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   ]اباب في عاقد القراض دافعً[
, فيــــشمل )1(ا مــــن لــــه تنميــــة المــــال غــــير مقــــصورة عــــلى فعلــــه أو وكيلــــهً دافعــــ:عاقــــده

الـــوصي في رهونهـــا للـــوصي دفـــع مـــال اليتـــيم مـــضاربة, ولا يعجبنـــي أن يعمـــل بـــه الـــوصي 
بنفـــسه ونحـــوه في رســـم البـــز مـــن ســـماع ابـــن القاســـم في رســـم الـــبر في الوصـــايا بزيـــادة, ولا 

  .عليه إن دفعه الأمينضمان 
ْبــن رشــدا إن عمــل بــه الــوصي بقــراض مثلــه جــاز ولم يــضمن, : في كتــاب ابــن مــزين: ُ

                                     
  .جنس مناسب للعاقد الدافع) من له تنمية المال: (قوله: َّالرصاعقال  )1(

  .حال من التنمية) غير مقصورة: (قوله
 فإنـه يـصدق ,الضمير فيه يعود على من له التنمية أخرج به من قصر فعله على التنميـة فقـط) في فعله: (قوله

 ً وظـاهره كـان الـدافع مـسلما, ر وأخـرج بـذلك عامـل القـراض والأجـير عـلى التجـ,ا للقراضًعليه دافع
, أمــا دفــع المــسلم للمــسلم فــصحيح جــائز, وأمــا دفــع المــسلم للكــافر فقــد منــع ذلــك في المًأو كــافر َّدونــةا َ 

ضاوإن وقع فهو فاسد, وأما عكس ذلك فقد وقع كراهيته فيها    .ًأ
 في بعـــض الحـــدود وفي خَّالـــشيهـــذه الزيـــادة ليـــدخل بهـــا الوكيـــل, وقـــد قـــدمنا الـــسؤال عـــلى ) أو وكيلـــه: (قولـــه

  .فيدخل الوصي: :َّالشيخ وقال ,قوله لم يذكر النائب عن غيره في الشفعة وغيرها
 أو نائبـه لـدخل الـوصي والوكيـل, وأمـا الوكيـل فـلا : لـو قـالَّالـشيخ ; لأنقد قيل بل لا يـدخل):  فإن قلت(

  .يدخل فيه الوصي
ُقلت(   .ظرأجيب بأن الوكيل المراد منه اللغوي وفيه ن:  )ُ
  .أي شيء أخرج بقوله غير مقصورة إلخ):  فإن قلت(
ُقلت(   . به عامل القراض والأجير على التجرَّالشيخأخرج :  )ُ
قبل هـذا وحققـه أن عامـل القـراض إنـما : :َّالشيخكيف صح إخراج عامل القراض, وقد قال ):  فإن قلت(

بعــــد العقــــد غــــيره وأذن لــــه ربــــه  وإمــــا إن قــــارض بــــه ,يمتنــــع في حقــــه ذلــــك إذا دفــــع لــــه المــــال عــــلى ذلــــك
  .فصحيح فهذا يدل على جوازه من المقارض بعد العقد

ُقلت(   .لما أذن له ربه جاز بإذنه:  )ُ
َّدونةا أجازه في المًإذا دفع العبد المأذون له المال قراض):  فإن قلت( ـه إنـما دفـع لـه المـال مقـصورَ ا عـلى ً مـع أ

  .تجره
ُقلــت(  والوكيــل يجــوز لــه ذلــك وهــو ظــاهر واالله أعلــم ,عــن رب المــال عــادةالمــأذون لــه صــار كالوكيــل :  )ُ

  .وهو الموفق للصواب
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  .رد لقراض مثله وضمن المال إن تلفوإن عمل به بأكثر من قراض مثله 
   .ضمن المال ضعيف: قوله: براهيمإقال يحيى بن 

  . للمأذون دفع القراض وأخذه وللمكاتب:وفيها
 أخـذه المـأذون والمكاتـب وإعطاؤهمـا إيـاه, وصـوب الأخـذ لا  منع أشهب:اللخمي

  .الإعطاء, ويخرج عامل القراض والأجير على التجر

  ]اباب عاقد القراض أخذً[
  .)1(ا فيخرج المأذون له في بيع صنعتهًمن له بيع عمله مطلقا ًوعاقده آخذ

  .ً من أقعد عبده ذا صنعة لم يكن إذنا في تجر ولا مداينة:وفيها
 , ولا أحـب مقارضـة مـن يـستحل الحـرام, أكره للمسلم دفع قراض من ذمي:اوفيه

  .ًأو من لا يعرف الحلال من الحرام وإن كان مسلما
ُقلت ه حرام:ُ   .ً يريد بالمستحل فاعل الحرام عالما أ

                                     
جــنس وأخـرج بقولــه بيــع عملــه مـن لا يجــوز بيــع عملــه كالعبــد ) مــن لـه بيــع عملــه: (قولــه: َّالرصــاع قـال )1(

  فإنــه لا يــصح أخــذه,أخــرج بــه المــأذون لــه في بيــع صــنعته خاصــة) اًمطلقــ: ( وقولــه,والــصبي والــسفيه
  .اًه قد أذن له في بيع عمل خاص لا مطلق; لأالمال للقراض

  . من أقعد عبده ذا صنعة لم يكن إذنا في تجر ولا مداينة:قال فيها
َّدونةوقع في الم):  فإن قلت(   . أن السيد له أن يقارض عبده, وقد قلت يخرج العبد من الحدَ
ُقلت(   .يحتاج إلى تأمل في الجواب:  )ُ
  .ارض أجيرههل يق):  فإن قلت(
ُقلت( َّدونةفي الم:  )ُ   .سَحنون أجازه وخالفه َ
ـــه يجـــوزَّالـــشيخا لـــذمي ظـــاهر رســـم ًإذا دفـــع مـــسلم قراضـــ):  فـــإن قلـــت(  ; لأن الرســـم يـــصدق عليـــه; لأن أ

َّدونةالذمي يجوز له بيع عمله, وقد قال في الم   . لا يجوز:َ
ُقلت( هـةً قراضـًالاقد وقع في الـسلم الثـاني لا أحـب لمـسلم أن يـدفع مـ:  )ُ  ;ا لـذمي فظاهرهـا الجـواز عـلى كرا

َّدونــة يجــب حملهــا عــلى الحرمــة انظــر كلامــه وســبب مــا حمــل عليــه الم: قــال: بعــد هــذاَّالــشيخلكــن   عــلى مــا َ
ضاوأما أخذ المسلم القراض من الذمي فلا يجوز . ذكر  ; لأنوالصواب أن الحـد لا يؤخـذ منـه هـذا ,ًأ

  . أعلم وبه التوفيقالأحكام لا تؤخذ من الحدود واالله
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 من كان يجهل وتجر فيما يعرض له الربا كالـصرف وبيـع الطعـام فينبغـي أن :اللخمي
وإن علـــم عملـــه بـــذلك جـــبر, وإن كـــان تجـــره في البـــز ونحـــوه يتـــصدق بالفـــضل دون جـــبر, 

نقـــدا ســـاغ لـــه, وإن خـــشي كونـــه فـــيما لا يجـــوز بيعـــه وأخـــذ عرضـــا عنـــه اســـتحببت صـــدقته 
  .ًبرأس المال وربحه, وإن علم أن تجره كان فيه ربا أجبر على الصدقة بجميع ماله

ُقلت ه يحكم عليه بذلك, والصواب أن ذلك فيما زاد على:ُ ـه  ظاهره أ  رأس ماله وأ
ــه واجــب عليــه ولا يقــضى عليــه بــه كقولهــا فــيمن قــال داري صــدقة : يــؤمر بــذلك ويعلــم بأ

عــلى المــساكين في كتــاب الهبــات والعقوبــة عنــدنا بــالأدب لا بالمــال إلا أن يكــون قلــيلا ولا 
ــيــنهض قياســه عــلى بيــع المــسلم الخمــر ه مبــاشر ورب المــال لــيس كــذلك إلا أن يكــون ; لأ

ًإن علــم أن تجــره كــان فيــه ربــا أجــبر, كــذا وقــع في بعــض النــسخ الــصحيحة : قولــهبــامره, و
ر   .بإثبات ربا وفي بعضها بإسقاطه وهو الصواب باعتبار المعنى والسلامة من التكرا

ا, وقالـــه اللخمـــي وغـــيره, وفي ثـــاني ًلا يجـــوز لمـــسلم إعطـــاء نـــصراني قراضـــ: التونـــسي
ني: ســلمها ء أو تقــاض أو ًلا يجــوز لمــسلم أن يــستأجر نــصرا ا إلا للخدمــة, فأمــا لبيــع أو شرا

لا أحـب لمـسلم أن يـدفع مـالا : ليبضع معه فلا يجوز, ونحوه في شركتها, وفي ثاني سلمها
  .ًقراضا لذمي فظاهره الكراهة ويجب حمله على الحرمة

لا خـــــير في دفعـــــه لـــــه بـــــشرط ألا يـــــشتري إلا ســـــلعة كـــــذا وهـــــي : عـــــن محمـــــد: َّالـــــشيخ
 من اسـتحل الربـا اسـتحل أن يخـالف شرطـك, فـإن قارضـه فـسخ ن; لأموجودة كل زمان

لا بـأس : وقـال ابـن ميـسر: ورد للمسلم رأس ماله, ولمـا ذكـر ابـن حـارث قـول محمـد قـال
  . وكانوا ينفقون من أموالهم)1( ساقى يهود خيبرغه ; لأبأكل ما تجر فيه النصراني

ُقلـــت ال القـــراض عـــلى ملـــك  مـــ; لأن لا يوجـــب هـــذا مخالفتـــه قـــول محمـــد كـــما زعمـــه:ُ
  .المسلم

ــه اشــترى بــه خمــرا أو خنزيــرا تــصدق بــالربح احتياطــ: التونــسي ًإن لم يتحقــق أ ً ا, ولــو ً
                                     

 رقـم :قلوبهم, ومـسلم المؤلفة يعطي غ النبي كان ما باب, المغازي في 6/181 : أخرجه البخاري)1(
 .والزرع الثمر من بجزء والمعاملة المساقاة باب, المساقاة في) 1551(
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ــه اشــترى بــه خمــرا أو حنزيــرا ًتحقــق أ ; بغــى أن يتــصدق بكــل المــال, انظــر هــل يــضمنهن لا,ً
ـــ   وأن لا يتجـــر إلا فـــيما يجـــوز لهـــم ملكـــه فهـــو متعـــد عـــلى,ه دخـــل عـــلى أحكـــام المـــسلمينلأ

نية مـــــن شرب الخمـــــر وإتيـــــان الكنيـــــسة في غـــــير  تـــــه النـــــصرا إحـــــدى الـــــروايتين في منعـــــه امرأ
  .ا دخلت على هذا القول على حكمه; لأنهالفرض

فـيما يجـوز لـه التجـر ه من دينهم فيكون أباح لـه التجـر ; لأ لا يمنعها من ذلك:وفيها
  .فيه في دينهم

ًقراضــا فاشــترى العامــل بالمــال إن دفــع نــصراني الآخــر :  قيــل لــهسَــحنونوفي نــوازل 
خــــذ : ًخمــــرا فأســــلم رب المــــال والخمــــر قائمــــة بيــــد العامــــل وفيهــــا ربــــح أولا فقــــال العامــــل

ادفـع لي الخمـر : إنما آخذ ما قارضتك به وهو مال لا خمر, أو قال: خمرك, وقال رب المال
انتظـر : له يذهب ربحي, أو قـا; لألا أدفع لك: أكسرها إذ لا يحل لي ملكها فقال الآخر

هــي مــصيبة نزلــت بــرب المــال فيعطــى النــصراني قــدر فــضله فيهــا منهــا : بهــا الأســواق, قــال
  .ويهراق ما صار للمسلم

ْبـــن رشـــدا زلـــه الثانيـــة مـــن كتـــاب المـــديان والتفلـــيس في مركـــب سَـــحنونقـــول : ُ  في نوا
الـروم يرسـى بـساحل المـسلمين ومعهـم الخمـر للبيـع وغـير ذلـك لا يجـبرهم الـسلطان عـلى 

يعها للعشر ويوكل من يتحفظ بها حتى إذا بيعـت أخـذ مـن ثمنهـا العـشر معـارض لقولـه ب
  .في هذه المسألة

ُقلت إذا قال هذا في مال القـراض مـع حجـة :  قرر المعارضة في كتاب المديان بقوله:ُ
إنــما قارضــته بــمال لا بخمــر فــانتظر حتــى يــنض المــال بأخــذ رأس مــالي : صــاحبه بــأن يقــول

 فــأحرى أن يقولــه في مــال الحــربي القــادم للتجــر بأمــان فــإنما يــصح قــول وحظــي مــن الــربح,
ْبــن وهــب في هــذه المــسألة عــلى قــول اسَــحنون َ أصــبغ في ســماع َ ْ  في التجــارة بــأرض الحــرب, َ

 من أن الحـربي إذا قـدم لتجـارة لا يؤخـذ منـه مـا صـولحوا عليـه مـن َّالموازيةوما لأشهب في 
  .مةعشر أو غيره حتى يبيعوه كأهل الذ

قارض عبده? قال:وفيها   .جائز: قال مالك:  أ
ُقلــت قــارض أجــيره للخدمــة? قــال:ُ هــو كالعبــد, ونقلهــا أبــو ســعيد بلفــظ لا بــأس :  أ
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لــــيس الأجــــير : سَــــحنونأن يقــــارض عبــــده أو أجــــيره للخدمــــة إن كــــان مثــــل العبــــد, قــــال 
  .كالعبد وهو في الأجير فسخ دين في دين

ليس الأجير مثـل العبـد : وأجيره, وقول غيرهجائز أن يقارض عبده : قوله: عياض
                 ولم يكــــــن في كتــــــاب ابــــــن عتــــــاب : ثبــــــت في الأصــــــول, ولابــــــن المــــــرابط عــــــن ابــــــن وضــــــاح

  .وكتب عليه
  .ليس هو مثل العبد يكره أن يقارض أجيره: سَحنونقال 
  . الخدمة غير التجارة فهو فسخ دين في دين لأنيريد: فضل
ْ بي زمنَـــينابـــن أ َ ـــ: َ ه إذا اشـــتغل الأجـــير بـــالقراض خفـــف عنـــه مـــن عمـــل التجـــارة, لأ

  .يف زيادة اشترطها على رب المالفالتخف
معنـــى قـــول ابـــن القاســـم أن الأجـــير بـــاق عـــلى خدمتـــه لم ينحـــرف عنهـــا : قـــال غيرهمـــا

ًإن كـان أجـيرا في التجـر جـازت لـه مقارضـته وإن : ويتجر في خلافها, وقال يحيى بن عمر
معنـى قـول ابـن القاسـم : ز كاستئجاره أن يدفع له القـراض, وقـال غـيرهكان للخدمة لم يج

 ويكــون مــا اســتأجره فيــه يــشبه عمــل القــراض ,في أجــير ملــك جميــع خدمتــه فــصار كعبــده
  .وهو نحو قول يحيى

ُقلــت يكــره, ورابعهــا بــشرط بقائــه عــلى : ً ففــي مقارضــته أجــيره مطلقــا ومنعــه, ثالثهــا:ُ
ا تجــر وإلا لم يجــز لابــن القاســم في فهــم ًإن كــان أجــير: مــسهاعملــه وتجــره في غــير وقتــه, وخا

 وابــن عتــاب عنــه سَــحنون عنــه, ونقــل عيــاض عــن الغــير فيهــا مــع أبي ســعيد عــن سَــحنون
وعيــــاض عــــن بعــــضهم وعــــن يحيــــى بــــن عمــــر, والــــصواب إن كــــان عــــلى أن يفــــسخا عقــــد 

ً العامــل تــرك أجــرا معلومــا إن كــان منــاب بــاقي عملــه; لأنالإجــارة ففاســد ً بينًــا أو مجهــولا ً
ًإن افتقر لتقويم إلى عوض مجهول وهو حظه من ربح إن كان مع كون ربه فسخ عملا في 
ًمخالفــه, وإن كــان مــع بقــاء الإجــارة جــاز كأخــذه قراضــا ثانيــا مــن آخــر, وتقــدير غــير هــذين  ً

  .العوضين يفهم فساده من دليل فساد الأول
 ولـيس بحـرام, وتعـدد العامـل مـع ً أكـره أخـذ المـسلم قراضـا مـن ذمـي للمذلـة:وفيها

  .اتحاد العمل وجزء الربح لكل عامل الروايات بجوازه واضحة
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 إعطــــاء مــــالين لــــرجلين في عقــــدين جــــائز ولــــو كــــان عــــلى الثلــــث لأحــــدهما :اللخمــــي
والـــسدس للآخـــر لا بـــشرطه خلطهـــما, ولـــو خلطـــاه ولكـــل واحـــد مـــنهما حظـــه, وإن كـــان 

 العـاملين لـو اشـتركا عـلى هـذا ; لأنففيها لا يجوزبشرط رب المال والعمل بينهما بالسواء 
  . أحدهما يأخذ بعض ربح الآخر بغير شيء; لأنلم يجز

ُقلـــت  لـــرب المـــال دفعـــه عـــلى النـــصف وأقـــل وأكثـــر فلـــم لا يجـــوز هـــذا بـــين العـــاملين :ُ
: وكأن رب المال جعل لأحـدهما الـسدس وللآخـر الـسدس وزاد أحـدهما الـسدس? قـال

 أعمـل مـع هـذا عـلى:  المـال قـال للعامـل الـذي عمـل بالثلـثليس كذلك, ولكن كـأن رب
 ; لأن صـــحيحةسَـــحنونالقيـــاس جـــوازه ومعارضـــته : أن لـــك ربـــح بعـــض عملـــه اللخمـــي

  .لرب المال مكارمة أحدهما ومكايسة الآخر
ُقلــت  لا يلــزم مــن جــواز ذلــك في انفرادهمــا جــوازه مــع شرط اجــتماعهما لاحــتمال أن :ُ

  .ه اتجر معه; لألشرط عمل الآخر معهذا الجزء الأقل إنما رضيه 
ـه لـو كـان عملهـما عـلى قـدر أجـزائهما مـن الـربح جـاز, : قال فـضل: عياض ظاهرهـا أ

َ أصبغونحوه لحمديس, وفي سماع  ْ   .لا خير فيه, فإن عملا مضى: َ
ُقلــت لا خــير فيــه, : إن عمــلا مــضى; مــن المــسموع, ولفــظ الــسماع:  ظــاهره أن قولــه:ُ

َ أصــــبغقــــال  ْ ع فــــسخ مــــا لم يقــــع العمــــل, فــــإن فــــات كــــان عــــلى شرطهــــما في الإجــــزاء إن وقــــ: َ
  .وللعامل فضل زيادة العمل الذي اشترط عليه بأجر مثله

ْبــن رشــدا َّدونــةكراهيــة ابــن القاســم ذلــك ضــعيفة عــلى أصــله, في الم: ُ  إذ لم يــراع فيهــا َ
ــاخــتلاف العــاملين في التبــصر بــالتجر لقولــه فيهــا ــه قــال لأحــدهما; لأ عمــل مــع هــذا ا: ه كأ

 الـــشركة بـــين ; لأنعـــلى أن لـــك ربـــح بعـــض عملـــه فـــالآتي عـــلى تعليلهـــا جـــواز مـــا في الـــسماع
العــاملين عــلى هـــذا جــائزة لــو دفـــع إلــيهما المــال عـــلى النــصف مــن غـــير شرط فاشــتركا عـــلى 
العمــل فيــه عــلى الثلــث والثلثــين والعمــل بيــنهما كــذلك لجــاز, وإنــما تــصح الكراهــة في ذلــك 

 عــلى ابــن القاســم سَــحنونلاف العــاملين في البــصر, وعليــه يــأتي اعــتراض عــلى مراعــاة اخــت
ـفيها وهو اعتراض بين ه لـو قـارض كـلا مـنهما بمائـة عـلى ذلـك الجـزء بـانفراده فاشـتركا ; لأ

في العمل بإذن رب المال دون شرط لوجب أن لا يكـون لكـل واحـد مـنهما مـن الـربح إلا 
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ن قــورض في المائــة عــلى الثلثــين الثلــث ولمــن مــا شرط لــرب المــال نــصف إلــخ المــائتين ولمــ
قــورض في الأخــرى عــلى الثلــث الــسدس, ووجــه الكراهــة عــلى هــذا أن العامــل الأبــصر لم 
ـه قـال للمقـصر : يرض أن يكون له من الربح بقدر عملـه إلا بـما شرط عليـه رب المـال كأ

ـاعمل مع هذا على أن يكون لـك مـن الـربح مـا لـه, وهـذا القـول أظهـر و دفـع إلـيهما ه لـ; لأ
ًالمال قراضا على غير شرط عملهما معـا ثـم اختلفـا في قـسم الـربح لوجـب قـسمه عـلى قـدر 

  .ما كان يقارض به كلا منهما بحسب تبصره في التجر وقصوره
ُقلــت ً حملــه قــول ابــن القاســم عــلى الكراهــة كعيــاض, فأمــا إن قارضــهما معــا عــلى أن :ُ

لعمـــل كـــذلك أو عـــلى أن يكـــون لأحـــدهما مـــن حظـــيهما مـــن الـــربح بيـــنهما بالـــسواء ســـواء وا
الــــربح الثلــــث وللآخــــر الــــسدس والعمــــل علــــيهما بقــــدر ذلــــك جــــاز عــــلى أصــــل قــــول ابــــن 
القاســم فيهــا, وكرهــه في هــذه الروايــة إن فــات بــربح أو وضــيعة مــضى عــلى شرطهــما, وإن 
قارضـــهما عـــلى أن لأحـــدهما الثلـــث وللآخـــر الـــسدس والعمـــل بيـــنهما نـــصفين جـــاز عـــلى مـــا 

 في اعتراضــه عــلى قــول ابــن القاســم, وهــو أظهــر, ولم يجــز عــلى سَــحنونعليــه مــذهب يــدل 
ا زيـــادة ; لأنهـــالقيـــاس عـــلى مـــذهبهما ردهمـــا لقـــراض المثـــل: قـــول ابـــن القاســـم, قـــال فـــضل

ـــــداخلـــــة في القـــــراض, وقيـــــاس مذهبـــــه ألا يـــــرد لإجـــــارة المثـــــل ـــــه قـــــال : ه قـــــال فيهـــــا; لأ كأ
عـــض عمـــل هـــذا بـــما اشـــترط رب المـــال مـــن اعمـــل مـــع هـــذا عـــلى أن لـــك ربـــح ب: لأحـــدهما

ـــه شرطهـــا لنفـــسه لقرضـــه في جـــر النفـــع إليـــه, يبـــين ذلـــك قولـــه بعـــد  المنفعـــة لأحـــدهما, فكأ
َّدونـةهذا, وفي الم إن كـان : إذا شرط عـلى العامـل أن يجعـل معـه مـن يبـصره التجـر, وقولـه: َ

ط عليـــه وللعامـــل فـــضل زيـــادة العمـــل الـــذي اشـــتر: كـــذلك يريـــد إن كـــان الـــشرط, وقولـــه
ــبــأجر مثلــه خــلاف قولــه فيهــا ه لم يــراع الــشرط ولا أفــسد بــه القــراض إذ جعــل الــربح ; لأ

بينهما على شرطهما وأرجع من عمل بأكثر من جزئه من الربح بأجر مثله في الزائد وقصر 
الكلام فيه بين العاملين كالمتزارعين على الثلث والثلثين يستويان في العمـل ويـسلمان مـن 

  . بما يخرج منها على مذهب ابن حبيب أنهما لا يحولان عن شرطهماكراء الأرض
َ أصــــبغوذكــــر التونــــسي ســــماع  ْ زيــــة عــــن َ ينبغــــي أن يكــــون هــــذا القــــراض :  وقــــالَّالموا

 ظـــاهر الـــسؤال أن رب المـــال عـــاملهما عـــلى الفـــساد فيجـــب أن يكونـــا أجـــيرين ; لأنًفاســـدا
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به ولم ي قسم الـربح بـين العـاملين عـلى قـدر على قول ابن القاسم, وسلم له النصف في جوا
ه مـال أخرجـاه يقـسم  عملهم نصفين وجعل ما شرط لهما رب المال من أجزاء الربح, كأ
الـــربح وأرجـــع صـــاحب الـــسدس بـــأجر مثلـــه عـــلى صـــاحب الثلـــث وكـــان يجـــب أن يقـــسم 

  .ما ليس لهما رأس مال إلا عملهما; لأنهالربح بينهما نصفين
ُقلــت ن مختلفــين عــلى عملهــما بالــسواء قولهــا وقــول  ففــي منــع قــراض عــاملين بجــ:ُ زأ

ْبــن رشــداللخمــي مــع ا  قــول ابــن القاســم, وعــلى الأول إن سَــحنون, وأخــذه مــن اعــتراض ُ
يقــسمانه عــلى شرطهــما ويتبــع الأقــل : نــزل ففــي كــونهما عــلى قــراض المثــل أو الإجــارة ثالثهــا

ْبـــن رشـــدحظـــا الآخـــر بفـــضل عملـــه لا َ أصـــبغقـــول  عـــن فـــضل واختيـــاره مـــع التونـــسي وُ ْ َ ,
يتبـــع الأقـــل حظـــا بفـــضل عملـــه رب المـــال لا أعرفـــه, والقيـــاس : ونقـــل ابـــن عبـــد الـــسلام

ه إن صح بينـه وبـين ربـه فـلا اتبـاع وإلا فقـراض المثـل أو أجرتـه, وسـمع عيـسى ; لأيبعده
ًإن قـسم العـاملان مـا أخـذاه معـا فتلـف مـا بيـد أحـدهما وأدى الآخـر لزمـه مـا : ابن القاسـم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   تلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .صاحبهمن 

ْبــن رشــدا ُ الماجــشونهــو قــول ابـــن : ُ  في الوصــيين يــضمن كـــل مــنهما مــا بيــده لرضـــاه ِ
ـه حمـل  برفع يد صاحبه وما بيده بتسليمه له, وكـذلك المودعـان والمستبـضعان, ووجهـه أ
الأمر على أن رب المال أراد كونه بيد أحـدهما بـرضى الآخـر لامتنـاع كـون جميعـه عنـد كـل 

لا : سَـــــحنوناه, وإن ســـــلماه إلى أحـــــدهما لم يـــــضمناه, وفي نـــــوازل مـــــنهما, فـــــإن قـــــسماه ضـــــمن
يضمنانه في قراض أو وديعة, وكذا البضاعة إذ لا فرق بينهـا وبيـنهما, وقالـه أشـهب وابـن 

ـــه لمـــا رضي كونـــه عنـــد كـــل مـــنهما بـــرضى الآخـــر فقـــد َعبـــد الحكـــم  في الوصـــيين, ووجهـــه أ
ما إذا قــسماه بتــشاحهما اتهــما عــلى ; لأنهــرضي كــون نــصفه كــذلك, وقــول ابــن القاســم أظهــر

  .ًفسهما لا نظرا لربه; لأأنهما إنما فعلاه
ُقلت ًلا يجوز للعاملين ولا للمـودعين قـسم المـال, فـإن : سَحنون نص ما في نوازل :ُ

  .فعلا لم يضمنا
ْبــن رشــدا  فــإن تــشاحا فطلــب كــل مــنهما كــون المــال بيــده أو بيــد صــاحبه ففــي ســماع : ُ
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َأصــــبغ ْ إن اختلفــــا عنــــد مــــن يكــــون مــــنهما اتبــــع في ذلــــك قــــول ربــــه إذا حــــضر :  ابــــن القاســــمَ
ه, فـــإن اختلفـــا فيـــه أو في البيـــع فلابـــد أن يجتمعـــا ويتـــسالما وإلا رد المـــال  الاشـــتراء أحـــضرا
لربـــه لا نظـــر للـــسلطان فيـــه, وهـــذا مـــا لم يقـــبض المـــال, فـــإن قـــبض فهـــو لمـــن دفعـــه ربـــه عنـــد 

ًمقارضـــــــتهما إن دفعـــــــه إلـــــــيهما جميعـــــــا فجميعـــــــ   ا, وإن كـــــــان لأحـــــــدهما فلأحـــــــدهما لا مقـــــــال ً
  .للآخر معه

ْبــن رشــدا ًدفعــه لهــما معــا مثــل وضــعه لهــما معــا وليــسا في منــزل أحــدهما ويقــول: ُ هــذا : ً
ــديكما أو بــضاعة عنــدكما ويــذهب عــنهما فيختلفــان, ولــيس في  وديعــة عنــدكما أو قــراض بأ

ًإن دفــع إلــيهما جميعــا فجميعــا; بيــان, فيحتمــل أن يريــ: قولــه د أن لا مزيــة لأحــدهما فيجعلــه ً
ه مـــنهما, ويحتمـــل أن يريـــد وهـــو الأظهـــر أن الإمـــام يقـــسمه بيـــنهما عـــلى  الإمـــام عنـــد مـــن يـــرا
رواية علي في الوصيين يتشاحان, وليس قول ابن القاسم هذا على هذا التأويل ولا رواية 

 اتفاقا, فإن علي بمخالفة لما اتفقت عليه الروايات من منع قسمهما المال, فالحاصل منعه
قــسماه ففــي ضــمانهما اخــتلاف, وإن تــشاحوا عنــد مــن يكــون مــنهما وربــه غائــب أو ميــت ولم 
ًيدفعه لأحدهما ولا قبضه واحد مـنهما بعـد أو قبـضه دون إذن صـاحبه أو دفعـه إلـيهما معـا 

يقـسم بيـنهما وهـي : ولم يبن به واحد منهما أو بان به دون صـاحبه أو دفعـه إلـيهما معـا فقيـل
َ أصبغة علي وظاهر سماع رواي ْ يرفع للأعدل منهما وهـي :  على الأظهر من التأويل, وقيلَ

َّدونـــةروايـــة الوديعـــة مـــن الم ا بـــأن الإمـــام يقـــسمه ً في الوصـــيين, ويحتمـــل ألا يكـــون اختلافـــَ
َّدونــةًبيــنهما عــلى روايــة عــلي إن كــان ذلــك عنــده نظــرا ويجعلــه عنــد أعــدلهما عــلى مــا في الم  إن َ

ُشيوخالنظـــر, وذهـــب مـــن أدركنـــاه مـــن الـــكـــان هـــو وجـــه  ً إلى أن لهـــما أن يقـــسماه ابتـــداء عـــلى ُ
ه نظـرا ولا تهمــة عليـه فيــه; لأنروايـة عــلي, وذلـك لا يــصح  ,ً الإمـام يفعــل مـن ذلــك مـا يــرا

وهمـــا في اقتـــسامهما يـــتهمان وإن حـــضر ربـــه اتبـــع قولـــه فـــيمن يكـــون عنـــده مـــنهما, وإن دفعـــه 
قبــــضه أحــــدهما دون صــــاحبه فهــــو أحــــق, ويــــشبه في لأحــــدهما فهــــو أحــــق, وكــــذا إن كــــان 

َّدونةالم  المودعين والمستبضعين والوصيين في جعل المال عند أعـدلهما, وهـو صـحيح عـلى َ
مــا بينــاه أن المــودعين إن اختلفــا فــيمن يكــون المــال عنــده مــنهما وصــاحبه غائــب ولم يدفعــه 

هما عــلى روايــة عــلي, وقــال إلى أحــدهما أنهــما كالوصــيين في جعلــه عنــد أحــدهما أو يقــسم بيــن
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 المــال لا ينــزع مــن المــودع ويجعــل عنــد الأعــدل ; لأنلــيس المودعــان كالوصــيين: سَــحنون
 المـال إذا صــار عنـد أحــد ; لأنكـما ينـزع مــن الـوصي ويجعــل عنـد الأعــدل, ولا يـصح قولــه

 ولا إذن شريكــــه فــــدعا شريكــــه إلى أن يكــــون عنــــده المــــال ,المــــودعين بغــــير إذن رب المــــال
به غائـــب وجـــب نظـــر الإمـــام في ذلـــك, فـــإن كـــان شريكـــه أعـــدل منـــه وضـــع عنـــده وصـــاح

  .كالوصيين
ًمــع غيرهــا نفقــة العامــل في ســفره ذاهبــا وراجعــا ولــو قــرب في مــال القــراض  :وفيهــا ً  
  .غير اليسير

في : ًوروى محمــد في الأربعــين دينــارا النفقــة ولــو قــرب الــسفر, ابــن زرقــون: البــاجي
ــضا نفــي الَّالموازيــة الــسبعون يــسير لا : تحديــد, ولمالــك في مختــصر مــا لــيس في المختــصرً أ
  .ينفق منها

  .ينفق منها إن كانت خمسين:  وعن مالك:اللخمي
ْبــن رشــدا في وجوبهــا في اليــسير إن قــرب الــسفر ســماع عيــسى ابــن القاســم, وظــاهر : ُ

ل المـال الواضحة ولم يحد في السماع ولا في الواضـحة قـدر اليـسير ولا قريـب الـسفر, وقليـ
يختلف بعضه أقل من بعض, وكذا قريب الـسفر إنـما فيـه الاجتهـاد كـما في الروايـة, وروى 

ا النفقـــة, ومـــا أقـــل مـــا تحمـــل هـــذه مـــن النفقـــة إلى أن ًأشـــهب لمـــن شـــخص بخمـــسين دينـــار
  .شخص إلى مكان قريب

ُقلــت  ففــي نفــي تحديــد أقـــل مــا ينفــق منــه روايتـــان, وعــلى الثانيــة في كونــه أربعـــين أو :ُ
  .محمد واللخمي وابن شعبان: سين أو ما زاد على السبعين ثلاث رواياتخم

لم أســمعه مــن مالــك, وأرى : للعامــل القريــب بالفــسطاط يقــيم بــه نفقــة, قــال :وفيهــا
إن احتبس العمل به أن ينفـق, ونفقتـه طعامـه ومـا يـصلحه بـالمعروف بقـدر المـال, وسـمع 

شرب الدواء ويدخل الحمام من مال : القرينان   القراض?أ
ما كانت هـذه الأشـياء يـوم كـان القـراض إن قلـم ظفـره أو أخـذ مـن شـعره كـان : قال

  .والحمام فخفيف من القراض, أما الحجامة
ْبـــن رشـــدا  مـــا كـــان يؤخـــذ :مـــا كانـــت هـــذه الأشـــياء يـــوم كـــان القـــراض; يريـــد: قولـــه: ُ
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ن عليهـــا في الـــزمن الأول أعـــواض, والواجـــب الرجـــوع في كـــل ذلـــك للعـــرف في كـــل زمـــا
وبلد ما العادة ألا يؤخذ عليه عوض لم يعط عليه من القراض, ومـا العـادة أخـذ العـوض 
عليـــه وقـــدره يـــسير يتكـــرر جـــاز أن يعطـــى منـــه لـــدخول رب المـــال عليـــه لتكـــرره بخـــلاف 

  .الدواء
ستأجر أجيرا يخدمه في سفره من مال القراض?   ًوفيها أ

  .ذلكغي له أن يستأجر والمال يحمل نعم, إن كان ينب: قال
ــــــــو عمــــــــر ــــــــإذن رب المــــــــال, : قــــــــال الــــــــشافعي: أب لا ينفــــــــق في حــــــــضر ولا ســــــــفر إلا ب

ر بقــدر مــا بــين نفقــة ينفــق في الــسف: هــذا وقــول مالــك, والثالــث: ولأصــحابه ثلاثــة أقــوال
  .الحضر والسفر
ــوالقيــاس الأول: أبــو عمــر ه لا يجــوز القــراض عــلى جــزء مجهــول وإطــلاق النفقــة ; لأ

  .ت النفقة كثير المال ولم يكن ربحبما اغترقله يصير الحصة مجهولة, ور
لا يبعــد القــول الثالــث عــلى أصــول المــذهب, وقــد قيــل في الــوصي : ابــن عبــد الــسلام

  .يخرج المحجور في سفر الحج دون ضرورة إن زيادة نفقة السفر على الحضر على الوصي
ُقلــت فر  الــسفر بــالمحجور المــذكور عــداء, وســ; لأن لا يخفــى ضــعف هــذا التخــريج:ُ

العامـــــل جـــــائز, ومماثلـــــة المحجـــــور الـــــذي ســـــفر وصـــــيه بـــــه جـــــائز, وجملـــــة نفقـــــة هـــــذا عـــــلى 
مـن سـافر لأجـل المـال : قـال القـاضي: المحجور, ولا حاجة لهذا التخـريج لقـول اللخمـي

لــه النفقــة والكــسوة التــي لــولا الخــروج بالمــال لم يحــتج إليهــا في الحــضر, ومحمــل هــذا فــيمن 
لة سوقها, وأما المدير أو ذو صـحة كانت مئونته في المقام من غ لات أو متاجر يرجو حوا

  .عطلها للسفر فله جميع النفقة والكسوة كقول مالك
ُقلت القـدر :  ففـي وجـوب نفقتـه في سـفره وإقامتـه بغـير وطنـه لتجـر القـراض ثالثهـا:ُ

ئـــد عـــلى نفقـــة إقامتـــه, ورابعهـــا هـــذا إن كـــان في تجـــر احتكـــار, والأول إن كـــان في تجـــر : الزا
  . وأبي عمر والقاضي وتأويل اللخميارة للمشهورإد

لا تفقــة لـه بالإجمـاع عـلى ثبوتهــا : ونقـل الـصقلي عــن القـاضي رد قـول الـشافعي: قولـه
أجمعـوا عـلى أن لـه نفقتـه : قبله, ولا أعرفه في كتب الإجماع, إنما قـال ابـن القطـان في إجماعـه
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  .بالمعروف إذا سافر إلا الشافعي في أحد قوليه
إنــــما يأكــــل مــــن المــــال إذا شــــخص مــــن بلــــده لا حــــين يــــشتري : بــــن القاســــموفيهــــا لا

ـــه لا يأكـــل مـــن مـــال : عـــن نـــوادر الإجمـــاع: ويتجهـــز, ابـــن القطـــان القـــراض إن لم أجمعـــوا أ
  .يسافر به إلا الليث

: لــه أن يتغــذى منــه إذا اشــتغل بــه عــن الانقــلاب إلى أهلــه, ومثلــه قولــه أبي عمــر: قــال
ه لا ينف ء والبيعأجمع الجمهور أ   .ق في الحضر وهو يتعب في الشرا

ُقلت َّدونة وفي الم:ُ ـه المـذهب غـير معـزو :َ  قول الليث معـزو لـه, وذكـره ابـن فتـوح كأ
مــــن تجهــــز في الحــــضر فلــــيس لــــه أن يأكــــل مــــن مــــال القــــراض إلا أن يتغــــذى : لليــــث فقــــال

النـوادر إثـر وفي , ا اشتغل به عن الانقـلاب إلى أهلـهإذ: بالأفلس أو نحوها, وأسقط قوله
  .وأباه مالك: ذكر محمد قول الليث ما نصه

لا فــرق بــين اشــتغاله في ســفره وإقامتــه بالمــال, ولعــل الفــرق بيــنهما إن أمــره : التونــسي
  .كذا جرى فيما مضى

 محمل قول مالك بسقوطها في الإقامة على أن عمـل القـراض لم يعطلـه عـما :اللخمي
 أو تجـــارة منهـــا نفقتـــه فعطلـــت لأجـــل عمـــل كانـــت تقـــوم نفقتـــه منـــه, ولـــو كانـــت لـــه صـــنعة

ًا وهو بغير بلده ثم أخذ قراضا فإن علم ًالقراض كانت له نفقته كسفره, ومن عقد نكاح
أن نيتــه البنــاء في غــير البلــد أو يبنــي ثــم يخــرج بهــا فأقــام لأجــل المــال فلــه النفقــة كالمــسافر, 

 تكـن لـه نفقـة, ومـن تـزوج بعـد وإن كانت نيته البناء بعد أن يخرج لأمـر ثـم يقـيم إذا أتـى لم
أخذه القراض وتزويجه لأجل مقامه للقراض لولاه لم يقم ولم يتزوج لم تسقط نفقتـه وإن 

  .ه نوى المقام, وإن أخذ المال منه سقطت نفقته; لأكان ذلك
ُقلــت  وهــو ظــاهر , الأظهــر أن مطلــق ابتنائــه يرفــع حكــم ســفره إن نازعــه رب المــال:ُ

 بلــد لم تــسقط نفقتــه حتــى يــدخل فحينئــذ تــصير بلــده, وفي لفــظ لفــظ التونــسي إن تــزوج في
َّدونةالم   . احتمالَ

ـــت مـــن ظعـــن للمدينـــة بقـــراض ليتجــر بـــه فتـــزوج وأوطـــن بهـــا بهـــا أتكـــون  :وفيهــا أرأ
  .نعم: نفقته على نفسه حين أوطنها? قال
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ُقلــــــــت   تــــــــزوج بهــــــــا; أن مطلــــــــق تزويجــــــــه :  بعــــــــد قولــــــــه,أوطــــــــن بهــــــــا:  فظــــــــاهر قولــــــــه:ُ
  .اًليس استيطان
لا نفقــة لــه في رجوعــه مــن غــير بلــده إليــه محتجــا بهــا عــلى ســقوطها في خروجــه : وفيهــا

  .من بلد له بها أهل إلى أخرى كذلك
  .له النفقة في ذهابه ورجوعه دون مقامه في أهله: عن أشهب: للبرقي: التونسي
 ثـــم خـــرج الآن قبـــل ذلـــك الوقـــت , محملـــه أن لـــه عـــادة في خروجـــه لأهلـــه:اللخمـــي

إن خرج لغير سبب المال كانت لـه في الرجـوع دون الخـروج :  فقط, وقول اللخميللمال
  .خلاف متقدم نصها

ًمــن تجهــز لــسفر بقــراض لرجــل واكــترى وتــزود ثــم أخــذ قراضــا مــن آخــر فلــه : وفيهــا
أن يفــض النفقـــة عـــلى المـــالين كـــما لـــو أخـــذه قبـــل تجهـــزه أو كـــان المـــال لـــه, وخـــرج اللخمـــي 

  .وليه إن خرج لحاجة أن النفقة تفضل على أحد قأخذه بعد تجهزه لقراض رج
لا شيء على الثاني إن خرج إلى أهله أو إلى حج أو غـزو ولا يكـون : وعلى قوله: قال

إن حمـــل : عـــلى القـــراض الثـــاني شيء, ولعيـــاض فيهـــا كـــلام لا زيـــادة فيـــه, وروى اللخمـــي
والقيـــاس ســـقوطها لحجـــة المـــالان بـــاجتماعهما النفقـــة ولا يحملانهـــا بانفرادهمـــا فلـــه النفقـــة, 

ه إنما دفع ما لا تجب فيه نفقة وليس أخذه غيره معه بالذي يوجب عليـه مـا لم  كل منهما بأ
لـو علمـت ذلـك لم أعطـه لـك أو كـأن أو أوافقـك بجـزء أقـل مـن : ًيكن واجبا عليـه وبقولـه

  .ًالأول, وكذا لو كان الأقل أحدهما لم أر فيه شيئا أخذهما مجتمعين أو مفترقين
 لا أعـــــرف هـــــذه الروايـــــة لغـــــيره ولم أجـــــدها في النـــــوادر وهـــــي خـــــلاف أصـــــل :ُلـــــتقُ

المذهب فيمن جنى على رجلين ما لا تبلغ جنايته على كل منهما ثلث الدية وفي مجمـوعهما 
وكــون النفقــة عــلى قــدر المــالين هــو قولهــا, : مــا يبلغــه أن ذلــك في مالــه لا عــلى العاقلــة, قــال

ء على كونه ا بالسوية على الأولاد المختلفـي اليـسر, وأرى أن يكـون ويتخرج كونها بالشرا
كلفــة الطريــق مــن كــراء الركــوب ونفقتــه وكــسوته بالــسواء, وكــذا نفقتــه بعــد وصــوله حــين 
ئـــد عليـــه وحـــده إلا أن  اشـــتغاله بالمـــالين, فـــإن انقـــضى شـــغله بـــأقلهما دون الآخـــر كـــان الزا

نقــضاء أقلهــما فــلا يــزاد عــلى يكــون ســفره ورجوعــه في رفقــة ولا يقــدر عــلى الرجــوع عنــد ا
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الآخــر, ورد ابــن عبــد الــسلام تخريجــه عــلى نفقــة الأولاد بــأن موجبهــا البنــوة واليــسر شرط 
  .والبنوة لا تختلف

ُقلت   . يتخرج من كون الشفعة على الرؤوس ولا سبب إلا المال:ُ
ًعنـدنا تجـار يأخـذون المـال قراضـا يـشترون بـه متاعـا يـشهدون بـه : قيل لمالك: وفيها ً

  م ولولا ذلك ما خرجوا ألهم نفقة?الموس
  .لا نفقة لحاج ولا لغاز في مال القراض في ذهاب ولا رجوع: قال

لم يــــصدقهم أن خــــروجهم للــــمال, ورأى أن الغالــــب كــــون الــــسفر للحــــج : اللخمــــي
وغيره من باب الظن, ولو قام دليل صحة ذلك كـالفقير العـاجز عـن الـسفر أو غـير ذلـك 

  .قة على قدر نفقته وقدر مال القراضمن الأدلة لكانت النف
لـــه النفقـــة : لا نفقـــة في ســـفر الحـــج والعـــزو, وقـــال محمـــد: جمهـــور أصـــحابنا: البـــاجي
ًذاهبا وراجعا ً.  
ُقلت   . فاختيار اللخمي ثالث:ُ

ًإن خـــرج لحاجـــة لنفـــسه فأعطـــاه رجـــل قراضـــا فلـــه أن يفـــض : فيهـــا لمالـــك: الـــصقلي
  .ضلى مبلغ قيمة نفقته ومبلغ القراالنفقة ع

 أن لا نفقـة لـه َعبـد الحكـمهذا استحسان ونحـن نقـف عنـه, وأخبرنـا ابـن : قال محمد
  .وهو أحب إلينا
ًمــــن أخــــذ قراضــــا وكــــان خارجــــ: اللخمــــي لا شيء لــــه : ا لحاجتــــه فمعــــروف المــــذهبً

ضا ـه رأس مـال وتفـض : ًكمن خرج إلى أهله, وقال أ ينظر قدر نفقته في سفره, يجعـل كأ
  . القراض ويلزم مثله فيمن خرج لحج أو غزوالنفقة على قدره من قدر

ُقلت   . جعل معروف المذهب خلاف نصها, ومثله سمع ابن القاسم:ُ
ْبــن رشــدا ــه خــرج لحاجــة نفــسه لا لتجــر بمالــه, ومثلــه فيهــا: ُ فــض النفقــة : ومعناهــا أ

يجعـل قـضاء حاجتـه رأس مـال تفـض النفقــة : َّالموازيــةعـلى نفقـة مثلـه ومـال القـراض, وفي 
  .َعبد الحكم مثل قول ابن سَحنونعلى القراض, ولعليه و

ه خرج لإصلاح ضيعته, ولو خرج الزيادة أو : قال التونسي لعل ابن القاسم أراد أ
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  .لغير إصلاح ماله لم يكن على مال القراض شيء
لــه أن يكتــسي منــه في بعيــد الــسفر إن حمــل المــال ذلــك لا في قريبــه إلا أن يقــيم : وفيهــا

  .إلى الكسوةبموضع يحتاج فيه 
  .ليس في كثرة المال حد, والأربعون عندي كثير: عن محمد: الصقلي
ًلــــه في الأربعــــين قراضــــا أو بــــضاعة النفقــــة والكــــسوة في بعيــــد : روى محمــــد: البــــاجي ً

إن كثـــر المـــال وقـــرب الـــسفر كـــدمياط فلـــه الطعـــام لا : الـــسفر, وســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم
ء الــــشه زيــــةرين والثلاثــــة, وفي الكــــسوة إلا أن يريــــد المقــــام للــــشرا إن ســــلب فلــــه أن : َّالموا

يكتــسي مــن مــال القــراض, وفي كــون البــضاعة كــالقراض في النفقــة والكــسوة وســقوطهما 
هـــة لــسماع ابـــن القاســم مـــع روايــة محمــد وا: فيهــا ثالثهــا ْبـــن رشــدالكرا  عـــن ســماع القـــرينين ُ

وجـــه لهـــا فلـــه إن كـــان خر: وروايـــة أشـــهب, وصـــوب هـــو واللخمـــي والـــصقلي الثـــاني قـــائلا
ء سـلعة فعرفنـا أن لا  أجرة ونفقة, وإن خـرج لتجـر نفـسه فبعـث معـه بـضاعة أو مـالا لـشرا

  .شيء له فيجب الحمل عليه
ًالعادة اليوم لا نفقة ولا كـسوة منهـا, إمـا أن يعمـل مكارمـة فـلا نفقـة لـه أو : اللخمي

  .بإجارة معلومة لا شيء له غيرها
فقـت في سـفري مـن مـ: إن قـال: وفيهـا الي مائـة درهـم لأرجـع بهـا في مـال القـراض; أ

صدق ولو خسر ورجع بها في المـال إن أشـبه نفقـة مثلـه, ولـو ادعـى ذلـك بعـد المقاسـمة لم 
  .يحلف ويقبل قوله: يصدق, وفي سماع ابن القاسم

  .الأول أشبه كمدعي الغلط بعد الدفع: الصقلي
ْبن رشدا   . دفع ماله إليه كالإقرار ألا حظ له فيهلأن: ُ

  .له أن يرد ما بقي بعد النفقة لصاحبه: وفيها
ُقلــت مــا يفــضل عنــد المقــارض إذا قــدم :  الــصواب عليــه لا لــه, وســمع ابــن القاســم:ُ

  .من سفره كالجبة لا يؤخذ منه
ْبن رشدا لا تؤخذ منه الثياب التي اشترى لـسفره إلا أن :  في نوازلهسَحنونكقول : ُ

في الموطـــأ, وهـــو استحـــسان لا قيـــاس ليـــسارة ومثلـــه لمالـــك : يكـــون لهـــا قـــدر وبـــال, وقـــال
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 ثم يمـوت أحـد ,ذلك مع العرف الجاري على قوله في القذف منها في كسوة السنة للمرأة
  .الزوجين قبل السنة استحسن ألا تتبع المرأة بشيء من ذلك لباقي السنة بخلاف النفقة

ُقلــــت  مــــن  وقــــول جهادهــــا مــــا فــــضل معــــه بعــــد أن رجــــع إلى بلــــده مــــن طعــــام أخــــذه:ُ
الغنيمــــة بغــــير إذن الإمــــام يأكــــل القليــــل ويتــــصدق بــــالكثير لــــيس بخــــلاف قولهــــا في نفقــــة 

إن بقـــي بيـــد العامـــل مـــن المتـــاع :  طالبهـــا معـــين وفي الجهـــاد مـــبهم, وفي الموطـــأ; لأنالعامـــل
  . فيه خلق القربة والثوب وشبه ذلكالذي يعمل

ً أحــدا أفتــى بــرد كــل شيء مــن ذلــك تافــه لا خطــب لــه للعامــل, لم أســمع: قــال مالــك
  .كالدابة والجمل والشاذكونة وشبههذلك إنما يرد ما له ثمن 

  . إنما يترك له مثل الحبل والقربةسَحنونعن : أبو عمر
  .وكالغرارة والإداوة: عن محمد: الباجي
  .ومثل هذا المطلقة والحامل المطلقة تضع وعليها بقية كسوة: الباجي
  . تجب فيه لا يجوزشرط إسقاطها بما: روى محمد: الباجي

مـن خـرج بمالـه وقـراض فقـال : إن وقـع فهـو أجـير, وسـمع ابـن القاسـم: ابن القاسم
فـــق مـــن مـــالي لا مـــن مالـــك لا يعجبنـــي كقولـــه ذلـــك عنـــد دفعـــه, وليعمـــل والنفقـــة : لربـــه أ

ئــه فــلا خــير فيــه, وإن كــان بعــد  علــيهما, وفيــه تفــسير عيــسى, وهــو إن كــان قبــل تجهــزه وشرا
  .ذلك فلا بأس به

ْبن رشدا تفسيره صحيح, فـإن قالـه عنـد دفعـه المـال أو عنـد خروجـه والمـال بحالـه : ُ
ئـــه وتجهـــزه جـــاز ولـــزم عـــلى  كـــره لـــه ولم يفـــسخ إلا أن يكـــون كالـــشرط, وإن قالـــه بعـــد شرا

  .القول بلزوم العدة
ُقلـــت لا خـــير فيـــه فـــسخه وإســـقاطها حيـــث يجـــوز كعطيـــة مـــن :  ظـــاهر قـــول عيـــسى:ُ

  .ساده بفوت شرط صحته أو قيام مانعها تقدم من ذلك جملةالعامل وتقدم حكمها, وف
ًإن أخــذه عــلى أن لربــه درهمــا مــن الــربح ومــا بقــي بيــنهما فــسد وللعامــل أجـــر : وفيهــا

  .ًما خف من الزيادة يكره بدءا, فإن نزل مضى على شرطهما: مثله, ابن حبيب
تــدل عنــد ظــاهره ســواء شرطهــا أحــدهما لنفــسه فقــط أو للــمال وهــو غــير مع: الــصقلي
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ــمالــك ه لا يجيــز زيــادة أحــدهما شرط درهــم عــلى جــزء, فهــو خــلاف قــول مالــك, وفي ; لأ
يجــــب فــــسخ فاســــده ويــــرد المــــال لربــــه, واختلــــف إن فــــات بالعمــــل فــــيما يجــــب : المقــــدمات

 بفـــسخ فاســـده قبـــل العمـــل وبعـــده رد لقـــراض مثلـــه أو أجرتـــه بخـــلاف :للعامـــل, ثـــم قـــال
, وفـسخ مـا َّالموازيةثل لا يفسخ, قاله ابن حبيب, ومثله في المساقاة ما يرد منها لمساقاة الم

ئهــا وفــسخ مــا يــرد  يــرد لإجــارة مثلــه بعــد العمــل يــرد الــسلع لــرب المــال وللعامــل أجــر شرا
ُشـــيوخلقــراض مثلــه لا يكـــون بــرد العـــروض لــرب المـــال, وحكــى عبـــد الحــق عـــن بعــض  ُ 

ــه لا يفــسخ بعــد العمــل كالمــساقاة; يريــد ــه إذا ع:صــقلية أ ثــر عليــه وهــو في ســلع أنهــا لا  أ
ــه يــتمادى ,تــرد قها التــي ابتاعهــا عليهــا لا أ  ولا يجــبر عــلى بيعهــا إلا عــلى مــا يرجــو مــن أســوا

زيـــةعـــلى العمـــل بعـــد نـــض المـــال, فلـــيس قولـــه عـــلى هـــذا بخـــلاف لمـــا في الواضـــحة و , َّالموا
 بانقـضاء مـدتها والمساقاة التي ترد إلى مساقاة المثل إن عثر عليها بعـد العمـل لا تفـسخ إلا

مـــا, وإنـــما فارقـــت القـــراض ً لهـــا أجـــلا زمانيـــا والقـــراض لا أجـــل لـــه ; لأنًولـــو كانـــت أعوا ً
  .زماني بعد نضوضه فهو مستويان في وقف فسخهما على انتهاء أمدهما

ُقلت مـا يـرد إلى مثلـه إن ابتـاع بيـسير المـال الـذي لا خطـر :  نحـوه للبـاجي, وزاد فيـه:ُ
ا, وإن اشــترى باليــسير وبقــي الكثــير فهــو عــلى قــراض مثلــه فــيما ًلــه فهــو كمــن لم يــشتر شــيئ

  .عمل ويترك الباقي
ًإن أخذ قراضا على أن يـسلفه رب المـال سـلفا كـان أجـيرا: وفيها ً  وكـل الـربح لـرب ,ً

 الــسلف زيــادة للعامــل, ومــا لم يــشترط فيــه زيــادة لأحــدهما مــن فاســده ففيــه إن ; لأنالمــال
ٍمان أو لأجــل فــلا ضــمان فيــه, وفيــه قــراض مثلــه, وإن نــزل قــراض مثلــه كــالقراض عــلى ضــ ٍ

 ولــه ثلاثــة ,شرط عــلى العامــل إخــراج مــال مثــل مــال القــراض فعمــل بــه مــع مــال القــراض
  .ه نفع اشترطه رب المال; لأأرباع الربح لم يجز

ْبــن رشــدا  مــا لم يكــن أكثــر مــن : أو أجــر مثلــه ثالثهــا, في رد كــل فاســده لقــراض مثلــه:ُ
في :  ومــا لم يكــن أقــل منــه إن كــان العامــل ورابعهــا,إن كــان ذو اشــترط ربــهالجــزء المــسمى 

كـــل منفعـــة اشـــترطها أحـــدهما داخلـــة في المـــال غـــير خالـــصة لمـــشترطها وأجـــر مثلـــه في كـــل 
ُ الماجـشونمنفعة اشترطها أحدهما خارجة عن المـال خاصـة لمـشترطها لأشـهب مـع ابـن  ِ 
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لى روايــة محمــد في القــراض بالــضمان أن لــه  ولــلآتي عــ,وروايتــه وعبــد العزيــز بــن أبي ســلمة
َ أصبغ وابن حبيب مع ,الأقل منهما ْ ِّمطرف وابن نافع و,َعبد الحكم وابن ,َ  وابـن القاسـم َُ
 أبي جعفــر ابــن رزق أن الآتي عــلى قــول ابــن القاســم َّالــشيخ وكــان يمــضي لنــا عنــد ,وروايتــه

لى أجـــل والمـــبهم أو عـــلى فيهـــا رده لإجـــارة مثلـــه إلا في ســـلع قـــراض العـــرض والـــضمان وإ
 وحلفهما لعدم شبه قول أحدهما في اختلافهما ودفعه عـلى أن لا يـشتري إلا بالـدين ,شرك

فاشــترى بالنقـــد أو عــلى أن لا يـــشتري إلا ســـلعة كــذا وهـــي غـــير موجــودة فاشـــترى غيرهـــا 
فهــذا خــامس, والــصحيح حملهــا عــلى التفــصيل الــذي حكــاه ابــن حبيــب عــن ابــن القاســم 

تاره, وهذا التفصيل استحسان على غير قياس, ومقتضى النظر رده لقـراض وروايته واخ
  .مثله أو إجارته دون تفصيل, وما قاله ابن زرقون لا حظ له في قياس ولا استحسان

ُقلــــــت    ,تفــــــصيل ابــــــن القاســــــم استحــــــسان غــــــير قيــــــاس; قالــــــه القــــــاضي قبلــــــه:  قولــــــه:ُ
  .وحكاه الصقلي
ع فأسـقط مـسألة اخـتلافهما وزاد مـسألتي مـذهبها رده لأجـر مثلـه إلا في تـس: عياض

 وعـــد مـــسألة المـــبهم وعـــلى ,القـــراض بـــدين يقتـــضيه والقـــراض عـــلى أن يـــشتري عبـــد فـــلان
  .شرك مسألتين

ومـــسألة اخـــتلافهما ليـــست مـــن فاســـده, وذكـــر الأربعـــة الأقـــوال غـــير قـــول ابـــن : قـــال
قراضــــهما والخــــامس قــــول ابــــن نــــافع في كونــــه إلى أجــــل أنهــــما يمــــضيان عــــلى :  وقــــال,رزق

ويـــسقط شرط الأجـــل وهـــو جـــار عـــلى بيـــع وشرط واســـتبعد, والـــسادس لـــه في شرح ابـــن 
  .مزين لمشترط الزيادة طرحها ويمضيان على قراضهما, فإن أبى بطلت ورد لإجارة مثله

 في رد فائت فاسده لقراض المثل أو إجارة المثل, ثالث الروايات منـه مـا :ابن شاس
  ., وتبعه ابن الحاجب في عزو الثاني لمالك وهما تابعانيرد للأول ومنه ما يرد للثاني

ه الأكثر لابن حبيب وا:  والصقلي في عزوه لرواية القاضيالباجي ْبن رشدوإنما عزا ُ 
  .لعبد العزيز حسب ما تقدم

ْبــن رشــدا : مــا رد لإجــارة المثــل المــشهور تعلقهــا بذمــة رب المــال, وقــال ابــن حبيــب: ُ
ة له بعيد وعلى الأول في كونه أحق بالربح من الغرماء أو لا بربح المال إن لم يكن لا أجر
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ــه دفــع المــالًقــولان لهــا عنــد بعــضهم متــأولا  وخــرج مــن يــده, وللموازيــة مــع , قولهــا عــلى أ
ظاهرهــا عــلى قــولي أشــهب وابــن القاســم في عــدم افتقــار الــرهن إلى التــصريح بــه وافتقــاره 

َّن القـصارروف المذهب, وللقاضي عن ابـإليه, وقراض المثل إنما يتعلق بالربح, هذا مع ُ :
يحتمل على قول مالك أن يكون له ما يساوي قراض مثله وإن كان في المال وضيعة, قال 

فــالفرق بيــنهما عــلى هــذا أن إجــارة المثــل متعلقــة بــالإطلاق وقــراض المثــل متعلــق : القــاضي
ال مـن عمـل لـه لـو اسـتأجر رب المـ: بالشرط الذي شرطاه, وتفـسيره أن يقـال في الإجـارة

إن كــان العامــل : هــذا العمــل كــم تكــون أجرتــه فيكــون ذلــك للعامــل, ويكــون في القــراض
رضي بجزء كذا على هذا الشرط الفاسد كم ينبغي أن يكون له فما قيل هو قـراض المثـل? 
فقراض المثل على تأويل أبي الحسن راجع إلى إجارة المثل إنما يختلف ذلـك عـلى تأويلـه في 

  .م وهو بعيدصفة التقوي
ُقلــت َّن القــصار الفــرق بيــنهما عــلى قــول غــير ابــ:ُ  الإجــارة العــوض فيهــا ; لأن واضــحُ

محقـــق للعامـــل ويفـــرض لـــه بقـــدر عملـــه لأجـــل معلـــوم وهـــو مـــا آل الأمـــر إليـــه, والقـــراض 
العـــــوض فيـــــه يحتمـــــل الثبـــــوت لتعلقـــــه بـــــالربح المحتمـــــل الثبـــــوت والنفـــــي فلـــــذلك يكـــــون 

َّن القـصار الإجارة وكذا عـلى رأي ابـالعوض في القراض أكثر منه في  ظـاهر قولـه أن ; لأنُ
ـه أقـل منـه عـلى رأي  العوض عنده إنـما هـو في المـال لا في ذمـة ربـه والنـافي لحـصوله عـلى رأ

ــالجمهــور  عــن عــدم الــربح ويبطــل بتلــف كــل المــال, ًه لا يبطــل عقــد بالوضــيعة فــضلا; لأ
امـل في قـراض المثـل عـلى حظـه في وعند الجمهور يبطل ولـو بعـدم الـربح, ففـضل حـظ الع
َّن القصارإجارة المثل على رأي الجمهور أعظم منه على رأي اب  بحسب عـادة أهـل العمـل ُ

ْبــن رشــدفي التجــر فتأملــه, وقــول ا َّن القــصار قــراض المثــل عــلى تأويــل ابــ:ُ  راجــع إلى إجــارة ُ
َّن القـص مقتضى ما فرق به القاضي عـلى رأي ابـ; لأنالمثل إلخ غير صحيح  أن الواجـب ارُ

في الإجـــارة قيمـــة العمـــل الحاصـــل مـــن العامـــل لا بقيـــد اعتبـــار مـــا قـــارن العقـــد مـــن الأمـــر 
 وفي قــــراض المثــــل قيمــــة عملــــه بقيــــد اعتبــــار مــــا قــــارن العقــــد مــــن الأمــــر ,الموجـــب للفــــساد

المـذكور وقــدر العـوض فــيهما يختلـف بحــسب كـون الأمــر المـذكور للعامــل أو عليـه, وقــال 
مـن يجعـل قــراض المثـل مـع الــربح وعدمـه ويفــرق : قـاضي مـن أصــحابناقــال ال: ابـن شـاس
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ًبيـــنهما بـــأن يجعـــل حـــظ العامـــل بقـــدر مـــا يـــساوي عملـــه ممـــا رضـــيه عوضـــا لـــو صـــح العقـــد 
  .فيكون له بقيمة ذلك

ُقلت ْبن رشد اللفظ الذي حكاه ا:ُ َّن القصار عن القاضي في تفسير كلام ابُ  أبـين مـن ُ
جــب تفــسيره بــه لبيانــه واتحــاد قائلــه, ومــن في ممــا رضــيه اللفــظ الــذي حكــاه ابــن شــاس, فوا

بقيمــة : ً شرطــا, وقولــه:ًرضــيه عوضــا; أي: في لفــظ ابــن شــاس الأقــرب أنهــا ســببية, وقولــه
قيــل كلاهمــا في : ً بقيمــة عملــه راضــيا بــما شرط, وعــبر عنــه ابــن الحاجــب بقولــه:ذلــك; أي

ــضا  يجــب تفــسيره بــذلك لاتحــاد ًالذمــة فيقــدر تقــويم جــزء الــربح لــو صــح العقــد, وهــذا أ
المنقول عنـه وتقريـره مـصرحا أي بـما أضـمر فيـه, أي فالواجـب للعامـل كـائن بقـدر تقـويم 
عمل جزء الربح معتبر فيه ما دخلا عليه لو صـح ذلـك فيـه, وإضـافته العمـل لجـزء الـربح 

  .إضافة السبب للمسبب
 ; لأنلقلـــــةمعنـــــاه أن الفـــــرق بيـــــنهما مـــــن حيـــــث الكثـــــرة وا: وقـــــال ابـــــن عبـــــد الـــــسلام

الشروط في القـراض توجـب فـساده وصـعوبة العمـل عـلى العامـل ولا سـيما إن كانـت عـلى 
ًالعامل, فإذا أوجبنا إجارة المثل قدرنا عوض العمل مجردا عن تلك الشروط, إذ لـو عثـر 
عــلى القــراض قبــل تمامــه لفــسخت الإجــارة عــلى ظــاهر المــذهب لأجــل تلــك الــشروط فــلا 

 المثل يعتبر عمل العامل بقيد تلك الشروط إذ لو عثـر عليـه يكون لها عوض, وفي قراض
بعد شغله وقبل تمامه لحكمنا فيه بالتمادي فينتج ذلك كثرة العوض وقلته, وهـذا نحـو مـا 
ـــه بنـــاه عـــلى وجـــوب فـــسخ الإجـــارة إذا اطلـــع عليهـــا قبـــل الـــتمام وعـــدم فـــسخ  قررنـــاه إلا أ

ه إنـما طلـع علـيهما بعـد الـتمام, ن; لأالقراض إذا اطلع عليه قبل التمام, وفيه نظر  الفرض أ
وتقـــدم جـــواز خلطـــه بـــما بيـــده ولـــه أو لغـــيره ومنـــع شركتـــه بـــه, وينبغـــي تقييـــد خلطـــه بـــما لم 

إن : يخالطه حرام أو شبهة والمال الذي تحفـظ في كـسبه, وسـمع عيـسى روايـة ابـن القاسـم
ـــه ربـــح خمـــسين دينـــارا لا يـــدري لأيهـــما هـــي فـــلا شي ء لـــه, ولكـــل مـــن زعـــم عامـــل بمالـــين أ

  .صاحب المالين خمسة وعشرون
ْبــن رشــدا هــذا خــلاف ســماع عيــسى في رســم يــوصي مــن كتــاب الــدعوى والوديعــة : ُ

مانهـما بخـلاف إقـراره  يقر بها لرجلين لا يدري لمن هي منهما أنهما يحلفان ويقتـسمانها بعـد أ
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 للعامـل خمـسة بدين كذالك يحلفان ويغرم لكل مـنهما دينـه, وعـلى قولـه في الـدعوى يكـون
وعـــشرون ويحلـــف الـــرجلان ويقـــسمان الخمـــسة والعـــشرين الباقيـــة إن ادعـــى كـــل مـــنهما أن 

ــه يــدري, : الــربح مــن مالــه وبغــير يمــين إن قــال كــل مــنهما لا أدري; ولم يــدع عــلى صــاحبه أ
ه لا يعلـم  ه يعلم أنها ليست من ماله حلف كل منهما أ ولو ادعى كل منهما على صاحبه أ

هــي :  صــاحبه واقتــسماها إلا أن يــسلمها أحــدهما لــصاحبه, ولــو قــال أحــدهماأنهــا مــن مــال
ــه يــدرى ولــو ادعــى مــنهما عــلى : مــن مــالي, وقــال الآخــر لا أدري, ولم حلــف عــلى صــاحبه أ
ـك مـا تـدري, فـإن حلـف حلـف الآخـر أنهـا مـن : صاحبه قيل لمـن قـال لا أدري; احلـف أ

 الآخـــر دون يمـــين, فـــإن نكـــلا معـــا لا أدري; أخـــذها: مالـــه وأخـــذها, وإن نكـــل مـــن قـــال
ـه لـيس عليــه أكثـر مـن المائـة التــي  اقتـسماها, وسـمع عيـسى ابـن القاســم في كتـاب المـديان أ
مانهــما أو نكــولهما, فــإن نكــل أحــدهما اخــتص بهــا الحــالف  أقــر بهــا يقتــسمها الــرجلان بعــد أ

مانهــما, ففـي غرمـه مــا أقـر بــه لكـل مــنهما في الوديعـة والــدين أو لمجمـوعهما ويقتــسما نه بعـد أ
ـالفرق بين الذمة والأمانة للآتي عـلى قولـه في القـراض: ثالثها ه إذا أوجـب عليـه ذلـك ; لأ

فيما ليس في ذمته فأحرى فيما في ذمته وللآتي على سماع عيسى في كتاب المـديان عـلى وجـه 
مـــن أخـــذ : سَـــحنونأحـــروي ولـــسماع عيـــسى ابـــن القاســـم في كتـــاب الـــدعوى, وفي نـــوازل 

ًا عـــلى النـــصف مـــن رجـــل ومـــن آخـــر قراضـــا عـــلى الثلـــث فاشـــترى ســـلعتين بثمنـــين ًقراضـــ
ـتهما الرفيعـة الـثمن وفي إحـداهما ربـح وفي الأخـرى  مختلفين بكل مال على حاله فلم يدر أ

المــــشترى بــــمالي الرفيعــــة; لا ضــــمان عليــــه كمــــودع مائــــة لرجــــل :  فقــــال كــــل مــــنهما,وضــــيعة
كل منهما فإنهما يحلفـان عليهـا ويقتـسمانها وتبقـى  وادعاها ,وخمسين لآخر فنسي رب المائة

يـــضمن المـــودع لكـــل مـــنهما مائـــة إن ادعـــى أن : الخمـــسون بيـــده لـــيس لهـــا مـــدع, ومـــن قـــال
  .وديعته مائة; فمسألة القراض كذلك

ْبــن رشــدا ــه التــبس عليــه الأمــر فلــم يــدر : قولــه: ُ فلــم يــدر أيهــما الرفيعــة الــثمن; يريــد أ
ـتهما السلعة الرفيعة التـي فيهـا  الـربح مـن أي مـال هـي, إذ لـو التـبس عليـه الأمـر فلـم يـدر أ

الرفيعــة التــي فيهــا الــربح مــن الوضــيعة التــي لا ربــح فيهــا وعلــم مــن أي مــال اشــترى كــل 
سلعة لما صح تداعي صاحبي المـال الرفيعـة ولوجـب كونهـا مـن المـال الـذي قـال العامـل 
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 يقتــضي أن لا ضــمان − لــيس لهــا مــدع:  إلى قولــه− كمــودع: إنهــا منــه دون اخــتلاف, وقولــه
ه  عــلى العامــل بنــسيانه, وتبقــى الــسلعة الأخــرى بيــده إلى أن يكــذب أحــدهما نفــسه في دعــوا

هي التي اشترى من مالي; فتكون من ماله وتخلـص الأخـرى لمـال : السلعة الأولى ويقول
بـــإقرار تكـــون لهـــما : لا يقبـــل قـــول واحـــد مـــنهما فيهـــا بعـــد إنكارهمـــا, وقيـــل: صـــاحبه, وقيـــل

لا شيء عـــلى : سَـــحنون وإن كانـــا متماديـــين عـــلى إنكارهمـــا وقـــول ,المقـــارض أنهـــا لأحـــدهما
ٍالمقارض بنسيانه جار على سماع عيسى فيمن أقر بوديعة لأحد رجلـين لا يـدري لمـن هـي 
مانهما, وكقول ابن كنانة فيمن أخذ من رجلين ثـوبين  منهما لا شيء عليه وهي بينهما بعد أ

ــه بالخ يــار في كــل ثــوب مــنهما فيردهمــا ويجهــل ثــوب هــذا مــن ثــوب الآخــر ويــدعيان عــلى أ
مانهــما ويبقــى الآخــر بيــد المــشتري  جميعــا أحــدهما وينكــران الآخــران مــا ادعيــاه بيــنهما بعــد أ
حتــى يــأتي لــه طالــب ويــأتي عــلى مــا تقــدم في ســماع عيــسى في المقــارض بــمالي رجلــين يــربح 

ا لــصاحبي المــالين, ولا شيء لــه أن يــضمن لكــل خمــسين لا يــدري مــن أي المــالين هــي أنهــ
مــنهما الــثمن الــذي اشــترى بــه الــسلعة مــن مالــه, وفي رســم ســماع أبي زيــد ابــن القاســم أنهــما 
مخــــيران بــــين أن يــــضمناه الــــسلعتين ويأخــــذا أمــــوالهما وبــــين أن يأخــــذا الــــسلعتين فتبــــاع لهــــما 

ربـح, وقـال عـن ابـن كنانـة فيأخذ كل واحد منهما رأس مالـه والعامـل ربحـه إن كـان فـيهما 
كقول ابن القاسم خلاف ما تقدم عنه في مسألة اختلاط الثوبين في الخيار, وقال عن ابن 

إلا أن تكون قيمة السلعة الأدنى أكثر من الثمن الذي اشترى به الـسلعة الأعـلى : القاسم
وقـــال كـــذا فـــلا خيـــار لهـــما في تـــضمينه وتكـــون الـــسلعتان عـــلى القـــراض عـــلى قـــدر أمـــوالهما, 

إن اتفقت قيمتهما فلا حجة لصاحب الأكثر على صاحب الأقـل ولا عـلى العامـل, : محمد
وإن اختلفــت غــرم العامــل فــضل قيمــة الرفيعــة عــلى الدنيــة لادعــاء كــل مــنهما الرفيعــة وهــو 
يرجــو ذلــك والعامــل لا يــدفعها وإنــما يعتــبر قيمتهــا اليــوم, وهــو نحــو ســماع أبي زيــد, وزاد 

إن كان مال أحدهما عشرة ومال الآخر عشرين فـلا ضـمان عـلى : اسمالتونسي عن ابن الق
العامــل ويباعــان فيأخــذ كــل واحــد رأس مالــه ويقــسمان الفــضل عــلى قــدر رؤوس أمــوالهما 

يقــسمان الــربح عــلى : وقولــه: وللعامــل مــن كــل ربــح جــزؤه, وذكــر مــا تقــدم لمحمــد وقــال
ــرؤوس أمــوالهما; لــيس هــذا حكــم التــداعي دهما عــشرة والآخــر عــشرين ه لمــا دفــع أحــ; لأ
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وأمكن أن تكون التي بأربعين مشتراة بالعشرة أو بالعشرين وجب إذا بيعـت بـأربعين أن 
هـــــي لي ربحنـــــا فيهـــــا ثلاثـــــين نـــــصفها لي وللعامـــــل نـــــصفها, ويقـــــول ذو : يقـــــول ذو العـــــشرة

قــد ســلمت خمــسة لــذي العــشرة : العــشرين مثــل ذلــك فيــدعي مــن ربحهــا عــشرة فيقــال لــه
م بيــــنهما العــــشرة الباقيــــة لادعــــاء كــــل مــــنهما أنهــــا لــــه فيجــــب لــــذي العــــشرة فيأخــــذها وتقــــس

عــشرة, وعــلى مــذهب مالــك يجــب أن تقــسم الخمــسة عــشر عــلى خمــسة أجــزاء لــذي العــشرة 
  .ه يدعي عشرة; لأه يدعي خمسة عشر ولذي العشرين اثنان; لأثلاثة

ُقلـــت مـــنهما دون ثبـــوت  قـــسم التـــداعي إنـــما هـــو فـــيما يدعيـــه كـــل ; لأن فـــيما قالـــه نظـــر:ُ
موجـب شركـتهما في المــدعى فيـه, فــإن ثبـت وجــب قـسمه بيــنهما عـلى مقتــضى الـشركة, قالــه 
اللخمــي في مــسألة اخــتلاط دينــار بمائــة في كتــاب تــضمين الــصناع إذا ثبــت هــذا فقــول ابــن 

ــالقاســم هــو الــصواب ه قــسم فــيما ثبــت فيــه موجــب الــشركة وتقريــر ثبوتــه أن الغالــب ; لأ
ء عــدم حــضور رب المــ ه أن الــشرا ال لابتيــاع العامــل بعــين مــا دفعــه لــه, ولــو حــضره فــدعوا
ئــه كــان بــنفس ; لأنكــان بعــين مالــه باطلــة  العــين بعــد الغيبــة لا تعــرف بعينهــا, وكــون شرا

ء  دفعــه لــه بعيــد, والروايــة يجــب حملهــا عــلى الغالــب فكــل مــنهما لا يــدعي تحقيــق كــون الــشرا
لــك يوجــب شركــتهما في المــالين بقــدر مــا لكــل بعــين مالــه فــصار ذلــك كــاختلاط مــاليهما وذ

وعـــلى قـــول مالـــك في اخـــتلاط : مـــنهما, وقبـــل الـــصقلي إجـــراءه عـــلى قـــول ابـــن القاســـم قـــال
دينار بمائة أن الضائع منهما بينهما على قـدر أمـوالهما يجـب كـون الـربح هنـا عـلى قـدر أمـوالهما 

ف الدينار لاحتمال كونه مـن لاحتمال كونه في مال كل منهما بدلا عن الآخر كما قال في تل
ــه إن تلــف الــدينار قبــل طلــب : مــال كــل واحــد مــنهما بــدلا عــن الآخــر, فــإن قيــل قــد ثبــت أ

تعــين مــا لكــل مــنهما فهــو محــل التــداعي وكــل مــا تلــف بعــد طلــب التمييــز وتعــذره فهــو محــل 
  .وجوب الشركة, وكلما كان كذلك اتضح قول التونسي وبطل تعقبه

 الأسـمعة والروايـات أن الـربح المتنـازع فيـه حـصل قبـل طـرو بيان الملازمة أن ظـاهر
ء,  الالتبـــاس عـــلى العامـــل مـــع قاعـــدة معـــروف المـــذهب أن الـــربح يعـــد حاصـــلا يـــوم الـــشرا
وهــــو مثــــل التــــالف المتنــــازع فيــــه فوجــــب كونــــه كــــالتلف قبــــل التمييــــز وهــــو محــــل التــــداعي 

قــرر التــداعي في التلــف والملــزوم حــق فــاللازم مثلــه, أجيــب بــرد الملازمــة بــأن الموجــب لت
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لــــيس مجــــرد تعديــــه عــــلى طلــــب التمييــــز لذاتــــه بــــل لكونــــه لنفــــي الــــشركة, ودليلهــــا ومــــسألة 
القـــراض ليـــست كـــذلك ضرورة ثبـــوت الـــشركة بـــين المتـــداعيين وقيـــام دليلهـــا وهـــو قـــسم 
  .ًأصل الربح بينهما والقسم ملزوم للشركة قطعا فالتعقب وارد وهو مصح لما في الرواية

إن تعمد البيع لأجل بيـع الـدين :  بعض القرويين على قول ابن القاسمعن: الصقلي
زيـــةوضـــمن الخـــسارة, وفي  إن أســـلم في طعـــام أو غـــيره غـــرم رأس المـــال, فـــإذا حـــل : َّالموا

أجل السلم بيع والربح للقراض والخسارة على العامـل, وتقـدم جـواز خلـط العامـل مـال 
ي منــع خلطــه بــما فيــه حــرام أو شــبهته بــمال القــراض بمالــه أو مــال غــيره ومنــع شركتــه وينبغــ

  .ذي تحفظ في كسبه
ئــد عليــه : اللخمــي لــه خلطــه بمالــه إن قــدر عــلى التجــر بهــما, وإن عجــز عــن التجــر بالزا

منع من خلطه, فإن تجر في الثاني وعطل الأول فلا شيء عليه عـلى المـشهور, وعـلى القـول 
ول واشــتغل بالثــاني عــن بيــع الأول الآخــر يغــرم قــدر مــا حرمــه مــن الــربح, وإن تجــر في الأ

ًحتــى نــزل ســوقه أو فــسد ففــي ضــمانه نقــصه أو كلــه إن فــسد القــولان, وأخــذه قراضــا بعــد 
قـــراض جـــائز إن قـــدر عـــلى التجـــر بهـــما وإلا منـــع مـــن التجـــر بالثـــاني, فـــإن فعـــل ففـــي ضـــمانه 

اني لـترك الأول أو نـزول سـوقه أو فـساده مـا تقـدم, وإن اشـتغل بـالأول ضـمن ذلـك في الثــ
ًإن لم يعلـــــم ذلـــــك الثـــــاني أن بيـــــده قراضـــــا لغـــــيره أو أعلمـــــه ولم يعلمـــــه عجـــــزه عـــــن القيـــــام 

  .بالمالين
إن : لا يبيــع بالنــسيئة إلا بــإذن ربــه, فــإن فعــل دونــه ضــمن, قــال ابــن القاســم: وفيهــا

ء ســلعة في عقــد القــراض الــصحيح أو بعــده وقبــل أن يعمــل فاشــتراها فهــو  نهيتــه عــن شرا
تركهـا عـلى القـراض أو تـضمينه المـال ولـو باعهـا فـالربح بيـنكما عـلى متعد ويـضمن, ولـك 

  .شرطكما, والوضيعة عليه فقط, وكذلك إن تسلف من المال ما ابتاع به لنفسه
 المقارض إنما أذن له في حركة المال لتنميته إن تعدى فيه ضمن َّالشيخعن : الصقلي

ذهـب بعـضهم إلى :  عبـد الـسلامنقصه ولم يختص بنماه كالوكيل والمبـضع معـه, وقـول ابـن
ا توجـب انتقـال مـال ; لأنهـأن العامل يختص بكل الـربح في مـسائل الـضمان بـسبب مخالفتـه

ًالقراض إلى ذمته, وذلك موجب لكونه مالكا للربح; لا أعرفه, ومـا أبعـده لكونـه ذريعـة 
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 تعـدى إن: ًلأكل مال الغير وتهييجا على التعـدي إنـما قالـه اللخمـي بتفـصيل مناسـب, قـال
في الوقــت الــذي أذن في حركــة المــال فيــه فــالربح للقــراض, وإن كــان في وقــت لم يــؤذن في 
حركته فالربح للعامل ويضمن الخسارة والتلـف مطلقـا, فـإن أخـذه ليعمـل بـه في البلـد في 
صنف معين فتجر في غيره مع تيسره فالربح للقراض, والقياس أن له الأقل من المسمى 

ر لنفسه في عين لا يمكنه التجر في الصنف المعين اخـتص بـالربح, أو قراض المثل وإن تج
وكذا إن تجر في الصنف المأذون فيـه ثـم باعـه ثـم اشـترى غـيره وربـح فيـه وكـان أخـذه عـلى 
نـــــضة واحـــــدة فـــــالربح الثـــــاني لـــــه إلا أن يحبـــــسه عـــــن ربـــــه فيكـــــون كالغاصـــــب يتجـــــر بـــــمال 

ء مـن موضـعه فـالربح للقـراض, الغصب, وإن أخذه للتجر بـه في بلـد آخـر ويبتـدئ الـشر ا
ء بــه في البلــد الخــارج إليــه فاشــترى قبــل خروجــه مــا باعــه هنــاك فــالربح لــه,  وإن كــان الــشرا
وإن تجــر بعــد وصــوله وتيــسر التجــر لــه فــيما ســمى لــه فــالربح للقــراض عــلى مــا ســميا, ولــو 

 أن رب عــدم الــصنف المــأذون فيــه في ذلــك البلــد أو تغــير ســوقه لمــا لا فائــدة فيــه ومــا يعلــم
المال لا يـشتريه بـذلك الـسعر لاخـتص العامـل بربحـه, ولـو كتـب لـرب المـال بغـلاء ذلـك 
الــصنف فكتــب لــه بــأن لا يــشتريه فاشــتراه لنفــسه فــالربح لــه والوضــيعة عليــه, وإن اشــتراه 

ه لم يكن له عزله بعد سفره ووصوله, ; لألربه فالربح للقراض والخسارة على رب المال
أن ربـــح الغاصـــب فـــيما غـــصبه مـــن مـــال أو سرقـــة لـــه وخـــسارته عليـــه اتفقـــوا : ابـــن حـــارث

الــــصقلي عــــن بعــــض القــــرويين عــــلى قــــول ابــــن القاســــم إن تعــــدى بيــــع الأجــــل بيــــع الــــدين 
  .وضمن خسارته

 لو أسلم في طعام أو غـيره غـرم رأس المـال, فـإذا حـل أجـل الـسلم بيـع :َّالموازيةوفي 
عامــل القــراض بعــض الــربح وتجــر بــه وألــزم القــراض والخــسارة عــلى العامــل ولــو جحــد 

إن كــان عنــد مفاصــلتهما, فــإن كــان في أثنــاء :  ثالثهــا,فــربح ففــي كــون ربحــه لــه أو للقــراض
ُ الماجــشونعملــه فللقــراض لابــن   ومحمــد وابــن ميــسر وهــو الــصواب, وتعديــه في الفاســد ِ
  .كالصحيح في ضمانه به

شـــترى غـــيره لنفـــسه إن قارضـــه عـــلى أن يـــشتري عبـــد فـــلان ففاســـد, فـــإن ا: اللخمـــي
ـه كـان يبيعـه منـه  لامتناع سيد العبد من بيعه فالربح له, وإن تجـر لنفـسه قبـل طلبـه وعلـم أ
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ئه فالربح للقراض   .أو بعد إمكان شرا
  .سيئة فباع بالنقد لم يجز القراضإن أخذه على أن لا يبيع إلا بالن: وفيها

تري إلا صــنف كــذا غــير إن بــاع بالنقــد تعــدى كــما لــو أخــذه عــلى أن لا يــش: قــال غــيره
موجـــود لم يجـــز, فـــإن اشـــترى غـــير مـــا أمـــر بـــه تعـــدى إن ربـــح فلـــه قـــراض مثلـــه, وإن خـــسر 
وضـــمن ولا أجـــر لـــه في الوضـــيعة ولا أعطيـــه إن ربـــح إجارتـــه إذ قـــد تغـــترق الـــربح وتزيـــد 

  .فيصل بتعديه لما يريد
 ببيـــع لم يـــذكر ابـــن القاســـم مـــاذا يكـــون عليـــه إن نـــزل, وأصـــله أن مـــن أمـــر: التونـــسي

ا, فـــإن باعهـــا بمثـــل قيمتهـــا فـــأكثر فـــلا ًا وفاتـــت ضـــمن قيمتهـــا نقـــدًســـلعة بـــدين فباعهـــا نقـــد
شيء عليــــه, وأصــــله أن التحجــــير في القــــراض يــــرده لإجــــارة المثــــل فلــــما أمــــره ألا يبيــــع إلا 
ئــه ويفــسخ القــراض  بالنــسيئة, فــإن بــاع بالنــسيئة فــلا ضــمان عليــه ولــه أجــره في بيعــه وشرا

 ثمــن مــا بــاع, فــإن بــاع بنقــد تعــدى وفــسخ إن كانــت قائمــة وإن فاتــت ويقتــضي رب المــال
ـًوكان باعها بقيمتها لم يـضمن شـيئا ولا أجـر لـه في بيعهـا إنـما أغرمتـك قيمتهـا : ه يقـول; لأ

ءيوم تعديت عليها فلا شيء علي م   .ن إجارة البيع وعلي إجارة الشرا
بغــــى أن يكــــون ; لأكثرهــــذا إن كــــان باعهــــا بقيمتهــــا فقــــط, وإن كــــان باعهــــا بــــأ: قــــال

  .للعامل في بيعها الأقل من أجر مثله عليه أو فضل ثمنها على قيمتها
ـه لـو لم يتعـد لـرده إلى أجـر مثلـه, وتـأول بعـض أصـحابنا : التونسي ظاهر قول غـيره أ

أن له الأقل من قراض المثل أو أجر المثل, وينبغـي عـلى هـذا أن يكـون الأقـل مـن المـسمى 
  .ول من علق أجرة المثل بما شرطت ولم يعلقها بالذمةأو أجر المثل على ق

ُقلت  الفـساد يمنـع اعتبـار المـسمى ولا حجـة لاعتبـار قيـد كـون ; لأن الأظهر الأول:ُ
  . قصر العوض على الأقل منها يمنع ثبوتها; لأنالأجرة متعلقة بالربح دون الذمة

ا فعــلى الحكــم فيــه ًنقــدإن بــاع آخــذه عــلى أن لا يبيــع إلا بالنــسيئة مــا اشــتراه : اللخمــي
 بـرده إلى قـراض مثلـه ; لأنبقراض مثله يمضي بيعه ولو لم يفت, ولا ضمان عليه إن ضاع

  .ه فيه قراض مثله وإلا فلا شيء لهيباع بالنقد ويبطل الشرط, فإن ربح فل
 ,ا فلـــرب المـــال إجـــارة بيعـــهًوعـــلى الحكـــم فيـــه بإجـــارة المثـــل يكـــون ببيعـــه متعـــدي: قـــال
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ء فقــط, وأخــذ الــثمن ويغــ ء والبيــع وتــضمينه وغــرم أجــر الــشرا رم لــه أجــر مثلــه عــلى الــشرا
ـولا وجـه لقـول غـيره فيهـا ئـه قبـل بيعـه بقـراض مثلـه لم يكـن في بيعـه ; لأ ه لـو حكـم في شرا

ئـه وتخيـير رب المـال حـسبما تقـدم ًمتعدي ا, وإن حكم فيه بالإجارة وجب أجر مثله في شرا
ء شيء غــير ولا يوجــب تعديــه فــيما أصــله الإجــارة رد  لقــراض المثــل, وأمــا إن أخــذه لــشرا

موجــود فاشــترى غــيره لنفــسه لفقــد ذلــك الــصنف فــالربح لــه, وإن اشــتراه للقــراض فلربــه 
ئه فيكون فيه قراض مثله أو تضمينه فتكون السلع للعامل   .إجارة شرا

إن لم يــشغل المــال العامــل حتــى نهــاه ربــه عــن العمــل فتعــدى فتجــر فيــه ضــمنه : وفيهــا
  . لهوالربح

ــه اشــترى للقــراض فــالربح للقــراض, ولا يرفــع : عــن ابــن حبيــب: الــصقلي لــو أقــر أ
  .ذلك عنه حكم الضمان

ُقلت  انظر لو قال له ذلـك بعـد نـضه مـن سـلع هـل يكـون كـذلك أو يستـصحب فيـه :ُ
حكم القراض? ولتقـرر حكمـه بالفعـل كـالرهن يهلـك بيـد مرتهنـه بعـد قـضائه مـا كـان فيـه 

  .ك ثم يدعي تلفه, فإن حكم ضمانه باقرهناً ورؤيته بعد ذل
ـــا فـــرب : وفيهـــا إن خـــسر فـــيما تعـــدى فيـــه وبيـــده مـــا لا وفـــاء بـــه, فـــإن كـــان مـــا معـــه عينً

ا فلـــه أن يـــشركه فيهـــا, وإن تركهـــا لـــه فهـــو ًالقـــراض أحـــق بهـــا مـــن غرمائـــه, وإن كـــان ســـلع
الــسلع هــذا إن كانــت هــذه : بــرأس مالــه أســوة الغرمــاء فقبلهــا الــصقلي, وقــال ابــن العطــار

هــي التــي تعــدى فيهــا, وإن كانــت غيرهــا مثــل أن يبيــع التــي تعــدى فيهــا بــما أمــر أن يــشتري 
ولـــو بـــاع ســـلع : فـــرب المـــال أحـــق بهـــا ويـــضرب لـــه بـــما تعـــدى فيـــه, ونحـــوه للتونـــسي قـــال

زيــةالقــراض بــدين بيــع الــدين وضــمن الخــسارة, وفي  لــو أســلم في طعــام غــرم رأس : َّالموا
  .ربحه إن كانماله, فإذا حل بيع وقسما 

ًإن ربــح في مائــة مائــة فأكــل مــنهما مائــة وتجــر في الباقيــة فــربح مــالا فــما أكــل في : وفيهــا
ا على مـا شرطـاه, ولـو تلـف ولم يبـق غـير مـا أكـل ضـمنها لربـه ولا ً وثانيًذمته وما ربح أولا

  .ربح إلا بعد كمال رأس المال
 ,عــد أكلــه خمــسين منهــاًلــو فلــس مــن أخــذ مائــة قراضــا ب: عــن بعــض الفقهــاء: الــصقلي
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ثـــم تجـــر فـــيما بقـــي فـــصار مائـــة فـــرب المـــال أحـــق بهـــا ويحاصـــص غرمـــاء العامـــل في غيرهـــا 
 جـــــبر المــــال بـــــالربح أولى مـــــن كونــــه للعامـــــل كـــــما لــــو كـــــان نقـــــص ; لأنبخمــــسة وعـــــشرين

الخمسين بتلف كقول ابن القاسم في عامل بثمانـين ضـاع نـصفها فـدفع باقيهـا لعامـل غـيره 
ـلمـال أحـق بثمانـين مـن العامـل الثـاني وهـو أقـوى مـن الغرمـاءفصارت مائـة رب ا ه هـو ; لأ

إنــما يأخــذ مــن المائــة نــصفها رأس مالــه وخمــسة وعــشرون حــصة : نمــى المــال, وقــال غــيره
ربحــــه ويحاصــــص في الخمــــسة والعــــشرين بقيــــة الــــربح بالخمــــسين التــــي لــــه عليــــه, وذلــــك 

ضياع ولـــه عـــلى الـــذي أكلهـــا  رب المـــال لا مرجـــع لـــه في الـــ; لأنبخـــلاف ضـــياع الخمـــسين
الرجــوع بهــا, وكــذا العامــل الثــاني بــالأربعين لــه الرجــوع عــلى العامــل الأول لــذا كــان رب 

  .المال أولى منه
  .الأول أصوب: الصقلي
ُقلت  الأول هو التونسي ولم يذكر غير قوله, وأورد عـلى نفـسه سـؤال الفـرق بـين مـا :ُ

 يوجـد عنـد المقـارض شيء ولا يرجــى قــد لا: أكـل ومـا تلـف حــسبما تقـدم, وأجـاب بقولـه
  .له شيء ولا يخفى ضعف هذا الجواب على منصف

وأمــــا مــــن أخــــذ مائــــة فتجــــر بهــــا فــــصارت مــــائتين فأكــــل مائــــة وتجــــر بالباقيــــة : الــــصقلي
فصارت مائتين فعلى قول ابن القاسـم فـرب المـال أحـق بمائـة رأس مالـه ويأخـذ مـن المائـة 

خمـــسين حظـــه مـــن الـــربح في المائـــة التـــي أكـــل الثانيـــة خمـــسين حظـــه مـــن الـــربح ويـــضرب ب
العامل مع غرمائه, وعلى التأويـل الثـاني يكـون مـا أكلـه نـصفه مـن رأس المـال ونـصفه مـن 
الـــــربح, فالبـــــاقي مـــــن رأس المـــــال خمـــــسون يأخـــــذها ويأخـــــذ نـــــصف مـــــا بقـــــي وهـــــو خمـــــسة 
وســـبعون حظـــه مـــن الـــربح ويـــضرب في الخمـــسة وســـبعين الباقيـــة ببقيـــة رأس المـــال الـــذي 

ا حـصته مـن الـربح المـأكول فيـضرب ; لأنهكل العامل وبنصف الخمسين الباقية فيما أكلأ
ًفي هذه الخمسة وسبعين المستحقة قبل العامل, ولما ذكر اللخمي القول الثاني معـبرا عنـه 

وقـال بعـض أهـل العلـم فـيما إذا أكـل العامـل خمـسين وتجـر في خمـسين فـصارت مائـة : بقوله
المال خمـسون وحـظ العامـل منهـا خمـسون يـضرب فيهـا غرمـاؤه وخمسين لرب المال رأس 

إذا : ويــضرب رب المــال فيهــا بالخمــسين التــي في ذمــة العامــل مثــل قــول غــير ابــن القاســم
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أكــل العامــل بعــض رأس المــال ودفــع باقيــه لآخــر فــرأس المــال عــلى الثــاني مــا قــبض فقــط 
ه  لـو غـصب مـن المـال خمـسون ويتبع رب المال الأول بما أكل وليس مثله, إذ لا خلاف أ

 ولا ربـح للعامـل إذ لا ربـح إلا بعـد ,وتجر في خمسين فـصارت مائـة أن لـرب المـال أخـذها
كـمال رأس المـال فــلا يكـون لغرمائــه حـق فــيما لـو لم يكــن عليـه ديــن لم يكـن فيــه ربـح ولــيس 

  الثـــاني لـــو; لأنكـــذلك إذا دفـــع المـــال لغـــيره لا يحـــسب عـــلى الثـــاني رأس مـــال إلا مـــا قـــبض
ه بيد الأول قـراض وتجـر فيـه لنفـسه كـان لـه ربحـه دون ربـه  غصب ذلك المال مع علمه أ

 العامــل أخــذه عــلى التجــر لربــه فوجــب جريــه عــلى حكــم القــراض, قــال ابــن ; لأنوعاملــه
ولا ربــح للخمــسين التــي أكــل, وقيــل في مثــل هــذا لهــا ربــح تقــدم ذكــره في كتــاب : القاســم

  .الباقية كان عليه الخمسين التي أكل مثل هذهالغصب فعليه إن ربح في الخمسين 
ُقلت  ما لم تكن السلعة التي ربح فيها بالخمسين غـير موجـود منهـا زائـد عـلى ذلـك, :ُ

ولـــو لم يـــربح في الخمـــسين الباقيـــة لم يكـــن عليـــه في التـــي أكـــل شيء ولـــو لم يكـــن أكـــل : قـــال
 كثـــر وعـــلى القـــول الخمـــسين بـــل تجـــر فيهـــا فعـــلى قـــول ابـــن القاســـم ربحهـــا للقـــراض قـــل أو

ــالآخــر عليــه الأكثــر ممــا ربــح في التــي عمــل فيهــا لــرب المــال أو مــا ربــح فيهــا ه إن كــان ; لأ
ه ربـح مـال أخـذه بتنميتـه لربـه, وإن كـان أقـل فلربـه أخـذه ; لأربحها أكثر فهو لرب المال

  .ه أحرمه ذلك; لأبمثل ربح التي عمل للقراض
ُقلت صب ما فوت على المغصوب منه مـن ربـح  هذا واضح على القول بضمان الغا:ُ

  .لا على قصر ضمانه ما ربحه بالفعل
ًإن اشترى عـلى القـراض وهـو مائـة عبـدا قيمتـه مائتـان فجنـى عليـه رب المـال : وفيها

مــا نقــصه مائــة وخمــسين وباعــه العامــل بخمــسين اشــترى بهــا مــا ربــح فيــه أو وضــع لم يكــن 
               صله, فإن لم يفعل فهو دين عليـه مـضاف ًذلك قبضا لرأس ماله وربحه حتى يحاسبه ويفا

  .لهذا المال
ًإن كــان عليــه غرمــا حمــل رأس المــال عــلى مــا هــو موجــود وعــلى مــا في ذمتــه : اللخمــي

 ويــضرب مــع الغرمــاء بــما ينوبــه مــن ربــح مــا في ,يكــون للعامــل مــا ينوبــه مــن ربــح الحــاضر
  .الذمة في الباقي من الحاضر وغيره
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فـق في سـفره مـن مالـه رجـع بـه في مـال القـراض إن تلـف :  كقولهـاوتعديه بزيادة إن أ
إن اكـترى لحمـل سـلع القـراض مـن مالـه دواب فـاغترق الكـراء : فلا شيء له كقول مالك

  .السلع وزاد لا شيء على رب المال من الزيادة
ُقلت رجع في ثمنها? فإن قصر ثياب القراض أ:ُ   و صبغها من ماله أ
زاد في ثمـن سـلع القـراض فلربـه دفـع مـا زاده فيهـا فتكـون كلهـا إن : قـال مالـك: قال

 فكذلك في الصبغ إن دفع له ما صبغ به كانت كلها ,ا فيها بما زادًللقراض أو تركه شريك
ًللقـــراض وإلا كـــان شريكـــا بالـــصبغ, والفـــرق بينـــه وبـــين الكـــراء أن الـــصبغ لـــه عـــين قائمـــة 

  .ع المرابحة ربح وللصبغ فيها الربحوليس للكراء عين قائمة ولذا لم يكن له في بي
ُقلت المكتري أحق بالسلع المنقولة من الغرماء ولو في الموت :  يعارض هذا بقولها:ُ

فهـــو كعـــين قائمـــة, ويجـــاب بـــأن الأحقيـــة ليـــست نفـــس الـــشركة ولا ملزومـــة لهـــا ولـــذا كـــان 
  .ًأحق بالحمل من غرماء رب مال القراض ولا يكون شريكا به كالرهن

ـإن دفع إليه قيمة الصبغ لم يكن على القراض: ل غيرهوقا: وفيها ه كقـراض ثـان ; لأ
بعد شغل الأول على خلطه به بخلاف زيادة العامل على رأس المال في ثمن الـسلعة عنـد 

ء على السلف ه كقراض ثان قبل شـغل الأول, ولـه أن يعطيـه ذلـك وأن يـضمنه ; لأالشرا
كًــا في الثيــاب بقيمــة الــصبغ مــن قيمتهــا, ابــن قيمـة الثيــاب, فــإن أبــى ذلــك كــان العامــل شري

ًاتفقـــوا أن لـــرب المـــال إعطـــاء مـــا يجـــب لـــه في الـــصبغ أو تركـــه شريكـــا, وفي كـــون : حـــارث
  الواجـــــب في صـــــبغه مـــــا دفـــــع فيـــــه أو قيمتـــــه قـــــولا ابـــــن القاســـــم وغـــــيره وعليهـــــا مـــــا يكـــــون 

  .ًبه شريكا
فق ويفـض الـربح ًإن اشتراها ليعمل فيها ذلك شريكا به فهو شريك بما: اللخمي  أ

والوضــيعة عــلى مثــل ذلــك, وإن اشــتراها بنيــة كونــه للقــراض ليدفعــه رب المــال مــن عنــده 
  .ًجاز ولرب المال دفعه على حكم القراض الأول أو تركه فيكون العامل شريكا

ُقلت   . وقاله التونسي:ُ
ا ًوإن كانــت نيتــه ألا يبيعــه دون قــصارة فبــار عليــه فقــصره كــان متعــدي: قــال اللخمــي

ولرب المال عنـد ابـن القاسـم أن يـدفع للعامـل الأقـل مـن قيمـة عملـه أو ثمنـه فيـصير رب 
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ـــًالمـــال شريكـــا بـــذلك غـــير مـــضاف للقـــراض الأول ه بعـــد انتقالـــه ويـــلي رب المـــال مـــن ; لأ
البيـــع والاقتـــضاء بقـــدر مـــا يـــشارك بـــه, فـــإذا نـــض أخـــذ ذلـــك وكـــف عـــن العامـــل ويـــتمادى 

وإن أبى رب المال دفع ذلك فله تضمين الصانع قيمة العامل وحده برأس المال الأول, 
ًيخير في دفع ذلـك للعامـل فيكـون شريكـا بـه وفي تـضمين : القراض يوم عمله, وقال غيره

ــــًالعامــــل فيكــــون شريكــــا في المــــال بقــــدر ذلــــك وهــــو أقــــيس لا أشــــتري تلــــك : ه يقــــول; لأ
  .ًالصنعة ولا أبيع إنما لك شيء تكون به شريكا

ُقلت وكف عن العمل; يقتضي أن يخـتص بـأن يبيـع :  رب المال إلى قولهويلي:  قوله:ُ
 ; لأنمـــن الـــسلع بقـــدر مـــا شـــارك بـــه ومـــا بقـــي للقـــراض وهـــو خـــلاف المـــذهب والقواعـــد

الشركة إذا ثبتت وجب قسم المشترك فيه نفسه أو ثمنه, وأما اختـصاص أحـد الـشريكين 
اد كونـه خـلاف الإجمـاع بما باعه بمقتـضى الـشركة لأسـلف شريكـه إيـاه حظـه مـن ذلـك فكـ

بــل الواجــب أن يكــون بيــع هــذه الــسلع وقــبض ثمنهــا مؤنتــه بــين رب المــال والعامــل عــلى 
ه لابــن القاســم مــن قــصر حكــم ,قــدر شركــتهما, وكــذا قــسم مــا قــبض مــن أثمانهــما  ومــا عــزا

ً أن لـــــه إبقـــــاء العامـــــل شريكـــــا :رب المـــــال عـــــلى غـــــرم الـــــصنعة أو التـــــضمين خـــــلاف نـــــصها
ــضا تــضمينه بحــال إلا في قــول الغــير, والــضمير في قولــهبالزيــادة ولم يــذ يقــول; عائــد : ًكر أ
  .على رب المال

إن : والقراض المطلق في اقتضائه جواز سفر العامل به في غـير خـوف ومنعـه, ثالثهـا
ه الإقامـــة فـــلا إلا أن يـــشترطه  كـــان شـــأن العامـــل الـــسفر ولم يـــشترط إقامتـــه, وإن كـــان شـــأ

دم ســم وابــن حبيــب واختيــاره, وعــلى الأول في جــواز شرط عــللخمــي عــن روايــة ابــن القا
  .سفره روايتا ابن القاسم ومحمد

  .اًله منعه من بعيد السفر جد: أبو جعفر
ا, ً فاشـــترى مـــا يجلـــس لتجـــره كـــان متعـــديًمـــن عادتـــه الـــسفر لا التجـــر مقـــيما: اللخمـــي

زا صـــاحب دكـــان فاشـــترى غـــير صـــنعته ومـــا يـــدار ولا يخـــزن و   لا يـــدخر ًوكـــذا إن كـــان بـــزا
  .فهو متعد

للعامـــل أن يتجـــر بالمـــال في الحـــضر والـــسفر إلا أن يقـــول لـــه رب المـــال حـــين : وفيهـــا
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لا تخرج; فلا يخرج, وإن لم يـشترطه فلـيس لـه نهيـه عـن الـسفر إذا أشـغل : دفعه بالفسطاط
  .المال, ولو هلك رب المال بعد تجهزه به فله النفوذ به إلى حيث تجهز

إن قــام غرمـــاء رب المــال بعــد خــروج العامـــل بــه وأمكــن بيـــع : ةَّالموازيــفي : التونــسي
ا أخــذها الغرمــاء, وأمــا غرمــاء العامــل الــسلع بيعــت وأخــذ ذلــك الغرمــاء, وإن كانــت عينًــ

  .فلا شيء لهم
ــالأشــبه ألا شيء لغرمــاء رب المــال: التونــسي ًه لــو كــان حيــا لم يكــن لــه أخــذه في ; لأ

ً عـــلى العامـــل ضررا في ; لأن ينبغـــي ألا يأخـــذهغـــير البلـــد, وكـــذلك لـــو نـــض في غـــير البلـــد
  .رجوعه بغير المال وتقدم حكم زراعته ومساقاته به

حتى ابتعت أخرى ًإن أخذت مائة قراضا ابتعت بها سلعة ولم تنقدها : قلت: وفيها
  .بمائة على القراض

ســألته عــن العامــل يجلــس بالحــانوت يــشتري بــأكثر مــن مــال القــراض ويــضمن : قــال
لا خــــير فيــــه; فمــــسألتك تــــشبهه, ولــــيس مــــن ســــنة :  فقــــال, ربحــــه للقــــراضذلــــك ويجعــــل

القراض فيما سمعت منه أن يشتري على القـراض بـدين يـضمنه العامـل والـربح للقـراض 
  .لا يجوز هذا
ءه بالـدين عـلى ; لأنوربح الثانية وخـسارتها للعامـل وعليـه: عن محمد: الصقلي  شرا

  .يجوزالقراض أو يسلفه عليه ولو بإذن ربه لا 
ًإن كان غير مدين واشترى بالقراض ثم استدان واشترى متاعـا آخـر عـلى : اللخمي

: ذلــك القــراض لم يجــز بــإذن رب المــال وربحــه لــه وعليــه خــسارته إلا أن يقــول رب المــال
  .إن ضاع القراض غرمت الثمن; فالربح له والعامل أجير

راض وهــي في بيتــه عــن ابــن القاســم لــو اشــترى ســلعة بــمال القــ: عــن محمــد: الــصقلي
 ثـم باعهـا واشـترى بـمال القـراض أخـرى فالـسلعتان ,وتسلف مـا نقـد فيـه مـن ربـه أو غـيره

  . ويجبر بما ربح ما خسر في الأخرى:َّالعتبيةعلى القراض, قال في 
لـو اشـترى الثانيـة قبـل بيـع الأولى لم تكـن الثانيـة عـلى القـراض ولـو بـاع : زاد اللخمي

 بيــــده ; لأنالــــسلف حتــــى اشــــترى الثانيــــة كانــــت عــــلى القــــراضالأولى ولم يقــــض ثمنهــــا في 
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  .ئتين إحداهما للقراضما
ًوإن كـــان مـــديرا واشـــترى بـــما لـــيس معـــه عـــلى النقـــد ليـــدفع مـــن القـــراض جـــاز : قـــال

لـضرورته إليــه يـشتري أول النهــار ويقـضي آخــره أو للغــد ممـا يبيعــه أو يقتـضيه, وســمع أبــو 
ء العا: زيــد ابــن القاســم ــاملا خــير في شرا ــمــل المتــاع بنظــرة أ ه يــضمن الــدين إن تلــف, ; لأ

  .وإن ربح فيه أعطاه نصف الربح
ْبــن رشــدا زيــةإن نــزل فــالربح والوضــيعة للعامــل وعليــه, وهــو قولــه في : ُ , وهــو َّالموا

َّدونــةظــاهر الم , ولــو أذن لــه رب المــال في ذلــك إلا أن يــأذن لــه في أن يــشتري عــلى القــراض َ
من ذلك في ذمته فيجوز, وتكـون الـسلعة للقـراض خـلاف على إن ضاع مال القراض ض

ا زيـادة عـلى القـراض ; لأنهـًما تقدم للخمي من كون العامل في ذلك أجيرا وهو الصواب
  .الأول بعد انتقاله

ْبـــن رشـــدا ء عـــلى القـــراض بـــالعين حـــسبما : ُ وهـــذا في المـــدين, وأمـــا المـــدين فلـــه الـــشرا
  .مضى في سماع ابن القاسم

ُقلـــت  المـــدير كـــالعين في الزكـــاة ويجـــب أن يقيـــد ذلـــك بكـــون ثمـــن مـــا  عـــروض لأن:ُ
يـــشتريه بالـــدين يفـــي بـــه مـــال القـــراض وإلا لم يجـــز, ومقتـــضى قولهـــا مـــع غيرهـــا جـــواز كـــون 

, وقولهــا بجــواز زراعتــه حيــث الأمــر جــواز بيعــه بــالعرض بخــلاف الوكيــل, ًالعامــل مــدير ا
  . كما يبتاعهاله أن يبيع بالعرض: ا إلا قول ابن شاسولا أذكره نص
ُقلــــت  وهــــذا مــــا لم يــــشترط رب المــــال عــــلى العامــــل كــــون عملــــه لنــــضة واحــــدة فقــــط :ُ

إن اشـــترط نـــضة : حـــسبما قالـــه اللخمـــي في آواخـــر ترجمـــة الاخـــتلاف في القـــراض مـــا نـــصه
  .واحدة لزم ذلك رب المال

ًإن اشــترى بكــل مــال القــراض عبــدا فــرده بعيــب ورضــيه رب المــال فلــيس لــه : وفيهــا
إن أبيـــت فـــاترك : ر العامـــل يجـــبر خـــسارته بـــربح مـــا يعمـــل إلا أن يقـــول لـــه ربـــهذلـــك لـــضر

ــا أقبلــه; فــذلك لــه, أبــو عمــران ــا, ولــو كــان : القــراض وأ هــذا إن كــان ثمنــه كــل المــال عينً
ًبعــضه في ســلع أو كــان ثمنــه عرضــا فلــيس ذلــك لــرب المــال, إذ لــيس لــه أخــذ المــال حينئــذ 

  .لحق العامل في السلع
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ً العامل بالعيب نظرا جاز وإن كان حابى لم تجـز محاباتـه ولا في البيـع إن رضي: وفيها
ان في المــال  ولا يبيـع أحـد عامليــه مـن الآخـر بمحابـاة ولـو كـ,إلا في ربحـه في تلـك الـسلعة

  .فضل, وإن فعل لم يجز
ـهذه جيدة إذ لم يذكر فيهـا إجـارة حـظ العامـل: سَحنون ه إن وضـع فـيما يـستقبل ; لأ

 بــذلك الــذي حابــاه بــه, وفي روايــة ابــن وضــاح زيــادة هــذه أصــح مــن التــي جــبر رأس المــال
  .فرده إليه فوقها, وترد ما في كتاب الشركة, وكلما وجدته خلاف هذا

ُقلت   . ولأن إمضاء محاباته في نصيبه إعطاؤه من الربح قبل المفاصلة:ُ
عــام لقــوم ًلا يعطــي مــن مــال القــراض أحــدا ولا يكافئــه منــه, وأمــا أن يــأتي بط: وفيهــا

ــه واســع إن لم يتعمــد أن يتفــضل علــيهم, فــإن تعمــد دون إذن ربــه  ويــأتون بمثلــه فــأرجو أ
  .ًتحلل منه, فإن أبى كافأه بمثله إن كان شيئا له مكافأة

ُقلــت إن اجتمــع مــع رفقائــه فجــاؤوا بطعــام :  مثلــه في الموطــأ, وقــرره البــاجي بقولــه:ُ
 يتعمـد الفـضل علـيهم وذلـك جـائز بـين فذلك واسع, فإن كان بعضه أكثر من بعض ما لم

  الرفقــــاء, وإن كــــان مــــنهم مــــن يأكــــل في بعــــض الأوقــــات أكثــــر مــــن صــــاحبه ومــــن يــــصوم 
  .دون رفقائه
ُقلت :  وكذا غير المسافرين, قاله بعض من لقيت وهو واضح, وسمع ابن القاسم:ُ

  .لا بأس على العامل في إعطائه السائل الكسرة, وكذا الثمرات والماء
ْبــن رشــا ــ: دُ  r q ﴿: ه مــن اليــسير الــذي لا يتــشاح في مثلــه, وأصــله قولــه تعــالىلأ

t s﴾ ]إلى قولـــــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــــالى]61: النـــــــــــــــــــــــــــــور  :﴿ ¡ � ~ } | 
, فــــإذا لم يكــــن عــــلى الوكيــــل حــــرج في الأكــــل مــــن مــــال موكلــــه ]61: النــــور[ ﴾¢

الــذي اؤتمــن عليــه دون علــم موكلــه بــنص القــرآن مــا جــرت بــه العــادة مــن اليــسير الــذي لا 
له أن يتغذى بـالأفلس حـسبما مـر, :  ولذا قال الليث;ح في مثله جاز ذلك للمقارضيتشا

فإذا جاز له ذلك وهـو لا نفقـة لـه في المـال فـأحرى أن يجـوز لـه التـصدق بـه, وكـذا الـوصي 
يعطــي الــسائل مــن مــال يتيمــه يرجــو بركــة ذلــك ليتيمــه, ولــيس قــول مالــك هــذا بخــلاف 

 معنـــاه فـــيما كثـــر ; لأنً ولا يعطـــي منـــه ســـائلا ولا غـــيرهًلا يهـــب منـــه شـــيئا: لقولـــه في الموطـــأ
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  .وزاد على ما لا يتشاح فيه
ُقلت   . كذا قاله الباجي:ُ
ا إن صـحت ; لأنهـلا يعجبني أن يشتري العامل من رب المال سـلعة: لمالك: وفيها

ووجـــد مـــا كرهـــه : مـــن هـــذين أخـــاف أن لا تـــصح مـــن غيرهمـــا ممـــن يقـــارض, ابـــن القاســـم
بيـــــنهما خـــــوف أن يـــــرد إليـــــه رأس مالـــــه ويـــــصير إنـــــما قارضـــــه بهـــــذا مالـــــك وإن صـــــح ذلـــــك 

  .العرض
إن صـــح فـــلا بـــأس بـــه, ومثلـــه في كتـــاب عبـــد الـــرحيم, : في أصـــل الأســـدية: عيـــاض

  .َّالموازيةواختلف قول مالك فيه في 
لا : وجدت في كتـاب عبـد الـرحيم عـن مالـك: َّالموازيةعن ابن القاسم في : اللخمي

ًوأرى إن كـــان المـــشترى يـــسيرا أن يمـــضي, وإن اشـــترى بجميـــع بـــأس بـــه إن صـــح بيـــنهما, 
المال فسخ لقيام تهمـتهما عـلى القـراض بـالعروض إلا أن يقـوم دليـل عـلى بـراءتهما, وسـمع 

لا ينبغي أن يصطرف رب المال مع العامل قبل عمله, ولا بـأس أن يـشتري : ابن القاسم
  .منه الثوبين أو يوليه إذا صح

ْبـــن رشـــدا ـــه أعطـــاه ذهبـــا عـــلى أن يعطيـــه يدخلـــه في : ُ ًالـــصرف تـــأخيره لمـــآل أمـــره إلى أ
ًورقا يتهمان عليه, فإن وقـع في يـسير المـال صـدق ا في أنهـما لم يعمـلا عـلى ذلـك, وإن وقـع في ً

جلــــه فــــسخ القــــراض إلا أن يفــــوت بالعمــــل فــــيرد لإجــــارة المثــــل عــــلى أصــــل ابــــن القاســــم 
قبــل الغيبــة عــلى رأس المــال أو بعــدها وروايتــه في هــذا النــوع مــن الفاســد, وســواء صــارفه 

لا بــــأس أن يــــشتري منــــه الثــــوبين; معنــــاه أن العامــــل اشــــتراها : وقبــــل الغيبــــة أشــــد, وقولــــه
 بيان هذا, وإن كان ذلك للقراض فهذا الذي قـال فيـه في َّالموازيةلنفسه لا للقراض, وفي 

َّدونةالم في المـال قبـل أن يـصرفه هذا الخلاف عندي إنما هو إذا وقع :  فذكر ما تقدم, وقالَ
غاب عليه أم لا, ولو كان مما نض له مما باعه من الـسلع التـي اشـترى للقـراض فيـصدقان 
ًقـــــولا واحـــــدا, والـــــذي أرى أن يـــــصدقا إن اشـــــترى بيـــــسير مـــــال القـــــراض ولا يـــــصدقا إن  ً

  .اشترى بجله, وهذا الذي أراه قول ثالث
ُقلـــت ـــه لا بـــأس أن:  حملـــه مـــا وقـــع في الـــسماع مـــن قولـــه:ُ  يـــشتري منـــه الثـــوبين عـــلى أ
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ـه في :َّالموازيةللعامل لا للتجر, وفي  , َّالعتبيـة أوضـح منـه في َّالموازيـة بيان هذا, يدل عـلى أ
ـه زاد في  إن اشـترى العامـل منـه :  مـا نـصهَّالموازيـةوليس كذلك بل لفظه فيهما واحـد إلا أ

 لمنعــه علــة ولا وجــه لمنعــه ســلعة لا للتجــارة فــذلك جــائز ويتولاهــا منــه أحــسن, ولم يــذكرا
إلا تهمــتهما عــلى قــراض وبيــع لاحــتمال دفــع العامــل الــثمن مــن مــال القــراض فيكــون باقيــه 

ًقراضا منضما لأخذه السلعة ويعطـى ثمنهـا بعـد ذلـك, وقولـه هـذا الـذي أراه قـول ثالـث : ً
ــــه عــــد نفــــسه مجتهــــدا في المــــذهب أو مطلقــــ ًنــــص في أ ء العامــــل كــــل ســــلع ً ا, وفي جــــواز شرا

إن : لقــراض أو باقيهــا بعــد مفاصــلتهما بــثمن لأجــل وفــسخه ولــو فــات بــرد القيمــة ثالثهــاا
ْبـن رشـدكانت حاضرة لم يفـسخ البيـع إن فـات, وإن كانـت غائبـة فـسخ وإن فـات, لا  عـن ُ

ْبن وهبرواية ا ء البـاقي بعـد َ  مع ابن حبيب عـن أصـحاب مالـك غـير ابـن القاسـم في شرا
ئهـا كلهـا, ومحمـد عـن ابـن القاسـم قـائلاولا فرق بينه وبين شر: المفاصلة معنـاه اشـتراها : ًا

بـــأكثر مـــن رأس المـــال أو باقيهـــا بـــأكثر مـــن منابـــه منـــه, ولـــو اشـــتراها بجـــل رأس المـــال أو 
ًبقيمتهــا بمثــل مــا بقــي مــن رأس المــال فأقــل جــاز اتفاقــا, وهــو بــين في رســم تــأخير صــلاة 

ولم يغــز الثالــث, وهــو في :  عيــسىالعــشاء مــن ســماع ابــن القاســم, وفي القطعــان مــن ســماعه
وكذا لـو اشـترى بعـض سـلع القـراض بـأكثر مـن قيمتهـا لأجـل دخلـه : النوادر لمحمد قال

ًالأقــوال الثلاثــة, كمــن اشــترى بمائــة قــراض ســلعا عــرض للبيــع أحــدها أعطــى فيهــا ثمانيــة 
ـــوثمنهـــا عـــشرة لم يجـــز أخـــذها العامـــل بعـــشرة لأجـــل ه يـــؤخره خـــوف الخـــسارة, وجـــه ; لأ

ـه التـزم الـسلع بـرأس مالـه فتفاصـلا ثـم باعهـا منـه, ووجـه القـول بــالمنع القـ ول بإجازتـه كأ
ـــه لـــو طلبـــه بـــرأس مالـــه لم يـــنض لـــه منـــه إلا ثمانـــون فـــأخره بهـــا عـــلى أن يأخـــذ منـــه عـــلى أن  أ

ــه إن حــضرت ارتفعــت التهمــة ــيعطيـه مائــة, ووجــه الثالــث هــو أ ه بــاع مــا رأى بعــد أن ; لأ
 احتمــــل أن لــــيس عنــــده ســــلع والمــــال خــــسر فيــــه وهــــو ثمانــــون رضــــيه والتزمــــه, وإن غــــاب

ؤه من رب المال سلعة من غير سـلع القـراض قبـل العمـل  فأخره على أن يعطيه مائة فشرا
ؤه رب المــال ًلا يجـوز بالنقـد ويجـوز لأجــل ومـن سـلع القـراض لا يجــوز ويجـوز نقـد ا وشرا

  .لًمن العامل سلعة من القراض أو من غيره جائز نقدا وإلى أج
ُقلت   .ا على غير شرطًإذا كان صحيح:  زاد في الموطأ:ُ
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ًما لم يتوصل بذلك لأخذ شيء مـن الـربح قبـل المفاصـلة اشـتراه نقـدا أو إلى : الباجي
  .أجل, قاله ابن القاسم

إن لم تحــضر : فــإن اشـتراها ليأخــذها مـن القــراض فـلا خــير فيـه, وقــول اللخمـي: قـال
ؤهــــا العامــــل قــــولا  ًواحــــدا ويفــــسخ إن كانــــت قائمــــة, وفي فوتهــــا تمــــضي ًالــــسلع لم يجــــز شرا ً

ْبـــن رشـــد أكثـــر مـــا يعمـــل ذلـــك عنـــد خـــسارة العامـــل في المـــال خـــلاف نقـــل ا; لأنبالقيمـــة ُ 
  .القول الأول
ء العامــــل مــــن رب المــــال بعــــض ســــلع القــــراض إن كــــان مــــع اســــتدامة : البــــاجي شرا

 وإن كـــان عنـــد ل,ًالقـــراض جـــاز نقـــدا لا لأجـــل, وأجـــازه الليـــث ويحيـــى بـــن ســـعيد إلى أجـــ
  .ًالمفاصلة جاز نقدا

لا خــــير فيــــه, ونحــــا بــــه ناحيــــة الربــــا, وروى عيــــسى عــــن ابــــن : َّالعتبيــــةقــــال مالــــك في 
قـال : إن كـان بمثـل رأس المـال فأقـل جـاز ولا يجـوز بـأكثر منـه, وقـال ابـن حبيـب: القاسم

  .لا باس به, وغمزه ابن القاسم: لكأصحاب ما
 والفرق بأن يكون بمثل رأس المـال ,المنع والجواز: فذلك ثلاثة أقوال: ابن زرقون

  .فأقل أو يكون بأكثر
ُقلــت ْبــن رشــد هــذا خــلاف مــا تقــدم لا:ُ ــه إن اشــتراها بمثــل رأس المــال فأقــل جــاز ُ  أ

ْبــن رشــدثلاثــة لا: ا, وصــحت طريقــة ابــن زرقــون تــصير الأقــوال أربعــةًاتفاقــ  وثالــث نقــل ُ
ولا يـــشتري مـــن رب : قـــول ابـــن الحاجـــبابـــن زرقـــون رابعهـــا, وتعقـــب ابـــن عبـــد الـــسلام 

ـه منـع تحـريم, وظـا َّدونـةهر المالمال ولا بأكثر من المال, فإن ظاهر لفظـه أ  َّالموازيـة ونـص َ
  .الكراهة
ه اشتراه للقراض لا لنفسه: قال   .والمنع محمول على أ
ُقلت ـه المـذهب, وتقـدم نقـل ا:ُ ءه منه لنفسه جـائز مطلقـا وأ ْبـن رشـدً ظاهره أن شرا ُ 

ه يجوز قبل الإشغال في الثوب والثوبين, وقـول البـاجيع ء العامـل مـن : ن المذهب أ شرا
ْبــن رشــد قالــه ابــن القاســم, لــيس بخــلاف لنقــل ا,رب المــال ســلعة لنفــسه جــائز ــُ ه إنــما ; لأ

ء العامـــــل  هـــــة في شرا ًنقلـــــه في الثـــــوب لا مطلقـــــا, وعلـــــل ابـــــن القاســـــم وغـــــيره قولهـــــا بالكرا
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  .راض بالعروضراض من ربه بماله للقللق
  .لا يطرد في كراهته الصرف منه لماله لقراض بذهب أو ورق: قال ابن عبد السلام

ُقلت  عدم اطراد العلة إنما يقدح إذا ثبت في تماثيل الصورة التي وقع فيها التعليـل, :ُ
ء منـه ْبـن رشـد ولـذا علـل ا;ومسألة الـصرف غـير مماثلـة لـصورة الـشرا  كراهـة الـصرف منـه ُ

ًربــما أثــر ذلــك نقــصا في المــال :  الــصرف, وعلــل البــاجي الكراهــة فــيهما بقولــهبمالــه لتــأخير
يحتاج للعامل لجبره بعمله, وفيه نظر لاقتـضائه منـع ذلـك ولـو كـان بـما نـض لـه مـن الـسلع 

ْبــن رشــدالتــي اشــترى للقــراض, وقــد تقــدم لا ً في ذلــك الجــواز قــولا واحــدا, وهــو مقتــضى ُ ً
  .تعليل ابن القاسم المتقدم

 وهـــــو لا يعلـــــم عتقـــــوا عـــــلى رب ,إن اشـــــترى العامـــــل أب رب المـــــال أو ابنـــــه: وفيهـــــا
  .المال
ْبن رشدا ء, وقولها: ُ فإن كان فيه ربح دفع للعامل من مال القراض : يريد يوم الشرا

ء مثــل أن يكــون رأس المــال :قــدر حظــه مــن الــربح; يريــد  إن كــان في المــال ربــح يــوم الــشرا
ئتين فحــظ العامــل الربــع فيغــرم رب المــال للعامــل قيمــة مائــة ربــح فيهــا مائــة فاشــترى بالمــا

ًربع العبد يوم الحكم إن كان مليا وعتق عليه, وإن كان معدما بقي حق العامل رق ً   .ا لهً
ُقلت به:  قوله:ُ   .ربع قيمة العبد: قيمة ربع العبد; صوا
ا  إن أوصى ســيد الابــن لــلأب بنــصف ابنــه فقبلــه عتــق عليــه جميعــه إن كــان حــر:فيهــا

  .ًموسرا وكان عليه نصف قيمته
ا عليـــه وأخـــذ منـــه ثمـــنهم لـــرب المـــال ًإن كـــان العامـــل قـــد علـــم ولـــه مـــال عتقـــ: وفيهـــا

ه علم حـين اشـتراهم أنهـم يعتقـون عـلى رب المـال فهـو ضـامن إذا ; لأوالولاء لرب المال
 بيعــوا فيعطــى رب المــال رأس مالــه وربحــه وأعتــق حــظ ًابتــاعهم بمعرفــة, وإن كــان عــديما

  .عامل فقط, هذا أحسن ما سمعت فيها من الخلافال
ْبن رشـدا  الـذي اشـتراهم بـه وإن كانـت قيمـتهم أكثـر :أخـذ منـه ثمـنهم; يريـد: قولـه: ُ
ــمنــه لــو أخــذ : ه لا يجــوز لــرب المــال ربــح فــيمن يعتــق عليــه, وعللــه اللخمــي بــأن قــال; لأ

ء فيعتق عليه   .ًربحه من القيمة لكان ذلك رضى منه بالشرا
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ْبن رشا ء العامل من يعتق عليه عالما وقيمتـه أكثـر ممـا ابتاعـه بـه يغـرم : دُ ًبخلاف شرا
ــهنــا رأس مالــه وحــصته مــن الــربح ه فــيمن لا يعتــق عليــه, ولــو كــان في المــال ربــح قبــل ; لأ

ء لغـــرم لـــرب المـــال حظـــه منـــه, وقولـــه إن لم يكـــن لـــه مـــال بيعـــوا فيعطـــى رب المـــال : الـــشرا
ء مثــل أن يكــون رأس المــال مائــة  أن الــربح:يريــد; رأس مالــه وربحــه  كــان فيــه يــوم الــشرا

 ثــم ابتــاعهما بالمــائتين وهــو عــالم ولا مــال لــه فإنــه يبــاع مــنهما بمائــة ,وربــح فيهــا مائــة أخــرى
ـوخمسين رأس ماله وحظه من الربح ويعتق ما بقي كـان أقـل مـن ربـع العبـد أو أكثـر ه ; لأ

;  المــال منــه بــأكثر مــن مائــة وخمــسينإن ســوى العبــد أكثــر مــن مــائتين لم يــصح أن يبــاع لــرب
ــــ ًه القــــدر الــــذي تعــــدى عليــــه العامــــل ولا يأخــــذ رب المــــال شــــيئا ممــــا زادت قيمتــــه بعــــد لأ

ء ه لا يصح له فيه ملك فلا يصح له فيه ربـح, وإن سـوى العبـد أقـل مـن مـائتين ; لأالشرا
ه تعدى ; لأفمن حق رب المال أن يباع له منه بمائة وخمسين وإن اغترق ذلك جميع العبد

عــلى ذلــك القــدر, ولــو لم يــسو إلا أقــل مــن مائــة وخمــسين لوجــب بيــع كلــه واتبــع العامــل بــما 
َّدونةبعضه في الم: نقص من مائة وخمسين, وقوله فيها  وبعضه خارج عنها, فإن اشتراهم َ

لا يجــوز : ًعالمــا ففــي عــتقهم عليــه إن كــان مليــا وإلا بيعــوا وعــتقهم عــلى رب المــال, ثالثهــا
يـــــــضمن الـــــــثمن فيكـــــــون لـــــــه المـــــــشترى, : لا يعتـــــــق بحـــــــال, وخامـــــــسها: ؤه, ورابعهـــــــاشرا

يخـــير رب المـــال في أخـــذه فيعتـــق عليـــه وللعامـــل فـــضله إن كـــان, وفي تـــضمين : وسادســـها
العامل لتعديه لها وللآتي على ما في بعض روايات رهونها وللآتي على ما في ثاني عتقهـا في 

ء الأب من يعتق على ابنه الصغير, يـة ابـن أبي  وقول ابن القاسـم في أصـل سـماعه ورواشرا
  .أويس, ولم يعز السادس

ا ًوإن اشــتراهم وهــو لا يعلــم ففــي عــتقهم عــلى رب المــال وعــدم عــتقهم مطلقــ: قــال
  .قولان لها ولابن القاسم في سماعه

ــه رضي بعتقــه : ًإن اشــتراه عالمــا قــال ابــن القاســم: اللخمــي يعتــق عليــه وحملــه عــلى أ
إن كــان فيــه ربــح : لا يعتــق عليــه, وقــال أشــهب: سَــحنونرب المــال, وقــال مــن مالــه عــن 

ه وكيل غيره ويعتق ; لأأعتق منه قدر ذلك الربح وبيع ما بقي وهو أحسن لا يعتق عليه
ـــه لم يـــشتره لنفـــسه فيعتـــق ذلـــك القـــدر مـــن بـــاب; لأنالفـــضل لا ضرر ولا :  العامـــل مقـــر أ
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ر, ونقـــل ابـــن عبـــد الـــسلام قـــول اللخمـــي إ لم يـــشتره لنفـــسه, وهـــذا احتجـــاج : لى قولـــهضرا
ه ينتج قول    .سَحنونصحيح إلا أ

ُقلــــت ــــه :  يــــرد بدلالــــة بــــاقي كلامــــه:ُ ر, وتقريــــره أ فيعتــــق مــــن بــــاب لا ضرر ولا ضرا
بعلمه قصد عتق جميعه عنه فبطل إعمال قصده في حظ رب المال لمانعية تعديه على ملـك 

ء الممنوع منه وأعمل في   .ك لسلامته عن هذه المانعيةما يملالغير بالشرا
ومقتضى النظر على قول أشهب إن كان فيه ربح أن يقـوم عـلى : قال ابن عبد السلام

  .العامل
ُقلت  يجاب بأن إعمال عتقه في حظه إنما حصل بالتبعية لا بقصده عتقـه ذلـك الجـزء :ُ

ًديما  ثـم الثـاني ثـم ثبـت كـون الأول عـ,فصار كأحد شركاء في عبد أعتـق أحـدهما حظـه منـه
إنــما التــزم : يحتمــل أن يقــال: فإنــه لا يقــوم عــلى الثــاني عــلى المــشهور, وأجــاب هــو بــأن قــال

  .إعتاق قدر حظه عن رب المال لا عن نفسه
ُقلت ـه لا يقـوم :ُ  هذا يقتضي أن المذهب عنده فيمن أعتق حظـه مـن عبـد عـن غـيره أ

د فـلا تـتم شـهادته في عتـق عليه ولا أعرفه نصا, وفي الموارث يشهد أن أباه أعتق هذا العبـ
ْبـن رشـدويقوم عليـه لا: حظه عليه, ثالثها  عـن أبي سـلمة مـع المغـيرة وابـن القاسـم والآتي ُ

َ أصبغعلى قول  ْ ـه أراد عتـق ً فيمن اشترى عبدَ ا ثم شهد أن بائعه كـان أعتقـه لتهمتـه عـلى أ
  .حظه دون تقويم, وتمامه إن شاء االله تعالى في العتق

ًول بعتقــه عــلى العامــل في عتقــه عليــه إن كــان معــسرا ويتبعــه رب وعــلى القــ: اللخمــي
المـــال في ذمتـــه قـــولا ابـــن القاســـم وغـــيره, والأول أحـــسن, ولا يمكـــن رب المـــال مـــن رق 

  .ه من العقوق; لأوالده أو ولده لدينه, وهو في والده أبين
ُقلت   . الثاني هو نصها:ُ

كــــر العامــــل لــــو ادعــــى رب المــــال أن العامــــل اشــــ: عــــن محمــــد: الــــصقلي ًتراه عالمــــا وأ
فـــالقول قولـــه, وإن اشـــترى مـــن يعتـــق عليـــه وهـــو عـــالم مـــوسر وفيـــه ربـــح عتـــق عليـــه وغـــرم 

ء أو يـــوم الحكـــم ـــلـــرب المـــال رأس مالـــه والأكثـــر مـــن حـــظ ربحـــه يـــوم الـــشرا ئه ; لأ ه بـــشرا
ــه يعتــق عليــه رضي أن يغــرم لــرب المــال مــا يجــب لــه مــن الــثمن ورأس مالــه وحظــه    عالمــا أ
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  .بحمن الر
ُقلت ـه يجـوز :  ونحوه للخمي, وزاد:ُ ه ولده جـاهلا بـالحكم يظـن أ ًوإن كان عالما أ

  لــــه ملكـــــه عتـــــق بالقيمــــة وهلاكـــــه قبـــــل النظــــر فيـــــه مـــــن رب المــــال إلا قـــــدر منـــــاب العامـــــل 
  .من الربح
ْبــن رشــدا ولــو لم يكــن فيــه ربــح عتــق عليــه وغــرم لــرب المــال الأكثــر مــن قيمتــه يــوم : ُ

ه يعتق عليه رضي غرم ما اشـتراه بـه, وقـال المغـيرة; لأالحكم ومن ثمنه : ًه اشتراه عالما أ
  .لا يعتق منه شيء ويدفع ثمنه لرب المال

ُقلت   . الأول قولها:ُ
ــــأن لا شيء عليــــه إن لم يكــــن فــــضل أحــــسن: اللخمــــي ه وكيــــل في المــــال لغــــيره, ; لأ

  .ًيقاوفعله محتمل لقصد العتق وعدمه فأرى أن يحلف ما أراد عتقه وكان رق
ْبــن رشــدا ًوإن كــان عالمــا معــسرا وفيــه ربــح ففيهــا يبــاع منــه بقــدر رأس المــال لربــه, : ُ ً

يريد يوم الحكم ويعتق ما بقي إن كان ما اشتراه به مثل قيمته يوم الحكـم فأقـل, وإن كـان 
أكثر منها تبعه بما يجب له من الزائد مثل أن يشتريه بمائتين ورأس المال منهما مائة وقيمتـه 

 الحكم مائة وخمسون فيباع منـه لـرب المـال بـرأس مالـه وحظـه مـن الـربح يـوم الحكـم, يوم
  .وذلك مائة وخمسة وعشرون ويعتق باقيه ويتبعه بخمسة وعشرين

ُقلت   .يباع منه لذلك على أن باقيه حر:  قال اللخمي:ُ
ْبـن رشـدا وإن أراد رب المـال أن يأخــذ مـن العبـد قـدر رأس مالــه وحظـه مـن الــربح : ُ
ــ الحكــم عــلى مــا يــسوى جملــة فلــه ذلــكيــوم  ; لأنه أوفــر لحــظ العامــل الــذي يعتــق منــه; لأ

البيــع منــه لــذلك وكــسر لثمنــه لــضرر الــشركة, ولــو أراد أن يأخــذ منــه بــذلك مــن العبــد مــا 
َ أصـــبغكـــان يبـــاع لـــه منـــه لـــو بيـــع لم يكـــن لـــه ذلـــك عـــلى مـــا في ســـماع  ْ  ابـــن القاســـم مـــن كتـــاب َ

رأس مالـــه وحظــه مـــن الـــربح دينـًــا ويعتــق عليـــه فلـــه ذلـــك عـــلى الوصــايا, وإن أراد ابتاعـــه بـــ
  .قياس قوله

مـن حـق رب المـال أن يبـاع منــه بقـدر رأس مالـه وحظـه مـن الـربح عــلى أن : اللخمـي
  .الباقي عتيق
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إن اشـــترى أبـــا نفـــسه وهـــو يعلـــم أو لا يعلـــم وفيـــه : عـــن بعـــض القـــرويين: عبـــد الحـــق
ة وخمــسين ينبغــي أن يبــاع منــه لــرب المــال فــضل ولا مــال لــه اشــتراه بمائــة وهــو يــسوى مائــ

ً ويكــــون نــــصف مــــا بقــــي مملوكــــا لــــرب المــــال والنــــصف الآخــــر هــــو عــــلى ,بمائــــة رأس مالــــه
ه   .العامل فيصير كشقص عبد بين رجلين أعتق أحدهما حظه ولا مال له سوا

إن كـان رأس المـال مائـة وفي العبـد ربــح يـسوى يـوم اشـتراه مائـة وعــشرين : التونـسي
 بمائة وعشرة لم يجد من يشتري ذلك منه وإن بعناه كله وجدنا مـن يـشتريه بمائـة إن بيع منه

يبــاع كلــه ويجعــل المقــارض مــا نابــه في رقبتــه أو يعــين بــه, وانظــر عــلى : وعــشرين فقــد يقــال
هذا لو اشتراه بمائة وقيمتـه مائـة وخمـسون فـإن بيعـت خمـسة أسداسـه سـاوت أقـل مـن مائـة 

ثـــر مـــن خمـــسة أسداســـه حتـــى يـــتم ثمـــن المبيـــع منـــه مائـــة وخمـــسة وعـــشرين هـــل يبـــاع منـــه أك
وخمــسة وعــشرون ويعتــق منــه مــا بقــي وإن كــان نــصف الــسدس أو أقــل كــما يبــاع كلــه إذا لم 
يوجــد مــن يــشتري بعــضه بمائــة وعــشرة? أو هــل يبــاع منــه بمائــة رأس المــال عــلى أن البــاقي 

  يعتق نصفه ويباع لرب المال نصفه?
ُقلت  وهـو , إنـما يعتـبر بعـد نـضوض رأس المـال لا قيمـة قبلـه الـربح; لأن هذا أظهر:ُ

  .مقتضى ما نقله عبد الحق عن بعض القرويين حسبما تقدم
ْبن رشدا ًوإن اشـتراه عالمـا معـسرا ولا ربـح فيـه لم يعتـق ولا يتبـع بقيمتـه دينـًا إلا أن : ُ ً

اه بــه يــرضى ذلــك رب المــال ويبــاع ليــدفع ثمنــه لــرب المــال إلا أن يكــون ثمنــه الــذي اشــتر
ئد   .اًه رضي بذلك حين اشتراه عالم; لأأكثر فلرب المال اتباعه بالزا

ُقلــت ئــدً وعــلى مــا تقــدم للخمــي إن كــان جــاهلا:ُ  ; لأن حكــم عتقــه عليــه لم يتبعــه بالزا
ئــه لــيس بتعــد إنــما هــو كمــن اشــترى ســلعة للقــراض ثــم أفاتهــا بعطيــة ناســي ا يغــرم ًنفــس شرا

ْبن رشدقيمتها لا ثمنها, وتقدم في كلام ا ـه ُ  التصريح بـأن العلـم في هـذه المـسائل العلـم بأ
ه ولده مـع جهلـه بحكـم وجـوب عتقـه يوجـب  يعتق عليه, وفي كلام اللخمي أن علمه بأ

العلـــم المــشروط في هـــذا الفــضل علمـــه بـــالأبوة أو : عتقــه بالقيمـــة, وقــال ابـــن عبــد الـــسلام
م أو الجهــل بــه لا أثــر لــه هنــا, البنــوة أو الأخــوة لا علمــه بوجــوب عتقــه, فــإن العلــم بــالحك

  .إنما يعتبر العلم والجهل في أسباب الأحكام
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ُقلــت  هــذا هــو أصــل المــذهب, وتقــدم منــه علــم الأمــة بعتقهــا تحــت العبــد وتمكينهــا :ُ
لمرغــوس : نفــسها مــع جهلهــا بثبــوت الخيــار لهــا, ويــأتي منــه في الــرجم إن شــاء االله في قولهــا

  .بدرهمين
ْبن رشدا ير عالم به وهو موسر وفيه ربـح عتـق حظـه وقـوم عليـه باقيـه وإن اشتراه غ: ُ

يعتـــق عليـــه ويـــرد لـــرب المـــال : يـــوم الحكـــم كعتـــق أحـــد الـــشريكين حظـــه وهـــو معنـــى قولهـــا
رأس ماله وربحه, ولا خلاف في هذا بين ابن القاسم والمغيرة, إنما اختلفا إن علم; فابن 

ولا يغرمـــه إلا رأس المـــال, وفي حـــظ القاســم يعتـــبر علمـــه فيغرمـــه الأكثـــر, والمغــيرة يلغيـــه 
ربــه مــن الــربح يــوم الحكــم وإن لم يكــن فيــه ربــح بيــع ودفــع لــرب المــال مالــه, وكــذا إن كــان 

  .ًمعسرا لا فرق في هذا الوجه بين الموسر والمعسر
ُقلــت :  ذكــر اللخمــي فــيما إذا كــان غــير عــالم ولا فــضل فيــه, وهــو مــوسر عــن أشــهب:ُ

ه يعتق عليه   .أ
ْبن رشدا إن كان غير عالم وهو معسر وفيه فضل بيـع منـه بقـدر رأس المـال وربـح و: ُ

ربه يوم الحكم وعتق البـاقي, وإن أراد رب المـال أن يأخـذ منـه قـدر ذلـك عـلى مـا يـساوي 
ـــجملـــة فلـــه ذلـــك ه أوفـــر للعتـــق, ولـــيس لـــه أخـــذ مـــا كـــان يبـــاع حـــسبما تقـــدم, ولـــو وطـــئ ; لأ

ًيغـرم قيمتهـا, وإن كـان عـديما :  عـن محمـدالعامل أمة من مال القراض ولم تحمـل فالـصقلي
لرب المـال تـضمينه قيمتهـا يـوم الـوطء أو ثمنهـا, وذكـره ابـن عبـد : بيعت فيها, ابن شاس

مـــه الـــثمن بعيـــد: الـــسلام عـــن بعـــضهم, وقـــال  العـــداء لم يكـــن عليـــه إذا ســـلم رب ; لأنإلزا
ه اشتراها للقراض أو قامت به بينة   .المال أ

ُقلــت ــه إنــما يلزمــه  ظــاهره إن لم يــسل:ُ مــه الــثمن, والــصواب أ م ولم تقــم بينــة أن لــه إلزا
ءهــا كــان للقــراض أمــا إن حلــف فــلا, ومــا نقلــه  الــثمن إذا نكــل العامــل عــن حلفــه أن شرا

  .ابن شاس هو مقتضى ما يأتي لمحمد إذا حملت
ه لا يمكن ربها من ردها للقراض وهو بعيد: قال   .وظاهر قول هذا القائل أ
ُقلـــت ده نظـــر لقولهـــا في وطء أحـــد الـــشريكين أمـــة بيـــنهما إلا أن الـــذي وطء  في تبعيـــ:ُ

أردهــا :  وقــال,الأمــة مــن المتفاوضــين بعــد ابتياعــه إياهــا إن لم يــسلمها لــه الــشريك بــالثمن
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لـــه ذلـــك, وهـــو في المقـــارض أحـــرى لاختـــصاصه : للـــشركة; فلـــيس لـــه ذلـــك, وقـــال غـــيره
  . الغير في العامل في القراضبحوز مال القراض, وهذه الأحروية تمنع تخريج قول

  .إن حملت من وطئه وله مال ضمن قيمتها فيجبر به رأس المال: وفيها
ـعليه الأكثر من قيمتها يوم وطئها أو يوم حملـت أو الـثمن: عن محمد: الصقلي ه ; لأ

إن كان الثمن أكثر فقد رضي به وعليه وطئ, وإن كانت قيمتها أكثر فليس لـه أن يـذهب 
إن أحبــل العامــل أمــة مــن مــال القــراض غــرم : ثمنهــا, وســمع ابــن القاســمربــح المــال مــن 

إن لم يكــن لــه مــال اتبــع بهــا دينــا ولم : قيمتهــا مــن مالــه يجــبر بهــا مــال القــراض, ابــن القاســم
هــذا غــير معتــدل, وأرى أن تبــاع إلا أن يكــون فيهــا فــضل فيبــاع منهــا بقــدر : سَــحنونتبــع, 

  . الولدرأس المال وربح ربه والباقي بحال أم
ْبــن رشــدا إن لم يكــن لــه مــال بيعــت فيجــبر المــال :  وزاد,مثــل هــذا الــسماع في الموطــأ: ُ

بثمنها وهو الحكم إذا اشتراها للقراض ثم أحبلها وقيمتها في يسره يوم حملت فلم يفرق 
ئــــه إياهــــا للقــــراض, وفــــرق ابــــن  ئــــه إياهــــا ليطأهــــا وبــــين أن يطأهــــا بعــــد شرا مالــــك بــــين شرا

لا تبــاع في عدمــه وكانــت لــه أم ولــد ولا يتبــع بقيمــة الولــد عــلى مــا : لأولىالقاســم فقــال في ا
ئهـا للقـراض ; لأقاله عيسى في رسم جاع من سماعه ه لم يقل يتبع بقيمـة الولـد إلا في شرا

 في قيمتهــا يــوم حملــت, فــإن لم يــف ثمنهــا بهــا اتبــع بــما نقــص سَــحنونوتبــاع عــلى مــا اختــاره 
 بيعـــت في عـــسره يتخـــرج اتباعـــه معهـــا بقيمـــة الولـــد عـــلى عنهـــا وإذا أخـــذت منـــه قيمتهـــا أو

  . من كتاب الاستبراءسَحنونقولين تقدما في نوازل 
ُقلــت إذا وجبــت القيمــة يــوم :  ذكــره في وطء أحــد الــشريكين أمــة الــشركة وهــو قولــه:ُ

ًالحمــل فقــد وجــب الحمــل ووجــوب القيمــة عليــه معــا, فــإن حكــم للقيمــة بالتقــدم لم يكــن 
شيء وهــــو المنــــصوص, وإن حكــــم للإيــــلاد بالتقــــدم عليهــــا وجــــب غرمــــه عليــــه في الولــــد 

: هذا إن لم يكن فيها فضل, فـإن كـان فقيـل: نصف قيمة الولد, ثم قال في مسألة القراض
يباع منها في عدمـه بقـدر رأس المـال وربـح ربـه والبـاقي منهـا بحـال أم الولـد, وهـو متقـدم 

حكمــه حكــم الأمــة تحمــل مــن :  جــاع هنــا, وقــال عيــسى ابــن دينــار في رســمسَــحنونقــول 
أحـــــد الـــــشريكين وهـــــو عـــــديم, عـــــلى هـــــذا حمـــــل المـــــسألة بعـــــض أهـــــل النظـــــر باتبـــــاع ظـــــاهر 
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الروايات, والذي أقول فيها إن الخلاف في بيعها إذا حملت وهو عديم إنما هـو إن لم يعلـم 
ه فحمله مالك على أ: هل اشتراها للقراض أو لنفسه بما استسلفه من القراض إلا بقوله

ـه لنفـسه : ولذا قال;للقراض ولم يصدقه  يباع إن لم يكن له مال, وحمله ابن القاسـم عـلى أ
ــــه اشــــتراها للقــــراض إن زعــــم ذلــــك عــــلى مــــا في  ًســــلفا مــــن مــــال القــــراض بــــل لم يــــصدقه أ

  .سماعه
ـــلا تبـــاع: ولـــذا قـــال: أبـــو زيـــد ـــه ; لأ ه يـــتهم عـــلى إرادتـــه بيـــع أم ولـــده, وأمـــا إن علـــم أ

ًبمال تسلفه من القراض لم تبع واتبع بالثمن الذي اشتراها بـه قـولا واحـدا اشتراها لنفسه  ً
كما لم يختلف, وإن اشتراها للقراض ببينة تقوم على ذلك يوم وطئها فحملت ولا مـال لـه 

  .في أنها تباع فيما لزمه من قيمتها
ُقلــت ــه اشــتراها لنفــسه لم تبــع اتفاقــا نظــر:  في قولــه:ُ ض إنــما  مــال القــرا; لأنإن علــم أ

ئـه ؤه بـه لنفـسه لغـو كـما لـو اشـترى بـه لنفـسه شـيئا نهـى عـن شرا  فإنـه لا ,ًأخذه للتنمية فشرا
يخـــتص بربحـــه ولا يـــسقط تعلـــق حـــق رب المـــال عليـــه فيـــه وإيـــلاده إياهـــا كعتـــق مـــديان لا 

لــو اشــترى المــودع :  ولــذا قــال البــاجي; إيــلاده مــأذون لــه فيــه بخــلاف إعتاقــه; لأنكــإيلاده
ًه لم يأخـذ المـال للتنميـة فيكـون في ذلـك مـبطلا ; لأية أحبلها لم تبع في عسرهبالوديعة جار

ًقــصد ربهــا والبــضاعة والقــراض دفعــا للتنميــة, فالحاصــل إن كــان مليــا ففــي غرمــه قيمتهــا 
الأكثـر مـن قيمتهــا : يـوم الـوطء أو الأكثـر منهـا يـوم الـوطء أو يـوم الحمـل أو الـثمن, ثالثهـا

: الأكثـر مـن قيمتهـا يـوم الـوطء أو يـوم الحمـل, وخامـسها: بعهـايوم الـوطء أو الـثمن, ورا
 ومحمد وابن حبيـب, َّالموازيةالوقف للباجي عن : قيمتها يوم وفى رأس المال, وسادسها

ْبـن وهـبولا أعرفـه لغـيره وأبي عمـر عـن ا: ونقـل ابـن الحاجـب  ثـم وقفـه وإن , عـن مالـكَ
ا أو إن اشــتراها ًظ ربــه مــن الــربح مطلقــ ففــي بيعهــا لجــبر رأس المــال أو لــه ولحــًكــان عــديما

ؤهـا للقـراض بيعـت : للقراض, وإن اشتراها لـوطء اتبـع بـالثمن, ثالثهـا إن علـم ببينـة شرا
ؤهــا لنفــسه اتبــع بــالثمن اتفاقــا فــيهما وإلا جــاء  ًلغــرم قيمتهــا يــوم الــوطء, وإن علــم بهــا شرا

ْرشــــدبــــن القــــولان لحمــــل بعــــض أهــــل النظــــر الروايــــة عــــلى الأولــــين, وحملهــــا ا : , ورابعهــــاُ
لـه : قيمتها, وخامسها: إن اشتراها لنفسه غرم ثمنها, وقال مرة: للباجي عن ابن القاسم
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ًإن أحبــل أمــة مــن القــراض فلزمــه اتباعــه بقيمتهــا يــوم الــوطء دون قيمــة : عــن ابــن حبيــب
ولــدها ونقــصها الــوطء أو يبيعهــا فــيما يجــب لــه في قيمتهــا يــوم وطئهــا إن نقــص ثمنهــا عنــه 

له التمسك بحظه منها وفي اتباعه بقيمة الولد قـولان : عن عيسى: باقيه, وسادسهاتبعه ب
له مع ابن القاسم واختيار أشهب من ضمن قيمـة أمـة بـالوطء مـن شريـك أو مقـارض لا 

إن أعتـق : ًشيء عليه من قيمة ولدها بناء على اعتبار يوم التقويم أو يوم الوطء, وسـابعها
منهـــا بقـــدر الـــثمن وحـــظ رب المـــال مـــن الـــربح إن كـــان, يبـــاع : عـــن ابـــن حبيـــب: للـــصقلي

ويبقـــى حـــظ العامـــل منهـــا لعلـــه يبتـــاع باقيهـــا فتـــصير لـــه أم ولـــد وإن لم تكـــن بيعـــت كلهـــا في 
ه ضمنها بوطئه, وضـعفها الـصقلي ; لأالثمن إن لم تف به اتبع بباقيه ولا غرم عليه للولد

ئهــا لنفــسه أو القــراض, و: بثلاثــة أوجــه جعلهــا أم ولــد بــالوطء الأول إنــما تــسويته بــين شرا
  .ليس عليه في الولد شيء خلاف: تصير له أم ولد بإيلاد آخر, وقوله

إن أحبــــل مــــن اشــــتراها للــــوطء لا للقــــراض وهــــو معــــسر فقــــال ابــــن : ابــــن الحاجــــب
لــو : تبــاع كأمــة القــراض, وقــال البــاجي: يتبــع بــالثمن وعنــه بالقيمــة, وقــال مالــك: القاســم

  .اًاققامت بينة لم تبع وف
بـن مـا نـسبه للبـاجي غـير صـحيح, إنـما هـو مقتـضب مـن كـلام ا: قال ابن عبد السلام

ْرشــد ْبــن رشــد حــسبما قــدمناه, ذكــره ابــن شــاس عــن اُ  لا عــن البــاجي لكــن ابــن شــاس إذا ُ
ْبـن رشـدقال القاضي أبو الوليد, وإذا ذكر ا: ذكر الباجي في غالب الأحوال يقول :  يقـولُ

 وكـــذا ذكرهمـــا في هـــذا الفـــصل فلـــم يفـــرق المؤلـــف بيـــنهما وظـــنهما  أبـــو الوليـــد,َّالـــشيخقـــال 
  .شخصا واحدا وأن ذلك الشخص هو الباجي

  .ووقع له مثل هذا في مواضع: قال ابن هارون
عــلى أن ابــن شــاس لــو عكــس مــا وصــف بــه الشخــصين كــان : قــال ابــن عبــد الــسلام

ْبن رشد ا; لأنأولى سعى في عزله حتى عـزل,  ولي قضاء الجماعة بقرطبة كمكره ولم يزل يُ
  .والباجي إنما ولي قضاء أربولة ولا قدر لها بالنسبة إلى قرطبة

ُقلــــت  إنــــما يلــــزم ابــــن شــــاس مــــا ذكــــره مــــن الأولويــــة أن لــــو جمعهــــما وقــــت واحــــد أو :ُ
متقـــارب أمـــا إذا تقـــدم أحـــدهما عـــلى الآخـــر وســـبقت شـــهرة أحـــدهما بوصـــف القـــاضي فـــلا 
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 للاشـــــتراك, والبـــــاجي لتقدمـــــه وشـــــهرته مظنـــــة يتـــــأتى تحليـــــة الثـــــاني بـــــذلك الوصـــــف دفعـــــا
ْبـــن رشـــدلتحليتـــه بوصـــف القـــاضي فلـــدفع الاشـــتراك حـــلى ا  لاتفـــاقهما في الاســـم َّالـــشيخ بُ

وافــــتراقهما في الزمــــان واضــــح, ذكــــر غــــير واحــــد أن البــــاجي ولــــد ببطليــــوس يــــوم الثلاثــــاء 
مـيس التاسـع الخامس عشر من ذي القعدة سنة ثلاث وأربع مائة, وتوفي بألمرية ليلة الخ

ــــت لــــبعض مــــن هــــو في طبقــــة  ُشــــيوخٍعــــشر لرجــــب ســــنة أربــــع وســــبعين وأربعمائــــة, رأ نا ُ
ليفه قـال كـان يـشهد مجلـسه أربعـون ألـف فقيـه شـهدوا : التونسيين الموثوق به في بعض توا

ْبن رشدجنازته دون العامة, ولد ا  بقرطبة في شوال سنة خمسين وأربعمائة, وتوفي بها يـوم ُ
  .عشر من ذي القعدة سنة عشرين وخمسمائةالأحد الحادي 

إن أعتــق العامــل عبــدا اشــتراه بــمال القــراض قيمتــه مثلــه أو أقــل أو أكثــر وهــو : وفيهــا
لا أحفظه عن مالك إلا حمل جارية القراض منه, وأما العتـق فـأرى : موسر أو معسر قال

يكـن لـه مـال ا غـرم لـرب المـال رأس مالـه وحظـه مـن الـربح إن كـان, وإن لم ًإن كان مـوسر
  .بيع بقدر ذلك وعتق حظه

يمــــضي عتقــــه في يــــسره بالقيمــــة إن اشــــتراه للقــــراض, وإن اشــــتراه لنفــــسه : اللخمــــي
لـرب المـال إمـضاء عتقـه أو رده وإن كـان : فالأكثر منها يوم العتـق ومـن ثمنـه, وقـال غـيره

كــل  إلا أن يكــون في العبــد فــضل فينفــذ عتقــه للــشرك الــذي لــه فيــه, وهــذا كمــن و,ًمــوسرا
  .على بيع فباعه من نفسه وأعتق هل يمضي عتقه أو يرد

ْبــن رشــدا ًإن كــان مــوسرا غــرم لــرب المــال رأس مالــه إن اشــتراه للعتــق وقيمتــه يــوم : ُ
العتــق إن اشــتراه للقــراض إلا قــدر حظــه مــن الــربح إن كــان, وعــلى قــول غــير ابــن القاســم 

وم عليـه حـظ رب المـال, إن كـان فيـه فـضل عتـق عليـه حظـه وقـ: فيها وهـو مـذهب المغـيرة
وإن لم يكـن فيــه فـضل لم يعتــق منـه شيء, وهــذا إن اشـتراه بكــل مـال القــراض, وإن اشــتراه 
من عـرض مـال القـراض عتـق عليـه عنـد ابـن القاسـم وجـبر القـراض مـن مالـه بقيمتـه يـوم 
ًالعتــق إن اشــتراه للقــراض أو بــالثمن إن اشــتراه للعتــق خلافــا للمغــيرة وغــير ابــن القاســم 

ًقــدم, وإن كــان معــسرا لم يعتــق منــه شيء إلا أن يكــون فيــه فــضل فيبــاع منــه لــرب المــال المت
  .بقدر رأس ماله وربحه ويعتق الباقي على العامل
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  .إن أعتقه رب المال جاز عتقه وضمن ربح العامل إن كان فيه ربح: وفيها
 بل :ريدلا يعجبني هذا; ي: إن كان عديما اتبع بذلك, قال يحيى: َّالشيخالصقلي عن 

  .يباع بقدر ربح العامل ويعتق ما بقي
 ...ًكل من جاز له أن يبيع شيئا أطلقـت يـده عليـه(قول غيره في آخر الباب : عياض
 بطرحــه سَــحنونأمــر : صــحيح لابــن بــاز عنــد ابــن عتــاب, وقــال ابــن وضــاح) إلــخ المــسألة

  .وسقط من كتاب ابن المرابط
ُقلـت ً لــه أن يبيــع شــيئا أطلقــت لــه فيــه يــده كــل مــن جــاز:  لفــظ قــول الغــير في نــسختي:ُ

فباعه من نفسه وأعتقه فالأمر بالخيـار; إن أجـاز فعلـه نفـذ عتقـه, وإن رد فعلـه لم يجـز عتقـه 
إلا المقارض فإنه إن كان في المـال فـضل نفـذ عتقـه للـشرك الـذي لـه فيـه وإلا الأب في ابنـه 

ن اشتراه لنفسه ثـم أعتقـه نفـذ الصغير إن فات العبد بعتق لزمته القيمة إن كان له مال, وإ
  .عتقه ولزمه الثمن

ُقلــت وهــذا كمــن وكــل :  ومقتــضى هــذه الزيــادة خــلاف مــا ذكرنــاه للخمــي مــن قولــه:ُ
  .على بيع; فتأمله
ًإن كاتــب العامــل عبــدا مــن القــراض : َّالموازيــة وَّالعتبيــةعــن ابــن القاســم في : الــصقلي

لابــن ميــسر إلا أن يكــون إنــما وداه فــودى وعتــق فلــرب المــال رد عتقــه ومــا قــبض منــه غلــة 
  .عنه أجنبي ليعتق فينفذ إن لم يحاب

وإن أجاز رب المال عتقه فلا شيء للعامـل مـن ولائـه إلا أن يكـون فيـه : ابن القاسم
  .فضل فيكون له قدر حظه منه

ًلو تعدى فدفعه العامل قراضا لغيره بأكثر من جزءه ضمنه, وإن ربـح الثـاني : وفيها
 بحظه من الثـاني ويتبـع الأول بتمامـه, ولـو دفعـه بعـد خـسارة نـصفه لغـيره فرب المال أحق

ًبقدر حظه جاهلا خسارته ففي كون ربه أحق برأس ماله وحظ ربحه فيتبع الثاني الأول 
ببـاقي حظـه في ربـح مـا عمـل بـه, وكونـه أحـق بـذلك فيتبـع ربـه الأول بـتمام مـا يجـب لـه مــن 

  .تهرأس المال وحظه من ربحه بعد جبر خسار
لــــو كــــان نقــــص نــــصفه بتعــــدي الأول تبعــــه بــــتمام : ًقــــولا ابــــن القاســــم وأشــــهب قــــائلا
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 ورأس مـــال الثـــاني ونـــصف ربحـــه, وحكـــى اللخمـــي قـــول ,مجمـــوع نـــصفه المتعـــدى عليـــه
أشـــهب في دفعـــه بـــأكثر مـــن حظـــه دون خـــسارة ولا تعـــد, وعـــبر عنـــه بـــالغير, وكـــذا هـــو في 

َّدونةالم   .لصقلي وتسميته أشهب هو لفظ البراذعي واَ
ـولو دفعه لغيره بأقل مـن جـزءه فالفـضل لربـه لا لـه: اللخمي ه لم يعمـل, وعللـه ; لأ

  .الصقلي مع التونسي بأن القراض جعل لا يصح إلا بالعمل
ا للـمال  العامـل الأول كـان ضـامنً; لأنلا يبعـد جريـان الخـلاف فيـه: ابن عبـد الـسلام

لـــربح لـــضمانه, وإنـــما يخـــالف القـــراض لـــو تلـــف بيـــد الثـــاني فينبغـــي أن يـــوفى لـــه بـــشرطه في ا
  .الوديعة إذا تعدى فيها من غير هذا الوجه

ُقلــت ً مــا تقـــدم للتونــسي مــن كونـــه جعــلا يــرد اســـتحقاقه جــزءا مــن الـــربح مــع عـــدم :ُ
 عمـــل القـــراض معلـــق بعملـــه بخـــلاف ; لأنلا يبـــضع العامـــل: عملـــه, ولـــذا قـــال اللخمـــي

بـضاعة بـأجر كانـت في ذمـة العامـل إن المساقات, فإن أبـضع ضـمن الخـسارة وإن ربـح وال
ئـد, وإن كانـت أقـل منـه كـان فـضله لـرب المـال لا  كانت أكثر من حظه من الربح غرم الزا
له, وإن كانت البضاعة مكارمة دون أجر فللعامل الأقل مـن جـزء الـربح أو إجارتـه مثـل 

ـــالـــذي عمـــل تعـــدي ه لم يتطـــوع بعملـــه إلا لعامـــل القـــراض لا لربـــه, وتقـــدم في فـــضل ; لأ
العامــل حكــم جنايــة رب المــال عــلى مــال القــراض وحكــم محاصــته غرمــاء العامــل, وتقــدم 

ولكل مـنهما فـسخه قبـل العمـل ويلـزم بعـده : حكم انحلال عقده وبما يلزم, ابن الحاجب
ظـاهره أن عـدم : حتى ينض وبعد الظعن, ومثل الزاد والسفرة لا يمنع, ابن عبـد الـسلام

ء العامـــل الـــزاد والـــسفرة للـــسفر بالمـــال لا يمنـــع حلـــه إن أراد المنـــع مـــن الجـــانبين وأن شرا
رب المــال أو العامــل, وإنــما ذكــر محمــد أن ذلــك لربــه ولم يــذكره للعامــل ودعــوى التــسوية 

 طلــب ربــه الحــل لا يــضر بالعامــل إذا رضي ربــه بأخــذ الــسفرة ; لأنبيــنهما مــردودة بــالفرق
  . رأس ماله في الزاد والسفرةوالزاد وطلبه العامل دون ربه يضر به لذهاب بعض

ُقلــت لــو اشــترى مثــل الــزاد والــسفرة, فــإن رضي رب المــال بأخــذ ذلــك :  لفــظ محمــد:ُ
بــما اشــتراه فــذلك لــه إذا ثبــت هــذا, فــإن زعــم أن كــلام ابــن الحاجــب يــدل عــلى أن للعامــل 
مــه ربــه أخــذ الــزاد والــسفرة بثمــنهما مــن رأس مالــه فلــيس كــذلك, ومــا ذكــره مــن  حلــه بإلزا
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 رب المال إنما يلزم محمل كـلام ابـن الحاجـب عـلى ذلـك, ومعنـى كـلام ابـن الحاجـب ضرر
أن للعامـــل حلـــه بدفعـــه لربـــه ثمـــنهما كـــما كـــان ذلـــك لربـــه بثمـــنهما, وإن كـــان هـــذا لربـــه كـــان 
للعامــل أحــرى, بيــان الأحرويــة أن ثبــوت ذلــك لربــه يــدخل عــلى العامــل الــضرر الناشــئ 

ء الـــزاد ا وثبوتــه للعامـــل بغرمــه ثمنــه لا يــدخل عـــلى ًرة مجانــ والــسف,عــن تــصيير تكلفــه شرا
 ,ًمـن أخـذ قراضـا فتجهـز منـه بطعـام وكـسوة: ًرب المال ضررا بحال, وسمع ابـن القاسـم

ثم هلك ربه فللوصي أخذ ذلك المال ويأخذ معه الطعام والكسوة التي اشترى من مـال 
ذ ذلـــك منـــه إلا أن ً ربـــه لـــو كـــان حيـــا لم يكـــن لـــه أخـــ; لأنلـــيس لـــه ذلـــك: سَـــحنونالميـــت, 

ْبـن رشـديكون لم يحرك من المال إلا في كسوة نفسه وطعامه فهو كـما ذكـر ا  معنـى مـا تكلـم ُ
ويأخــذ معــه الطعــام والكــسوة : , وذلــك بــين مــن قولــهسَــحنونعليــه مالــك هــو مــا اســتثناه 

ــالتــي اشــترى مــن مــال الميــت, يريــد ولا تــترك لــه ه اشــتراها لنفــسه ولــو قــل قــدرها إذ لم ; لأ
ه لا فـرق في ذلـك بـين الـوصي وبـين ربـه لـو سَحنونمل بعد بالمال, فقول يع  صحيح في أ

ه فـرق بـين الـوجهين غـير صـحيح, وينبغـي إذا أخـذت منـه  كان حيا, وتأويله على مالك أ
الكسوة التي اشترى لنفـسه والطعـام وأخـرج مـن القـراض أن يعطـى أجـر مثلـه في ابتياعـه 

  .الكسوة والطعام
ُقلــت  لــه في ذلــك حــق لمــا كــان لــرب القــراض أو وصــيه حلــه عليــه والحكــم  لــو ثبــت:ُ

ئـــــه ذلــــك, ولا ْبـــــن رشــــدبنفــــوذ حلـــــه عليــــه ملـــــزوم للغــــو مؤنـــــة شرا َ أصـــــبغ في أول نـــــوازل ُ ْ َ 
القـراض لا يلـزم بالعقـد يـشبه في بعـض حالاتـه الجعـل ويفارقـه في أكثرهـا لـه حكـم يخـصه 

ه لا يلزم بالعقد   .شبه المساقات إلا أ
 ,الك ليس لرب المـال جـبر العامـل عـلى بيـع سـلع قراضـه لأخـذ رأس مالـهلم: وفيها

وينظر الإمام فيها إن رأى وجه بيعها عجله وإلا أخره إلى إبان سـوقها كـالحبوب تـشترى 
ام النحر ترفع ليومه   .في الحصاد ترفع لإبان نفاقها والضأن تشترى قبل أ

ا فـــإن عجلـــه أحـــدهما قبـــل وكـــذا العامـــل إن أراد تعجيـــل بيعهـــا وأبـــى ربهـــ: اللخمـــي
أســـواقه رد بيعـــه, فـــإن فـــات بهـــا مـــشتريها مـــضت بـــما بيعـــت بـــه إن كـــان قيمتهـــا يـــوم بيعهـــا, 
والقيـــاس أن يكـــون للمتعـــدى عليـــه مقـــال عـــلى البـــائع فيغرمـــه الجـــزء الـــذي كـــان يرجـــو أن 
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ًإن ابتــاع العامــل ســلعا وســافر بهــا إلى اطــرابلس : يربحــه فيهــا, وســمع عيــسى ابــن القاســم
م عليه بها غرماء رب المال بيع فأعطى العامل حظـه ومـا بقـي لغرمـاء رب المـال, ولـو فقا

  قـــام عـــلى العامـــل غرمـــاؤه وطلبـــوا بيعـــه ليأخـــذوا حظـــه مـــن الـــربح لم يبـــع لهـــم حتـــى يحـــضر 
  .رب المال

ْبن رشدا معنى بيعه لغرماء رب المال إن كان لبيعه وجه لا ضرر فيه عـلى العامـل, : ُ
لربح يرجـوه في أسـواقه لم يبـع عليـه حتـى يـأتي سـوقه, وكـذا في تفـسير ولو كان عليه ضرر 

َّدونـةابن مـزين روايـة محمـد, وهـو معنـى مـا في الم وعـدم بيعـه لغرمـاء العامـل حتـى يحـضر : َ
ـربه لا إشكال فيه ه لا ربـح لـه في المـال حتـى يرجـع لـرب المـال رأس مالـه, وتقـدم في ; لأ

َ أصبغرسم البيوع من سماع  ْ َ أصبغاب المديان زيادة ل من كتَ ْ   . مشكلةَ
ُقلــت َ أصــبغ لفــظ الزيــادة بعــد ذكــر مــا تقــدم قــال :ُ ْ ــ مثلــهَ ه لــيس للعامــل في المــال ; لأ

بعينـــه شيء, ولا يجـــبر العامـــل عـــلى البيـــع ولا يمنـــع منـــه, فـــإن بـــاع ونـــض قـــضى لهـــم بحـــق 
  .صاحب المال في دينهم

ْبــن رشــدا ــه لا: ُ  يجــبر عــلى البيــع ولا يمنــع منــه إن لا وجــه لقولــه إلا أن يكــون معنــاه أ
  .شاءه إذا قام عليه غرماء رب المال ولا وجه لبيعه في ذلك الوقت

ُقلت ـضا ألا يكـون لغرمـاء رب :  وقـالَّالموازيـة ذكـر التونـسي المـسألة عـن :ُ ًالأشـبه أ
ــالمــال ذلــك ًه لــو كــان حــاضرا لم يكــن لــه أخــذ المــال في غــير البلــد, وينبغــي لــو نــض في ; لأ

  .ً على العامل ضررا في رجوعه بغير المال; لأن البلد ألا يأخذهغير
ُقلت  نـضوض المـال يجـب لكـل مـنهما حـل القـراض, ولـو ; لأنينبغي نظر:  في قوله:ُ

م إنـما يتـسببون ; لأنهـًخرج به ولم يشتر به شيئا حتى قام غرماء رب المال لم يكـن لهـم شيء
لــو عقــد أكريــة لم يكــن لهــم نقــض عقــوده, بــه وهــو غــير قــادر عــلى أخــذه فكــذا غرمــاؤه, كــما 

أخــذ رب المــال نــصف ســلع القــراض لحاجــة نزلــت بــه عــلى أن ربــح : وســمع ابــن القاســم
إذ لعلـــه لا يـــسوى إلا رأس مالـــه أو لا : نـــصفها البـــاقي للعامـــل لا خـــير فيـــه, ابـــن القاســـم

  .ًيربح أو يربح درهما فهو مخاطرة
ْبــــن رشــــدا  ذلــــك النــــصف بنــــصف رأس مالــــه إلا أن يكــــون باعــــه: عــــن ابــــن حبيــــب: ُ
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البــاقي فيكــون ضــمانه مــن العامــل فــلا بــأس بــه, وســمع إن بــاع العامــل بــدين أو أســلف في 
طعـــام ثـــم كـــره التقـــاضي فأســـلم ذلـــك فـــرضي رب المـــال لا بـــأس بـــه كـــما لـــو أســـلمه وارثـــه 

كرها    .سَحنونأ
ْبــن رشــدا لا  الــوارث ; لأن صــحيحسَــحنونهــذا كقولــه في رســم الــشجرة, وإنكــار : ُ

يلزمه تقاضي دين القراض إنما هـو حـق لـه إن طلبـه فمـن حقـه أن يـسلمه فيكـون بإسـلامه 
ًواهبـــا لـــرب المـــال مـــا عملـــه مورثـــه فـــلا مغمـــز فيـــه وتقـــاضي العامـــل واجـــب عليـــه يلزمـــه 
الاســتئجار عليــه مــن مالــه إن أبــى أن يليــه بنفــسه, فكــما لا يجــوز لــه أن يــستأجر عــلى ذلـــك 

ــن يــسلمه لربــهبحظــه مــن الــربح فــلا يجــوز أ ه اســتئجار لــه بحظــه مــن الــربح, والأظهــر ; لأ
ه لا يجوز, ووجه إجازته جعل إسلامه له هبة منه متقدم عليـه لا إجـارة, إذ لا يلـزم ربـه  أ

   المـــــال مالـــــه يفعـــــل فيـــــه مـــــا شـــــاء مـــــن بيـــــع وهبـــــة ; لأنبـــــذلك تقـــــاضي الـــــدين ونـــــض المـــــال
  .وغير ذلك
ُقلــت ــه لــو كــان هبــة ً فيكــون بإســلامه واهبــا لــرب المــال :ُ مــا عملــه مورثــه مــشكل بأ

 بـــل هـــو بإســـلامه ممتنـــع مـــن إرثـــه ويقـــوم منـــه أن إرث المـــال غـــير الملـــزوم ;لافتقـــر للقبـــول
  لإرث لا يدخل ملك وارثه كدخول الهبة في ملك المحجور يفتقر للقبـول إلا في هبـة مـن 

  .يعتق عليه
ه حظـه, وإن لم يكـن أمينـًا إن مات العامل, فإن كـان وارثـه أمينـًا أتـم عملـه ولـ: وفيها

أتــــى بــــأمين ثقــــة بدلــــه وإلا أســــلم المــــال لربــــه ولا شيء للــــوارث, وصرح اللخمــــي وغــــيره 
  . وهو قدرة الوارث على العمل وإلا أتى بقادر عليه أمين بدله,بدليل قولها
 عمـــــل ; لأنولم يلـــــزم الـــــوارث أن يـــــستأجر مـــــن مـــــال العامـــــل مـــــن يـــــتم عملـــــه: قـــــال

امـــل لا في ذمتـــه, وإن كـــان فيـــه ربـــح حـــين إســـلامه لقـــول مالـــك القـــراض متعلـــق بعـــين الع
وابــن القاســم لا شيء للــوارث فيــه كالمــساقي يعجــز فيــسلم الحــائط لربــه لا شيء لــه, وقــال 
ًفي أجــير عــلى حفــر بئــر حفــر بعــضها وتــرك باقيهــا اختيــارا فاســتأجر رب المــال مــن أتمهــا لــه 

ة العامــــل في المــــساقات والقــــراض عليــــه لــــلأول قــــدر مــــا انتفــــع بعملــــه فعليــــه يكــــون لورثــــ
 الكـــل جعالـــة, ومـــن حيـــل بينـــه وبـــين الـــتمام أعـــذر في أن لا ; لأنكـــذلك, وهـــو فـــيهما أبـــين
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ًيبطـــــل عملـــــه, وذكـــــر ابـــــن عبـــــد الـــــسلام هـــــذا مقـــــررا بـــــه التنـــــاقض بـــــين قولهـــــا في القـــــراض 
ــه مــن عنــد نفــسه, ثــم قــال ولمــا قــوى هــذا : والمــساقات وبــين قاعــدة المــذهب في الجعــل كأ

لإشكال عند بعضهم خرج منـه خلافـا في المـسألة, ويـرد مـا ذكـره مـن التنـاقض, وتخـريج ا
اللخمـــي أن الأجـــير في الجعـــل ألـــزم منـــه في المـــساقات والقـــراض للزوميـــة تمـــام العمـــل في 

ا وعـــدم ملزوميتـــه لـــه في الآخـــرين ضرورة خيبـــة العامـــل في المـــساقات ًالجعـــل الأجـــر قطعـــ
بــــح فالعامــــل في الجعــــل إنــــما دخــــل عــــلى البــــت بــــالعوض والقــــراض إن لم تكــــن ثمــــرة ولا ر

فوجــــب الوفــــاء لــــه بــــما عليــــه دخــــل والعامــــل في الأخــــيرين لم يــــدخل عــــلى البــــت بحــــصوله 
ضرورة احــتمال الــسقوط, ولا يلــزم مــن الحكــم بــالعوض لمــن دخــل عــلى البــت بحــصوله 

ن التارك الحكم به لمن دخل على احتمال حصوله, وما ذكره اللخمي من الأحروية يرد بأ
في المـــــساقات والقـــــراض إنـــــما هـــــو الـــــوارث لا الميـــــت, وتـــــرك الـــــوارث العمـــــل اختيـــــاري 

ْبن رشدكالأجير في الجعل, وذكر ا والفرق : إنه غير صحيح, قال:  تخريج اللخمي وقالُ
إمــا ان : بيــنهما أن القــراض يلــزم العامــل بالعمــل, فــإذا عمــل كــان مــن حــق ربــه أن يقــول لــه

ولا شيء لــك فــيما عملــت, والمجعــول لــه لا يلزمــه بــشروعه تمــام تــتم القــراض أو تــذهب 
العمــل فمــن حقــه تركــه تمــام العمــل ويكــون عــلى حقــه فــيما عمــل إن انتفــع بــذلك الجاعــل, 

  .ولو مات المجعول له فلوارثه ما كان له من التمادي أو الترك حسبما كان لمورثه
ول أن يعمــــل غــــيره أجــــاز في القــــراض مــــع أن العمــــل فيــــه معلــــق بعــــين الأ: اللخمــــي

 للأجـير مـن الأجـر بقـدر ; لأنمكانه وارثه أو غيره بخلاف الأجير يموت قبل تمام عمله
ما عمل والقراض جعل لا يستحق فيه الأجر إلا بتمام العمل فلو لم يكـن وارثـه مـن إتمـام 

ْبـن رشـدالعامل بطل ما مضى من عمل مورثـه, قـال ا  في رسـم سـلعة سـماها مـن سـماع ابـن ُ
ورثـــة العامـــل إذا مـــات محمولـــون عـــلى الأمانـــة حتـــى يثبـــت : م مـــن كتـــاب المـــساقاتالقاســـ

أنهــم غــير أمنــاء بخــلاف القــراض هــم محمولــون عــلى عــدم الأمانــة حتــى يثبــت أنهــم أمنــاء, 
هـــذا ظـــاهر قولهـــا في القـــراض والمـــساقات, والفـــرق أن القـــراض يغـــاب عليـــه والحـــائط في 

  .المساقات لا يغاب عليه
 الــوارث في القــراض مــولى عليــه نظــر وصــيه, فــإن لم يكــن في المــال إن كــان: اللخمــي
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فضل أو كانت الإجارة عليه أكثر من الربح أو مثله أسلم المال لربه, وإن كان فيـه فـضل 
  .استأجر عليه
ً في رجلــــين أخــــذا معــــا قراضــــا صــــفقة واحــــدة فــــمات َّالعتبيــــةولابــــن القاســــم في : قــــال ً

ـرب المال إبقاؤه على قراضـه أو تـضمينهأحدهما واشترى الآخر بكل المال فل ه لـيس ; لأ
لـــه أن يـــشتري إلا بـــإذن رب المـــال حـــين مـــات شريكـــه في العمـــل, وإن كـــان اشـــترى قبـــل 
موتـــه بــــبعض المــــال فورثـــة الميــــت شركــــاء فــــيما اشـــترى قبــــل موتــــه يقومـــون فيــــه معــــه, ومــــا 

ْبن رشدها ااشترى بعد موت صاحبه فرب المال فيه بالخيار حسبما تقدم, ولم يزد في ً شيئا ُ
  غــــير مــــا تقــــدم أن ورثــــة العامــــل محمولــــون عــــلى عــــدم الأمانــــة وغــــير ذلــــك ممــــا قــــدمناه مــــن 

  .كلام اللخمي
  .إن علم العامل بموت رب المال والمال بيده عين فلا يعمل به: لمالك: وفيها

وإن لم يعلــم بموتــه :  وهــو في بلــد رب المــال لم يخــرج بــه لتجــر, وفيهــا:يريــد: الــصقلي
  .ًى ابتاع به سلعا مضى ذلك على القراضحت

يريــد وكــذلك إن ظعــن بــه فلــيمض عــلى قراضــه وإن لم يــشغل المــال, وقــول : الـصقلي
ولــــو مــــات رب المــــال وهــــو عــــين فــــالأولى أن لا يحركــــه, فــــإن حركــــه فعــــلى : ابــــن الحاجــــب

قراضـــه خـــلاف ظـــاهر قولهـــا فـــلا يعمـــل بـــه, ونقلهـــا ابـــن شـــاس عـــلى الـــصواب مثـــل ظـــاهر 
مــن مــات وقبلــه قــراض وودائــع لم توجــد ولم يــوص : في القــراض منهــا والوديعــةقولهــا, و

  .بشيء فذلك في ماله ويحاص بذلك غرماؤه
ــه إذا لم توجــد الوديعــة بعــد موتــه أنهــا لا تكــون في : اللخمــي عــلى القــول في المــودع أ

ـــه  الوديعـــة إذا لم توجـــد حمـــل عـــلى أ; لأنذمتـــه فـــالقراض أبـــين في هـــذا الوجـــه مـــن الوديعـــة
ــتــسلفها ــه الغالــب بخــلاف القــراض; لأ ــه كــان ; لأ ه مــأذون لــه في التجــر فمحملــه عــلى أ

يتجـــر فيـــه لـــرب المـــال حتـــى يثبـــت عـــداؤه, ولا يحـــسن أن يمـــضي رجـــل بقـــراض فيمـــوت 
بــالعراق ولا يــدري مــا حــدث عليــه فيــه فيبــاع عقــاره بــالمغرب مــع أن الغالــب أن الغريــب 

لـــه لمـــن يوصـــلها خـــوف أخـــذها  أصـــحاب المواريـــث والموضـــع الـــذي هـــو بـــه لا يفـــرق أموا
يقدر على الإشهاد به عليهم خوف الظهور عليهم ولا يقبله حينئذ ببينة خوف أن يطلب 
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بأكثر منه, وأمره حين موته متردد بين أن يكون هلـك أو أعطـاه لمـن يوصـله فلـم يفعـل أو 
 معـــه مـــال ًهلـــك مـــن قبـــضه, فـــإذا كـــان كـــذلك لم يغـــرم بالـــشك, فـــإن خلـــف مـــالا ولم يكـــن

ـــه للقـــراض قلـــيلا  إلا أن تكـــون كثـــرة لا تـــشبه أن تكـــون ,ً كـــان أو كثـــيراًلنفـــسه حمـــل عـــلى أ
ئــد عنــه مــيراث, وإن كــان للعامــل  للقــراض فيكــون للقــراض مــا يــشبه أن يكــون لربــه والزا
مــال وعلــم قــدره ووجــد المــالان مختلطــين وكــان ربــح فــض عــلى قــدر المــالين عــلى قــدر مــا 

ــه يــربح في كــل صــنف كــان معــه, وإن جهــل معرفــة البيــع فــض عــلى يقــول مــن ســافر معــه أ
ــه  قــدر المــالين, وكــذا الخــسارة إن لم يكــن في المــال الموجــود وفــاء بالتجــارتين, فــإن علــم أ
خــسر في أحــدهما حملــت الخــسارة عليــه, وإن لم يعلــم فــضت عــلى قــدر المــالين, وإن لم يعلــم 

ا في الـــربح والخـــسارة بـــما لا ًن شريكـــحقيقـــة المـــال الـــذي لـــصاحبه وعلـــم قـــدره ونحـــوه كـــا
ـه كـان لـه, وإن لم يعلـم قـدره وفي سـلع القـراض ربـح بـدئ بـمال القـراض وبـما يـرى  شك أ

ه ربح فيه والباقي ميراث على العامل   .أ
 إن أقـــــر بوديعـــــة أو قـــــراض بعينـــــه في مرضـــــه وعليـــــه ديـــــن ببينـــــة في صـــــحته أو :وفيهـــــا

 بعـــد فلـــرب الوديعـــة أو القـــراض أخـــذ ذلـــك بـــإقراره في مرضـــه هـــذا قبـــل إقـــراره بـــذلك أو
: بعينــه دون غرمائــه, وإن لم يعينهــا وجــب الحــصاص بهــما مــع غرمائــه, وســمع ابــن القاســم

مــن هلـــك وقبلـــه قـــراض أو ودائـــع وقـــراض وعليـــه ديـــون ولم يوجـــد عنـــده شيء مـــن ذلـــك 
 يعرف ولم يوص فإنهم يتحاصون فـيما تـرك إلا أن يـوصي في مـال بعينـه فيجـوز لمـن أوصى

  .به من قراض أو وديعة لمن لا يتهم عليه
ـــولا يـــصدق في الفلـــس: ابـــن القاســـم ه لـــو أقـــر عنـــد المـــوت بـــدين لأجنبـــي جـــاز ; لأ

  .إقراره, ولو أقر به في الفلس لم يجز إقراره
ْبــن رشــدا يتحاصــون فــيما تــرك إلا أن يــوصي في مــال فيجــوز لمــن أوصى لــه بــه : قولــه: ُ

لا : يه صحيح لا اختلاف في شيء منـه أعلمـه, وقولـهمن قراض أو وديعة لمن لا يتهم عل
يصدق في التفليس فيما أقر به من قراض أو وديعة فيه اختلاف أحـد قـولي مالـك في رسـم 

 مــع يمــين المقــر لهــم, وقــال ابــن القاســم هنــا :العريــة مــن ســماع عيــسى أن ذلــك جــائز, يريــد
َ أصــــبغع  وفي رســــم البيــــع والــــصرف مــــن ســــما,وفي آخــــر الوصــــايا الثــــاني منهــــا ْ  وفي رســــم َ
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ــه لا يجــوز, وقــال ابــن القاســم في ســماع أبي زيــد  إنــه يجــوز إن :الأقــضية مــن ســماع أشــهب أ
رواية أبي زيـد مفـسرة :  ولا يجوز إن لم يكن على الأصل ببينة, وقيل,كان على الأصل بينة

  .لأحد القولين
ً شـــيئا فـــلا مـــا عينـــه في الفلـــس فربـــه أحـــق بـــه, وإن لم يعـــين: عـــن ابـــن حبيـــب: الـــصقلي

َ أصبغيحاص بذلك ربه الغرماء كما لا يصدق في الدين, وكذا فسره  ْ , وفيـه خـلاف وهـذا َ
ه لأمانتهَّالموازية وَّالعتبيةأحسن, وكذا في    ., وقولها شرط ضمان العامل يفسده دليل أ

ًا, وفي كــــون نفيهــــا بــــشرط ضــــمانه يفــــسده أو بنقلــــه لكونــــه ســــلفا عــــلى ًاتفاقــــ: البــــاجي
ِّمطرفلمشهور, ونقل المتيطي عن فضل عن العامل ا إن شرطه فتلـف ضـمنه, فلـو ربـح : َُ

ِّطـرفُفيه فله ربحه, وفي صحة الطوع به بعـد عقـده قبـل إشـغاله قـولا أبي الم  وتلميـذه ابـن َ
ًعتــاب منكــرا عليــه قولــه, ورجحــه ابــن ســهل محتجــا بــسماع عيــسى ابــن القاســم منــع طــوع  ً

له, ووجــه الأول بــسماع ابــن القاســم جــواز ســلف أحــد العامــل بالنفقــة مــن مالــه قبــل إشــغا
  .الشريكين في الحرث حظ صاحبه من الزريعة

ُقلت كل ما بيع على خيار وسلم عقده من شرط النقد جاز التطـوع :  ولظاهر قولها:ُ
  .بالنقد في ذلك, فإن ادعى سرقته أو ضياعه صدق

ق أو مـــا أشـــبه إن قـــال ســـقط منـــي أو لقينـــي لـــصوص انتزعـــوه منـــي أو غـــر: اللخمـــي
ــذلــك فــالقول قولــه  رب المــال رضــيه أمينـًـا, ; لأنًه أمــين; مأمونــا كــان أو غــير مــأمون; لأ

واختلــــف في يمينــــه, وأرى أن يحلــــف إن كــــان غــــير مــــأمون, وإن كــــان ثقــــة لم يحلــــف إلا أن 
مــن : ًيقــوم دليــل تهمــة, وإن قــام دليــل كذبــه أغــرم وإن كــان عــدلا, وفي أحكــام ابــن ســهل

  أعندك هذا المال?:  فقال له القاضي, بمال قراضقرئ عليه عقد
  .عندي: قال
  .فأعطه إياه:  فقال له:قال
ثـــم أشـــياء, : وهـــذا الـــذي عنـــدك, فقـــال: بعـــضه بموضـــع كـــذا وهـــو غـــنم, فقيـــل: قـــال

  ما هي?: قيل
عليـه حميـل بوجهـه حتـى يثبـت موتهـا, : مـات كثـير مـن الغـنم, فـأفتى ابـن عتـاب: قال
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مـــه الغـــلام حتـــى يثبـــت ذلـــك, فـــدعا رب المـــال إلى اعتقـــال فـــرس وإن لم يقـــم حمـــيلا فليلاز
المطلوب خوف تغييبه ويدعي العدم, فأفتى ابن عتاب باعتقاله واعتقال كل ما في منزلـه 

 القــراض ; لأنلا ضــمان عليــه ولا يلازمــه غــلام: ممــا هــو للرجــل, وأفتــى ابــن عبــد الــصمد
جميع المال عنـدي, : ًذمته لقوله أولاالصواب لزوم هذا المال : أمانة لا في ذمة, ابن سهل

ه ذهب بموت أو غيره ه أ   .وهذا إقرار به, فلا تقبل دعوا
إن ادعـى خـسارة لأجـل نـزول الأسـواق سـئل أهـل تلـك الـصنعة هـل أتـى : اللخمي

ــه خــسره في مثــل تلــك المــدة في ذلــك المــال, وكــذا إن ســافر ســئل أهــل الثقــة ممــن  بــما يــشبه أ
كانــت عليــه البياعــات في مثــل مــا مــضى بــه, فــإن أتــى بــما يــشبه ســافر معــه عــن الــسفر الــذي 

وإلا لم يصدق ورد لما يشبه, وإن اختلفا في ثمن ما قدم به سئل عن أثمانه بـذلك الموضـع 
الذي اشترى به, فإن عدمت البينة وأشكل الأمر قبل قول العامل دون يمين إن كان ثقة 

  .حلف:  لم تبلغ العدالة بخلاف قولهإلا أن يقوم دليل تهمة, وإن شهدت بينة مستورة
إن ادعــى خــسارة عــرف وجههــا صــدق, وإن ادعــى مــن ذلــك مــا لا يعــرف : البــاجي

ه ضامن من أ   .فروى ابن أ
ُقلــت ه التلــف وهــو أخــص :ُ  إنــما نقــل اللخمــي غرمــه إذا قــام دليــل عــلى كذبــه في دعــوا

ـــه إن ادعـــى مـــا لا يعـــرف ضـــمن, وقـــول ابـــن عبـــد الـــ سلام دعـــوى مـــن نقـــل البـــاجي هـــذا أ
الخسارة لا يحلف فيهـا المـتهم ولا غـيره إلا أن تـشهد بينـة مـن أهـل الـستر لم يبلغـوا العدالـة 

 إن أشــكل الأمــر قبــل قــول العامــل دون :عــلى خــلاف قولــه خــلاف مفهــوم قــول اللخمــي
ــه إن ادعــى خــسارة عــرف وجههــا صــدق, وفي : يمــين إن كــان ثقــة ومفهــوم قــول البــاجي أ

رددت ذلــك إليــك; صــدق إلا أن :  فقــال,ه لرجــل قــراض أو وديعــةالوديعــة منهــا مــن بيــد
يكــــون قــــبض ذلــــك ببينــــة فــــلا يبــــدأ إلا ببينــــة, ومثلــــه في غيرهــــا وفي كــــلام غــــير واحــــد مــــن 

ُشيوخال   .ا للتوثق, وفسرها اللخمي حسبما تقدم في الوديعة; لأنه تقييد البينةُ
ه فـادعى رده فـالقول قولـه مـن اكـترى مـا يغـاب عليـ: َّالموازيـةولابن القاسم في : قال

  .ولو أخذه ببينة
وهـــو الـــصواب, وعليـــه يكـــون القـــول قولـــه في القـــراض ولـــو أخـــذه ببينـــة : قـــال محمـــد
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  .ه أخذه على الأمانة; لأوهو أحرى
ُقلت ه له ا:ُ ْبن رشد ما ذكره عن ابن القاسم عزا َ أصبغ من رواية ُ ْ َ.  
َ أصبغ وتأول :قال ْ ه فرق بين القراض والوَ ديعـة وبـين المفـرض المـستأجر في  عليه أ

َ أصبغدعوى الرد إذا قبضه ببينة, وفي النوادر لابن القاسم ما ظاهره مثل ما تأول عليه  ْ َ ,
  .والصحيح أن لا فرق بين ذلك

ُقلــــت  وهــــذا النقــــل المخــــرج ذكــــره ابــــن شــــاس وابــــن الحاجــــب نــــصا, قــــال ابــــن عبــــد :ُ
  .ولا يبعد صحته على أصول المذهب: السلام

ُقلــت  بــل تعليــل ; عــدم بعــده عــن أصــول المــذهب لا يناســب تعليــل ثبوتــه نــصا عليــه:ُ
ْبـــن رشـــد وافتقـــار اللخمـــي وا,ًثبوتـــه مخرجـــا  , لتخريجـــه وعـــدم ذكـــره نـــصا يـــدل عـــلى عدمـــهُ

  .ومعلوم نسبة حفظهما إلى حفظهما
لم تـدفع : رددت إليك رأس المال وما بيـدي ربـح, وقـال ربـه: إن قال العامل: وفيها

  .ا صدق ربه ما دام في المال ربح وعلى العامل البينةًلي شيئ
ـمـا بيـدي ربـح بينـي وبينـك: معنـاه إن قـال: عـن ابـن القاسـم: الصقلي ه أقـر ببقـاء ; لأ

رددت إليك المال وحظك من الربح وما بيدي هو حظـي : حق رب المال بيده, ولو قال
ــه رده لربــه لقبــل قولــه منــه لقبــل قولــه إن كــان قبــضه بغــير بينــة كــما لــو لم يكــن ربــح فــا دعى أ

  .مع يمينه
رددت : هـذا ربحـي, كـما لـو قــال: ينبغـي قبـول قـول العامـل, وكــذا إن قـال: اللخمـي

رددت بعض رأس المال أو جميعـه دون الـربح : إليك بعض رأس المال; لا فرق بين قوله
ًأو لم أربــــح شــــيئا أو ربحــــت وســــلمت إليــــك رأس المــــال أو حظــــك منــــه, وروى محمــــد في 

دفعــــت إليــــك حظــــي; القــــول قولــــه فكــــذا : ساقي يقــــول بعــــد جــــذ الثمــــرة لــــرب الحــــائطالمــــ
  .القراض

ُقلت إن ادعـى رد :  ففي قبول دعوى العامل رد المال دون إبقاء الربح بيده, ثالثها:ُ
كر قراض ًا ثم أقر به مدعيا تلفه أو رده ًحظ رب المال منه للخمي ولها وللقابسي, ومن أ

ثالثها في التلف لا الرد لسماع ابن القاسم في رسم طلق ابن حبيـب ففي قبول قوله بيمين 
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  .ًورواية عيسى بلاغا وسماعه ابن القاسم
ْبــن رشــدا كــر دعــوى فقامــت بهــا بينــة فجــاء بــما يخرجــه منهــا : ُ مــن هــذا الأصــل مــن أ

ببينة ببراءته أو دعـوى لـو جـاء بهـا قبـل إنكـاره قبلـت منـه وشـبه ذلـك ففـي قبـول ذلـك منـه 
في اللعـــان إذا ادعـــى رؤيـــة بعـــد إنكـــاره القـــذف وأراد اللعـــان وشـــبهه مـــن الحـــدود, : ثالثهـــا

 في الحدود والأصول إلا في الحقوق لابن نافع في رواية حسين بن عاصـم وغـير :ورابعها
  .ابن القاسم في لعانها فأحرى في غير الحدود ومحمد وابن كنانة

ُقلت ه في القراض لابن القاسم في الم:ُ َّدو وعزا   .نةَ
لـــيس لـــك عنـــدي مـــال فقامـــت عليـــه : ًمـــن قـــال لمـــن ادعـــى عليـــه قراضـــا: ابـــن حـــارث

ًلم تعطنـي شـيئا, فلـما قامـت عليـه البينـة : ا, ولـو قـالًضاع مني; قبـل قولـه اتفاقـ: البينة فقال
  .ضاع مني; فذكر نحو ما تقدم: قال

 أخذه بـه هو عندي وافر, فلما: إن سأل رب المال عامله عن المال فقال: وفي الموطأ
هلــك منــه كــذا, وإنــما قلــت ذلــك لتقــره عنــدي لأخــذ بــإقراره إلا أن يــأتي بــأمر يعــرف : قــال

ًمــا ربحــت فيــه شــيئا مــا قلــت ذلــك إلا :  ثــم قــال,ربحــت فيــه كــذا: بــه قولــه, وكــذا لــو قــال
لتقره بيـدي; أخـذ بـإقراره إلا أن يـأتي بـأمر يعـرف بـه صـدقه, وإن اختلـف عامـل القـراض 

  .بح قبل العمل ففيها رد المال إلا أن يرضى بقول ربهوربه في قدر الر
                     لـــــه ارتجاعـــــه, وبعـــــد العمـــــل فيهـــــا القـــــول قـــــول العامـــــل ; لأندون حلـــــف: التونـــــسي

  .إن أشبه
 ثــــم ,ا حتـــى يـــسلم رأس المـــالًإن كـــان المـــال بيـــده أو أســـلمه لربــــه موقوفـــ: اللخمـــي

لمــال وحظـــه مــن الــربح فـــالقول قــول ربـــه, يقــسمان ربحــه, ولـــو أســلمه لــه ليـــستوفي رأس ا
  .إن لم يشبه قول العامل رد القراض المثل: وفيها

                 القـــــــول قـــــــول ربـــــــه إن أشـــــــبه وإلا رد لقـــــــراض المثـــــــل, : عـــــــن ابـــــــن حبيـــــــب: الـــــــصقلي
  .وقاله أشهب

إن لم يكــن لهــما بينــة رد لقــراض المــسلمين وهــو النــصف, زاد ابــن : وقــال الليــث: قــال
  .قول مالك أحب إلي, ولو أخذ آخذ بقول الليث ما أخطأ: ل عبد الملكقا: حارث
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ُقلت قـراض المـسلمين النـصف; يقتـضي :  قولـه; لأنً يحتمل كون قـول الليـث وفاقـا:ُ
ًكونه عرفا تقرر, فدعوى كـل مـنهما خلافـه غـير مـشبهة, ومـا ذكـره عـن ابـن حبيـب مـن أن 

فــسر البــاجي المــذهب غــير معــزو لابــن القــول قــول ربــه إن أشــبه ولم يــشبه قــول العامــل بــه 
ــــه بــــين الثلثـــين لمــــن همــــا لــــه  ففــــي ,حبيـــب, وإن دفــــع المــــال عــــلى الثلثـــين ولم يــــدع أحــــدهما أ

  .ًمن أشبه منهما أن له الثلثين فهما له, فإن أشبههما معا كانا للعامل: َّالموازية
ـــه فهــــم عنــــه أن لــــه الثلثــــين فكتــــصر: التونـــسي يح إن ادعــــى كــــل مــــنهما عــــلى صــــاحبه أ

ًلم أفهـــم عـــن صـــاحبي شـــيئا : الـــدعاوي القـــول قـــول العامـــل إن أشـــبه, وإن قـــال كـــل مـــنهما
 وبقـــي ثلـــث يقـــسم بيـــنهما ,وظننـــت أني المعنـــي بـــالثلثين فكـــل مـــنهما ســـلم الثلـــث لـــصاحبه

نــصفين كــشيء يــشكان فيــه لا مزيــة لأحــدهما فيــه, وعــلى تأويــل محمــد لمــا تكافــت دعواهمــا 
ول أشهب في مال بين رجلين ادعى أحدهما نصفه والآخـر جعله لحائزه وهو العامل, كق
ه يقسم بينهما نصفين ديهما معا على المال وكان السدس الذي ادعاه مدعي ; لأنثلثيه أ ً أ

  .الثلثين لا يد له عليه ويد مدعي النصف يده عليه
ُقلـــت  ,ً مـــسألة القـــراض لا تـــشبه مـــسألة أشـــهب لاختـــصاص العامـــل بـــالحوز حـــسا:ُ
  .داعيين في مسألة أشهببخلاف المت
 ثـم أراد ,الربح على الثلث والثلثين ولم يـسميا في العقـد لمـن الثلـث: إن قالا: الباجي

 فقـــال ,كـــل مـــنهما عنـــد المقاســـمة أن لـــه الثلثـــين فـــإن أشـــبه أن يكـــون للعامـــل أو لكـــل مـــنهما
القــول قــول العامــل مــع يمينــه إن : للعامــل الثلــث, وقــال بعــض متــأخري المغاربــة: محمــد

ـه نـوى ذلـك, وإن أشـبه قـول رب المـال وحـده فعـلى القـول الأول لـه الثلثـان دون  ادعى أ
يمين, وعلى القول الثاني القـول قولـه بيمـين إن ادعـى النيـة, وإن لم يـشبه قـول واحـد مـنهما 
مانهــما,  فعــلى القــول الأول يــردان لقــراض المثــل دون يمــين, وعــلى الثــاني يــردان إليــه بعــد أ

 مـــــؤثرة في هـــــذه المـــــسألة, والأظهـــــر عنـــــدي أن يـــــردا في كـــــل وجوههـــــا والنيـــــة عنـــــدي غـــــير
لقــراض المثــل, وعـــلى القــول الثـــاني يــردان إليـــه كــالقراض المـــبهم, ولا معنــى لاســـتحلاف 

ً الثــاني لا ينكــر مــا يدعيــه ولا يــستحق بــما يدعيــه مــن النيــة شــيئا, ولــو صــدقه ; لأنأحــدهما
  .صاحبه فيما يدعيه من ذلك لم ينفعه
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ُقلت القول قول العامل إن أشـبه قولـه أو قـولهما دون : ظاهر نقل الباجي عن محمد :ُ
  .يمين, وقبله ابن مرزوق

ًإن أخــذ قراضــا عــلى الثلــث : قــال ابــن القاســم: وفي النــوادر مــا نــصه مــن كتــاب محمــد
  . ثم اختلفا فالعامل مصدق ويحلف إن ادعاه,والثلثين ولم يسميا من له الثلثان

الثلثــين لمــن يــشبه أن يكونــا لــه مــنهما, فــإن أشــبههما كــان ذلــك بــل أجعــل : قــال محمــد
  .للعامل ويحلف إن ادعاه

بـل ثلثـا كـل : لي ربح عشرة دنـانير وثلـث مـا بقـي, وقـال ربـه: وإن قال العامل: محمد
ًه ادعى أمرا جائزا; لأالربح لي; فالعامل مصدق ً.  

مائـة درهـم ونـصف مـا إن ادعى أحدهما ما لا يجوز كدعوى أن له من الربح : وفيها
إن حاسـب العامـل : بقي صدق مدعي الحلال منهما إن أتى بـما يـشبه, وسـمع ابـن القاسـم

ــه نــسي الزكــاة : رب المــال, وقــال هــضمت لــك وحملــت عــلى نفــسي, ثــم يــدعي بعــد ذلــك أ
وغــير ذلــك لم يقبــل قولــه إلا ببينــة أو أمــر يعــرف بــه وجــه ثبــات ذلــك, ولــو قــال بعــد دفعــه 

فقــت مــن مــالي ونــسيت حــين دفعــت إليــك حلــف وقبــل : مالــه وربحــهلــرب المــال رأس  أ
  .قوله
ْبــــن رشــــدا ــــه نــــسيه عنــــد المحاســــبة لقولــــه: ُ ــــه لا يــــصدق فــــيما ادعــــى أ : لا اخــــتلاف أ

ــه نــسيه هــو الــذي تهــضم فيــه إلا  هــضمت وحملــت; لاحــتمال أن يكــون هــذا الــذي ادعــى أ
ه, والمــسألة الثانيــة في الم َّدونــةبــدليل صــحة دعــوا ــه لا يقبــل قولــه بعــد مــا قاســمه  خلاَ فهــا أ

ـه لا حـق لـه, والقـول الثـاني ; لأنصاحبه ودفع إليه, وهـو الأظهـر  دفـع مالـه إليـه كـإقرار أ
وجهــه أن الغلـــط والنــسيان لا يعـــصم منــه أحـــد فوجــب أن يـــصدق بعــد كـــما يــصدق قبـــل, 

ال إن قـــ: سَـــحنونوهـــذا يـــشبه الخـــلاف فـــيمن بـــاع مـــساومة ثـــم ادعـــى الغلـــط, وفي نـــوازل 
رأس : العامـــل في مـــائتين أتـــى بهـــما إحـــداهما رأس المـــال والأخـــرى ربـــح وقـــال رب المـــال

  .المال المائتان; فالقول قول العامل بيمينه إلا أن يقيم ربه بينة
ْبــن رشــدا َ أصــبغل: ُ ْ إن قــال رب :  مثلــه عــن ابــن القاســم وأشــهب, وهــو ظــاهر قولهــاَ
لقــول قــول العامـل إذ لم يفــرق فيهــا بــين أن ألــف; ا:  وقــال العامـل,رأس مالــه ألفــان: المـال
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إن أتــى عــاملان بمائتــين قــال : يكــون في المــال ربــح أم لا لــو افــترق ذلــك لبينــه, وفي نوازلــه
 وإلا أخــذ مائــة ًإحــداهما ربــح; وكذبــه ربــه والآخــر حلــف ربــه معــه إن كــان عــدلا: أحــدهما

ــــــــوخمــــــــسة وســــــــبعين, ويبقــــــــى لمــــــــدعي الــــــــربح خمــــــــسة وعــــــــشرين بعــــــــد يمينــــــــه   ه حظــــــــه ; لأ
ه   .بمقتضى دعوا
َ أصبغل: التونسي ْ إحداهما ربح, : إن أتى عاملان بمائتين فقال أحدهما:  عن أشهبَ

ه: وقــال الآخــر وربــه َ أصــبغ وللآخــر مــا قــال ,بــل نــصفها لمــدعي الأكثــر في الــربح دعــوا ْ َ :
  .يصير لذي الأكثر خمسة وعشرون وللآخر نصفها

َ أصــبغهــذا غلــط, وأخــبرني : محمــد ْ  ; لأن, والــصواب أن للآخــر ثمانيــة وثلثــا بخلافــهَ
 ومــا بقــي لــه نــصفه خمــسة ,لــيس لــرب المــال إلا مائــة وربحــه خمــسون: مــدعي الأكثــر يقــول

: وعشرون يصدق بيمينه لحوزه نصف المال لو ادعاه لنفسه جاز له ذلك, ثم يقال للثاني
ـــ; لأناًالبـــاقي بينـــك وبـــين رب المـــال أثلاثـــ  ولكـــل ,ه ســـهمانً المـــال كـــان بيـــنكم أرباعـــا لرب

  .منكما سهم, فما ذهب من الربح بقيته بينك وبين رب المال له ثلثاه ولك ثلثه
ُقلت   .ولا تقبل شهادة أحد العاملين على صاحبه:  قال محمد:ُ

تفاعــــه بــــشهادته إن ; لأاًيريــــد عــــلى هــــذا القــــول الــــذي قــــسم البــــاقي أثلاثــــ: التونــــسي
ًدته أخــــذ ثمانيــــة وثلثــــا, وعــــلى قــــول ًجــــازت فيأخــــذ اثنــــي عــــشر ونــــصفا, وإذا بطلــــت شــــها

ه يأخذ اثني عشر ونصفا فشهادته جائزة   . إذ لا نفع له,أشهب أ
إن جــاء :  خــلاف الجــواب الأول جعــل كــل الــضرر بالعامــل الثــاني, قــالَّالعتبيــةوفي 

مائتان; وصدقه رب المـال : رأس مالنا مائة, وقال الآخر:  قال أحدهما,عاملان بثلاثمائة
هما خمــسين وبقــي بيــد كــل مــنهما مائــة فيأخــذ المائــة التــي بيــد الــذي أقــر أن أخــذ مــن كــل مــن

ـــرأس المـــال مائتـــان ومـــن الآخـــر خمـــسين رأس المـــال مائتـــان لا يكـــون : ه يقـــول للمقـــر; لأ
بيـدي مائـة ربـح لي نـصفها ولـك : ربح حتى أستوفي رأس المال, ويقول لـه العامـل الآخـر

الخـسارة كلهـا عـلى رب المـال, : في قـول أشـهبنصفها; فجعل الخسارة كلها على المقـر, و
ومحمــد جعـــل مــا أخـــذه مــدعي الأكثـــر كجائحــة عـــلى البــاقيين بقـــدر جــزء كـــل مــنهما, وهـــو 

  .الأشبه
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ُقلت ولـيس للمقـر أن رأس : , وفيـه زيـادةسَحنون هو في نوازل َّالعتبية ما نقله عن :ُ
بلغتـك رأس : ة أن يقـولًالمال مائتان فيما في يد ربه من الخمسين التي صارت فضلا حج

ـــالمـــال وبيـــدك فـــضل فـــلا تخـــتص بـــه عنـــي ـــت مقـــر أن لـــرب المـــال نـــصف : ه يقـــال لـــه; لأ أ
ــت لا تــدخل عليــه فيــه إنــما دخولــك عــلى صــاحبك وهــو جحــدك, كــالزوج يقــر  الــربح وأ

  .بأخ مع إخوة ورثوا معه معروفين فإنه لا يدخل عليه في شيء
في النصف الـذي بيـده فيقاسـمه عـلى ثلاثـة وقيل في العامل إنه يرجع عليه : سَحنون

; ًأســهم للعامــل ســهم وســهمان لــرب المــال, وإن كــان المقــر عــدلا لم يحلــف معــه رب المــال
 لو أجزت شهادته لأخذ رب المال المائة منهما وبقي بيد كل واحد ; لأنيه جار لنفسهلأ

  .خمسون
ْبــن رشــدا ــه ًيقــسمه أثلاثــ: لا تجــوز شــهادته; صــحيح, ووجــه القــول الثــاني: قولــه: ُ ا أ

كمال ادعى مدع جميعه وآخر نصفه على مشهور مذهب مالك في هـذا التـداعي, ويتخـرج 
 العامــل ســلم لــرب المــال ; لأنًعــلى هــذا التوجيــه في المــسألة قــول ثالــث وهــو قــسمه أرباعــا

 ونازعه في النصف الآخر فيقـسم بيـنهما نـصفين, وهـو مـشهور قـول ابـن ,نصف الخمسين
خلافـــه أن : هـــو قـــول محمـــد, وعـــن أشـــهب: , وقيـــلسَـــحنونذا النـــوع وقـــول القاســـم في هـــ

ـلكل من العاملين ما يدعيه من الربح يأخذ المقر خمسة وعـشرين ه هـو الـذي يجـب لـه ; لأ
ـمن الربح المائة ويأخذ الآخر خمسين بعد يمينـه أن رأس المـال مائـة ه هـو الـذي يجـب ; لأ

 المقـر أن رأس المـال ; لأنسألة لـه حـظ مـن النظـرله من ربح المائتين وهو قول رابع في المـ
مائتــان أحــق بحظــه مــن المائــة الــربح إذ لم يقــر بــه لأحــد, والخمــسون التــي تجــب منهــا لــرب 

  .المال استحق العامل الثاني عليه نصفها بيمينه أن رأس المال مائة
 فقـال بـل هـي لي,: إحـداهما ربـح, وقـال الآخـر: إن أتيا بمائتين قال أحدهما: التونسي

للقائــل أن لــه المائــة ربــح أربعــة :  يــده عليهــا, وقــال ابــن القاســم; لأنالقــول قولــه: أشــهب
  .وسدس ولرب المال مائة وثمانية وثلث

ــديهما لمــا كانــت عــلى المــال صــار كــأن مــدعي المائــة لنفــسه : التونــسي أراد أشــهب أن أ
  .هيده عليها كقوله في مال بيد رجلين ادعى أحدهما نصفه والآخر ثلث
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  . يده عليه; لأنالقول قول مدعي النصف: قال أشهب
ُقلـــت ما مقـــران بالمائـــة لـــرب المـــال ; لأنهـــ بقـــول ابـــن القاســـمً في كتـــاب محمـــد متـــصلا:ُ

ليس له فيها إلا ربعهـا ونـصفها لـرب : فيأخذها تبقى مائة يدعيها أحدهما, والآخر يقول
ه لـــرب المـــال ســـاقطة, فـــسلم لمـــدعيها ثلاثـــة أربا عهـــا وربعهـــا البـــاقي تـــداعياه المـــال فـــدعوا

مـــا حـــصل مـــن ربـــح : فيقـــسم بيـــنهما يـــصير لـــه منهـــا اثنـــا عـــشر ونـــصف يقـــول لـــه رب المـــال
  .ا للعامل ثلثها ولرب المال ثلثاهاًحظي فيه مثل حظك فيقسم بينهما أثلاث

ــه مــن عنــد  ووجــه التونــسي قــول ابــن القاســم بهــذا بلفــظ فيــه بعــض إجمــال وأتــى بــه كأ
بـه في شرح مـا أشـكل مـن :  وقال آخره,نفسه وبقي في المسألة ما فيـه إيهـام اسـتوعبت جوا

  .كتاب محمد
زيـــةوفي النـــوادر عـــن   إن كـــانوا ثلاثــــة معهـــم ثلاثمائـــة قـــال أحـــدهم رأس المــــال :َّالموا
مائتان; فلمدعي كثرة الربح ثلث نـصفه اثنـان : مائة, وقال الثالث: خمسون, وقال الآخر

ه الربحوأربعون إلا ثلثا, وللثاني خمس ه زال سهم للأول من ; لأ الباقي على ما يدعي أ
الــربح مائتــان لــرب المــال مائــة ولكــل واحــد منــا : ســتة فيأخــذ اثنــين وثلاثــين إلا ثلثــا لقولــه
ا عـــلى حقـــه ثمانيـــة وثلثـــا هـــي علـــيهما أخمـــاس ثلاثـــة ًثلاثـــة وثلاثـــون وثلـــث أخـــذ الأول زائـــد

قي لـــه مـــن ثلاثـــة وثلاثـــين وثلـــث أحـــد أخماســـها عـــلى رب المـــال, وعـــلى كـــل منـــا خمـــس البـــا
ـ ثم ما بقي من الربح ثلاثة أرباعه لرب المال وربعه للثالـث,وثلاثون وثلثان ه يقـول ; لأ

 ولـرب المـال ثلاثـة , والبـاقي لـه ربعـهًالربح مائة على ستة أسهم ذهب اثنان بسهمين ظلـما
رب المــال مائتــان أرباعــه والبــاقي ســبعة وعــشرون إلا ثلــث ربعهــا ســبعة إلا ثلثــا يحــصل لــ

وعشرون, وللأول أحد وأربعون وثلثان, وللثاني أحد وثلاثون وثلثـان, وللثالـث سـبعة 
  .ًإلا ثلثا, فذلك ثمانون دينارا

رأس المـال ألـف; قـال : إن أتـى العـاملان بثلاثـة آلاف قـالا: سَـحنونوفي كتاب ابن 
ئة لفلان شريك بها الربح ألف وخمسما: ورب المال والألفان ربح, وقال الآخر: أحدهما

: ًفي المال, فإن كان حاضرا والمقر عـدل حلـف معـه واسـتحقها, وقالـه المغـيرة وابـن دينـار
ًوإن لم يكــــن عــــدلا فبيــــد كــــل مــــنهما ألــــف وخمــــسمائة, منهــــا خمــــسة رأس المــــال وألــــف ربــــح 
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يقــسمه المنكــر بينــه وبــين رب المــال نــصفين والمقــر بيــده مــن الخمــسمائة التــي أقــر بهــا مائتــان 
  .وخمسون فيأخذها المقر له والباقي بينه وبين رب المال

أبـضعتكه لتعمـل لي بـه; صـدق بيمينـه : إن قال العامـل هـو قـراض, وقـال ربـه: وفيها
ئــد, فــإن نكــل صــدق  وعليــه للعامــل أجــر مثلــه إلا أن يزيــد عــلى نــصف الــربح فيــسقط الزا

َّدونــةلمالعامــل بيمينــه إن كــان يــستعمل مثلــه في القــراض, كــذا وجدتــه في ا  وفي التهــذيب, َ
  .إلا أن يزيد على نصف الربح: سَحنونقال : ونقل الصقلي
الأشـــبه إن كانـــت البـــضاعة بـــأجر قبـــل قـــول العامـــل بيمينـــه إن كـــان الأجـــر : التونـــسي

أقل من الجزء الذي ادعـاه العامـل كـاختلافهما في جـزء الـربح, وإن كـان أجـر مثلـه مثـل مـا 
مان ادعى العامل من الجزء أو أكثر   .فلا أ

ُقلــــت ــــه المــــذهب, ولم يــــذكر مــــا في :ُ ــــه الأشــــبه ســــاقه اللخمــــي كأ  مــــا قــــال التونــــسي أ
َّدونـــةالم ه يـــرد بـــأن َ  بحـــال, ومثـــل هـــذا لا ينبغـــي لمـــؤتمن عـــلى نقـــل المـــذهب فعلـــه, ومـــا ذكـــرا

 رب المـال مقـر بـأن المـال بيـد ; لأندعوى العامل إنما قبلت على رب المـال في جـزء الـربح
وجــــه القــــراض الملــــزوم لحــــوز العامــــل الــــربح, فــــترجح قولــــه لحــــوزه وأجــــر العامــــل عــــلى 

البـــضاعة لـــيس في حـــوز العامـــل إنـــما هـــو في ذمـــة رب المـــال, وهـــو غـــير مقـــر لـــه بـــالقراض 
 فيجــــب عــــلى أصــــل ,إقــــراره لــــه بالبــــضاعة يــــصيره كالــــصانع: والأصــــل عدمــــه, فــــإن قيــــل

  .جرالمذهب إن كان المال بيد العامل أن يقبل قوله في قدر الأ
ُقلت  إنما كان القول قول الصانع لضمانه فصار المصنوع بيده كرهن, ولذا لا يقبـل :ُ

  . والمبضع معه غير ضامن فهو كأجير,قوله إن أسلمه
: ًوإن كانـــت البـــضاعة لا أجـــر لهـــا أشـــبه قولـــه عملتـــه بـــاطلا, وقـــال العامـــل: التونـــسي

الفـان ويكـون لـه أجـر المثـل يتح: بأجر; فالقول قـول العامـل, وعـلى قـول غـير ابـن القاسـم
ما لم يكن أكثر مما أقر به العامل, يحلف رب المال لإسقاط كل الأجر والعامل لإيجابه مـا 

  .ادعى فيرجع بعد حلفهما بقيمة عمله إلا أن يكون أكثر مما ادعاه العامل
ُقلــت  يريــد والعامــل ممــن يــستعمل مثلــه في القــراض, وكــذا صرح اللخمــي بمفهــوم :ُ

إن كــان مثــل المبــضع معــه لا يــستعمل نفــسه في القــراض أو كــان مثــل : فقــالهــذا الوصــف 
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واختلـــف إن أشــبه أن يــستعمل في القـــراض : ًالبــضاعة لا تــدفع قراضــا ليـــسارتها, ثــم قــال
القــول قــول رب المــال بيمينــه, وقــال : والإجــارة أقــل مــن نــصف الــربح فقــال ابــن القاســم

  .يحلفان وللعامل أجر مثله: محمد
ُقلـــت ـــ منـــه تنـــاقض في النقـــل واضـــح هـــذا:ُ : إن قـــال ربـــه: ًه حكـــى أولا مـــا نـــصه; لأ

بــضاعة بــأجر كــذا والأجــرة أقــل مــن نــصف الــربح حلــف العامــل وأخــذ النــصف إن أشــبه 
أن يقـــارض بــــه, فــــإذا كـــان القــــول قــــول العامـــل ورب المــــال مقــــر بـــأجر فــــأحرى إن لم يقــــر 

  .بأجر
ْبــن رشــدونقــل ا َّدونــة لفــظ المُ ومعنــى ذلــك : قــال  لا كلفــظ التهــذيبً كــما ذكرتــه أولاَ

ً كــل واحــد مــنهما مــدع رب المــال يــدعي أن العامــل عملــه بــاطلا ; لأنبعــد حلــف العامــل
ه عمل على نصف الربح, فإن حلفا أو نكلا كان له الأقل من أجر مثله  والعامل يدعي أ

ة لا أو نصف الربح, وإن نكل أحدهما فـالقول قـول الحـالف, عـلى هـذا ينبغـي حمـل الروايـ
ــه إن نكــل رب المــال كــان القــول قــول العامــل عــلى حكــم  عــلى مــا في لفظهــا ممــا يــدل عــلى أ

إن كــان ممــن : المــدعي والمــدعى عليــه, وعليــه حمــل التونــسي وغــيره المــسألة, وتعقــب قولــه
ينبغي إن نكل رب المال أن يكون القـول قـول العامـل, وإن : يستعمل في القراض, وقال
;  رب المـــال مكنـــه, والمـــسألة عنـــدي لا اعـــتراض فيهـــا; لأناضكـــان لا يـــستعمل في القـــر

إن كــان عــن اليمــين كــان :  قولــه إن كــان ممــن يــستعمل في القــراض لــيس مــن تمــام قولــهلأن
إن كـان العامـل : كان القول قول العامل, وقولـه: القول قول العامل, بل المعنى تم بقوله

 ليستحق الأقـل مـن الأجـر أو جـزء يستعمل مثله في القراض إنما هو راجع لحلف العامل
ـــالـــربح ه بكونـــه يـــستعمل في القـــراض يكـــون كـــل واحـــد ادعـــى عـــلى صـــاحبه مـــا يـــشبه ; لأ

فوجبـــت لــــه عليــــه اليمــــين عــــلى مــــا قــــدمناه إن حلفــــا أو نكــــلا كــــان للعامــــل الأقــــل إن نكــــل 
العامـــل فقـــط فـــلا شيء لـــه, وإن نكـــل رب المـــال فقـــط فللعامـــل نـــصف الـــربح, وإن كـــان 

 يستعمل مثله في القراض فلا يمكن من اليمين لإتيانه بما لا يشبه والقول قـول العامل لا
رب المــال إن حلــف اســتحق مــا ادعــاه ولا أجــر عليــه للعامــل, وإن نكــل كــان القــول قــول 

ه ولـو كـان ; لأنالعامل, وإن كان مثله لا يـستعمل في القـراض  رب المـال مكنـه مـن دعـوا
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ــــه يعمــــل  للنــــاس بــــالقراض لكــــان القــــول قولــــه عــــلى قــــول ابــــن المـــدفوع إليــــه المــــال يعلــــم أ
ـــه أخـــذه عـــلى مـــا يدعيـــه مـــن القـــراض إن أشـــبه مـــا ادعـــاه مـــن الجـــزء قـــراض مثلـــه  القاســـم أ

 وقـال ,ًعملتـه بـاطلا: قياسا على ما في كتاب الجعل والإجارة إذا قال رب الثوب للصانع
إن كــان الجــزء الــذي بــل بــأجر كــذا, وعــلى قولــه فيهــا يكــون القــول قــول العامــل : الــصانع

ًادعاه قراض مثله فأقل, وإن كان أكثر حلفا معا وكان له قراض مثلـه, فقـف عـلى افـتراق 
هـــذه الوجـــوه الثلاثـــة وهـــي كـــون المـــدفوع إليـــه المـــال لا يـــشبه اســـتعمال مثلـــه في القـــراض 
ـه يعمـل للنـاس بـالقراض, وكـذا الثلاثـة في الـصانع وهـي  وكونه يشبه ذلك وكونه يعلم أ

لا يشبه أن يعمل بأجر وكونـه يـشبه ذلـك وكونـه مـن الـصناع الـذين يعملـون للنـاس كونه 
ــه عملــه بــاطلا,  ًبــأجر, لا فــرق بــين المــسألتين في الوجــه الأول, القــول قــول رب الثــوب أ

  .ًوفي الثاني يحلفان معا وله أجر مثله, وفي الثالث قول ابن القاسم والغير
ُقلت ه اللخمي:ُ   . لمحمد قول الغير نحو ما عزا

بـضاعة بـأجر; : قـراض; وقـال العامـل: إن قال رب المـال: عن ابن حبيب: اللخمي
  .عملت على الإجارة والآخر على الجعالة: ه يقول; لأفالقول قوله بيمينه

قـــراض; صـــدق ربـــه, والعامـــل مـــدع لطـــرح : وديعـــة; والعامـــل: إن قـــال ربـــه: وفيهـــا
  .الضمان عن نفسه

  .هذا إن تلف المال: محمد
  .وتلف بعد تجره فيه: شاسابن 

أذنـت لي في بيعهـا, وقـول : أودعتك هـذه الـسلعة, وقـال الآخـر: كمن قال: اللخمي
ُشيوخأشـــار بعـــض الـــ: ابـــن عبـــد الـــسلام  إلى وجـــود نـــص خـــلاف في ضـــمانه إن ضـــاع قبـــل ُ

حـــصار الـــدعوتين في ; لأالتحريـــك, وهـــو بعيـــد في الفقـــه لا أعرفـــه وغـــير متـــصور لا بعيـــد
 ينفــي ضــمانه, وعــادة العلــماء والمحــدثين في نقــل الغرائــب والــشواذ تعيــين أمــرين كــل مــنهما

ولا يبعد تخريج الخلاف في تلفه بعد العمل به, فقـد اختلـف إذا كـان العامـل : قائلها, قال
القــــول قــــول الــــدافع, وقــــال :  وقــــال,ًغائبــــا وتنازعــــا عــــلى هــــذا الوجــــه فــــروى ابــــن القاســــم

  ول قـــول قـــابض المـــال, إذ لا يؤخـــذ أحـــد بـــأكثر أن القـــ: َعبـــد الحكـــموروى ابـــن : أشـــهب
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  .مما أقر به
ُقلــت ًاختلــف إن كــان المــال غائبــا وتنازعــا عــلى هــذا الوجــه إلــخ; يقتــضي أن :  قولــه:ُ

قــراض, ولــيس الأمــر كــذلك, إنــما ذكــر : هــذا الخــلاف في قــول ربــه وديعــة, وقــال القــابض
ْبن رشدا ة, ولا يلـزم مـن قبـول قـول وديع: قرض, وقال الآخر:  هذا الخلاف في قول ربهُ

ـه قـراض, محمـد ـه وديعـة قبـول قولــه أ إن كـان المـال في ســلعة : عـن ابــن القاسـم: العامـل أ
ــه قــراض فــادفع إليــه ربحــه, ولا يحكــم : وبيعــت بفــضل قيــل للعامــل اتــق االله إن علمــت أ

وإن قــــال المــــال وديعــــة والمــــال في : عليــــه بــــذلك ولا عــــلى رب المــــال بأخــــذه, ابــــن القاســــم
اتـق االله إن :  ويقـال لـه, ربـه مـدع في الـربح; لأنقـراض; صـدق العامـل: عة; وقال ربهسل

ه قراض إن أبى فالحق حقـه ـجاء في السلعة نقص لا تضمنه إن علمت أ ه حكـم نفـذ ; لأ
  .بإقرار العامل إن رجع لقول رب المال بعد البيع لم يقبل قوله

ْبن رشدا ً; فـإن كـان المـال حـاضرا أخـذ وديعـة: قـرض, وقـال القـابض: إن قال ربـه: ُ
, َعبــد الحكــمًرب المــال مالــه, وإن كــان غائبــا فــذكر مــا تقــدم لابــن القاســم وأشــهب وابــن 

وإن تلـــف قبـــل أن يحركـــه أو بعـــد أن حركـــه وصرفـــه في موضـــعه ببينـــة عـــلى القـــول أن : قـــال
بينــة المــودع إن تجــر في الوديعــة لا يــصدق في صرفهــا لموضــعها إلا ببينــة عــلى ذلــك أو بغــير 
ـــه يـــصدق في ذلـــك ففـــي كـــون القـــول قـــول رب المـــال أو القـــابض ثالثهـــا إن : عـــلى القـــول أ

تلـــف بعـــد حركتـــه لابـــن القاســـم مـــع روايتـــه وربيعـــة مـــع مـــن تبعـــه وأشـــهب, وأمـــا عـــلى أن 
المودع إن حرك الوديعة لا يبرأ من ضـمانها إلا بردهـا لربهـا فهـو ضـامن لهـا دون يمـين عـلى 

ْبـن رشـدالدافع, ومن تأمل قول ا  هـذا وتـصور مـا تقـدم مـن قـول ابـن عبـد الـسلام فـيما إذا ُ
ُشيوخقـــراض; أشـــار بعـــض الـــ:  وقـــال القـــابض,وديعـــة: قـــال رب المـــال  إلى وجـــود نـــص ُ

ًاختلـف إذا كــان المــال غائبــا إلــخ; علــم : خـلاف في ضــمانه إذا ضــاع قبــل التحريــك, وقولــه
ــــه وهــــم نــــشأ عــــن اعتقــــاده أن مــــا ذكــــر ا ْبــــن رشــــدأ ــــه قــــرض في قــــول ُ  وقــــال ,رب المــــال أ

ـــه قـــراض : القـــابض ـــه وديعـــة وقـــول القـــابض أ ـــه ذكـــره في قـــول رب المـــال أ إنـــه وديعـــة; أ
  .فتأمله
ْبـــن رشـــدا قـــراض; فـــإن كـــان تلـــف كلـــه أو : قـــرض; وقـــال القـــابض: وإن قـــال ربـــه: ُ
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إن كــان بعــد أن : بعــضه قبــل أن يحركــه ففــي كــون القــول قــول رب المــال أو القــابض ثالثهــا
فــق ابـــن َعبــد الحكــمبــن القاســم مــع روايتـــه وروايــة ابــن حركــه لا  مـــع ربيعــة وأشــهب, فوا

 القــابض يــدعي فــيما حركــه نفــي ; لأنالقاســم عــلى قبــول قــول ربــه إن تلــف بعــد أن حركــه
ـالضمان, وقياس أصله أن يكون القـول قولـه وإن كـان قـد حركـه ه لم يحـرك إلا مـا أذن ; لأ

يوقــــف مــــن رجــــع مــــنهما لقــــول : المــــال ربــــح فقيــــللــــه رب المــــال في تحريكــــه, فــــإن كــــان في 
صــاحبه أخــذه, وإن رجــع الثــاني إلى قــول الأول بعــد أن كــان بعــد أن رجــع الأول إلى قــول 

يأخـذه رب المـال, وهـو الآتي :  يمينـًا, وقيـلًالثاني لم يوجب رجوعه على الـذي رجـع أولا
اء الــستور, وإن عــلى قــول ابــن القاســم في كتــاب الرهــون, وعــلى مــا لأشــهب في كتــاب إرخــ

  .ليس له أخذه وإن رجع لقول من أقر له به: ًكان مقيما على إنكاره, وقيل
ُقلت : إن قـال العامـل: إن طال بعد وقفه يـصدق بـه, وقـول ابـن الحاجـب:  للصقلي:ُ

ًقــرض; فــالقول قــول رب المــال خلافــا لأشــهب يقتــضي أن : قــراضي أو وديعــة; وقــال ربــه
ْبن رشدقول أشهب مطلق, والذي تقدم لا  الفرق بين كـون ضـياعه قبـل تحريكـه أو بعـد, ُ

 عـــن ربيعـــة ومالـــك مـــن كتـــاب َعبـــد الحكـــموكـــذا ذكـــره الـــصقلي عنـــه, وذكـــر في روايـــة ابـــن 
ْبن وهبوأراها رواية ا: محمد قال   , وذكر مثله ابن حبيبَ
َ أصــــبغورجــــع مالــــك لمثــــل قــــول ابــــن القاســــم, وقالــــه : قــــال ْ بــــن , وأخــــذ الأخــــوان واَ

ْوهب من ادعـى مائـة :  بقول مالك الأول, وبه أقول, وسمع عيسى ابن القاسم وأشهبَ
ًإنـما دفعتهـا إلي قراضـا وربحـت فيهـا مائـة لـك منهـا خمـسون :  فقـال,دينار وديعـة بيـد رجـل

فيــأبى أخــذها اســتؤني بهــا لعلــه أن يأخــذها, فــإن أبــى تــصدق بهــا, فــإن مــات فطلبهــا وارثــه 
  .أخذها إن شاء المقر ذلك

ْبـن رشــدا  ,في أخـذه الخمــسين ولــو بقـي عــلى إنكــاره أو شرط رجوعـه لقــول العامــل: ُ
 في نوازلـه في الاسـتحقاق, ولقولـه مـرة مـع سَـحنونبه وبرضى العامـل لأحـد قـولي : ثالثها

الآتي على ما لابن القاسم في كتاب الرهن منها ولأشهب في إرخاء الـستور منهـا, وظـاهر 
يــدرك مــن ســماع عيــسى مــن كتــاب النكــاح, هــذا الــسماع فيــه وفي وارث مــع نــص رســم لم 

وإنــما يكــون لــه عــلى القــول بأخــذها إن أكــذب نفــسه ورجــع لتــصديق صــاحبه مــا لم يــسبقه 
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صــــاحبه بــــالرجوع لقولــــه, فتحــــصيل هــــذا القــــول أن مــــن ســــبق بــــالرجوع لقــــول صــــاحبه 
  .استحق الخمسين دون يمين

ُقلت ْبن رشد مقتضى قول ا:ُ   .يجب في الخمسين أن وارث رب المال بمنزلته فيما ُ
 الميــت مــات عــلى أن لا حــق ; لأنإنــما لم يقــض عــلى العامــل بــدفعها لــه: وقــال الــصقلي

هــــب شيء في صــــحته أخرجــــه                   لــــه فيهــــا فــــلا تــــورث عنــــه ولا يقــــضى منهــــا دينــــه وصــــار كوا
  .من يده

ُقلت ْبـن رشـد هـذا نـص في التفرقـة بـين الـوارث ومورثـه خـلاف قـول ا:ُ , والـصواب ُ
ْبـن رشـدول اقـ  لمـا ذكـر عـن سـماع عيـسى, وهـو قولـه فـيمن تزوجـت ولهـا ولـد, ثـم ولـدت ُ

لم يكــن : ًمــن هــذا الــزوج ولــدا فــمات ولــدها الأول فطلــب زوجهــا إرث ولــده منــه فقالــت
ــه ولــدها فثبــت إرث ولــد  ولــدي إنــما هــو ولــد كــان لــسيدها ترضــعه, فأقــام زوجهــا بينــة أ

 فإنـــه لا يقبـــل قولهـــا ولا إرث لهـــا منـــه بعـــد هـــو ولـــدي;: زوجهـــا منـــه, ثـــم رجعـــت فقالـــت
قـــراض فـــالقول : قـــراض أو وديعـــة, وقـــال ربـــه: في قـــول العامـــل: إنكارهـــا, ابـــن الحاجـــب

  .إلا أن يشبه:  لم يصدق, وقيل;بل عصبتنيه:  فلو قال;قول رب المال خلافا لأشهب
ُقلـــــت  لا أعـــــرف نـــــص هـــــذا الفـــــرع في هـــــذا البـــــاب, ويقـــــرب منـــــه قولهـــــا في الجعـــــل :ُ

سرقتــه منــي; فــالقول قــول : اســتعملتني هــذا المتــاع, وقــال ربــه: الإجــارة إن قــال الــصانعو
الـــصانع, فـــإن كـــان ممـــن لا يـــشار إليـــه بـــذلك عوقـــب رب الثـــوب وإلا لم يعاقـــب وقولهـــا في 

  .كتاب الوديعة من ادعي عليه سرقة مال أو غصبه فقال وديعة صدق ولا يضمنه
ٌبعيــد لاعــتماده عــلى مجــرد الأشــبه, ولا يحــتج لــه القــول الثــاني : ابــن عبــد الــسلام: قــال

ـه اغتـصبها, فـإن تعلقهـا بـه في  بقول مالك في التي تأتي متعلقـة تـدمى وتـدعي عـلى رجـل أ
  .تلك الحال أمر زائد على مجرد دعواها

ُقلــت ــه بعيــد, ورده الاحتجــاج لــه :ُ ٌ ظــاهر لفظــه هــذا تــسليم وجــود هــذا القــول إلا أ
ـضا في قـول رب ; لأنئد على مجرد دعواها فيه نظرتعلقها به أمر زا: بقوله ً وصـفه الـشبه أ

ه, وقـد يؤخـذ هـذا القـول ممـا وقـع في ثـاني مـسألة  المال إنما يكون بأمر زائد عـلى مجـرد دعـوا
مــن عــرف بالغــصب لأمــوال : مــن ســماع يحيــى ابــن القاســم مــن كتــاب الغــصب وهــو قولــه
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ء الناس لا ينتفع بحيازة مال غيره في وجـه, فـلا يـص دق مـن أجلهـا عـلى مـا يدعيـه مـن شرا
  .ا إذا أقر بأصل الملك لمدعيه أو قامت له به بينةًأو عطية وإن طال بيده أعوام

ْبن رشدقال ا  الحيـازة لا توجـب الملـك, إنـما هـي ; لأنوهذا صـحيح لا خـلاف فيـه: ُ
ــه لا; لأندليــل عليــه توجــب تــصديق غــير الغاصــب فــيما ادعــاه مــن تــصيره إليــه   الظــاهر أ

ولا يدعيــه إلا وقــد صــار إلى حــائزه إذا حــازه , ز أخــذ مــال أحــد وهــو حــاضر لا يطلبــهيجــو
  .العشرة أعوام ونحوها

ُقلــت  ووجــه أخــذه أن يــد العامــل دليــل صــدقه كالحيــازة, فــإذا وجــب إبقــاء دلالتهــا :ُ
لكــــون الحــــائز معروفــــا بالغــــصب فكــــذا يــــد العامــــل إن كــــان معروفــــا بــــذلك, ولكــــن ابــــن 

 وذكــر القــول نــصا ولا أعرفــه إلا قــول اللخمــي أثــر مــسألة ,جــب الــشبهالحاجــب أجمــل مو
  إلا أن يكــــــون مثلــــــه لا يــــــودع ويــــــشبه الغــــــصب فيقبــــــل قــــــول المــــــدعي : الوديعــــــة مــــــا نــــــصه

  .ويغرمه المال
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  ]كتاب المساقاة[
ٍعقد على عمل مؤنة النبات بقدر لا من غير غلته لا بلفظ بيع أو إجارة أو : المساقاة ٍ ٍ ٌ

  .)1(يدخل قوله لا بأس بالمساقاة على أن كل الثمرة للعامل ومساقاة البعلٍجعل ف
                                     

حهما ليكـون  في نخل أو كرم يقوم بإصلاًذكر الجوهري أن المساقاة استعمال رجل رجلا: َّالرصاع قال )1(
ـه فيـه قـصور عنهـا فإنهـا أعـم فيكـون ,له سهم معلوم من غلتهما  وهذا قريب من الحقيقـة الـشرعية إلا أ

ـــأنهـــا مـــشتقة مـــن الـــسقي للثمـــرة: في الـــشرع تعمـــيم لمـــا خصـــصه في اللغـــة ووقـــع في لفـــظ عيـــاض ه ; لأ
عقـــد عـــلى عمـــل (قتهـــا  ونفـــع بـــه في حقي:− رحمــه االله− َّالـــشيخمعظــم عملهـــا وهـــذا مغـــاير لـــلأول وقـــال 

صير جنـسها ) عقد(: :َّالشيخفقول ) مؤنة النبات بقدر لا من غير غلته لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعل
العقــــد ولم يعــــين ذلــــك في القــــراض ولعلــــه رأى أنهــــا عقــــد لازم بــــالقول عــــلى قــــول أكثــــر أهــــل المــــذهب 

ــبخــلاف القــراض وهــذا يتمــشى عــلى أن العقــد ه منحــل قيــل وفي المــسألة نــزاع لكثــير مــن المــشائخ ; لأ
  .يقتضي اللزوم وليس كذلك بل هو أعم

 ,أخــرج بــه مؤنــة المــال) مؤنـة النبــات: (أخــرج بــه عقـد حفــظ مــال أو التجــر بــه قولــه) عــلى عمــل مؤنــة: (قولـه
  .فظاهره أي نبات كان سقيا أو بعلاوعمم النبات 

  .معناه بعوض كما قيل في الحد الثاني في القراض) بقدر: (قوله
عطــف عــلى مقــدر أي بعــوض مــن غلتــه فيــدخل في ذلــك الجــزء المــسمى مــن الغلــة ) لا مــن غــير غلتــه: (لــهقو

َّدونـةه نص على ذلك في الم; لأثلث أو ربع أو غيره ويدخل في ذلك على أن الغلة للعامل  وجعلـه مـن َ
  .المساقاة

 فقـــال في القـــراض ,اضالعبـــارة في عـــوض المـــساقاة مـــع عـــوض القـــر: :َّالـــشيخلأي شيء غـــير ):  فـــإن قلـــت(
  .بجزء وقال هنا بقدر

ُقلـــت(  أخـــرج عنـــه مثـــل هـــذه الـــصورة التـــي أدخلهـــا في َّالـــشيخأمـــا الحـــد الأول في القـــراض فقـــد قـــدمنا أن : )ُ
 ولمــــا جــــوز إدخــــال الــــصورة ,المــــساقاة فناســــب التعبــــير في ذلــــك بــــما يــــدل عــــلى النــــسبة مــــن ربــــح المــــال

 وكـــذا هنـــا عـــبر بالقـــدر وهـــو العـــوض ,يره وهـــو العـــوضالمخرجـــة في القـــراض عـــبر بـــما يعـــم الجـــزء وغـــ
  .فتأمله فإني كنت أوجهه بهذا

 الرســمين في القــراض وهنــا أتــى بــما يناســب الحــد الثــاني فقــط وجــزم بإدخــال :لأي شيء ذكــر):  فــإن قلــت(
المماثلة لمـسألة القـراض وبأنهـا مـن المـساقاة وتـردد هنـاك في القـراض والجـاري عـلى مـا تقـدم في  الصورة

  .القراض أن يحد هنا بحده الأول فيقول تمكين كما قال في القراض
ُقلــت( َّدونــة صــورة المــساقاة قــد صرح في الملأن): ُ  أنهــا مــن المــساقاة وســماها بهــا والأولى لم يــصرح بالتــسمية َ

= 
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ـه إجـارة عـلى التجـر ; لأنلم يعرفها ابن الحاجب: ابن عبد السلام  رسمه القراض بأ
 =                                     

تــه فيهــا:ولكنــه جوزهــا فــاختلف فيهــا فلــذلك وقــع للــشيخ  وهــذا مــن حــسن فطرتــه وتمــام قــوة , مــا رأ
  .عفا االله عنه وغفر له ونفع بعلمه وعملهبلاغة فهمه 

  .أخرج به ما إذا عبر عن ذلك القدر بأحد ما ذكر وتقدم في القراض بسطه) لا بلفظ بيع أو إجارة: (قوله
ت):  فإن قلت( ت ما رأ   .قد تقدم في القراض لا بلفظ إجارة فقط وهنا قد رأ
ُقلت( ون هنـا عـبر بـالبيع الـذي يعـم الإجـارة وهـو البيـع يمكن في الجواب بما فيه تكلف لا يخفـى وأن يكـ:  )ُ

ــه خــير في ذلــك المــشتري إمــا أن يــذكر بلفــظ البيــع أو بلفــظ الإجــارة واقتــصر في القــراض عــلى  الأعــم وأ
 رد عـــلى شـــيخه في كونـــه اســـتعذر عـــن ابـــن ط َّالـــشيخا كـــالبيع وفيـــه بعـــد, ثـــم إن ; لأنهـــلفـــظ الإجـــارة

ــه لم يحــد المــساقاة وذكــر مــا  لم يعرفهــا ابــن : ذكــر, ثــم اعــترض عليــه بــأن ابــن عبــد الــسلام قــالالحاجــب بأ
ه إجارة على التجـر في المـال بجـزء مـن ربحـه يـدل عـلى رسـم المـساقاة ; لأنالحاجب  رسمه للقراض بأ

  .فإنها إجارة على عمل الحائط بجزء من غلته وهي كالمعلومة ضرورة عند الفقهاء
ُقلــت(  ولــذا لــو ;لومــة ضرورة عنــد الفقهــاء بــأن فيــه شــبه تــدافع مــع مــا قبلــهولم يتعقبــه في قولــه وهــي كالمع): ُ

ــسب لــو كــان حــد القــراض يــدل عــلى المــساقاة : ط َّالــشيخ وفيــه قــال ,قــال وهــي معلومــة إلــخ; لكــان أ
 ; لأنلـــدل عليـــه بإحـــدى ثلاثـــة وهـــو باطـــل ضرورة انحـــصار الدلالـــة في المطابقـــة والتـــضمن والالتـــزام

ـولا المساقاة جزء منه والثالث كـذلكالقراض ليس هو المساقاة,  ه لا لـزوم ذهنـا ولا خارجـا وإن ; لأ
  .:ه غير معتبر في الشريعة هذا ما ذكره; لأأراد اللغوي كدلالة الفعل على الفاعل فهو باطل

ه غير منعكس لخروج مـسألة الم َّدونـةثم رد حده بأ  أبطـل :َّالـشيخ بالمـساقاة عـلى كـل الثمـرة للعامـل, ثـم إن َ
ْبن رشد ارسم ه يبطل بما أبطل به رسم ابن عبد السلامُ   . في قوله العمل في الحائط بجزء من ثمرته وأ

  . ويبطل عكسه بتصورها قبل العمل:قال
ْبن رشد ا لأن:قال   . العمل وهي موجودة قبل العمل لوجود عقدها: قالُ
ـ ويبطل طرده بالعمـل كـذلك بالعقـد عليهـا بلفـظ الإجـارة:قال ساقاة إذ لا يحكـم فيهـا بحكـم ه لـيس بمـ; لأ

ـــه إذا عقـــد عـــلى عمـــل المـــساقاة بلفـــظ :المـــساقاة الفاســـدة بـــل الإجـــارة الفاســـدة, ومعنـــى مـــا أشـــار إليـــه  أ
ـه يقـول لـه, لكنهـا ليـست مـن فاسـد المـساقاة;الإجارة فهي فاسدة غايـة :  وهـذا جـواب عـن سـؤال فكأ

سـدة مـن بـاب الإجـارة لا أنهـا فاسـدة مـن  فأجـاب بأنهـا فا,هذا أنهـا فاسـدة والرسـم الـصحيح والفاسـد
بــاب المــساقاة ويــدل عــلى ذلــك اخــتلاف لــوازم البــابين واخــتلاف اللــوازم يــؤذن بــاختلاف الملزومــات 

 الإجـــارة الفاســـدة فيهـــا إجـــارة المثـــل, والمـــساقاة الفاســـدة فيهـــا مـــساقاة المثـــل, وقـــد ; لأنبيـــان ذلـــك هنـــا
ا وإن قــل منهــا جــزء العمــل بخــلاف مــساقاة ًللعامــل مطلقــفرقــوا بــين المــسألتين بــأن إجــارة المثــل تكــون 

ئده    .− رحمه االله ونفع به ورضي عنه−المثل فإنه لا يزاد على ذلك وهذا من محاسنه وفوا
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في المال بجزء من ربحه; دال عـلى رسـم المـساقاة بأنهـا إجـارة عـلى عمـل الحـائط بجـزء مـن 
  .هاءغلته وهي كالمعلومة ضرورة عند الفق

ُقلت ه لو كان كذلك لدل عليه :ُ ً جعله رسم القراض دالا على رسم المساقاة يرد بأ
مـــــا ولا خفــــاء بنفـــــي الأولــــين ًمطابقــــة أو تــــضمناً أو التزا  رســــم المـــــساقاة لــــيس نفـــــس ; لأنً

لـــيس مـــن :  وكـــذلك الثالـــث ضرورة إلى رســـم المـــساقاة بـــما قـــال,ا منـــهًالقـــراض ولا جـــزء
ا إلا أن يريـد الدلالـة اللغويـة لا العرفيـة كدلالـة الفعـل ًلا خارجـا ولوازم القـراض لا ذهنـً
ـــعـــلى الفاعـــل ففيـــه نظـــر ه غـــير معتـــبر في التعريفـــات, ورســـمها بـــما ذكـــر يبطـــل عكـــسه ; لأ

ْبـــن رشـــدلا بـــأس بالمـــساقاة عـــلى أن كـــل الثمـــرة للعامـــل, وقـــول ا: بقولهـــا  هـــي عبـــارة عـــن ُ
ا تلـزم بالعقـد, ; لأنهـصورها قبـل العمـلالعمل في الحائط بجزء من ثمرته, يبطل عكسه ب

ـــوطـــرده بالعمـــل كـــذلك بالعقـــد عليهـــا بلفـــظ الإجـــارة ه حينئـــذ لـــيس بمــــساقاة; إذ لا ; لأ
  .يحكم فيه بحكم المساقاة الفاسدة بل الإجارة الفاسدة

وفي لزومهــــا بالعقــــد أو الــــشروع نقــــل الأكثــــر عــــن المــــذهب, مــــع أخــــذه البــــاجي مــــن 
يجــز أن يقيلــك عــلى شيء تعطيــه إيــاه, كــأن شرع في العمــل أم مــن ســاقيته حائطــك لم : قولهــا
ــــــلا   ه غــــــرر إن أثمــــــرت النخــــــل فهــــــو بيــــــع للتمــــــر قبــــــل بــــــدو صــــــلاحه وإلا فهــــــو أكــــــل ; لأ

  .مال بالباطل
إن خـــرج العامـــل مـــن الحـــائط قبـــل العمـــل بـــربح : وأخـــذ اللخمـــي مـــن قـــول أشـــهب

 قول المتيطـي مـع الـصقلي, سدس الثمرة فلا بأس به على القول بلزوم المساقاة بالعقد مع
  .لا يلزم إلا بالعمل كالقراض: قيل

أولهـا لازم كالإجـارة وآخرهـا : سَـحنونوقول اللخمي إثر نقله قول أشهب, وقـال 
ــه ثالــث عنــده, ولــيس كــذلك ; إذا عجــز كالجعــل إن تــرك قبــل تمامــه فــلا شيء لــه يقتــضي أ

  . الحكم العجز كذلك على القول الأوللأن
ُقلــت  المــساقاة تلــزم بالعقــد أبــين, ولمــا عــزا البــاجي ; لأنول لهــا مــن قولهــا وعــزو الأ:ُ

َّدونة والواضحة والمَّالموازيةالأول للجلاب و   . من مسألة الإقالةَ
لــو مــات قبــل الحــوز بطلــت المــساقاة ولــيس كــالعقود : ولــبعض القــرويين قــال: قــال
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ن كـان قبـل العمـل فـلا  وإن لم تقبض ولعله تعلـق بـما روى في عـين الـسقي تغـور إ,اللازمة
 وهـــو خـــلاف قولهـــا في ,شيء عـــلى رب الحـــائط, وإن كـــان بعـــده لزمـــه أن ينفـــق بقـــدر حظـــه

ًمن أخذ نخلا مساقاة فغار ماؤها بعد أن سقى فله أن ينفـق فيهـا بقـدر حـظ : أكرية الدور
رب النخــــل مــــن ثمرتــــه لتلــــك الــــسنة, وهــــذا إنــــما هــــو بالعمــــل لا بــــالحوز, فــــإن صــــح ففــــي 

أولهـــــا لازم وآخرهـــــا : تحـــــوز المـــــساقاة فيـــــه, ورابعهـــــا: قـــــد أو الـــــشروع, ثالثهـــــالزومهـــــا بالع
  .كالجعل إن عجز وعزوها واضح

  ]الصيغة[
ْبـــن رشـــدا: الـــصيغة لا تنعقـــد إلا بلفـــظ المـــساقاة عـــلى قـــول ابـــن القاســـم, ولا تنعقـــد : ُ

ها بلفظ الإجارة كـما لا تجـوز الإجـارة بلفـظ المـساقاة وذلـك إن سـاقاه في ثمـرة طـاب بعـض
  .لم يجز

لا بــأس بمــساقاة النخــل بعــد بــدو صــلاحها, وهــو خــلاف قــول : سَــحنونوفي ســماع 
ا لا ; لأنهــ فيــه منفعــة لــرب الحــائط, وهــي ســقوط الجائحــة; لأنابــن القاســم وروايتــه فيهــا

  .تثبت في المساقاة
وللعامـــل الـــتمادي عـــلى المـــساقاة أو تركهـــا بخـــلاف الإجـــارة للعامـــل بهـــا الرجـــوع إذا 

ــــسَــــحنونثمــــرة بــــأجر مثلــــه فــــيما عمــــل, وأجازهــــا أجيحــــت ال ه رآهــــا إجــــارة أخطــــأ في ; لأ
تسميتها مساقاة وهي على قول ابـن القاسـم إجـارة فاسـدة تفـسخ مـا لم تفـت بالعمـل, فـإن 

  .فاتت به فله أجر مثله على حكم الإجارة الفاسدة
ُقلت َّدوقـال ابـن القاسـم في الم:  هـذا نـصه في البيـان, ولـه في المقـدمات:ُ إن سـاقاه : نـةَ

هــي مــستثناة مــن : في حــائط وفيــه ثمــر أطعــم فلــه مــساقاة مثلــه, المــذهب جوازهــا, القــاضي
  .أصول ممنوعة للضرورة

ـه إن أصـيبت : اللخمي هي بيـع الثمـر قبـل بـدو صـلاحه, وعـزو عمـل العامـل عـلى أ
ًالثمـرة كـان عملــه بـاطلا مـع انتفــاع رب الأصـول بعملــه, وجهـل قـدر حظــه, وربـا الطعــام 

  .ًبالطعام نسيئة إن كان في الحائط حيوان يطعمهم ويأخذ العوض طعاما
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ُقلت   . عمله في الذمة وعوضه متأخر; لأن والدين بالدين:ُ

  ]المعقود عليه[
  .كل ذي أصل من الشجر جائز ما لم يحل بيعه: فيها مع غيرها: المعقود عليه

  .أو لم يبلغ الإطعام: اللخمي
ْبـن وهـبزتهـا في المرسـين وهـو الريحـان, فأجـازه اواختلف قول مالك في إجا: قال َ ,

َ أصبغواختلف فيه قول ابن القاسم, ومنعه  ْ َ.  
ا يجـــوز في وقـــت ًا أبـــدً المـــأخوذ منـــه ورقـــه فهـــو كـــما يجـــوز, ويخلـــف موجـــودلأن: قـــال

  .مساقاته بيعه وبيع خلفته
ـ: لجوازها رجع ابن القاسـم, واختـار محمـد منعـه: زاد الباجي  إلا أن ه كـالموز يجـزلأ

  .تكون أشجاره ثابتة إنما يقطع منها أغصانها كل عام كالسدر
َ أصـــبغوســـمع  ْ إن كـــان يجـــز الـــشتاء والـــصيف لـــيس لجـــزه إبـــان :  روايـــة ابـــن القاســـمَ

  .معلوم, فهذا يحل بيعه كل حين كالموز لا تحل مساقاته
ْبــــن رشــــدا ــــه كالبقــــل لا تجــــوز مــــساقاته, واختلــــف فيــــه,سَــــحنونتقــــدم في ســــماع : ُ   أ

ْبن وهبفحكى ما تقدم لا   . ولابن القاسم, ورجوعه لإجازته, وعليها ثبتَ
ينبغــي أن يحمــل عــلى التفــسير للقــولين فيقــول تجــوز مــساقاته قبــل : وقــول محمــد: قــال

  .أن يحل بيعه, وتمنع بعد حل بيعه كالبقل
  .وفي غير ذي أصل كالزرع والقثاء والباذنجان والكمون والبصل طريقان

ْبن رشدا   .طها فيه بعجز ربها قولا مالك وابن نافعشر: ُ
يكــره لابــن نــافع :  في الــزرع وشــبه القطــاني ثالثهــا بــشرط العجــز, ورابعهــا:اللخمــي

َّدونةوابن عبدوس والم : دون خلفتـه, ورابعهـا:  وروايـة محمـد, وفي قـصب الـسكر, ثالثهـاَ
  .بشرط العجز, للخمي عن ابن نافع, وعنها وعن محمد

ْبن رشدا   .هيجوز في: ُ
بعد أن يثبت ويستقل قبل حـل بيعـه إن : بعد أن يغيب قبل أن يحل بيعه, وقيل: قيل
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عجــــــز عنــــــه, واختلــــــف في شرط خلفتــــــه في المــــــساقاة وهــــــو جــــــار عــــــلى الخــــــلاف في جــــــواز 
  .اشتراطها في البيع

 لأن:  يريــــد;علــــل ابــــن حبيــــب جوازهــــا في المقــــاثي بتقــــارب طيبهــــا كــــالتين: البــــاجي
ا تتميز بطونه كالموز, وفي لأنه:  يريد;ًشيئا بعد شيء كالقصببطونها لا تنفصل وليست 
  .جوازها في البقل طريقان

ْبــن رشــدا في جوازهــا فيــه بعــد نباتــه والعجــز عنــه قــولا عبــد الــرحمن بــن دينــار وابــن : ُ
القاســـم, وظـــاهر قـــول ابـــن دينـــار جـــواز شرط خلفتـــه فيهـــا, ومنعـــه ابـــن القاســـم وهـــو عـــلى 

 جوازها في الفجل والإسـفنارية سَحنونالبيع, ومعنى سماع الخلاف في جواز شرطها في 
ه قبل حل البيع   .أ
ًمـــــا كـــــان منـــــه ظـــــاهرا كالقـــــصب والكزبـــــر والكرنـــــب لم تجـــــز مـــــساقاته, : ابـــــن زرقـــــون

وأجازهــا ابــن دينــار إن نبــت وعجــز عنــه ربــه, ومــا غــاب منــه كــالجزر واللفــت والبــصل في 
 بيعـــه لمحمـــد وابـــن نـــافع وابـــن القاســـم, إن ظهـــر وعجـــز ربـــه ولم يحـــل: جوازهـــا فيـــه ثالثهـــا

  . إجازتها, ابن القاسم في العصفرسَحنونوسمع 
  .يجب كونه كالزرع إذ ليس بشجرة باقية, والمقصود نواره: الباجي
  .لا بأس بمساقاة الورد والياسمين والقطن: وفيها

ْبــن رشــدا َّدونــةكــان أبــو عمــر بــن القطــان يحمــل الم: ُ ياســمين  عــلى الجــواز في الــورد والَ
والقطن, وإن لم يعجز عنه ربـه بخـلاف المقـاثي والـزرع, وهـو بعيـد إذ لا فـرق بـين القطـن 

ه لا يعتبر فيهما العجز   .والزرع والمقاثي, ولا يختلف في الورد والياسمين أ
  .إن زرع كل سنة, فالعجز وإلا فلا: الصقلي والباجي

  .لا يجوز في الورد والأجبان: الباجي
مـــساقاة الـــورد والياســـمين منعهـــا في القـــصب والقـــرط والمـــوز, أبـــو لا بـــأس ب: وفيهـــا

, ًأجــازه ابــن القاســم في مجــالس أبي زيــد, ولــيس بــشيء, وشرط الــشجر كونــه مطعــما: عمــر
وفي شرط ظهور غيره مـن الأرض قـولان للمـشهور, ونقـل اللخمـي عـن ظـاهر قـول ابـن 

  .نافع, واختاره إن عجز ربه
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  .برعي أو غيره, ولا ينتفع بما لم يبرز,  برزه ينتفع بما; لأوهو أعذر: قال
معنى العجز عجزه عـن عملـه الـذي بـه يـتم أو يبقـى, وإن كـان لـه مـاء, ومـا : الباجي

  .لا تجوز مساقاته: فيها مع غيرها. بدا صلاح بعضه المبيح بيعه
ا بنصف ثمرة طابت من آخر فلا بأس بـه إن ًمن ساقى حائط: روى محمد: اللخمي

ــضا كــان الــسقاء  ًمعروفــا كالإجــارة, وأجازهــا أ لا تجــوز مــساقاة مــا : , وفي الموطــأسَــحنونً
  .طاب بعضه وحل بيعه, إنما مساقاة ما حل بيعه من الثمار إجارة

ــه إنــما يــصلح فيــه لفــظ الإجــارة لا لفــظ المــساقاة: البــاجي  ويحتمــل ,يحتمــل أن يريــد أ
  .ول أظهرأن يريد له حكم الإجارة وإن انعقد بلفظ المساقاة والأ

 مـــساقاة مـــا حـــل بيعـــه جـــائزة, لجـــواز بيـــع نـــصفه سَـــحنونقـــول : َّالـــشيخالـــصقلي عـــن 
  .احصده وهذبه ولك نصفه: ينبغي عليه منعه في الزرع كمن قال

ُقلــــت  بنــــصفه مــــصفى لا بنــــصفه زرعــــا, وهــــو نــــص آخــــر كتــــاب سَــــحنون إنــــما منعــــه :ُ
  .ائزالجعل منها, ومساقاته بعد حل بيعه كالإجارة بنصفه, وذلك ج

وعــــلى الجــــواز تجــــب فيــــه الجائحــــة, وألا يكــــون بالحــــائط رقيــــق إلا بــــشرط : اللخمــــي
وإن كــان مــا طــاب بــاكورا بعيــد اللحــوق بــما بقــي, وكلاهمــا كثــير, : طعامهــا عــلى ربهــا, قــال

فإن كـان المـساقاة عـلى عمـل الجميـع وحـظ العامـل ممـا طـاب جـاز كإعطـاء الحـائطين طـاب 
  .أحدهما بجزء منه, وهي إجارة

ُقلت وإن كانـت :  هذا على غير قول ابن القاسم بمنعه الإجارة بلفظ المساقاة, قـال:ُ
عـــلى عمـــل مـــا طـــاب فقـــط بجـــزء منـــه جـــاز عـــلى أحـــد القـــولين, وإن كانـــت عـــلى عمـــل مـــا لم 

ــًيطــب بجــزء منــه جــاز اتفاقــا ولم يجــز عــلى عملهــا بجــزء مــنهما ه مــساقاة وبيــع, وجعــل ; لأ
   أجــر مــا طــاب أقــل, وخدمــة مــا لم ; لأنبجــزء مــن غــيرهوبيــع ويدخلــه مــساقاة مــا لم يطــب 

  .يطب أكثر
ُقلت ه يدخله مساقاة ما لم يطب بجزء منه وجـزء مـن غـيره ولـو كـان بجـزء :  يريد:ُ أ

ًوإن كــان مــا طــاب يــسيرا مختلطــا : مــن غــيره فقــط جــاز عــلى مــا ذكــر مــن روايــة محمــد, قــال ً
  .والمساقاة على عمل الجميع بجزء مما لم يطب جاز
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ًمن ساقى نخلا بها رمان طاب وهو لصيق للنخل معها بشرب جاز, : روى محمدو
ًلا يصلح أن يشترط العامل منه شيئا, ومحمل إجازة مالك مساقاة مـا طـاب إن لم يكـن في 

ـــٌالحـــائط حيـــوان أو كـــان وشرط إطعـــامهم عـــلى رب الحـــائط وإلا فـــسد ه طعـــام بطعـــام ; لأ
  .ًليس يدا بيد

زيــةالبــاجي عــن  إن كــان بالحــائط أصــناف مختلفــة حــل بيــع بعــضها وهــو الأقــل : َّالموا
  .جازت مساقاة جميعها, وإن كثر لم يجز فيه ولا في غيره

ُقلــت  البــاجي لم يــشترط اخــتلاط ذلــك اليــسير ولا ; لأن هــذا خــلاف نقــل اللخمــي:ُ
كــون الحــظ مــن غــيره, ولمــا وجــه الــصقلي منــع مــساقاة مــا بــدا صــلاحه باختــصاص حكــم 

 واختـصاص لفـظ الإجـارة باعتبارهـا تعقبـه بـأن حكـم المـساقاة ,ط الجائحـةالمساقاة بـسقو
ًحينئـذ كـشرط سـقوط الجائحـة, وشرط سـقوطها لا يوجـب فـسادا للغـوه ووجـوب ثبوتـه 

  .وأجاب بأن هذا أحد الأقوال والقول الآخر فساد البيع بذلك
ُقلــــت   الأول هــــو نــــصها, ويجــــاب عــــن تعقبــــه بــــأن; لأن هــــذا يوجــــب تنــــاقض قولهــــا:ُ

 مـا بالـسنة أقـوى ممـا ; لأناقتضاء العقد سقوط الجائحة أقوى من اقتـضاء شرط سـقوطها
  .بالافتراق وهو نص كتاب أمهات الأولاد منها

 ; لأن إنــما لم يحعــل ابــن القاســم مــساقاة مــا أزهــى إجــارة: عــن بعــض القــرويينالبــاجي
ـــــه شرط فيهـــــا , وشرط هـــــذا في ًعــــرف المـــــساقاة ألا يأخـــــذ أحـــــدهما شــــيئا إلا إلى الجـــــذاذ كأ

الإجــــارة لا يجــــوز, بــــل حكمهــــا أن لكــــل واحــــد مــــنهما التــــصرف في حظــــه متــــى شــــاء, فــــإن 
اعترض بإجازته في كتاب الشفعة بيع أحد المساقيين سهمه مـع أن المـشتري لا يقـدر عـلى 

 المـــساقاة وقعـــت عـــلى التبقيـــة, فلـــما احتـــاج للبيـــع واستـــضر بمنعـــه ســـومح فيـــه, ; لأنالجـــذ
  .تقدموالأظهر عندي ما 

ُقلــــت ه عبــــد الحــــق لغــــير واحــــد مــــن القــــرويين, وقالــــه التونــــسي, وفي :ُ  مــــا ذكــــره عــــزا
 البقاء للجذاذ الذي جعلوه موجبـا للفـساد إنـما أثبتـه ; لأناعتراضهم بمسألة الشفعة نظر

لفــظ المــساقاة, ومثلــه كتــاب الــشفعة بيــع بعــض الــشركاء في المــساقاة إنــما وقــع بلفــظ البيــع 
  .كن من التصرف, فلا موجب لفسادهالمقتضي تعجيل التم
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  .يجب منع المشتري من تعجيل التصرف قبل الجذ, كالبائع منه: فإن قيل
ًلمـــا كـــان للـــشريك الـــشفعة في الحـــظ المبيـــع صـــار بتركـــه إياهـــا راضـــيا بـــما جعلـــه : قيـــل

  .البائع للمشتري من تعجيل التصرف بعقده له بلفظ البيع
 الـــسنة وســـنتين بعـــدها فـــسخ, وإن جـــذ مـــن طابـــت ثمـــرة نخلـــه فـــساقاه هـــذه: وفيهـــا

فــق فيهــا, فــإن عمــل بعــد جــذها لم يفــسخ في العــامين, ولــه  العامــل الثمــرة فلــه أجــره, ومــا أ
  فــــــيهما مــــــساقاة مثلــــــه, ولا يفــــــسخ بعــــــد العــــــام الثــــــاني; إذ قــــــد تقــــــل ثمرتــــــه فيــــــه وتكثــــــر في 

  .الثالث فيظلم
ثل تفـسخ مـا لم يعمـل, فـإن  المساقاة الفاسدة التي يرجع فيها لمساقاة الملأن: الباجي

عمــل لم تفــسخ, ومــا يــرد لأجـــر المثــل يفــسخ ولــو عمــل, قالـــه ابــن حبيــب وجعــل الفـــوت 
  .بابتداء العمل

إن أدرك قبــل ثمــرة قابــل فــسخ, ولــه أجــر مثلــه, وإلا لم يفــسخ, فجعــل : َّالموازيــةوفي 
ـسَـحنونفوته ظهور ثمرة عام من أعوام المساقاة ولا يلزم هذا على قـول  ه عقـد جميـع ; لأ

  .إجارة ومساقاة
  .لا تجوز مساقاة ما لم يطعم خمس سنين, وهي تبلغه إلى حولين: وفيها

لــه في الــسنين : إن نــزل رد العامــل لأجــر مثلــه, وقــال محمــد: الــصقلي عــن ابــن حبيــب
  .الأولى أجر مثله حتى تأتي الثمرة ويعمل فيها فله فيها مساقاة مثله كأخذ عرض قراضا

إن اســـتوقن لـــذلك قبـــل بلوغهـــا الإطعـــام :  واحـــد مـــن القـــرويينعبـــد الحـــق عـــن غـــير
فــسخ, وللعامــل نفقتــه وأجـــر مثلــه, وإن لم يــستيقن لــذلك حتـــى بلغــت الإطعــام لم تفـــسخ 

  .المساقاة بقية المدة, وللعامل فيها مساقاة مثله
وهـــذا كقولهـــا فـــيمن طابـــت ثمرتـــه فـــدفعها مـــساقاة ثـــلاث ســـنين, فـــذكر : عبـــد الحـــق

  .المسألة
ُقلت  فيجب إذا اطلـع عـلى ذلـك بعـد أن بلغـت الإطعـام أن تفـسخ إذا لم يكـن عمـل :ُ

  .خلاف نصه إن بلغت الإطعام لم تفسخ
لا بـــــأس بمـــــساقاة حـــــائط ببلـــــد بعيـــــد إذا وصـــــف كـــــالبيع ونفقـــــة العامـــــل في : وفيهـــــا
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  .خروجه على نفسه بخلاف القراض
  .قبل طيبه وهو يصل إليه:  يريدَّالشيخعبد الحق عن 

إن تشاغل في طريقه فوصل بعد طيبه لم تفسد, وليس كـالزرع : القرويينقال بعض 
 القــبض في المــساقاة مــؤخر إلى الطيــب ; لأنيــشترى قبــل طيبــه عــلى القطــع فيتــأخر إلى طيبــه

  المــساقاة; لأنبخــلاف بيــع الــزرع والتمــر قبــل بــدو صــلاحه عــلى القطــع فيتــأخر إلى طيبــه
  .بيع التمر والزرع قبل بدو الصلاحالقبض فيها والتناجز عند الطياب بخلاف 

من أعطى أرضه لمن يغرسها شجرا كذا, ويقوم بها لبلوغها, فتكون مساقاة : وفيها
  .لعدة سنين لم يجز

إن نزل فسخت المغارسة ما لم تثمر الشجر ويعمل بعد ذلك فله أجر مثلـه : الصقلي
  .فيما عمل, وفي سنين المساقاة مساقاة مثله

س ربها فللعامل أجر مثله وفسخ ما لم تبلغ الإطعـام فتبقـى لـه إن كان يغر: اللخمي
ـه الأقـل مـن المـسمى أو مـساقاة المثـل, : على مساقاة مثله بقية الأجل, وقيـل في مثـل هـذا أ

وإن كان يغـرس العامـل وفـات بالعمـل ففـي فـوت الغـرس بجعلـه في الأرض قـولان بنـاء 
قاء يد العامل عليـه ينتفـع بثمرتـه على جعل حصوله بها كقبض رب الأرض إياه ولغوه لب

بعـــد الطيـــب, وعـــلى الأول لـــه قيمـــة غرســـه يـــوم غرســـه مـــع قيمـــة عملـــه, وفـــسخ مـــا لم يبلـــغ 
الإطعام فيمضي بمساقاة مثلـه, وعـلى الثـاني فـالغرس لغارسـه, ويغـرم كـراء الأرض بقـدر 

ًما صلح فيها الغرس ونما, وله قيمته يوم الفسخ قائما وقيل مقلوع   .اً
ًع غيرهــا منــع ســقاء البيــاض إلا أن يكــون تبعــا للــسواد ثلثــا فأقــل, وخــرج مــ: وفيهــا

ئــه ببلوغــه الثلــث, نفــي تبعيــة البيــاض  البــاجي مــن روايــة نفــي تبعيــة النخــل البيــاض في كرا
, قـال: ًالسواد ببلوغه الثلث قائلا ًاختلفت الرواية في كون الثلث يسيرا أو كثـيرا وحكـم : ً

لا بـأس بمـساقاة : يـه حكـم البيـاض مـع النخـل, روى محمـدما تمنـع مـساقاته مـع مـا تجـوز ف
  .الحائط فيه من الموز قدر الثلث فأقل

ُقلـت ًإن كــان زرع الحـائط تبعــا لنخلــه :  ونحــوه قــول عبـد الحــق عــن بعـض القــرويين:ُ
  .جازت مساقاته, وإن لم يعجز عنه ربه
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نــه في ذاك ًوســواء كــان البيــاض بــين أضــعاف الــسواد أو منفــردا ع:  عــن محمــدَّالــشيخ
  .الحائط وقبله الصقلي والباجي

ًلمالك كان بيـاض خيـبر يـسيرا بـين أضـعاف الـسواد, والأظهـر إن كـان ناحيـة : وفيها
  .لا ينال نباته سقي السواد عدم اغتفاره

ـه  أحب إلي أن يلغى البياض: لمالك: وفيها  لم غللعامل وهو أحلـه, واعـترض بأ
  .يلغه وفعله الراجح

ه وأجاب عبد الحق ب ه جاء في حديث آخر أ   . تركه لهمغأ
ظاهر أقـوال أصـحاب مالـك أن المعتـبر تبعيتـه لجميـع ثمـرة الحـائط في لغـوه : الباجي

إنــما ذلــك في إدخالــه فيهــا, والمعتــبر في لغــوه : وفي إدخالــه في المــساقاة, وقــال ابــن عبــدوس
ئــه مــن مجموعهــا مــع قي مــة معتــاد الثمــرة للعامــل تبعيتــه لحظــه فأقــل, وتبعيتــه كــون قيمــة كرا

ه اللخمـي في  ـه المـذهب, وعـزا ًمسقطا منها مؤنتها ثلثا فأقل, حكاه الباجي غـير معـزو كأ
 الـــسقي والعـــلاج ثمـــن الثمـــرة فكيـــف لأن: أول أكريـــة الـــدور لابـــن القاســـم وغلطـــه, قـــال

يصح أن يحط أحدهما من الآخر, وإنما باع العامل عمله بالجزء الـذي يأخـذه بعـد الطيـب 
يزكــى إن كــان في جملتــه خمــسة أوســق, وإن : يــب عــلى ملــك رب الحــائط ولــذا قيــلوإنــما يط

نيا, فــــإذا كانــــت قيمتهــــا ســــالمة ثلاثمائــــة وقيمــــة البيــــاض مائــــة  كــــان العامــــل عبــــدا أو نــــصرا
  .وخمسون جازت المساقاة, ولا يصح حط العامل

ُقلت  إلا  كـراء البيـاض لمـا كـان في محـض فائـدة وجـب ألا ينـسب; لأن تغليطه غلط:ُ
لمــــا هــــو فائــــدة والــــذي هــــو فائــــدة مــــن الثمــــرة إنــــما هــــو البــــاقي بعــــد قيمــــة مؤنتهــــا, وتوجيــــه 

مـــن كانـــت لـــه أرض فليزرعهـــا أو ليمنحهـــا «: الأبهـــري قـــول مالـــك, وهـــو أصـــله بحـــديث
  ., والعامل كالأجنبي يقتضي إلغاءه لا بقيد تبعية)1(»أخاه

 العامــــل يــــسقيه لــــه, ن; لألا يــــصلح شرط رب الأرض البيــــاض لنفــــسه: وفي الموطــــأ
                                     

 بعـضهم يـواسي غ النبـي أصـحاب كـان ما باب, والمزارعة الحرث في 5/18 : أخرجه البخاري)1(
 .والمزابنة المحاقلة عن النهي باب, البيوع في) 1536 (رقم :ومسلم, والثمرة الزراعة في ًبعضا
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  .فذلك زيادة
  .إن كان بعلا أو لا يشرب من ماء الحائط جاز: الصقلي عن ابن حبيب

لو سكتا عن البياض ففي كونه لربه غير مـساقى أو للعامـل, قـول الجـلاب : الباجي
 ولــو ســكتا حتــى زرعــه العامــل لنفــسه ,مــع مقتــضى روايــة ابــن نــافع وابــن حبيــب مــع محمــد

  .ذلك له, وروى ابن نافع عنه كراؤه: يبفقال محمد وابن حب
لا يــصلح لنيلــه : إن شرط رب البيــاض أن يعملــه لنفــسه ففــي الموطــأ: ابــن الحاجــب
  .يجوز: سقي العامل, وقيل

ُقلــــت  لا أعــــرف مــــن نقــــل القــــول الثــــاني في هــــذه المــــسألة وقبلــــه ابــــن عبــــد الــــسلام, :ُ
, سَــحنونألة في آخـر سـماع ًوجعلـه خلافـا في حـال هـل في ذلـك زيــادة أم لا, ووقعـت المـس

ْبن رشدفلم يذكر ا ً فيها خلافا, وجعل قول ابن حبيب المتقدم هو مقتضى قول مالـك في ُ
ـه لربـه  الموطأ, والحق أن القـول الثـاني هـو مقتـضى مـا نقلـوه عـن مالـك فـيما إذا سـكتا عنـه أ

  .غير مساقى
نـصف, ففـي منعـه لو كان تبعا فشرط العامـل ثلاثـة أرباعـه, وسـقاؤه عـلى ال: الباجي

َ أصبغيجوز لابن القاسم, وأول قولي : وكراهته ثالثها ْ   . وما رجع إليهَ
 يــستثنى البيــاض لنفــسه وهــو تبــع : روى ابــن أشرس في العامــل:سَــحنونوفي ســماع 

  .للنخل فتذهب ثمرتها بجائحة, وقد زرع البياض عليه كراء أرضه
  .ه لم يعطه البياض إلا لعمل السوادلأ: سَحنون

ْ رشدبنا وكذا لو عجز العامل عن الأصل فعليه كراء مثلـه, : وروى في كتاب ابنه: ُ
 أن العامـــل لمـــا أجيحـــت الثمـــرة أبـــى أن يـــتمادى عـــن سَـــحنون, ومعنـــى مـــا قالـــه ٌّورواه عـــلي

 فلذا كان لرب الحائط أن يتبعـه بـالكراء ويبـين ذلـك تـشبيه مالـك ; إلخ ما يلزمه...العمل
  .ذلك بعجزه عن العمل

ُقلت ْبن رشد لم يقيد الصقلي بما ذكره ا:ُ   . من إباية العامل التمامُ
ئــــه قــــدر : ولبعـــضهم ًإن بقــــي مـــن الثمــــرة مــــا لا يكـــون البيــــاض تبعـــا لــــه غــــرم مـــن كرا

  .المجاح
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  .بياض الزرع كبياض النخل بين أثناء النخل: وفيها
ُقلـــت ـــه:ُ   يـــرد بـــنص محمـــد أن كونـــه في ناحيـــة ككونـــه بـــين أثنـــاء النخـــل, والأقـــرب أ

لأجـــــل أن دخـــــول بيـــــاض النخـــــل في المـــــساقاة بـــــالنص ودخولـــــه في الـــــزرع بالقيـــــاس عـــــلى 
الــرخص مــع اســتحباب مالــك الإلغــاء في الأصــل المقــيس عليــه وقــدر البيــاض ملغــى عــلى 

  .من ألغي له وداخلا في المساقاة على العامل وغير ذلك فاسد
ا, فـــإن كـــان ًإن فـــسد لـــذلك فـــالزرع عنـــد ابـــن حبيـــب لمخـــرج البـــذر مطلقـــ: اللخمـــي

العامل فالزرع له, وعليه كراء الأرض وزرعه لرب الحائط أو ليكـون بيـنهما وإن أخرجـه 
رب الحائط فالزرع له, وعليـه للعامـل أجـر مثلـه بنـاء عـلى أحـد القـولين في فاسـد الـشركة, 
ـــه لمـــن زرع لـــه عـــلى أن لا شركـــة لـــه فيـــه, فـــإن كـــان مـــن عنـــد العامـــل زرعـــه لـــرب  وأرى أ

ء فاسدا ; لأ, وعليه للعامل مثل بذره, وأجر عملهالحائط فهو له ًه اشترى منه البذر شرا ً
ء فاسـدا عــلى أن يـصبغ لـه بــه  ًوأمـره بجعلـه في أرضـه, كمــن اشـترى مـن رجــل عـصفرا شرا ً
ًثوبا ففعل فذلك فوت يوجب رجوعه عليه بمثل عصفره وأجر مثله, وإن كان مـن عنـد 

  .ه وعليه مثله لرب الأرض مع كرائهارب الحائط ليزرعه العامل لنفسه فالزرع ل
ء فاسدا أو اكترى أرضا صـفقة واحـدة أن الـزرع  ًولا خلاف فيمن اشترى بذرا شرا ً ً
ـــه بيـــنهما فنـــصفه لـــرب الحـــائط ; للمـــشتري وعليـــه مثـــل البـــذر وكـــراء الأرض, وإن شرط أ

ــ ــه زرعــه عــلى ملكــه, ويختلــف في النــصف الآخــر هــل يكــون للعامــللأ ء; لأ  ًه اشــتراه شرا
ًفاسدا وأفاته بالزراعة أو لبائعـه لتحجـيره وعـدم تمكينـه كمـن بـاع نـصف هـذا القمـح عـلى 
أن يزرعــه بيــنهما, وإن شرط كونــه لــرب الحــائط فهــو لــه دون العامــل, وإن كــان البــذر مــن 
عندهما بالـسواء عـلى أن الـزرع بيـنهما كـذلك فهـو عـلى مـا شرطـاه, وللعامـل إجـارة مثلـه في 

  .ف أرضهعمله وللآخر كراء نص
ُقلت   . كذا قال إجارة عمل المثل في عمله, والصواب في نصف إجارة عمله:ُ
ه لأحدهما فهو بينهما على ما قال ابـن حبيـب, وينبغـي كـون جميعـه : قال وإن شرطا أ

للعامل إن شرطه لنفسه وعليـه مثـل بـذر صـاحبه وكـراء جميـع الأرض, وإن شرطـاه لـرب 
  .أجر مثلهالحائط فهو له, وللعامل مثل بذره و
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إن كان في الزرع شجر مفترقة تبع له وجب دخولهما في مساقاته على شرطهـا : وفيها

ه البـاجي  ,لا تجوز على أن ثمرتها لأحـدهما دون الآخـر وإن قلـت بخـلاف البيـاض, وعـزا
ــضا لابــن القاســم في  زيــةًوالــصقلي أ ْبــن وهــب وروى ا: قــالاَّالموا  جــواز إلغائــه للعامــل إن َ

  ي الدار والأرض فيها نخل تبع يشترط ثمرتهاكان تبعا كمكتر
  .لا أعرف من استحسنه ولا أخذ به: محمد

ْبـــــن وهـــــبوعـــــلى روايـــــة ا: زاد البـــــاجي  يجـــــوز أن يلغـــــى المـــــوز للعامـــــل إن كـــــان تبعـــــا َ
  .اًللحائط, وسمع ابن القاسم في سقاء النخل فيها موز الثلث أو دونه أراه خفيف

ْبــن رشــدنخــل فاشــترطه العامــل لا يحــل ا إن كــان المــوز مــساقى مــع ال:سَــحنون  قــول ُ
  .ه زيادة على العامل; لأ تفسير ولا يجوز لغوه لرب الحائطسَحنون

بـــــن والفـــــرق بينـــــه وبـــــين الأرض البيـــــضاء ورود الـــــسنة في الأرض, ثـــــم ذكـــــر روايـــــة ا
ْوهـــب ومثلـــه لمالـــك في الثـــاني مـــن التفـــسير ليحيـــى عـــن الحـــارث عـــن ابـــن :  في الـــزرع, قـــالَ

  .نه, فعليه إن كان الموز يسيرا جاز لكل منهما شرطه على صاحبهالقاسم ع
ً إن كـــان الـــزرع تبعـــا للنخـــل جـــازت مـــساقاته تبعـــا معهــــا وإن لم :الـــصقلي عـــن محمـــد

  .ًيعجز عنه, وإن كان النخل تبعا للزرع لم تجز مساقاته حتى يعجز عنه

  ]باب العاقد[
  .)1(ة أو نيابًأصلامن صح تصرفه في المساقى فيه : العاقد

                                     
 ويــدخل مــن ,أخــرج بــه مــن لا يــصح تــصرفه كــالمحجور عليــه) مــن صــح تــصرفه: (قولــه: َّالرصــاع قــال )1(

 وفي ,أحاط الدين بماله قبل تفليسه ويدخل فيه مساقاة المـريض المـرض المخـوف مـن غـير محابـاة كبيعـه
  . والمأذون له في التجارةذلك خلاف معلوم ويدخل فيه الوكيل والوصي

 فقــال في القــراض عاقــده دافعــا وآخــذا, وقــال هنــا العاقــد فقــط , العبــارةَّالــشيخلأي شيء لــون ):  فــإن قلــت(
ُقلـــــت(  في تخصيـــــصه مـــــا ذكـــــر هنـــــا في العاقـــــد الـــــذي يعـــــم المـــــساقي والمـــــساقى, :لم يظهـــــر الفهـــــم عنـــــه:  )ُ

  .ه الجوابوتخصيصه في القراض كل قسم برسمه ويأتي ما يلتئم من
 وأن العامـل لـه أن يعطـي ,أخرج به غير المساقي فيه وهو ظاهر في دخول العاقدين) في المساقي فيه: (قوله

  .المساقاة كما ذكر فيها بشرطها
= 
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للمـــديان دفـــع المـــساقاة وأخـــذها قبـــل قيـــام غرمائـــه, وبعـــده لهـــم فـــسخه, وقبلـــه : فيهـــا
  .التونسي

هــذا عــلى قــول مــن يجيــز بيعــه وهــو في المــساقاة في التفلــيس, وعــلى منعــه قبــل : الــصقلي
ــالإبــار يفــسخه الغرمــاء إن شــاءوا, وإن كــان ديــنهم يحــل قبــل إبــاره ه يمــنعهم مــن بيعــه ; لأ

  .بعد المساقاة
ًإن عقــده قبــل قيــام الغرمــاء عقــدا يمنــع بيــع الرقــاب فلهــم نقــضه في الكــراء : اللخمــي

ه فعله لتعجيل ديونهم   .والمساقاة لتهمته أ
وإن ســاقى قبــل الــدين أو بعــده وبيــده مــا يفــي بدينــه, ثــم طــرأ مــا أتلــف ذلــك المــال لم 

  .ترد مساقاته ولو بعد أمرها وقاموا قبل العمل
  . نخله كبيعه إلا أن يحابي فيه فيكون في ثلثهللمريض مساقاة: وفيها

  .اختلف في مساقاته فذكر قولها: اللخمي
كرها : قال , والـذي أعـرف سَـحنونوقال ابن عبدوس أ ً ولا أحفـظ لـه فيهـا تفـسيرا

له إن زاد على مساقاة مثله بأمر بين فكهبته يوقـف الـسقاء لمـا لا يطـول ولا يـضر صـاحب 
 فــسخه وحمــل ثلثــه الحــائط لــزم عقــده, وإن لم يحملــه وحمــل الحــائط, فــإن صــح أو مــات قبــل

المحاباة خير الورثة في إمضاء السقاء وإمضاء العامل ثلـث الميـت وفـسخ الـسقاء, ويمنـع 
العامل حال الوقف من السقاء, فـإن طـال الوقـف وخيـف ضـياع الحـائط فـسخ الـسقاء لا 

  .يؤخر لصحة ولا موت
ن القاسـم أحـسن, يمكـن العامـل مـن العمـل إن كان السقاء لسنة فقـول ابـ: اللخمي

عــاجلا, إن صــح المــريض تمــت المحابــاة, وإن مــات كانــت في الثلــث أو مــا حمــل منهــا, ولا 
 =                                     

  .لأي شيء لم يقل في القراض كذلك ويقول العاقد من صح تصرفه في القراض):  فإن قلت(
ُقلـــت( صيص كـــل برســـمه وأمعنـــت النظـــر يظهـــر لـــك عـــدم صـــحة إذا تأملـــت مـــا قـــدم في القـــراض مـــن تخـــ:  )ُ

جمعهــما في رســم واحــد; لقــوة اخــتلاف أحكــامهما وربــما يفهــم الجــواب عــن الــسؤال المــذكور قبــل وفيــه 
ـضا لأي شيء لم يقـل مـن صـح تـصرفه − رحمـه االله ونفـع بـه−تأمل واالله أعلـم بحقيقـة قـصده  ً وتأمـل أ

  .أو نائبه أو وكيله كما تقدم
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 الورثـة ممكنـون منـه, والمحابـاة حـق للعامـل لا عليـه إن رضي ; لأنيجعل الحائط في الثلـث
  .بالعمل

 فقــال ,ا لمحابــاة يــشتري عبـد:واختلـف في كتــاب العتـق قــول ابـن القاســم في المـريض
مدة المحاباة كهبة مفـردة عـن البيـع تكـون في ثلثـه لا مقـال للبـائع في البيـع إن لم يـتم, وقـال 

لا يـــتم البيــع إلا بتمامهـــا, فعـــلى الأول يجــبر العامـــل الآن عـــلى العمــل, وعـــلى الثـــاني لا : مــرة
أن يجـــــبر حتـــــى يمـــــوت رب الحـــــائط فتـــــتم المحابـــــاة, هـــــذا إن كـــــان العامـــــل يجهـــــل أو يظـــــن 
 ; لأنالمحابــاة تــصح مــن رأس المــال, وإن كانــت المــساقاة ســنتين صــح قــول ابــن عبــدوس

مقــــال الورثــــة في حــــبس الرقــــاب, وإن لم تكــــن محابــــاة, فــــإن حمــــل الثلــــث الرقــــاب صــــحت 
  .المساقاة, وإلا ردت وقطع له بثلث الميت

 لا يجــــوز لــــه أن يعقــــل عــــن الورثــــة أكثــــر مــــن الثلــــث, فــــإن لم يحمــــل الثلــــث: التونــــسي
الحــائط, فــإن ســاقاه ســنة وشــبهها ممــا يجــوز بيــع الحــائط عــلى أن يقــبض إليــه جــاز, عــلى قولــه 

 حــــظ العامــــل منهــــا غــــير ; لأنبجــــواز بيــــع الحــــائط المــــساقاة لفلــــس ربــــه قبــــل إبــــار الثمــــرة
مــستثنى, إنــما أوجبــه الحكــم فــالوارث قــادر عــلى بيــع الحــائط إن لم يكــن في المــساقاة محابــاة, 

لثلـــث كجعلـــه لـــه ثلاثـــة أربـــاع الثمـــرة وســـقاء مثلـــه الربـــع, فالنـــصف فـــإن كانـــت وحملهـــا ا
موصى له به يخير الورثة في إمضائه له أو القطـع لـه بثلـث الميـت, وإن سـاقاه الحـائط خمـس 
سنين مما يتغير النخل إذا بيعت إليه وهي لا يحملهـا الثلـث, فإمـا أجـاز الـوارث وإلا قطـع 

ين, والثلــث لا يحمــل رقبتـه وهــو يحمــل الخدمــة, لـه بالثلــث كــما لـو أوصى بخدمــة عبــده سـن
 الــوارث غــير ; لأنوكــما لــو أكــرى عبــده في مرضــه ولا مــال لــه غــيره بــما يــساوي كــراء ســنة

  .قادر على بيعه والتصرف فيه
للوصي مساقاة حـائط يتيمـه وللمـأذون دفعهـا وأخـذها, وكـره مالـك أخـذها : وفيها

  .ًخلك أو كرمك إن أمنت أن يعمله خمرامن نصراني ولم يحرمه, ولا بأس أن تساقيه ن
ُقلت   . ظاهره عدم الأمن حتى يعلم:ُ
ا مـــساقاة مـــن رجـــل, وكـــذا حـــائط لقـــوم يجـــوز أن ًويجـــوز أخـــذ رجلـــين حائطـــ: وفيهـــا

ضا   .ًيساقوه جماعة أ
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  ]باب في شرط حظ العامل[
شرطــه كونــه معلــوم القــدر بنــسبته لكــل غلــة الحــائط المــساقي أو بكونــه : حــظ العامــل

  .)1(ا في سقيهاً متحدكلها
يجوز على النصف والربع وأقل من ذلك وأكثر, وعـلى أن للعامـل كـل الثمـرة, : فيها

  .وسمعه أشهب
ـــقـــال ابـــن القاســـم: اللخمـــي ه إذا جـــاز أن يـــترك بعـــض الثمـــرة بالعمـــل جـــاز أن ; لأ

ًيتركها كلها, وروى ابن حبيـب مـن الحـوائط مـا لـو اشـترط ربـه شـيئا مـن ثمرتـه لم يجـد مـن 
  .ساقيه عليهي

فعـــلى هـــذا التعليـــل تكـــون مـــساقاته حقيقـــة, ويجـــبر العامـــل عـــلى العمـــل أو : اللخمـــي
                                     

  .لا بد من ذلك القراض) معلوم القدر بنسبته: (قوله: صاعَّالر قال )1(
  .هذا المنسوب إليه ولا بد من ذلك) لكل غلة: (قوله
َّدونـــةعطـــف عـــلى نـــسبته أدخـــل بـــه مـــا وقـــع في الم) أو بكونـــه: (قولـــه  وقاســـها عـــلى , مـــن المـــساقاة لكـــل الغلـــةَ

  .القراض وفيه لهم بحث
  .ة فهل ذلك هبة للعاملإذا جازت المساقاة بكل الثمر):  فإن قلت(
ُقلت(  فـإن النفقـة عـلى المخـدم ,قال التونسي هذا كله كالهبة وإن انتفع ربها بسقي أصـوله كالعبـد المخـدم:  )ُ

 وانظــر كــلام اللخمــي في ذلــك واالله ســبحانه , أن ذلــك منحــة لا مــساقاةسَحنونلا عــلى ســيده ووقــع لــ
  .أعلم

  . في عقدإلخ أدخل به إذا ساقى حائطين) اًمتحد: (قوله
  .اً لا بأس بمساقاة حائطين سقاء واحد:قال ابن القاسم

  .وهل يجوز مساقاة العامل):  فإن قلت(
ُقلت( َّدونةنعم أجازها في الم:  )ُ   . وسماها مساقاة إذا كان في مثل أمانتهَ

  . يساقي من شاء على نصف أو ثلث:قال في السماع
  .مثل أن يأخذ على النصف ويعطي على الثلثينوهل يجوز الربح في مساقاة العامل ):  فإن قلت(
ُقلـــت(  وعنـــدي لـــو ذكـــر رســـما للعامـــل لكـــان :لا يجـــوز ذلـــك ومـــا وقـــع فيهـــا مـــشكل وفيـــه بحـــث للـــشيخ:  )ُ

ب  وعليــه تجــري مــسائل في ذلــك كعادتــه في رســومه, وقــد قــدمت الإشــارة إلى مثــل ذلــك فراجعــه ,اًصــوا
  .:واالله سبحانه أعلم بقصده السني
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ه أراد الهبة لقلة المئونة وكثرة الخراج, فلا يجـبر  يستأجر من يعمل إلا أن يقوم دليل على أ
  .أساقيك:  على المعاوضة لقولهًويجري على أحكام الهبة, ومتى أشكل الأمر حملا

ُقلــت ف قــول التونــسي, وهــذا كلــه كالهبــة, وإن انتفــع ربهــا بــسقي أصــوله  هــذا خــلا:ُ
 جـــل النفـــع للمخـــدم والمـــساقى, ولـــو مـــات قبـــل ; لأنكالعبـــد المخـــدم نفقتـــه عـــلى المخـــدم

  .الحوز بطلت, ليس كالعقد اللازم وإن لم يقبض
ْبـــن رشـــدهـــذه منحـــة لا مـــساقاة, وذكـــره ا: سَـــحنونومـــن كتـــاب أبي إبـــراهيم قـــال   في ُ

  . فتفتقر للحوز وتبطل بالموت وهو بعيد:غير معزو, وقالمقدماته 
  .ا كمتحدًا نوع شجره مختلطًوالحائط مختلف

  .روى محمد على العامل سقاء كله حتى يفرغ منه ومن كل الثمرة: اللخمي
وكـذا إن لم تخـتلط, والمخـالف منهـا يـسير لا يـساقى بـانفراده, واخـتلاف ثمرتـه : قال

  .ابالجودة والرداءة كتساويه
  .تعدد الحوائط وثمرها سواء في الجودة والرداءة والعمل أو تقاربها كواحد

ًلا بأس بمـساقاة الحـائطين سـقاء واحـدا عـلى النـصف أو : وسمع عيسى ابن القاسم
  .الثلث إن استويا, وإلا فلا خير فيه إن كان لا يأخذ أحدهما إلا لمكان الآخر

ساقيهما سقاء واحدا?وسمع القرينان عن من له الحائط فيه البعل    وغيره أ
  .لا بأس به: قال
ْبــن رشـــدا تجـــوز مـــساقاة الحــائطين عـــلى ســقاء واحـــد, وإن لم يكونـــا : هــذا مثـــل قولهــا: ُ

مــستويين خــلال ســماع عيــسى واختلــف في هــذا أو لم يختلــف في منــع مــساقاة حــائطين عــلى 
ن مختلفـــين كانـــا متفقـــين أو مختلفـــين, ولا فـــرق بيـــنهما إذ الخطـــر فـــ ـــيهما ســـواءجـــزأ ه إن ; لأ

ـاختلف الحائطان أو الجزءان فقد حمل أحدهما صاحبه, إنما فرقـت بيـنهما الـسنة  غه ; لأ
ســاقى خيــبر كلهــا عــلى النــصف, وفيهــا الجيــد والــرديء, فــإن وقعــت المــساقاة في الحــائطين 
المتفقـــين أو المختلفـــين عـــلى جـــزءين أو في المختلفـــين عـــلى جـــزء واحـــد عـــلى القـــول بمنعـــه, 

  .ت بالعمل رد العامل لمساقاة مثلهوفا
ُقلــت ه الــصقلي لابــن حبيــب, وقــرر اللخمــي اخــتلافهما بــالجودة والــرداءة, أو :ُ  وعــزا
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َّدونةبأن أحدهما سيح أو بعل والآخر يسقى بالغرب, وذكر تعليل الم   .غ قولها بفعله َ
حـــد إن أراد أن يخالفـــا بـــين الإجـــزاء عـــلى قـــدر مـــا يتكلـــف لهـــما ويجعـــلا لكـــل وا: قـــال

قسطه من الجزء جاز, ليس في الحديث ما يمنعـه إذا وردت الرخـصة عـلى صـفة فيهـا غـرر 
 مــساقاتهما عــلى جـــزء ; لأنوفــساد, فــأراد قــوم إســـقاط بعــض مــا يوجــب الفـــساد لم يمنعــوا

ـــواحـــد يـــؤدي إلى مـــساقاة حـــائط بجـــزء مـــن آخـــر ه إذا كـــان أحـــدهما كثـــير الثمـــرة قليـــل ; لأ
ـــه يأخــــذ المؤنـــة والآخـــر بـــالعكس أو أحـــد ًهما ســـيحا والآخـــر يـــسقى بـــالغرب, فمعلـــوم أ

 قـدم فيـه القيـاس عـلى خـبر :العوض عن مـا يكثـر عملـه ممـا تقـل مؤنتـه, وقـول ابـن القاسـم
الواحـــد, ولـــو جعـــلا في الجيـــد وهـــو أقـــل عمـــلا الثلثـــين, وفي الكثـــير المؤنـــة القليـــل الثمـــرة 

  .ًالثلث لم يجز اتفاقا
ًوزرعـا عـلى الثلـث لم يجـز حتـى يكونـا عـلى جـزء ًمن ساقى نخلا على النـصف : وفيها

  . واحد ويعجز عن الزرع ربه
إن وقع وقد عجز عن الزرع رد إلى مساقاة مثله وإلا رد في : الصقلي عن ابن حبيب

  .الزرع إلى الأجرة
مــن ســاقى حــائطين عــلى النــصف عــلى أن يــرد أحــدهما في العــام الثــاني ويعمــل : وفيهــا

  .ره خط; لأفي الآخر لم يجز
ــــا أو لا, ابــــن حبيــــب: الــــصقلي  إن نــــزل ففــــي الحــــائطين أول ســــنة :كــــان المــــردود معينً

  .مساقاة المثل, وكذا في الباقي بيده في السنة الثانية

  ]زكاة المساقاة[
ًالواجــب إخراجهــا مــن جملــة الثمــرة إن بلغــت نــصابا, أو : في البيــان :وزكــاة المــساقاة

  . ثم بعده يقسمان ما بقي,كان لرب الحائط ما إن ضمه إليها بلغته
قــول مالــك أنهــا مزكــاة عــلى ملــك رب الحــائط يجــب ضــمها لمالــه مــن ثمــر : اللخمــي

غيرهــا, ويزكــى جميعهــا ولــو كــان العامــل ممــن لا تجــب عليــه, وتــسقط إن كــان رب الحــائط 
ممــن لا تجــب عليــه, والعامــل ممــن تجــب عليــه, وروى أشــهب لا جائحــة في ثمــرة المــساقاة, 
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لعمــل إن أجيحــت, وهــذا يقتــضي أن يكــون حــظ العامــل يطيــب عــلى ملكــه وعــلى العامــل ا
وأن ســـقيه مـــن الآن لنفـــسه وهـــو فيهـــا كالـــشريك, ولا تجـــب الزكـــاة إلا عـــلى مـــن في حظـــه 
نصاب إن اختلفت أجزاؤهما, وإن أصابا أربعـة أوسـق ولكـل واحـد مـنهما نخـل فيهـا مـن 

  .هًالثمرة ما إن أضافه لحظه كان نصابا وجبت الزكاة علي
ْبن رشدا  وفي جواز شرطها أحدهما على الآخـر, ثالثهـا تجـوز عـلى العامـل, ورابعهـا :ُ

عكسه لها والأسدية, وسماع أشهب والتخريج عـلى مـا بينـاه مـن سـقوط الغـرر في شرطهـا 
على رب الحائط على أنها إذا لم تجب يرجع الجزء المشترط في الزكاة على من اشترط عليه, 

 ; لأنًلحـــائط لا تـــسقط منـــه الزكـــاة غالبـــا, ويحتمـــل حملهـــا عـــلى هـــذاوقولهـــا أظهـــر إن كـــان ا
  .النادر لا يعتبر في إحالة الحكم على وجهه

ً على الحائط الـصغير المحتمـل سـقوطها وثبوتهـا فـلا يكـون اختلافـا, :وقول الأسدية
ا إن لم ; لأنهـووجه قول الأسدية بأن الزكاة قد لا تجب فلا يدري في العامـل عـلى مـا عمـل

ب أخــذ نــصف الثمــرة, وإن وجبــت أخــذ أربعــة أعــشارها إن كــان المــشترط عليــه, وإن تجــ
ـاشـترطت عـلى رب الحـائط فــلا غـرر ه يأخــذ النـصف عـلى كــل حـال, والغـرر الــذي في ; لأ

جهـة رب الحــائط بأخــذه نــصف الثمــرة إن لم تجــب الزكــاة, وأربعــة أعــشارها إن وجبــت لا 
جـع لمـن اشـترطت الزكـاة عليـه إن لم تجـب, وعـلى عبرة به, وهذا على أن الجـزء المـشترط ير

ــه إن لم تجــب يكــون لمــشترطه, فــإنما الغــرر إذا اشــترطت عــلى رب المــال لا إذا اشــترطت  أ
  .على العامل

 f ﴿وعــلى هــذا يــأتي في قولــه في ســماع أشــهب, وإن كــان لم يعللــه إلا بالاتبــاع فقــال 
j i h g﴾ ]ــه بيــنهما أ]137: آل عمـران و يلغـى ويقــسمان الثمــرة , وعــلى القـول أ

ـــاتــساعا, فــالغرر حاصــل اشـــترطت عــلى رب الحــائط أو العامــل ه يأخــذ أربعــة أجـــزاء ; لأ
مــن عــشرة إن وجبـــت, وكــان المـــشترط عليــه وأربعــة أجـــزاء ونــصف جـــزء مــن عـــشرة, أو 
أربعــة أجــزاء مــن تــسعة إن لم تجــب, وخمــسة أجــزاء مــن عــشرة إن وجبــت, وكــان المــشترط 

سة أجزاء ونصف جزء من عـشرة, أو خمـسة أجـزاء مـن تـسعة إن لم عليه رب الحائط, وخم
  .تجب
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ُقلت ه التونسي لابن عبدوس, وصوبه الصقلي ولم :ُ  قسم جزء الزكاة على تسعة عزا
ْبــــن وهــــبيعــــزه, وعــــزا رد جــــزء الزكـــــاة إن لم تجــــب لمــــن شرطهــــا لروايـــــة ا  وقــــسمه بيـــــنهما َ

  .سَحنونل

  ]باب في العمل في المساقاة[
 وكــــل المؤنــــة عــــلى العامــــل وإن لم ,وجــــه العمــــل في المــــساقاة أن النفقــــة :العمــــل فيهــــا

  .يشترط ذلك عليه, عليه نفقة نفسه ودواب الحائط وإن لم تكن له
عمــــل المــــساقاة مــــا تحتــــاج إليــــه الغلــــة وهــــي قائمــــة, فــــإن زايلــــت الأصــــول : اللخمــــي

  .)1(سقطت
ُقلت العقـد مبينـًا كوصـف  عمل المساقاة كل في الذمة كمسلم فيه, فيجب ذكـره في :ُ

  .ولا يشترط تفصيل العمل ويحمل على العرف: المسلم فيه, وقال ابن الحاجب
ا وإلا فــلا بــد مــن البيــان, ًلعــل مــراده إذا كــان العــرف منــضبط: قــال ابــن عبــد الــسلام

ــــوقــــد يقــــال إنــــه لا بــــد مــــن تفــــصيله ه اختلــــف في أمــــور هــــل هــــي عــــلى العامــــل أو رب ; لأ
  .الةالحائط? فالسكوت عنها جه

ُقلت  إن كان بموضـع لهـا بـه عـرف منـضبط فواضـح عـدم وجـوب بيانـه مـن مـسائل :ُ
َّدونةالم   . الدالة على أن العرف كالشرط وإلا فالظاهر وجوب بيانهَ

 لا بأس بكراء حانوت لا يسمى ما يعمـل فيـه, ولـه أن يعمـل :وفي أكرية الدور منها
  .ما لا يضر بالبناء لا ما يضر به

  .اوت ضرر الإعمال لم يجز الكراء إلا على أمر معروفإن تف: قال غيره
                                     

  .فيه إبهام لكن بينه كما يذكره بعد) ما تحتاج إليه الغلة: (قوله: صاعَّالر قال )1(
  . وهل يصلح ما ذكره عنها بيانا للعمل):  فإن قلت(

ُقلت َّمدونـة  لفظه قابل له والصواب أن يـضاف مـا للخمـي لل:ُ  مـا :َّالـشيخ ولمـا ذكـر , ولـيس لمجمـوع ذلـكَ
ذكـــره في العقـــد كمـــسلم فيـــه وتأمـــل بـــاقي كلامـــه  إن عمـــل المـــساقاة كـــلي في الذمـــة فيجـــب :ذكرنـــا قـــال

  . هنا وهو يؤيد ما أشرنا إليه من أن العرف مبين للعمل واالله أعلم:وبحثه
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  .إن كان للعمل عرف قام مقام الوصف وإلا فلا بد من وصفه: الباجي
 عمــل الحــائط إن لم يتعلــق بـــالثمرة لم يلــزم العامــل, ولا يجــوز شرطـــه :وفي المقــدمات

  .عليه إلا اليسير
ُقلت   . سيأتي تعيينه:ُ
, لــزم العامــل وبــه يجــب وإن تعلــق بهــا وينقطــع بانقطاعهــ: قــال ًا ويبقــى بعــدها يــسيرا

العــــــوض كــــــالحفر والــــــسقي وزبــــــر الكــــــروم وتقلــــــيم الــــــشجر وإصــــــلاح مواضــــــع الــــــسقي 
  .والتشريب
ُقلــت الــشذبة بالتحريـــك مـــا يقطــع ممـــا تفـــرق مــن أغـــصان الـــشجر ولم :  في الـــصحاح:ُ
  .تكن في لبه
ا جـاز, ًسمه حبـالجذاذ والحصاد والدراس عـلى العامـل والزيتـون إن شرطـا قـ: وفيها

  .وإن شرط عصره على العامل جاز, ومثله سمع ابن القاسم بزيادة
  .ًعليه عصر الزيتون إن كان عصره غالبا بالبلد: قال ابن القاسم

  .منتهى مساقاة الزيتون جناه: سَحنونوفي السماع المذكور قال 
  .والكرمفالتين :  بعد الإثمار, قيل:بعد ما حل بيعه أو بعد الإثمار, قال: قيل
عليه القطاف والتيبيس هو جل مساقاته لا تنقض مساقاته, وعلاجهـا بالجنـاء : قال

  .ًحتى ييبسه ويصير زبيبا
ْبن رشدا ـه دون شرطـه : ُ قوله لا بأس بشرط عصر الزيتون على العامـل, يـدل عـلى أ

: نــاهمنتهــاه في الزيتــون جنــاه, ومع: سَــحنون مثــل قــول َّالموازيــةعــلى رب الحــائط, ومثلــه في 
  .إن لم يكن عرف البلد أن عصره أن على العامل فيلزمه إلا أن يشترط سقوطه ببينة

 في التين والكرم عليه القطاف إلخ, إنـما هـو سَحنون أجيز أو قول :قول ابن القاسم
ًإذا كــان غالبــا عــلى أهــل البلــد, وإن لم يكــن غالبــا لم يلزمــه إلا بــشرط, والمراعــى فيــه عــرف  ً

  في المـــــــساقاة عـــــــرف, وإن كـــــــان فيهـــــــا عـــــــرف فهـــــــو المعتـــــــبر وإن خـــــــالف البلـــــــد إن لم يكـــــــن 
  .عرف البلد
ُقلت  هـذا خـلاف قـول اللخمـي, اختلـف في عـصر الزيتـون فلابـن القاسـم فيهـا هـو :ُ
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 هــو :سَــحنونعـلى مــن شرطــاه عليـه منهــا, ولم يــذكر حكمـه في عــدم الــشرط, وقـال محمــد و
  .عليهما

هــو عــلى العامــل إن شرطــه :  ابــن حبيــبمنتهــى المــساقاة جنــاه, وقــال: سَــحنونقــال 
عـــلى رب الحـــائط ولـــه قـــدر لم يجـــز, ورد العامـــل لأجـــر مثلـــه, والأول أصـــوب, إنـــما تقتـــضي 
المــساقاة عمــل مــا تحتــاج إليــه الغلــة وهــي قائمــة, وإن زايلــت أصــولها ســقط عملهــا, وأرى 

  .الدرس عليهما
ُقلت َّدونة نقله عن الم:ُ ضي جـواز شرطـه عـلى رب  هو على من شرطاه عليه منهما يقتَ

الحــائط, وإن شرطــه عــلى رب الحــائط ولــيس ذلــك فيهــا, إنــما فيهــا إن شرطــاه عــلى العامــل 
  .ا فلا بأسًفلا بأس, وإن شرطا قسمه حب

 إن لم يشترط فهو عـلى العامـل, ففـي كـون عمـل مـا :ولأبي عمر عن مالك وأصحابه
ولا شرط علـــيهما إلا أن يـــتم بـــه المقـــصود مـــن الثمـــرة بعـــد فـــصلها مـــن أصـــلها, ولا عـــرف 

عـلى العامـل ويفـسدها شرطهـا عـلى رب الحـائط إن : ًيشترطه على العامل أو مطلقا, ثالثها
ْبـن رشـد على العامل وله شرطه على رب الحائط لها مـع ا: ورابعها,كان له قدر  عـن فهمـه ُ

, وعــن ابــن حبيــب وأبي عمــر عــن سَــحنونالمــذهب, واللخمــي عــن ظــاهر قــول محمــد مــع 
  .على العامل فله شرطه على رب الحائط: ورابعهامالك, 

ًا جاز إن لقطه وقطفـه حبـا, وعـلى العامـل ًإن شرطا قسم الزيتون حب: ومقتضى قوله
ه ليس عليه وثمن مؤنته له   .وعرف بلدنا أ

مهــــا لم يجــــز: وفيهــــا: قــــال ا جعــــل ً مالكــــ; لأنإن شرط العامــــل عــــلى رب النخــــل صرا
  .الجذاد مما يشترط على العامل

 ومــــرة عــــلى ,اختلــــف قــــول مالــــك في الإبــــار جعلــــه مــــرة عــــلى رب الحــــائط: للخمــــيا
ــــه الــــشيء الــــذي يلقــــح بــــه  وقولــــه عــــلى ,العامــــل وتــــأول بعــــضهم كونــــه عــــلى رب الحــــائط أ

وآلـــة العمـــل مـــن حيـــوان وغـــيره إن لم تكـــن في الحـــائط , العامـــل عملـــه وتعليقـــه لـــيس ببـــين
دواب أو غلـــمان كـــانوا يعملـــون فيـــه فـــلا هـــي عـــلى العامـــل إلا أن يكـــون في الحـــائط : ففيهـــا

  .بأس بذلك
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ُقلت   . إن لم يشترطهم العامل وأراد رب الحائط إخراجهم:ُ
إمـــــا عنـــــد معاملتـــــه واشـــــتراطه فـــــلا ينبغـــــي إخـــــراجهم, وإن كـــــان : قـــــال مالـــــك: قـــــال

  .إخراجهم قبل ذلك فلا بأس
ُقلــت ــه اشــتراط غــير الرقيــق والــدو:ُ اب, لا  يجــب حمــل قولــه في الجــواب واشــتراطه أ

  .يجوز اشتراطه لقوله في السؤال إن لم يشترطهم العامل
قوله إن كان في الحائط دواب أو غلمان يعملـون فيـه ويـشترطهم فـلا : وفي التنبيهات

 ويــشترطهم وكتــب عليــه لــيس هــذا الحــرف مــن ,بــأس بــذلك, أوقــف في كتــاب ابــن عتــاب
َّدونةالم   ., وصح في الأسديةَ

 إذ ذلـك للعامـل دون شرطهـم, سَـحنونذا طرحـه هو لفـظ مـستغنى عنـه, لـ: عياض
ومــا في الأســدية قــول ثــان مثــل مــا في كتــاب ابــن مــزين ليحيــى وابــن نــافع أنهــم لا يــدخلون 
إلا بـــــشرط, واعـــــترض المـــــسألة حمـــــديس وفهـــــم منهـــــا صـــــحة لفـــــظ الاشـــــتراط عـــــلى مـــــا في 

; خـراجهمينبغي على أصله أن لا تفـسد المـساقاة بـشرط رب الحـائط إ: ه قال; لأالأسدية
  .ه لو سكت عن الاشتراط لم يدخلوالأ

ُقلــــت  في ســـــماع عيــــسى ابـــــن القاســـــم مثــــل مـــــا في الأســـــدية, وفيــــه إن جهـــــل العامـــــل :ُ
 إنـــــما :اســـــتثناء الرقيـــــق والـــــدواب وظـــــن أن ذلـــــك لـــــه, وإن لم يـــــستثنهم فقـــــال رب الحـــــائط

  .اًا وتفاسخًساقيتك الحائط دون دوابه ورقيقه تحالف
ْبـــن رشـــدا لاف قولهـــا أن الحكـــم دخـــولهم ولا يجـــوز لـــرب الحـــائط أن قولـــه هـــذا خـــ: ُ

يــستثنيهم, وعــلى هــذا الــسماع إن اتفقــا عــلى أن أحــدهما اســتثناهم جــاز مــا اتفقــا عليــه, وإن 
اتفقا على عدم استثنائهم أحد منهما ولا كانـت لـه بينـة بقـوا لـرب الحـائط, وإن اختلفـا فـيما 

ك إن ادعــى أحــدهما الاســتثناء وكذبــه إليــه نويــاه أو فــيما ادعيــاه لتحالفــا وتفاســخا, وكــذل
ـــه قـــال ـــه : نويتـــه, وعـــلى قولهـــا: الآخـــر, ولم يـــدع اســـتثناء إلا أ لـــو ادعـــى كـــل واحـــد مـــنهما أ
ـــاســـتثنى كـــان القـــول قـــول العامـــل عـــاة الأشـــبه مـــع ; لأ ه مـــدعي الـــصحة عـــلى القـــول بمرا

  .القيام خلاف سماع أبي زيد في المغارسة
ُقلت ـاًأخرجهم قبل ذلك فلا بأس هل هو مطلق انظر قولها وإن كان :ُ ه مختلـف ; لأ
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فيه أو ما لم يكـن ذلـك لقـصد إخـراجهم مـن المـساقاة, كمـن أراد طـلاق زوجتـه فأخرجهـا 
  .من مسكنها لكي تعتد بغيره

 ثــم أقبــل يــسوم بــه ,إن أراد أن يــساقي حائطــه فــأخرجهم: وقــال أبــو حفــص العطــار
  .ند إرادة عقدها مع من يتكلم معه فيهفلا بأس, إنما الذي لا يجوز أن يخرجهم ع
  .اًا وتفاسخًولما ذكر الباجي سماع عيسى تحالف

ا لمــا لا يجــوز, ً وهــو لا يجــوز عنــده إخــراجهم فــصار مــدعي,قــال أبــو محمــد انظــر: قــال
رب الحائط إن لم يكونوا بالحـائط يـوم :  على أصل ابن القاسم أن اختلافهم يقول:ومعناه

  . كانوا به:المساقاة, وقال العامل
 يتحالفــان ويتفاســخان إلا أن :وذكــر ابــن مــزين روايــة عيــسى عــن ابــن القاســم فقــال

يمـــضي رب الحـــائط الرقيـــق فتلـــزم المـــساقاة, وهـــذا يـــدل عـــلى صـــحتها كـــما قلنـــاه, ثـــم عـــزا 
  .لعيسى مثل قول ابن نافع

  .أن لرب الحائط شرط إخراجهم: المقتضي
  .وإذا قلنا إن ذلك لا يجوز وشرطه: قال
زيـــــــةي ففـــــــ                  لـــــــه : َّدنيـــــــةإن عمـــــــل عليـــــــه فلـــــــه أجـــــــر مثلـــــــه, ولابـــــــن القاســـــــم في الم: َّالموا

  .مساقاة مثله
ًلم أشــــترط شــــيئا لكنــــي :  ولــــو قــــال رب الحــــائط,ثــــم رجــــع إلى أجــــر مثلــــه: قــــال محمــــد

  .اعتقدت إخراجهم لم يفده وكانوا للعامل
 ,ا ليـــسوا في الحـــائطً رقيقـــ أو,لا يجـــوز شرط العامـــل عـــلى رب الحـــائط دواب: وفيهـــا

  .ولا خلف ما أدخل العامل فيه
لا بأس أن يشترط من الرقيق مـا لـيس فيـه, وهـذا أقـيس إذا : قال ابن نافع: اللخمي

ه, جــاز أن يعمــر الخــالي  ولأنهــا ;جــاز أن يــساقي مــا فيــه كفايــة, عــلى أن عــلى العامــل مــا ســوا
  .إجارة يتغير العوض عنها بقدر ما يتكلف فيه

  .إن كان بالحائط أجراء فأجرهم على ربه, لا يجوز إخراج شيء منهم: الباجي
إن كــان كــراؤهم غــير وجيبــة فهــو كــما لا رقيــق فيــه, وإن كــان وجيبــة لمــدة : اللخمــي
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تنقضي فيها المساقاة فهم كرقيق الحـائط يجـري فـيهم قـولا مالـك وابـن نـافع, وإن انقـضت 
  .أمد الإجارة على العاملمدة الإجارة في نصف مدة المساقاة كان ما بعد 

مــا كــان في الحــائط يــوم العقــد مــن دواب أو رقيــق فخلــف مــا مــات مــنهم عــلى : وفيهــا
  .رب الحائط, وإن لم يشترط العامل ذلك ولو شرط خلفهم على العامل لم يجز

  .والإباق والتلف في أول العمل كالموت: اللخمي
و مرضــــوا أو مــــنعهم مــــن إن مــــات الرقيــــق والأجــــراء والــــدواب أو أبقــــوا أ: البــــاجي

َّدونة ففي الم,العمل مانع ممن هو لرب الحائط   . عليه خلفه: لمالكَ
 العقـــد كـــان عـــلى عمـــل في ذمـــة رب ; لأنوإن لم يـــشترط العامـــل ذلـــك: زاد في غيرهــا

ًالحائط, وتعين في هؤلاء بالتسليم, هذا إن كـان مـستأجرا جميـع العـام, وإن كـان مـستأجرا  ً
  .ا, وعندي أن عليه ما يتم به العام كخلف ما ماتلبعضه فلم أر فيه نص

ُقلت   . هذا خلاف ما تقدم للخمي:ُ
إن شرط العامــل عــلى رب الحــائط خلــف مــا أدخــل العامــل : الـصقلي عــن ابــن حبيــب

أو شرط رب الحــائط عــلى العامــل خلــف مــا هلــك ممــا كــان لــرب الحــائط, رد العامــل فــيهما 
  .إلى أجر مثله
  .ودوابه على العامل, وإن كانوا لرب الحائط طنفقة رقيق الحائ: وفيها

نفقـــة رقيـــق رب الحـــائط ودوابـــه : لمالـــك في مختـــصر مـــا لـــيس في المختـــصر: اللخمـــي
َّدونــة ومــا في الم, ولأنهــا عــلى العامــل طعــام بطعــام إلى أجــل;عليــه, وهــذا مقتــضى القيــاس َ 

ـــــلتقـــــديم خـــــبر الواحـــــد عـــــلى القيـــــاس ـــــه تكلـــــف شـــــيئا غه ; لأ   مـــــن ذلـــــك ً لم يـــــرو عنـــــه أ
  .لأهل خيبر

نفقـة أجـراء الحـائط وكـسوتهم عـلى العامـل, وإن كانـت أجـرتهم : وله عن ابن حبيب
  .م كانوا فيه قبل السقاء كرقيقه; لأنهعلى ربه

إذا كانـــت الإجـــارة عـــلى أن نفقـــتهم عـــلى رب الحـــائط, وعـــلى أحـــد قـــولي مالـــك : يريــد
ضا للموا ه الباجي أ   .زيةًتبقى نفقتهم على رب الحائط, وعزا

 ولم يعملوا بعقـد ,وإن كانت إجارتهم غير وجيبة فتركهم العامل يعملون: اللخمي
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  .فلهم أجر المثل كان أقل من المسمى أو أكثر, إن كانت أكثر; السقاء
إنـما : إنما عملنـا بالمـسمى بعقـد مـع غـيرك, وإن كانـت أقـل قـال العامـل: قال الأجراء

  .عاقدتم غيري فما علي إلا قيمة منافعكم
ســنة المــساقاة أن الــدلاء والحبــال والأداة مــن حديــد وغــيره عــلى العامــل إلا : البــاجي

مــــا كــــان في الحــــائط يــــوم المــــساقاة فيــــستعين بــــه العامــــل وإن لم يــــشترطه, قالــــه في الواضــــحة 
  .ونحوه للخمي, وهو بعض مدلول قولها جميع المؤنة على العامل

ما فـــإن سرقـــت فخلفهـــا عـــلى رب إن كانـــت فيـــه فعـــلى العامـــل مـــا بعـــد فنـــائه: اللخمـــي
 ثــم يأخــذه ربــه ويــأتي ,ًالحــائط إن أخلفــه جديــدا اســتعمل إلى حــد مــا يــرى أن يبلغــه الأول

 مــدة الآلــة معلــوم بخــلاف العبــد والدابــة حيــاتهما مجهولــة لــو دخــلا عــلى ; لأنالعامــل ببدلــه
  .ًحياتهما كان غررا

 خلـق فعـلى العامـل خلفـه, لو استعمل ما في الحائط من الحبـال والآلـة حتـى: الباجي
  .فإن سرق فعلى رب الحائط خلفه

ُشيوخقال بعض  وقيل على رب الحائط خلفه في الوجهين, والأول أظهر, وعلى : ناُ
  .                 أخلف ما سرق ًنقل الباجي لزوم رب الحائط الخلف مطلقا إن

 القـول بعـدم  عـلى:إن مـضى قـدر الانتفـاع بـه جـاءت القـولان, أي: قال ابن الحاجب
  .لزوم الخلف إذا فنى يأخذ رب الحائط ما أخلفه, وعلى القول بلزومه لا يأخذه

ًإن شرط رب الحائط بناء العامل حول النخل حائطـا أو تزريبهـا أو حفـر بئـر : وفيها
ًلسقيها أو لسقي الزرع أو إخراق مجرى العين إلينا لم يجز, ويكون أجـيرا إن كـان مـا ازداد 

  .فيه مؤنة ليست يسيرةربه من ذلك يك
أو عـــين يرفـــع في رأســـها أو غـــرس يغرســـه فيهـــا يـــأتي بأصـــل ذلـــك مـــن : زاد في الموطـــأ

  .عنده أو ظفيرة بينهما لعظم نفقتها
ًعـــن محمـــد إن كـــان الغـــرس يـــسيرا أجـــزت المـــساقاة وأبطلـــت الـــشرط, وإن : البـــاجي

  .كان له قدر لم تجز
  .ًإن كان يسيرا جاز وإلا لم يجزولو كان الغرس من عند رب الحائط, ف: قال مالك
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  .وله أجر مثله: قال مالك
ًإن كان العمل كثيرا من العامل دون الأصل رد لمـساقاة مثلـه, ولـو أتـى : قال عيسى

  .ًالعامل بالرديء رد لأجر مثله وأخذ قيمة غرسه مقلوعا
ًمــن أعطــى أرضــه رجــلا يغرســها شــجر كــذا, يقــوم عليهــا فــإذا بلغــت كانــت : وفيهــا

  .ه خطر; لأساقاة سنين سماها لم يجزبيده م
إن نزل فسخت المغارسة ما لم تثمر الشجر ويعمل بعد ذلك فله أجر مثلـه : الصقلي

  .فيما عمل, وفي سني المساقاة مساقاة مثله
إن نزل والغرس من عند رب الأرض فالعامل أجير بعمله قبل أن تطعم : اللخمي

ده على مساقاة مثلـه بقيـة الأجـل, وقيـل في مثـل ويخرج متى عثر عليه, ما لم تطعم فتبقى بي
  .له الأقل من المسمى أو سقاء المثل: هذا

هـــو فـــوت ولـــه :  فقيـــل, وفـــات بالعمـــل,واختلـــف إن كـــان الغـــرس مـــن عنـــد العامـــل
قيمتــــه وقــــت وضــــعه بــــالأرض وقيمــــة خدمتــــه لوقــــت خروجــــه مــــا لم تطعــــم فيمــــضي عــــلى 

ــلــيس بفــوت: مــساقاة المثــل, وقيــل ًا فاســدا عــلى بقــاء يــده عليــه ينتفــع بثمرتــه ًه باعــه بيعــ; لأ
بعــد الطيــب, وذلــك تحجــير عليــه مــن بائعــه والغــرس لــه وعليــه قيمــة مــا أصــلحت الأرض 

ــًونمــت فيــه, ولــه قيمتــه يــوم يخــرج عــن الأرض قــائما ه غرســه بوجــه شــبهة وإذن مالــك ; لأ
  .ًقيمته مقلوعا والأول أبين: الأرض وليبقى بها للأبد, وقيل

 يجـــوز شرط رب الحـــائط عـــلى العامـــل مـــا تقـــل مئونتـــه كجـــم العـــين, وهـــو إنـــما: وفيهـــا
كنــسها وقطــع الجريــد وســد الحظــار واليــسير مــن إصــلاح الظفــيرة ونحــوه, وسرو الــشرب 

ْبـن رشـدوهو تنقية ما حول النخل من منـافع المـاء, لم يـذكر ا ً خلافـا أن سرو الـشرب عـلى ُ
  .رب الحائط

  .لى العامل وإن لم يشترط عليههو ع: قال ابن حبيب: وقال الباجي
  . وهو أصوب:زاد اللخمي

هــــو بفــــتح الــــسين المهملــــة وســــكون الــــراء في الكلمــــة الأولى في فــــتح الــــشين : عيــــاض
المعجمــــة, وفــــتح الــــراء في الكلمــــة الثانيــــة الــــشربة الحفــــرة حــــول النخلــــة يجتمــــع فيهــــا المــــاء 
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نع سـوق المـاء إليهـا مـن  ويم,لسقيها جمعها شربات وشرب, وسروها كنسها مما يقع فيها
ـــه نـــزع مـــا يجعـــل فيهـــا مـــن : تـــراب وغـــيره, وتوســـعتها ليكثـــر ماؤهـــا, لا مـــا قالـــه بعـــضهم أ

  .جريد وليف لحبس رطوبة الماء; إذ لا منفعة في هذا
ه سوق الماء وجلبه الذي يسقى به: الباجي   .روى في سرو الشرب أ
اه ابـــــن وضـــــاح, وســـــد الحظـــــار وشـــــده يـــــروى بالمعجمـــــة والمهملـــــة بهـــــا رو: عيـــــاض

  .والحظار كالحوائط أو الزروب حول الماء تمنع المواشي
  .المعجمة أصوب هنا: ابن مزين

  .ما حظر بزرب فبالمعجمة, وما بجدار فبالمهملة: وقال ابن يحيى
ُقلت   . عزا الروايتين بالمعجمة والمهملة أبو عمر لمالك:ُ

اء كالــصهريج, وإلى والظفــيرة عيــدان تنــسج وتظفــر وتطــين يجتمــع فيهــا المــ: عيــاض
هـــي مثـــل الـــساقية الطويلـــة في الأرض تجعـــل لمجـــرى : هـــذا أشـــار ابـــن حبيـــب, وقـــال غـــيره

  .الماء فيها تبنى بخشب وحجارة يظفر بعضها ببعض
رم القــف وهــو الحــوض الــذي يفــرغ فيــه الــدلو ويجــري منــه : البــاجي عــن ابــن حبيــب

  .إلى الظفيرة على رب الحائط, ويجوز شرطه على العامل
  .استخف مالك شرط على العامل: ال أشهبق

 وقيمـة الـدريهمات أو الـدينار ,حرف القف وإصـلاح كـنس الزرنـوق: َّالعتبيةقال في 
ــضا  لا يــشترط عــلى العامــل مــا اشــترط :ًعــلى رب الحــائط إن لم يــشترطه, وروى أشــهب أ

  .إصلاح كسر الزرنوق
  .لا يجوز اشتراط كنس الزرنوق: الصقلي
ُقلت ه التون:ُ   . هو سماع أشهبَّالعتبيةسي للموازية, وما في  عزا

ْبـــن رشـــدا  حـــرف الجـــذ الـــذي في القفـــة التـــي :الزرنـــوق الخـــضارة, وقـــال أبـــو صـــالح: ُ
  .يسقى بها الماء, والأظهر أنها المعجمة التي يقع فيها الماء وكل ذلك يسير

ه أجــاز مالــك لمــن هــارت بئــره دفــع حائطــه مــساقاة إلى جــار يــسوق إليهــا مــاء: وفيهــا
  .للضرورة
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ه أجازه لكرهته: ابن القاسم   .لولا أ
  .قول مالك أحسن: سَحنونالصقلي عن 
  .عن بعض القرويين ليس يعني أن يسوق فضل مائه: عبد الحق

لـو كـان عنـى فـضله لم يقـل ,  فضل الماء يأخـذه عنـد ابـن القاسـم بـلا ثمـن لأن:مالك
  .مالك لكرهته لولا إجازة
ُقلت   .حارث هذا خلاف ما نقل ابن :ُ
قال :  ابن القاسم حسبما تقدم, وقال:اختلف في هذه المسألة فذكر قول مالك: قال
قــول مالــك أحــسن, ألا تــرى أن مــن انهــارت بئــره يقــضى لــه بفــضل مــاء صــاحبه : سَــحنون

  .ليحيي له به حائطه, فإذا كان لم يقضى له به فكأن بئره لم تنهر
ـــه فـــضل بئـــر, وقـــال في : وقـــال ابـــن عبـــدوس مـــا يعجبنـــي قـــول : مكـــان آخـــرمعنـــاه أ

 الماء يأخذه ويشرع في عمل البئر ولا يتوانى في ذلك, وهذا لا يأخذ في عمل ; لأنمالك
  .يده بل يدعه فقد استزاد على العامل

ُقلـــت ا, أو إن كـــان ً ففـــي جـــواز ســـقاء مـــن انهـــارت بئـــر جـــاره عـــلى ســـوق مائـــه مطلقـــ:ُ
ُشــيوخلفهـــم بعـــض يكـــره في غـــير فــضله : ا, رابعهــاًفــضله وكراهتـــه مطلقـــ  عبـــد الحـــق قـــول ُ

ُشــيوخوفهــم بعــض : مالــك فيهــا وابــن عبــدوس في كتــاب الــشرح, ولــه في غــيره  عبــد الحــق ُ
  . قول ابن القاسم فيها

ديـسه وحبالـه ومؤنـة ,وعلى العامل رم قصبة البئر وأشـطينه: الصقلي عن محمد  وقوا
  .الماء والحديد لعمله, فإذا تم سقاؤه كان ذلك له

ُقلت   .لصحاح الشطن الحبل في ا:ُ
  .الحبل الطويل: الخليل
لا يجــــوز شرط العامــــل أن يعمــــل معــــه في الحــــائط ربــــه بنفــــسه, فــــإن نــــزل فلــــه : وفيهــــا

 وإن ماتــــا ,ًمـــساقاة مثلـــه لإجـــازة مالـــك أن يـــشترط عليـــه دابـــة أو غلامـــا إن كـــان لا يـــزول
  .خلفه رب الحائط
يــه دابــة واحــدة لــصغره  وذلــك في حــائط كبــير لا في صــغير رب حــائط تكف:قــال قبلــه
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ــــا : مــــن قــــال لرجــــل: فيــــصير هــــذا جميــــع العمــــل عــــلى ربــــه, وســــمع القرينــــان ــــت وأ اســــق أ
  . ولك نصف ثمره لم يصلح, إنما السقاء أن يسلم الحائط إليه,حائطي
ْبــــن رشــــدا ــــه لم ; لأنإن وقــــع وفــــات فالعامــــل أجــــير: ُ  ربــــه شرط أن يعمــــل معــــه فكأ

لثمـرة عـلى أن يعمــل معـه بخـلاف, فــإن اشـترط العامــل ا مــن اًيـسلمه إليـه, إنــما أعطـاه جـزء
  .أن يعمل معه رب الحائط هذا
ـه يـرد إلى مـساقاة مثلـه, وقـال أشـهب:قال مالك فيها وفي غيرهـا إلى إجـارة مثلـه, :  أ

  .ا يعمل معه أو دابةًيجوز ولا يرد لمساقاة مثله كما لو شرط عليه غلام: سَحنونوقال 
ؤنـــة رب الحـــائط ســـقاء المثـــل, وفي القـــراض إجـــارة للعامـــل في شرطـــه م: عبـــد الحـــق

 رب الحــائط يتــصرف مــع العامــل ويبيــع ويغيــب ; لأن الفــساد في القــراض أشــد; لأنالمثــل
عــلى ذلــك, فكــان المــال بيــده ولم يــسلمه لــه ولا رضي أمانتــه والثمــر في المــساقاة في رؤوس 

ديهما عليه بالسواء   .الشجر لا يغاب عليه أ
اشــتراطه العامــل معونــة رب الحــائط عــلى شرط معونــة غلامــه  سَــحنونوقيــاس قــول 

ــــلا يــــصح ــــه لم يــــسلم الحــــائط إليــــه; لأ  ولا رضي أمانتــــه وفي ,ه في اشــــتراط رب الحــــائط كأ
  .الغلام قد سلم الحائط إليه

ُقلـــت  مـــا فـــرق بـــه بـــين المـــساقاة والقـــراض في ســـقاء المثـــل, وأجـــر المثـــل في القـــراض :ُ
 فتأمله, ويجاب بأن التحجير الناشئ عـن بقـاء يـد رب نونسَحفيناقض ما أبطل به قياس 

 هـو في القـراض أشـد وفي المـساقاة ,الحائط ورب المال في القراض مقول فيهما بالتشكيك
 جـــواز شرط العامـــل عـــلى رب :أخـــف خفـــة لا يبطـــل تـــأثيره الفـــساد, وســـمع ابـــن القاســـم

  .الحائط الغلام والدابة كقولها
ْبـــن رشـــدا ـــه لا يجـــوز إلا ) ذلك إذا كـــان ثابتـــا لا يـــزوللا بـــأس بـــ: (قولـــه: ُ يـــدل عـــلى أ

 الحكــــم يوجبــــه وإن لم يــــشترط وهــــو ظــــاهر : وقيــــل, نــــصاسَــــحنون وقالــــه ,بــــشرط الخلــــف
َّدونــةالواضــحة والم ــه إن عــين الغــلام ً تحتمــل الــوجهين وتفــسير الروايــات جميعــَ ا عنــدي أ

 بـــشرط الخلـــف, وإن لم يعينهـــا والدابـــة في اشـــتراطه إياهمـــا بإشـــارة أو تـــسمية فـــلا يجـــوز إلا
فــــالحكم يوجــــب خلفهــــما, واعــــترض بعــــض أهــــل النظــــر جــــواز اشــــتراط خلفهــــما معينــــين, 
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 ; لأنلا يجـــوز كـــما لا يجـــوز شرط خلـــف الدابـــة المعينـــة في الكـــراء ولـــيس بـــصحيح: وقـــال
ــشرط خلــف المعينــة في الكــراء لا يجــوز إذا نقــد الكــراء لا يجــوز ه يــصير فــسخ ديــن في ; لأ

إن لم ينقد فهو جائز, والمشترطة في المساقاة كما لـو اكـترى ولم ينقـد كـراءه; إذ لـيس دين, و
  . العوض فيها مجهول; لأنفي المساقاة كراء معلوم

 ألا خلـــــف حيـــــث , فـــــإن لم يـــــشترط الخلـــــف حيـــــث يجــــب اشـــــتراطه أو اشـــــتراط:قــــال
  .يوجب الحكم الخلف رد لسقاء مثله

ُقلت   . ويأتي تعليله في وصف الفساد:ُ
شأن المساقاة إلى الجذاذ الأول حتـى يـشترط إلى الثـاني, وتجـوز إلى سـنين مـا لم : فيهاو

  .تكثر جدا
  .فعشرة: قيل
  .لا أدري تحديد عشرة ولا ثلاثين ولا خمسين, ونحوه في سماع أشهب: قال
ْبن رشدا ًاتفاقا أنها للأجدة لا للأهلـة بخـلاف القيـالات هـي بالأهلـة لا بالأجـدة, : ُ

 : إلى ســنين وشرط أحــدهما عــلى صــاحبه الخــروج قبــل الجــذاذ أو بعــده, ففيهــافــإن وقعــت
  .مساقاة مثله على أصل ابن القاسم

لـــــو ســـــاقاه مـــــن صـــــفر إحـــــدى وســـــبعين إلى صـــــفر ســـــنة ثـــــلاث : الـــــصقلي عـــــن محمـــــد
 لزم بقاؤها حتى يـتم جـدادها أحـب رب الحـائط ;وسبعين, وتم الأجل قبل جداد الثمرة

 بعـــد الجـــداد ً يـــتم ســـقيه فيـــه ويجـــده فـــلا بـــأس, وإن شرط أجـــلاًأو كـــره, فـــإن شرطـــا أجـــلا
  .ا زيادة; لأنهيسقيه فيه لم يجز
لـــزم بقاؤهـــا حتـــى يـــتم جـــدادها, عـــلى أن الجـــداد قريـــب مـــن : معنـــى قولـــه: اللخمـــي

 وأنهــما ظنــا أن الثمــرة تطيــب في تلــك المــدة فيكونــان قــصدا إلى بيعهــا, ,انقــضاء ذلــك الأمــد
ـ تلك المدة بالشيء البـين لم يـصح ذلـكولو كان الطيب يتأخر عن ه اسـتعمله عـلى بيـع ; لأ

  .منافعه في تلك المدة ليأخذ ثمرة عامين
إنــــما يــــتم هــــذا إذا لم يكــــن للعامــــل شيء في الثمــــرة : وتعقبــــه ابــــن عبــــد الــــسلام بقولــــه

  .الثالثة, وإن كان له منها حظه على نسبة ما تقدم, وهو ظاهر الروايات فلا فساد
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ُقلـــت َّدونـــةإنـــه ظـــاهر الم (: قولـــه:ُ إن أراد باعتبـــار الحكـــم فمـــسلم, وذلـــك لا يمنـــع ): َ
  .التعقب المذكور بل هو متعلقه, وإن أراد باعتبار ما دخلا عليه فلا فتأمله

روى محمــد إن جــذ الحــائط وبقــي منــه نخــلات فعــلى العامــل ســقي كــل مــا : اللخمــي
الطيـب حتـى تجـد, وكـذا لـو جذ وما بقي ولو كانت نخـلات يـسيرة هـي العـدائم المتـأخرة 

كانــت فيــه ألــوان مختلفــة نخــل ورمــان وزيتــون, فــسوى بــين الثمــرة مــن جــنس أو أجنــاس 
  .ولو كانت متباينة

إن بقـي مــن العـدائم النخلــة والـنخلات فــسقى كـل الحــائط عـلى ربــه : وقـال الأخــوان
سـقي حتى عدائمه, ويعطى العامل حظـه منهـا, وإن كانـت العـزدائم الأكثـر فعـلى العامـل 

ًكـــــل الحـــــائط, وإن متـــــصانفا أو متـــــشابها فعـــــلى العامـــــل ســـــقي العـــــزائم وعـــــلى رب الحـــــائط  ً  
  .سقي غيرها

ُ الماجـــشونوإن اختلفـــت أصـــناف الحـــائط فجنـــى بعـــضها فقـــال ابـــن   هـــو كالعـــدائم, ِ
ِّمطرفوقال    . كلما قطعت ثمرة وتقضي جنسها من البستان سقطت مؤنته قل أو كثر:َُ

ًسا واحـدا كـان أو أجناسـا, ونقلـه الـصقلي مـن الواضـحة, هـذا القيـاس جنـ: اللخمي ًً
ــــــضا ل َ أصــــــبغًوعــــــزا الأول أ ْ    وصــــــوب ابــــــن حبيــــــب الثــــــاني, وســــــمع ابــــــن القاســــــم مثــــــل ,َ

  .رواية محمد
ْبـــــن رشـــــدا العـــــدائم صـــــغار النخـــــل المتـــــأخر طيبهـــــا, قالـــــه بعـــــض القـــــرويين, وقـــــال : ُ
  .هو الأظهرهي صنف من الرطب بالمدينة تأتي في آخر السنة و: النخعي

ُقلت   . هذا الذي حكاه الجوهري وهو بالدال المعجمة:ُ
ْبـــن رشـــدا عـــلى أن العـــدائم صـــنف مـــن أصـــناف التمـــر يتـــأخر طيبـــه يدخلـــه الخـــلاف : ُ

الذي في الحائط يكون فيه أصناف من تين وعنـب وتمـر ورمـان يتعجـل طيـب بعـض ذلـك 
ئمقبــل بعــض, فيهــا ثلاثــة أقــوال, لــزوم ســقي كــل الحــائط ومــا يجــذ مــن  ولــو قــل هــو , العــزا

  .قوله في هذا السماع
وسقي العدائم فقـط كانـت أقـل الحـائط أو أكثـر, : وفي المختصر لمالك وابن القاسم

ِّمطــــرفوهــــو قيــــاس قــــول   في الحــــائط فيــــه أصــــناف مــــن التمــــر, إلا أن يــــشترط عليــــه ســــقي َُ
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ْبــن وهــبالحــائط كلــه حتــى تفــرغ كــل ثمــرة فيجــوز ذلــك, رواه ا قليــل يتبــع  أن ال:, وثالثهــاَ
الكثــــير إن قلــــت العــــدائم فــــسقيها عــــلى رب الحــــائط, وإن كانــــت أكثــــر الحــــائط فــــسقي كــــل 
الحـــائط عـــلى العامـــل, وإن تناصـــف ذلـــك أو تـــشابه فـــسقي العـــدائم عـــلى العامـــل وحـــدها, 
وعـلى رب الحــائط ســقي مــا عــداها ممــا جـذ, ولا خــلاف في الــصنف الواحــد يتعجــل جــذاذ 

ه يلزمه   . سقي جميع الحائط حتى يجذ جميعهبعضه وباقيه متتابع أ
ّ العتبـــي  ِ ْ إن تـــرك العامـــل بعـــض العمـــل مـــن عمـــل مـــا شرط عليـــه مـــن : سَـــحنونعـــن ُ

عمل قوم جميعه وقوم ما ترك فيقدر قيمته من قيمة كل عمله ينقص من حظه, فلم يحـك 
ْبن رشدا   .ً فيه خلافاُ

ـه لا يؤخـذ منـه ًاتفقوا في المساقي يـترك مـن سـقي الحـائط أقـلاد: وقال ابن حارث ا أ
ـه : لذلك دنانير ولا دراهم, واختلفـوا فـيما يجـب عليـه, فقـال ابـن عبـدوس روى أشـهب أ

  .لا شيء عليه
كر :وقــال ابــن نــافع  روايــة أشــهب, وصــوب سَــحنون يحــط مــن حظــه بقــدر ذلــك, فــأ

  .كنت أقوله قبل سماعه:  وقال,قول ابن نافع
 َّإفريقيــــةتــــاج لمؤنــــة وعمــــل كــــشجر ا تح; لأنهــــلا بــــأس بمــــساقاة الــــشجر البعــــل: فيهــــا

  .فزرع البعل: والشام, قيل
إن احتـــاج إلى مـــا يحتاجـــه البعـــل مـــن المؤنـــة وبخـــلاف هلاكـــه إن تـــرك جـــازت : قـــال

 وصـــارت ,مـــساقاته, وإن لم تكـــن فيـــه مؤنـــة إلا حفظـــه وحـــصاده ودراســـه لم تجـــز مـــساقاته
َ أصبغإجارة فاسدة, ومثله سماع  ْ   . ابن القاسمَ

من ساقى حائطه فجاءه االله بماء أقام به حينـًا لم يحاسـب العامـل : سموسمع ابن القا
  .بشيء من ذلك

ْبــــن رشــــدا ــــًاتفاقــــا: ُ  أهــــل خيــــبر بخــــلاف الإجــــارة, لــــو غه ســــنة مــــن مــــساقاته ; لأ
اســتأجره عــلى ســقاء حائطــه زمــن الــسقي وهــو معلــوم عنــد أهــل المعرفــة فجــاء مــاء الــسماء 

  .بقدر مقام الماء فيهالحائط أقام به حيناً لحط من إجارته 
  لمــــن ســــوقي في زرع أو أصــــل مــــساقاة غــــيره في مثــــل أمانتــــه, فــــإن ســــاقى غــــير : وفيهــــا
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  .أمين ضمن
 عملــــه في الذمــــة يجــــوز دفعــــه ; لأنللعامــــل أن يــــساقي غــــيره وإن لم يعجــــز: اللخمــــي

  .لأمين, وإن لم يكن مثله في الأمانة
  .الثلثله أن يساقي من شاء على النصف أو : وسمع ابن القاسم

ْبن رشدا ًإن ساقى أميناً مثلـه في الأمانـة جـاز اتفاقـا, وإن كـان أمينـًا دونـه في الأمانـة : ُ
ه مثله في غير الأمانة, فيتخرج على ما تقدم في سماع عيسى من كتاب  أو غير مأمون إلا أ

  .الشفعة
ُقلت ون ًا بثمن لأجل, لشفيعه فيه الشفعة إن كان مليا دً قال فيه من اشترى شقص:ُ

لــيس لــه ذلــك إلا بحميــل :  وقــال أشــهب,المــشتري في المــلاء بغــير حميــل يلزمــه, قالــه محمــد
  .مثل المشتري في الملاء

ـه لا : وقال ابن عبد السلام في قـول ابـن الحاجـب لـه أن يـساقي أمينـا غـيره, ظـاهره أ
َّدونـــةيحتـــاج إلى تـــساويهما في الأمانـــة, فـــإن أراد هـــذا فهـــو خـــلاف الم  ; لأنر, ومقتـــضى النظـــَ

  .ًالمطلوب كون الثاني مساويا للأول في الأمانة والقوة على العمل
َّدونةقوله في الم: فإن قلت ه لا يلزم مساواته : َ إن ساقى غير أمين ضمن, يدل على أ

  .في الأمانة كما اختار اللخمي
ُقلــــت  لا دلالــــة في ذلــــك إنــــما جــــرى لفظــــه عــــلى عادتــــه وعــــادة المتقــــدمين في التمثيــــل :ُ

مــن اكــترى دابــة ليركبهــا فحمــل مكانــه مثلــه في : , ومثــل قولــه هنــا قولــه في الرواحــلبــالجلي
هـا ممـن هـو أثقـل منـه أو مـن غـير مـأمون ضـمن, ولـه في  الخفة والأمانة لم يضمن, وإن أكرا

مـن اكـترى دابـة لركوبـه كـره كراؤهـا مـن غـيره كـان مثلـه أو أخـف, : الإجارة مثل مـا قلنـاه
هـا في مثـل مـا اكتراهـا فيـه مـن مثلـه في فإن أكراها لم أفسخه وإن  تلفت لم يضمن, وإن أكرا

  .حاله وأمانته وخفته
ُقلـــت  أول لفظهـــا في المـــساقاة يـــدل عـــلى شرط المـــساواة, وآخـــره يـــدل عـــلى الانتفـــاء :ُ

بمطلق الأمانة, فكان بعض من لقيناه يحمل لفظها في مثـل هـذا عـلى أحـد القـولين منـه إذا 
ًان بعــضهم يجعــل آخــر الكــلام مفــسرا لأولــه وقاضــيا عليــه كانــا منــصوصين خارجهــا, وكــ ً
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وأخــذه مــن مــسألة كتــاب الإجــارة, قــد يــرد بــأن الركــوب الأصــل تعيينــه في الراكــب, ولــذا 
ه في الذمة   .كره له كراؤها لغيره, والعمل في المساقي غير متعين ضرورة أ

 ويعطــــى عــــلى ا كأخــــذه عــــلى النــــصفًلا يجــــوز أن يــــربح في المــــساقاة إلا ثمــــر: وفيهــــا
  . أو يربح عليه,الثلثين فيربح على السدس

  .هذا خلاف مذهب مالك, ومالك لا يجيز هذا: عياض
ُشــيوخقــال بعــض  ــ: ناُ ه إن كــان زاده الــسدس مــن الحــائط فقــد بــاع ذلــك عــلى ربــه لأ

ن; جــزء مــن الحــائط وجــزء  بغــير إذنــه, وإن شرط ذلــك في ذمتــه كانــت مــساقاته عــلى جــزأ
 معنى المسألة أن المساقي الثاني لم يعلم أن الأول أخذه :د, وقال غيرهفي ذمته وذلك فاس

  . وكان للعامل الثاني أجر عمله,على النصف ولو علمه لم يجز
ُقلــــت  يجــــاب عــــن اعتراضــــه بلــــزوم أحــــد الأمــــرين إمــــا بيــــع ثمــــر الغــــير دون إذنــــه أو :ُ

ين عــدم لزومــه في المــساقاة بــثمن مــن غــير ثمــر الحــائط بعــدم لزومــه في كــل صــورة, وإذا تبــ
َّدونـــةصـــورة صـــح لفـــظ الم  لـــصدقه في تلـــك الـــصورة, وبيـــان عـــدم لـــزوم أحـــد الأمـــرين في َ

ا مــساقاة مــن أبيــه عــلى النــصف, ثــم مــات أبــوه ًبعــض الــصور هــي صــورة مــن أخــذ حائطــ
وورثــه مــع أخ لــه, ثــم ســاقى فيــه غــيره عــلى الثلثــين, فــإن هــذه الــصورة لــيس فيهــا بيــع ثمــن 

 الــسدس الــذي ربــح عليــه العامــل يعطيــه مــن الربــع الــذي ورثــه مــن ن; لأغــيره بغــير إذنــه
ضا المساقاة على جزء في ذمته من غير الحائط   .ًالثمرة عن أبيه, وليس فيها أ

 وربــه عــالم ,روى محمــد إن أخــذه عــلى النــصف ودفعــه عــلى الثلثــين إلى غــيره: الــصقلي
   بــــــما بقــــــي, وكــــــذا في بــــــذلك كلــــــه فربــــــه أولى بنــــــصف الثمــــــرة, ويرجــــــع الثــــــاني عــــــلى الأول

  . لمالكَّالعتبية
ُقلت   . هو في سماع ابن القاسم:ُ

ْبــن رشــدا  علــم ولم ينكــر فلــم يــر عليــه حجــة في :معنــاه) وعلــم رب الحــائط: (قولــه: ُ
 وهــو أحــد قــولي ابــن ,اً وهــو عنــدي عــلى أن الــسكوت لــيس إذنــَّالموازيــةســكوته, ومثلــه في 

ه كـالإذن, فالثـاني أحـق بث لثـي الثمـرة ويرجـع رب الحـائط عـلى مـن سـاقاه القاسم, وعلى أ
  .بمثل سدس الثمرة
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َّدونــةوقولــه في الم وهــذا الــسماع إذا كــان الأول أحــق بنــصف الثمــرة يرجــع المــساقى : َ
 الواجـــب أن يرجـــع عليـــه ; لأنالثـــاني عـــلى الأول بـــما بقـــي لـــه كـــلام وقـــع عـــلى غـــير تحـــصيل

 الثمـــرة إجـــارة لـــه في عملـــه فلـــما ن لأ;بقـــدر مـــا أخـــذ رب الحـــائط مـــن الثمـــرة في قيمـــة غلتـــه
استحق بعضها وجب أن يرجع بذلك الجزء مـن قيمـة عملـه, ويلـزم عـلى القيـاس هـذا إن 

ه دخـل عـلى أن لـه بعملـه ; لأعلم المساقي الثاني أن الأول على النصف أن تفسد مساقاته
هره نصف الثمرة وقيمة ربع عمله, وذلك لا يجوز, وحمل بعض أهل النظر قوله عـلى ظـا

ــه يرجــع عليــه بمثــل ســدس الثمــرة وأن المــساقاة لا تجــوز ــأ ه ســاقاه عــلى نــصف ثمــرة ; لأ
  . وعلى مثل سدس ثمرته يدفعها له من حائط آخر,الحائط

ُقلت   . ما أشار إليه من التعقب في قوله كلام على غير تحصيل سبقه به التونسي هنا:ُ
ًذ حائطــــا مــــساقاة عــــلى  يــــشارك بــــالقراض لــــو أخــــ:وقــــال اللخمــــي في ترجمــــة العامــــل

النصف ثم دفعه لغيره على الثلث فالسدس للعامـل الأول, وإن أخـذه الثـاني عـلى الثلثـين 
َّدونـة فظـاهر الم,له لم يجز, فـإن فـات بالعمـل فـاختلف بـماذا يرجـع العامـل الثـاني ـه يرجـع  َ أ

خــلاف عــلى مــن دفعــه إليــه بــسدس الثمــرة لمــا في المــساقاة مــن التوســعة مــن الغــرر وغــيره ب
ا وكتابة, وقياس البيع رجوعه بربع الإجارة كمن اشـترى ثمـرة ًالبيع, فأشبه كونها صداق

فعمل فاستحق بعضها يرجع بقيمة ما ينوبها وهو ربع الإجـارة, ولـو كانـت المـساقاة عـلى 
غــير العامــل وأخــذه عــلى النــصف ودفعــه عــلى الثلــث كــان لــرب الحــائط الثلثــان, ولا شيء 

  .للعامل كالقراض
 حكـم المـساقاة أن العمـل في ذمـة ; لأن كذا وجدته في غير نسخة وهـو مـشكل:ُلتقُ

العامــــل, فــــشرط كونــــه في ذمتــــه يوجــــب الفــــساد, فــــإن جعــــل تــــصرفه في الحــــائط بإعطائــــه 
ا وجــب لــه مــساقاة مثلــه أو أجــر مثلــه, فكــان ذلــك كــالجزء الواجــب لــه ًمــساقاة لغــيره فوتــ

 فيخـــير ربـــه في ,ساقاة غـــيره كعقـــد فـــضوليا كـــان عقـــده مـــًبـــالحكم, وإن جعـــل تـــصرفه لغـــو
  .إمضائه ورده, فيكون للعامل الثاني أجر مثله

 واســتأجر مــن ,إن عجــز العامــل وقــد حــل بيــع الثمــرة لم يجــز أن يــساقي غــيره: وفيهــا
 ومـا نقـص فعليـه إلا أن يـرضى رب الحـائط ,يعمل ولو ببيع حظه, ومـا فـضل مـن ثمنـه لـه
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  . ويعفيه من العمل فذلك له,أخذه
إن عجـــز رد إلى ربـــه كعجـــزه قبـــل بـــدو صـــلاحه, والمـــساقاة : سَـــحنونقـــال : اللخمـــي

 عقـــــد ; لأنأولهـــــا لازم وآخرهـــــا إن عجـــــز كالجعـــــل يـــــرد لربـــــه ولا شيء لـــــه, والأول أبـــــين
المــــساقاة لازم قبــــل العمــــل فيبــــاع فيــــه مالــــه فمــــن حــــق رب الحــــائط بيــــع حظــــه مــــن الثمــــرة 

 ويـستأجر بثمنـه كـما قـال ,ع حظ العامل بالنقدلذلك, وأرى أن رب الحائط بالخيار بين بي
ً أو يباع بثمن مؤجل إلى اليبس أو الجداد, ويستأجر أجيرا بـأجرة مؤجلـة إلى ,ابن القاسم

ذلك أو تباع ممن يعمـل بـذلك الجـذ عـلى وجـه الإجـارة, فـإن كـان التمـر لا يـوفى ولم يـرض 
  ذلـــك العمـــل عـــوض رب الحـــائط بالـــسلف رد الحـــائط إليـــه, ويختلـــف هـــل يكـــون لـــه عـــن 

  أم لا?
سـاق مـن شـئت أمينـًا, فـإن لم يجـد أسـلم الحـائط : إن عجـز عـن الـسقي قيـل لـه: وفيها

  .لربه ولا شيء له ولا عليه
 وأعطيـه حظـه مـن الثمـرة فـما فـضل فهـو ,إن قال ربه استأجر من يـتم عملـه: الصقلي

 يعجـز :المتـزارعينله, وما نقص أتبعته به إن بغى أن يكون له ذلك كقول ابـن القاسـم في 
  .أحدهما بعد العمل وقبل طيب الزرع

  .ا للضرورة التي دعت لذلكًا جر نفعًلم يعد هذا سلف: التونسي
 أو لم يجـــد ,إن أخـــذه عـــلى النـــصف وعجـــز ولم يجـــد مـــن يـــساقيه إلا بـــالثلثين: اللخمـــي

سلفه  ويخسر السدس أو ي,من يأخذه إلا بوجه الإجارة فربه بالخيار بين أن يساقيه بذلك
  .للإجارة عليه
  .للعامل مساقاة رب الحائط حائطه كالأجنبي: وفيها

إن كــــان عــــلى مثــــل الجــــزء الأول جــــاز ولــــو بعــــد العمــــل, ولــــو أخــــذه عــــلى : اللخمــــي
 بعــد العمــل قــولان وفي جــوازهًالنــصف ورده عــلى الثلــث وربــح سدســا جــاز قبــل العمــل, 

 ثــم يعيــده قبــل طيبــه ,ًن يــسقي شــهراًلهــا, ولــسماع أشــهب قــائلا ولتهمــتهما أنهــما عمــلا عــلى أ
  .ا بعد الطيبًويأخذ جزء

ْبــن رشــدا خــروج العامــل مــن الحــائط لربــه أو لمبتــاع الحــائط منــه عــلى شيء يعطــاه لا : ُ
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 وخروجــه بعــد عملــه عــلى ,ًيجــوز اتفاقــا, فــإن وقــع وفــات بالعمــل رد فــيما عمــل لأجــر مثلــه
 حــرج علــيهما إذا فعــلاه لأمــر جــزء مــسمى, علــل أشــهب منعــه بالتهمــة حمايــة الذريعــة فــلا

  وأجـــازه في ســـماع ,بـــدا لهـــما دون دولـــسته, وعـــلى تعليـــل أشـــهب إن وقـــع رد لإجـــارة مثلـــه
َأصبغ ْ َ.  

ًوخروجه قبل العمل على جـزء مـسمى جـائز اتفاقـا عـلى قـول مالـك أن : ابن القاسم
ه غير لازم   .عقد المساقاة لازم, وعلى قول من يرا

ول جــازت الإقالـة إن لم يعمــل مــن الثــاني, ويختلــف إن إن انقــضى العــام الأ: اللخمـي
فــــق أو مخــــالف عــــلى ســــماع أشــــهب لا يجــــوز إلا قبــــل  عمــــل مــــن الثــــاني, ثــــم أقالــــه بجــــزء موا

ما بعد العمل يتهمان أن يكونا عملا مـن ; لأنهالعمل من العام الثاني, وجزء موافق للأول
ة مــن العمــل, ويــتهمان في ًالأول عــلى أن يعمــل عامــا وبعــض آخــر بثمــرة عــام وذلــك زيــاد

ًالجــزء المخــالف عــلى أنهــما عمــلا عــلى أن يــسقى عامــا وبعــض آخــر ليأخــذ مــن ثمــرة الأول 
إن أخــذه عــلى النــصف ورده عــلى الثلثــين : النــصف ومــن ثمــرة الثــاني الثلــث, وقــال محمــد

لرب الحـائط فـلا بـأس إذا كانـت الزيـادة مـن الحـائط بعينـه, وهـذا وهـم لا يـصح أن تكـون 
  . لرب الحائط نصف الثمرة فكيف يزيده من نصيبه; لأندة من الحائطالزيا

إن تتاركـــا بجعـــل أخـــذه رب الحـــائط مـــن العامـــل مـــن غـــير : الـــصقلي عـــن ابـــن حبيـــب
الثمرة فعثر عليه قبل الجذ, رد الجعل ورجع العامل لمساقاته وغـرم لـرب الحـائط أجـر مـا 

 ويــؤدي قيمــة مــا ,بنــصف الثمــرةعمــل بعــد رده, وكــذا إن عثــر عليــه بعــد الجــذاذ للعامــل 
  .عمل بعد رده ويأخذ ما كان أداه

رد الثمـــرة للعامـــل ورب الحـــائط ابتاعهـــا منـــه بـــما يـــأتي بـــه مـــن : قـــال بعـــض القـــرويين
ء فاســـد قـــد , ومـــا أخـــذ منـــه مـــن الجعـــل,العمـــل بـــدل مـــا لـــزم العامـــل مـــن العمـــل  وهـــو شرا

  .ا لها لذلكًائط قابض وهي في أصول البائع فلم يجعل رب الح,تغيرت الثمرة فيه
 ثم اشـترى الأصـول فأزهـت ,إن اشترى الثمرة على البقاء قبل زهوها: َّالموازيةوفي 

ء الأصــول ء الأصــول فعليــه قيمــة الثمــرة يــوم شرا ــالثمــرة بعــد شرا ه كالقــابض لهــا يــوم ; لأ
ء الأصول فصارت في ضمانه   .شرا
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بقـاء في أصـول بائعـه, هذا هو الصواب لـيس كمبتـاع ثمـر قبـل زهـوه عـلى ال: الصقلي
ًإن أخـــذ رجـــلان حائطـــا مـــساقاة فـــسلمه أحـــدهما لـــصاحبه بجـــزء مـــن الثمـــرة جـــاز, : محمـــد

ًوكذا لو كان ملكا لهما, ولو أخذ حائطين مساقاة أو كانا ملكا لهما فـأخرج أحـدهما الآخـر  ً
على جزء من ثمرة أحدهما لم يجز, وكذا من أخذ حائطين لم يجز بجزء من أحدهما وبجـزء 

  .نهما جائزم
ْبــــن وهــــبوروى أشــــهب وا إن أخــــذا ثــــلاث حــــوائط فــــأخرج أحــــدهما الآخــــر مــــن : َ

  .حائطين بالسقاء نفسه, ومن الثالث بربح عشر ثمرته لم يجز
إن فلس رب الحائط لم تنفسخ المساقاة ولو لم يكـن عمـل, ويبـاع الحـائط عـلى : وفيها

ه مساقى فيه, فقيل   ثنى ثمرته لم يجز?لم أجزته ولو باع رجل حائطه واست: أ
ًلا يجـــوز البيـــع ويكـــون موقوفـــا إلا أن : هـــذا وجـــه الـــشأن فيـــه, وقـــد قـــال غـــيره: قـــال
  .العامل بتركها يرضى

لا يصلح إن وهـب ثمـر حائطـه بيـع حائطـه قبـل أن : وسمع أشهب في كتاب الهبات
  .تؤبر ثمرته

ْبــن رشــدا :  المــساقاةمثلــه ســمع يحيــى ابــن القاســم لا في فلــس رب الحــائط كقولهــا في: ُ
لا فـــرق بـــين كـــل ثمـــر الحـــائط وبعـــضه, وروى أشـــهب إجـــازة بعـــضه بيعـــه في المـــساقاة ولم 

ًيــــذكر تفليــــسا ولا غــــيره ففــــي منعــــه مطلقــــا أو إجازتــــه, ثالثهــــا  في غــــير الفلــــس لغــــير ابــــن :ً
 مــــا اســـــتثنى إنــــما هــــو لغـــــير البــــائع, ولابــــن القاســـــم في ; لأنالقاســــم فيهــــا وروايـــــة أشــــهب

 عــن اختيــاره قــول غــير سَــحنونه يحيــى في الهبــة, ولابــن عبــدوس رجــع مــساقاتها مــع ســماع
أصحابنا يجيزون في البيع للضرورة ما يمنع في غيرها, والذي : ابن القاسم إلى قوله قائلا

 لم يجــــز عــــلى قيــــاس أن المــــستثنى إنــــما اســــتثناء ثمرتــــه قبــــل الإبــــار ; لأنًأقولــــه الجــــواز مطلقــــا
ـــــمـــــشترى  بـــــالثمن والثمـــــرة المـــــستثناة, وهـــــذا لا يتـــــصور في ه يـــــصير رب الحـــــائط باعـــــه; لأ

  .وجوب الثمرة قبل بيع الحائط لغير ربه
ًإن كـان الـسقاء لعـام واحـد والثمـرة مزهيـة جـاز بيـع الأصـل اتفاقـا, ثـم إن : اللخمي

ًكــان بيــع حــظ رب الحــائط منفــردا أثمــن بيــع وإلا بيــع مــع الأصــل, وإن أبــرت الثمــرة جــاز 
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  .ًبيع الأصل اتفاقا
إدخـــــال حـــــظ رب الحـــــائط مـــــع الأصـــــل قـــــولا ابـــــن القاســـــم وغـــــيره, وقـــــول ابـــــن وفي 

 حــــظ العامــــل منهــــا لــــيس بمــــستثنى لتقــــدم بيعــــه بوجــــه جــــائز, وإنــــما ; لأنالقاســــم أحــــسن
ـًالاستثناء فيما بقي على ملك البائع قادرا على بيعه, ويجـوز عـلى قـول أشـهب ه مخـير أن ; لأ

فلــس تــأخير بيــع الثمــرة لطيبهــا وطلــب يــستثني نــصف الثمــرة دون مــساقاة, ولــو أحــب الم
الغرمــاء تعجيلــه فــالقول قــولهم, وإن كانــت الثمــرة غــير مــأبورة فــالخلاف في بيــع الرقــاب 

  .ًعلى قولي ابن القاسم وغيره, وكذا إن كانت المساقاة سنتين أو أربعا
وتقـدم لمحمـد إنـما يجـوز بيعـه إن أبـرت الثمـرة وإلا لم يجـز إلا أن يـشترط أن : الصقلي

  .لا يقبضها إلا بعد الطيب وأخذ العامل حظه
ًوفي أكريـة الــدور والأرضــين منهــا لمــن أخــذ نخـلا مــساقاة فغــار ماؤهــا بعــد أن ســاقى 
  أن ينفـــــق فيهـــــا بقـــــدر حـــــظ رب الأرض مـــــن الثمـــــرة لـــــسنته تلـــــك لا أكثـــــر, ومثلـــــه ســـــمع 

  .ابن القاسم
ْبــن رشـــدا ومثلــه في رهونهـــا ظــاهره أن مـــا زادت النفقــة عـــلى رب الحــائط لا يلزمـــه, : ُ

 لـزوم الـراهن إصـلاحها ويلـزم ذلـك في المـساقاة, فـإن لم يكـن لـرب سَحنونخلاف سماع 
  .الحائط غيره بيع منه بما يصلحها لئلا يذهب عمل العامل

ًإن ســـاقيت رجـــلا فــإذا هـــو ســـارق مـــبرح أخــاف أن يـــذهب بثمـــرة الحـــائط أو : وفيهــا
  .يقطع جذوعه

اقاته لازمــة ويــتحفظ منــه, كقــول مالــك فــيمن بــاع  ومــس,ًلم أســمع منــه فيــه شــيئا: قــال
ه مفلس أن بيعه لازم   .سلعة إلى أجل من رجل جهل البائع أ

ـــفي هـــذا نظـــر: اللخمـــي ه عيـــب ولا يقـــدر عـــلى الـــتحفظ عـــلى الـــسارق ويخفـــي مـــا ; لأ
يــسرق منــه, ولــرب الحــائط أن يــساقي عليــه أو يــستأجر عليــه بــالعين يعمــل بــما هــو أحــسن 

ً ولــو كــان المــشتري مــشكوكا في ,ن بــاع مــن مفلــس وهــو لا يعلــم رد بيعــهلــه, وللعامــل ولمــ
 الـثمن إذا بيـع مـن المـوسر بخلافـه ; لأنيساره بما يشتريه لم يجز البيع إلا بعد معرفته بذمته

 إن أقـــر لي وإلا :مـــن وكـــل مـــن يأخـــذ لـــه ســـلما فقـــال المـــسلم: مـــن المعـــسر, وقـــد قـــال مالـــك
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ت ضامن لم يجز   .على أي الذمتين دخل والصنعة تقدمته لا يدري ; لأفأ
المــــساقاة تلـــــزم بالعقــــد ولــــو لم يعمـــــل إلا أن يتــــشاركا معــــا دون شيء يأخـــــذه : وفيهــــا

أحـــدهما مـــن الآخـــر, فيجـــوز ولـــيس ببيـــع ثمـــر لم يبـــد صـــلاحه إذ للعامـــل أن يـــساقي غـــيره 
  .عهفرب الحائط كأجنبي إذا تركه يأخذ منه المساقاة بغير لفظها, وقول ابن القاسم من

فأجــــاب بعــــض الفاســــيين بــــأن ابــــن القاســــم إنــــما منعهــــا بلفــــظ مــــضاد لهــــا كالإجــــارة 
  . الحسنَّالشيخونحوه, وأشار إليه أبو 

  .إن اختلفا في المساقاة فالقول قول العامل: وفيها
يريــد بعـــد إن عمــل فهـــو عــلى المـــدعى عليــه, وإن لم يعمـــل تحالفــا وتفاســـخا : الــصقلي

  .بالعقدعلى القول أن المساقاة تلزم 
إن اختلفــا قبــل العمــل وأتــى أحــدهما بــما يــشبه فيختلــف هــل يكــون القــول : اللخمــي

قولــه مــع يمينــه, وتثبــت المــساقاة أو يتحالفــان ويتفاســخان, فعــلى مــا ذكــره أشــهب يكــون 
  .كالقراض إن رضي أحدهما بما قال الآخر, وإلا رد بغير يمين

ُقلت ـه  قوله ف; لأن كذا هو في غير نسخة وهو مشكل:ُ على ما ذكره أشهب ظاهره أ
ًأتــى بــه مفــسرا للقــولين الــذين ذكرهمــا وهــو لــزوم قــول ذي الــشبه أو التحــالف, ومــا ذكــره 
ه إنما أتى بما ذكـره  إنما هو عدم لزوم عقد المساقاة ولا دلالة فيه لأحد القولين, ويحتمل أ

ًأشـــهب ليثبـــت بـــه قـــولا ثالثـــا للقـــولين المـــذكورين, ففـــي كـــون إتيـــان أحـــدهم ا بـــما يـــشبه قبـــل ً
ًالعمل موجبا لقبول قول ذي الشبه ولزوم الفسخ بتحالفها, ثالثها دونهـما مـا لم يتفقـا بنـاء 

  . وكون العقد على العمل,على الترجيح بالشبه مع القيام ولغوه
ًإن ادعى أحدهما فسادا فالقول قـول مـدعي الـصحة, وسـمع عيـسى ابـن القاسـم إن 

  .ساقيتك الحائط دون دوابه ولا رقيقه تحالفا وتفاسخاإنما : تعاقدا فقال رب الحائط
الـذي ينبغـي أن يحلـف مـدعي الفـساد فقـط إن حلـف فـسخت المـساقاة; إذ : التونسي

لا فائـــدة في يمـــين الآخـــر للـــزوم الفـــسخ حلـــف أم لا, وإن نكـــل ذو الفـــساد حلـــف مـــدعي 
  .الصحة وقبل قوله

ت إخـراج الرقيـق هـل شرطـ:  ثم قـال صـاحب الحـائط,وانظر لو عمل بعض العمل
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ــيحلــف ويخــرجهم أكريــت منــي أو بعــت منــي, : ه لم يقــر بــأنهم دخلــوا قــط كمــن قيــل لــه; لأ
  .لم أكر منك ولم أبع منك فالقول قوله: وقال الآخر
ُقلــت ٍ عــدم جعــل هــذه الــصورة محــل نظــر, بهــذا القيــاس الــذي َّالــشيخ الأليــق بحــال :ُ

ه فيهــا فاســدة والقائــل  صــورة النــزاع القائــل فيهــا لم أفعــل ; لأنذكــره هــو رب الحــائط دعــوا
ه فيها غير فاسدة   .ٍفي الصورة المقيس عليها لم أفعل دعوا

ـــٌوبعـــد فـــوات العمـــل القـــول قـــول مـــدعي الـــصحة وفيـــه نظـــر: قـــال ه يقـــول لم أكـــر ; لأ
بــل :  اشــتريت منــك عــشرة أثــواب, وقــال البــائع:منــك الــدواب فقــط, وقــد قــال فــيمن قــال

ــه يغــرم قيمــ ــه تــسعة فقــط أ ــه اشــتراه ولــو فــات لمــا لم يقــر البــائع أ ة العــاشر, ولا يــصدق أ
  .باعه

ُقلـت ًمــن سـاقى حائطــه ســنة :  يــرد بـما تقــدم مــن دعـوى الفــساد, وســمع ابـن القاســم:ُ
  . لما فرغ العامل لم تدفع إلي الثمرة إن كان جذ فلا شيء له: فقال,ًأو ثلاثا
ْبــــن رشــــدا ــــفعــــه حــــظ رب الحــــائطٌيريــــد أن العامــــل مــــصدق مــــع يمينــــه في د: ُ ه في ; لأ

ه يحلف كان بقرب الجذاذ أو بعدهَّالموازية وهو نص ما ,أمانته لا في ذمته كالمودع   . أ
, فقــال: قــال ًوكــذا لــو جــذ بعــضا رطبــا والبــاقي تمــرا  قبــل الجــذاذ لم تــدفع إلى الرطــب :ً

عــلى ولا ثمنــه, هــذا المنــصوص في المــسألة, ولا يبعــد دخــول الخــلاف مــن مــسألة الوكيــل 
إن قـرب : يقبـل قولـه قـرب أو بعـد مـع يمينـه, وقيـل: القبض يدعي الـدفع لمـن وكلـه, قيـل

ــه مــا قــبض, وإن بعــد كالــشهر أو نحــوه قبــل قــول الوكيــل مــع  قبــل قــول موكلــه مــع يمينــه أ
إن كـــان بحـــضرة ذلـــك وقربـــه : ٍيمينـــه, وإن بعـــد الأمـــر جـــدا قبـــل قولـــه دون يمـــين, وقيـــل

ــام اليــسيرة صــدق الوك ٍيــل مــع يمينــه, وإن طــال صــدق دون يمــين, وإن مــات العامــل بالأ
 إنه لم يقبض حظه من الثمرة, فإن كان بقرب الجذاذ فـذلك في مالـه لـه :وقال رب الحائط

  .ًوإن بعد الأمر لم يكن في ماله اتفاقا
يفسخ إن لم تفت بالعمل رد الحائط لربه فإن فاتـت ففـي رده لإجـارة مثلـه وفاسدها 
 لمـــساقاة مثلـــه مـــا لم :ا أو في بعـــضها لـــلأول وبعـــضها للثـــاني, رابعهـــاً مطلقـــأو مـــساقاة مثلـــه

تكــن أكثــر مــن الجــزء الــذي شرط عليــه إن كــان الــشرط للمــساقى أو أقــل إن كــان للعامــل 
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ْبن رشدلا َ أصـبغ والآتي عـلى قـول , هو الأتي على قول ابن أبي سلمة في القـراضً قائلاُ ْ  في َ
ُ الماجـــشون لمنزلـــه مـــع روايـــة ابـــن شرط أحـــدهما عـــلى صـــاحبه حمـــل حظـــه  وأصـــله, وقـــول ِ

  . وقول ابن القاسم وغيره,أشهب في القراض
وقول ابـن القاسـم استحـسان لا قيـاس, وأصـلها أنهـا إن خرجـت عـن حكمهـا : قال

لإجــــارة فاســــدة أو بيــــع ثمــــن قبــــل بــــدو زهــــوه بــــما شرطــــاه مــــن زيــــادة خارجــــة عنهــــا ردت 
انير أو دراهــــم أو عــــرض ومــــا لم يخرجــــا بــــه عــــن لإجــــارة المثــــل, كــــشرط أحــــدهما زيــــادة دنــــ

 وهــو أصــل يــأتي ,حكمهــما, فلــه فيــه مــساقاة المثــل كحــائط عــلى الثلــث وآخــر عــلى النــصف
 وغــيره والموجــود لــه بــسقاء المثــل أربــع قولهــا في مــساقاة ,عليــه مــسائل كثــيرة لابــن حبيــب

سى في كتـاب حائط فيه ثمر أطعم, وقولها في شرط العامـل عمـل رب الحـائط, وسـماع عيـ
النكاح عقدها مـع البيـع صـفقة واحـدة, وسـماعه مـساقاته سـنة عـلى النـصف وسـنة أخـرى 
عـــلى الثلـــث, وكـــذا يلـــزم مـــع حـــائطين أحـــدهما عـــلى الثلـــث والآخـــر عـــلى النـــصف, ومثلـــه 

  .مساقاة حائط على أن يكفيه مؤنة آخر
 لنـا عنـد  وفي الآخـر مـساقاة مثلـه, ومـضى, في الذي شرط عليه كفايته أجر مثله:قال

ُشيوخمن أدركنا من ال   . أن الذي يرد لمساقاة مثله على مذهبهُ
هــذه المــسائل الأربــع المنــصوصة ومــا في ســواها أجــر المثــل فتــأويلهم هــذا عليــه قــول 

ا لمـذهب ًخامس, والصواب أن ما ذهب إليه ابن حبيب على الأصـل الـذي ذكرنـاه مفـسر
  .لا خلاف له: ابن القاسم
 القـراض الفاسـد جـار في المـساقاة الفاسـدة, والحـق مـا ذكـره كل الخـلاف في: عياض

ْبن رشدا ه يلزم إذا شرط العامل دابة أو غلامُ   .ا ليس في الحائط وهو يكفيه لصغرهً أ
إن قال ثمر هـذا الحـائط بيننـا وثمـر هـذا الحـائط لي أو لـك لم يجـز, وللعامـل : اللخمي

لـــرب الحـــائط فلـــه أجـــره وإن جـــاوز أجـــر مثلـــه فـــيما شرطـــا ثمرتـــه لأحـــدهما, فـــإن شرطاهـــا 
الثمــــرة, وإن شرطاهــــا للعامــــل فلــــه أجــــره مــــا لم يجــــاوزا الثمــــرة, ويختلــــف في الــــذي شرطــــا 

ا أو عــلى مــساقاة مثلــه, وأرى للعامــل الأقــل مــن المــسمى ًثمرتــه بيــنهما هــل يكــون فيــه أجــير
, ولابـن أو مساقاة المثل إن شرط المنفرد لصاحب الحائط وإن شرطاه للعامل فلـه الأكثـر
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ه لــرب الحــائط فهــو في الــبرني عــلى مــساقاة  حبيــب إن ســاقاه عــلى أن الــبرني بيــنهما ومــا ســوا
ه للعامـــل فهـــو أجـــير في الجميـــع  الزيـــادة إن ; لأنالمثــل, وفي الآخـــر أجـــير وإن كـــان مـــا ســـوا

ـكانت لرب الحائط أخف ه يعـود لتقليـل جـزء الثـاني, وإن كانـت الزيـادة للعامـل كـان ; لأ
  .ه شرط أن تكون الزيادة من غير الحائط; لأاًأجير

ُقلت ا لوضـوح كونهـا منـه ًه شرط أن تكون الزيادة من غير الحائط نظر لأ: في قوله:ُ
  .لى ما لرب الحائط حظ منه فتأملهإلا أن يقصر مسمى الحائط ع

وأرى فــيما يــرد فيــه لمــساقاة المثــل إن كــان المثــل فيــه أكثــر مــن المــسمى أن يــرد في : قــال
ه إن أعطى ما زاد على المسمى كـان قـد بيـع عـلى رب الحـائط مـن ; لأله لأجر مثلهكل عم

 وإسـقاط مـا ,الثمرة ما لم يبعه, وإن قصر العامل على المسمى ظلم إلا أن يرضى بالمـسمى
  .ًزاد عليه أو يرضى رب الحائط بدفع الزائد ثمره أو يكون الزائد يسيرا

ُشــيعــن غــير واحــد مــن : ثــم قــال عبــد الحــق  صــقلية مــا يرجــع فيــه لمــساقاة المثــل أو وخُ
قراض المثل يفسخ ما لم يعمـل, فـإن عمـل تـرك ومـا يرجـع فيـه إلى أجـر يفـسخ ولـو عمـل, 

  .وقاله ابن حبيب
ُقلــت ْبــن رشــد ذكــره ا:ُ ــه المــذهب, وكــذا عيــاض مقيــدا الفــوت بعمــل ُ ً غــير معــزو كأ

  .له
ثمـرة, فلـو فـسخت ذهـب  وعلله اللخمي بأن مساقاة المثل العـوض فيهـا مـن ال:قال

  .ً, وفي الإجارة العوض في الذمة لا يذهب بالفسخ عمله باطلاًعمله باطلا
ُشيوخعبد الحق عن بعض   مـا فيـه مـساقاة المثـل, فالعامـل أحـق بـالثمرة مـن : صقليةُ

ومـــا :  يريـــد;الغرمـــاء في المـــوت والفلـــس, وكـــذا مـــا يرجـــع فيـــه لقـــراض المثـــل في القـــراض
لا يكـون فيـه أحـق في مـوت ولا فلـس, وفي المـساقاة يكـون أحـق في يرجع فيـه لأجـر المثـل 
  .الفلس لا في الموت
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  ]المزارعةكتاب [
, )1(شركـــة في الحـــرث, وبالثـــاني عـــبر اللخمـــي وغـــيره, وعـــبر بـــالأول كثـــير: المزارعـــة

  .وسمع عيسى سئل ابن القاسم عن رجلين اشتركا على مزارعة
                                     

 وقــد تقــدم حــد الــشركة ,أصــلها لغــة معلــوم وشرعــا ردهــا إلى نــوع مــن الــشركة: المزارعــة: َّالرصــاع قــال )1(
 وفي الأخــــصية باعتبــــار ,ض العمــــل وأنهــــا تــــدخل في حــــد الأعميــــة باعتبــــار عــــو,وأنهــــا خاصــــة وعامــــة

 وذلــــك ظــــاهر ويظهــــر في ســـــبب , إلى أن التعبـــــير بلفــــظ المزارعــــة فيــــه خـــــلاف:َّالــــشيخ وأشــــار ,العمــــل
, والقـــرآن يـــشهد لهـــذا وفي كونـــه »لا يقـــل أحـــدكم زرعـــت وليقـــل حرثـــت«الخـــلاف مـــا ورد مـــن النهـــي 

ثة للآدميين والزراعة للخالق   .نسب الحرا
ْبـن رشـقـال ا):  فـإن قلـت( بـأن الزراعـة اشـتملت عـلى حقيقـة الـشركة وعـلى حقيقـة الإجـارة فكيـف قــال : :دُ

 شركـــة وإجـــارة في الحـــرث كـــما قالـــه في المغارســـة في قولـــه جعـــل : فهـــلا قـــال, شركـــة في الحـــرث:َّالـــشيخ
  .وإجارة وذات شركة في الأصل

ُقلـــت( ـــه غ:َّالـــشيخوإن قلنـــا فيهـــا الأمـــران لكـــن غلـــب عليهـــا أحـــدهما فـــرأى :  )ُ لـــب عليهـــا حكـــم الـــشركة  أ
 شركـــة في الحـــرث ويـــدل عـــلى ذلـــك أن مـــذهب ابـــن القاســـم أنهـــا لا تلـــزم : فلـــذا قـــال;والإجـــارة تبـــع لهـــا

 تلـــــزم بــــالقول وذلــــك يـــــدل عــــلى تغليـــــب :سَــــحنون وقــــال ,بــــالقول وذلــــك يـــــدل عــــلى تغليــــب الـــــشركة
  .الإجارة

عــلى رأي كــذا فيقــول شركــة عــلى  عــلى رأي كــذا و:َّالــشيخ فهــلا قــال ,لــئن صــح جوابــك بهــذا):  فــإن قلــت(
  .رأي أو إجارة على رأي مراعيا في القولين ما الغالب فيهما

ُقلـت( ـه قــال:لا يخلــو مـن مــسامحة ووقــع لابـن يــونس:  )ُ  أراهــم أنهـم جعلــوا إذا لم يخـرج العامــل إلا عمــل : أ
ــه أجــير  مــن ًشــيئا أو ,را مــن المــال بقــًشــيئا وإن أخــرج العامــل , وإن كافــأ عملــه مــا أخــرج صــاحبه,يــده أ

  . ولو قل وكافأ ذلك وعمل يده ما أخرج الآخر فإنهما شريكان,زريعة
  . والقياس أنهما سواء ولكن هم أهدى إلى الصواب:قال
 حقيقــــة ; لأنتقريـــر كــــون مـــا قــــالوه هـــو الــــصواب إن حقيقـــة الــــشركة مباينـــة لحقيقــــة الإجـــارة: :َّالــــشيخ قـــال

 والإجارة على عكـس ذلـك وحكـم , والآخر بإخراج العملالشركة عدم انفراد أحدهما بإخراج المال
الـــشركة أن فائـــدتها يجـــب أن تكـــون معلومـــة لمـــستحقها بطريـــق نـــسبة الـــشيء إليـــه كالنـــصف لا بمعرفـــة 

 . وحكــــم الإجــــارة أن فائــــدتها يجــــب أن تكــــون معلومــــة لمــــستحقها بعكــــس ذلــــك,اًالقـــدر وزنــــا أو عــــدد
  .انتهى

  حده واالله سبحانه أعلم وهو سبحانه يوفقنا للفهم عنه بمنهوذكرنا هذا لفائدته والنظر فيه مع 
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لا يقــولن أحــدكم زرعــت «: غ رســول االله قــال: وروى البــزار عــن أبي هريــرة قــال
لا يغــرس «:  قــالغ, وروى مــسلم عــن جــابر بــن عبــد االله أن النبــي )1(»وليقــل حرثــت
 ولا شيء إلا كانـــــت لـــــه , ولا دابـــــة, فيأكـــــل منـــــه إنـــــسان,اً ولا يـــــزرع زرعـــــ,اًمـــــسلم غرســـــ

  .)2(»صدقة
ْبـــن رشـــد بالإبـــذار لا:وفي لزومهـــا بالعقـــد أو الـــشروع, ثالثهـــا   مـــع ابـــن نسَـــحنو عـــن ُ

ُالماجــشون  وابــن كنانــة في المبــسوطة, وبــه سَــحنون وابــن كنانــة وابــن القاســم في كتــاب ابــن ِ
 وهــو عــلى قيــاس روايــة عــلي في لــزوم الجعــل بالــشروع, وقــول ابــن ,جــرت الفتــوى بقرطبــة

َ أصـبغالقاسـم فيهــا مـع ســماعه  ْ : , ولم يحــك ابـن حــارث عـن ابــن القاسـم غــير الأول, وقــالَ
  .نعقادها بابتداء العملاتفقوا على ا
اختلــف عــن مالــك في الــشركة في الحــرث فــروى بعــض الــرواة لا تجــوز حتــى : وفيهــا

يـــشتركا في رقـــاب الـــدواب والآلـــة, ليـــضمنا مـــا هلـــك, وروى غـــيرهم إن ســـاوى كـــراء مـــا 
  .يخرج هذا كراء ما يخرج الآخر جاز بعد اعتدالهما في الزريعة

  . لم يشتركا في الدواب والآلةوالمشهور جوازها وإن: قال ابن الحاجب
قولـــه ولـــئن لم يـــشتركا كـــذا هـــو في النـــسخ بـــالواو, والـــصواب : قـــال ابـــن عبـــد الـــسلام

  . إثباتها يوجب كون الخلاف مع كون الشركة في الآلة وليس كذلك; لأنحذفها
ُقلت   .إثباتها يوجب كون الخلاف مع كون الشركة في الآلة :ُ

ــه إنــما يلــزم مــا ذكــره إن ج  وذلــك غــير متعــين لجــواز كونهــا ,علنــا الــواو عاطفــةيــرد بأ
 خــــبر المبتــــدأ وهــــو قولــــه ; لأنواو الحــــال, وإذا كانــــت للحــــال فــــما ذكــــر غــــير لازم, وهــــذا

ا مــن حيــث كونــه ًالمــشهور هــو قولــه جوازهــا, فــإذا كانــت الــواو للحــال كــان جوازهــا خــبر
لـه بهـا,  الحال تفيد تقييد ذي ا; لأناً له لا مطلقًا بما جعل حالاًمقيد لحـال عـن مطلـق أحوا

                                     
يكـره,  لا ومـا الكـلام مـن يكـره مـا كتاب الحظر والإباحة بـاب) 5723( رقم : أخرجه ابن حبان)1(

 .الزرع في المنطق حفظ من يستحب ما كتاب المزارعة باب) 11532( رقم :والبيهقي
 .والزرع الغرس فضل باب, المساقاة في) 1552 ( رقم مسلمأخرجه )2(
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 زيــد : وقولنــا,كــما أن الــشرط يفيــد تقييــد مــشروطه بــه ضرورة أن مــدلول قولنــا زيــد ســاكن
ً متغــايران الثــاني في قــوة قولنــا زيــد ســاكن إن كــان قــائما فمــدلول الخــبر مقرونــًســاكن قــائما ا ً

  .ا بالشرط فتأملهًبواو الحال كمدلوله دونها مقرون
طـــف أو للحـــال في لفظـــه أو قريـــب مـــن احتمالـــه في الـــواو في واحـــتمال كـــون الـــواو للع

 ]154: أل عمـــــــــران[ ﴾ P O N M L K J I﴿: قولـــــــــه تعـــــــــالى
بنـــا قريـــب مـــن جـــواب ســـيبويه عـــن الـــسؤال الـــوارد في الآيـــة الكريمـــة  وهـــو كونهـــا ,وجوا

ا حينئـــذ معطوفـــة عـــلى جملـــة ; لأنهـــللعطـــف يوجـــب تـــرجيح نـــصب طائفـــة عـــلى الاشـــتغال
ويه بمنــع كــون الــواو للعطــف وجعلهــا للحــال, وجعــل ابــن الحاجــب فعليــة, فأجــاب ســيب

 بـل ;الرواية الثانية هي المشهور, وما وقفت على ذلك لغيره وجلهم يذكر الروايتين فقـط
 وكـل العمـل حتـى , سنتها التساوي في الأرض والبذر والبقـروالأداة:ظاهر قول المتيطي

 الــــروايتين أولاهمــــا خــــلاف جعلهــــا يــــصير مــــا هلــــك مــــن ذلــــك في ضــــمانهما, أن المعتــــبر مــــن
شــاذة, والــصواب قــول ابــن الحاجــب أن الأول هــي روايــة ابــن غــانم, والثانيــة روايــة ابــن 

  .القاسم, ومعلوم أنها هي المشهور
وجوههـــــا ثـــــلاث إن اشـــــتركا في الأرض والآلـــــة والعمـــــل والزريعـــــة جـــــاز : عيـــــاض

 قيمـة واشـتركا في غيرهمـا اتفاقا, وإن اختص أحـدهما بالبـذر مـن عنـده والآخـر بـأرض لهـا
ا لاشــتمالها عــلى كــراء الأرض بهــا يخــرج منهــا إلا عــلى قــول ًتــساويا أو تفاوتــا فــسدت اتفاقــ

ئهـــــا بـــــالجزء عـــــلى مـــــذهب الليـــــث في  الـــــداودي والأصـــــيلي ويحيـــــى بـــــن يحيـــــى في جـــــواز كرا
  الـــــــوجهين, وكلاهمـــــــا خـــــــلاف مـــــــذهب مالـــــــك وأصـــــــحابه, ومـــــــا عـــــــدا هـــــــذين الـــــــوجهين 

  .مختلف فيه
ُقلت  والبـذر مـن عنـد , فقول ابن حارث اتفقوا إن كانت الأرض مـن عنـد أحـدهما:ُ

  .الآخر أن الشركة فاسدة بكل حال خلاف نقل عياض
إن أخـــرج أحـــدهما البـــذر والآخـــر الأرض وتكافئـــا فـــيهما وفـــيما ســـواهما مـــن : وفيهـــا

ــالعمــل فــلا خــير فيــه عنــد مالــك مــن ا ًه كــراء الأرض بطعــام, ولــو اكتريــا الأرض جميعــ; لأ
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; رجــل وأخــرج أحــدهما البــذر والآخــر البقــر والعمــل وقيمــة البــذر ومــا يقابلــه ســواء جــاز
ما ســـلما مـــن كـــراء الأرض بالطعـــام, وكـــون الطعـــام في مقابلـــة شيء مـــن الأرض مـــانع لأنهـــ

  .ولو قل
 إن أخـرج أحـدهما الأرض وثلثـي البـذر والآخـر : وابـن حبيـبسَحنونالصقلي عن 

بالــسوية جــاز, ولــو كــان عــلى العامــل ثلثــا الزريعــة, وعــلى رب ثلثــه والعمــل والــزرع بيــنهما 
الأرض ثلثهـــا, والـــزرع بالـــسوية لم يجـــز, ولـــو أخـــرج أحـــدهما ثلثـــي الأرض وثلـــث البـــذر 

  .والآخر ثلث الأرض وثلثي البذر والعمل والزرع بالسوية لم يجز
  .ه أكرى سدس أرضه بسدس بذر صاحبهلأ: سَحنون

 في سَـحنونلها شيء مـن البـذر خـلاف الـصقلي لابـن وفي لغو أرض لا خطب لها قاب
بــاب آخــر إن أخــرج أحــدهما الأرض والآخــر البــذر لم يجــز إلا أن تكــون أرضــا لا كــراء لهــا 
كـــره  وتـــساويا فـــيما ســـواها أخـــرج أحـــدهما الأرض والآخـــر البـــذر وهمـــا ســـواء فيجـــوز, وأ

لبـذر, وهـذا الـصواب ابن عبدوس قـائلا إنـما ألقاهـا مالـك حيـث كونهـا زائـدة غـير مقابلـة 
وقــول ابــن عبــدوس أقــيس إن :  قــالسَــحنونوعــزا اللخمــي الأول لمالــك وابــن القاســم و

  .كانت تكرى بقليل, وإن كانت تمنح عادة جاز
ئــه ولغــوه ولــو تفــاحش في  وفي شرطهــا باعتــدالهما فــيما يخرجانــه فيهــا إلا مــا قــدر لكرا

يتفـاحش ممـا لا يتغـابن بمثلـه في البيـوع مـا لم : قيمة كراء ما يخرجانـه لا بخـارج عنـه, ثالثهـا
ْبــن رشــدلنــصها مــع تخــريج ا  وابــن حبيــب, ورابعهــا قــول سَحنون عــلى لزومهــا بالعقــد, ولــُ

ْبــن رشــدا القيــاس عــلى القــول بتغليــب الإجــارة عليهــا ولزومهــا بالعقــد جــواز التفاضــل : ُ
  .سَحنونبكل حال, وعزا ابن حارث لعيسى بن دينار مثل قول 

ئهـا عـلى المنـصوص, ابن الحاجب,  ويشترط أن يكون ما يقابل الأرض معادلا لكرا
  .إلا ما لا خطب له: وقيل

لفظـــة وقيــل بـــإثر قولــه المنـــصوص لم تثبــت في كـــل النــسخ وإثباتهـــا : ابــن عبـــد الــسلام
  .يوجب مقابلة المنصوص بالمنصوص, وتقدم العذر عنه

ُقلت ت فيما وقفـت عليـه مـن نـسخة, ومـن:ُ  جملتهـا مـا هـو مقابـل  ثبوتها هو الذي رأ
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  .مصحح بنسخة قاضي الدين الإبياري
ـيوجب مقابلة المنـصوص بالمنـصوص فيـه نظـر: وقوله ه إنـما يلـزم ذلـك إذا حمـل ; لأ

ــه إنــما ذكــر قــولين فقــط, ويحتمـل عنــدي أن الأقــوال عنــده ثــلاث, ثالثهــا مقابــل  قولـه عــلى أ
  .المنصوص وهو عدم اعتبار المعادلة مطلقا, وقد تقدم ذكره

ْبن رشدا   .مخرجا على القول بتغليب الإجارة ولزوم العقد: ُ
ولفــــظ ابــــن الحاجــــب هــــذا يقتــــضي أن الخــــلاف في التعــــادل إنــــما هــــو في مقابــــل كــــراء 
الأرض لا في غــيره ممــا يخرجــه المتزارعــان, ونــصوص المــذهب عامــة في ذلــك, وهــو ظــاهر 

  . قوله بعد هذا
بـــذر والأرض وتفاضـــلا في العمـــل إن اعتـــدلا في ال:  عنـــهسَـــحنونالـــصقلي عـــن ابـــن 

ـــضاًتفاضـــلا يـــسير قـــول : ًا جـــازت كقـــول مالـــك بلغـــو الأرض التـــي لا كـــراء لهـــا, وقـــال أ
 ســـنتها التـــساوي إن ; لأنمالـــك وغـــيره مـــن أصـــحابنا لا تجـــوز إلا باعتـــدال ذلـــك صـــواب

خرجــت عــن حــد مــا أرخــص فيــه صــارت إجــارة فاســدة, إنــما التفاضــل الــذي يرجــع فيــه 
ئــه الفــضل بــشيء منفــرد لا عــوض للآخــر فيــه, أمــا في الأعــراض بعــضهم عــلى بعــض  بكرا

  . رب العوض الأقل ما أكرى نصفه إلا بنصف الآخر; لأنفلا
ا عــلى الاعتـدال جــاز مــا فــضل بــه ًإن تفاضــلا فــيما أخرجـاه فــإن كانــا عقــد: ابـن حبيــب

  . في الزريعةًا قل أو كثر إن اعتدلاًأحدهما الآخر طوع
 جــاز أن يتفاضــلا, ولم يفــرق بــين زريعــة وغيرهــا, وكــذا لــو إن صــح العقــد: سَــحنون

  .ٍأسلف أحدهما الآخر بعد صحة العقد من غير وأي ولا عادة
  . الشركة لا تلزم بالعقد لأن:سَحنون :يريد: َّالشيخ
 ويتـساويا في قيمـة كـراء مـا ,لا تصح شركة الزرع إلا أن يخرجا البذر نـصفين: وفيها

 والآخـــر البقـــل والعمـــل علـــيهما أو عـــلى أحـــدهما إن ,الأرضيخرجانـــه في إخـــراج أحـــدهما 
 ,ا جاز أن يخرج أحـدهما البـذر كلـه والآخـر البقـرًتساويا فيما سوى ذلك, ولو اكتريا أرض

  .والعمل عليها أو على أحدهما إن تساويا وكراء ذلك, وقيمة البذر سواء
  . وجعله كذهب وعرض بذهب,اًمنعه بن دينار وخالف مالك: سَحنون
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, سَــحنون وهــي في النــوادر مــن كتــاب ابــن ,وهــذا جــائز بخــلاف المراطلــة: سَــحنون
  .اكتريا الأرض أو كانت لهما

 وبنــاه عــلى قــول مالــك في منــع كــراء الأرض :زاد اللخمــي في تقريــر كــلام ابــن دينــار
 إذ جعل ما أخرجت الأرض كأن ربهـا ;ا بطعامًممن يزرعها بعسل أو سمن وجعله طعام

 فكــذا تــصير الــشركة بــما أخرجتــه الأرض يكــون ,ت الزريعــة مــن المكــتريباعــه, وإن كانــ
ا, ومـــا أخرجتـــه أرضـــه, والآخـــر العمـــل ومـــا ًا بطعـــام, وعـــرض أخـــرج أحـــدهما بـــذرًطعامـــ

أخرجتـــه أرضـــه, والآخـــر العمـــل, وعليـــه لا تجـــوز الـــشركة إن كـــان البـــذر بيـــنهما والأرض 
  .ه طعام وأرض بطعام وعمل; لألأحدهما
ُقلت ول ابن دينار بأن كون الشركة رخصة توجب أن يغتفر فيها ما لا يغتفـر  يرد ق:ُ

ـــه أجــــاز في الم َّدونـــةفي العزيمـــة, ألا تــــرى أ  أن يــــشتركا بــــإخراج كـــل مــــنهما مـــد قمــــح ومــــد َ
  . ومنع ذلك على وجه البيع,شعير

لـو كانـت الأرض مـنهما والبـذر مـنهما وتـساويا في العمـل أو البـذر مـن : ابن الحاجب
يغتفــر اليــسير فــيهما, : ا لابــن دينــار, وقيــلًا, ومقابلــه عمــل يــساويه جــاز خلافــعنــد أحــدهم

  . والكثير في الثانية:وقيل
 في سَـحنونظـاهره أن خـلاف ابـن دينـار في الـصورتين وإنـما حكـاه : ابن عبـد الـسلام

  .اًا منصوصًالثانية, ولا نعلم في الأولى خلاف
يــدل عــلى أن خــلاف ابــن دينــار ) فــيهمايغتفــر اليــسير : (وقيــل: إن قلــت قولــه: ثــم قــال

ـه إنــما صرح بـه ليــتم المقابلـة بــين هــذا  لـيس فــيهما وإلا لمـا صرح بــضمير التثنيـة, وأجــاب بأ
  .القول والذي بعده

ُقلــــــت  يــــــرد بإنــــــه إذا كــــــان مقتــــــضى كلامــــــه أن خــــــلاف ابــــــن دينــــــار فــــــيهما كــــــان ذلــــــك :ُ
بعده, وهذا القدر كاف في نفي كالتصريح بلفظ فيهما فتتم المقابلة بين هذا القول والذي 

  .ا في أن الخلاف فيهماًكون كلامه ظاهر
: وحاصل نقله في اغتفار التفاوت جوازه في اليسير ونفيه فيه في الصورتين, وثالثها

جوازه في الكثير في الثانية لا أعرفه, بل ما تقدم للصقلي وهو في جوازه في اليسير لا بقيد 



אא 

 

127

127

ا عــــلى الاعتــــدال والتفــــاوت في غــــير ًإن عقــــد: هــــا, ثالثهــــاومنعــــه إلا في قيمــــة مــــا أخــــرج في
  . ونقله عن مالك وأصحابه وقول ابن حبيب,سَحنونالزريعة ل

تفـــسد بمـــسامحة أحـــدهما الآخـــر بعـــد العقـــد فـــيما يخرجـــه : وســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم
  .صاحبه من قمح رديء

ْبــن رشــدا إن اشــتركا هــذا عــلى أنهــا لا تلــزم بالعقــد خــلاف قولــه في رســم الجــواب, : ُ
عــلى غــير ســلف ثــم ســأله الــسلف فــلا بــأس بــذلك, والــشركة حــلال إذا كــان قيمــة العمــل 
  .مكافئة لقيمة كراء الأرض, فإن كان في ذلك فضل رجع من كان له فضل على صاحبه

ْبــن رشــدا  ثــم ســأله الــسلف فــلا بــأس بــه خــلاف, ,إن كانــت عــلى غــير ســلف: قولــه: ُ
ا إذا كانت لا تلزم بالعقد لم يجز السلف بعد العقـد  لأنه;أصله أن المزارعة لا تلزم بالعقد

  .كما لا يجوز في العقد فهو خلاف أصله في أول مسألة
َ أصـبغقولـه هـذا يـدل عـلى أنهـا تلـزم بالعقـد خـلاف روايـة : وقال بعـض أهـل النظـر ْ َ; 

 ولا إذ لو لم تلزم بالعقد عنده لما جاز السلف قبل العقد ولا بعده ما لم يعمل كـالقراض,
ــدليــل في قولــه في هــذه الروايــة عــلى ذلــك ه ذكــر فيهــا مــا يــدل عــلى أنهــا لا تلــزم بالعقــد, ; لأ

 مـــن ; لأنوالـــشركة حـــلال إن كـــان قيمـــة العمـــل مكافئـــة لقيمـــة كـــراء الأرض: وهـــو قولـــه
هــا لازمـــة بالعقــد يجيـــز التفاضـــل فــيهما, ولا يـــشترط في جوازهـــا التكــافؤ فـــيما يخرجانـــه,  يرا

 وإن كانـــت عنـــده غـــير لازمـــة بالعقـــد ,المزارعـــة إذا كـــان الـــسلف بعـــد العقـــدوإنـــما لم تفـــسد 
هــا لازمــة بالعقــد, ولعلهــما ظنــا لزومهــا بالعقــد فبعــدت التهمــة عنــده  مراعــاة لقــول مــن يرا

بغــى أن تفــسد بالــسلف بعــد العقــد, وقــول ابــن ن; لاعــنهما, ولــو علــما عــدم لزومهــا بالعقــد
ه جائز على المنصوصالحاجب في لغو الأرض التي لا خطب لها   . أ

 لا يعجبنــــي لغــــو سَــــحنونإن أراد بمقابــــل المنــــصوص قــــول : قــــال ابــــن عبــــد الــــسلام
 , ولــو لم يكــن لهــا كــراء لــولا مــا قالــه مالــك لكــان غــيره أحــب إلي فلــيس بتخــريج,الأرض

  .ولا صريح في الخلاف
ُقلت ـه أر;ا عـدم مقابلتـه المنـصوصً لا يلزم من كونه لـيس مخرجـ:ُ اد عـلى  لاحـتمال أ

المنــصوص فيهــا بخــصوصها وهــو قولهــا, ومقابلــه مــا لــيس كــذلك وهــو أعــم مــن المخــرج 
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 عـن مالـك سَـحنونبمعنى المقـيس ومـن المـذكور باندراجـه في عمـوم كمتقـدم عمـوم نقـل 
ا عليـــه ً لا يجعـــل هـــذا المنـــدرج منـــصوص:وأصـــحابه لا تجـــوز إلا بالاعتـــدال, وابـــن القاســـم

  .ا فيما تطاير من البول قدر رؤوس الإبرً واضح عن مالكسَحنونحسبما تقدم نقل 
جــازه إن كــان البــذر مــن عنــد صــاحب الأرض, والبقــر والعمــل للآخــر فأ: اللخمــي

  . ومنعه محمد وابن حبيبسَحنون
إن اشركا على ذلـك عـلى أن ثلـث مـا يحـصل لـرب البـذر ولـذي العمـل : سَحنونقال 

ن مـــن عنـــد أحـــدهما العمـــل فقـــط, ثلثـــه وللبقـــر الثلـــث, والقـــيم كـــذلك جـــاز, ومثلـــه إن كـــا
إن ســلم المتزارعــان :  فعــل هــذا هــو فاســد, وقــول محمــد خــلاف أصــله لقولــه:وقــال محمــد

  .من مقابلة الأرض البذر جازت الشركة إذا تساويا
ُقلت ـه إنـما قالـه في المتـزارعين:ُ  ولا يـصدق هـذا اللفـظ حقيقـة , تـرد مناقـضة محمـد بأ

  .إلا بإتيان كل منهما بزريعة
إن نزل فالزرع لرب الأرض والبذر, وللآخر أجر : وقال ابن حبيب: اللخميقال 

 ونـصف بـذري ونـصف بقـري كـراء ,مثله إلا أن يقول تعال نتـزارع عـلى أن نـصف أرضي
ه قبض نصف البذر في أجرته وضمنه   .نصف عملك, فالزرع بينهما كأ

عــــــلى  إذا دخــــــلا عــــــلى وجــــــه الــــــشركة وأن يعمــــــلا البــــــذر :سَــــــحنونوالــــــصواب قــــــول 
 وللآخــــر ثلــــث مــــا يخــــرج ,أملاكهــــما, وإن كــــان عــــلى أن يعمــــل عــــلى ملــــك صــــاحب البــــذر

  .ه أجر نفسه لمجهول; لأاً واحدًفسدت قولا
ُقلــت  إنــما هــي إذا ,سَــحنوننــصا في أن المعنــى إجــازة ) اً واحــدًفــسدت قــولا: ( قولــه:ُ

  .كان على أن يعملا البذر على أملاكهما
ْبـن رشـدلخماس ببلدنا, وقـال فيهـا اهذه مسألة ا: ابن عبد السلام إن عقـداها بلفـظ : ُ
ا, وإن عـــرا العقـــد مـــن اللفظـــين ًا وإن كـــان بلفـــظ الإجـــارة لم يجـــز اتفاقـــًالـــشركة جـــاز اتفاقـــ

ه تحقيق المذهبسَحنونفأجاز ذلك ابن القاسم, ومنعه    . ورأى أ
ُقلــت ْبــن رشــد جــواب ا:ُ  الزراعــة ا فيًمــا تقــول في رجلــين اشــترك:  في أســئلته مــا نــصهُ

  .على أن جعل أحدهما الأرض والبذر والبقر والثاني العمل ويكون الربح للعامل
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 أدفـع إليـك :وعـبر عـن صـورة الـسكت بقولـه قـال لـه: فأجاب بما تقدم من التفصيل
ـــت العمـــل, ومـــا نقلـــه ابـــن عبـــد الـــسلام عنـــه مـــن أن ابـــن  أرضي وبـــذري وبقـــري وتتـــولى أ

ْبن رشد لفظ ا لأن; وهمسَحنونالقاسم أجازها ومنعها  حملـه ابـن القاسـم عـلى :  مـا نـصهُ
 عـــلى الـــشركة فأجـــازه, هـــذا سَـــحنونالإجـــارة فلـــم يجـــزه وإليـــه ذهـــب ابـــن حبيـــب, وحملـــه 

ُشيوختحــصيل المــسألة, وكــان مــن أدركنــا مــن الــ  وزعمــه أن , لا يحــصلونها هــذا التحــصيلُ
  : ومحمد فيه نظر من وجوهسَحنونمسألة عرفنا هي مسألة 

 مــــــسألتهما لــــــيس فيهــــــا اختــــــصاص رب الأرض والبــــــذر بــــــشيء مــــــن غلــــــة  أن:الأول
 وقبلـــه وبعـــده إنـــما هـــي عـــلى أن كـــل التـــبن لـــرب , في زمنـــهَّإفريقيـــةالحـــرث, ومـــسألة عرفنـــا ب

  .الأرض والبذر
 ومحمـــد أن المنفـــرد بالعمـــل أخـــرج معـــه البقـــر, ومـــسألة سَـــحنون أن مـــسألة :والثـــاني

ا ويمنــع كونــه ًده فقــط, وكونــه كــذلك يــصيره أجــيرعرفنــا لا يــأتي العامــل فيهــا إلا بعمــل يــ
ْبن رشدا, ودلالة جواب اًشريك  من المسألة التي سئل عنها على خلاف ما قلناه, ونحـوه ُ

قــول اللخمــي, ومثلــه إن كــان مــن عنــد أحــدهما العمــل فقــط, يــرد بــما يــأتي مــن أقــوال أهــل 
  .المذهب حسبما يأتي في كلام الصقلي إن شاء االله تعالى

ا ً أن ظــاهر أقــوال أهــل المــذهب أن شرط الــشركة كــون العمــل فيهــا مــضمون:ثالثالــ
  لا في عامـــــــل عمـــــــل معـــــــين, ومـــــــسألة عرفنـــــــا إنـــــــما يـــــــدخلون فيهـــــــا عـــــــلى أن العمـــــــل معـــــــين 

  .بنفس العامل
والحامـــل عـــلى هـــذا خـــوف الاغـــترار بقولـــه فيعتقـــد في مـــسألة عرفنـــا قـــول بالـــصحة, 

  .وليس الأمر كذلك فتأمله منصفا
ُشيوخ ونصح شيخ ولقد أجاد  الفقيه المحصل أبـو عبـد االله بـن شـعيب بـن َّالشيخنا ُ

عمــــر الهنتــــاتي الهــــسكوري حيــــث ســــئل عــــن مــــسألة الخــــماس في الــــزرع بجــــزء مــــسمى مــــن 
 .الزرع, هل يجوز أم لا, وهل ينتهض عذرا في إباحته بعذر من يدخل على غير هذا

تدعي الاشــــتراك في  الــــشركة تــــس; لأن إجــــارة فاســــدة وليــــست شركــــة:فأجــــاب بأنهــــا
الأصـــول التـــي هـــي مـــستندة الأربـــاع, وعـــدم المـــساعد عـــلى مـــا يجـــوز مـــن ذلـــك لا يـــنهض 
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 غلبة الفساد في ذلك وأمثاله هو مـن إهمـال حملـة الـشريعة ولـو تعرضـوا لفـسخ ; لأناًعذر
عقود ذوي الفساد لما استمروا على فسادهم, فإن حاجة الضعيف للقوي أشد, قـال االله 

` z y _ ~ } | {  e d c b a ﴿: تعــــالى
g f j i h﴾ ]8−6: الأعراف[  
إن دفـــع الأرض أحـــد الـــشريكين فيهـــا للآخـــر يزرعهـــا :  عنـــهسَـــحنونلابـــن : َّالـــشيخ

ـه أعطـاه حظـه مـن الأرض بجـزء ممـا  ببذره وبقـره وعملـه, والـزرع بيـنهما نـصفين لم يجـز كأ
  .ه معين بالعمل متطوع بالبذر; لأتنبت, وأجازه ابن عبدوس

 والعمـل عـلى الآخـر وثلـث ,وإن كان على أن يزرعها ببـذر الـدافع:  عنهسَحنونابن 
  .الزرع له والثلثان للدافع, فإن كانت قيمة البذر الثلثين وقيمة العمل الثلث جاز

  .يريد قيمة البذر مثلي قيمة العمل: الصقلي
ـــهـــذا خطـــأ: ابـــن عبـــدوس  العامـــل لـــه ثلـــث الـــزرع ; لأنه كـــراء الأرض بالطعـــام; لأ

  . وأكرى سدس الأرض وثلثي العمل بثلث البذر الذي من عند شريكه,بثلث الأرض
 ولــو أخرجــا البــذر بالــسوية عــلى زرعــه أحــدهما , عنــهسَــحنونصــواب ابــن : الــصقلي

 الـذي ولى العمـل ; لأنببقره وعمله على أن له الثلثين أو النصف وللآخر ما بقي فسدت
جـت أرض شريكـه, وإن كـان مـا خـرج بيـنهما وله الثلثان أكرى بقره وعمله بثلـث مـا أخر

  .نصفين لم يجز إذ لم يعتدلا
وإن شرط العامــل الثلثــين جــاز, وكــان الــذي لم يعمــل أعطــى ســدس : ابــن عبــدوس

البــــذر وســــدس الأرض بثلــــث عمــــل العامــــل وذلــــك جــــائز, ولــــو دخــــل مــــا قــــال لكــــان أن 
  .أخرج أحدهما أرضا وبذرا والآخر عملا لم يجز وهو إجازة

ـــه سَحنونلابـــن حبيـــب في هـــذه المـــسألة كـــ: عـــن بعـــض القـــرويينالـــصقلي   إن قـــصد أ
ــــه قــــبض مــــا اســــتؤجر بــــه مــــن البــــذر ومنــــافع  أجــــير بنــــصف مــــا يخــــرج لم يجــــز, وإن قــــصد أ

  .الأرض جاز
 ازرعــه لي في أرضــك ومــا خــرج لــك لم :ا لمــن قــال لــهًمــن دفــع بــذر:  عنــهسَــحنونابــن 

ـ: وأجازه ابن عبدوس قـال وما خرج لرب البذر وعليه كراء الأرض, ,يجز ه معـروف لأ
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  .صنفه له, ومالك إنما يراعي ما صح في العاقب وإن أخطأ في اللفظ
 ومـا خـرج فهـو لي , ابـذره في أرضـك لـك: عنه لـو قـالسَحنونصواب ابن : الصقلي

ه وهبه البذر   . ثم استثنى ما خرج منه,فسد, والزرع لرب الأرض كأ
ب فقـــط لـــرب الأرض فـــسد, وإن كـــان التـــبن إن بقـــي التـــبن للعامـــل, والحـــ: الـــصقلي

 مـــآل أمرهمـــا أن العامـــل ; لأنوجميـــع مـــا خـــرج لـــدافع البـــذر جـــاز عـــلى قـــول ابـــن عبـــدوس
  . ابذره في أرضك لنفسك لغو:تطوع له بزرعه في أرضه وحصده ودرسه, وقوله

ًلو قال رب البذر لم أرد هبته له حلف ورجع عليـه بمثلـه كهبتـه رمكـة : سَحنونابن 
هــــــــب فقبــــــــضها عــــــــلى ذلــــــــك النتــــــــاج للموهــــــــوب لــــــــه, واســــــــتثناء عــــــــلى أ   ن مــــــــا نتجــــــــت للوا

  .الواهب باطل
ُقلــت  وهــي نظــير البــذر , الرمكــة إن كانــت للموهــوب لــه; لأن في هــذا التــشبيه نظــر:ُ

 الرمكـــة لـــه مـــع ; لأنلـــزم ألا يرجـــع عليـــه بمثلـــه, وإن كانـــت للواهـــب لـــزم كـــون النتـــاج لـــه
  .شرطه ذلك
 ,بذرك وبقرك على أن يزرع والزرع بيـنكما نـصفان لم يجـزوإن أعطيته أرضك و: قال

 جعلـــت نـــصف أرضي وبـــذري وبقـــري كـــراء :وهـــو أجـــير والـــزرع لـــرب البـــذر, ولـــو قـــال
 ; لأن ويــترادان الفــضل في الأكريــة,نــصف عملــك لم يجــز, فــإن نــزل فــالزرع بيــنهما نــصفين

  .هذا قبض نصف البذر خاصة في إجارته
ذه والتـــي قبلهـــا, وهـــل هـــو إذا أعطـــاه أرضـــه وبقـــره انظـــر مـــا الفـــرق بـــين هـــ: الـــصقلي

وبــذره عــلى أن يتــولى الآخــر العمــل والــزرع بيــنهما نــصفين إلا أعطــاه أرضــه وبقــره وبــذره 
بنــــصف عملــــه, ولــــو لم تكــــن المــــسألتان جــــائزتين إذا ســــاوى عملــــه كــــراء الأرض والبقــــر 

 مـن أخـرج الأرض والبذر, ومالك إنما ينظر للفعل لا للقول, وما الفـرق بـين ذلـك وبـين
وثلث الزريعة, وأخـرج الآخـر ثلثـي الزريعـة والعمـل فقـد أجـازوه إن سـاوى عملـه كـراء 

  .الأرض والبقر
ــه ,إن أخــرج أحــدهما الأرض والبــذر وأخــرج الآخــر البقــر: قــال بعــد هــذا  والعمــل أ

  .جائز إذا تساوى وهذا مثله
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ـــه أجـــيرأراهـــم أنهـــم جعلـــوا إذا لم يخـــرج العامـــل إلا عمـــل يـــده: الـــصقلي  وإن كافـــأ , أ
ًعمله ما أخرج صاحبه, وإن أخرج العامل شيئا من المال بقر  ولـو ,ًا أو شـيئا مـن الزريعـةً

قل وكافأ ذلك وعمل يده ما أخـرج الآخـر فـإنهما شريكـان, والقيـاس أنهـما سـواء ولكـنهم 
  .أهدى إلى الصواب

ُقلــت ; قيقــة الإجــارة تقريــر كــون مــا قــالوه هــو الــصواب أن حقيقــة الــشركة مباينــة لح:ُ
 حقيقة الشركة عدم انفراد أحدهما بإخراج المـال, والآخـر بـإخراج العمـل والإجـارة لأن

عـــلى عكـــس ذلـــك, وحكـــم الـــشركة أن فائـــدتها يجـــب أن تكـــون معلومـــة لمـــستحقها بطريـــق 
ا كعـشرة دنـانير ونحوهـا, ًا أو عـددًنسبة بعض الشيء إليـه كالنـصف لا بمعرفـة القـدر وزنـ

  .ن فائدتها يجب أن تكون معلومة لمستحقها بعكس ذلكوحكم الإجارة أ
ْبـــن رشـــدوالمزارعـــة قـــال ا هـــي شركـــة وإجـــارة مـــن غلـــب عليهـــا الـــشركة لم يجعلهــــا : ُ

  .لازمة بالعقد, ومن غلب عليها الإجارة جعلها لازمة به
إذا تقــرر هــذا فكلــما لم ينفــرد أحــدهما في المزارعــة بــإخراج مــال كــان شــبهها بالــشركة 

 وكلــما انفــرد أحــدهما بــإخراج المــال والآخــر ,رة لاشــتمالها عــلى خاصــية الــشركةا ضروًثابتــ
تفـــاء لازمهـــا حينئـــذ, وهـــو اشـــتمالها عـــلى خاصـــية الـــشركة ن; لابالعمـــل بطـــل كونهـــا مزارعـــة

 حكـــم الإجـــارة ; لأنوصـــارت محـــض إجـــارة لمماثلتهـــا حينئـــذ إياهـــا فيجـــب كونهـــا فاســـدة
 إن اشـتركا :ا, وسمع عيسى ابـن القاسـمً عددوجوب كون فائدتها معلومة القدر وزنا أو

 والـشركة حـلال إن كافـأ قيمـة , ثم سأله سـلف الزريعـة فأسـلفه فـلا بـأس,على غير سلف
  .العمل كراء الأرض

ْبن رشدا   .هذا على أنها تلزم بالعقد وتقدم ما فيه: ُ
  .وعملها مؤونة الزرع قبل تمام يبسه

ز شرطــــه نقــــلا الــــصقلي عــــن ابــــن وفي كــــون الحــــصاد والــــدرس منــــه وعدمــــه فــــلا يجــــو
  . إذ لا يدري كيف يتم ولا كيف يكون وصوبه: قائلاسَحنونالقاسم و
ـ: قـال ه يقــل ويكثـر, وكــذا شرط النقـاء والبـذر إن كــان مـنهما ففــي شرطهـا بخلطــه لأ

  . وعيسى عن ابن القاسمسَحنونقولا 
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زرعا واحدة  جمعه في بيت أو حمله جميعا للفدان زريعة كل واحد في طرفه :سَحنون
  .ثم الأخرى كخلطهما

لــــو لم يحمــــلا بــــذرهما معــــا للفــــدان بــــل زرع كــــل بــــذره في ناحيــــة عــــلى : سَــــحنونابــــن 
  . فلا شركة بينهما ولكل ما نبت بذره ويتراجعان في فضل الأكرية,الشركة

هــــي عنــــد ابــــن القاســــم صــــحيحة, فلــــو عطــــل بــــذر أحــــدهما : وقــــال بعــــض القــــرويين
ا وعليــه نــصف النابــت والعاطــل مــنهما إن لم يغــر ً العاطــل غــارفالنابــت بيــنهما, ولــو كــان ذو

 وإلا فهــو منــه ويــأتي بقــدره إن بقــي الإبــان يزرعــه في ذلــك القليــب, وإن لم يغــر ,بــه مخرجــه
  .والإبان باق أخلفاه إن أحب

ســـكت في الروايـــة عـــن رجـــوع المغـــرور عـــلى الغـــار بقيمـــة نـــصف : ابـــن عبـــد الـــسلام
; العمل على المغرور, وينبغي أن يكون له الرجوع عليه بـذلكالعمل فيما لم ينبت إن كان 

  .ه غرور بالفعللأ
ُقلـــت وهـــو كـــما قـــال في الروايـــة هنـــا, لكـــن ذكـــر )  إلـــخ...ســـكت في الروايـــة: ( قولـــه:ُ

  .الصقلي في كتاب الرد بالعيب ما يدل على الخلاف في ذلك
احبه دون شـعيره, لو زارع بما لا ينبت فنبت شعير صـ:  قال ابن حبيب:قال ما نصه

فــإن دلــس رجــع عليــه صــاحبه بنــصف مكيلتــه مــن شــعير صــحيح وبنــصف كــراء الأرض 
َ أصبغالذي أبطل عليه, وقاله  ْ   . مثله إلا الكراء لم يذكرهسَحنون, وقال ابن َ

ُقلــت ءسَــحنون ظــاهر قــول ابــن :ُ  وهــو مقتــضى قــول ابــن القاســم فيهــا , ســقوط الكــرا
ــه يغــ رم للــزوج الــصداق, ولا يغــرم لــه مــا يغرمــه الــزوج مــن فــيمن غــر في نكــاح غــيره أمــة أ

ا دلــس فيــه فــسرق مــن ًا ســارقًمــن بــاع عبــد: قيمــة الولــد, ونحــوه قولــه في كتــاب الجنايــات
المبتـــاع فـــرده عـــلى ســـيده بالعيـــب فـــذلك في ذمتـــه إن عتـــق يومـــا مـــا, وأظـــن ذلـــك في نـــوازل 

لمبتــاع فاســتاس مــا  فخــزن فيهــا ا,مــن بــاع مطمــورة دلــس فيهــا بعيــب التــسويس: الــشعبي
ه لا رجوع له على البائع بما استاس فيها;فيها   . أ

  .ولو أكراها منه لرجع عليه: قال
ا أو ًا والآخــر شــعيرًلا يجــوز أن يخــرج أحــدهما قمحــ:  عنــهسَــحنونالــصقلي عــن ابــن 
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بــت بــذره ويتراجعــان في الأكريــة, ,اًســلت  ولــو اعتــدلا فــيما بعــد ذلــك فــإن نــزل فلكــل مــا أ
ه جائز:ذلكوقال بعد    . أ

من لم يجز الشركة بالـدنانير والـدراهم لم يجـز المزارعـة بطعـامين : قال بعض القرويين
 ,مختلفــين, ولــو اعتــدلت قيمــتهما لعــدم حــصول المنــاجزة لبقــاء يــد كــل واحــد عــلى طعامــه

بــت طعامــه, ولا يكــون التمكــين فيهــا كالــشركة الفاســدة بــالعروض لا  ولكــل واحــد مــا أ
  لعة صــــاحبه, وإنــــما يــــشتركان بــــأثمان الــــسلع التــــي وقعــــت الــــشركة يــــضمن كــــل واحــــد ســــ

  .بها فاسدة
 ,ا فرضـيه صـاحبهًا طيبـًإن اشـترى أحـدهما قمحـ: سـمع عيـسى ابـن القاسـم: الصقلي

 وزرع الآخـر كـذلك ,ا فتجاوزه صاحبه, فزرع الأول ثلاثة فدادينًثم اشترى الآخر ردي
  .ثم تشاحا
  .ن بذره فيستويانفيؤدي كل واحد لصاحبه نصف ثم: قال

 ويجــب أن يكــون لكــل ,إن تفــاوت مــا بيــنهما لم يجــز الــسمح بــه: قــال بعــض القــرويين
بــت بــذره كــشعير وقمــح  إلا أن التبــذير إذا كــان بــإذن صــاحبه فهــو كــالقبض, ,واحــد مــا أ

  .فيجب على ذلك في القمح والشعير أن يضمن كل واحد منها نصف ما لصاحبه
عقادها عـلى الـصحة, فـإذا رضي بـالرديء جـاز ن; لاكةفينبغي أن تجوز الشر: الصقلي

بت بذرهسَحنونعلى قول ابن القاسم بعدم شرط الخلط, وعلى قول    . لكل واحد ما أ
ُقلـــت ْبـــن رشـــد قـــال ا:ُ معناهـــا أنهـــما اشـــتركا عـــلى أن يعمـــل كـــل واحـــد مـــنهما بزوجـــه : ُ

ـــديهما لا بـــاكتراء أو مزارعــة,ويــده  أو منحـــة, والـــشركة  ونـــصف البـــذر والأرض لهــما أو بأ
 وحلهــــا ,عــــلى هــــذا إنــــما تــــصح إن كانــــا يحتاجــــان فيهــــا إلى التعــــاون في إبــــراز البقــــر للحــــرث

به   .والقيام بمؤنتها وجوا
ــهــذا عــلى أن المزارعــة لا تلــزم بالعقــد ه أفــسد شركــتهما بمــسامحة أحــدهما الآخــر ; لأ

لآخـــر بعـــد العقـــد بعـــد العقـــد, وعـــلى القـــول أنهـــا تلـــزم بالعقـــد فيجـــوز أن يـــسمح أحـــدهما ل
  .اًبالقليل والكثير اتفاق

ــه يــؤدي كــل لــصاحبه نــصف ثمــن زريعتــه فيــستويان, : فقولــه عــلى القــول بفــسادها أ
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ٌصحيح على القول أن الزرع في المزارعة الفاسدة بينهما على ما اشتركا عليه, ومن كـان لـه 
يخـرج منهـا, فضل رجع به على صاحبه هو قـول ابـن حبيـب إذا سـلما مـن كـراء الأرض بـما 

ما عمـلا معـا, وعـلى القـول أن الـزرع ; لأنهـويأتي على أن الزرع في الفاسد لـصاحب العمـل
بـــت قمحـــه, وإليـــه ذهـــب التونـــسي في    لـــصاحب البـــذر فيجـــب أن يكـــون لكـــل واحـــد مـــا أ

  .هذه المسألة
ــهــذه المــسألة مــشكلة: وقــال ابــن دحــون ما لمــا اشــتريا ; لأنهــه أبطــل مــا تراضــيا بــه; لأ

ن الــــسوق كــــأنهما اشــــتركا بــــالأثمان فردهمــــا إلى تــــساوي الأثــــمان, إذ لــــو ضــــاع مــــا القمــــح مــــ
ء الآخـر كـان مـنهما ـاشتراه أحـدهما قبـل شرا ه اشـتراه للـشركة التـي عقـداها فـدل ذلـك ; لأ

نـما اشــتركا بـأثمان مـا اشـتريا فردهمــا للتـساوي, ولـو كـان ثمــن الـرديء مثـل ثمــن إعـلى أنهـما 
يا, ولـــو كـــان ثمـــن الـــرديء أكثـــر مـــن ثمـــن الطيـــب لرجـــع عـــلى الجيـــد لم يتراجعـــا إذا تراضـــ

صــاحب الطيـــب بـــما فـــضله بــه إذا تراضـــيا أولا, ولـــو أخـــرج كــل واحـــد القمـــح مـــن داره لم 
يــشتره وتراضــيا بجيــده ورديئــه لم يكــن لأحــدهما رجــوع في ذلــك, إنــما كــان لــه الرجــوع لمــا 

شركة يقتــضي التكــافؤ فــيما  لفــظ الــ; لأناشــتريا مــن الــسوق, وهــذا كــلام محتمــل لا وجــه لــه
يخرجانــه, فــإذا رضي أحــدهما بعــد عقــد الــشركة بــأن يخــرج صــاحبه أدنــى مــن الــذي يخرجــه 
فقد تفضل عليه بنصف ما زادت قيمة طعامه, وكان ذلك على القول بعدم لـزوم العقـد, 
كــما لــو شــاركه عــلى ذلــك ابتــداء فيجــب فــسخ شركــتهما إلا أن تفــوت بالبــذر, فيكــون لكــل 

بت قمحه عـلى القـول, بـأن الـزرع في الفاسـد لـرب البـذرواحد ما   ويكـون الـزرع بيـنهما ,أ
   ويتعــادلان في قيمــة مــا أخــرج كــل مــنهما مــن الطعــام اشــتراه أو جــاء بــه ,عــلى القــول الآخــر

  .من عنده
واستدلاله على الفرق بين الوجهين بـما ذكـره مـن الـضمان لا يـصح, إذ لا فـرق بيـنهما 

ــضا, ولــو  تلــف بعــد أن عرضــه عــلى صــاحبه فرضــيه وأجــازه كــان مــنهما عــلى ًفي الــضمان أ
بـت دون شريكـه لا  القول بأن الزرع بينهما ومن ربـه الـذي جـاء بـه عـلى القـول بـأن لـه مـا أ

  .فرق في كل ذلك بين أن يشتريه أو يأتي به
إن أخـــرج أحـــدهما الأرض واشـــترى مـــن صـــاحبه :  عنـــهسَـــحنونوللـــصقلي عـــن ابـــن 
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 لتهمــة أن يتجــاوز عنــه في ثمنــه فيدخلــه كــراء الأرض بــما يخــرج منهــا, ;نــصف البــذر لم يجــز
ا ولـو كــان البــذر بيــنهما والأرض مــن عنــد الآخـر فــأعطى شريكــه نــصف كــراء الأرض عينـًـ

ا عنهـــا, ً البيـــع معهـــا إنـــما يمنـــع إن كـــان خارجـــ; لأنا وشركـــةًا جـــاز, وإن كـــان بيعـــًأو عرضـــ
  .وقاله ابن حبيب

ا إن دفـــــع أحـــــد الــــشريكين في الأرض لـــــصاحبه عينـًــــ:  ابـــــن القاســــمسَـــــحنونوســــمع 
مــا اشــتريت, إنــما زرعــت مــن عنــدي : يــشتري بهــا حظــه مــن البــذر فــزرع الوكيــل, ثــم قــال

ــفلموكلــه تكذيبــه ء ولــو صــدقه ; لأ ه عليــه ســلف الطعــام, وقــد أقــر بالــشرا ه يــتهم في دعــوا
  .موكله خير في إعطائه المكيلة فيكون الزرع بينهما وتركه وأخذ عينه

ْبن رشدا قوله لموكله تكذيبه فيه, يريد لا يلزمه تصديقه لا أن له تكذيبه ولـو علـم : ُ
صـــدقه, ومعنـــاه أن القـــول قولـــه فـــيما يـــدعي مـــن كذبـــه أو الجهـــل بـــصدقه إن حقـــق دعـــوى 

 وكان لـه نـصف الـزرع وبطـل مـا ادعـاه عليـه الوكيـل مـن الطعـام, وكـذا إن لم ,كذبه حلف
ــ ــه لا يعلــم صــدقه مــن كذبــه, فــإن نكــل حلــف يحقــق الــدعوى عليــه بــذلك إلا أ ه يحلــف أ

ه زرعه له من عنده   .الوكيل ورد إليه عينه وأخذ منه الطعام الذي زعم أ
ــكــلام وقــع غــير محــصل)  إلــخ...في الروايــة إن صــدقه فهــو بالخيــار: (وقولــه ه إنــما ; لأ

ــه لم يخــير في تــرك الــزرع أو أخــذه ويــؤدى الطعــام والــدنانير يأخــذها بكــل مــال إذا  صــدقه أ
  .ًيشتر له بها شيئا, وفي تخييره اختلاف

َ أصـــبغســـمع  ْ  نظيرهـــا لا ينبغـــي تخيـــير رب البـــذر في إعطـــاء بـــذر ليأخـــذ : ابـــن القاســـمَ
ــه زرع مــن  ــه إن صــدقه أو قامــت بينــة أ زرعــا وفي أن يــسلم الــزرع, وقالــه يحيــى بــن عمــر أ

عينـــه وكـــراء أرضـــه وبقـــره عنـــده لم يجـــز لـــه الـــرضى بأخـــذ نـــصفه ويـــؤدي الزريعـــة بـــل يأخـــذ 
 إن صـدقه وتـم الـزرع, يريـد بالبـذر سَـحنونوعبيده, وقاله غير ابن القاسـم في كتـاب ابـن 

فهـــو لمـــن زرعـــه, وللآخـــر كـــراء أرضـــه بعـــد أن حكـــى عـــن ابـــن القاســـم مثـــل قولـــه في هـــذه 
 زرعـت لـه ولنفـسي عـلى أن :ا على القول بالتخيير إن قال الوكيـلًالرواية, وإنما يكون مخير
ـه زرع لنفـسه أو للـشريك لم يكـن ًله عليه نصف البذر سلف ا, ولو علم صدق الوكيل في أ

ا, وإن كذبـه ًفي ذلك خيار, إنما الخلاف إذا جهل صدقه فيخشى إن صدقه أن يكون كاذبـ
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ـا فيـدخل في كـل وجـه بيـع الـزرع بطعـامًأن يكون صادق ه إن زرع لنفـسه فـالزرع لـه لا ; لأ
ا مــن الــشريك, وإن زرع للــشريك فــالزرع للــشريك لا يجــوز أن ًيجــوز أن يأخــذ فيــه طعامــ

َ أصــبغ قــال العامــل في ســماع :يــسلفه بــما لــه عليــه مــن الطعــام, ولــذا المعنــى ْ  ينتظــر بــالزرع :َ
ه له زرعه, هذا ما يجب به ; لأحتى يدرس فيستوفي الوكيل بذره, والباقي لرب الأرض

ـه زرع لـك مـن عنـده الحكم والقضاء, وأمـا الاسـتفتاء فيقـال للـشريك قنـت صـدقه أ  إن أ
قنــــت كذبــــه في ذلــــك فــــلا يجــــوز لــــك ذلــــك, وإن  فــــادفع لــــه الطعــــام وخــــذ زرعــــك, وإن أ

َ أصــبغجهلــت ذلــك فــالخلاص مــا قالــه في ســماع  ْ ــضا في الأرض بــين سَــحنون, وســمعه َ ً أ
ـــام البـــذر فيغيـــب أحـــدهما فيبـــذرها الآخـــر, إن جـــاء صـــاحبه قبـــل ًالـــرجلين يحرثانهـــا معـــ ا أ

ا ولا ًا ولا ذهبــــًفــــوت الــــزرع فلــــه أن يــــزرع حظــــه مــــن الأرض, لا يجــــوز أخــــذه فيهــــا طعامــــ
                 أرضـــــا يحرثهــــــا ولا متربــــــة, فـــــإن فــــــات البــــــذر فلـــــه عــــــلى الــــــذي بـــــذرها كــــــراء عملــــــه الــــــذي 

  .كان عمل
ْبــن رشــدا ــه زرع : ُ لم يبــين كونــه زرعهــا في مغيــب شريكــه لنفــسه أو بيــنهما, والمعنــى أ
 ;مـــن حـــق الغائـــب إن لم يفـــت إبـــان الـــزرع أن يـــزرع حظـــه مـــن الأرض: ولـــذا قـــال ;لنفـــسه
زيـــة بعـــد قـــسمها, ومثلـــه في :يريـــد ولـــو اكترياهـــا ليزرعاهـــا بيـــنهما :  لابـــن القاســـم قـــالَّالموا

                  وطــــاب الــــزرع فهــــو لــــه خاصــــة وعلــــيهما كــــراء مــــا ,فــــزرع أحــــدهما نــــصفها في غيبــــة الآخــــر
  .تعطل منها
َصــبغَ أقــال  وعــلى الــزارع نــصف قيمــة كــراء المــزروع منهــا إن كــان أكثــر مــن الــثمن, : ْ

  .وما تعطل فهو عليهما وكراؤها كلها عليهما
 للغائب حرث حظه إن لم يفت إبان الحـرث, مثـل :وقول ابن القاسم في هذا السماع
إن ا ً أن لـه فـيما بنـى في أرض شريكـه قيمتـه منقوضـ,قوله في سماعه مـن كتـاب الاسـتحقاق

صــار في حـــظ شريكـــه خـــلاف قولــه في ســـماع أبي زيـــد بعـــد هــذا, وســـماع عيـــسى مـــن كتـــاب 
 وإن لم يفــت إبــان : يريــد; أن الــزرع لزارعــه وعليــه نــصف كــراء الأرض لــشريكه:الــشركة

الحــــرث مــــرة رأى الــــشركة شــــبهة, ومــــرة لم يرهــــا شــــبهة, ومــــضى ذكــــر ذلــــك في ســــماع ابــــن 
  .القاسم في الاستحقاق



 

 

138

138

  .ن فات بالعمل ففيه اضطراب فإ يفسخوفـاسدها
إن أخرج أحد ثلاثة الأرض وجميع العمـل والباقيـان البـذر قـضى بـالزرع لـذي : فيها
الــزرع لــصاحبي البــذر وللآخــر :  وغــرم للبــاقيين مثــل بــذرهما, وروى ابــن غــانم,الأرض

كـــــراء أرضـــــه وعملـــــه, ففـــــي كونـــــه لـــــذي البـــــذر أو العمـــــل أو اثنـــــين مـــــن البـــــذر والأرض 
 لـــــذي اثنـــــين مـــــن الأربعـــــة, : مـــــن الأرض والعمـــــل والبقـــــر, وخامـــــسها:اوالعمـــــل, رابعهـــــ

 إن سلم من كراء الأرض بما يخـرج منهـا فهـو بيـنهم عـلى مـا شرطـوه, وتعـادلوا :وسادسها
, َّالموازيـة قـول ابـن القاسـم في َّالـشيخفيما أخرجوه وإلا فالأول لرواية ابـن غـانم, وتأويـل 

ْبــن رشــدتيــار محمــد ونقــلي اوتأويــل التونــسي عــلى ابــن القاســم مــع اخ    وابــن حبيــب وقــول ُ
  .ابن الحاجب

 وظنـــه بقولـــه أبــــو ,لي ســـتة فـــذكرها وهـــم نـــشأ عـــن تقليـــده ابـــن شـــاس: قـــال البـــاجي
ــه لمــن لــه الأرض والبــذر والعمــل, وعــن الخــامس  بــع بأ ــه البــاجي, وعــبر عــن الرا الوليــد أ

ـــه لمـــن لـــه الأربعـــة وإنـــما همـــا في نقـــل ا ْبـــن رشـــدبأ رناهمـــا, ومثـــل هـــذا وهـــو نقـــل  عـــلى مـــا ذكُ
  .خلاف ما هو منصوص للمنقول عنه لا يعتبر بحال

روى محمد عن مالك وابن القاسم, الزرع في فاسد الشركة لمـن ولى : وقول الصقلي
القيــام بــه كــان مخــرج البــذر أو صــاحب الأرض أو غــيره, وعليــه إن كــان مخــرج البــذر كــراء 

يه له مثل بذره, وإن وليا العمل معـا غـرم الأرض لصاحبه, وإن أخرج صاحبه البذر فعل
هذا لهذا مثل نصف بذره, وهذا لهذا مثل نصف أرضه يدل عـلى أن مـن ولي القيـام بـه إنـما 

  .وليه بعمل يده مع شيء آخر بقر أو بذر
إن أخرج أحدهما البذر والعمـل, والآخـر الأرض والبقـر لم : ثم قال عن ابن حبيب

ع لــصاحب البــذر, وهــذا عــلى مــذهب ابــن غــانم واختيــار يجــز وإن تكافئــا, فــإن فــات فــالزر
ما تــــساويا في ; لأنهــــ وعــــلى مــــذهب ابــــن القاســــم واختيــــار محمــــد الــــزرع بيــــنهماسَــــحنونابــــن 

  .العمل
و أخـــرج أحـــدهما البقـــر والآخـــر البـــذر إن كـــان قيمـــة عمـــل يـــده مثـــل قيمـــة كـــراء بقـــر 

ة كان للعامل بيده ثلثـا الآخر, وإن اختلفا فكان قيمة عمل يده عشرين وقيمة البقر عشر
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ا فـــما يقابـــل أرضـــه أو بـــذره يـــضاف إلى عملـــه ً معـــه ثلثـــا العمـــل وأرض أو بـــذر; لأنالـــزرع
; ًقدره, ويبقى له بذر بلا عمل لا يستحق به عند ابن القاسـم شـيئا ولـصاحبه ثلـث الـزرع

ــ ه إن كـــان صـــاحب الأرض أخـــذ مـــن أرضــه ثلثهـــا فأضـــافه إلى عملـــه اســـتوجب بـــذلك لأ
  .ًرع, ثم يبقى له ثلثا عمل بلا أرض ولا بذر فلا يستوجب به شيئاثلث الز

ــــهــــذا قيــــاس قــــول ابــــن القاســــم ًه لا يجعــــل للمنفــــرد بالعمــــل وحــــده شــــيئا, إذ لــــو ; لأ
أخرج رجل البذر والأرض, والآخر العمل لم يكن لمتولي العمل إلا أجر مثله, وإن كان 

بــاب بقيــة القــول في المزارعــة عــن مــع عملــه أرض أو بــذر اســتوجب بــه الــزرع, ثــم قــال في 
إن أخرج أحد ثلاثة الأرض ونصف البذر والآخر نـصف البـذر, والثالـث : سَحنونابن 

ا لم يجــز, فــإن فــات فــالزرع عــلى قــول ابــن القاســم ًالبقــر والعمــل عــلى أن الــزرع بيــنهم أثلاثــ
لـصاحبي : سَـحنونبين العامل ورب الأرض ويغرمان لمخرج نصف البـذر بـذره, وقـال 

  .الزرع بينهم أثلاثا: الزريعة وعليهما كراء الأرض والعمل وقال ابن حبيب
الــذي ذكــر محمــد عــلى أصــل ابــن القاســم أن الــزرع لــذي العمــل إذا أســلمت : َّالــشيخ

  .الأرض إليه, ويغرم مثل البذر ولمخرجه وكراء الأرض لربها
 الأرض  أن الـــزرع بـــين العامـــل ورب:سَـــحنونقـــال بعـــض القـــرويين فـــيما ذكـــر ابـــن 

ً ابــــن القاســــم لم يجعــــل للمنفــــرد بالعمــــل وحــــده شــــيئا, إذ لــــو أخــــرج رجــــل ; لأناعــــتراض
الأرض والبذر والآخر العمل لم يكن لذي العمل إلا أجر مثله, وهاهنا لأحـدهم أرض 
ونــصف بــذر يجــب لــه بمجموعهــا نــصف الــزرع ويبقــى لــه نــصف أرض وللآخــر نــصف 

ا لكـان أشـبه, وقـول ًي يقـسم بيـنهم أثلاثـبذر وللآخـر نـصف عمـل فلـو قيـل النـصف البـاق
ـه لـذي العمـل عـلى مـذهب ابـن القاسـم فيـه نظـر:َّالـشيخ ـ أ ه لم يوجـد لابـن القاسـم أن ; لأ

من انفرد بالعمل وحده دون شيء آخر معـه أن لـه الـزرع, إنـما جعـل لـه الـزرع إذا انـضاف 
  . بالطعامم سلموا من كراء الأرض; لأنهأرض أو بذر, وقول ابن حبيب على أصله

لو أخرج أحدهما الأرض وعلى الآخر العمل وجميـع البـذر : الصقلي عن ابن حبيب
; على أن له نصفه على رب الأرض لم يجز لشرط الـسلف, فـإن فـات فـالزرع بيـنهما نـصفين

ما ضـــــمنا الزريعـــــة وتكافئـــــا في العمـــــل وكـــــراء الأرض, ويرجـــــع مخـــــرج البـــــذر بنـــــصفه لأنهـــــ
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لـزرع لمـسلف :  عنـهسَـحنونيـسى ابـن القاسـم, ولابـن معجلا على الآخـر ونحـوه سـمع ع
البــذر وعليــه كــراء الأرض, قــبض رب الأرض حظــه مــن البــذر أم لا, إذا وقعــت الــشركة 

  .على شرط السلف إلا أن يكون أسلفه على غير شرط بعد صحة العقد
لو غاب أحـد الـشريكين في أرض بعـد أن حرثاهـا حـين : وسمع أبو زيد ابن القاسم

 ثــــم قــــدم الغائــــب ,اعــــة, فخــــشي الحــــاضر فــــوت الــــزرع فــــزرعهما ببــــذر مــــن عنــــدهإبــــان الزر
فــالزرع لزارعــه, وللآخــر عليــه كــراء أرضــه محروثــة, ولــو قــسم الحــاضر الأرض بمحــضر 
رجال فزرع حظه وترك ما بقي لم ينفعه ذلك, وللغائب كراء نصف ما زرع إلا أن يكون 

  .ذلك بقسم السلطان
ْبـــن رشـــدا رســـم إن أمكننـــي مـــن ســـماع عيـــسى مـــن كتابـــة الـــشركة هـــذا مثـــل قولـــه في : ُ

  . من هذا الكتابسَحنونخلاف قوله في سماع 
 إن تزارعا على أن الأرض والبذر مـن عنـد أحـدهما :سَحنونالصقلي عن كتاب ابن 

 بـل حـرثتين حمـلا عــلى :ومـن عنـد الآخـر البقـر, فطلــب حرثهـا حرثـة واحـدة, وقـال الآخــر
 حرثــة سَــحنونم يفعلــون هــذا وهــذا, فقيــاس قــول ; لأنهــنةســنة البلــد, فــإن لم تكــن لهــم ســ
  .واحدة إلا أن يشترط حرثتين

  .إن كانوا يفعلون الأمرين فالشركة فاسدة: قال بعض القرويين
ُقلت   .مثل قول الغير في أكرية الدور) بعض القرويين( قول :ُ
أو لا بـــأس بكـــراء حـــانوت لا يـــسمي مـــا يعمـــل فيـــه ولـــه أن يعمـــل فيـــه حـــدادا : فيهـــا

  .ا إن لم يضر ذلك بالبنيانًا أو طحانًقصار
  .إن تفاوت ضرر الأعمال لم يجز الكراء إلا على شيء معروف: قال غيره

إن شرطـــا البـــذر بيـــنهما ومـــن عنـــد أحـــدهما الأرض, :  وعيـــسىسَـــحنونالـــصقلي عـــن 
  .وعلى الآخر العمل على أن يحرثها ثلاث حرثات

رثتين نظر إلى قيمة ما حرث وما تـرك, وذلك متكافئ فلم يحرثها إلا ح: قال عيسى
إن كـــان مـــا تـــرك الثلـــث رجـــع عليـــه رب الأرض بثلـــث كـــراء نـــصف أرضـــه, ولحـــسين بـــن 

من أعطى أرضـه ذات القليـب مـن يقلبهـا ويثنيهـا ويزرعهـا في الإبـان : عاصم عن القاسم
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, ببــذرهما والــزرع بيــنهما نــصفين وبــين القليـــب والإبــان شــهر لم يجــز إن كانــت غــير مأمونـــة
ى بحظ الحارث  فإن قبلها ولم يزرع فله نصف قيمة الحرث عن حظ رب الأرض ويستأ

ا, وإن عطـشت فـلا كـراء عليـه, ولـه ًإن رويت أرضه أرضه لزمه كراء ذلك عن نفـسه نقـد
نصف قيمة الحـرث عـلى رب الأرض عطـشت أم لا, ولم يعلـم ذلـك حتـى زرعهـا فـالزرع 

ا, ولـــه قيمـــة نـــصف ًل نـــصف كـــراء الأرض نقـــدبيـــنهما وبـــاقي العمـــل علـــيهما, وعـــلى العامـــ
كـــراء الحـــرث والقليـــب والزراعـــة فـــإن فعـــلا هـــذا بعـــد ري الأرض جـــاز إن ســـاوت قيمـــة 
الحـــرث والزراعـــة والحـــصاد والـــدراس كـــراء الأرض وإلا فـــالزرع بيـــنهما, ويرجـــع مـــن لـــه 

  .فضل على الآخر
ئهــا لا بـأس أن يـزارع الرجـل بأرضــه قبـل ريهـا ولـو لم تكـن م: ابـن حبيـب أمونـة ككرا

بغـــير نقـــد, فـــإن تزارعـــا عـــلى أن دفـــع إليـــه أرضـــه يقلبهـــا, فـــإن جـــاز إبـــان القليـــب فرويــــت 
ما شريكـان ; لأنهـتخارجا الزريعة نصفين, فإن جاء إبان الـزرع ولم تـرو فهـي مـصيبة علـيهما

  .لا متكاريان, كما لو زرعا ثم عطشت لا يرجع العامل على رب الأرض بشيء
 لا تجــوز الــشركة إلا أن تكــون مأمونــة كــما قــال ابــن سَــحنون الــصواب قــول: الــصقلي

  . القليب نقد فيها; لأنالقاسم
ُقلـــت إن تـــساويا في الزريعـــة والأرض لأحـــدهما :  قـــول ابـــن القاســـم هـــو قولـــه فيهـــا:ُ

والعمــل عــلى الآخــر عــلى أن يكريــه الأرض العــام ويــزرع قــابلا لم يجــز إلا في أرض مأمونــة 
  .الري

ُقلــت ا في توقــع الــري إلا إن حجــر الأرض عــلى ًا أو عامــًين التــأخير شــهر ولا فــرق بــ:ُ
  .اًربها في الشهر أخف منه عام

 والآخــر العمـــل ,اًا وبـــذرًإن أخــرج أحـــدهما أرضــ: سَـــحنونالــصقلي عــن كتـــاب ابــن 
والبقــــر, فاســــتحقت الأرض بعــــد الزراعــــة في إبانهــــا رجــــع المــــستحق عــــلى مخــــرج الأرض 

ئهـــا وشريكـــه حـــرث لـــه,  هـــذا النـــصف بالنـــصف الآخـــر وبنـــصف البـــذر, فـــإن بنـــصف كرا
اعتدل نصف الأرض ونصف البذر رجع المستحق عليه بربع قيمة العمل, وهـو عـوض 
كــراء نــصف الأرض, وإن اختلفــا كــان ذلــك عــلى هــذا الحــساب, وإن كــان المــستحق منــه 
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 وشريكـــــه بربـــــع قيمـــــة العمـــــل في قيـــــاس قـــــول , اتبعـــــه بنـــــصف قيمـــــة كـــــراء الأرضًعـــــديما
, ولو استحقها بعد فوت الزراعة فلا كراء له على واحـد مـنهما, ولـو كـان بعـد أن سَحنون

  .حرث ولم يزرع فله أخذها ولا شيء للشريك في حرثها
) إن قــام وقــد حــرث ولم يــزرع: (صــواب, وقولــه) في فــوت الزراعــة: (قولــه: الــصقلي

نه حـارث  المشتري والمكتري م; لأنغير صواب, والصواب أن يكون عليه قيمة الحرث
  .بوجه شبهة فلا يبطل عمله, وقاله بعض القرويين

ُقلـــت َّدونـــة هـــو مقتـــضى الم:ُ تـــًمـــن أحيـــا أرضـــ:  لقولهـــا في الغـــصبَ ا ليـــست ًا يظنهـــا موا
  .لأحد فاستحقها رجل, قيل له ادفع قيمة العمارة مع قولها في حريم البئر الحرث إحياء

الآخــــر البقــــر والعمــــل إن أخــــرج أحــــدهما الأرض والبــــذر و: سَــــحنونالــــصقلي عــــن 
فحــرث كــريم الأرض وتــرك غــيره منهــا, فــإن علــم في الإبــان جــبر عــلى تمامهــا, وإن فــات 
 ;الإبان فإن حرث نصف الأرض كان على العامل لرب الأرض ريـع جميـع كـراء الأرض

وإن حــرث الثلثــين فعليــه الــسدس ويكونــان شريكــين في الــزرع, :  مــا لم يحــرث قــال:يريــد
صف أرض لي بزريعتي على أن يحرث لنفسه النصف الآخـر, فأقلـب ولو واجبته يحرث ن

العامــــل كــــريم الأرض وتــــرك غــــيره وفــــات إبــــان القليــــب, فليقــــسم القليــــب بيــــنهما ويغــــرم 
  العامـــل كـــراء القليـــب, ولـــه عـــلى رب الأرض أجـــر مثلـــه في النـــصف الـــذي أخـــذ المتـــداعي 

  .في المزارعة
 يزرعهـا ًأرضه وبذره وبقـره رجـلامن أعطى : وسمع عيسى ابن القاسم وابن كنانة

على أن يأخذ من الزرع زريعته, ثـم يقـسمان مـا بقـي, فـادعى العامـل أن نـصف الزريعـة لـه 
  .فالقول قوله والزرع بينهما بالسوية

  .يريد ويتراجعان في الفضل في غيره ويحلف الزارع: الصقلي
ْبــــن رشــــدا ــــه أســــلفه  رب الأرض يــــدعي عــــلى الــــزارع أ; لأنهــــذا عــــلى قــــول مالــــك: ُ

نــصف الزريعــة عــلى ذلــك شــاركه, وهــو يوجــب فــسادها والــزارع ينكــر ويــدعي الــصحة, 
ْبـن وهـبفوجب قبول قوله, وقال عبـد الملـك عـن ا إن أخـرج أحـدهما الأرض والآخـر : َ

ـــه أســـلف صـــاحبه نـــصف البـــذر صـــدق مـــع يمينـــه  العمـــل والبـــذر بيـــنهما, فـــادعى العامـــل أ
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  .وفسدت الشركة
  .ه البينة أن البذر كان بيده يزرعه صدق مع يمينهمن قامت ل: قال أشهب

مــــن دفــــع أرضــــه لرجــــل حــــين القليــــب : وقــــال حــــسين بــــن عاصــــم عــــن ابــــن القاســــم
:  عليـك حرثهـا فخـذ نـصف البـذر, وقـال الحـارث:مناصفة فحرثها, فلما رويت قـال ربهـا

إنما حرثت على أن نصف الأرض لي أحرثه لنفسي وحرث نصفها لك عليـك وأقاسـمك 
, أو قـــال اكتريهـــا كلهـــا هـــذه الـــسنة فـــالقول قولـــه ويقـــسمان القليـــب إن قـــال مقاســـمة إياهـــا

  .وتكون له إن قال بكراء ويحلف
ه عمل وحاز بعمله ولو كانت هذه دعوى رب الأرض وادعا العامل لأ: سَحنون

  .ابن حبيب المعاملة صدق رب الأرض بيمينه, وقاله كله
ُقلــت لعامــل وحــوزه وعملــه أن يقبــل قولــه في  قبــول قــول اسَــحنون مقتــضى تعليــل :ُ

  .دعوى المعاملة عملا بحيازته المذكورة
ه في ,ويجاب بأن علـة قبـول قولـه هـو تقـرر حـوزه مـا هـو مدعيـه  وهـو الأرض ودعـوا

المزارعــة متعلقــة بالبــذر وهــو لــيس في حــوزه فبطــل قولــه فيــه, وســلم قــول رب الأرض في 
  .أرضه عن ترجيح قول العامل بحوزه ما يدعيه

 بعـــد طيـــب الـــزرع هـــو بيننـــا وقـــد تـــساوينا في بـــذره, وقـــال :إن قـــال العامـــل: سَـــحنون
ــت أجــير لــه:رب الأرض  فــالقول قــول مــن عــرف أن البــذر مــن عنــده, فــإن جهــل , إنــما أ

ه مخرج البذر في غالب الشركة ولو كان لا يعرف يملك بقـر ولا ; لأفالقول قول العامل
  . لرب الأرضا بالإجارةًبذر إلا أن يكون معروف

تعاملنـا عـلى أن القليـب عـلي : لو قال للعامل بعد القليـب:  وابن حبيبسَحنونقال 
وحدي, والبذر والعمل علينا بالسوية, والأرض من عندك, وقال رب الأرض بـل عـلى 

  .أن كل العمل عليك والأرض بيننا, فالقول قول من ادعى الاعتدال
  .م يترادان الفضلفإن لم يدعه أحدهما رد إليه ث: ابن حبيب
ا صـحت الـشركة باعتـدالهما, وإن فـات الـزرع فهـو بيـنهما ًوإن لم يكونا زرع: سَحنون

  .بقدر البذر ويترادان في الأكرية
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  .ًإن اختلفا قبل أن يعملا شيئا تحالفا وتفاسخا: قال بعض فقهائنا
ها فإن لم يتحاكما ولم يعمل رب الأرض معه كما قـال فـزرع العامـل نـصف: ابن حبيب

لنفـــسه ببـــذره وأبقـــى نـــصفها لـــرب الأرض ثـــم تحـــاكما وتفاســـخا, فـــالزرع بيـــنهما ويـــترادان 
ئـه, ,الفضل  وما تعطـل إن كـان رب الأرض مـدعي الاعتـدال فلـه عـلى العامـل نـصف كرا

كــما لــو أبطــل ذلــك بمزارعــة جــائزة لم يختلفــا فيهــا, وإن كــان العامــل مــدعي الاعتــدال فــلا 
  .لذي أبى العمل وهو على صاحبه ا,كراء عليه

 فـــزرع العامـــل : قـــال العامـــل,إن أبـــى رب الأرض مـــن العامـــل كـــذا: سَـــحنونوقـــال 
لنفــسه نــصف الأرض, فــالزرع لزارعــه ولا شيء عليــه مــن الكــراء بعــد حلفــه مــا عملــه إلا 

ـعلى مـا ادعـاه  :عاملتـك عـلى أن العمـل عنـد البـذر بيننـا, وقـال رب الأرض: ه إذا قـال; لأ
 أكريــت نــصفها منــك بنــصف القليــب, : عليــك, فكــان العامــل قــالبــل عــلى أن كــل العمــل

  . بل على أن تقلب لي نصفها وتزرعه لي فالعامل مدعي عليه:وقال الآخر
إن اشــــتركا عــــلى اعتــــدال فــــدفع رب الأرض للعامــــل نــــصف : سَــــحنون عــــن َّالــــشيخ
 بــل مــديا فهــو مــصدق مــع : مــا بــذر العامــل إلا نــصف مــدي, وقــال العامــل:البــذر, وقــال

يمينـــه فـــيما يـــشبه, وإلا فـــرب الأرض فـــيما يـــشبه, فـــإن أتيـــا بـــما لا يـــشبه نظـــر إلى محمـــل تلـــك 
  .الأرض فيكون عليه نصفه

, لـــو ًا فـــزرع شـــعيرًإن وكلـــت مـــن يـــزرع لـــك في أرضـــك قمحـــ: قـــال محمـــد: الـــصقلي ا
ا مـــن عنـــده ً فـــالزرع لـــه وعليـــه كـــراء الأرض, وإن زرع قمحـــ,أمرتـــه بـــسمراء فـــزرع بيـــضاء

َ أصبغالزرع لك, ومثله سمع شبه قمحك ف ْ   . ابن القاسم هـَ
ُقلــت تــه:ُ  , هــو ســماعه مــن وكــل مــن يــزرع لــه فأخطــأ فــزرع أرضــه ببــذر لابنــه أو لامرأ

غرم الوكيل لابن الرجل أو امرأته بذرهما والزرع لـه وعليـه كـراء الأرض, ولا ينبغـي أن 
وفيــه قــول آخــر : رع قــالا, وفي إســلام الــزًا أو يأخــذ زرعــًيخــير رب البــذر في أن يعطــي بــذر

 يــؤخر حتــى يحــصد الــزرع فيأخــذ الوكيــل منــه بــذره ومــا بقــي لــرب الأرض, :لــو قــال قائــل
ثم أفكر فأقول حصاده ودرسه على من يكـون فيتفـاحش ذلـك, فـالقول مـا قلتـه لـك أولا 

ا أو قطــاني فــإن كــان مــا أخطــأ بــه ً كــأمره بقمــح فيبــذر شــعير;ا لمــا أمــره بــهًا مخالفــًإن بــذر بــذر
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  .ا مثل ما أمره به فالزرع له ويغرم مكان البذر لأصحابهًمحق
ْبن رشدا خـلاف مـا مـضى لـه في نظـير ) اًالزرع للوكيل ولا يكون الأمر مخـير: (قوله: ُ

ا لمــا أمــره بــه ً وتفرقتــه بــين أن يكــون البــذر الــذي بــذر مخالفــ,سَــحنونهــذه المــسألة في ســماع 
ه في المخالف يغلب ع ـه أولا استحسان, وجهه أ ه زرعـه لنفـسه, فـلا يـصدق أ لى الظن أ

  .زرعه له على وجه الغلط
ـــــه زرعـــــه لـــــه فوجـــــب آخـــــذه عنـــــد  وغـــــرم مثلـــــه ,وإن كـــــان غـــــير مخـــــالف أشـــــبه قولـــــه أ

  . في نظير هذه المسألة بيان هذاسَحنونلأصحابه, ومضى في سماع 
 ,ه تـصديقه فيأخـذ الـزرع ويغـرم البـذر لأربابـ:فيتحصل في هـذه المـسألة ثلاثـة أقـوال

ا أو غـير ًومنع تصديقه فيسلم له الـزرع ويغـرم كـراء أرضـه, والفـرق بـين كـون البـذر مخالفـ
  .مخالف

ُقلــت  يــستأني بــالزرع فيأخــذ منــه : للــصقلي عــن محمــد القــول الــذي قــال ابــن القاســم:ُ
مثــــل بــــذره هــــو الــــصواب ويخــــرج منــــه درســــه وحــــصاده وكــــراء الأرض ومــــا بقــــي فلــــرب 

  .الأرض وما عجز فعل باذره
 مــن واجــر مــن : وكتــاب ابنــه عــن ابــن القاســم,َّالعتبيــة في سَحنونلــ:  والــصقليَّشيخالــ

ا آخر مـن شـعير بـأرض رب الـشعير في موضـع ًرجل بقره بمدي شعير على أن يحرث مدي
منها أراه إياه ودفع إليه المديين فتعدى فحرثهما في أرض نفسه غرم المـديين, فـإن بطـل مـا 

جـارة, وإن تــم زرعــه فــإن خـرج أكثــر مــن المــديين وإجــارة زرع فقـد أخــذ حقــه ولم يــف بالإ
 أو أجــر مثلــه مــع ,مثلــه مــدي أو أقــل دفــع إليــه يعنــي الأقــل مــن المــدي المعطــى لــه في أجــره

المــدي الــذي أغــرم ودفــع مــا بقــي لــرب الزريعــة, وإن كــان أجــر مثلــه أكثــر مــن مــدي لم يــزد 
 بقـــي لـــرب الزريعـــة, فـــإن لم عـــلى مـــدي, ورد إليـــه أحـــد المـــديين الـــذي أخـــذ منـــه أولا ومـــا

  .ا قوصص به فيما أخذ منه ولا شيء له غير ذلكًيصب إلا مدي
كل المسألة جار عـلى أصـلهم في تعـدي المقـارض إلا قولـه يأخـذ الأقـل مـن : الصقلي

 في هذا الأصل, وأصل ابن القاسـم في تعـدي سَحنونأجر المثل أو المسمى, هذا مذهب 
ـــــه إن أصـــــاب أكثـــــر مـــــن مـــــ:الأجـــــير ديين أن يأخـــــذ في أجـــــره المـــــدي المـــــسمى لـــــه ومـــــدي  أ
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  .الزريعة, ويدفع الفضل لرب الزريعة
َ أصبغوفي نوازل  ْ ا ظنها إياها أو بنـى عرصـة ًإن حرث رب أرض أو مكتريها أرض: َ

ـــه ظنهــا إياهــا مـــصدق في الــزرع مــع يمينـــه لـــم  وهــو عــلى الخطـــأ حتــى يع,كــذلك وحلــف أ
  .عمده فيقر زرعه حتى يتم كمكتر

َ أصبغهو كغاصب, : ونسَحن ْ   .العرصة كغاصب وهو في: َ
ْبن رشدا   . بخلاف الفدادين,ا لمعرفة حدودهاًلا يعذر في العرصة اتفاق: ُ

ُقلــت مــن بنــا أو غــرس :  وفيــه نظــر لقولهــا في الــشفعة, ونقلــه ابــن عــات عنــه في طــرره:ُ
يتأول مـا في في أرض يظنها له ثم استحقت فعلى مستحقها قيمة ذلك قائما للشبهة إلا أن 

ه بناء في مضمون عليه بثمنه لقوله ثم استحقت   .الشفعة على أ
في أصل الطرر عن وثائق فعله ابن فتحـون ومـن خـرج : وفي أصل الطرر عن وثائق

  . فزرع أرض جاره غلطا فلا شيء له من الزرعًليلا
تـى  في موضع آخر إلا أن يكونا لم يتحاكما أو لم يعلم ذلك حسَحنونوقال : الصقلي

  .تحبب الزرع وفات إبان الزراعة, فيكون الزرع لزارعه وعليه كراء المثل
                  فـــــلا شيء لـــــه ;اً فـــــزرع أرض جـــــاره غلطـــــًومـــــن خـــــرج لـــــيلا: وفي الطـــــرر عـــــن وثـــــائق

  .من الزرع
                 وكـــــذا مـــــن زرع أرض غائـــــب أو حـــــاضر عـــــلى الدابـــــة : ال في كتـــــاب ابنـــــه قـــــ:الـــــصقلي
  .فهو كغاصب

ا أو ً ولو قلع انتفع رب الأرض بزرعهـا كتانـ,ولو غصب الزرع وتقارب طيبه: قال
  . لم يقلع إن تقارب طيبه, وليس لرب الأرض إلا الكراء,غيره

إن اختلطــت زروع فــدادين بعــد حــصدها لأقــوام قــسم طعامهــا عــلى مــا : ابــن حبيــب
  .بذر منها في كل فدان منها

اره فهــو لمــن نبــت في أرضــه ولــو اختلــف مــا طــار مــن بــذر جــار في أرض جــ: سَــحنون
 ; لأنبذراهما, ولو كان بين الأرضين جسر فما نبت فيه مما تطاير بينهما اتفق بذراهما أو لا

  .ذلك الموضع من أرضيهما
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إن قــــوي أحــــد الــــشريكين في الأرض عــــلى الحــــرث وبــــاقيهم لا يقــــوى فــــدعوه : سَــــحنون
 حرثـه, وكـذا لـو حـرث قـدر حظـه منهـا للقسم وأبى وحرث لنفـسه فلـشركائه كـراء حظهـم فـيما

فقــط فلــشركائه كــراء حظهــم فــيما حــرث, وكــذا لــو كانــت أرض بعــل فجــاد زرع الحــراث فيهــا 
 وقـد : يريـد;لتوالي المطر, وكذا لو طولب في القسم فلد وتغيب حتى حرثـت فـإنما عليـه الكـراء

ه ما أذن له أن يزرع ولا    .رضي بهفات الإبان فعليه الكراء, ويحلف الشريك أ
ا أو غـيره عـلى ًا أو شـعيرًمن أكرى أرضه لرجل يزرعها قمحـ: وفي أكرية الدور منها

بت بينهما أو هو مع الأرض بينهما لم يجز   .أن ما أ
 الــزرع ; لأنإن زرع فــالزرع لــه وعليــه كــراء الأرض: عــن بعــض القــرويين: الــصقلي

تـــه العامـــل في نـــصف مـــن عنـــده فـــصار شركـــة فاســـدة, ولا يبعـــد أن يقـــال نـــصف الـــزرع أفا
الأرض لربها بإذنه فعليه مثله وأجر العامل فيه, ولـو لم يـتم وينتظـر بنـصف العامـل الـذي 

  .زرعه لنفسه إن تم غرم كراءه وإن بطل فلا شيء عليه
 عـــلى أن الأرض بيننـــا نـــصفين فعـــلى أحـــد التـــأويلين يكـــون نـــصف البـــذر :وأمـــا قولـــه

ته لـه وللعامـل أجـره فيـه, وينتظـر بنـصف  أرضه قبض; لأنزرعه لرب الأرض فعليه مثله
العامـــل إن تـــم فعليـــه كـــراء المثـــل إن حكـــم بالفـــسخ في إبـــان الحـــرث, وإن لم يـــتم فـــلا كـــراء 
عليه, وإن لم يحكم بالفسخ حتى تم الـزرع فـلا كـراء عليـه ولا يفيتـه الـزرع ويـرده ويمكـن 

ــأن يقــال مــا زرعــه لــرب الأرض لا يفــوت وهــو لزارعــه هــو لزارعــه وعليــه ه لم يدفعــه ف; لأ
  .لرب الأرض كراؤها

مــــن مــــات في إبــــان الزراعــــة فــــزرع بعــــض ورثتــــه أرضــــه : عــــن ابــــن لبابــــة: ابــــن عــــات
 هــو :مـن لم يعمــل الــزرع بيننـا ولكــم أجــركم, وقـال العامــل: بزوجتـه وزريعتــه فلـما تــم قــال

لي ولكم كراء الزوج الزرع بينهم وللعامل أجـره, ولـو عطـب الـزوج أو قحطـت الأرض 
  .العامل قيمة الزوج وكيل الطعام لتعديهغرم 

إن حرثـــــت المـــــرأة أرض زوجهـــــا ببـــــذره وبقـــــره, : وحكـــــى عيـــــسى في كتـــــاب الجـــــداد
 زرعتــه لنفــسي فــالزرع لهــا, وعليهــا كــراء الأرض والبقــر وغــرم البــذر إن كــان مــن :وقالــت

  .طعامه, وما عطب في عملها من بقره ضمنته المشاور, وبه العمل, وقول ابن لبابة خطأ
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  ]كتاب المغارسة[
من قاضى : , وسمع ابن القاسم)1(جعل وإجارة وذات شركة في الأصل: المغارسة

 عــلى غــرس نخــل بأرضــه عــلى أن لــه في كــل نخلــة تثبــت جعــلا مــسمى, وإن لم تثبــت ًرجــلا
ٍا يعـرف أربـع سـعفات ًفلا شيء له وله الترك متـى شـاء, فـلا بـأس بـه إن شرط للنخـل قـدر

  .اًأو خمس
ْبن رشدا   . وكذا على الإجارة وعلى جزء من الأصل, المغارسة على الجعل جائزة:ُ

ا بطائفـة أخـرى مـن أرضـك ً أو شـجرًإن قلـت لـه اغـرس لي أرضي هـذه نخـلا: وفيها
  .جاز ككراء الأرض بالخشب

ً, فــإذا بلغــت كــذا وكــذا ســعفة والــشجر قــدر ًا أو نخــلاً اغرســها شــجر:وإن قلــت لــه
 والأصــول بيننــا فقــط, فــإن :, فــذلك جــائز, وإن قــالكــذا فــالأرض والــشجر بيــنهما نــصفين

                                     
ه ذكر ذلك حد:َّالشيخ: َّالرصاع قال )1(  فإن ذلك لـيس بحـد لهـا وإنـما هـو تقـسيم ,ا للمغارسةً لا يتوهم أ

ــه بـــين أنهــا تـــارة تكـــون , عليــه الحكـــم عليهـــا بــذلك لا يـــستدعي معرفتهــا وتمييزهـــا: فيقـــال,لهــا  وغايتـــه أ
 ً فـإن اشـترط عـلى رجـل أن يغـرس لـه نخـلا,ول وتارة تكون جعالة وتارة تكون شركة في الأص,إجارة

 وإن اشترط إجارة على جزء مـن ,في أرض وما ثبت منها أخذ فيه جعلا مسمى فهي جعالة وله الترك
 وإذا قـال اغرسـها , بطائفة من أرض أخـرى فهـذه إجـارةً اغرس لي أرضي نخلا:أصل جاز كما إذا قال

ــضا  فــذلك ,مانخــلا أو شــبهها عــلى قــدر كــذا والــشجر والأرض بيــنه مغارســة وهــذا شــامل للفاســدة ًأ
 وســــنة تخــــصها فليــــست بمحــــض إجــــارة ولا ,والــــصحيحة والفاســــدة فيهــــا نــــزاع والمغارســــة لهــــا حكــــم

  . وتشبه الجعالة لوقوف عوضها على ثبوت الغرس,جعالة فأشبهت الإجارة للزوم عقدها
ض بــشجر بقــدر معلــوم كالإجــارة أو  عقــد عــلى تعمــير أر: المغارســة بقولــه:َّالــشيخهــلا عــرف ):  فــإن قلــت(

 وذلــك معنــى مــا اســتلزمه , وذلــك يجمــع أصــنافها الــصحيحة والفاســدة,كالجعالــة أو بجــزء مــن أصــل
  .حكمه المذكور

ُقلـــت( ـــلعلـــه رآهـــا ليـــست عقـــدا وهـــذا بعيـــد:  )ُ ه صرح في آخرهـــا بـــأن الخـــلاف يجـــري فيهـــا قياســـا عـــلى ; لأ
ـــضا المـــساقاة فتلـــزم أو عـــلى الجعالـــة فـــلا تلـــزم و فإنـــه صرح في حـــد الإجـــارة بـــأن المغارســـة تـــدخل في ًأ

 بيـع منفعـة عاقـل في عـمارة أرض : وتخرج بقولـه بعـوض ناشـئ عنهـا فيقـال عـلى هـذا في رسـمها,الرسم
 ولم يظهــر قـــوة ,بــشجر بقــدر إجــارة أو جعالــة أو بجــزء مــن أصــل ومـــا زلــت أستــشكل عــدم رســمه لهــا

  .له السني نفع االله به ورحمه بمنهجواب واالله سبحانه أعلم بقصده السني وعم
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كان مع مواضعها مـن الأرض جـاز, وإن لم يـشترط ذلـك وشرط تـرك الأصـول في أرضـه 
  .حتى تبلى لم يجز ذلك

ْبـــن رشـــدا  ولا جعـــل تـــشبه الإجـــارة ,للمغارســـة ســـنة تخـــصها ليـــست محـــض إجـــارة: ُ
  . والجعل موقف عوضها على ثبوت الغرس,بلزوم عقدها
لـــو قـــال أســـتأجرك عـــلى غـــرس أرضي هـــذه كـــذا وكـــذا : عيـــسى ابـــن القاســـموســـمع 

نخلة إن ثبتت فهي بيننا جاز, وهو جعل لا إجارة له الترك متـى شـاء, ولـو ماتـت لم يكـن 
لــه شيء, ولــو لم يكــن جعــلا مــا جــاز إذ لعلــه أن يعمــل فيبطــل ولا يقــدر أن يخــرج فيــذهب 

ذا وكـــذا نخلـــة بنـــصف ائطـــه هـــذا كـــعملـــه بغـــير شيء, ولـــو اســـتأجره عـــلى أن يغـــرس في ح
وكانت إجارة ولا ترك له حتى يفرغ من غرسه, فإن غرسـها وغيبهـا في , أرضه هذه لجاز

  .أرضه ثبت أجره ولو عطبت
ْبن رشدا ـضا بيننـا بأرضـه: يريـد;)إن ثبتت فهي بيننا: (قوله: ُ ; ً ومـا ثبـت منهـا فهـو أ
ـــ ء إلا بثبـــوت كـــل النخـــل, للـــزم إن ا لـــو حملنـــاه عـــلى ظـــاهره فـــإن العامـــل لا يجـــب لـــه شيلأ

ا, ولم يلتفـــت إلى لفـــظ ًثبـــت بعـــضها فقـــط ألا يكـــون للعامـــل فيـــه شيء, وذلـــك باطـــل اتفاقـــ
الإجــارة في قولــه أســتاجرك لمــا شرط فيهــا العمــل عــلى حكــم الجعــل, وهــو قولــه فيهــا إنــما 

  .ينظر مالك إلى الفعل لا القول
 يجــوز إلا عــلى وجــه الجعــل بــأن لا إن المغارســة في الأرض عــلى جــزء منهــا لا: وقولــه

يلــزم العامــل الــتمادي ولــه الــترك متــى شــاء بخــلاف المــشهور مــن أنهــا في الأرض عــلى جــزء 
ا عـــلى المـــساقاة, وإن ًمنهـــا جـــائزة عـــلى لـــزوم عقـــدها لهـــما, وإن كـــان لا يحملـــه القيـــاس قياســـ

هــــــذه ا, والجعـــــل في ً شرط المجاعلـــــة كــــــون الجعـــــل فيهـــــا معلومــــــ; لأنكـــــان فيـــــه اعــــــتراض
  ه الجزء الذي شرط له من الأرض بعد غرسـها ولا يـدري كيـف ; لأالمغارسة غير معلوم

  .يكون الغرس
 كــون الأرض والــشجر بيــنهما وأن تؤقــت بــشباب قبــل الإطعــام, في :وشرط صــحتها

  .ما حد الشباب الذي وصف مالك: سماع حسين بن عاصم, قلت لابن القاسم
 ومـا أشـبه ذلـك ,ا معلوما كالقامة ونـصفهاًقدر : يريد; حد الشجر في ارتفاعها:قال
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في ســــعفات يلقيهــــا الــــشجر معروفــــة الــــسعفة بالتحريــــك غــــصن النخــــل, قالــــه الجــــوهري, 
  .وسمع ابن القاسم جواز أخذها بالإثمار

ْبن رشدا   .أجازه في هذا السماع وفي رسم الجواب: ُ
ــولــه في موضــع آخــر منهــا منعــه: َّالموازيــةوفي  تثمــر, وإن حــدها ه لا يــدري متــى ; لأ

بأجل دون الإطعام ففي صحتها ومنعها أول سماع حسين بن عاصم ابـن القاسـم ومـا في 
أثنائه مع رواية الواضحة, ولو سكتا على التحديد ففي جوازها ومنعها سماع عيسى ابـن 

  . وقول ابن حبيب وجعله الإثمار,القاسم
 في فـــصل الزعفـــران ومـــن شرطهـــا كونهـــا في أصـــل لا في زرع ولا بقـــل, وفي جوازهـــا

  . وسماع ابن القاسمسَحنوننقطع قول  ثم ي,اًالذي يقيم أعوام
  .وتجوز في القطن الذي يبقى السنين العدة لا فيما يزرع كل سنة: سَحنون

  .لا تجوز المغارسة إلى أجل: قال مالك: ابن حبيب
ِّمطــرفقــال لي  بلغــت  إنــما يجــوز الأجــل في هــذا أن يقــول اغــرس لي شــجر كــذا, فــإن :َُ

الإثمار أو شباب كذا فلي نصفها ولك نصفها على أن تقوم بنصفي كذا وكـذا سـنة فيجـوز 
ــه واجــره عــلى غــرس نــصف أرضــه, ويــأتي بــالغرس مــن عنــده ويقــوم لــه بــه تلــك المــدة  كأ

                 ا مثلــــه يغرســــه لــــك ًبنــــصف الأرض, فــــإن بطــــل الغــــرس قيــــل لــــرب الأرض أعطــــه غرســــ
  .ويقوم به
ُقلت ه مغارسة إلى أجل ومالك ينظر إلى الفعـل لا ينفـع عنـده حـسن اللفـظ إذا  فهذ:ُ

ــ هــذا لا يعتــدل في كــل شيء:قــبح العمــل, فقــال  أؤاجــرك ســنة تقــوم بجنــاني :ه لــو قــال; لأ
   ولــــو قــــال أســــاقيك بــــذلك جــــاز, فــــما فــــرق بيــــنهما غــــير اللفــــظ, ,هــــذا بنــــصف ثمرتــــه لم يجــــز

َ أصبغوقاله  ْ َ.  
 بين أساقيك بنصف الثمـرة أو أسـتأجرك ولا يـضر قـبح الأصل أن لا فرق: الصقلي

اللفـــظ إذا حـــسن العمـــل, ولم يفـــرق ابـــن القاســـم بيـــنهما وهـــو أصـــوب, وقالـــه حـــسين بـــن 
ــه إذا تمــت المغارســة وأخــذ نــصفه قــام بنــصف :عاصــم عــن ابــن القاســم  إن غارســه عــلى أ

 وإن  والعمــل معلــوم مــضمون عــلى العامــل, ولــو مــات جــاز,رب الأرض ســنين معلومــة
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ـــشرط عمـــل يـــده بعينـــه فـــلا خـــير فيـــه عـــيش العامـــل للأجـــل أم لا? ; لأ ه خطـــر لا يـــدري أ
  .ه جعل وبيع; لأهذا خطأ ولا يجوز على حال: سَحنون
ْبـــن رشـــدا ِّطـــرفُمثـــل ســـماع حـــسين لم: ُ َ أصـــبغ وَ ْ ِّمطـــرف في الواضـــحة, وزاد عـــن َ  إن َُ

لــه يغرســه ويقــوم بــه إلى ا مثًلــرب الأرض أعطــه غرســ: بطــل الغــرس بعــد أن غرســه, قيــل
َ أصــبغ وقــول أشــهب في رســم البيــع مــن ســماع سَــحنونأجلــه, وهــو نحــو قــول  ْ  مــن كتــاب َ

َّدونــةالجعـل, وإليــه ذهـب ابــن حبيـب خــلاف قــول ابـن القاســم, وروايتـه في الم  وغيرهــا أن َ
َ أصـــــبغالإجـــــارة لا تجـــــوز في ذلـــــك إلا بـــــشرط الحلـــــف, وزاد عـــــن  ْ  ; لأنإنـــــما جـــــاز ذلـــــك: َ

ة تمــت بيــنهما واعترضــه الفــضل واعتراضــه صــحيح, إذ لا فــرق في القيــاس بــين أن المغارســ
 يعملــه قبــل الغــرس أو بعــده, فقــول ابــن القاســم في هــذا الــسماع وقــول ًيــشترط عليــه عمــلا

ِّمطرف َ أصبغ وَُ ْ َ أصبغ في الواضحة معارض لقول َ ْ   . في نوازلهَ
ط لا تجــــوز كــــان العمــــل أنهــــا عــــلى هــــذا الــــشر: أحــــدها: ويتحــــصل فيهــــا ثلاثــــة أقــــوال

َ أصبغا أم لا, وهو الآتي على قياس قول نوازل ًمضمون ْ َ.  
  .ا أو في عينه, وشرط خلفه إن بطل الغرسًجوازه إن كان مضمون: والثاني
ا والحكم الخلـف, ولـو شرط العمـل في بدنـه, فـإن مـات بطـل ًجوازه مطلق: والثالث

  .اًعقد الشرط لم يجز اتفاق
إن غارسـه إلى الإثـمار فـأثمر جلهـا وبقـي التافـه فهـو تبـع لمـا : مالصقلي عن ابن القاس

أثمــر ويــسقط عــن العامــل العمــل في كلــه, وقالــه ابــن حبيــب, وإن أثمــر مــا لــه بــال أو كــان 
ــــًمتناصــــف ا لزمــــه عمــــل ًا, وإن كــــان مختلطــــا أو مــــتماثلا ســــقط عنــــه عملــــه فيــــه إن كــــان متباينً

  .اا كان أو متباينًًقل أو كثر مختلطالجميع حتى يثمر جله, وثمر ما أثمر بينهما 
وإن نبـــت بعـــض غرســـه ومـــات بعـــضه بعـــد بلوغـــه القـــدر الـــذي شرطـــا ســـقط : قـــال

 شرط العامل فيما مات قل أو كثر, وله أن يعيد غراسته إن شاء وقـوي عليـه, وقـال نحـوه 
َأصبغ ْ   .َّالعتبية عن أشهب في َ

َ أصــبغقــال  ْ ــ: َ ن عاصــم عــن ابــن القاســم في وقالــه ابــن القاســم فــيما أعلــم, ولحــسين ب
إن مــات أقلهــا وثبــت جلهــا فــالأرض ومــا فيهــا بيــنهما, وإن ثبــت مــات جلهــا فــلا : َّالعتبيــة
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  .سَحنونشيء له فيما ثبت, وقاله 
ُقلت   . لفظ سماع أشهب هو إن ماتت كلها إلا ثلاث نخلات:ُ
  .ما نبت بينهما وبقيت الأرض لربها: قال
ْبــن رشــدا  بــين ثبــات الأقــل أو القليــل أو الأكثــر أو الكثـــير لا فــرق عــلى هــذا القـــول: ُ

 :للغـارس حقــه فــيما ثبــت عــلى كـل حــال ويثبــت فــيما بطــل عـلى كــل حــال, وفي ســماع حــسين
القليل تبـع للكثـير إلا أن يكـون مـا ثبـت أو بطـل لـه قـدر وبـال, وإن كـان الأقـل فـلا يكـون 

 المغارســة عــلى جــزء , ويــأتي عــلى المــشهور أنسَــحنونا ويعطــى حكــم نفــسه وهــو قــول ًتبعــ
مــن الأجــزاء جــائزة عــلى أنهــا لهــما لازمــة, والقــول الأول يــأتي عــلى أنهــا كــذلك لا تجــوز إلا 

  .على وجه الجعل الذي لا يلزم المجعول له فيها العمل
ا عـلى أن الثمـر بيـنهما ًمن أعطى أرضه من يغرسـها شـجر: وسمع عيسى ابن القاسم

فساده, رد ذو الأرض للعامل مـا أخـذ مـن ثمـر مثلـه إن ا ثم علما ًبالسوية فقسما تمره أزمان
وجده وإلا فقيمته, وله على العامل كراء أرضه من حين أخذها منه لا من حين أثمـرت, 

  .ا أو أمر غارسه بقلعهًولذي الأرض أخذ الغرس بقيمته مقلوع
ْبن رشدا  في كون المغارسة الفاسدة إن لم يجعل للعامل فيها جزء مـن الأرض كـراء: ُ
ا أو إجــارة فاســدة قــولان لهــذا الــسماع وغــيره, فعــلى الأول الغلــة للغــارس يــرد عليــه ًفاســد

ذو الأرض مــــا أخــــذ منهــــا المكيلــــة إن عرفــــت والقيمــــة إن جهلــــت, ويقلــــع غرســــه إلا أن 
, فالــه يحيــى في ســماعه في الــسداد والأنهــار في ًا وقيــل قــائماًيعطيــه ذو الأرض قيمتــه مقلوعــ

  .بناء الأنهار ولا فرق وعلى الغارس قيمة كراء الأرضالمعاملة الفاسدة في 
في وقــــت يمكنــــه   إن أخـــذها: في هــــذا الـــسماع مــــن يـــوم أخــــذها, ومعنـــاه عنــــدي:قـــال

ه إن أخذها قبل إمكان وضع الغرس فيه, فإنما ينعقد الكراء بيـنهما ; لأوضع الغرس فيه
 مـــن يـــوم وضـــع :لمـــن يـــوم يمكنـــه وضـــعه فيـــه إذ لا منفعـــة لـــه في الأرض قبـــل ذلـــك, وقيـــ

 عنـــدي مـــن يـــوم يمكنـــه وضـــعه فيـــه فالروايتـــان : ومعنـــاه;الغـــرس فيهـــا, وهـــو ســـماع يحيـــى
ُشيوخوفاق, وكان ال  يحملون ذلك على الخلاف فـلا يوجبـون عليـه الكـراء في روايـة يحيـى ُ

إلا من يوم وضـع الغـرس, وإن كـان أخـذها وقـد أمكنـه وضـع الغـرس فيهـا وهـو محتمـل, 
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إمكـــان وضـــع الغـــرس فيهـــا فـــلا يـــصلح أن يكـــون عليـــه الكـــراء مـــن وإن كـــان أخـــذها قبـــل 
  .يومئذ

ـــه مـــن يـــوم أثمـــرت النخـــل, وعـــلى كونهـــا :وفي ســـماع أبي زيـــد وحـــسين بـــن عاصـــم  أ
إجـــارة فاســـدة يكـــون للغـــارس عـــلى رب الأرض قيمـــة غرســـه مـــن يـــوم وضـــعه بـــالأرض 

 الغــارس مــا : يريــد,مقلوعــا وأجــر مثلــه في غرســه وقيامــه عليــه وكــل الغلــة لــرب الأرض
أخــذ منهــا المكيلــة إن عرفــت أو خرصــها إن جهلــت, وهــذا الخــلاف بنــاء عــلى أن الغــرس 

ا أو عــلى ملــك رب الأرض فتكــون ًبعــد غرســه بــاق عــلى ملــك غارســه فيكــون كــراء فاســد
  .إجارة فاسدة

 , إن غارســـه أرضـــه عـــلى أنهـــا إن بلغـــت قـــدر كـــذا وكـــذا:وســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم
فــتطعم قبــل بلــوغ ذلــك لم يــصلح هــذا, ولا يــصلح إلا عــلى قــدر فالأصــل والــشجر بيــنهما 

يكون قبل الإطعام أو إليه, فإن نزل فالثمرة لـرب الأرض, وللعامـل أجـر مثلـه ولا شيء 
  .له في الأرض

ْبـــــن رشـــــدا   في فاســـــد المغارســـــة التـــــي جعـــــل للعامـــــل فيهـــــا جـــــزء مـــــن الأرض لابـــــن : ُ
  .القاسم أحوال
رسه يوم وضـعه بـالأرض أو أجـر مثلـه في غرسـه  هذا السماع فيعطي قيمة غ:أحدها

, سَــحنونوقيامــه عليــه إلى يــوم الحكــم, ويــرد لــرب الأرض مــا أخــذ مــن ثمرهــا وهــو قــول 
  .ا على ملك رب الأرضًوهو على أن الغرس في فاسدها مطلق

ـــه بيـــع فاســـد في نـــصف الأرض فـــات بـــالغرس, فعـــلى الغـــارس فيـــه لـــرب :والثـــاني  أ
إجـــــارة فاســـــدة في النـــــصف الثـــــاني لـــــرب الأرض فيـــــه عـــــلى الأرض قيمتـــــه يـــــوم غرســـــه, و

: ا يوم غرسه, وأجرة مثله في غرسه وقيامه به إلى يوم الحكم, وقيلًالغارس قيمته مقلوع
 يـوم الحكــم مـن أجـل سـقيه وعلاجـه, وهـو سـماع عيــسى ًعليـه للغـارس نـصف قيمتـه قـائما

ة نــصف غرســه يــوم عليــه للغــارس قيمــ: ابــن القاســم في رســم الجــواب, وقــال ابــن حبيــب
 وتـــم وأجـــره مـــن يومئـــذ في قيامـــه بـــه إلى يـــوم الحكـــم, ويتحاســـبان مـــن لـــه فـــضل عـــلى ,بلـــغ

  .صاحبه رجع به والغلة بينهما على ما شرطاه
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ضا:والثالث ه بيع فاسد أ  نصف الأرض فات بالغرس على الغارس قيمته : أي;ً أ
ه لـرب الأرض كـراء مثلـه يوم فوته بالغرس, والنصف الثـاني كـراء فاسـد عـلى الغـارس فيـ

يوم أخذها أو يوم وضع الغرس فيها أو يوم أثمرت على ما تقدم, ويقلع الغارس غرسه 
مـــن النـــصف الـــذي لـــرب الأرض بعـــد قـــسمه إلا أن يـــشاء رب الأرض أن يأخـــذه بقيمتـــه 

, عــلى قــول يحيــى في رســم اســتأذن وهــي روايــة المــدنيين, وعــلى هــذا القــول ًا أو قــائماًمقلوعــ
ة للعامــل يــرد عليــه رب الأرض مــا أخــذ منهــا مكيلتهــا إن عرفــت أو خرصــها إن كــل الغلــ

 وهــــو عــــلى أن الغــــرس عــــلى ملــــك ,جهلــــت, وهــــو ســــماع حــــسين ابــــن عاصــــم ابــــن القاســــم
 وهــو أظهــر مــن القــول الثــاني; لاجــتماع البيــع والكــراء في هــذه المــسألة أولى مــن ,الغــارس

  .تمما الفسادما يصيران كأنهما ; لأنهاجتماع البيع والإجارة
ا ً لـــو اغتلاهـــا ثـــم بطـــل الغـــرس وعـــادت الأرض براحـــ:وســـمع حـــسين ابـــن القاســـم

ــاًفنــصفها للعامــل بقيمتــه يــوم أخــذها براحــ ه لمــا فوتهــا بــالغرس ضــمنها بقيمتهــا وكــل ; لأ
 وعـلى رب الأرض للغـارس في ,الغلة له, وعليه كراء نصف رب الأرض من يوم اغتلها

 بلــوغ الــشباب الــذي ســماه هلــك بعــد ذلــك أو بقــي, وإن نــصفه الــذي ذهــب أجــر مثلــه إلى
مات الغـارس قبـل بلوغـه ذلـك الـشباب فـلا أجـر لـه, كقـول مالـك في أجـير حفـر القـبر إن 

  .ًهلك قبل تمامه فلا شيء عليه, وإن انهدم قبل فراغه فله الأجر كاملا
 ; لأنكـــل الغلـــة لـــرب الأرض وللعامـــل أجـــر مثلـــه, ويـــرد مـــا اغتـــل: سَـــحنونوقـــال 

  الغــــرس لــــو ثبــــت لم يكــــن لــــه فيــــه ولا في الأرض شيء, فــــأحرى أن لا يكــــون لــــه شيء إذا 
  .لم يثبته
ْبن رشدا  إلى يـوم بلـوغ النخـل مـا شرطـا تمـام المغارسـة : يريد;)كان الغلة له: (قوله: ُ

إليـــه ومـــا بعـــده إلى يـــوم الحكـــم بيـــنهما, لا شيء في ذلـــك عـــلى واحـــد مـــنهما لـــصاحبه العامـــل 
ذي عمـــــل, ورب الأرض اغتـــــل النـــــصف الـــــذي صـــــار بانقـــــضاء أمـــــد اغتـــــل النـــــصف الـــــ

  .المغارسة إليه وتولى القيام لنفسه عليه
 إلى يــوم بلــوغ النخــل : يريــد;عليــه كــراء نــصف رب الأرض مــن يــوم اغتلهــا: وقولــه
  .الحد المشترط
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وعــلى رب الأرض للغــارس إلى آخــر قولــه هــو كــلام لا يــستقيم رده عــلى مــا : وقولــه
ـه تقدم من أن كل  الغلة للعامـل وعليـه كـراء نـصف رب الأرض, إنـما يـصح عـلى القـول أ

يـــرد في نـــصف رب الأرض إلى أجـــر مثلـــه وغلـــة ذلـــك لـــه لا للعامـــل, ويـــرد إليـــه مـــع ذلـــك 
 وأراه ,قيمـــة الغـــرس يــــوم وضـــعه بــــالأرض فهـــو خــــروج مـــن قــــول إلى قـــول دون واســــطة

  .سقط من الكلام شيء
 فـــــلا أجـــــر للغـــــارس في نـــــصف رب إن مـــــات الغـــــرس قبـــــل ذلـــــك الـــــشباب: وقولـــــه

َّدونة خلاف معلوم مذهب ابن القاسم في المسَحنون وهو قول ,الأرض  وغيرهـا أن لـه ,َ
َّدونــــةمــــن الأجــــر بقــــدر مــــا مــــضى مــــن العمــــل, إنــــما اختلــــف قولــــه في ذلــــك في الم  إن كانــــت َ

الإجــارة فــيما لا يملــك مــن الأرض كــالقبر في المقــبرة, فــإن صــح هــذا الكــلام والاحتجــاج 
 إن كان فيما لا :لابن القاسم تحصل له ثلاثة أقوال على تمام عمله وأخذه له بقدره, ثالثها

  .يملك من الأرض
ُقلت ا قال في المتزارعين على ما لا ً مالكلأن:  بزيادة قالسَحنون ذكر الصقلي قول :ُ

يحـــــل الـــــزرع لـــــرب الحـــــب إذا تـــــولى عملـــــه, ولـــــرب الأرض كـــــراء أرضـــــه والـــــشجر الـــــذي 
  .ام بها كما أن الزرع للذي زرعه وتولى عمله وق,غرسها

ا ثمـرة شــجره ; لأنهـيجـب عـلى مــا علـل أن تكـون الغلــة للـذي زرعـه للعامــل: الـصقلي
  .كما أن له ثمرة زرعه ولرب الأرض كراء أرضه

ُقلت ْبن رشد وقع في كلام ا:ُ   . في غرم الثمرة حيث يجبُ
فت وخرصـها إن جهلـت,  في الأول من سماع عيسى أخذت المكيلة إن عر:قال فيه

 في كلامــــــه في رســــــم يــــــوصي مكيلتهــــــا إن علمــــــت :قالــــــه في أول كلامــــــه وفي آخــــــره, وقــــــال
  .وخرصها إن جهلت, كذا صححته في غير نسخة واحدة

ْبـن رشـده المعروف من الروايات ونص عليه ا; لأوالصواب قيمة خرص ذلك  في ُ
 فـيمن اشـترى ثمـرا قبـل :فيـهقال   من جامع البيوعأواخر أول رسم من سماع ابن القاسم
  . إن عملت وقيمة خرصه إن جهلت:بدو صلاحه وجذه وفات غرم مكيلته

 وهــو ,اً لم جعلــت للعامــل قيمــة الــشجر مقلوعــ:قلــت لابــن القاســم: قـال ابــن عاصــم
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  .غرسها بوجه شبهة
 رب الأرض أكراها بما يخرج منهـا وإلى أمـد مجهـول فـترد إليـه أرضـه بحـال لأن: قال

;  يــده, ولــو جعلــت عليــه قيمتهــا قائمــة أدخلــت عليــه مــا يحجبــه عــن أرضــهمــا خرجــت مــن
ــــ ه لــــو ألــــزم القيمــــة فعجــــز عنهــــا بيــــع عليــــه شيء مــــن أرضــــه للعامــــل في أجرتــــه, ولابــــن لأ

إن تعــــاملا عــــلى أن الثمــــرة بيــــنهما فقــــط مــــا دامــــت الــــشجر فــــإذا هلكــــت فــــلا شيء : حبيــــب
 فـسخ, وردت الأرض بالـشجر للعامل في الأرض أو عـلى أن الـشجر دون الأرض بيـنهما

فــق  والغلـة لــرب الأرض وعليــه للعامــل الأقـل مــن قيمــة عملــه يــوم فـرغ منــه وتــم, أو مــا أ
وثمــن الغــرس الــذي غــرس ولــه مــع ذلــك أجــر يــده عــلى قيامــه بالــشجر إذا رجعــت الغلــة 

لـــيس : لـــرب الأرض وإن بطلـــت الـــشجر بعـــد تمامهـــا قبـــل أن ينظـــر فيهـــا, فقـــال الأخـــوان
فــقللعامــل فيهــا ــ قيمــة مــا عمــلا ولا رد مــا أ ًه لم يخــرج مــن يــده شــيئا فيعــوض منــه إنــما ; لأ

ا فـلا شيء لـه ًغرس على أن يكـون ثمـن غرسـه في ثمـرة ذلـك الغـرس بعينـه, فـإن كـان غـرر
ًإذا ذهــب, ولــو حمــل محمــل الإجــارة عــلى شيء نقــد مــن غــيره لأعطــي قيمتــه ذهبــا أو بقــي, 

 وتمــضي الغلــة لمــن اغتلهــا قبــل ذهــاب الــشجر ,ئًاويــرد مــا أخــذ مــن الغــرر إن أخــذ منــه شــي
 وفـات موضـع , ولا ينظر بينهما في شيء إذا ذهب الغرس,ا أو الغارس وحدهًاغتلاها مع

  .تصحيحه بالقيمة كما نظر في الذي فوق هذا
َ أصــبغوقــال  ْ  وقــد تــم وفــرغ فللعامــل قيمــة عملــه ,إن ذهــب قبــل الحكــم بتــصحيحه: َ
تـــه الفـــراغ منـــه فلربـــه القيمـــة  غـــير ذاهـــب كـــشرًيـــوم تـــم قـــائما ئه بـــثمن فاســـد, ثـــم فـــات وفوا ا

  .يومئذ وكمل الغلة لرب الأرض
َ أصبغبالأول أقول وإنما تصح حجة : ابن حبيب ْ ه أعطاه فيها نصف ; لأ في الأولَ

الأرض ثمن غرسـه النـصف الآخـر, فـإذا غرسـه وجـب لـه مـا أعطـى وصـار مـا فـرغ لـرب 
  . أو فاسدةالأرض صحيحة كانت معا معاملتهما

 إن غارســـه عـــلى النـــصف ولم يـــذكر الأرض ولا الثمـــر :وســـمع حـــسين ابـــن القاســـم
 بــل عـــلى : عاملتـــك عــلى أن لي نـــصف الأرض بغرســها, وقـــال رب الأرض:فقــال العامــل

نصف الثمرة فقط أو نصف الشجر فقـط حمـلا عـلى سـنة البلـد, فـإن كـان التعامـل في البلـد 
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  .الحلال مع يمينهبالوجهين فالقول قول العامل مدعي 
 إن ادعــى أحــدهما الحــلال والآخــر الحــرام, فــإن كــان غالــب البلــد :وســمعه أبــو زيــد

الحــــرام ســــلك بهــــما ســــبيله, إن لم تثمــــر النخــــل أخــــذها العامــــل مقلوعــــة إلا أن يعطيــــه رب 
الأرض قيمتهــا مقلوعــة ولا شيء لــه في عمــل ولا ســقي, وإن أثمــرت فــالثمرة لــه ولــرب 

 عليـه, وإن كـان ً أثمرت النخل وإن كان عمل البلـد الحـلال حمـلاالأرض كراء أرضه يوم
  .ا وفسخ ما بينهماًعملهما بالوجهين حلف

ْبن رشدا تكلم أول المسألة على الفوات, وفي آخرها على القيام, وبنـا قولـه عـلى أن : ُ
  .لا مزية لمدعي الحلال على مدعي الحرام

لال ولا كـراء عليـه في الأرض سلك بهما سـبيله, يريـد بعـد حلـف مـدعي الحـ: وقوله
إذا لم تثمــــر النخــــل إذ لم ينتفــــع بهــــا, وإن أثمــــرت فعليــــه الكــــراء مــــن يــــوم أثمــــرت, وتقــــدم 

 ولــو لم يـــشهد العــرف لأحـــدهما أو شــهد لهـــما فقيــاس هـــذه الروايــة أن القـــول ,الخــلاف فيـــه
ه   .قول من ادعي عليه أكثر مما يجب عليه بمقتضى دعوا

 إن كان عمل البلد بالوجهين فسخ ما بينهما, وتحصيله إن :وقال في آخرها في القيام
اختلفا قبل الفوت فعلى لغو الأشبه في القيـام تحالفـا وتفاسـخا هـذا نـص قـولهم, ومقتـضى 
النظر أن يحلف مدعي الحرام فيفسخ البيع, فـإن نكـل حلـف مـدعي الحـلال وثبـت البيـع, 

ر فيه لمدعي الحلال مزية القـول قـول وعلى رعي الأشبه في القيام فعلى قوله هذا الذي لم ي
ا وفسخ ما بيـنهما, ًمدعي العرف منهما, فإن شهد العرف لهما أو لم يشهد لواحد منهما حلف

وعـــلى مـــشهور المـــذهب القـــول قـــول مـــدعي الحـــلال إلا أن يـــشهد العـــرف لمـــدعي الحـــرام 
 قـــول دونـــه, وإن اختلفـــا بعـــد الفـــوت فـــلا خـــلاف في رعـــي الأشـــبه, فعـــلى المـــشهور القـــول

مدعي الحلال إلا أن يشهد العرف بالفساد, وعلى سـماع أبي زيـد القـول قـول مـن شـهد لـه 
  العـــــرف, فـــــإن لم يـــــشهد لأحــــــدهما فقـــــط فـــــالقول قــــــول مـــــن ادعـــــى عليــــــه أكثـــــر ممـــــا يلزمــــــه 

ه   .بمقتضى دعوا
َ أصــبغوفي نــوازل  ْ إن شرط رب الأرض عــلى الغــارس بنــاء جــدار عــلى الأرض أو : َ

  .ت مئونتهّعلى أن له نصفه مع نصف الأرض جاز إن قلا لضرورة حفظها ًزرب
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 ثــم عجــز أو غــاب فأدخــل رب الأرض مــن ,ولــو عمــل بعــض الغــرس أو جلــه: قــال
ا ًا أو حــاضرًأتـم عملـه أو أتمـه هـو فقــدم الأول فطلـب حقـه فـيما كـان غــرس, فـإن كـان غائبـ

لم يـسرف فيـه مـا ا لم يقطع عليه برؤية التسليم, فهو على حقه ويعطى من كفاه فـيما ًحضور
  .لو كان هو العامل لزمه مثله

ْبن رشدا قوله هذا خلاف قول ابـن القاسـم في سـماع يحيـى في البـضائع والوكـالات : ُ
 في كتــــاب الجعــــل في الأجــــيرين في حفــــر بئــــر سَــــحنونفي الخــــصام, ولقــــول ابــــن القاســــم و

ــه متطــوع,يمــرض أحــدهما : حنونسَــلــصاحبه, وقــال :  قــال ابــن القاســم: ويحفــر الآخــر أ
لـــرب البئـــر حمـــل ابـــن القاســـم الإجـــارة عـــلى أنهـــا مـــضمونة عـــلى كـــل واحـــد مـــنهما, وحملهـــا 

 عــلى أنهــا معينــة فانفــسخت بــالمرض, ولم يفــرق واحــد مــنهم بــين أن يكــون لــرب سَــحنون
الأرض أو البئـــر أو الـــشريك عبيـــد أو أجـــراء لا يحتـــاج مـــن أجلهـــم إلى الاســـتئجار عـــلى مـــا 

 هـي مفـسرة :في سماع أبي زيد من كتاب الجعـل والإجـارة فقيـلعمل له, كما فرق في ذلك 
 لا حاجـة :هي قـول ثالـث وهـو الأظهـر, ولـو لم يطلـب الأول حقـه وقـال: للقولين, وقيل

ا ًلي بــه, وطلــب الــذي كفــاه مــا كفــاه بــه وأتمــه لتخــرج عــلى الخــلاف في لــزوم المغارســة قياســ
عجــــز قبــــل أن تفــــوت المغارســــة في ا عــــلى الجعــــل, ولــــو ًعــــلى المــــساقاة وعــــدم لزومهــــا قياســــ

الأرض فغارس رب الأرض فيها غيره لكان الأول على حقه وغـرم قيمـة عمـل الثـاني لـه 
  .أو لرب الأرض إن لم يرد الثاني الرجوع إلا على رب الأرض
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  ]كتاب الإجارة[
 ولا حيـــوان لا يعقـــل بعـــوض غـــير ,بيـــع منفعـــة مـــا أمكـــن نقلـــه غـــير ســـفينة :الإجـــارة
 فيخـــــرج كــــــراء الـــــدور والـــــسفن والرواحــــــل ,)1( بعـــــضه يتــــــبعض كتبعيـــــضهاناشـــــئ عنهـــــا

                                     
صـير الإجـارة مــن قـسم البيــع مـع أنهـا خارجــة عـن البيــع الأعـم وعــن ) بيـع منفعــة: (قولــه: َّالرصـاع قـال )1(

ب: فلــو قــال,الأخــص ولعلــه أطلــق البيــع ا إلا أن يراعــي اللغــة وفيــه بحــث ً عقــد عــلى منفعــة لكــان صــوا
  .واالله أعلم

  .يفها بعد وهي من أركانها وأخرج به بيع الذاتالمنفعة يأتي تعر) منفعة: (قوله
 وانظـر في حـد الموهـوب عـلى أي شيء أطلـق النقـل ,أخرج به كراء الـدور والأرضـين) ما أمكن نقله: (قوله

  .مع ما هنا
  .نصب على الحال أخرج به كراء السفن) غير سفينة: (قوله
  .أخرج به كراء الرواحل) ولا حيوان لا يعقل: (قوله
ه غير ناشئ عنها ليخرج به القرض والمساقاة والمغارسة) وضبع: (قوله ئها ثم وصفه بأ   .جزء من أجزا

أمــا القــراض والمغارســة والمــساقاة فتخــرج بقولــه غــير ناشــئ عنهــا وأمــا الجعــل فيخــرج بقولــه ):  فــإن قلــت(
  .يتبعض بتبعيضها وذكر التبعيض أي شيء أخرج به

ُقلت(   .اضي في قوله معاوضة على منافع الأعيانيأتي ما فيه ثم انتقض على الق:  )ُ
 بيـــع منـــافع معلومـــة : ونحـــوه قـــول عيـــاض: ثـــم قـــال,لا يخفـــى بطـــلان طـــرده يعنـــي بالـــصور الـــسابقة: :قـــال

 ذكــر َّالــشيخ ثــم إن ,بعــوض معلــوم أورد عليــه مــا أورد عــلى القــاضي مــع عــدم عكــسه لخــروج فاســدها
َّدونةمسألة الم   .ه أخف من الاشتراك; لأ في دار وتأولها على المجاز يجوز أن يستأجر طريقا: في قولهاَ

  .لأي شيء تأولها):  فإن قلت(
ُقلـت(  قــد أطلــق عليهـا فيهــا إجــارة والأصــل : فيقـال لــه,لــئلا يــرد ذلــك عليـه في إخــراج الأرض مــن حــده:  )ُ

ـت: فأجـاب,الحقيقة فهي يطلب إدخالهـا لا إخراجهـا ـمان  وتقـدم إشـكال ذلـك بـما قدمـه في الأ, بـما رأ
 فــإن صــح مــا هنــا فهــو يــرد عــلى اســتدلاله هنــاك وإن صــح مــا هنــاك بطــل ,وغيرهــا بــأن الأصــل الحقيقــة

 بـذكر المنفعـة في هـذا ط وتـسامح − رحمـه االله ورضي عنـه− وتقدم لـه مـا يـصلح الفهـم بـه ,تأويله هنا
  . بعضه يتبعض بتبعيضها: ورسمها يأتي له بعد قوله,الرسم

 وهــلا اكتفــى بقولــه يتــبعض لخــروج , بعــضه يتــبعض: وهــو قولــه,بهــذا القيــدأي شيء أخــرج ):  فــإن قلــت(
  .الجعالة وما في معناه

ُقلــت( ــت عــن ):ُ تــه يقــرره ثــم رأ ــه قــالَّالــشيخ كــان يــشكل عــلي فهمــه وعــلى مــن رأ  : قولــه: ســيدي عيــسى أ
= 
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 بعضه يتبعض بتبعيضها ليدخل صورة من صور الجعـل وهـي مـا إذا اسـتأجره عـلى حمـل خـشبة فحمـل
 وكــذا في حفــر البئــر وهــي , فــإن حمــل آخــر نــصف الطريــق الآخــر فــإنهما يقتــسمان الجعــل,بعــض الطريــق

ت إذا تأملته فإن صورة الجعل المراد إخراجهـا لا إدخالهـاً وهذا زاد إشكالا,منصوصة  ثـم , على ما رأ
ه قال  االله لـه  لما قرر ذلك اللفظ بمجلس المؤلف غفـر:وقفت على خط بعض أشياخي من تلامذته أ

 فـافترق المجلـس مـن غـير جـواب فلـما كـان مـن الغـد ذكـر ,ونفع به أشكل فهمه عليه وعلى أهـل مجلـسه
ـــه فكـــر في ذلـــك جالـــس: :َّالـــشيخلنـــا  ـــه اهـــتم غايـــة الاهـــتمام وأ  ًشـــيئاا فلـــم يـــذكر مـــن ذلـــك ًا ومـــضطجعًأ
 االله عـلي سـبحانه بفهـم  ثـم فـتح, وأرغـب إلى االله تعـالى في تيـسير فهمـه,فنويت أن أصلي ركعتين: :قال

§ ¨  ﴿: ا مــن نقــض عكــس الحــد لأجــل قولــه تعــالىً وأني ذكرتــه خوفــ,قـولي بعــضه يتــبعض بتبعيــضها
± ° ¯ ® ¬ « ª ©﴾] هـــذه الـــصورة أجمعـــوا عـــلى أنهـــا ; لأن]27: القـــصص 

إجـــارة عوضـــها البـــضع وهـــو لا يتـــبعض فلـــو أســـقطت بعـــضه وقلـــت يتـــبعض بتبعيـــضها لخرجـــت هـــذه 
 وقـــد ذكرهـــا الفقهـــاء في الاســـتدلال عـــلى ,فكـــان غـــير مـــنعكس وهـــي إجـــارة شرعيـــةالـــصورة مـــن الحـــد 

 عــلى طــرة نــسخته بعــضه مــن قــولي بعــضه يتــبعض :ا بخــط المؤلــفً ثــم ممــا وجــد مكتوبــ,جــواز الإجــارة
 فإنهـا ,الآيـة] 27: القـصص [﴾§ ¨ © ª ﴿بتبعيضها ذكرته خوف نقض عكسه بمثل قوله 

فــق , والعــوض فيهــا لا يتــبعض,]26: صصالقــ [﴾} | ﴿ا ولقولــه ًإجــارة إجماعــ  وهــذا موا
  .لما قيده من ذكرنا عنه

 ; لأن إن صــححت عــدم عكــس الحــد فإنهــا توقــع في الإبهــام وفي التعريــف:هــذه الزيــادة يقــال):  فــإن قلــت(
  .البعض الذي لا يتبعض من الإجارة ليس في اللفظ ما يعينه بوجه

ُقلت(   .فيه وإبهام لا يخلو من نظر:  )ُ
َّدونــة مــا تــأول بــه مــسألة الم:هــل يــرد عليــه):  قلــتفــإن (  إن ذلــك مجــاز وهــو أســهل مــن دعــوى : وقــال, الآنَ

َّدونــةالاشــتراك كــما قلــتم في الم  والأصــل عــدم زيــادة , المقــصود خروجــه; لأن فــلا يخــل ذلــك بــالعكسَ
  .لفظ احتمال المجاز

ُقلــت( ــه قــال: )ُ  وذلــك كلــه ,اســتدلوا بــه عــلى أصــل الإجــارة بإجمــاع ولم يتــأولوه و:لعلــه لمــا قــال أطلقــوه فكأ
عــاة الحقيقــة الــشرعية بخــلاف مــسألة الم َّدونــةيــؤذن بمرا  وهــذا , فإنــه لمــا يفــرض لهــا مــا يقــوي حقيقتهــا,َ

 َّالــشيخا بخــط ً وقــد وجــد مــا ذكرنــا مكتوبــ,يمكــن الانفــصال بــه واالله ســبحانه أعلــم بغيبــه وهــو الموفــق
ـه قـال− رحمه االله ونفع بـه−ى  سيدي عيسَّالشيخ ونقل عن ,على مختصره  إنـما كتبتـه عـلى مختـصره في : أ

ه:آخر عمره حيث كان يصعب عليه فهم كلامه قال  الدلالـة حينئـذ عـلى ; لأن وفيه من التكلف ما تـرا
ه إذا كـان بعـض صـور ; لأ ويكون حينئذ الجعل غير خارج عن الرسم,إدخال قضية شعيب بالمفهوم

ءتنــا عليــه مــا كــان ,ر الجعــلهــذا البيــع يتــبعض فكــذا بعــض صــو  ويكــون قولــه عــلى هــذا حــشو وحــين قرا
ــه عائــد عــلى العــوض  : أي;يقــرره عــلى هــذا أعنــي عــلى أن الــضمير مــن بعــضه عائــد عــلى البيــع بــل عــلى أ
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 هـــــي معاوضـــــة عـــــلى منـــــافع : وقـــــول القـــــاضي,والقـــــراض والمـــــساقاة والمغارســـــة والجعـــــل
 ونحوه قول عياض بيع منافع معلومـة بعـوض معلـوم مـع ,الأعيان لا يخفى بطلان طرده

و مـسيل مـصب مرحـاض ا في دار رجـل أً يجوز أن يستأجر طريقـ: وقولها,خروج فاسدها
  .اًه أحق من الاشتراك محمد وهي جائزة إجماع; لأمجاز

  .ه مبتدع; لأ خلاف الأصم فيها لغو:الصقلي

  ]باب في أركان الإجارة[
  .مع غيرها عقدها لازم كالبيع :وفيها

 ولا يخفــــــــى أمرهمــــــــا ابــــــــن الحاجــــــــب , أركانهــــــــا ثلاثــــــــة الأول العاقــــــــدان:ابــــــــن شــــــــاس
  .)1(كالمتعاقدين كالمتبايعين

ُقلــــت  مــــن واجــــر ابنــــه : وفيهــــا, هــــذا ظــــاهر المــــذهب فــــلا تمــــضي ممــــن حكــــم بحجــــره:ُ
 =                                     

ـه ذكـر : وقـصد بـذلك إخـراج الجعـل قـال,بعض العوض يتبعض بتبعيض المنفعـة  ويـدلك عـلى ذلـك أ
ا إلى ً ومـــا يخـــرج بالثـــاني ثانيـــ,ب فـــذكر مـــا يخـــرج بالقيـــد الأول أولامـــا يخـــرج مـــن الحـــد عـــلى ســـبيل الترتيـــ

 وآخر قيد في الحد هو قوله بعضه يتبعض بتبعيـضها فيكـون عـلى هـذا ,آخرها وآخر ما ذكر فيها الجعل
التبعيض فصلا لعوض الإجـارة أو خاصـة لهـا إذ مـا مـن صـورة مـن صـور الإجـارة إلا ويـصح تبعـيض 

 ولا فـــصلا لـــه إذ لـــو كـــان كـــذلك لتـــبعض العـــوض في كـــل , لـــيس خاصـــة التبعـــيض; لأنالعـــوض فيهـــا
;  وإنما التبعيض في بعض الصور فهو عرض عام بالنسبة إلى بعض صـور الجعـل,صورة وليس كذلك

 وهــذا واضــح وأن قــضية شــعيب صــلوات االله عليــه تكــون , أكثــر صــوره لا يتــبعض العــوض فيهــالأن
  .خارجة عن الحد على أنها إجارة

ه لو أعمل بعـض العـوض خاصـة لرجـع فيـه بمنـاب مـا ; لأكن أن يقال إن التبعيض فيها حاصل ويم:قال
  .بقي من صداق المثل

 ونقـل عـن ابـن شـاس , وقـد تكلـم عـلى الأجـر بعـد وعـلى المنفعـة, عـن ذلـكَّالشيخلم يعبر : َّالرصاع قال )1(
  . الأول العاقدان:أن أركانها ثلاثة قال

  .اقدان كالمتبايعين الع: وقال ابن الحاجب:قال
ــــه ســــلم الركنيــــة, هــــذا ظــــاهر المــــذهب:َّالــــشيخقــــال   وقــــد تقــــدم لــــه , ثــــم ذكــــر مــــا يــــدل عــــلى ذلــــك وظــــاهره أ

  .الاعتراض على ابن الحاجب وابن شاس في باب الطلاق انظره واالله الموفق
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 لا بــأس : ولابــن فتــوح عــن ابــن حبيــب عــن الأخــوين, جــازًليخدمــه فــإن كــان الابــن محــتلما
ا لـه ويكـون قبـضه تلـك ً وفهـم مـا ينظـر فيـه لنفـسه وكـان نظـر,بإجارة اليتيم نفـسه إن عقـل
 فإن غبن في إجارتـه فعـلى المـستأجر تمامهـا ,كن لها بال وقدرالأجرة براءة لمستأجره ما لم ي

ا وبــرئ المــستأجر ً وكــذا إن عقــد عليــه أخــوه أو أمــه لزمــه إن كــان نظــر,كــان معــه وليــه أم لا
 فـإن فعـل وحمـل فلـه ,بدفع الأجرة إليهم ولا يجوز لليتيم أن يؤاجر نفسه دون إذن وصـيه

  .يالأكثر من المسمى أو أجر المثل وفسخ ما بق
ُقلت  واقتـضاء آخـره المنـع ولفـظ , أول كلامه وآخره متنافيان لاقتضاء أوله الجـواز:ُ
  .النوادر

ِّمطرفقال  ُ الماجشون وابن َُ  لا بأس أن يـستأجر الرجـل الغـلام لم يبلـغ والجاريـة لم :ِ
فــسهما إن عقــلا   ومــا كــان في إجــارتهما مــن محابــاة فعــلى المــستأجر :− إلى قولــه −تحــض مــن أ

 وكـــذا لـــو عقـــد ذلـــك علـــيهما أخ أو عـــم ودفـــع الأجـــرة علـــيهما ,ا كـــان معهـــما ولي أم لاتمامهـــ
عبـــد  مثلـــه ابـــن : وقـــال, ولـــو كـــان مـــن الإمـــام كـــان أحـــب إلينـــا,اًيبرئـــه إن كـــان الـــولي مأمونـــ

َ أصبغ وَالحكم ْ   . ولا ينبغي أن يؤاجر إلا المأمونَ
ُقلـــت ما تقـــدم في فـــصل والأظهـــر أن هـــذا خـــلاف المعـــروف في تـــصرف اليتـــيم حـــسب :ُ

 فـــإن فعـــل فعليـــه الأكثـــر ممـــا ,ا في عمـــل بغـــير إذن وليـــه لم يجـــزًبيعـــه وفيهـــا مـــن واجـــر صـــغير
  . وكذا العبد بغير إذن سيده وحكم عطبهما,سمى أو أجر مثله

 لا يجـوز لـلأب أن يـؤاجر ابنـه الـصغير لعمـل أو خدمـة : ابن فتوح:تقدم في الغصب
 وشــفق عليــه مــن أجــرة ,أو يريــد بعملــه العمــل فيجــوز ,ًا أو مقــلاًإلا أن يكــون الأب فقــير

 ولـيس لـلأب أكـل مـا فـضل مـن عملـه لـشهر أو لعـام وإن ,عمله وما فضل حبس للصبي
ا خــوف أن لا يمكــن للــصبي عمــل فــيما يــستقبل أو يمــرض فــإن كــان الأب غنيــا ًكــان فقــير

علـيم وتأديـب فليس له أن يـؤاجر ابنـه ويقـضى عليـه بنفقتـه ويـصرفه فـيما يـصلح لمثلـه مـن ت
  .أو يعرضه لصناعة أو تجر
 أو للابــن , وقــول بعــضهم لا يجــوز لــه مؤاجرتــه إن كــان لــه مــال:قــال أحمــد بــن ســعيد

 وقـد علـم االله , المال يذهب فتعليم الآباء الأبناء الصناعات من الحـزم والنظـر; لأنوهم
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بيائـــه علـــيهم الـــصلاة والـــسلام الأعـــمال ورضـــيها لهـــمًتعـــالى كثـــير ا ًن نـــوح نجـــار كـــا,ا مـــن أ
 وداود كـان يـصنع ,اً وإبـراهيم كـان بـزاز,اً وإدريـس كـان خياطـ,وآدم أول من حرث بيـده

 ولـو كـان الأب , للأب مـؤاجرة ابنـه الـصغير: وفي طرر ابن عات عن ابن مغيث,الدروع
  .ا إن أراد تعليمه لما يتقي من العواقبًغني

ــــوب الوتــــد  وقــــول بعــــض ,مغيــــث ابــــن : وابــــن الهنــــدي وغــــيرهم,وقــــال يحيــــى بــــن أ
  . المال قد يذهب فيجد صنعته; لأنا وهمً لا يجوز أن يؤاجره إن كان الأب غني:الفقهاء

ُقلــت كــذا نقــل هــذا الكــلام غــير واحــد مــن المــوثقين وفيــه تعــسف عــلى مــن نــسب لــه  :ُ
ــالــوهم أو وهــم مــن وهمــه  وربــما كانــت ,ه إنــما منــع مــن إجارتــه لا مــن تعليمــه الــصنعة; لأ

  . ومنصب إسلامهم في مال أمرهم, عليهم باعتبار بيتهمًد نقمامؤاجرة الأولا
َ أصـــبغالمتيطـــي في ســـابع الثمانيـــة ل ْ  ,اً يجـــوز لـــلأب مـــؤاجرة ابنتـــه البكـــر إن كـــان فقـــير:َ

ا ولا ً ولا يؤاجرهـا الـسنين الكثـيرة جـد,وكان نظرا لهـا ولـه الانتفـاع بأجرتهـا إن افتقـر إليـه
  .بأس به في ثلاث سنين

 , ويجــوز عقــد الحاضــنة عــلى محــضونها أمــا كانــت أو غيرهــا: وابــن فتــوحقــال المتيطــي
 ويفـــسخ عقـــد الأم وينظـــر لـــه في ,ولا ينفـــسخ إلا أن يـــزاد الـــصبي في أجرتـــه فتقبـــل الزيـــادة

ولا تقبـل الزيـادة في عقـد الـوصي إلا أن , أحسن المواضع ولـو كـان بأقـل مـن موضـع أخـر
  .ا على اليتيميثبت أن فيه غبنً

ُقلت   .ظهر أن عقد الحاضنة كالوصيالأ :ُ
 إن اســتؤجر ابــن مــن أبيــه فــاحتلم قبــل تمــام المــدة أو اليتــيم مــن وصــيه فرشــد :المتيطـي

 إلا أن يكـــــون كالـــــشهر ولا يـــــؤاجره وصي ولا أب بعـــــد ,قبـــــل ذلـــــك لم يلزمـــــه بـــــاقي المـــــدة
  .احتلامه

  . ورشده:قال يحيى
ُقلــت ثــم باعــه فالإجــارة أولى هــو نــص قولهــا إلا زيــادة يحيــى وفيهــا مــن واجــر عبــده  :ُ

   فــإن كانــت الأجــرة كــاليومين جــاز البيــع وإن بعــد الأجــل فــسخ ولــيس للمبتــاع أخــذه ,بــه
  .بعد الإجارة
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 اختلـــــف أصـــــحابنا إن كانـــــت لـــــشهر ولم يعلـــــم بهـــــا المبتـــــاع حتـــــى انقـــــضت :الـــــصقلي

 يلــزم البيــع كعيــب ذهــب وأجــرة الــشهر للمبتــاع ولــو كــره البــائع : فقــال بعــضهم,الإجــارة
 : وقـــال الآخـــرون, الحكـــم أوجبـــه ولم يتعـــاملا عليـــه; لأن يدخلـــه ذهـــب وعبـــد بـــذهبولا

الأجرة لبائعه يخير المبتاع في قبوله بغير أجر ورده ولا يجـوز أن يتراضـيا عـلى أخـذه المبتـاع 
ــمــع الإجــارة  يقــوم العبــد عــلى أن يقــبض يــوم عقــد بيعــه : وقيــل,ه عبــد وذهــب بــذهب; لأ

  . فما نقص رجع بحصته من الثمن وهذا أحسنهاويقوم على أن يقبض بعد شهر
ُقلــت  العبــد ; لأنا فــلا مقــال لمبتاعــه وإلا خــيرًيــرد بــأن مــا اطلــع عليــه إن لم يكــن عيبــ :ُ

 والثـــاني أظهرهـــا وفي نقـــل هـــذه الأقـــوال في التنبيهـــات ,ولا حـــدث بـــه عيـــب قـــائم لم يفـــت
ه:تكرار فتأمله عبد الحق معنى قوله  إن لم يـرض المـشتري فلـه  إن كانت الإجارة يومين أ

ــه في الإجــارة  ولــيس كالأمــة المحرمــة بقــرب إحلالهــا والمعتــدة ,رد البيــع إن لم يكــن علــم أ
 , منافع الأمة من خدمة وغيرها قائمـة للمبتـاع; لأنبقرب تمام عدتها مدى يلزم فيه البيع

ه كعيب ذهب ويلزم المبتاع:وزاد عياض في الأولى   . أ
 ,قولـــه في الكتـــاب إن كـــان أمـــد الإجـــارة بعيـــدا فـــسخ البيـــع واختلـــف في تأويـــل :قـــال

ْ بي زمنَــينولــيس لــه أخــذه بعــد الإجــارة فظــاهر مــساق أبي محمــد وابــن أ َ  وأكثــرهم أن ذلــك َ
  .قبل انقضاء أمد الإجارة لا بعد انقضائها

  ]باب الأجر[
ـــه بعـــد انقـــضائه الأجـــر كـــالثمن  وظـــاهره عنـــدي وهـــو مفهـــوم مـــساق أبي إســـحاق أ

 ســـــمع ابـــــن القاســـــم لا بـــــأس باســـــتعمال الخيـــــاط ,)1(ا أو صـــــفةًا قـــــدرًنـــــه معروفـــــيطلـــــب كو
                                     

ـ)كـالثمن: (ويستغنى عن قولـه) إلخ... كالثمن يطلب كونه معروفا: (قوله: َّالرصاع قال )1( ه يـؤدي ; لأ
  . معناه وهو أخصر منه

ُقلت  − وإنما عدل عن لفظ الـشرط ,  أشار إلى أن الأجر كالثمن طلب الشرع فيه المعرفة والإجارة كالبيع:ُ
  .ه قد يطلب ابتداء ويستخف الأمر إذا وقع; لأ الطلب أخف من الشرط; لأن يطلب:− إلى قوله

ا مـــانع فهـــل هـــو ضـــد في المعنـــى لمـــا ذكـــر هنـــا فـــإن كـــان ًلقـــ جهـــل الـــثمن مط:قـــد قـــال في البيـــوع):  فـــإن قلـــت(
= 
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بـن المخالط الذي لا يكاد يخالف مستعمله دون تسمية أجر إذا فرغ راضاه بـشيء يعطيـه ا

ْرشد  , النـاس اسـتجازوه كـما يعطـى الحجـام وفي الحـمام وفي المنـع منـه حـرج في الـدين; لأنُ
  .الصانع إلا بشيء معلوم وقاله ابن حبيبوغلو فيه وكره النخعي أن يستعمل 

  ]باب فيما يجب تعجيله من الأجر في الإجارة[
 ,ا فنــصف درهــمً وإن خاطــه غــد,إن واجرتــه عــلى إن خاطــه اليــوم فلــه درهــم: وفيهــا

 وهــو ,وإن خاطــه خياطــة روميــة فبــدرهم وإن خاطــه خياطــة عربيــة فنــصف درهــم لم يجــز
  .ا كالقيمة في البيع الفاسدًجر مثله مطلقمن وجه بيعتين في بيعة إن خاطه فله أ

 إلا أن يزيـد عـلى درهـم أو يـنقص عـن نـصف درهـم وقـدروه مـا :قال غيره في الأولى
  .)1(حاصله تقدير الخياطة بحال ما فعلت من تعجيل وتأخير

 =                                     
  .ا وهو أخصرًا مطلقًكذلك فيقال هنا يطلب كونه معروف

ُقلــت( الإطــلاق المــذكور في جهــل الــثمن في البيــع في الفــصل الــذي ذكــر فيــه ذلــك المــراد بــه مــا جهــل جملــة ): ُ
 ,في أصــل الــثمن مــن المعرفــة والمــراد هنــا مــا يطلــب , ولــذا فــرع عــلى ذلــك مــا يخــص كــل قــسم;وتفــصيلا

واعه كبيعتين في بيعة وما شابه ذلك  هنـا مـا َّالـشيخ ولـذلك ذكـر ;ويقابل ذلك الجهل بالثمن في جميع أ
 وكـذلك ذكـر مـا يتعلـق بـما يجـب تعجيلـه مـن الأجـر ومـا لا يجـب ,ًشابه ذلك لما كـان الأجـر فيـه مجهـولا

ــ: وقــال,وصــفةا ً قــدر: وذلــك كلــه داخــل تحــت قولــه,ومــا يجــوز تــأخيره ا معينــة  بعــد إذا كــان الأجــر عينً
َّدونةوذكر مسألة الم َ.  

 وصـفة في أصـل ,اًا قـدرًظاهر شرطـه المـذكور وإن الأجـر كـالثمن في البيـع يطلـب كونـه معروفـ): فإن قلت(
َّدونــةالعقـد مخــالف لمــا وقــع في الم ــه قــالَ  إذا قـال احــصد زرعــي فــما حــصدت ولقطــت فلــك نــصفه إن : أ

ه حين العقد لا يعرف قدره ولا صفتهذلك جائز مع   . أ
ُقلــت( ــ ولــه الــترك متــى شــاء: ولــذا قــال;هــذه المــسألة أجازهــا فيهــا عــلى أنهــا جعالــة:  )ُ ه جعــل وذكــر عــن ; لأ

 القولين على ذلك بنـاء عـلى أن الاكتفـاء في علـم قـدر الجعـل :َّالشيخ  ووجه,الغير فيها أن ذلك لا يجوز
 وللمجعــول لــه بعلمــه بــه حــين فعلــه أو اشــتراط ,نــسبته لمــا يحــصل لــهبالنــسبة للجاعــل بمجــرد معرفــة 

َّدونـــة وذكــر في الم,علــم قــدره في العقـــد كــالبيع ـــه لا :َ  إذا قــال اعــصر زيتـــوني ولــك نــصف مـــا عــصرت أ
 ذلــك لا يــدرى كيــف يخــرج بخــلاف الحــصاد واالله ; لأن ولا معارضــة بــين هــذه ومــسألة الــزرع,يجــوز

  .سبحانه أعلم وبه التوفيق
 العــوض المعــين يعنــي إذا اســتأجر أو اكــترى بمعــين مــن عــرض أو حيــوان أو طعــام :قــال: َّالرصــاع قــال )1(

= 
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ُقلــت  وينبغــي إن خاطــه لأبعــد مــن طــول الأجلــين أن تكــون فيــه القيمــة ولــو كانــت :ُ
ا بـأجر ســمي ًا للخياطـة شـهرً مـن واجـر غلمانـ: ابـن القاســم وسـمع,أقـل مـن نـصف درهـم

فطــرح عــلى غــلام مــنهم بعــض ثيــاب يحكيهــا في يــوم تمامــه في يــوم لا يحــسبه مــن الــشهر إن 
ـه إن اجتهـد فيـه فـرغ منـه مـن يومـه فـلا بـأس ,ا وشبههًا يومً يسيرًشيئاكان ذلك   ويعـرف أ

  .به وإن كثر كرهته
ْبن رشـدا ـ وإن لم يفـرغ منـه كـان عليـه,ه فلـه بقيـة يومـه إن فـرغ منهـا في بعـض:ُ ه في ; لأ

ام غرر إن خاطها في خمسة استوجب أجرة في خمسة وعـشرين يومـ  وإن ,اًالكثير كعشرة أ
 فــــإن نــــزل ًا فــــصار أجــــره مجهــــولاًخاطهــــا في خمــــسة عــــشر اســــتوجبه في خمــــسة وثلاثــــين يومــــ

ـوخاطها في أقل من عـشرة لم يلزمـه عمـل بقيتهـا جهـدت نفـسي بـما لا يلزمنـي ه يقـول أ; لأ
ئــد عــلى العــشرة ــوإن خاطهــا في أكثــر منهــا لم يلــزم المــستأجر أن يحــسب لــه الزا ه يقــول ; لأ

  . ولو اجتهدت الاجتهاد الذي يلزمك لفرغت منها في أقل من عشرة,فرطت
  . وإذا أراد الصناع والأجراء تعجيل الأجر قبل الفراغ وامتنع رب العمل:وفيها
ُقلــت  ولــو كانــت ,ن خاطــه لأبعــد مــن أطــول الأجلــين أن يكــون فيــه القــيم وينبغــي إ:ُ

 فــإن لم يكــن لهــم ســنة لم يقــض ,أقــل مــن نــصف درهــم حملــوا عــلى المتعــارف بــين النــاس فيــه
  .لهم إلا بعد الفراغ

َّن القــصارولــه في كــراء الــدار والراحلــة وبيــع الــسلع ونحــوه بقــدر مــا مــضى ابــ  كــل مــا ُ
  .مضى يوم استحق أجره

 كـــل شيء اشـــترط عملـــه بيـــده فطلـــب تقـــديم :َّالعتبيـــة وقـــال مالـــك في :خمـــيزاد الل
  .أجره فليس له ذلك حتى يبدأ في عمله فيقدم له أجره

ُقلت ه يجب له تقديم أجره ببدايته في العمـل :ُ  ولـيس ,ظاهره أن معنى قول مالك أ
 =                                     

 وإن كانـــت ســـنة البلـــد ,فإنـــه يجـــب تعجيلـــه إن تـــشاحا في نقـــده فـــإن كانـــت ســـنة البلـــد النقـــد جـــاز ذلـــك
لعـرف التـأخير  وقـد ذكـر الـصقلي عـن ابـن حبيـب إذا كـان ا,على التأخير فلا يجـوز ذلـك نصا التأخير أو

 وهنا مسائل محتاج إليهـا واالله : هناَّالشيخ وانظر بحث , ويحكم بالنقد حتى ينصا على التأخير,الجواز
  .الموفق
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ـــه يعملـــه بيـــدً لفـــظ الـــسماع مـــن اســـتأجر صـــانع; لأنالأمـــر كـــذلك ه أو ا عـــلى عمـــل عـــرف أ
 وهــو يقــول لا أعملــه إلى شــهر لا يــصلح تقــديم أجــره لــه ,شرطــه عليــه فــسأله تقــديم أجــره

 فــإن مــات قبــل تمامــه كــان لــه بحــساب مــا ,حتــى يبــدأ في عملــه فــإن بــدأه قدمــه إليــه إن شــاء
  .عمل ولم يكن له في مال العامل تمام العمل

ْبــن رشــدا ا في الذمــة لم يجــز ً الإجــارة عــلى عمــل معــين كنــسج الغــزل إن كــان مــضمون:ُ
 وإن تـــــأخرا كـــــان الـــــدين بالـــــدين فـــــلا يجـــــوز إلا بتعجيـــــل ,إلا بتعجيـــــل الأجـــــر والـــــشروع

  .الطرفين أو أحدهما
ُقلــــت  الإجــــارة الثانيــــة حكمهــــا حكــــم الــــسلم في تقــــديم الأجــــر :قــــال في المقــــدمات :ُ

 يجــــب تعجيــــل الأجــــرة أو الــــشروع في : وقــــال القــــاضي,وضرب الأجــــل ووصــــف العمــــل
  . إن كان العمل يسير ليخرج عن الدين بالدين: يريد;الاستيفاء

ــ:قــال في الــسماع ا في عينــه جــاز تعجيــل الأجــر وتــأخيره عــلى أن يــشرع  وإن كــان متعينً
 فــــإن صرح بــــأن , فــــإن لم يــــشرع فيـــه إلا إلى أجــــل لم يجــــز النقــــد إلا عنـــد الــــشروع,في العمـــل

ه بيــدك أو بغــيرك أو العمــل مــضمون كقولــه أســتأجرك عــلى كــذا في ذمتــك إن شــئت عملتــ
 ,بتعيينــه كأســتأجرك عــلى عمــل كــذا بنفــسك أعطــي كــل مــنهما حكمــه وإن لم يقــع تــصريح

ـــــه مـــــضمون كقولـــــه  أعطيـــــك كـــــذا عـــــلى خياطـــــة هـــــذا الثـــــوب حمـــــل عـــــلى :وظـــــاهر اللفـــــظ أ
ـــه يعملـــه بيـــده,اًالمـــضمون اتفاقـــ ا عملـــه لرفقـــه وإحكامـــه ً أو كـــان مقـــصود, إلا أن يعـــرف أ

ـت ,أستأجرك على خياطـة هـذا الثـوبوأن ظاهره التعيين ك  أو عـلى أن تخيطـه ولا يقـول أ
َ أصــبغففــي حملــه عــلى المــضمون أو المعــين قــولان لظــاهر هــذا الــسماع مــع ابــن حبيــب عــن  ْ َ 

مان بالطلاق,ومالك   . وإلا في على ربهم لم يدرك من سماع عيسى من الأ
ُقلــت ة في المعــين يمــوت  زيــادة وتفــسخ الإجــار:ولــه في مــسائل الرواحــل والــدواب :ُ

 وفي فــسخها في الــوجهين , ويكــون العمــل في مالــه أو مــا بقــي منــه,الأجــير لا في المــضمون
 عليـــه قـــولان المـــشهور عـــلى مـــا يـــأتي في رســـم المحـــرم في هـــذا الـــسماع ,بهـــلاك المتـــاع المتـــاجر

ْبن رشدوسماع يحيى ا ـه لا يجـب)إن بدأ في عمله قـدم أجـره إن شـاء( : وقوله,ُ   يـدل عـلى أ
 فـــإن لم يكـــن أحـــدهما لم يجـــب إلا بـــتمام العمـــل بخـــلاف الأكريـــة ,عليـــه إلا بـــشرط أو عـــرف
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 لا يـصلح تقـديم أجـره حتـى )عملـه إلى شـهرألا ( :في  وقولـه,وهو نصها في كتـاب الجعـل
 وهــو نحــو قولهــا في الرواحــل يجــوز كــراء ,يبــدأ يــدل عــلى جــواز الإجــارة إن لم يقــدم الأجــر

  .ركبها إلى شهر إن لم ينقدالراحلة بعينها على أن ي
ـــام لم يجـــز إلا إلى ً مـــن اســـتأجر أجـــير:وقـــال ابـــن حبيـــب ا عـــلى أن يـــشرع في عمـــل إلى أ

ام القليلة كالجمعة فيحتمل أن معناه   . مع النقد فتتفق الأقوال:الأ
 إن قـام مـن واجـر عبـده بطلـب أجـره بعـد تمـام عملـه فأجرتـه تجـري مجـرى :ابن فتـوح

 وأجـــر العبـــد الـــذي يـــواجر نفـــسه أو , الأجـــل إذا وجـــب ذلـــكالحقـــوق في الفـــسحة ضرب
  .الحر إذا طلب ذلك بعد الخدمة

 ويجب تعجيل أجرها لا , لا ينبغي أن يحملا كالحقوق عند وجوبها:قال ابن حبيب
 إلا أن يــؤخر الأجــير مــن )1(»أعطــوا الأجــير حقــه قبــل أن يجــف عرقــه« :غتؤجـل لقولــه 

 ذلـــك فيحمـــل محمـــل الحقـــوق في الفـــسحة وضرب  ثـــم طلبهـــا بعـــد,اســـتأجره بـــأجرة ســـنة
  .الأجل

 أو ,اا معينـًــً ولا يعجـــل الأجــر إلا بـــشرط أو عــادة إلا أن يكـــون عرضــ:ابــن الحاجــب
  .على إجارة مضمونة

ُقلت  ولو قدمته وهو خـلاف ,اًظاهره وجوب تعجيله في الإجارة المضمونة مطلق :ُ
ْبن رشدظاهر المذهب حسبما تقدم في كلام ا ـضا َّالشيخ وقاله ,ُ ا ًوالعـرض المعـين أجـر ,ًأ
ئه يجب تعجيله في أول الرواحل ا بمعـين مـن ً منها من اكترى دابـة أو اسـتأجر أجـير,كشرا

 فـــإن كانـــت ســـنة البلـــد في ,ًشـــيئاعـــرض أو صـــوان أو طعـــام فتـــشاحا في نقـــده ولم يـــشترطا 
ء كبيعهـا عـلى  وإلا لم يجز الكراء ولو عجلـت هـذه الأشـيا,الكراء النقد جاز وقضي بقبضه

  .أن لا يقبض إلا إلى شهر
 وفــــيما يفــــسد الكــــراء بتــــأخيره والجــــواز حتــــى ينــــصا عــــلى : قــــول ابــــن حبيــــب:الــــصقلي

                                     
رقـم : كتاب الرهـون بـاب أجـر الأجـراء, والبيهقـي في الكـبر) 2443(رقم :  أخرجه ابن ماجه)1(

  . أجره الأجير منع من إثم كتاب الإجارة باب) 11439(
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  . وكذا نقله اللخمي,التأخير ولو كان العرف التأخير
 عقــد الكــراء لا يوجــب نقــد ثمنــه بخــلاف ; لأن وقــول ابــن القاســم أحــسن:الــصقلي
ء الــــسلع  ورجــــح ,وضــــها والمنــــافع لا يمكــــن ذلــــك فيهــــاا تقــــبض بــــنفس دفــــع ع; لأنهــــشرا

  .اللخمي قول ابن حبيب
  .ه لو باع سلعته بثمن إلى أجل حملا على تعجيل قبضها لأ:قال
 وكـــون الكـــراء بـــما لا يـــصلح تـــأخيره والرطـــب واللحـــم والمقتـــات محمـــول عـــلى :قـــال

  .ه لا يقصد تأخيره; لأالنقد
ُقلت  شـاس إجـراء الطرطـوشي قـولي ابـن  وقبل ابن,الأولى أن يقول بقصد تعجيله :ُ
ُ الماجــشون وهــو قــول ابــن :قــال,  وابــن حبيــب في اعتبــار العــرف الفاســد ولغــوه,القاســم ِ, 

 ويــرد باقتــضائه قــصر قــول ابــن القاســم بالفــساد ,وغــيره مــن المــدعيين وتبعــه ابــن الحاجــب
ــه إن لم يكــن العــرف بالتع: وظــاهر قولــه أو نــصه فيهــا,عــلى كــون العــرف التــأخير  ,جيــل أ

 وظـاهر قولـه أم لا بـل همـا بنـاء عـلى تغليـب ,ولا شرطاه فالعقد فاسد كان العرف التأخير
 أو تغليـــب اقتـــضاء العقـــد التعجيـــل ,اقتـــضاء تعـــذر تعجيـــل قـــبض المنفعـــة تـــأخير عوضـــها

  .كالبيع ولو كان مؤجلا ثمنه حسبما تقدم من كلام الصقلي واللخمي
 ولــــذلك جــــاز ســــكنى بــــسكنى دارســــته  ومنــــافع المعــــين كــــالمعين:قــــال ابــــن الحاجــــب

ه لا يجب نقد الأجر في منافع المعين بـل يجـوز :وأولهما متفق أو مختلف ابن هارون يعني  أ
ـــه لا يجـــوز أخـــذ منافعـــه عـــن ديـــن بخـــلاف المعـــين  ولكونهـــا كـــالمعين جـــاز ,بـــدء مـــن غـــير أ

  .سكنى دار سنة بسكنى دار ولو اختلفت السنة
ا في الإجـــارة ًن حكـــم منـــافع المعـــين في كونهـــا عوضـــ أ: يعنـــي:وقـــال ابـــن عبـــد الـــسلام

ا ً سـواء كـان أول سـكنى الـدارين متفقـ: أي; وأولهما متفـق أو مختلـف: وقوله,حكم المعين
 والأخرى بعد ذلك ,ا لكون إحداهما من يوم العقدًمن يوم العقد أو بعده بشهر أو مختلف

  .بشهر
ُقلـــت  أن ســـكنى إحـــداهما مـــن يـــوم يجـــوز عـــلى( : بقولـــه)أو مختلـــف( :تفـــسيره قولـــه :ُ

ـ غير صـحيح)العقد والأخرى بعده بشهر مع كونها عنده كالمعين ه يـصير ككـراء دار ; لأ
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 وفي البيـــوع ,بعـــرض معـــين عـــلى أن يقبـــضه بعـــد شـــهر وهـــذا غـــير جـــائز حـــسبما تقـــدم هنـــا
والأقرب تفسير ابن هارون وواضح من المذهب أن منافع المعين كـالمعين في بيعهـا بـدين 

ـــ تـــأخير قبـــضها عـــلى العقـــدلا في ا ًه لا يجـــوز تـــأخير قـــبض المعـــين عـــن عقـــد بيعـــه شـــهر; لأ
 ويجـــوز ذلـــك في منـــافع المعـــين مـــن دار أو أرض بخـــلاف الحيـــوان حـــسبما يـــأتي إن ,بـــشرط

 المعـــين مــن غـــير المنـــافع لا يجــوز تـــأخيره لـــوجهين للغــرر في بنائـــه غـــير ; لأنشــاء االله تعـــالى
عــل بالزيـــادة في ثمنـــه لــضمانه بائعـــه مـــدة التــأخير حـــسبما قالـــه  واحـــتمال الـــضمان بالج,متغــير

ا عــلى ; لأنهــ ومنــافع المعــين لا يتــصور فيهــا الــضمان بالجعــل,أشــهب في الــسلم الأول منهــا
 وفي أكريـة الـدور ,ملك بائعها تقتضي والغـرر فيهـا لمثـل ذلـك التـأخير منتـف لأمـن الربـاع

رض تزرعهــــا العــــام بأرضــــك يزرعهــــا منهــــا لا بــــأس بكــــراء دار أو أرض بــــأرض وكــــراء أ
 وســـمع القرينـــان لا بـــأس أن يقـــول الرجـــل العامـــل لمثلـــه , إن كانـــت أرضـــك مأمونـــةًقـــابلا

ام ـام في حـصاد زرعـه ودرسـه وعملـه ا,أعني خمسة أ ْبـن رشـد وأعينك خمـسة أ ـُ ه مـن ; لأ
  وإن قــــدر ربــــما, الكثــــير مــــنهم لا يقــــدر عــــلى الاســــتئجار; لأنالرفــــق ومنعــــه ضرر بالنــــاس

 وإنــما يجــوز ذلــك فــيما قــل وقــرب مــن ,اســتغرقته الإجــارة فكــان ذلــك ضرورة تبــيح ذلــك
ــام َ أصــبغ وإن اختلفــت الأعــمال في رســم البيــع مــن ســماع ,الأ ْ  لأشــهب لا بــأس أن يأخــذ َ

 وإن ,الرجــل عبــد الآخــر النجــار يعمــل لــه اليــوم عــلى أن يعطيــه عبــده الخيــاط يخــيط لــه غــدا
 والمـرأة كقولـه للمـرأة , وأحـرث لـك في الـشتاء فـلا ضـير فيـه احرث لي في الصيف:قال له

ـــسج لـــك غـــدا لا بـــأس بـــه ا إذا ً وكـــذا انـــسج لي اليـــوم وأغـــزل لـــك غـــد,انـــسج لي اليـــوم وأ
  .وصفت الغزل

ُقلت قعـة في عـصرنا في اجـتماعهن  :ُ وعلى هـذا الأصـل تجـري مـسألة دولـة النـساء الوا
ـــام  فـــإن قربـــت مـــدة اســـتيفا,في الغـــزل حتـــى يـــستوفين ئهن الغـــزل لجمـــيعهن كالعـــشرة الأ

 وإلا فـــسدت , ومـــن تليهـــا إلى آخـــرهن وصـــفة الغـــزل جـــاز,ونحوهـــا وعينـــت المبتـــدأة لهـــا
ـــ  إلا أن يعجلهـــا , فـــإن لم يكـــن كـــراء البلـــد بالنقـــد لم يجـــز,ا بعينـــهوفيهـــا لـــو كـــان الأجـــير عينً

 وإلا , جــاز فــيمن ابتــاع ســلعة بــدنانير ببلــد آخــر فــإن شرط ضــمانها إن تلفــت:كقــول مالــك
 ولا يجــوز شرطــه في عــرض , وكــذا الكــراء إن لم ينقــد في مثلــه لم يجــز إلا بــشرط ضــمانها,فــلا
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 : ولـــو قـــال المكـــتري, وإن تلفـــت ضـــمنها ابـــن القاســـم,أو طعـــام وأجـــازه غـــيره في الـــدنانير
  .أعجل الدنانير والعروض فلا بد من فسخه لفساد العقد

ء  إنــما:الــصقلي وعبــد الحــق عــن بعــض القــرويين  يجــب شرط ضــمان الــدنانير في الــشرا
  .ه يصير كنقد في غائب وكذا وقع لمحمد وهو تفسير; لأبها إذا اشترط قبل البيع بها

ُقلـــــت  ولا بـــــد مـــــن الخـــــروج إليهـــــا :فيفـــــرق بـــــين قـــــرب غيبتهـــــا وبعـــــدها قـــــال غـــــيره :ُ
ا لــــو كانــــت متعلقــــة بالذمــــة فقــــط عــــلى أن ; لأنهــــ ولــــذا لم يــــشترط ضرب الأجــــل,كالغائــــب

  .ض ببلد آخر لم يجز لعدم ضرب الأجلتقب
 ووقفــت الــسلعة كمــن اشــترى ســلعة , إن لم يــشترط خلفهــا صــح البيــع:َّالموازيــةوفي 

 وإلا بطـــل إلا أن يـــرضى المـــشتري , ويخـــرج فـــإن وجـــد الـــدنانير تـــم البيـــع,حـــاضرة بغائبـــة
  .بدفع غيرها
ُقلت سـم القبلـة  وفي ر,مثله في رسم الجواب من سماع عيـسى مـن الـسلم والآجـال :ُ

ْبن رشد قال ا:من سماع ابن القاسم  وقول , الآخر قول الغير بناء على أن العين لا تتعين:ُ
 قيـاس تعينهـا أن لا يجـوز شرط ضـمانها ; لأنابن القاسـم عـلى أنهـا تتعـين وقولـه استحـسان

  .كالعروض
لــه  وكـذا قو, باشـتراط في العقــد: يريـد;)أو لا لم يجــز إلا لمـن يعجلهــا( : قولـه:عيـاض

  .بعد هذا
 لا يعجبنـــي تــأخير الـــدنانير المعينــة اليـــوم واليــومين إلا بـــشرط :لابـــن القاســم: وفيهــا

  . ولم يكرهه غيره إذ لو استحقت لقضي بمثلها,ا بيد غير المشتريضمانها أو وضعها رهنً
ضـمان عـلى   لو إن تلفت في اشتراط تأخيرهـا اليـوم واليـومين دون عـذر ولا:الصقلي

ُشـيوخ وفـساده قـولا , ففي مضي العقد كالعرض:قول ابن القاسم  والأول أبـين وفيهـا ,ناُ
  .لا تجوز الإجارة على سلخ شاة بشيء من لحمها

  . لو استأجر السلاخ بالجلد والطحان بالنخالة لم يجز:ابن شاس
ُقلـــت  وفيهـــا ,الجلـــد جـــار عـــلى مـــا تقـــدم في بيعـــه والنخالـــة تجـــري عـــلى حكـــم الـــدقيق :ُ

 وقفيز من دقيقـه لقـول مالـك مـا جـاز بيعـه ,حن إردب حنطة بدرهمتجوز الإجارة على ط
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  .جازت الإجارة فيه
 وكـــذا الزيـــت في الزيتـــون , لا يجـــوز اطحـــن لي هـــذا الإردب بقفيـــز مـــن دقيقـــه:محمـــد

 ثـم , فيه إن هلـك رجـع المبتـاع بثمنـه وفي الجعـل تقـدم لـه فيـه عمـل; لأنبخلاف بيع ذلك
ــــــــيهلــــــــك فــــــــلا يرجــــــــع بــــــــشيء   ون فيــــــــذهب عملــــــــه بــــــــاطلا ولــــــــو ضــــــــمنه ه غــــــــير مــــــــضم; لأ

  .ربه فسد
  .ه معين فشرط ضمانه يفسدهلأ: الصقلي

 الــدقيق إن ذهــب ذهــب عملــه ; لأن ولم يجــزه ابــن القاســم: قــال,وأجــازه ابــن حبيــب
  . ونحن نرى إن ذهب بعد طحنه قبل أخذ الأجير القفيز فله أجر طحنهًمحمد باطلا

 وهلـــك الـــدقيق قبـــل ,لى عمـــل يعملـــه كـــما لـــو اســـتأجره بمـــد دقيـــق معـــين عـــ:الـــصقلي
  .قبضه أو استحق ولو بعد قبضه

ــ إن كــان الأجــير غــير صــانع بطــل قــول محمــد:التونــسي ه بــاع عملــه بــدقيق معــين ; لأ
 وإن كـــان ,فـــإذا تلـــف قبـــل كيلـــه رجـــع بقـــدره مـــن الإجـــارة كـــما لـــو أجـــره بثـــوب فاســـتحق

 وعــلى ,جــر لــه ويــرد الــدرهما وضــاع الــدقيق ببيتــه بعــد طحنــه فعــلى القــول قولهــا لا أًصــانع
 المــصنوع قــابض للــصنعة ينظــر في قيمــة الــدقيق هــل هــي مــساوية للــدرهم أو :قــول محمــد
 فيكــون كأخـــذ ســلعة مـــن ســلعتين اســـتحقت بعــد فـــوات عوضــها إن كانـــت ,أقــل أو أكثـــر

 , يــرد الــدرهم ويأخــذ قيمــة جميــع طحنــه,قيمــة الــدقيق درهمــين عــلى قــول ابــن القاســم فيهــا
  .ثي قيمة طحنه ويمضي الدرهم بثلثهاوقيل يرجع بثل

ُقلت ه المذهب عنده,عزا أبو عمران الأول لفضل :ُ   . وذكر الثاني قبله كأ
ا للـثمن أو أكثـر انفـسخت ً إن ضـاع قبـل طحنـه ببينـة وكـان الـدرهم مـساوي:اللخمي

 ,الإجــارة في منـــاب الــثمن لا فـــيما ينــوب الـــدرهم عــلى المـــستأجر أن يــأتي بقـــدره يطحنــه لـــه
ـــه غيبـــه فيغـــرم جميعـــه ,لم تقـــم بـــضياعه بينـــةوإن   فـــرأى ابـــن القاســـم في هـــذا الأصـــل مـــرة أ

ه غيبه حقيقة فيحلف لقـد ضـاع,ويطحنه ويأخذ الثمن منه  ولا يغرمـه , ومرة لم يبلغ به أ
 ,ا ولم يــصدقً وإن طحنــه وادعــى ضــياعه غرمــه مطحونــ,ولا يطحــن إلا بــما قابــل الــدرهم

 لا ضــمان عليــه ولا أجــر لــه :اعه بينــة فقــال ابــن القاســم وإن قامــت بــضي,وأخــذ الــثمن منــه
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 له الأجـر : وقيل,فعلى هذا يأتي ربه بطعام ويطحن الأجير مناب الدرهم كما لو لم يطحنه
  . وأجر المثل فيما ينوب الثمرة,فيأخذ الدرهم

ــا لا يجـــوزً بطحنــه بنــصفه دقيقــ:ابــن حبيــب ه حــصل بغــرر والأول إجــارة بـــشيء ; لأ
  .معلوم

  . رأى أن نصف ما يخرج من الدقيق مجهول لاختلاف الريع:الصقلي
ُقلــت  إذ لا ,هــو خــلاف قولهــا خفــف مالــك بيــع الحنطــة عــلى أن عــلى البــائع طحنهــا :ُ

  .يكاد الدقيق يختلف لو اختلف خروجه ماجاز
ء ثــوب مـن حائـك نـسج جلــه:سـمع ابـن القاسـم ــه , لا خـير في شرا  ونقـد ثمنـه عـلى أ

  .تلف لو اختلف وجه نسجه الثوب يخ; لأنيتم نسجه
  . هذه جيدة فقس عليها غيرها:سَحنون

ْبــن رشــدا ــ لم يجــز:ُ ه بيــع وإجــارة في المبيــع إنــما تجــوز في قــول ابــن القاســم وروايتــه ; لأ
 والثــوب عــلى أن عليــه خياطتــه ,فــيما يعــرف وجــه خروجــه كــالقمح عــلى أن البــائع يطحنــه

جــه ممــا يمكــن إعادتــه ليــأتي عــلى الــصفة  لا يعــرف وجــه خرو: وفيهــا,اًا لا قياســًاستحــسان
 وشـبه ذلـك مـا لـيس كـذلك كـالزيتون عـلى أن عليـه عـصره ,كالفضة على أن عليه صوغها

 لا يجـــوز عـــلى دبـــغ جلـــود : وفيهـــا,اً لا يجيـــز ذلـــك بحـــال مطلقـــسَـــحنون و,لا يجـــوز بحـــال
  . أو نسج ثوب بنصفه,بنصفها

َ أصبغمحمد عن  ْ   .الثوب لربهما والجلد و, إن نزل فله أجر عمله:َ
 إن فات الجلد بيد الـصانع بعـد الـدبغ فلـه نـصفها بقيمتهـا يـوم خرجـت مـن :الصقلي

 ولــو دفــع لــه نــصفها قبــل الــدبغ , ولربهــا النــصف الآخــر وعليــه أجــر مثلــه في دبغهــا,الــدبغ
 وأجـر عملـه في نـصفها ,على دبغها مجتمعة لما فاتها بالـدبغ فلـه نـصفها بالقيمـة يـوم قبـضها

  .بسيونحوه للقا
 وشرط نقـده جــاز إن اعتــدلت , إن قــال لـه ادبــغ نـصف هــذه المائـة بنــصفها:اللخمـي

 وإلا فــلا لجهــل عــدد والمــستأجر عليــه منهــا فــإن لربــه فــسخ ,في القــسم والعــدد أو تقاربــت
 وأجـر المثـل , ودبغ جميعها فلـه النـصف الـذي أخـذه أجـرة بقيمتـه يـوم قبـضه,حتى قاسمه
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 أجرتــــه ; لأنا إلاً واحــــدًبــــغ ديغهــــا بنــــصفها لم يجــــز قــــولا اد: ولــــو قــــال,في النــــصف الآخــــر
 فإن ضاعت قبل ذلـك ببينـة فهـي مـن , فإن دبغها فله أجر مثله في كلها,نصفها بعد الدبغ

 وإن شرع في العمـل , وإن لم يعلم ضياعها إلا من قوله ضمنها عـلى حكـم الـضياع,بائعها
;  النــسج مكــن مــن الــتمادي وكــذلك النــسج في الغــزل بنــصفه إن أخــذ في,مكــن حتــى يــتم

لـة سـوق , في نزعها مضرةلأن ه شريك فيها ففاتت بحوا  فإن بقيت بيده بعد الدفع على أ
 لـك نـصفها مـن اليـوم عـلى دبـغ جميعهـا : ويختلف إن قـال,ضمن نصف قيمتها يوم الفراغ

ـفشرع في الدباغ هل هو فوت فيـضمن نـصف قيمتهـا أو لـيس بفـوت ه غـير ممكـن مـن ; لأ
  .صف لما حجر عليه أن يدبغه ولا يبين والأول أبينذلك الن

ُقلـــــت  خـــــلاف قـــــول أهـــــل المـــــذهب في المـــــساقاة )إن شرع في العمـــــل مكـــــن( :قولـــــه :ُ
الفاسدة أن ما يرد منها لإجارة المثل يفـسخ ولـو بعـد العمـل بخـلاف مـا يـرد منهـا لمـساقاة 

 يقدر على قبض مالـه فيـه  لا يجوز تعليم العبد صنعة سنة بنصفه إذ لا: وفيها,المثل فتأمله
  .ً وقد يموت العبد فيها فيذهب عمله باطلا,قبل السنة

 إن نــزل وكــان عــلى قــبض نــصفه بعــد الــسنة فــإن فــات وعثــر عليــه عنــد تمامهــا :َّالــشيخ
 وإن فـات بيـد المعلـم بعـد الـسنة فالعبـد ,قبل فوته بيد معلمه فله قيمة تعليمه والعبـد لربـه

  .وعلى ربه قيمة تعليمه, ًه يوم تمام السنة معلمابينهما وعلى معلمه نصف قيمت
 فإن فات بيد معلمه ببلد بعـد تمـام الـسنة , ولو كان على قبض نصفه الآن لم يجز:قال

 ولـو , ويكـون بيـنهما ابـن الحاجـب, وعليه نصف قيمته يوم قبضه,فله نصف قيمة تعليمه
  .أرضعت بجزء من الرضيع الرقيق بعد الطعام لم يجز

ُقلـــت  ولا أعرفهـــا بفرضـــها في الرضـــاع ,ه مثـــل مـــسألتنا في تعلـــيم العبـــد بنـــصفههـــذ :ُ
 وفيهـــــا إن دفعـــــت غلامـــــك إلى خيـــــاط أو قـــــصار ,لأهـــــل المـــــذهب بـــــل للغـــــزالي في الـــــوجيز

  . غيره بأجر معلوم أجوز: وقال,ليعلمه ذلك العمل بعمله سنة جاز
  . والسنة من يوم أخذه:الصقلي عن يحيى

ُشــيوخبعــض   فــإن كــان قيمــة ,اصــله إن مــات العبــد في نــصف الــسنة مــا ح: عبــد الحــقُ
 وقيمـــة عملـــه في النـــصف ,تعليمـــه في النـــصف الأول مـــثلي قيمـــة تعليمـــه في النـــصف الثـــاني
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  .الأول نصف قيمة عمله في النصف الثاني رجع على ربه بثلث قيمة تعليمه
ُقلــت ــالأظهــر منــع إجارتــه بعملــه :ُ  ه يختلــف عملــه بحــسب سرعــة تعلمــه وبعــده; لأ

 ولا , ولـك نـصفها جـاز, ولـك نـصفه أو جـد نخـلي هـذه,وفيها إن قال احصد زرعي هذا
  .ترك له وهي إجارة

ـا ولا يجـوز قـسمه قتـاًا عـلى درسـه وقـسمه حبـً إذا حـصده جـبر:عبد الحـق ه حظـر ; لأ
  .ويدخله التفاضل

 ثـــم احـــترق هـــو منهـــا وعليـــه أن , إن حـــصده أو بعـــضه:قـــال يحيـــى عـــن ابـــن القاســـم
  . أو في مثل ما بقي عليه, مثلهيستعمله في

 ; لأن عليـــه نـــصف قيمـــة الـــزرع لا حـــصاد مثـــل نـــصفه يحيـــى بـــن عمـــر:سَـــحنونقـــال 
  .الزرع يختلف
ــه إنــما يجــب لــه نــصفه : ظــاهر قولــه هنــا:عيــاض  فهــو حــين حــصده وجــب لــه نــصفه أ
ــــه يجــــب لــــه بالعقــــد,بحــــصاده م جعلــــوا مــــا هلــــك قبــــل ; لأنهــــ والــــذي يــــأتي عــــلى أصــــولهم أ
 إن قال له إذا حصدت أو لقطت فلك نصفه جاز ولـه : وفيها,بعده من الأجيرحصاده و

  . لا يجوز: وقال غيره,ه جعل; لأالتزامه متى شاء
  . روايتانَّالموازية هما في :الصقلي
ُقلـــت همـــا بنـــاء عـــلى الاكتفـــاء في علـــم قـــدر الجعـــل بالنـــسبة للجاعـــل بمجـــرد معرفـــة  :ُ

مـــه لـــه حـــين فعلـــه أو اشـــترط علـــم قـــدره في العقـــد  وللمجعـــول لـــه بعل,نـــسبته لمـــا يجعـــل لـــه
 إن قـــال مـــع ذلـــك اليـــوم فـــلا خـــير فيـــه إذ لا يجـــوز بيـــع مـــا يحـــصد اليـــوم ولا : وفيهـــا,كـــالبيع

  . إلا أن يشترط تركه متى شاء,يجوز في الجعل أجل
 جــد نخــلي اليــوم ولــك نــصف مــا تجــد : لا خــير في قولــه:وســمع عيــسى ابــن القاســم

ـومتى شـئت فـاخرج  تقـاض مـا :وقـع عـلى يـوم بعينـه فـلا يحـل إلا بـشيء ثابـت كقولـهه ; لأ
;  فهــو جعــل فجـــازً وإن لم يــضرب أجــلا,لي عــلى فــلان إلى شــهر ولــك نــصفه فــلا خـــير فيــه

  .ه ليس لربه منعه العمل وللعامل الترك متى شاءلأ
ْبـــن رشـــدا ا إجـــارة بمجهـــول ففـــسدت فـــلا يـــصلحها شرط ; لأنهـــ إنـــما لم يجـــز مـــؤجلا:ُ
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 فلـك نـصفه جـاز الفـرق أن ًشـيئا إن جددت في هذا اليوم مـن نحـلي هـذه :لو قال و,الخيار
  .هذا جعل والأول إجارة

ـً إن هذه الإجارة إذا اشترط فيها الخيار على هذا الوجه عادت جعـلا:فإن قيل ه ; لأ
 إن اســتويا في هــذا : وإن عمــل فلــه نــصف مــا عمــل قيــل,ا لا يلزمــه العمــلًفي الــوجهين معــ

 ,جـــه آخـــر هـــو أن الإجـــارة لا تنفـــسخ بتلـــف المـــستأجر عليـــه إلا عـــلى اخـــتلافافترقـــا في و
ا فوجـب أن لا تعـود الإجـارة بـشرط الخيـار فيهـا ًوالجعل تنفسخ بتلف المجعـول فيـه اتفاقـ

ُشيوخ وكــان الــ, فــإذا بقيــت وكانــت فاســدة لم يــصلحها الخيــار,ًجعــلا  مــن أدركنــاه ومــن لم ُ
َّدونـةخــلاف قولـه في المندركـه يجعلـون قـول ابـن القاسـم فيهـا   في بـع لي هـذا الثـوب اليــوم :َ

ه شرطــ ــه مــا يــرا  اســتئجار الرجــل ; لأنا أن يــترك متــى شــاء ولــيس بــصحيحًولــك درهــم أ
 الأجــر فيــه معلــوم فــإذا جــازت الإجــارة فيــه ; لأنا بــدرهم عــلى أن يبيــع فيــه ثوبــا جــائزًيومــ

 , بحـسب مـا مـضى مـن اليـوم ولـه مـن الـدراهم,جاز شرط الخيـار فيهـا بـأن يـترك متـى شـاء
 ومـــسألة التقـــاضي لا يجـــوز , ونـــص عـــلى هـــذا في أول كتـــاب الجعـــل والإجـــارة,إن لم ينقـــده

 مـن ًشـيئا إن قبـضت لي في هـذا الـشهر : ولـو قـال,فيها مـع تـسمية الأجـل إجـارة ولا جعـل
ـديني على فلان فلك نصفه لم يجز ه قـد يتقاضـاه ويـشقى عليـه فيـه فيمـضي الأجـل قبـل ; لأ

 , فيجـــوز أن يـــستأجر الرجـــل الرجـــل عـــلى حـــصد زرعـــه بنـــصفهً يقـــبض فيـــذهب بـــاطلاأن
وأن يـــشترط أن يـــترك متـــى شـــاء ويكـــون لـــه نـــصف مـــا حـــصد ولا يجـــوز أن يـــستأجره عـــلى 

 وإن اشـــترط أن يـــترك متـــى شـــاء ويكـــون لـــه نـــصف مـــا ,حـــصد يـــوم بنـــصف مـــا يحـــصد فيـــه
 , أن لـه أن يـترك متـى شـاء ولا يجوز أن يجاعله عـلى حـصد زرعـه بنـصفه إلا بـشرط,حصد

 وكـــذلك لا يجـــوز أن يجاعلـــه عـــلى حـــصاد يـــوم بنـــصف مـــا ,ويكـــون لـــه نـــصف مـــا حـــصده
  .يحصد فيه إلا بشرط أن له أن يترك متى شاء وله نصف ما حصد

عــلى بيــع الثــوب بـدرهم خــلاف ذلــك لا يجــوز أن يــواجره عــلى والمـواجرة والمجاعلــة 
 والجعالـــة بعكـــسه لا تجـــوز بـــدرهم عـــلى ,ً إلا أن يـــضرب لـــذلك أجـــلا,بيـــع الثـــوب بـــدرهم

 ولــك درهــم , بــع لي هــذا الثــوب: فحمــل ابــن القاســم قولــهًبيعــه إن لم يــضرب لــذلك أجــلا
 ; ولم يجـــزه إن ضربــــه إلا بــــشرطه متــــى شــــاء تــــرك,ًعـــلى الجعــــل فأجــــازه إن لم يــــضرب أجــــلا
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ــ ولــه مــن الــدرهم بحــساب مــا مــضى:يريــد ة ه إذا شرطــه أفــصحا بأنهــا إجــارة صــحيح; لأ
 هــو جــل قولــه : فيهــاسَــحنون وقــال ,بخيــار وقــد أجــازه وإن لم يــشترط أن يــترك متــى شــاء

ــــه حمــــل قولــــه  بــــع لي هــــذا الثــــوب اليــــوم ولــــك درهــــم عــــلى :الــــذي يعتمــــد عليــــه ووجهــــه أ
  . في تأويل ذلك غير ما قول ذكرته في غير هذا الكتاب: وقيل,الإجارة

ُقلــت ــه :َّالــشيخ هــذا فاختــصره سَــحنونفي المقــدمات اختلــف في تأويــل قــول  :ُ  عــلى أ
  .ا أو يومين دون شرطًأجاز توقيت الجعل يوم
ه قالسَحنون يريد :وقال ابن القطان  مثـل قولـه في الثـوب في مثـل مـسألة الثـوب : أ
ـــه متـــى شـــاء أن يـــردً ويـــضرب لـــه يومـــ,وهـــو أن يجيـــز الجعـــل  وقـــال ,ا أو يـــومين ويـــشترط أ

 قـول الكتـاب ومـا يـشبهه : يريـد;ي يعتمـد عليـه له مثل هذا القول وهو جـل الـذ:سَحنون
 والخلاف موجود في سـماع عيـسى فـذكر سـماع عيـسى المتقـدم ,ولفظ جل يقتضي الخلاف

ــه أراد أن ابــن القاســمسَــحنونوتأويــل ابــن لبابــة عــن   إنــما اختلــف قولــه عــلى أنهــا إجــارة , أ
  .مرة رآها إجارة جائزة ومرة رآها إجارة فاسدة وكله مدخول

حَّالــــشيخل أمــــا قــــو  الجعــــل المــــسمى فيــــه الأجــــل إن لم يــــشترط فيــــه ; لأن فخطــــأ صرا
  .ا فكيف يقال هو جل قولهًالترك متى شاء لم يجز اتفاق
َّدونـــة بعيـــد عـــن ظـــاهر لفـــظ الم:وقـــول ابـــن القطـــان  صـــحيح تـــصح بـــه : إلا أن معنـــاه,َ

جـارة فهـي ا إن كانـت إ; لأنهـالمسألة وتأويل ابن لبابـة بعيـد عـن ظـاهر اللفـظ غـير صـحيح
 : وإنما معنى المـسألة عنـدي أن قـول ابـن القاسـم اختلـف في قولـه;جائزة لا وجه لفسادها

ـه جعـل ولا يجـوز إلا بـشرط :بع لي هذا الثوب اليوم ولك نصف درهم فقال في الثوب  أ
ــه جــائز وهــي إجــارة لازمــة لا جعــل إن بــاع في بعــض :أن يــترك متــى شــاء ولــه قــول آخــر  أ

 هـــذا المعتمـــد عليـــه مـــن قولـــه وهـــذا لابـــن :سَـــحنونر بحـــسابه فقـــال اليـــوم فلـــه مـــن الأجـــ
  .القاسم يقوم من قوله في الكتاب

ـه جـائز إن : فيمن يبيع من الرجل نصف الثـوب عـلى أن يبيـع النـصف الآخـر:قال  أ
ــ هــذا القـولسَـحنون فاختــار , بــضرب الأجـل يكــون إجـارة; لأنضرب لـه أجـلا ه إذا ; لأ

ا ً معنــى الجعــل فيكــون فاســد:يــوم ولــك درهــم احتمــل أن يريــد بــع لي هــذا الثــوب ال:قــال
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ا وإذا احتمـــل اللفـــظ الـــصحة والفـــساد فهـــو ًواحتمـــل أن يريـــد معنـــى الإجـــارة فكـــان جـــائز
ا ًعــلى مذهبــه في مــسائل كثــيرة عــلى الــصحة حتــى يتبــين الفــساد مــن ذلــك مــن اكــترى راعيــ

لخلـــف خـــلاف مـــذهب ابـــن  وإن لم يـــشترط ا,عـــلى غـــنم بأعيانهـــا أن الإجـــارة عنـــده جـــائزة
 بـع : ومثـل قـول مـن قـال,القاسم في هذه المـسألة مثـل قولـه في مـسألة بـع لي نـصف الثـوب

ـه جـائز فحملـه عـلى الجعـل فأجـازه مـع احـتمال إرادة الإجـارة  لي هذا الثوب ولك درهم أ
 سَـــحنونا عـــلى مـــذهب ً فلـــما كـــان هـــذا القـــول جاريـــ,فتكـــون فاســـدة لعـــدم ضرب الأجـــل

 إن قال انفض زيتوني هذا أو حركه فما نفضت أو سقط منه فلـك نـصفه :ااستحسنه وفيه
  .ا إجارة مجهولة; لأنهلم يجز

 وحمــــل ابــــن القاســــم , انفــــضه ولــــك نــــصفه جــــاز: عــــن ابــــن حبيــــب إن قــــال:الــــصقلي
 اعــصر زيتــوني أو جلجــلاني ولــك : إن قــال: وفيهــا,الــنفض عــلى التحريــك ولــيس كــذلك

ا يــبس ً كيــف يخــرج ولا كــم يخــرج وكمــن بــاع زرعــ إذ لا يــدري;نــصف مــا عــصرت لم يجــز
فًه اشترى حب; لأعلى أن عليه حصده ودرسه وذروه   .ا لم يعاين جملتهًا جزا

 احـــصده أو اعـــصره أو اطحنـــه ولـــك نـــصفه جـــاز : إن قـــال:الـــصقلي عـــن ابـــن حبيـــب
 ومحمــل الأولى عــلى ملــك نــصفه الآن وســمع ,حتــى يقــول فــما خــرج فلــك نــصفه فــلا يجــوز

  . من حل بيع زرعه لرجل احصده لي ادرسه على النصف فلا بأس به:إن قالالقرينان 
  . هذا نحو قول ابن حبيب:الصقلي

ْبـــن رشـــدا  وســـماع يحيـــى بـــن القاســـم وعـــلى , هـــذا خـــلاف قولهـــا في الجعـــل والإجـــارة:ُ
َ أصـــبغ ثـــاني قـــول ,ســـماع أشـــهب ْ  وتقـــدم , في رســـم البيـــع والـــصرف مـــن ســـماعه في البيـــوعَ

 وإن , احـــصده وادرســـه ولـــك نـــصفه: إنـــما الخـــلاف إذا قـــال:ل ابـــن لبابـــةالكـــلام عليـــه وقـــا
 ولـــــيس ذلـــــك ,اً احـــــصده ولـــــك نـــــصفه جـــــاز اتفاقـــــ: كـــــما لـــــو قـــــال,اًزادوا ذره لم يجـــــز اتفاقـــــ
 نــــصف الــــزرع يجــــب لــــه ; لأن ونقــــصه ســــواء وجــــواز ذلــــك أظهــــر,بــــصحيح زيــــادة الــــذرو

حــــصده ودرســــه بالعقــــد عــــلى عمــــل النــــصف الآخــــر ســــواء كــــان عملــــه حــــصده فقــــط أو 
 : فإن قيل, وكذا إذا استأجره عليه بنصف الزرع, كما لو استأجره على ذلك بعين;وذروه

 لا يلـزم هـذا : وقيـلن وذلـك غـرر,إذا شرط الدرس والذرو كانت الإجارة بـما خـرج منـه
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ــه لا يأخــذ أجــره إلا حبــ,ولــو لــزم لمــا جــاز ا إذ لا ً وإن لم يــشترط إلا حــصاده إذ قــد علــم أ
 ولــو روعــي هــذا مــا جــاز بيــع ,ا حتــى يــدرس ويــذرى ويــصفىًالــزرع محــصودتــصح قــسمة 

ـــه لا يأخـــذه إلا حبـــ,نـــصف الـــزرع بـــالعين ـــا مـــصفى لكنـــه جـــازً أو قـــد علـــم أ ه بـــنفس ; لأ
ء يحصلان فيه شريكين كما لو زرعاه   .الشرا

ئـه لم :وفيها  إن دفعـت دابتـك أو دارك أو سـفينتك لمـن يكـري ذلـك ولـك نـصف كرا
 ولـــو دفعـــت ذلـــك ليعمـــل عليـــه عـــلى أن مـــا ,فـــالكراء لـــك ولـــك أجـــر مثلـــه فـــإن نـــزل ,يجـــز

ـــه اكـــتراه كـــراء ,أصـــاب بيـــنكما لم يجـــز  فـــإن نـــزل فالكـــسب لـــه وعليـــه كـــراء مثـــل مـــا بلـــغ كأ
  . والأول آجر نفسه إجارة فاسدة,اًفاسد

 كــــسبها : لابـــن القاســــم مــــن روايــــة الــــدباغ: إن قــــال اعمــــل لي عليهــــا ففيهــــا:اللخمـــي
 وإن قــال , وللعامــل أجـر مثلــه, وفي الجــلاب لربهــا لقولـه اعمــل لي, كراؤهـاللعامـل وعليــه

هـا فقـال : وإن قـال,أكرها فعمـل عليهـا فالكـسب لـه ولربهـا كـراء المثـل  اعمـل عليهـا فأكرا
 مـا أكريـت : وقال في كتـاب الـشفعة, ما أكريت به للأجير ولربها إجارة المثل:ابن القاسم

 بـع : وفيهـا أثـر الأولى كـما لـو قلـت,ه بخـلاف البيـع الفاسـد ضمان منافعهـا منـ; لأنبه لربها
   والــــثمن لــــك ولــــه ,ســــلعتي ولــــك نــــصف مــــا بعتهــــا بــــه أو نــــصف مــــا زاد عــــلى مائــــة لم يجــــز

  .أجر مثله
 إن وقف وسام فلم يأته أحد فالأشـبه لـه أجـر مثلـه إلا :الصقلي عن بعض القرويين

ه جعل فاسد والأشبه الأول   .أن يتأول أ
 ثــم ردهــا وتعثــر , أكــر دابتــي ولــك نــصف مــا تكريهــا بــه فمــضى بهــا:قــالاللخمــي إن 

  .ه فاسد والحكم أن يردها لا يتم ذلك الفاسد; لأعليه كراؤها لم يكن له شيء
نيــــت قــــم لي بهــــا ولــــك : وفي الواضــــحة:الــــصقلي  إن قــــال في الــــدور والأرحــــاء والحوا

ه والـدواب والـسفن كـسبها ذلـك لربهـا ولـه أجـر مثلـ  والخراج إن نزل,نصف غلتها لم يجز
  . وعليه أجر ذلك وهو قول مالك,للعامل

 اكرهــــا ولــــك نــــصف الكــــراء أن : وســــاوى بــــين الــــدواب والــــسفن إن قــــال:الــــصقلي
ءهــــا لربهــــا  ولــــو أعطــــاه الدابــــة أو الــــسفينة , وهــــو أصــــوب, وعليــــه أجــــر المثــــل للرجــــل,كرا
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وعليـه كـراء المثـل فهـو  فـإن عمـل فالكـسب للعامـل ,ليعمل عليها وما أصاب بينهما لم يجز
  . والأول إجارة فاسدة,كراء فاسد

ــ قولــه في الــسفينة اكرهــا واعمــل عليهــا ســواء إن كــان فيهــا قومــه ربهــا:اللخمــي ه ; لأ
 ولـو كـان يـسافر فيهـا بمتاعـه فـالربح لـه ولربهـا ,إنما يتولى العقد فغلتها لربها وله أجر مثلـه

 ولا آلــة الطحــن كــان مــا يــواجر بــه للعامــل الإجــارة والحــمام والفــرن إن لم يكــن بهــما دواب
 وإن كـان بـدراهم ويـشتري الحطـب مـن عنـد صـاحبها أو مـن غلـتهما فـما ,وعليه أجر المثـل

أصــابه لــربهما وللعامــل أجــر المثــل وإنــما هــو قــيم فــيهما وكــذا الفنــدق ومــساكنه مــا أكــري بــه 
  .لربه والقيم إجارته

ه في ذمته ولابـن حبيـب إن عـرف ; لأء فعليه الكراًشيئا ولو عمل فلم يجد :الصقلي
ه عاقه عائق فلا شيء عليه إن لم يكرها بشيء مضمون عليه   .أ

ُقلت وهذا نحو اختلافهم في القرض على الأداء مـن شيء بعينـه يتعـذر هـو مـذكور  :ُ
  .في القرض

هــــا لمــــسافر عــــلى أن يــــسوق بــــه:اللخمــــي ئهــــا فأكرا  , إن قــــال اكرهــــا ولــــك نــــصف كرا
ا ًا دينــارًا وعــلى أن معهــا ســائقًن كــان كراؤهــا عــلى أن لا أجــد معهــا دينــارويقــوم بهــا نظــر فــإ

 ثــم ينظــر فــإن كــان أجــر مثلــه في تــولي العقــد ثمــن دينــار تبــع ,وربعــا فــالكراء بيــنهم أخمــاس
 فإن كان يتولى حفظهـا بعـد انقـضاء الكـراء فلـه عليـه ,رب الدابة بأربعة أخماس ثمن دينار

ب هـو مثـل المـاء والكـلأ والحطـب إن قـال اعمـل عليهـا  وما تقـدم مـن الكـس,أجرة أخرى
 هــذه الأشــياء ملــك ; لأنولــك نــصف مــا تكــسب عليهــا فثمنــه للعامــل وللآخــر أجــر دابتــه

  .للعامل بنفس أخذه لها
ُقلـــت هـــذا يـــوهم قـــصر هـــذا الحكـــم عـــلى كـــسبه عليهـــا مـــا يملكـــه العامـــل مـــن هـــذه  :ُ
 يملكــــه مــــن كــــسبه عليهــــا بنقــــل  بــــل الحكــــم عــــام فيــــه وفــــيما لا; ولــــيس كــــذلك,المباحــــات

 واعمــل عــلى دابتــي ومــا حــصل ,الأشــياء المملوكــة مــن طعــام أو غــيره فتأملــه ابــن الحاجــب
 بخلاف نصف الحطـب أو المـاء فـإن نـزل فاسـدا فثالثهـا ,لك نصف ثمنه وأجرته لا يجوز

  . ولك النصف عليه أجر المثل:أن من قال
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ُقلــت ــه مــال مــن ضــمير)اًفاســد(: ظــاهر قولــه :ُ  نــزل ويجــب عــوده لأقــرب مــذكور  أ
 وهـــذا وإن كـــان , اعمـــل عليهـــا ولـــك نـــصف الحطـــب أو نـــصف المـــاء:وهـــو العقـــد بقولـــه

 ولا يأخـــذ نـــصفك في ,ا باعتبـــار ذاتـــه فقـــد يعـــرض لـــه مـــا يفـــسده كقولـــه ذلـــك بزيـــادةًجـــائز
ا أو بعــد حملــه كــذلك أو لموضــع كــذا وقــرر ابــن هــارون الأقــوال ًذلــك إلا بعــد بيعــه مجتمعــ

 والثـــاني عكـــسه وعـــلى العامـــل ,ول كـــون الكـــسب لـــرب الدابـــة وعليـــه أجـــر العامـــلبــأن الأ
 والثالــــث إن كــــان القائــــل ولــــك نــــصف الحاصــــل هــــو رب الدابــــة فالكــــسب ,كــــراء الدابــــة

 لــرب الدابــة أعطنــي دابتــك : وإن كــان العامــل قــال,للعامــل وعليــه كــراء المثــل مــن الدابــة
  .للعامل أجر مثلهأعمل عليها ولك نصف الحاصل فالكسب لربها و

ُقلــت  وهــذا بنــاء منــه عــلى أن محــل الأقــوال إنــما هــو ,هــذا الخــلاف لم أره لغــير المؤلــف :ُ
 بــــأن الأول هــــو كــــون : وقررهــــا ابــــن عبــــد الــــسلام,الــــصورة الأولى الفاســــدة باعتبــــار ذاتهــــا

الكسب للعامل وعليه كراء الدابة لربها سواء كان هو القائل ولـك أو رب الدابـة والثـاني 
 وهي الفاسـدة بـذاتها فالكـسب للعامـل , والثالث إن كان ذلك من المسألة الأولى,سهعك

وعليـــه كـــراء الدابـــة وإن كـــان في غيرهـــا مـــن وجـــوه الفـــساد فالكـــسب لـــرب الدابـــة وعليـــه 
ا فاســدة والثانيــة ; لأنهــ ومحــل الأقــوال مجمــوع الــصورتين الأولى بــذاتها,للعامــل أجــر مثلــه

 وهــذا أقــرب إلى كــلام المؤلــف مــن الــذي حملــه عليــه مــن :باعتبـار عــروض مــا يفــسدها قــال
 وجعـــل التفـــصيل باعتبـــار القائـــل ,تعـــرض لتفـــسيره فقـــصر الأقـــوال عـــلى الـــصورة الأولى

  .ا محض زيادةًوعليه يكون قوله فاسد
ُقلــت الأظهــر كــون محــل الأقــوال الــصورتين لظهــور عــود الــضمير في نــزل للأقــرب  :ُ

 ويتـــصور فـــساده بـــما قررنـــاه أولا ,اً فاســـد:مـــن فائـــدة قولـــه َّالـــشيخفـــيهما مـــع مـــا أشـــار إليـــه 
ـــه المـــذكور في لفـــظ المؤلـــف ;والأظهـــر تفـــسير القـــول الأول بـــما فـــسره بـــه ابـــن هـــارون  ولأ

  . واعمل على دابتي وما حصل لك ثمنه:حيث قال
حـــه وهـــو :فـــإن قلـــت  إذا كانـــت أقـــوال ابـــن الحاجـــب غـــير ثابتـــة حـــسبما صرح بـــه شرا

  .ذهبالحق فما مقتضى الم
ُقلـــت ـــومقتـــضاه في الأولى أن الكـــسب لربهـــا :ُ ه إنـــما جعـــل عـــوض عملـــه مـــا هـــو ; لأ
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 وفي الثانية الكسب بيـنهما نـصفين ويرجـع ,اًعوض من كسبها فلم يجعل له في كسبها حظ
 والصورة ,العامل على ربها بنصف إجارة مثله يغرم له نصف كراء الدابة في ذلك العمل

 وكــــذلك عــــلى : ذكرهــــا الــــصقلي واللخمــــي عــــن محمــــد قــــالاالجــــائزة في لفــــظ ابــــن الحاجــــب
  . لي نقله ولك نقله: أو قال,نقلات معروفات
ا فلـــــه ً لا يجـــــوز عـــــلى أن مـــــا كـــــسب عليهـــــا اليـــــوم لـــــك ومـــــا كـــــسب غـــــد:الـــــصقلي عنـــــه

 تعمـل : وإن قـال, ما انتقل عليها اليوم لي وغدا لك جـاز:وللخمي عنه ما نصه كمن قال
 :ا لـك إن شـئت بعتـه لنفـسك جـائز إنـما يفـسد إن قـالً تعمـل غـدعليها اليوم وتبيعه لي ومـا

ــتعملــه عــلى ملكــك والــثمن لي  فــإن ,ه مجهــول وإن أصــيب قبــل البيــع كــان مــن العامــل; لأ
 ربهـا اعمـل عليهـا اليـوم لي وغـدا لـك : وإن قـال,نزل فالكسب للعامل وعليه كـراء الدابـة

ثله ولـيس لـه أن يكلفـه أن يـأتي بدابـة فعمل عليها اليوم ثم تلفت فللعامل على ربها أجر م
ــأخــرى  اعمــل لــك : واختلــف إن قــال,ه إنــما باعــه منــافع دابــة معينــة والمعــين لا يخلــف; لأ

; اليوم وغدا لي فعمل اليوم ثم تلفت هل لربها كراؤهـا أو يأتيـه بدابـة أخـرى يعمـل عليهـا
اللابـس يـستأجر  خلف ذلك يتعذر كثـوب ; لأن المعمول عليه لا يتعين والأول أبينلأن

  .على خياطته فيضيع ببينة ليس عليه خلفه
ُقلــت  قـــال : ولمــا ذكـــره الــصقلي قـــال,َّالعتبيـــةالقـــول الأول هــو قـــول ابــن القاســـم في  :ُ

  . أن على رب الدابة أن يأتيه بدابة أخرى يعمل عليها وهو أصلهم: أعرف فيها:َّالشيخ
ا لم يجــز إلا في مثــل خمــسة رًا واعمــل لي شــهً اعمــل عليهــا لنفــسك شــهر: لــو قــال:محمــد

ــام وشــبهها لقــول مالــك وابــن القاســم  لا يــصلح أن يــواجر الرجــل العبــد وينقــد أجــره :أ
ام   .على أن يأخذه إلى عشرة أ

ام:ابن القاسم   . وجائز إلى خمسة أ
 لإجــــازة مالــــك ســــكنى دار ســــنة بــــسكنى دار لــــه ; ولا يدخلــــه الــــدين بالــــدين:محمــــد

 لا بــــأس بــــاجتماع بيــــع وإجــــارة اللخمــــي هــــذا : وفيهــــا, الحيــــوانالــــسنة المقبلــــة ولم يجــــزه في
ا من الإجارات لا تنفك مـن الغـرر ً بمنعه ووجهه أن كثيرً وحكى القاضي قولا,المشهور

  . له البيع والإجارة جائزة في غير البيع ولا يجوز فيه:سَحنونوفي سماع 
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ْبـــن رشـــدا ن القاســـم فـــيما  وابـــ, وهـــو جـــائز عـــلى قـــول مالـــك: هـــذا مـــشهور مـــن قولـــه:ُ
 وفــيما لا يعــرف وجــه خروجــه ,يعــرف وجــه خروجــه كــالثوب عــلى أن عــلى البــائع خياطتــه
 وعــــلى ,اًا وغــــيره لا يجــــوز اتفاقــــًإذا أمكنــــت إعادتــــه كالــــصفر عــــلى أن يعملــــه البــــائع قــــدح

 من باع سلعة بثمن على أن يتجر لـه بـه المبتـاع سـنة جـاز كمـن واجـره عـلى :المعروف قولها
 بعينهـا سـنة جـاز إن شرط خلـف مـا هلـك منهـا أو ً أو يرعى لـه غـنما,دينار سنةالتجر بمائة 

 وأبــــى البـــــائع خلفهــــا فــــلا شيء عـــــلى , فــــإن شرط خلـــــف المائــــة فتلفــــت,تلــــف وإلا لم يجــــز
  .المشتري

 ضرب على ذكر الاشتراط في كتاب ابن وضاح عند ابـن عتـاب حيـث وقـع :عياض
 :والــدنانير دون شرطــه والحكــم يوجبــه وقالــه لا بــأس في الغــنم : وقــال,سَــحنونولم يقــرأه 

ُ الماجـــشونابـــن  َ أصـــبغ وِ ْ  المـــستأجر عليـــه لا يتعـــين والحكـــم ; لأن والـــصقلي وهـــو أصـــوبَ
َّدونــة وكــذا في الم,يوجــب خلفــه  وإنــما يــتم هــذا البيــع إن : وقــال بعــض أصــحابناَّالموازيــة وَ

سي فــــإن لم يحــــضره  وحكــــي عــــن القابــــ,أحــــضر المــــشتري الــــثمن لينتقــــل مــــن ذمتــــه لأمانتــــه
 لمـن لـه : قولـه:فسدت الإجارة فقط لتهمتـه عـلى أن يـؤخره ويزيـده كقـول ابـن القاسـم فيـه

  .ا وخففه أشهبًعليه دين اعمل به قراض
ُقلـــت  اســـلمه لي لم يجـــز حتـــى :وكقـــول ســـلمها الأول مـــن لـــه عـــلى رجـــل مـــال فقـــال :ُ

  . ويبرأ من التهمة ثم يدفعه له,يقبضه
ضره فالربح منتصف والخسارة للأجير ويرجع البائع بقدر  إن عمل ولم يح:الصقلي

 ولـو كانـت قائمـة لـضرر الـشركة وعـلى قـول ,قيمة الإجارة منها مع الـثمن في قيمـة سـلعته
  .أشهب ويحيى ابن عمر يرجع في عينها إن كانت قائمة وإن فاتت ففي قيمتها

ة عـــلى الخـــلاف  يرجـــع في قيمـــة الـــسلعة أو في عينهـــا إن كانـــت قائمـــ:وقـــال عبـــد الحـــق
 فبــــاع في بعــــض الــــشهر ,فــــيمن بــــاع نــــصف ثــــوب عــــلى أن يبيــــع لــــه النــــصف الثــــاني في شــــهر

ا تعيـــين بـــين ; لأنهـــ والأجـــود أن لا يرجـــع في عينهـــا لزيـــادة ضرر الـــشركة,المـــسألتان ســـواء
  .ثلاثة بعد أن كانت بين رجلين

يلزمــــه  ولا , ولا بــــد أن يــــسمي لــــه في أي نــــوع يتجــــر لــــه الــــصقلي:قــــال هــــو والــــصقلي
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ا معروفـة ولـو شرط ; لأنهالتجر بالربح وشرطه يفسدها بخلاف شرط رعي أولاد الغنم
 وتـرد الـسلعة إن كانـت ,التجر بالربح وعمل فالربح والخسارة للبائع وللعامل أجـر مثلـه

 وإن فاتت مضت بالقيمـة ولـو تمـت الـسنة والإجـارة صـحيحة والـثمن في عـروض ,قائمة
 ولـو مـات بعـد تجـره , أجله النض والإجارة مؤجلـة; لأنارضلم يلزمه بيعها بخلاف المق

بهــا نــصف الــسنة رجــع البــائع بمنــاب النــصف البــاقي منهــا في قيمــة الــسلعة أو عينهــا عــلى 
ام السنة أو اختلافها في قيمتها   .القولين مع اعتبار تماثل أ

 ولـــو اســـتحقت الـــسلعة بعـــد تجـــره نـــصف ســـنة تبـــع البـــائع بـــأجر مثلـــه في تجـــره :قـــال
 وعليه ولو اطلـع عـلى عيـب بهـا بعـد فوتهـا وتجـره نـصف ,والثمن والربح والخسارة للبائع

 ويتجـر لـه في ,سنة والمعيب الربع تبع البـائع بربـع الـثمن وربـع قيمـة تجـره في نـصف الـسنة
 ولــو اطلــع عليــه قبــل تجــره وفاتــت والعيــب الربــع تبعــه ,النــصف الثــاني بثلاثــة أربــاع الــثمن

  . أكثر هذه الوجوه وحفظتها عن القرويين: قال,ه بباقيهبربع الثمن وتجر ل
 قولــه في اطلاعــه عــلى العيــب بعــد تجــره نــصف الــسنة إلى آخــره فيــه تنــاقض :الــصقلي

وقياس قولهم يرجـع بربـع قيمـة تجـره في النـصف المـاضي أن يـسقط عنـه ربـع الـسنة البـاقي 
ام أو يرجـع في النـصف المـاًلعمل نفسه يوم ; ضي بقيمـة تجـره بربـع الـثمنا وللبائع ثلاثة أ

ه لـو اطلـع عـلى العيـب قبـل العمـل لم يعمـل إلا بثلاثـة أربـاع الـثمن والأول هـو الجـاري لأ
 وكـــذا لـــو اطلــــع عـــلى العيـــب قبـــل العمــــل لم يعمـــل إلا بثلاثـــة أربـــاع الــــثمن ,عـــلى أصـــولهم

ة  وكـذا لـو اطلـع عـلى العيـب قبـل العمـل وفاتـت الـسلع,والأول هو الجـاري عـلى أصـولهم
 إذ قــد يكـون عملــه ,لرجـع بربـع الــثمن وسـقط عملــه في ربـع الــسنة لا عملـه في ربــع الـثمن

 ولأن عمله هو بعـض ثمـن الـسلعة ,في ثلاثة أرباع الثمن وعمله في جميعه مؤنتهما واحدة
 ثـم اطلـع عـلى عيـب نقـص ,ا بعبد سـنة فـأعتق العبـدًفيجب أن يرجع فيه كما لو اكترى دار

  .السكنى وللمكتري ما بقيله ربعه لكان له ربع 
 لــو كــان قيمــة تجــره ضــعف الــثمن فــمات قبــل العمــل لــرد الــثمن :قــال بعــض فقهائنــا

 ثـم ً جل ما اشترى وهو التجر ذهـب ولـو تحملـه قلـيلا; لأنويأخذ سلعته إن كانت قائمة
 وفـــات ,اًمـــات لـــرد قيمـــة ذلـــك مـــع الـــثمن كمـــن اشـــترى ثـــوبين بعبـــد فوجـــد بـــأرفعهما عيبـــ
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 ولمـا ذكـر اللخمـي شرط خلـف الـدنانير ,مة الأدنى مع الأرفـع وأخـذ عبـدهالأدنى لرد قي
 إن ضــاعت والبــائع لا يقــدر عــلى الخلــف لزمــت المحاســبة كثــوب اللابــس يــضيع في :قــال

 وإن شرط عدم الخلف والمحاسبة جاز إن كان ممن يتعذر عليـه الخلـف ,الخياطة والصبغ
 وإن كانـــت يـــسيرة جـــاز عـــلى ,ثر لم يجـــزوإن كـــان ممـــن لا يتعـــذر عليـــه الإجـــارة النـــصف فـــأك

قول ابن القاسم فيمن باع نـصف ثـوب عـلى أن يبيـع لـه الآخـر وإن لم يـشهد المـشتري عـلى 
 فـــــإن جلـــــس في دكـــــان للتجـــــر فيـــــه الـــــصنف الـــــذي اســـــتؤجر عليـــــه كـــــان ,حـــــضور الـــــثمن

 تلـــك كانـــت تجارتـــه كـــان ذلـــك أشـــكل ; لأن وإن جهـــل كـــون تجـــره لـــرب المـــال,كالإشــهاد
ضاقوله وهو يقبل   مـن أمـر مدينـه أن يـشتري لـه بدينـه :َّالعتبيـةوقد قال ابـن القاسـم في  ,ًأ
ء وهو في هذا أبـين ; لأ يريد: اشتريتها وضاعت قبل قوله:سلعة فقال ه مؤتمن على الشرا

  . وضاع قبل أن أتجر فلا يقبل قوله,لطول الأمد وجلوسه للتجر إلا أن يقول أخرجته
ُقلــت  حــق آدمــي وفي : بــأن المعــارض لقبــول قولــه: ابــن القاســميــرد قياســه عــلى قــول :ُ

 وإذا أتى بربح فللبائع أخـذه : وحق االله آكد قال,مسألة التجر حق االله في التأخير بزيادة
 التجــر هنــا شرط في أصــل ; لأن ثــم تجــر بــه,بخــلاف ديــن تقــرر في ذمتــه عــلى أن لا يتجــر بــه

  .ما عقده على ما جاء به من ربح له; لأنالبيع قبل تقرر الدين في ذمته فلا تهمة
ُقلت  يرد بالتهمة الموجبة لشرط إحضاره فعم التهمـة في المـواجرة )لا تهمة( :قوله :ُ

 وزاد على شرط تعيين صنف ما يتجـر فيـه شرط دوامـه في ,على التجر بدين في ذمته أقوى
 ; يجـز وأن يكون ممن يريد متـصل التجـر فـإن شرط مـا يحتكـر لأسـواقه لم,الشتاء والصيف

إذ لا يـــدري هـــل يتغـــير ســـوقه مـــرة في الـــسنة أو أكثـــر أو تخـــرج الـــسنة دون تغـــير ســـوق ولـــو 
ــــشرط تجــــره في تلــــك الــــسنة مــــرتين لم يجــــز ه نقــــد بعــــض الــــسلعة في منــــافع رجــــل بعينــــه ; لأ

ا ً والـربح إن كـان قـدره في مـدة الإجـارة متقاربـًيقبضها لأجـل بخـلاف كـون عملـه متـصلا
 وإن ظهـر عـلى عيـب بالـسلعة , لم يجـز وكـذا شرطـه عـدم الخـسارةجاز شرط التجـر بـه وإلا

وقد فاتت رجع بقيمة العيب إن كانت العشر رجع بعشر الـثمن وعـشر قيمـة منافعـه عـلى 
 , وله التجر لنفسه في قـدره,ماضي الشهور ويسقط عنه في المستقبل التجر في عشر الثمن

المائة وبغرم البائع قيمة عـشر المنـافع في وإن لم يقدر أن يتجر منها ناحية فله التجر في كل 
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 , وإن فاتـت بعيـب فـإن تماسـك رجـع بقيمـة العيـب كـما لـو هلكـت,المستقبل كـما لا ينقـسم
 وهـو التـسع بعـد ,وإن ردها رد مناب العيب مـن الـثمن إن نقـصها لعـشر مـن أصـل الـثمن

لمــــاضي  وقيمــــة تــــسع أعــــشار المنــــافع عــــن ا,اًطــــرح العيــــب رجــــع المــــشتري بتــــسعين دينــــار
ــوســقط العمــل في المــستقبل ه أول المنــافع فــإن كانــت قيمــة الإجــارة مائــة فالبــاقي عنــد ; لأ

المــشتري قيمــة ربــع العيــب وهــو الــذي يغــرم للبــائع وإن مــات قبــل عملــه فــإن كانــت قيمــة 
ا فيهــا بقــدر الإجــارة فــإن رضي المــشتري ًالإجــارة مائــة فــأكثر والــسلعة قائمــة رجــع شريكــ

رد وإن كانــت قيمتهــا الثلـث فأقــل رجــع بــذلك قيمـة عنــد ابــن القاســم بعيـب الــشركة وإلا 
ضا, وقاله ابن القاسم ,وشريكا عند أشهب   . ويخير الورثة لعيب الشركةًأ

ُقلــــت  وإن , ظــــاهره لــــزوم البيــــع في الــــسلعة; لأنكــــذا هــــو في غــــير نــــسخة وفيــــه نظــــر :ُ
النـــصف لـــزوم  ومقتـــضى المـــذهب إن كانـــت أكثـــر مـــن ,كانـــت الإجـــارة أكثـــر مـــن النـــصف

  .ا حسبما تقدم في العيوبً وعلى قول ابن حبيب يكون مخير,الفسخ
 فقـد قـبض البـائع جـل الـثمن المائـة ونـصف , فإن مات بعد عملـه نـصف الـسنة:قال

ا ; لأنهـــا أو قيمـــة عـــلى مـــا تقـــدم ويختلـــف قيمـــة المـــشهورًالعمـــل ورجوعـــه في البـــاقي شريكـــ
ه كسلعة أسـلم فيهـا ; لأوب الآخر أغلىأكريت بالنقد الذي ينوب الأول أرخص وما ين

عمله بعضها إن قـال البـائع خـذ مـالي إن مـضى  وعليه الجواب إن مرض قبل السنة أو بعد
 ومــا يــضر مثلــه فــإن بــرئ بعــد ,بعــد الــسنة فلــه ذلــك إن كــان لا يرجــى بــرؤه إلا بعــد طــول
ا فــسخت  وإن لم يقــدر عــلى خلفهــ,رجـوع المــال عــن قــرب والبــائع مــوسر أتــى بمائــة أخــرى

  .الإجارة
 إن بلغـــت الـــسلعة المـــواجر عـــلى بيعهـــا مـــا يبـــاع بـــه مثلهـــا فـــالقول قـــول مـــن :اللخمـــي

ـه بالخيـار شـهر,دعي لترك النـداء عليهـا  ,ا جـائزً وفيهـا الإجـارة عـلى بيـع سـلع كثـيرة عـلى أ
  .اًولا ينقد الصقلي ولا تطوع

  . إنما يجوز خيار يومين أو ثلاثة:سَحنون
  . بعها على حساب الشهر بكذا: ومعناها;ا فسدتً إن كان شهر:حمديس
ه بالخيار ما لم يعمل: معناها:القابسي   . أ
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ُقلت   . وأخذ منها الكراء على قبول الزيادة والجعل والبيع في عقد واحد:ُ
 اختلــف فيــه وهــو راجــع إلى بيــع ســلعتين إحــداهما عــلى بــت والأخــرى :قــال اللخمــي

  .على خيار
ا في ً الإجـــــارة لا تعقـــــد إلا معلومـــــ; لأنعـــــل والإجـــــارة لا يجتمـــــع الج:وفي المقـــــدمات

  .ا الأحكام متى جمعا فسداً والجعل يجوز فيه المجهول فهما مختلف,معلوم
 وفي جواز بيع نـصف , إجازة المغارسة مع البيع وهو من هذا المعنى:سَحنونوعن 

 إن : ورابعهـا,لاً إن ضرب لبيعه أجـ:ثالثها, ثوب أو دابة على أن يبيع مشتريه باقيه لبائعه
 والصقلي عن محمد مـع إحـدى روايتيهـا ,ضربه وإلا جاز لعياض عن ابن لبابة مع الموطأ

 واللخمــي عــن روايــة مختــصر مــا لــيس في المختــصر مــع قــول ابــن زرقــون ,والمــشهورة مــنهما
 ولعيـــاض عـــن محمـــد لـــو كـــان فـــيما ينقـــسم ممـــا يعـــرف ,نحـــوه روى أشـــهب فـــيما ذكـــر فـــضل

  . وهو قول بعض الرواة عن مالك,ه متى شاء جاز إن ضرب الأجل ويأخذ نصيب,بعينه
  . كان على وجه الجعل أو الإجارة: قال ابن لبابة:فيها
ُقلت ـه , ونقله الصقلي عنه لا يقيـد ممـا يعـرف بعينـه,كذا نقل عنه عياض :ُ  وتعقبـه بأ

  . والموزون وكل ما لا يعرف بعينه,يدخل فيه المكيل
ـا أبيعهـا لـك :بتاع سلعة فقال له رجل ما نصه من ا:وفي الموطأ  أشركني بنـصفها وأ

ه لا يجوزًجميع  بيـع نـصف سـلعة : وقبل عياض قول ابن لبابـة في قـول مالـك في الموطـأ,ا أ
 , أم لا في بلــده أو غــيرهً ضرب أجــلا: يريــد;عــلى أن يبيــع لــه النــصف الآخــر حــلال أحــسبه

ع القرينـــان في كتـــاب الـــشركة مـــن  وســـم,ولـــه مـــن الأجـــل إن لم يـــضرب قـــدر مـــا ابتـــاع إليـــه
 بـل عـلى أن يبيعـه لهـم فعليـه أن يبيعـه ;ا عـلى أن لا يقاسـمهم إيـاهًأشرك في لؤلؤ اشتراه قوم

 ودفــع لهــم , ولــو بــار اللؤلــؤ وذهــب الوقــت الــذي كــان يــراد بيعــه إليــه لم أر ذلــك عليــه,لهــم
  .الذي لهم بمقاسمته إياهم

ْبــن رشــدا ــب لبيعــه أجــلا وذلــك فاســد وإن لم يــضر, ظــاهره جــواز ذلــك:ُ ه جعــل ; لأ
ه رأى أن ما يباع إليه اللؤلؤ معروف بالعادة ,وبيع وذلك غير جائز  ووجه هذه الرواية أ
 لــو بــاع اللؤلــؤ وذهــب الوقــت الــذي كــان يرجــى : وهــو بــين مــن قولــه,كالأجــل المــضروب
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 ولـــــو باعـــــه في نـــــصف الأجـــــل لرجـــــع , ويـــــستوجب البـــــائع كـــــل الـــــثمن: يريـــــد;بيعـــــه إليـــــه
  .المبتاعون بمناب ذلك من الثمن

ُقلــت ْبــن رشــدمقتــضى كــلام ا :ُ  لــو : وقــال ابــن الحاجــب, عــدم وجــود القــول الأول:ُ
 ً إن عــين أجــلا: فثالثهــا, أو بــأن يبيــع لــه نــصفها,باعــه نــصف ســلعة عــلى أن يبيــع لــه نــصفها

  . عكسه فلم يعز ابن هارون القول الرابع واستبعده: ورابعها,جاز
  . ويقرب منه ما في مختصر ما ليس في المختصر:لسلام وزادوكذلك ابن عبد ا

ُقلــــت ــــه هــــو :ُ  واشــــتهر عــــن مالــــك وغــــيره , ولــــذا لم يــــذكره ابــــن الحاجــــب;الأظهــــر أ
 وقبـــولهما نقلـــه الأقـــوال , وغـــيرهَّالعتبيـــةإطـــلاق لفـــظ المكـــروه عـــلى المحـــرم قالـــه في جـــامع 

ـ; بالفساد في بيعه نصف سلعة بأن يبيع له نـصفها غـير صـواب ه دون أجـل مجـرد جعـل لأ
 وظـــاهر كـــلام ابـــن الحاجـــب أن لا فـــرق بـــين كـــون بيعـــه ,وبالأجـــل إجـــارة وكلاهمـــا جـــائز

َّدونـــة والجـــواز في الم,بالبلـــد أو بغـــيره  وتقـــدم لابـــن لبابـــة غـــير البلـــد , مقيـــد بكونـــه في البلـــدَ
 وإلا لم ً تجوز الإجارة على بيع قليل الـسلعة وكثيرهـا إن ضرب للبيـع أجـلا: وفيها,كالبلد

 وإن بــاع في ثلثــه فلــه حــصته مــن الأجــر ولا يجــوز ,يجــز إن بــاع لــتمام الأجــل فلــه كــل الأجــر
 وإن لم ينقده فللأجير ,ه إن باع في نصفه رد نصف ما قبض فيدخله بيع وسلف; لأنقده

  .قبض حصته ما مضى من يوم
زيـــةالـــصقلي عـــن  لـــشهر فليأتـــه ا فباعـــه قبـــل اًا شـــهرً مـــن واجـــر مـــن يبيـــع لـــه متاعـــ:َّالموا

  .بمتاع آخر يبيعه لتمام الشهر
 ويجـوز فيـه النقـد والمعـين لا , وكـذا القمـح وغـيره,ا بعينـهً هذا إن لم يكـن متاعـ:محمد

  . فإن باع في نصف الأجل فله بحسابه,يجوز فيه النقد
 ولـو انقـضى , وعـلى الـصحة في التعيـين لـو بقـي بعـض الأجـل حوسـب:ابن الحاجب
   .ولم يبع استحقه

 ضرب الأجــــل وتعيينــــه ثــــم ذكــــر مــــا تقــــدم عــــن : مــــراده بــــالتعيين: عبــــد الــــسلامابــــن
 ولعله عـلى القـول الثـاني مـن الأقـوال , ظاهر الخلاف ما قاله ابن الحاجب: وقال,َّالموازية

  .الأربعه فتأمله
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ُقلـــت ـــه عـــلى نقـــل ابـــن الحاجـــب تجـــب )ا لنقـــل ابـــن الحاجـــبًخلافـــ( :قولـــه :ُ  يقتـــضي أ
ا بغـــير عينـــه ولا يخفـــى فـــساد هـــذا عـــلى ً ولـــو كـــان متاعـــ,أثنـــاء الـــشهرالمحاســـبة إن باعـــه في 

 والـــصواب تفـــسيره بتعيـــين ,منـــصف وإنـــما جـــاء هـــذا مـــن تفـــسيره التعيـــين بـــضرب الأجـــل
  .المستأجر على بيعه

  .ً موجب حمله على الأصل قول المؤلف قبله إن عين أجلا:فإن قلت
ُقلــــت لــــه عليــــه وعــــلى مــــا قلنــــاه  لا يوجــــب حملــــه عليــــه قــــصره عليــــه بــــل الواجــــب حم:ُ

  .السلامة من مخالفة المذهب
ا عــلى أن لم ً لا خـير في مؤاجرتــه أن يبيـع لـه مـا جـاءه شـهر:وسـمع عيـسى ابـن القاسـم

  .يجئه بشيء فله أجره إلا أن يقول إن لم يجئه شيء فله أن يؤاجره في مثل ذلك
ْبن رشدا  الحكـم يوجـب ; لأن إن لم يقع شرط ولا تسمية لما جاءه جازت الإجـارة:ُ

 مــا يــأتي : فــإن لم يــستأجره لــشيء ومعــين ولــو قــال,اًاســتعماله في مثــل مــا اســتأجره فيــه اتفاقــ
مــن بلــد كــذا أو مــن عنــد فــلان لم يجــز عــلى غــير شرط عــلى أصــله في الاســتئجار عــلى رعايــة 

 ويــــرى الحكــــم عليــــه , يجــــوز ذلــــك:سَــــحنون و,غــــنم بأعيانهــــا لا يجــــوز إلا بــــشرط الخلــــف
ط أن لا يبيــع لــه إلا مــا جــاءه فلــم يجئــه أو قــل فلــه مــن الأجــر بحــساب مــا  ولــو شر,الخلــف
 وإن لم ينقــد جــاز عــلى قــول ابــن القاســم في الــذي يكــتري مــن ,اً فــإن نقــد لم يجــز اتفاقــ,جــاءه

ـه ,ا من بلد كذاًالجمال على أن يسوق له بر  فإن وجده بالطريق رجع وله الأجر بحـسابه أ
ه لا يجوزنسَحنو ولم يجز على قول ,جائز  إن باعه نصف طعامه على أن يبيع له : وفيها, أ

ا لم ً أو موزونــً لم يجــز البــاجي عنهــا إن كــان مكــيلاً وضرب لــه أجــلا,النــصف الآخــر بالبلــد
ــسَــحنونيجــز   وقــد يبيــع في نــصف الأجــل فــيرد مــا غــاب عليــه فيدخلــه ,ه يغيــب عليــه; لأ

زيـــ وإجـــارة اللخمـــي أجـــازه ابـــن القاســـم في ,ســـلف  وينقـــد , في كـــل مكيـــل ومـــوزونةَّالموا
 وكانـت , وفي التنبيهـات,ا لم يتهما فيه على بيـع وسـلفًالجميع لما كان مناب الإجارة يسير

ه لا بأس به في الطعام وغيره: عن ابن القاسمسَحنونرواية    . أ
َّدونــــة أصــــلحت في الم:قــــال فــــضل  ولمــــا خلــــط ابــــن الحاجــــب مــــسائل كتــــاب الجعــــل َ

ــت بمــسائل كــرا والإجــارة ء الــدور والأرضــين والرواحــل كــابن شــاس التــابع للغــزالي رأ
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سب للناظر في مسائل الم َّدونةإفراد الكلام على مسائل كل كتاب أ َ  

  ]باب منفعة الإجارة[
مــا لا يمكــن الإشــارة إليــه حــسا دون إضــافة يمكــن اســتيفاؤه غــير جــزء ممــا  :المنفعــة
 نحـــو نـــصف العبـــد ونـــصف الدابـــة فيخـــرج الأعيـــان والعلـــم والقـــدرة و,)1(أضـــيفت إليـــه

                                     
  . وهو عام جنس للمنفعة, الشيء الذي لا يمكن الإشارة إليه:أي) ما لا يمكن: (قوله: َّالرصاعال  ق)1(

  .احترز مما يمكن الإشارة إليه حسا من الأعيان بنفسه كالثوب والدابة فإنهما ليسا بمنفعة) اًحس: (قوله
 ,ليــه حــسا إلا بقيــد الإضــافةمعمــول لإشــارة وهــو قيــد في الإشــارة ومعنــاه مــا لا يــشار إ) دون إضــافة: (قولــه

 والدابـــة فـــإنهما يمكـــن , إلا ذلـــك مثـــل ركـــوب الدابـــة ولـــبس الثـــوب بخـــلاف الثـــوبًولا يمكـــن عقـــلا
  .ا من غير إضافة فركوب الدابة منفعة والدابة ليست كذلكًالإشارة إليهما حس

كـــن الإشـــارة إلـــيهما ما لا يمكـــن اســـتيفاؤهما ولا تم; لأنهـــأخـــرج بـــه العلـــم والقـــدرة) يمكـــن اســـتيفاؤه: (قولـــه
  .ا إلا بإضافتهما تقول هذا علم زيدًحس

ـأخرج به نفس نصف العبد ونصف الدار مشاعا) غير جزء مما أضيف إليه: (قوله ه يـصدق عليـه وهـو ; لأ
 ويمكـــن أخـــذ المنفعـــة منـــه لكنـــه جـــزء ممـــا أضـــيف إليـــه ولـــيس ,اًمـــشاع لا تمكـــن الإشـــارة إليـــه إلا مـــضاف

  .كذلك فقوله يمكن صفة لما يمكن ,ركوب الدابة وما شابهه
قــد قــررت قولــه مــا لا يمكــن الإشــارة إليــه حــسا دون إضــافة عــلى معنــى لا تمكــن الإشــارة إليــه ):  فــإن قلــت(

 فـما دل عليـه ,ه في المعنى نفي نفي وهو إثبات فخلاصته ما ذكرته وهو أخـصر بكثـير; لأحسا بإضافة
  .ذلك إلى ما ذكره عن ط ولأي شيء عدل ,ما هو موافق له في معناه

ُقلــت( ــه لــو وقــع التعبــير بــذلك دون مــا ذكــر لــصدق ذلــك عــلى قولنــا غــلام زيــد:  )ُ  ويكــون ,كــان يظهــر لي أ
ــه أشــير إليــه حــس; لأنمنفعــة فيكــون رســمه غــير مطــرد  وهــو لــيس ,ا بإضــافةً غــلام زيــد يــصدق عليــه أ

 المــضاف وهــو الغــلام ; لأنبمنفعــة ولا يــصدق عليــه قولــه الــذي لا يمكــن الإشــارة إليــه بــدون إضــافة
  .تمكن الإشارة إليه من غير إضافة واالله أعلم فتأمل ذلك فلك النظر فيه

  . يمكن استيفاؤه وظاهره ولو ذهبت العين وليس كذلك: في قولهَّالشيخأطلق ):  فإن قلت(
ُقلـــت( نفعـــة هـــذا لا يخـــل بحـــده فـــإن حـــده لمـــا هـــو أعـــم مـــن إجـــارة صـــحيحة أو فاســـدة وقـــد ذكـــر شرط الم:  )ُ

  .للإجارة الصحيحة بعد
  .ا المشتراة فما بيان الاستدلال بكونها مشتراة على الركنية; لأنه وهي ركن:َّالشيخقال ):  فإن قلت(
ُقلت( ه جلي:  )ُ  ,ه إذا سـلم أن المنفعـة مـشتراة وكـل مـشتري فهـو ركـن بـدليل مـا تقـدم في البيـوع; لأيظهر أ

 ,لمـشتري والمعقـود عليـه وهـو المـشتري فـصح أن المنفعـة مـشتراة أركانه الـصيغة والبـائع وا:افإنهم قالو
= 
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  .ا المشتراة; لأنهمشاعا وهي ركن

  ]باب شرط المنفعة في الإجارة[
استيفائها دون إذهاب عين يقدر على تسليمها معلومة غـير واجـب وشرطها إمكان 

  .)1(تركها ولا فعلها
 =                                     

  .وكل مشتري فهو ركن فالمنفعة ركن
  :يرد على ذلك سؤالان):  فإن قلت(
ـــه هنـــا صـــير المنفعـــة في الإجـــارة مـــشتراة فيلـــزم أن تكـــون الإجـــارة بيعـــ:)الأول(  وقـــد أخرجهـــا مـــن حـــد ,اً أ

  .البيع
ُقلت(   .هذا فيه تسامح وقد قدمناه:  )ُ
ه تقدم إشكال كون ) الثاني(    صير ذلك ركنا للمحدود وإنما ذلك ركن للماهية الحسيةَّالشيخأ
ُقلت(   .تقدم تأويله والجواب عنه في البيع واالله سبحانه أعلم:  )ُ
 وهـو جـزء فيكـون حـده , إجـارة الرضـاع ومـا ضـاهاه ممـا أمكـن اسـتيفاؤه:َّالـشيخهل يـرد عـلى ):  فإن قلت(

  .لك من منفعة الإجارة ذ; لأنغير منعكس
ُقلت(   .لم يظهر قوة جواب واالله سبحانه أعلم:  )ُ
شرطهـــا إمكـــان اســـتيفائها دون إذهـــاب عـــين يقـــدر عـــلى تـــسليمها معلومـــة غـــير : (قولـــه: َّالرصـــاع قـــال )1(

  .فخرج الواجب والمحرم) واجب تركها ولا فعلها
 واختـاره وبـاقي الـشروط ,لا مـا ذكـره اللخمـيأخرج به العين ومـا شـابهها إ) إمكان استيفائها: (َّالشيخقال 

 عــلى الغــزالي ومــن تبعــه بقولــه وتبــع ابــن شــاس :َّالــشيخ, واعــترض )إلــخ... فخــرج: ( ولــذا قــال,ظــاهر
ا عـلى تـسليمها غـير ًا مقـدورً هـي متقومـة غـير متـضمنة اسـتيفاء عـين قـصد:وابن الحاجـب الغـزالي فقـالا

ا بالمتقوم إن اسـتأجر مة بما لها قيمة وهو قول الغزالي عنينً ففسروا متقو: ولا واجبة معلومة قال,حرام
  .ه لا قيمة له انظره واالله الموفق; لأتفاحة للشم والطعام لتزيين الحانوت فلا يصح

 وذكـــر أصـــنافها مـــن إجـــارة عبـــد وحـــر وبنـــاء وحفـــر ورضـــاع , ذكـــر الإجـــارة وحـــدها:َّالـــشيخ):  فـــإن قلـــت(
 ثــم ذكــر بعــد ذلــك في كتــاب الإجــارة كــراء ,و متعلــق الإجــارةوتعلــيم صــنعة وقــرآن وغــير ذلــك ممــا هــ

 ولا يـــصح انطبـــاق الحـــد عليـــه فكـــان المناســـب أن ,الأرض والـــسفن وغـــير ذلـــك ممـــا أخرجـــه مـــن حـــده
َّدونةا كما وقع في المًيعمل ذلك كتب   . ويذكر لها رسومها بخواصها,َ

ُقلــت( َّدونــة في الم وقــد تــرجم عــلى ذلــك, ســيما:عادتــه الــصواب ذلــك كــما جــرت:  )ُ ــت :َ  َّالــشيخ ولــذلك رأ
 ولمــــا خلــــط ابــــن الحاجــــب مــــسائل كتــــب الجعــــل والإجــــارة بمــــسائل الكــــراء في الــــدور :قبــــل هــــذا قــــال
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 هـــي متقومــة غـــير متـــضمنة باســـتيفاء :وتبــع ابـــن شـــاس وابـــن الحاجــب الغـــزالي فقـــالا
مًعـــين مقـــدور  ولا واجبـــة معلومـــة ففـــسروا متقومـــة بـــما لهـــا قيمـــة ,ا عـــلى تـــسليمها غـــير حـــرا

ـــ ا بـــالمتقوم أن اســـتئجار تفاحـــة للـــشم والطعـــام لتـــزيين الحـــانوت لا وهـــو قـــول الغـــزالي عنينً
 في إجــــارة الأشــــجار : وتبــــع ابــــن الحاجــــب ابــــن شــــاس في قولــــه, فإنــــه لا قيمــــة لــــه,يــــصح

 أعرف القول بالمنع ومقتضى المذهب الجـواز  ولا,لتجفيف الثياب قولان وقبله شارحاه
 وفي الخيــار منهـــا لا تجــوز إجــارة مـــا لا , وحـــائط لحمــل خــشب,كإجــارة مــصب مرحــاض

  . أو نحوه, أو إدام,يعرف بعينه من طعام
  . والأجرة عن مستأجرهما ساقطة, لا يجوز إجارة الدنانير والدراهم:الجلاب

نيــت منــع ابــن القاســم اســتئجار الــدنان:ابــن شــاس  وأجــاز ,ير والــدراهم لتــزيين الحوا
  .ا معهً أبو بكر وغيره إن كان المالك حاضرَّالشيخجميع ذلك 
ُقلـــت ه في المعونـــة للأبهـــري :ُ َّن القـــصار وفي عيـــون المـــسائل لابـــ,كـــذا عـــزا  إن كـــان في ُ

الـــدنانير والـــدراهم عـــرض ينتفـــع بـــه دون إتـــلاف عينهـــا جـــازت إجارتهـــا مثـــل أن يعـــير بهـــا 
  .موازين أو أن يتجمل بها صيرفيمكاييل أو 
ُقلت ـه كـذلك في لـبس الثيـاب يعـرض فيـه  :ُ ـه غـرور وخديعـة يـرد بأ وتعقـب هـذا بأ

 ومعنــى ذلــك حيــث لا غــرور كــالبلاد المعــروف فيهــا ذلــك ,إرادة الغــرور بالثيــاب الرفيعــة
ــــدلس حيــــث يكــــون ذلــــك إرهابــــ ا ًوالمجــــاورة لأهــــل الحــــرب التــــي يــــدخلها بعــــضهم كالأ

يــه يحمــل قــول اللخمــي في عاريتهــا لــذلك وفي الجعــل منهــا تجــوز إجــارة الآنيــة للعــدو وعل
 لا يجـوز كـراء مـا لا يعـرف بعينـه مثـل قـدور : وفي وثائق ابن العطـار,والقدور والصحاف

  .الفخار وصحاف الحنتم وشبه ذلك
 أما قدر الفخار فالدخان يغيرها حتى لا تعرف بعينها إلا أن يتبين :قال ابن الفخار

 =                                     
ــسب ً كــابن شــاس تابعــ;والرواحــل والأرضــين ــت إفــراد الكــلام عــلى مــسائل كــل كتــاب أ ا للغــزالي رأ
َّدونــةللنــاظر في الم  ذلــك في ذكــر الحــدود مــا أدمجــه في حــده مــن  ولا بــد أن نكمــل عــلى, أن يعرفهــا: وحقــهَ

  .الإجارة واالله الموفق للصواب
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  . يمنع كراؤها:قش فيها وأما صحاف الحنتم فتعرف بأعيانها فلا معنى لقوله فيهابن
ُقلـــت  وارتـــضى ابـــن , وهـــو قـــصور,مقتـــضى كلامهـــما عـــدم ذكرهمـــا مـــا ذكرنـــاه عنهـــا :ُ

 وعارض بعض الفاسيين قولها في الجعـل بقولهـا أول أكريـة الـدور ,فتوح قول ابن الفخار
 , ولا يجـوز أن يكـري, يعرف بعينه يجوز الكـراء بـه وما يكال ويوزن ويعد مما لا,والطعام

ــــــصف وقــــــرأ يــــــسير ا مــــــن أصــــــول الفقــــــه تــــــيقن أن لا مناقــــــضة بــــــين قولهــــــا القــــــدور ًومــــــن أ
ه ; لأ وبين مقتضى قولها في الدور بعض ما يعد لا يعرف بعينه,والصحاف تعرف بعينها

 ًمنعـــــه نقـــــلا وفي جـــــواز إجـــــارة المـــــصحف و,اًيـــــصدق بالـــــدنانير والـــــدراهم الجـــــائزة عـــــدد
  . ومحمد مع ابن حبيب,اللخمي عن ابن القاسم فيها

 وكـــره إجارتـــه مـــن لقيـــت مـــن أصـــحاب , عنـــه بعـــد نقلـــه عنـــه لفـــظ لا يجـــوز:الـــصقلي
 نظــر ابــن شــاس الــشرط : ثالثــا, واختلــف فيــه قــول ابــن القاســم ففــي كــون الكراهــة,مالــك

رهــا والــشاة لنتاجهـــا الثــاني أن لا يتــضمن اســتيفاء عـــين فــلا يــصح اســتئجار الأشـــجار لثم
ـــولبنهـــا وصـــوفها  ولا أذكـــر هـــذا الفـــرع ,ه بيـــع عـــين قبـــل الوجـــود وتبعـــه ابـــن الحاجـــب; لأ

 وإنما ذكره الغزالي وتبعه ولـو ;لأهل المذهب في الإجارات لوضوح حكمه من البياعات
 واستثنى ابن شـاس مـسألة إدخـال الـشجرة في ,رسموا المنفعة بما قلناه ما احتاجوا لذكره

ا بهـا أو داليـة أو بـالأرض ًا أو أرضـً وفي اكترائها في أكرية الدور منها من اكـترى دار,رالدا
 ,ســـندس نخـــل لا ثمـــر فيهـــا أو بهـــا ثمـــر لم يـــزه فـــالثمرة للمكـــري إلا أن يـــشترطها المكـــتري

فــإن كانــت مثــل الثلــث فأقــل جــاز ويلغــى الثلــث عــن مالــك ولم يبلغــه في ســؤالي إيــال تقــوم 
 ما قيمة الثمرة فـما عـرف ممـا تطعـم كـل : قيل, عشرة: الثمرة إن قيلالأرض أو الدار دون

  . خمسة فأقل جاز كالمساقاة: والعمل إن قيل,عام بعد طرح قيمة المؤنة
ُقلت   .للخمي في هذا التقويم بحث تقدم في المساقاة :ُ

َ أصبغ عن محمد عن :الصقلي ْ  هذا إن علم طيب الثمرة قبـل معنـى مـدة الكـراء وإلا َ
ه المذهب,زلم يج   . وذكره ابن فتوح غير معزو كأ

ا لتلــك الــسنة ً ينبغــي إن أكــرى ســنين أن ينتظــر لثمــرة كــل ســنة إن كــان تبعــ:التونــسي
ا لا شـــبه أن لا ً وإن أضـــيفت إلى جملتهـــا كانـــت تبعـــ, ولـــو كانـــت في بعـــضها غـــير تبـــع,جـــاز
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 شيء في بقيـة الـدور  ولا,ا في صفقة في بعضها ثمرة أكثر مـن ثلثهـاًيجوز كما لو اكترى دور
ا ً لـو اكـترى أرضـ:وفيهـا,  الجميع كان أقـل مـن الثلـث لم يجـزأو فيها أقل من الثلث إن جمع

بهــــا زرع أو بقــــل لم يطــــب فاشــــترطه جــــاز إن كــــان تافهــــا ولا أبلــــغ بهــــذا الثلــــث ولــــو كانــــت 
 إنـــما جـــاز إذ هـــي تبـــع بالـــسنة فـــإن ,الثمـــرة في الـــدار الثلـــث فـــشرط المكـــتري نـــصفها لم يجـــز

  . وكذا حلية السيف والخاتم ومال العبد,شرط نصفها صار بيع ثمر قبل زهوه
 وأجازه كله أشهب محمد عن ابن القاسم إن كانـت الثمـرة بالـدار أكثـر مـن :الصقلي

  .الثلث فاشترط منها الثلث فأقل لم يجز
 لـو شرط ثمـرة النخلـة وهـي : وقال يحيـى بـن عمـر, ويجوز على قول أشهب:الصقلي
 فانهــــدمت الــــدار في نــــصف الــــسنة والثمــــرة طابــــت نــــسبت قيمــــة الثمــــرة عــــلى دون الثلــــث

 فـــإن كـــان ثلـــث ذلـــك فـــالثمرة ,المتعـــارف كـــل عـــام لمجمـــوع قيمتهـــا وقيمـــة مـــا ســـكن فقـــط
ا رد قيمتهــــا وإن ًللمكــــتري وإلا فلــــرب الــــدار وفــــسد فيهــــا البيــــع إن جــــدها المكــــتري رطبــــ

ا لمــا ً لــرب الــدار ولــو كانــت تبعــجــدها ثمــر فمكيلهــا ولــو انهــدمت والثمــرة لم تطــب ردت
 وانهدمت الدار نـصف الـسنة ردت الثمـرة ,سكن محمد إن كانت قدر ثلث الصفقة أو لا

 وعلى المكتري نصف ما وقع على الدار مـن الكـراء ,بحصتها من الثمن طابت الآن أو لا
  .دون الثمرة
 قـدر ثلـث  وللعتبي عن أبي زيد عن ابن القاسم إن كانـت, هذا كقول يحيى:الصقلي

 فــإن طابــت الثمــرة فهــي للمكــتري وعليــه ثلثــا ,الــصفقة يــوم العقــد والهــدم في نــصف المــدة
 , إن اسـتوت قيمـة الـشهور: يريـد; وإن لم تطـب فهـي لـرب الـدار ولـه ثلـث الكـراء,الكـراء

ا في العقــد ثلــث ; لأنهــ يجــب كونهــا للمكــتري وإن لم تطــب:وقــال بعــض فقهائنــا القــرويين
 وقـد , لـو اسـتقاله المكـتري فأقالـه: وقاله في الواضحة ابن القاسم,لهدمولا تهمة لطريان ا

ا لبـــاقي المـــدة جـــاز كابتـــداء كـــراء مـــن المكـــتري ً فـــإن كانـــت تبعـــ,نقـــد أولا ولم تطـــب الثمـــرة
ا ً إن نقد كـان بيعـ: فقال, ولو نقدا ثم رجع ابن القاسم, وإن طابت الثمرة جاز,للمكري
  .اًوسلف

ا لمـا مـضى جـاز ً وقد طابت فإن كانت تبعـ,ي الثمرة لنفسهولو أبقى المكتر :الصقلي
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ا لم يجــز عــلى روايــة يحيــى واحتمــل الجــواز عــلى روايــة أبي زيــد ً وإن لم يكــن تبعــ,عــلى القــولين
 إذ هــي تبـــع في العقــد ويحتمــل الفـــرق بــأن الهــدم طـــار والإقالــة برضــاهما فيـــتهمان ;في الهــدم

 وإن لم تطـب الثمـرة لم ,في النقـد عـلى بيـع وسـلفعلى بيع الثمر قبـل بـدو صـلاحه كـما اتهـما 
  .ا لما مضى ولابن حبيب مثل رواية أبي زيدً ولو كانت تبع,يجز بقاؤها للمكتري

ُقلت بـن ا هو سـماعه عيـسى اًا وسلفً كان بيع:−  إلى قوله−  ما ذكره عن ابن القاسم:ُ
ْرشد  وإن ,جـائز بكـل حـال تحصيلها إن كانت الإقالة والثمرة طابت فتركها لرب الـدار :ُ

 وإن ,ا للأشـهر التـي سـكن ككونهـا الـسدس مـن كـراء الـسنةًأبقاها لنفسه جاز إن كان تبع
 وإن لم ,ا لمـا بقـيً وتركها لرب الدار جائز إن كـان تبعـ,لم تطب لم يجز إبقاؤها لنفسه بحال

 ومـــع ,ا لا بـــأس بإجـــارة الظئـــر بكـــذ: وفيهـــا,ًشـــيئاا لـــه ولم يـــزد في روايـــة أبي زيـــد ًتكـــن تبعـــ
  .شرطها عليهم طعامها وكسوتها

 ولـــيس مـــن بيـــع الطعـــام بالطعـــام ويجـــب حـــضور , يجـــوز بالطعـــام كـــالعين:اللخمـــي
الــصبي لــيرى وإن غــاب لم يجــز إلا بــذكر ســنه ويجزئــه رضــاعه أحــسن ولا يجــوز عــلى قــول 

 إن مـــات أحـــد الـــصبيين المـــستأجر عـــلى رضـــاعهما انفـــسخت : إلا بتجربتـــه لقولـــهسَـــحنون
  .لاختلاف الرضاعالإجارة 
ا إن أجـرت نفـسها ليرضـع آخـر بـدل الميـت لم يـدر هـل رضـاعه مثـل الميـت  لأنهـ:قال

  .أم لا
 , ذلــك معلــوم; لأن يجــوز بــشرط نفقتهــا وكــسوتها دون صــفة: قــال مالــك:ابــن فتــوح

ــ, اســتئجار المرضــع:وقــول ابــن الحاجــب ا للــضرورة تبــع فيــه قــول ابــن  وإن كــان اللــبن عينً
ا  وإن كــــان عينـًـــ,ا للإرضــــاع مــــع الحــــضانة فينــــدرج اللــــبن تحتهــــاشــــاس يــــصح اســــتئجاره

  . وكلاهما تبع,للضرورة بل يجوز استئجارها للبنها فقط للضرورة
 وفيــه دون حــضانة , اســتئجارها للإرضــاع مــع الحــضانة جــائز:قــال مــا نــصه: الغــزالي

ــ: وقــول ابــن الحاجــب,خــلاف الأولى الجــواز للحاجــة  يــرد ا للــضرورة وإن كــان اللــبن عينً
ـه لـيس لمجــرد اللـبن  الإرضـاع ملــزوم لمؤنتـه وهـي تنــاول ; لأن وإن جـرد عــن الحـضانة,بأ

 وذلــك عمــل زائــد عــلى نفــس ,الــصبي وضــعه في حجرهــا وإلقامــه الثــدي وتــسويته لــذلك
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  . ليس لزوجها وطؤها إن أجرت نفسها بإذنه وله فسخ إجارتها بغير إذنه: وفيها,اللبن
َصبغَ أقال ابن حبيب عن  :الصقلي  لا يمنع من وطئها إلا أن يـشرط عليـه أو يتبـين :ْ

ره ذلك بالصبي وقول ابن القاسم أحب إلي ا بيمينـه عـلى ًليو الزوج لا يكون م; لأنإضرا
ُ الماجـشون وإن اختلف فيه ابن فتوح عـن ابـن ,تركه وطأها مدة الرضاع  لا يمنـع الـزوج ِ

  . ولم ينه عنها,)1(»لةلقد هممت أن أنهى عن الغي« : قالغه ; لأمن وطئها
َ أصـبغ بقـول ابــن القاسـم أقـول لا بقـول :ثـم قـال عـن ابـن حبيـب ْ   سـمعت ابــن ; لأنيَ

ُالماجـــشون  العـــرب تقـــول لـــو لم يبـــق مـــن عمـــر المغيـــل إلا يـــوم واحـــد لأدركـــه ضرر : يقـــولِ
ُشيوخ وأخذ ال,ذلك  أن من اختلعت من زوجها عـلى رضـاعتها ولـده أن لـيس : من قولهاُ

  .زوج حتى تتم الرضاعةلها أن تت
ا ترضـع في ً انظر لو تزوج رجل من بـان أنهـا اسـتأجرت نفـسها ظئـر:قال أبو إبراهيم

  ? هل هو عيب يوجب له فسخ نكاحه,بيت الصبي
ُقلــــــت ــــــه عيــــــب تقــــــدمت مــــــسألة الخلــــــع في فــــــصله وفيهــــــا ترضــــــع حيــــــث  :ُ الأظهــــــر أ
ه عنـــــد الأبـــــوين إلا مـــــن لاً فـــــإن لم يـــــشترطوا موضـــــع,اشـــــترطوا  يرضـــــع مثلهـــــا عنـــــد ا فـــــشأ
  .ه لا خطب له; لأ ومن الناس من هو دني الشأن فإن طلبه عنده لم يكن ذلك له,الناس

ُقلت   .أتحفظه عن مالك :ُ
  . لا:قال

ُشـــيوخعبـــد الحـــق عـــن بعـــض   إن شرطتـــا إرضـــاعه في بيـــت الـــصبي فـــمات زوجهـــا :هُ
  .قبل العدة قد لزمها شرط المقام : قيل, إذ لا مبيت لها بغيره;رجعت لبيته للعدة

  . طرأ ما هو أقوى منه وهي العدة لحفظ النسب:قال
  . إن سبق الاعتكاف الطلاق لم يخرج منه: قد قال:قيل
  . وهو موضع أمن عليها, مقام المعتكف بالمسجد:قال

                                     
, الرضـاع في 608و 8/607 :والموطـأ, الغيلـة جواز باب, النكاح في) 1442 (رقم  أخرجه مسلم)1(

  الرضاعة في جاء ما جامع باب
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ُقلـــت ـــه حـــق الله فهـــو آكـــد مـــن حـــق الآدمـــي :ُ  ويحملـــون في مؤنـــة غـــسل : وفيهـــا,ولأ
  .وطيبه على عرف الناس ودق ريحانه ,خرق الصبي وجسمه ودهنه

 ما يحتاج إليـه الولـد مـن ريحـان أو زيـت أو غـسل غـير داخـل في الأجـرة إلا :اللخمي
  .أن تكون العادة أنها في مالها

 على الظئر غسل خرق الصبي وما يحتاج إليه والقيام بما :َعبد الحكم عن ابن َّالشيخ
ع فخــافوا عــلى الــصبي ألهــم  إن حملــت المرضــ: وفيهــا,تقــوم بــه الأم ويرضــيه وتــدق ريحانــه

  .فسخ الإجارة
 فـــسخها بمجـــرد الحمـــل لا بقيـــد : ونقـــل اللخمـــي, نعـــم ولا أحفظـــه عـــن مالـــك:قـــال

  .الخوف على الولد
 ولــيس لهــا , فــسخها بموضــع الرضــيع: وفيهــا, رضــاع الحامــل يــضر الولــد لأن:قــال

  .ولا لأبويه الإتيان بصبي ترضعه
  .خ وعلى الأب الإتيان بمثله ولا ينفس:سَحنون في كتاب ابن :اللخمي
ُقلــت  ولــيس لهــا أخــذه إلا بــدفع , ولا تنفــسخ بــسفر الأبــوين,يــأتي بيــان هــذا الأصــل :ُ
  . وإن لم يلزمها إرضاع ولدها, وإن واجرت شريفة نفسها لزمها,كل الأجرة

 أرى إن كــان لهــا مــن تدركــه معرتهــا مــن أب أو ولــد أو ولــد ولــد أن تفــسخ :اللخمــي
  .الإجارة

ُقلـــــت  إن مرضـــــت بحيـــــث لا تقـــــدر عـــــلى رضـــــاعه : وفيهـــــا,إلا أن تنـــــزل بهـــــا حاجـــــة :ُ
 ولهــا مــن الأجــر , فــإن صــحت في بقيــة منهــا جــبرت عــلى رضــاعه بقيتهــا,فــسخت الإجــارة

  .بقدر ما أرضعت ولا عليها إرضاع ما مرضت
  . إلا أن يكونا تفاسخا:قال غيره
رأ عـن قـرب ففـي  ثـم بـ, فإن فسخ لـذلك, إن لم يرج برؤها عن قرب فسخ:اللخمي
 , ورده ليتبــين الخطـــأ خــلاف منــه أخــذ ديــة العـــين لنــزول مــا ثــم يـــذهب, مــضىًكونــه حكــما

وخطـــأ الخـــارص وإن لم تفـــسخ لقـــرب زوال المـــرض ولم يوجـــد مـــن يرضـــعه إلا بقيـــة كـــل 
  .المدة أجبرت على رضاعه القدر المضطر إليه
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ليهـا المتكفـل عليـه  لو تكفلت الظئر بوجه رجل فقام ع:َعبد الحكمعن ابن الصقلي 
 ولـيس لهـا أن تتطـوع بـما , حمالتها تطوع بعد عقـد الرضـاع; لأنله لغيبة الغريم لم تحبس له

ه المذهب   .يفسخه ونقله اللخمي غير معزو كأ
 ونظـــــر في مـــــدة ســـــجنها , ولـــــو كانـــــت كفالتهـــــا قبـــــل عقـــــد إجارتهـــــا ســـــجنت لـــــه:قـــــال
  .كمرض

ا بعـد حـول سـقط عنـه منابـه مـن  إن واجرها على صبيين حولين فـمات أحـدهم:وفيها
 واختلاف الأزمنة من شتاء وصيف وكبر الـصبي ,الأجرة باعتبار رخص الكراء وغلائه

  . ولها إرضاع غيره بأجر مع الباقي,وصغره
 وتقـدم أخـذ اللخمـي منـه , إذ لا يحـاط بـذلك, تفـسخ الإجـارةسَحنونعن  :الصقلي

  .لزوم
 إن واجرهـــا عـــلى إرضـــاع صـــبي لم : وفيهـــا, منـــه أخـــذ تجربـــة رضـــاع الـــصبي:اللخمـــي

  .يكن لها إرضاع غيره معه
ُقلــــت  إن واجــــر ظئــــرين فماتــــت إحــــداهما : وفيهــــا,لهــــا تفريــــع يــــذكر في رعايــــة الغــــنم :ُ

  .فللباقية أن لا ترضع وحدها كأجيرين على رعاية مات أحدهما
 وإن لم يجـــدها فللباقيـــة , مـــن حـــق الباقيـــة أن يـــأتي الأب بمـــن يرضـــع معهـــا:اللخمـــي

  . الإجارة إلا أن تقول أرضعه النوبة التي كنت أرضعه مع الأخرىفسخ
ُقلــت ــولا يجــب إن رضي الأب ذلــك وأبــت :ُ  وإن واجــر واحــدة ,ه يرضــع أكثــر; لأ

 وإن ماتــت الأولى فعليــه أن يــأتي بمــن , لــزم الأولى كــل الرضــاع;ا فماتــتًثــم أخــرى تطوعــ
  .يرضع مع الثانية
 , وإلا فـــلا كـــلام لهـــا, العقـــد أن معهـــا غيرهـــا هـــذا إن علمـــت الثانيـــة حـــين:عبـــد الحـــق
  .وقاله حمديس
 ومنــاب ً وإن مــات عــديما,إن مــات الأب في أثنــاء المــدة فمنــاب ماضــيها عليــه: وفيهــا

 : ولــو قالــت,باقيهــا عــلى الولــد فــإن لم يكــن لــه مــال ولا تطــوع بــه أحــد فلهــا فــسخ الإجــارة
لـو كـان الأب قـدم منـاب باقيهـا ففـي  و,أرضعه لاتبعه فلا اتباع لها كنفقة على يتيم كذلك
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ئــد عــلى عـامين للولــد لابـن القاســم مـع روايتــه فيهــا  كونـه لوارثــه أو للولـد ثالثهــا منـاب الزا
ــــه لــــو مــــات الــــصبي والأب حــــي كــــان مــــا دفعــــه الأب للمرضــــع لــــه دون أبًمــــستدلا  , بأ

  .ه هبة له وعلى كونه للإرث ففي أخذه لبنا أو أجرة لأ:ولأشهب واللخمي قالا
 ومـــا بقـــي ممـــا لم : وفيهـــا, كمـــوت الـــصبي والأب حـــي:ا بالثـــانيًنقـــلا اللخمـــي مـــصوب

  . بلفظ ما بقي من الرضاع ميراث: ونقله اللخمي,ترضعه الظئريين ورثة الميت
 يخلــــف الـــــصبي :سَــــحنون أو كقـــــول , فيحتمــــل أن الــــوصي يأخـــــذه لــــه بــــالثمن:قــــال

ذلـــك مـــن حظـــه بـــالثمن أو  والـــوصي يأخـــذ ,فيكـــون مـــن حـــق الظئـــر أن الإجـــارة منعقـــدة
 وعــلى إرث الأجـرة فعقــدها منفـسخ وعــلى أن الخلـف في مــوت الــصبي ,يبيعونـه بــما شـاءوا
  . فللوصي إلزامها العقد,من حق الأب
ثـ:عبد الحق ا بخـلاف أجـر ً إن قدم الأب أجر تعليم ولده فمات لم يكن مـا قدمـه ميرا

ـــالظئـــر  يعلـــم أن الأب بتلـــه للولـــد  إلا أن,ه عـــلى الأب واجـــب بخـــلاف أجـــر التعلـــيم; لأ
  . وأعرف نحو هذا لمحمد,خوف الموت في صحته

 , وقــد قــدم أجــر التعلــيم فهــو للولــد لا يــورث, عــن أشــهب إن مــات الأب:اللخمــي
 ًا كمــن أخــدم عبــده رجــلاًا ولوارثــه إن كــان ميتــًوإن مــات الــصبي رجــع لــلأب إن كــان حيــ

  .حياته
 ذلك كالنفقة يقدمها : وقد قال,المعلم وأبى ذلك ابن القاسم في الظئر و:قال محمد

 لا بـأس أن يـؤاجر الرجـل أمـه أو أختـه أو ذات محـرم : وفيها,َّالموازيةالأب والروايتان في 
 الإرضــاع ; لأنمنــه عــلى رضــاع ولــده ولا ينافيــه نقــل بعــضهم منــع اســتخدام الولــد والــده

  .خفيف
  .ا ولما بعد كالشهرًاقعلى شروعه لما قرب كاليومين جائز اتفواستئجار أجير معين 

ْبن رشدقال ا  وهو نحو , أول مسألة من سماع ابن القاسم دليل هذا السماع جوازه:ُ
 ولابـــن ,قولهـــا في الرواحـــل يجـــوز كـــراء الراحلـــة بعينهـــا عـــلى أن تركـــب إلى شـــهر إن لم ينقـــد

ام قلائل كالجمعةً من استأجر أجير:حبيب ام لم يجز إلا إلى أ وما لا  ,ا على أن يشرع إلى أ
  .يطول فيحتمل أن يريد مع النقد فتتفق الأقوال
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ُقلت   . إلا ما ذكره عن ابن حبيب,ظاهره أن لا خلاف في ذلك :ُ
  . من اكترى دابة على أن يركبها بعد شهر:وفيها

 وحكـم النقـد في , لا يجـوز وتقـدم هـذا: وقال غـيره, لا بأس به إن لم ينقد:قال مالك
 وهــــي مــــستأجرة أو مــــستثنى , يــــصح إجــــارة الرقبــــة:ب وقــــول ابــــن الحاجــــ,مــــسألة الدولــــة

  .اًمنفعتها مدة تبقى فيها غالب
 وحكــم غــير الحيــوان , الرقبــة تــشمل الحيــوان وغــيره واضــح: قولــه:ابــن عبــد الــسلام

 وتبــع ابــن شــاس الغــزالي في شرط المنفعــة بالقــدرة عــلى تــسليمها فيمتنــع اســتئجار ,في محلــه
  .وهالأخرس للتعليم والأعمى للحفظ ونح

لا يجــــوز عــــلى إزالــــة عــــضو محــــترم أو حــــائض عــــلى كــــنس والعجــــز الــــشرعي كالحــــسي 
  .مسجد

ُقلـــت  وتبـــع ابـــن شـــاس الغـــزالي في ,تقـــدم نحـــو هـــذا في أحكـــام المـــساجد في الـــصلاة :ُ
قولــه العجــز الــشرعي كالحــسي في الإبطــال لــو اســتأجر عــلى قلــع ســن صــحيحة أو قطــع يــد 

متوجعة جازت واتباعـه الغـزالي في مـسألة اليـد  ولو كانت متآكلة والسن ,صحيحة لم يجز
 كــل مؤلــف في مــذهب هــو مــؤتمن ; لأنوإضــافته ذلــك للمــذهب خــير أن يقــال فيــه لا يحــل

 فـــإن لم يجـــد المـــسألة لهـــم ووجـــدها في غـــير المـــذهب ,عـــلى نقـــل أقـــوال أهـــل ذلـــك المـــذهب
 في  كــما فعــل ابــن بــشير وغــيره,وزعــم أن مقتــضى مــذهبنا هــو مــذهب المخــالف ذكــر ذلــك

 ولـذا واالله أعلـم لم يتبعـه ; وعقلـه ثابـت,مسألة فاقد مطلق القـدرة عـلى الحركـة في الـصلاة
 :ابــــن الحاجــــب والمــــسألة منــــصوصة عنــــدنا في ســــماع عبــــد الملــــك في كتــــاب الــــديات قـــــال

ْبـن وهـبأخبرني من أثق به عـن ا  وأشـهب مـن ذهـب بعـض كفـه فخـاف عـلى بـاقي يـده لا َ
  .ن لم يخف عليه الموتبأس أن يقطع يده من المفصل إ

ْبـــــن رشـــــدا    إن كـــــان خـــــوف المـــــوت مـــــن بقـــــاء يـــــده كـــــذلك أشـــــد مـــــن خـــــوف موتـــــه :ُ
بقطعــه فلــه القطــع وفيهــا لا يعجبنــي الإجــارة عــلى تعلــيم الفقــه والفــرائض لكراهــة مالــك 

  .بيع كتبها
 وقــال في غــير , وروى محمــد منــع بيعهــا في الــدين, وعليــه تكــره عــلى كتابتــه:اللخمــي
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 وعليـه لا يجـوز عـلى تعليمـه ,سَـحنون وقاله , لهاًالوارث فيها كغيره إن كان أهلا :َّالموازية
 بيعــت كتــب َعبــد الحكــم وتبــاع في الــدين وغــيره لمحمــد بــن , ذلــك جــائز: وقيــل,أو كتابتــه

ْبــن وهــبا  وكــان أبي وصــيه فعــلى هــذا , بثلاثمائــة دينــار وأصــحابنا متــوافرون فلــم ينكــروهَ
 لـــنقص ; ولا أرى أن يختلـــف اليـــوم فيـــه,كتابتـــه وهـــو أحـــسنتجـــوز الإجـــارة عـــلى تعليمـــه و

  .حفظ الناس وفهمهم عن من تقدم
 . ومـــا كنـــت أكتـــب في هـــذه الألـــواح, لم يكـــن للقاســـم ولا لـــسعيد كتـــب:قـــال مالـــك

  . أكنت تكتب العلم:وقلت لابن شهاب
  . لا:قال
ُقلت   . أكنت تطلب أن يعاد عليك الحديث:ُ
ع العلـم وتلـف رسـمه والنـاس اليـوم مـع كتـبهم في  فلو فعل الناس هذا ضا, لا:قال

 ومعرفــــــة أقــــــوال المتقــــــدمين , والقيــــــاس واجــــــب,قــــــصور والقــــــول في الفــــــروع بالاجتهــــــاد
  .والترجيح بينها معين في مواضع الاجتهاد يجوز للمفتي أن يكون له أجر من بيت المال

ُقلـــت  عـــن  ومـــن شـــغله ذلـــك, وكـــذلك في الروايـــة,في الأجـــر عـــلى الـــشهادة خـــلاف :ُ
 وهــو محمــل مــا ,جــل تكــسبه فأخــذه الأجــرة مــن غــير بيــت المــال لتعــذرها عنــدي خفيــف

ُشـيوخسمعته من غـير واحـد عـن بعـض  ُشـيوخ ُ  الفقيـه أبـو عـلي بـن علـوان َّالـشيخ وهـو ,ناُ
ه كان يأخذ الأجر الخفيف في بعض فتاويه   .أ

  . لا يعجبني على تعليم النوح والشعر أو كتبه:وفيها
ــام : عــن ابــن حبيــباللخمــي والــصقلي  لا بــأس بهــا عــلى تعلــيم الــشعر والرســائل وأ

 )يجـــوز عـــلى كتبـــه وبيـــع كتبـــه( : وعـــلى قولـــه, ويكـــره شـــعر الخمـــر والخنـــا والهجـــاء,العـــرب
 وانظــر هــذا مــع ترويــه كثــير مــن الأشــياخ , كراهــة شــعر الخمــر ومــا بعــده عــلى الحرمــة:قلــت

ـه كتاب مقامات الحريري مع فحش بعض ألفاظها ولقد أخبر ني بعض ثقات أصـحابي أ
 الإمــام الخطيــب أبــو محمــد بــن الــبراء َّالــشيخ وهــو ,رواهــا عــلي إمــام الجــامع الأعظــم ببلــدنا

 فلــما انتهيـت إلى الموضــع الـذي يتلــو قولـه عفــا االله عنـا وعنــه فـانظر عــلى أيهـما امتنعــت :قـال
يته على جدي  لا تكن وانطق بكذا فإني كذا رو:من التصريح باللفظ وكنيت عنه فقال لي
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 وعكــس , وكــان هــذا بــدويرة جــامع الزيتونــة, أبي الفقيــه الــشهير أبي القاســم ابــن الــبراءأبي
هـذا أخـبرني بعــض أشـياخي أن بعـض الفــضلاء نـسخ بيـده بعــض كتـب الأدب فوجـد فيــه 

 أكـان مالـك يعـرف : وفيهـا,مواضع غير مكتتبة فبحـث عنهـا فوجـدت أنهـا ألفـاظ فاحـشة
  .يز الإجارة فيهالدفاف في الأعراس ويج

  . كرهها والمعازف:قال
ـه راجـع للإجـارة وهـو أشـبه:عياض ـ ظاهره أ ه عـين عمـل الـصالحين والإجـارة ; لأ

 وعــلى الإجــارة اختــصرها أكثــرهم وإن كــان ضرب الــدف جــائز ممــا جــاء ,في هــذا مكروهــة
 والإجــارة عــلى , فليــست الإجــارة مثلــه إذ لــيس كــل مبــاح تجــوز الإجــارة عليــه,في العــرس

 بـأجر فـلا أجـر ً ظلـماً من قتل رجلا: وفيها,الأذان والصلاة والقسم تقدمت في مواضعها
ا ليكريــه ممــن ً لا يــصلح أن يبنــي مــسجد: وفيهــا,لــه وحكــم القــصاص والأدب في الجــراح

  . وأجازه غيره في البيت,يصلي فيه ولا بيته وإجارتهما لذلك غير جائزة
  .ه يسبب من مكارم الأخلاقلأ: عياض

  . جازه;ليكري جدا من بنى مس:خميالل
ُقلــت ــه لا يجــوز غــير صــواب وإن وافــق مفهــوم  :ُ اقتــصاره عــلى هــذا دون ذكــر قولهــا أ

ـ إنما لم يجـز كـراء المـسجدسَحنوننقل الصقلي عن  ه حـبس لا يبـاع ولا يكـرى والبيـت ; لأ
  .ليس مثله كراؤه جائز

ـات الصلوات فقط كـره إن أكرى بيته أو داره ممن يصلي فيهما في أوق:اللخمي ه ; لأ
  . فإن نزل مضى وإن أخلا البيت وسلمه جاز,ليس من مكارم الأخلاق

ُقلــت  ليكريــه لغــير : إلا أن يريــد)مــن بنــى مــسجدا ليكريــه جــاز( :هــذا خــلاف قولــه :ُ
 فعلى هذا يحتمل كون قول : ولما ذكر عياض معنى كلام اللخمي قال,الصلاة وهو بعيد

عــلى وجــه وتكلــم ابــن القاســم عــلى آخــر أو تكلــم عــلى الفعــل ابتــداء ا بــأن تكلــم ًالغــير وفاقــ
 يتخـــذها ; لأن وســـقط قولـــه في روايـــة يحيـــى فيهـــا اكـــتراء الـــدار,والغـــير عليـــه بعـــد الوقـــوع

ا عيـاض أشـار ً ولم أسـمعه مـن مالـك ونقـضها لمـن بناهـا مـسجد,ا عشر سنين جائزًمسجد
  . ولا فرق بينهما في البيت:حمديس إلى أن قوله في الدور خلاف قوله
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 ولـــه بعـــد الأجـــل , مـــسمى جـــازً أجـــلاجداا يتخـــذها مـــسً مـــن اكـــترى أرضـــ:اللخمـــي
فــق بنــاء الــدور  ومــا يــصح بنــاؤه للــسكنى إن لم ,نقــض مــا لا يــصح بنــاؤه للــسكنى أو لا يوا

   وأن ذلـــك ,اًا واختلـــف إن كـــان حبـــسًا فلـــرب الأرض أخـــذه بقيمتـــه منقوضـــًيجعلـــه حبـــس
  .له أحسن
ُقلت   . اتبع فيه التونسي)وله نقض ما لا يصح للسكنى( :قوله :ُ
  .ه على صورة مسجد; لأ رب الأرض لا يقدر أن ينتفع بهلأن: قال

ا فيأخــــــذه بقيمتــــــه ً إلا أن يلتــــــزم إبقــــــاءه مــــــسجد:زاد الــــــصقلي عــــــن بعــــــض القــــــرويين
  . ولما ذكر الصقلي قولها كان النقض لمن بناه,اً ويلزمه إبقاؤه مسجد,اًمنقوض

َّدونة في غير المسَحنونل  وقا:قال   . فيجعله في غيره:َ
 وقـد بنيـت , ولـيس مثـل الأرض مـستحق, وقـول ابـن القاسـم أبـين:قال ابن أبي زيـد

 والآخر إنما ,ه أخرجه من يده الله تعالى على التأبيد; لأ هذا يجعله في غيره: يريد;اًمسجد
  .جعله في مدة فيرجع إليه بعد تمامها

  . ثم يرجع إليه,لمن يغزو به غزوةكمن دفع فرسه  :الصقلي
ُقلــــت  : وابــــن القاســــم يفــــسر قــــول اللخمــــي,سَــــحنونفــــما ذكــــره الــــصقلي مــــن قــــول  :ُ

ا وفيهــا لا يعجبنــي لمــن في قريــة لأهــل الذمــة كــراء داره أو بيعهــا ممــن ًاختلــف إن كــان حبــس
يتخــــــذها كنيــــــسة أو بيــــــت نــــــار ولا دابتــــــه لركوبهــــــا في أعيــــــادهم ولا بيــــــع شــــــاة لــــــذبحها في 

 أو بجـزء , فإن نزل بيع الدار أو كراؤها ففي لـزوم صـدقته بكـل الـثمن والكـراء,عيادهمأ
الـــثمن المـــسمى الخـــارج مـــن تـــسميته فـــضل قيمتهـــا مبيعـــة لمـــا فـــرض عـــلى قيمتهـــا مبيعـــه لمـــا 

 هــذا في البيــع والأول في الكــراء للــصقلي : ثالثهــا, وكــذا في الكــراء,يجــوز مــن القيمــة الأولى
ُشيوخ عن ًقائلا   .هُ

ُقلــت  تبنــى كنيــسة كبيــع ; لأنلم يــذكر عبــد الحــق غــير الثالــث وجعــل كــراء الأرض :ُ
ئها  لا يـواجر : لا يحل إجارة الرجل نفسه في بناء كنيسة لقول مالك: وفيها,الدار لا لكرا

 ممـا يملكـه في شيء مـن الخمـر أن ًشـيئا وأرى إن واجـر نفـسه أو ,نفسه في محرم ابن القاسم
  .لأجر إن قبض ولم يقبض ما يفعل في ثمن الخمر ويفعل با,لا أجر له
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ُقلت   .سنذكره في كتاب الأشربة إن شاء االله تعالى :ُ
 إن أجـــر نفـــسه عـــلى رعايـــة خنـــازير أو عمـــل خمـــر وشـــبهه فـــسخ متـــى عثـــر :عبـــد الحـــق

 وإن واجـر نفـسه فـيما يمتهنـه النـصراني فيـه , فإن فات وقبض الأجر تـصدق بـه عليـه,عليه
 وإن واجـر نفـسه فـيما لا , ولا يتصدق عليـه بـالثمن,حوها فكذلكتحت يده من خدمة ون

 فـــإن نـــزل مـــضى وســـمع القرينـــان ,يكـــون فيـــه تحـــت يـــده وامتهانـــه كحراســـة وقـــراض كـــره
ــه إن أعطتــه ثــديها فــلا بــأس بــه نية بأ بــه عــن المــسلمة ترضــع ولــد النــصرا  فــإن ذهبــت ,جوا

  .عندهم في بيوتهم فلا يعجبني
ْبــــن رشــــدا ــــه مكــــروه وهــــذا كــــما قــــال :ُ  فــــإن وقــــع فــــسخ فــــإن فــــات مــــضى ولم تحــــرم ,أ
 وهــو أن يعمــل لــه في محلــه , وإجــارة المــسلم نفــسه مــن الكــافر أربعــة أقــسام جــائزة,الأجــرة

 وهـو أن يـستبد بجميـع عملـه , ولم يـستبد بـه بعمـل الكـافر ومكروهـة,كالصانع في حانوته
 وهــو أن يكــون في عمــل ,ا لــه ومحظــورةًا أو مــساقيًمــن غــير كونــه تحــت يــده ككونــه مقارضــ

 ,تحت يده كالخدمـة في بيتـه والإرضـاع لـه فيـه تفـسخ فـإن فاتـت مـضت وكانـت لـه الأجـرة
  .وحرام كحمل الخمر ورعي الخنازير إن فات يتصدق بالأجر

ُقلــت  ,والإجــارة عــلى بنــاء دورهــم إن كانــت لمجــرد ســكناهم دون بيــع الخمــر فيهــا :ُ
  .فهي كالمساقاة وإلا فهي كبناء الكنيسة

ــه خمــر تــصدق بفــضل :اللخمــي  إن واجــره عــلى حمــل زق زيــت معــين بعــشرة فظهــر أ
ــه ,ا فحملــهً وإن كــان عــلى عــين معــين فأحــضر زقــ,ا عــلى المــسمىًقيمــة حملــه خمــر  ثــم ظهــر أ

ـه زيـت  تـصدق بـه والعقـد الأول بـاق ولـو : ومـا زاد اللخمـي,خمر فله أجر مثله فيـه عـلى أ
ـــه خمـــر ـــه زيـــت فلـــه أجـــر مثلـــه والعقـــد الأول منفـــسخ ثـــم ظهـــ,آجـــره عـــلى معـــين عـــلى أ  ,ر أ

جوز للعزب إجارة امرأة ولو أمة تخدمه:وفيها   . أ
 فإجارتــه للخدمــة , كــره مالــك أن يعــادل الرجـل المــرأة في محــل لــيس بيـنهما محــرم:قـال

  .وللأهل له وهو يخلو بها أشد كراهة
 وإن كــان لـــه ,اًأمونـــ وإن كــان م,ا لم يجــزً إجــارة الرجـــل المــرأة إن كــان عازبـــ:اللخمــي

 وكــذا ,وإن كانــت متجالــة لا أرب فيهــا لرجــل جــاز,  وهــو مــأمون جــاز وإلا لم يجــز,أهــل
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باعدوا « :غا لقوله ًالشابة مع شيخ فان ولا تعادل امرأة رجلا في محمل وإن كان مأمون
فاس الرجال والنساء  وسواء كان معها زوجها أم لا وسمع عيسى ابن القاسم )1(»بين أ

 لا بـــأس أن يقـــوم الرجـــل بحـــوائج المـــرأة الغريبـــة الكبـــيرة تلجـــأ إليـــه ويناولهـــا :نكـــاحفي ال
  . إذ لو تركها الناس لضاعت;الحاجة وليدخل معه غيره أحب إلي

ْبن رشدا  : وروى ابـن القاسـم فيهـا, وهذا إذا غـض بـصره عـن مـا لا يحـل نظـره إليـه:ُ
ا ً لم يـــشترط عليـــه في العقـــد خراجـــلا بـــأس بإجـــارة العبـــد الـــصانع عـــلى أن يأتيـــه بالغلـــة مـــا

  . ولو وصفته عليه بعده إياه ولم تضمنه إياه جاز,اًمعلوم
 وهــو , في مختــصره لا ضــير في اســتئجاره عــلى أن يجيئــه بالغلــةَّالــشيخ روى :اللخمــي

 عــلى أن يعملــه بائعــه والمــشتري يــصير إلى أمــر مجهــول ًشــيئاأصــل مالــك في كــل مــن اشــترى 
 وقـــد قـــالوا مـــن اشـــترى ســـلعة عـــلى أن يبيعهـــا ,ئعـــه حـــصده ودرســـهكـــالزرع عـــلى أن عـــلى با

ه فاسد   .بائعها أ
                  قـــال رســـول :في حـــديث البخـــاري عـــن ابـــن عبـــاس قـــالويجـــوز عـــلى تعلـــيم القـــرآن 

  .)2(»إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب االله« :غاالله 
شــــهر بكــــذا أو عــــلى  لا بــــأس بالإجــــارة عــــلى تعلــــيم القــــرآن كــــل ســــنة أو كــــل :وفيهــــا

ْبــن رشــدالحــذاق للقــرآن أو عــلى أن يعلمــه كلــه أو سدســه بكــذا ونحــوه ســمع القرينــان ا ُ: 
 واحـتج , وأجمـع عليـه أهـل المدينـة وهـم الحجـة عـلى مـن سـواهم,إجازة ذلك هـو المـذهب

ْبــــن رشــــدا  حــــسبما هــــو مــــذكور في الجعــــل )3( بحــــديث جــــواز الجعــــل عــــلى الرقيــــة بــــالقرآنُ
ا أو ً ومقاطعـــة عـــلى جميعـــه أو عـــلى جـــزء منـــه معلـــوم نظـــر,ئزة مـــشاهرةوالإجـــارة عليـــه جـــا

 أو الأعـــوام فالمـــشاهرة غـــير لازمـــة لأحـــدهما ,ا ووجيبـــة لمـــدة معلومـــة مـــن الـــشهورًظـــاهر
 ورواه وهــو ً وأجــاز ابــن حبيــب أن يــسمي المقاطعــة أجــلا,والوجيبــة والمقاطعــة لازمــة لهــما

                                     
  .ليس له أصل: 146ص : المرفوعة  قال الملا علي القاري في الأسرار)1(
 .الكتاب بفاتحة الرقية في الشروط باب, الطب في 10/169: البخاري أخرجه )2(
 الـسلام في:  ومـسلم.الكتاب بفاتحة الرقية في الشروط باب, الطب في 10/169:  أخرجه البخاري)3(

 .)2201( رقم والأذكار بالقرآن الرقية على الأجرة أخذ جواز باب
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 يقـضي بالحذقـة في النظـر والظـاهر بقـدر : وقـال,خلاف المشهور في توقيت ما أجله فراغـه
ـــحـــال الأب ويـــسره وقـــوة حفـــظ الولـــد تجويـــده ه مكارمـــة جـــرى النـــاس عليهـــا إلا أن ; لأ

 وإن بقـــي لـــه مـــا لـــه بـــال , فـــإن أخـــرج الأب ابنـــه قـــرب الحذقـــة لزمتـــه,يـــشترط الأب تركهـــا
 وإن شرط المعلـــم عليـــه , ولـــيس عليـــه حـــساب مـــا مـــضى منهـــا,كالـــسدس ونحـــوه ســـقطت

 وإن أخـــرج الأب ابنـــه قبـــل بلوغهـــا لزمـــه بحـــساب مـــا مـــضى ,ذقـــة لم يجـــز دون تـــسميتهاالح
  .ولو قل

ا في أعيــاد ً وإن كــان فعلــه مــستحب, ولا يقــضى بالأخطــار في الأعيــاد:قــال ابــن حبيــب
 ولا يجــوز لمــن فعلــه ولا يحــل , ويكــره في أعيــاد النــصارى كــالنيروز والمهرجــان,المــسلمين
  . الشركه من تعظيم; لألمن قبله

ُقلـــت  وكــــذا ,فــــلا يحــــل عـــلى قولــــه قبــــول هـــدايا النــــصارى مــــن أعيـــادهم للمــــسلمين :ُ
  . ذلك في عيد الفطيرة عندهم وغيرهاليهود وكثير من جهلة المسلمين من يقبل منهم

ْبن رشدا  وإن كـان القيـاس أن لا , وجه تفرقـة ابـن حبيـب بـين الأخطـار والحـدقات:ُ
 واجتهـاده ,و أن الحدقة إنما بلغهـا الـصبي بتعلـيم المعلـمفرق بينهما إذا جرى بهما العرف ه
 ًشـيئا سـئل عـن المعلـم لا يـشترط سَـحنون وفي نـوازل ,وبلوغه عنده العيـد لا عمـل لـه فيـه

قضى له بالحذقة   .فيجرى له في الشهر الدرهم والدرهمان أ
ذقـة  وأمـا بالح, فلـه شرطـهًشـيئا يحملون على حال البلـد وسـنتهم إلا أن يـشترط :قال

  .فليس فيها شيء معروف إلا على قدر الرجل برجاله
ْبــــن رشــــدا  وإن لم يــــشترط هــــو عــــلى أحــــد قــــولي مالــــك في , إيجابــــه بالحذقــــة بــــالعرف:ُ

 يقـضي : وإن لم يشترط إن كانت جارية بالبلد ولم يحكم بهـا في قولـه,القضاء بهدية العرس
حكـم الـصلة المقـصود بهـا عـين بها بحكم المهـر كالمـشترطة ولا بحكـم الهبـة إنـما حكـم لهـا ب

 وكــذا يجــب في بالحذقــة لا يقــضى بهــا لوارثــه إن مــات , فأبطلهــا بمــوت أحــدهما,الموصــول
ـــ وعليـــه يـــأتي قـــول ابـــن حبيـــب,عـــلى الأب ولا عـــلى ورثـــة الأب إن مـــات للمعلـــم ه لا ; لأ

 أو إخراجــه قبــل بلوغــه ,فــرق بــين بالحذقــة المــشترطة والواجبــة بــالعرف في مــوت الــصبي
  .ذقةبالح
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ُقلـت  وكـل شــهر وكــل , أجــاز مالــك التعلـيم مــشاهرة ومقاطعــة:للــصقلي عــن محمـد :ُ

 وظـاهره عـدم اللـزوم في المقاطعـة خـلاف , فكذا ولكل واحـد مـنهما الـترك متـى شـاء,سنة
ْبن رشدما تقدم لا ُ.  
ُقلــت  ,فـــاللفظ الــذي ذكرتـــه وجدتــه في غـــير نــسخة وفي لفـــظ بعــض النـــسخ احـــتمال :ُ

 أجــاز مالــك التعلــيم مــشاهرة ومقاطعــة وكــل شــهر وكــل :َّالموازيــةوفي ونــصها في النــوادر 
 : وإن قـال, فإن سميا سنة فلا ترك لأحدهما,سنة بكذا ما لم يقل مثله في سنة أو في سنتين

  .كل سنة وكل شهر فلكل منهما الترك
ُقلــت بــن  ومفهــوم لفــظ الأخــير يؤيــد نقــل ا,مفهــوم لفــظ الأول يؤيــد لفــظ الــصقلي :ُ

ْرشد   .و الصواب وهُ
ا يعملــــه في تلــــك ً الجــــائزة عــــلى وجهــــين مــــشاهرة ومــــساناة إن لم يــــذكر قــــدر:اللخمــــي

 فـــإن جمـــع بـــين الأجـــل ,شيء معلـــوم ربـــع أو نـــصف أو جميعـــه كـــذلك  وعـــلى حدقـــة,المـــدة
والقـــدر الــــذي يعملــــه فيــــه فــــإن فعــــل ولا يـــدرى هــــل يــــتعلم ذلــــك القــــدر في المــــدة فــــسدت 

ــ,الإجــارة ه يتعلمــه فيهــا فــأجيز ومنــع فــإن انقــضى الأجــل ولم  واختلــف إن كــان الغالــب أ
 لا : قيــل: وقــال ابــن الجــلاب,يــتعلم فيــه ذلــك القــدر فلــه أجــر مثلــه مــا لم يــزد عــلى المــسمى

 اخــــتلاف أفهــــام الــــصبيان : يريــــد;يجــــوز عــــلى التعلــــيم إلا مــــدة معلومــــة مــــشاهرة وغيرهــــا
  .اًأخف غرر فالمشاهدة

 ولـــه كـــذا فلـــيس لأبيـــه ,عـــلى أن يحذقـــه إن شـــارطه المعلـــم :عـــن ابـــن حبيـــبالـــصقلي 
  .إخراجه حتى يتم

 ولا يــضره في حذقــة النظــر خطــأ الــصبي في الــسورة إلا حــرف ولــيس كمـــن لا :قــال
ت أن أكمل هـذا الفـصل بالـضروري مـن ,له  وإن لم يستمر القراءة فلا حذقة,يخطئ  ورأ
المعلمــين والمتعلمــين  أبي الحــسن القابــسي في كتابــه المــشتمل عــلى بيــان أحكــام َّالــشيخكــلام 

لــد )1(»خــيركم مــن تعلــم القــرآن وعلمــه« :غ قولــه :عــلى وجــه الإيجــاز قــال  فيــشمل الوا
                                     

 :والترمـذي, وعلمه القرآن تعلم من خيركم ببا, القرآن فضائل في 67, 9/66 : أخرجه البخاري)1(
= 
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 أبـا ولـد كـان يطلـب سَحنون ولقد أجاب ابن ,لتعليمه ولده إياه ولو بأجرة تعليمه العلم
 أجـرك في ذلـك ,عـما هـو فيـه إني أتـولى العمـل بنفـسي ولا أشـغله :العلم عليه عن قوله لـه

م من الحـج والربـاط والجهـاد القابـسي إن تـرك الأب تعلـيم ولـده القـرآن لـشح قـبح فعلـه أعظ
 أو قــاضي بلــده أو جماعتــه إن لم , فــإن كــان للولــد مــال فــلا يدعــه دون تعلــيم وليــه,ولقلــة عــذر
 وإن لم يكن له مال توجه حكم الندب على وليه وأمه الأقرب فالأقرب وتعلـيم ,يكن قاض

ثــى مــا , فــرض كفايــة يتعــين عــلى مــن انفــرد بــه دون عــوضمــن أســلم مــا يــصلي بــه  وتعلــيم الأ
ثـى حـسن  وكـذا العلـم لا الرسـائل ,تصلي به كالذكر ويتعين على الولي والزائد عـلى ذلـك للأ

ا ًا لا في عنـف لا يكـون عبوسـًوالشعر وترك تعليمها الخط أصـون ويكـون المعلـم معهـم مهيبـ
  . ليندونا بالصبيان ًا مرفقًا ولا منبسطًمغضب

ُقلـــت  فـــإن لم ,ويكتفـــى في إباحـــة انتـــصابه بـــستر الحـــال للمتـــزوج ويـــسأل عـــن غـــيره :ُ
ا وبهـذا جـرى العمـل ً ويمنـع مـن يتحـدث عنـه بـسوء مطلقـ,يسمع منه إلا العفاف أبـيح لـه

  .وهو الحق
 وعليـه أن يزجـر المتخـاذل في حفظـه أو صـفة كتبـه بالوعيـد والتقريـع لا بالـشتم :قال

 فإن لم يفد القول انتقل للضرب والضرب بالـسوط ,مين للصبي يا قردكقول بعض المعل
  مـــــــــــن واحـــــــــــد إلى ثلاثـــــــــــة ضرب إيـــــــــــلام فقـــــــــــط دون تـــــــــــأثير في العـــــــــــضو فـــــــــــإن لم يفـــــــــــد زاد 

  .إلى عشر
ُقلـــت ا بالـــسوط في رجلـــه لتكـــرر قلـــة حفظـــه فحـــدث برجلـــه مـــن ًضرب معلـــم صـــبي :ُ

  . أشك في موته بهًضربه قرحة صارت فاصولا
  .الحلم وغلظ خلقه ولم ترعه العشر فلا بأس بالزيادة عليها ومن ناهز :قال
ُقلـــت الـــصواب اعتبـــار حـــال الـــصبيان شـــاهدت غـــير واحـــد مـــن معلمينـــا الـــصلحاء  :ُ

في  وكــان معلمنــا يــضرب مــن عظــم جرمــه بالعــصى ,وأزيــد يــضرب الــصبي نحــو العــشرين
 =                                     

 في) 1452 (رقـم :داود وأبـو, القـرآن تعليم في جاء ما باب, القرآن ثواب أبواب في) 2909 (رقم
 .القرآن قراءة ثواب باب, الصلاة
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بعــضهم ومنعــه الزجــر بقــول يــا قــرد الــصواب فعــل , ســطح أســفل رجليــه العــشرين وأكثــر
ُشـيوخ وكـذا كـان بعـض , وقد أجازوه للقاضي لمن يستحقه مع قدرته على ضربه,ذلك نا ُ

ئـه مـن يـستحق الزجـر لتعـذر الـضرب ونقلـوه عـن بعـض  ُشـيوخيزجر به في مجلس إقرا هم ُ
ُشيوخوسمعنا منهم في ذلك عن   الفقيـه العـدل َّالشيخا ًهم مقالات ممن نقل لنا عنه شائعُ

ا ً وكــان يــصدر كثــير, النحــوي المــشهور بالزلــدويَّالــشيخ و,جينــيالخطيــب أبــو محمــد البر
 − مـــن شـــيخنا أبي عبـــد االله بـــن الحبـــاب وقلـــيلا مـــن شـــيخنا أبي عبـــد االله بـــن عبـــد الـــسلام

ـصف− رحمهما االله ا تكـسب تثبـت الطالـب فـيما يريـد أن ; لأنهـ وفائدة ذلك واضحة لمـن أ
 عبـــد الـــسلام زجـــر بعـــض أهـــل  وقـــد واالله ســـمعت شـــيخنا ابـــن,يقولـــه مـــن بحـــث أو نقـــل

 وكـان هـذا المقـول لـه حينئـذ ,مجلسنا في مدرسة الشماعين في قول قاله ما يقـول هـذا مـسلم
 وخطة القضاء بالبلاد المعتبرة ولم يترك لـذلك ,ا بعدالة الشهود المنتصبين للشهادةًمتصف

  . والأعمال في ذلك بالنيات,رحمهما االله تعالى مجلسه إلى أن توفي
ن اتــصف مـن الــصبيان بــأذى أو لعـب أو هــروب مــن المكتـب استــشار وليــه  ومــ:قـال

  .في قدر ما يرى من الزيادة في ضربه قدر ما يطيق
ُقلـــت ـــأمـــا في الإذايـــة فـــلا يستـــشيره :ُ ه حـــق عليـــه ويتعـــذر طلبـــه عنـــد غـــير المعلـــم ; لأ

ا من الصبيان ضرب غيره منهم ً أن لا يولي أحدسَحنون واستحب ,لتعسر إثبات موجبه
  . ومن حسن النظر التفريق بين الذكور والإناث,اًا ولا رأسً ولا يضرب وجهسَحنون

  .ه فساد; لأ أكره خلطهم:سَحنونقال 
ُقلت   .أما من بلغ حد التفرقة في المضجع فواجب تفريقه منهم :ُ
  . ويحترز من يخاف فساده على الصبيان ممن قارب الحلم إذا كان ذا جرأة:قال
ُقلت   .ذا منع تعليمه معهمالصواب في ه :ُ
 ولا تقبـــل شـــهادة بعـــضهم إلا مـــن عـــرف بالـــصدق فيقبـــل قولـــه وينهـــاهم عـــن :قـــال

  . وما فات فهو في مال مفوته أو ذمته,ا بطعام وبفسخهًالربا في تبايعهم طعام
ء الفلقة والدرة وكراء موضـع التعلـيم عـلى المعلـم فـإن اسـتؤجر عـلى :سَحنون  وشرا

 وأمـــا تعلـــيمهم في المـــسجد ,فعـــلى أوليـــائهم كـــراء الموضـــعصـــبيان معلـــومين ســـنة معلومـــة 
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 وإن كــان , إن بلــغ الــصبي مبلــغ الأدب فــلا بــأس أن يــؤتى بــه المــسجد:فــروى ابــن القاســم
م ; لأنهـ لا يجـوز تعلـيمهم فيـه:سَـحنون وروى ,ا لا يقر فيه ويعبث فـلا أحـب ذلـكًصغير

ن معلــــم أراد أن  عــــسَــــحنون وأجــــاب , وهــــذا هــــو الــــصحيح,لا يتحفظــــون مــــن النجاســــة
ــه إن لم يــضر بــبعض الــصبيان لبعــده مــن داره فلــه ذلــك:ينتقــل مــن موضــع لآخــر  وإلا , بأ

فإن كان عقد إجارته مع من يتضرر بذلك عـلى اللـزوم فلـيس لـه ذلـك إلا بـإذن وليـه وإلا 
 وهـــو مـــذكور في الجـــراح , حكـــم جنايتـــه عـــلى الـــصبي: وذكـــر القابـــسي هنـــا,جـــاز دون إذنـــه
  .اًا أو نظرً بالذات قراءة القرآن حفظومتعلق تعليمه

 ويلزمـــه ذلـــك والـــشكل والهجـــاء , ينبغـــي أن يعلمهـــم إعـــراب القـــرآن:سَـــحنونابـــن 
ئــضها وســننها ,والخــط الحــسن وحــسن القــراءة بالترتيــل  وأحكــام الوضــوء والــصلاة وفرا

  .وصلاة الجنائز ودعائها وصلاة الاستسقاء والخسوف
ُقلــــت ا مــــن اللحــــن ًا احــــترازًرآن هــــو بتعليمــــه معربــــ عنــــدي إعــــراب القــــ: حمــــل قولــــه:ُ

والإعراب النحوي متعذر وحسن القراءة إن أراد به التجويد فهو غير لازم في عرفنـا إلا 
 وأمــا أحكــام الوضــوء ومــا بعــده فواضــح عــدم لزومــه وكثــير مـــن ,عــلى مــن شــهر بتعليمــه

  .المعلمين لا يقومون بذلك
 ولـو تفاضـلوا , فيـه بعـضهم عـلى بعـض ويجب عدله بينهم في التعلـيم لا يفـضل:قال

 ,في الجعــل إلا أن يبــين ذلــك لوليــه في عقــده أو يكــون تفــضيله في وقــت غــير وقــت تعليمــه
 عنه ولا يعلمهم أباجـاد ونهـى سَحنونولا يعلمهم قراءته بالألحان لنهي مالك عنها ابن 

عــلى  ســمعت حفـص بــن غيــاث يحـدث أن أباجــاد أســماء الـشياطين ألقوهــا ; لأنيعـن ذلــك
  .ألسنة العرب في الجاهلية فكتبوها

 وسمعت بعض أهل العلم يقول هي أسماء ولد سابور ملـك فـارس أمـر :قال محمد
  .من في طاعته من العرب بكتبها فكتبوها

ْبــن وهــب عــن اسَــحنون فكتبهــا حــرام وأخــبرني :قــال محمــد ــوب عــن َ  عــن يحيــى بــن أ
ينظــــرون في النجــــوم ويكتبــــون  قــــوم :عبـــد االله بــــن طــــاوس عــــن أبيـــه عــــن ابــــن عبــــاس قـــال

  .أباجاد لا خلاق لهم
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ُقلــت  أو لم يبلغــه أو رأى النهــي إنــما هــو ,لعــل الأســتاذ الــشاطبي لم يــصح هــذا عنــده :ُ
 وعـلى هـذا ,باعتبار استعمالها على أصل ما وضعت له لا مع تغيرها بالنقـل لمعنـى صـحيح

  .ربعين وغيره واختصار الأ,ا كسراج الدين في التحصيلًيسوغ استعمالها عدد
  . ومشاهرة فلا يلزم أحدهما, لمدة معلومة فيلزمً يجوز مؤجلا:اهعقد

ا ولـــو ًا أو نظـــرً يجـــوز أن يـــشارط المعلـــم عـــلى الحذقـــة ظـــاهر: قـــال مالـــك:ابـــن حبيـــب
َ أصبغ ًسميا أجلا ْ   . إن تم الأجل ولم يحذقه فله أجر مثلهَ

َ أصـــبغ ففـــرق :القابـــسي ْ إذا كـــان الفعـــل يمكـــن  بـــين ضرب الأجـــل للمعلـــم والخيـــاط َ
  .الفراغ منه فيه
ُقلت ْبن رشدقد سوى اللخمي وا :ُ   . بينهماُ

  . والحذقة كل ظاهرا حفظ كل القرآن ونظرا قراءته في المصحف:قال القابسي
فــــإن لم يــــشترط فهــــي عــــلى حــــال الأب في كــــسبه وحفــــظ  ,وقــــدر عوضــــها مــــا شرطــــاه

بي في أحـدهما فلمعلمـه مـن  فـإن نقـص تعلـم الـص,الصبي وقراءته مع اعتبـار حـسن خطـه
 فإن لم يستمر الصبي في الحفظ أو في القـراءة في المـصحف فـلا شيء ,الحذقة بقدر ما تعلم

 فــإن ,لمعلمــه ويؤنــب المعلــم عــلى تفريطــه إن كــان يحــسن التعلــيم وعــلى تغريــره إن لم يحــسنه
 أن يكـون  فإن بان صدقه فله من الأجر بقدر حرزه وتأديبه إلا,اعتذر بدله الصبي اختبر

  .عرف أباه ببلهه
ُقلت   .أو يكون الأب عرف ذلك :ُ
ا مثـل لم يكـن وعـم وتبـارك والفـتح ًمن السور مـا غـررت فيـه عرفـ  ومحل الحذقة:قال

  .والصافات
ُقلت   .فلم يذكر الفاتحة وهي حذقة في عرفنا :ُ
إلا في خــتم   لا يلــزم الحذقــة:سَــحنون وقــول , وكــذا عطيــة العيــد تثبــت بــالعرف:قــال

 وكـــذا قـــول ابـــن حبيـــب لا يجـــب , إن لم تكـــن عـــادة بغيرهـــا:رآن وغيرهـــا تفـــضل معنـــاهالقـــ
الإخطار ولا يجوز إعطاء في عيد العجم حدث أسد بن موسى عن الحـسن بـن دينـار عـن 

ــه كــان يكــره إعطــاء المعلــم في النــيروز والمهرجــان إنــما كــان المــسلمون :الحــسن البــصري  أ
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 , وقـدوم غائـب القابـسي إنـما المعـروف العيـدان,نيعرفون حق المعلـم في العيـدين ورمـضا
 وأجـاب القابـسي عمـن علمـه معلـم بعـض القـرآن ,وأما غيرهما وعاشوراء ففعـل الخاصـة

ـصاف:ثم أكمله له غيره بأن  ونحـوه وربـما ,اًا أو أثلاثـً لكل منهما من الحذقة بقدر ما علم أ
بلغ ما يستغنى به عن المعلم استحقها الأول فقط إن بلغ من تعليمه مقاربة الختم بحيث 

 وقـال ابـن ,وربما استحقها الثاني فقط إن قل لبثه عند الأول ولم ينل مـن تعليمـه مـا لـه بـال
 وعــلى قــدر معلــوم في , المعلــم عــلى أجــر معلــوم في كــل شــهر أو شــهرين إن شــورط:حبيــب

 إلا الثلـث أو  ولو لم يقرأ منها,بقدر ما قرأ منها  وعليه من الحذقة,الحدقة فلوليه إخراجه
 ولـو شـارطه عـلى أن يحدقـه بكـذا أو ,الربع فعليه بحسابه لاشتراطه مـا سـمى مـع إخراجـه

  .كذا لم يكن لوليه أن يخرجه حتى يتم حذقته
 مــــا حاصــــله أنهــــما ســــواء : وقــــال, فــــرق هــــذا التفريــــق ولم يــــذكر حجــــة عليــــه:القابــــسي

 بزيــادة قــدر في كــل شــهر  واختــصاص أحــد الــصورتين,لاشــتراكهما في التــزام الــولي الحدقــة
  . وأن لوليه إخراجه وعليه بقدر ما بلغ منها,لا يوجب حل ما لزم بالتزام الحذقية

ُقلــت ــه إذا شــارطه عــلى الحدقــة فقــط كــان أمــدها العــرفي  :ُ يمكــن تقريــر وجــه تفرقتــه أ
 فـإذا ضـما عليهـا شرط ,كمدة معينة عاقدة عليها غير مقرونة بـما يـدل عـلى انحـلال عقـدها

  . وصرفه لحكم عقد المشاهرة, على عدم لزوم عقدهاً في كل شهر كان دليلاقدر
تــه   وإنــما حــصلت لــه بقــدر مــا بلــغ إذا أخرجــه في المــشارطة عــلى الحدقــة:قــال لا في رأ

  .من تجويز الإجارة التي لم يشترط لها غاية فما حصل منها كان عليه من الأجر بقدره
  . تسريحهم يوم الجمعة سنة المعلمين:سَحنونفقال وأما حكم بطالة الصبيان 

ا بطالــــة يــــوم الجمعــــة وتــــركهم مــــن عــــشي يــــوم ً لمــــن اســــتؤجر شــــهر:َعبــــد الحكــــمابــــن 
ــالخمــيس  عرضــهم أجــزائهم فيــه مــن ; لأنه أمــر معــروف وبطالتــه لهــم كــل يومــه بعيــد; لأ

ــام  وكــذا ,عــشي يــوم الأربعــاء وبطــالتهم في الأعيــاد هــي عــلى العــرف هــي في الفطــر ثلاثــة أ
  . الأضحى ولا بأس بالخمسةفي

 ولا يجــوز أكثــر , مــن عمــل النــاس بطالــة الــصبيان في الختمــة اليــوم وبعــضه:سَــحنون
  . ربما أهدى الصبي للمعلم ليزيده في البطالة: فقيل له,من ذلك إلا بإذن أولياء الصبيان
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  . هذا لا يجوز:قال
ن مـا يجـب علـيهم م غـير مـؤدي; لأنهـ ومن هنا سقطت شهادة أكثر المعلمين:القابسي

 ليــأتون بــه مــؤدبهم لا ًشــيئا وبعــثهم لمــن تــزوج أو ولــد لــه ولــد ليعطــوا ,إلا مــن عــصمه االله
  . وكذا ما يأتون به من بيوت آبائهم إلا بإذنهم,يجوز

ُقلــت  ,بعــثهم لــدار بعــض الأولاد لختمــة أو لنفــاس أو ختــان أمــر معــروف في بلــدنا :ُ
ـــه لا يكـــون مـــسير الولـــد لـــذلك إ م لا يمـــشون لـــذلك ; لأنهـــلا بعلـــم مـــن وليـــهوالغالـــب أ

  .بمعهود ثيابهم بل بثياب التجمل والتزين في الأعياد
ئجـــه, واتخـــاذه بعـــضهم يمـــلي عـــلى بعـــض حـــسن:قـــال  ولا , ولا يجـــوز بعـــثهم في حوا

  . وإن نزلت به ضرورة استناب مثله فيما قرب,ينبغي أن يتشاغل عن تعليمهم بشيء
علـــيم صـــبيان تعليمـــه غـــيرهم إن لم يـــضربهم ولم  ولمـــن اســـتؤجر عـــلى ت:سَـــحنونقـــال 

  .يشترط عليه عدم الزيادة عليهم
إن كــانوا بمكــان واحــد وإن كــان بعــضهم أجــود تعلــيما مــن وشركــة المعلمــين جــائزة 

 وإن كــان بعــضهم عــربي , فيــه رفقــاء يمــرض بعــضهم فيقــوم الــصحيح مقامــه; لأنبعــض
 , قالــه مالــك وابــن القاســم,بــذلك لكنــه لا يلحــن فــلا بــأس ;القــراءة والآخــر لــيس كــذلك

 فــــإن كــــان أحــــدهما أعلــــم لم يــــصلح إلا أن , لا يــــصح حتــــى يــــستويا في العلــــم:وعـــن مالــــك
يكــون لأهلهــما فــضل مــن الكــسب بقــدر عملــه عــلى صــاحبه القابــسي إن لم يكــن لأحــدهما 
ءتــــه والآخــــر لا يعربهــــا ولا يلحــــن أو أحــــدهما رفيــــع الخــــط  ــــه يعــــرب قرا مــــن الزيــــادة إلا أ

ـــه يكتـــب ويتهجـــا فهـــذا قريـــب مغتفـــر في الـــشركة في الـــصنائع والآخـــ ر لـــيس كـــذلك إلا أ
 ولـــو كـــان أحـــدهما يقـــوم بالـــشكل والهجـــاء وعلـــم العربيـــة والـــشعر والنحـــو ,والتجـــارات

; والحــساب ومــا لــو انفــرد معلــم القــراءة بجميعــه لجــاز شرط تعليمــه إيــاه مــع تعلــيم القــرآن
ــــ ن شــــارك مــــن لا يحــــسن إلا قــــراءة القــــرآن ه يعــــين عــــلى ضــــبطه وحــــسن معرفتــــه هــــذا إلأ

 ولــو ,والكتــب كانــت الإجــارة بيــنهما متفاضــلة عــلى هــذه الروايــة عــلى قــدر علــم كــل مــنهما
اســتؤجر أحــدهما لتعلــيم النحــو والــشعر وشــبهه والآخــر عــلى تعلــيم القــرأن والحــساب مــا 

ـــ: وقيـــل,صـــحت شركـــتهما س كيـــف كـــان المؤدبـــون عـــلى عهـــد أبي بكـــر وعمـــر وعـــثمان  لأ
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 , كـــان للمـــؤدب إجانـــة يجـــيء كـــل صـــبي يـــوم نوبتـــه بـــماء طـــاهر يـــصبه فيهـــا: قـــالنوعـــلي 
  . ثم يصبون ذلك الماء في حفرة من الأرض فينشف,يمحون به ألواحهم

ُقلـت  وقـال في بـاب , إنجانـة: ولا يقـال, الإجـان واحـدة الأجـاجين:قـال الجـوهري :ُ
  .بن سيدة المركن بالكسر الإجانة التي تغسل فيها الثياب ا:آخر

 , إجانـة وإنجانــة وينبغـي أن يـصب ذلــك المـاء بالمواضـع البعيــدة عـن النجاســة:يقـال
 غالب الصبيان لا ; لأنوكان معلمنا يأمر بصبه في حفرة بين القبور وينبغي أن يحفظ منه

ديهم من نجاسة أبوالهم   .يتحفظون في أ
إبـــراهيم  كـــان : حـــدثنا موســـى عـــن جريـــر عـــن منـــصور قـــال:سَـــحنونقـــال محمـــد بـــن 

  .النخعي يقول من المروءة أن يرى في ثوب الرجل وشفتيه مداد
عـــلى عمـــل في جـــزء مـــن معـــين شـــائع إن لم يـــشترط عـــدم قـــسمة فيهـــا وتجـــوز الإجـــارة 

 وعـلى ,ًتجوز إجارة شريك في طعـام شريكـه عـلى عملـه لبيعـه ببلـد آخـر إن ضرب لـه أجـلا
ه متى شاء قسمه فإن شرط عدمه لم يجز   . وكذا في طحنه,يه كراء المثل فإن نزل فف,أ

 : وفيهـــا,يريـــد ضرب الأجـــل بعـــد الوصـــول للبلـــد ولا ينقـــده إجـــارة البيـــع :الـــصقلي
  .وكذا في رعاية غنم بينهما إن شرط خلف ما هلك من حظه

  . واعتدلت في القسم:قال غيره
 وأن , محلهــــا عنــــد ابــــن القاســــم عــــلى الاعتــــدال فيــــه:قــــال بعــــض أصــــحابنا :الــــصقلي
 فإن قسما وصار له أكثر مـن نـصف عـددها لم يلـزم الأجـير مـا , نصف عددهاالإجارة على

  . وإن صار له أقل منه فله إتمامه,زاد على نصفها
ُقلــت  لا تجــوز عــلى حمــل : وفيهــا,وتقــدم في مــساقاة نخــل بيــنهما بحــث فيهــا فتــذكره :ُ

ـــــــطعـــــــام إلى بلـــــــد كـــــــذا بنـــــــصفه إلا أن ينقـــــــده نـــــــصفه مكانـــــــه    ه بيـــــــع معـــــــين عـــــــلى تـــــــأخير; لأ
  .قبضه لأجل
  .إن وقع بينهما جاز على قول أشهب وابن حبيب :الصقلي
  . إن لم يشترط قسمه ولا بقاءه جاز وحمله وطحنه إذ لا غرض في بقائه:اللخمي
 ويغـــرم مثلـــه إلى , إن حملـــه إلى البلـــد فللحـــمال نـــصفه:قـــال ابـــن أخـــي هـــشام :الـــصقلي
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ُشـيوخ وعابـه بعـض ,بلـغالمحل الـذي حملـه منـه ولـه كـراؤه في النـصف الآخـر مـا   :نا وقـالُ
 علة ; لأنه على قوله بالقبض لزم ذمته وهو بعيد; لأيلزمه إن هلك الطعام ضمان نصفه

الفــساد منــع الحامــل مــن قــبض حظــه إلى أن يــصل إلى البلــد المحمــول إليهــا فكيــف يــضمن 
  .هلاكه قبل البلد وقبله

بــل وصــوله الــذي جعــل ويــرد بمنــع ملزوميــة قــول ابــن أخــي هــشام ضــمانه ق :الــصقلي
 وسـند المنـع مـا هـو بـين بـه الـراد عليـه بطـلان ,بطلانه يوجـب بطـلان قـول ابـن أخـي هـشام

ــ ولا يلــزم مــن عــدم ضــمانه وصــول بطــلان قــول ابــن أخــي هــشام,تــضمينه ه بوصــوله ; لأ
للبلــد زال حجــر منعــه قبــضه لتوقيتــه بعــدم وصــوله فكونــه تحــت يــده بمحــل وصــوله هــو 

ــه ,ًالــة مخالفــة لحالتــه يــوم بيعــه وهــي صــيرورته منقــولقــبض لــه وهــو حينئــذ بح ا فــصدق أ
  .ا فات بالنقل فتأملهًا فاسدًمبيع بيع

 شرط حـــصوله بــــالنص واضـــح كخياطـــة روميــــة أو  المنفعـــة بــــصنفها وقـــدرهاموعلـــ
 وإن ,عربيــة فيهــا إن واجرتــه عــلى إن خاطــه اليــوم فبــدرهم وإن خاطــه غــدا فنــصف درهــم

 وهـــو مـــن ,وإن خاطـــه خياطـــة عربيـــة فنـــصف درهـــم لم يجـــزخاطـــه خياطـــة روميـــة فبـــدرهم 
  .وجه بيعتين في بيعة إن خاطه له أجر مثله ما بلغ

                    في الأولى إلا أن يزيــــــد عــــــلى الــــــدرهم أو يــــــنقص عــــــن نــــــصفه فــــــلا يــــــزاد :قــــــال غــــــيره
  .ولا ينقص

دلـــسيين في قـــول غـــير ابـــن القاســـم:َّالـــشيخعـــن  :الـــصقلي  إن  يعنـــي: قـــال بعـــض الأ
 ما قيمة خياطته على تعجيلهـا اليـوم فـلا يـزاد عـلى درهـم ولا يـنقص مـن :خاطه اليوم قيل

ْ بي زمنـَين مـا قيمتهـا إلى غـد عـلى مـا ذكرنـا ولابـن أ:ا قيـلً وإن خاطه غد,نصفه َ  عـن بعـض َ
دلسيين تفسير غير هذا وهو أصوب   .الأ

ُقلــــت ــــينلم أقــــف عــــلى تفــــسير ابــــن أ :ُ ْ بي زمنَ َ اســــم مثــــل نــــص قولهــــا في  وقــــول ابــــن القَ
ـام فلـه عـشرة دنـانير:الرواحل ـه إن أدخلـك مكـة في عـشرة أ  , إن اكتريت من رجل على أ

 وقــال , فــإن نــزل فلــه كــراء مثلــه في سرعتــه وإبطائــه,وإن أدخلــك في أكثــر فلــه خمــسة فــسخ
 الأول أن لــه أجــر مثلــه مــا لم يــزد عــلى : ثلاثــة أقــوال:بعــض الفاســيين في تأويــل قــول الغــير
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 أو ينقص عن نصف درهم خاطه في اليوم الأول أو الثاني القول الثاني ما لم يزد ,لدرهما
عــلى الــدرهم في اليــوم الأول أو يــنقص عنــه أو يزيــد عــلى نــصف درهــم في اليــوم الثــاني أو 

ا أو ً ويأخـذ أقـل منـه مطلقـ,ينقص عنه القول الثالث ما لم يزد عـلى الـدرهم في اليـوم الثـاني
ْبـــن رشـــد وذكـــر ا,اً ويأخـــذ مـــا زاد عليـــه مطلقـــ,هـــم في اليـــوم الأوليـــنقص عـــن نـــصف در ُ 

ه متفق على منعه للشك في سعة الأجل للوصول فيه:قولها في الرواحل   . على أ
 فإن فات بالسير فعلى قـول غـيره في كتـاب الجعـل لـه أجـر مثلـه مـا لم يـنقص عـن :قال
ُشيوخ وللـــ, ومـــا لم يـــزد عـــلى الأكثـــر,الأقـــل  أوجـــه الأول هـــذا ســـواء بلـــغ :ه في تأويـــل قولـــُ

 وإلا فلـــه الأقـــل مـــن اكـــتراء ,الأجـــل أو لا الثـــاني إن بلـــغ فيـــه المثـــل مـــا لم يـــنقص عـــن الأقـــل
 وعـزا ,الكراءين أو المثل ولو فضله الأقل الثالث إن بلغ فيه فأكثر الكراءين وإلا فـأقلهما

ْ بي زمنينَالثاني لابن أ َ َ.  
  :ويطلب في أجل المنفعة كونه يسعها

ْبن رشدال اق  في أول مسألة من سماع ابن القاسم الإجارة على شيء بعينه كخياطة :ُ
ثــوب أو نــسج غــزل أو طحــن قمــح وشــبهه ممــا الفــراغ منــه معلــوم لا يجــوز تأجيلــه بوقــت 

 وإن كان لا إشكال في سـعته إيـاه ففـي جـوازه قـولان لظـاهر هـذا ,اًيشك في سعته له اتفاق
ا عــلى أن يطحــن لــه ً ودليــل قولهــا فــيمن اســتأجر ثــور,ســمالــسماع مــع ســماع عيــسى ابــن القا

ـكل يوم إردبين فوجده لا يطحن إلا إردبـا لـه رده ه جعـل لـه في الإردب الـذي طحـن ; لأ
 وقـول ابـن حبيـب بإجـازة مـشارطة المعلـم عـلى إحـذاق الولـد ,ما ينوبه ولم يفسخ الإجارة

َ أصــبغ ونقلــه عــن ,في أجــل مــسمى ْ  هــذا في رســم ســلف ورســم  والمــشهور مــع ســماعه بعــدَ
  .المحرم وسمع القرينين

ُقلــت  الغــرض أن ; لأن أرى أن يمــضى:ذكــر اللخمــي القــولين غــير معــزوين وقــال :ُ
يشرع في تلك المدة فـإن خاطـه بعـد الأجـل حـط مـن المـسمى بقـدر مـا بـين قيمتـي عملـه في 

ُ الماجـــشون ولابـــن حبيـــب عـــن ابـــن ,الوقـــت المـــشترط ووقـــت عملـــه  ,المثـــل إنـــما لـــه أجـــر :ِ
ا بــدرهم بعــد عقــده عجلــه اليــوم وأزيــدك ً لمــن اســتخاطه ثوبــ:وســمع ابــن القاســم مــن قــال
 ولا أحــب , ولا بــأس بــه ولم يــره كالرســول يــزاد لــسرعة الــسير,نــصف درهــم أرجــو خفتــه
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 ويقــول لــه إن بلغتــه يــوم كــذا فلــك زيــادة نــصف ,إن يتكــاراه عــلى تبليــغ كتــاب لبلــد بــدينار
  .لا بأس به بعد وجوب الكراء :سَحنون وأكرهه ,دينار
ْبــن رشــدا ــ أجــازه في تعجيــل الثــوب:ُ ــه ممكــن ولا ينبغــي لــه مطلــه; لأ ر بــه ; لأ ه إضرا

 ويــؤخره لعملــه غــيره أو لــبعض حوائجــه عــلى عــرف , ولــه أن يتــسع في عملــه,لغــير ســبب
 وكرهــــه في تعجيــــل توصــــيل الكتــــاب ,تراخــــي الــــصناع فزيادتــــه عــــلى تفرغــــه لعملــــه جــــائز

 ولــو كــان عــلى يقــين ,لم يكــن عــلى يقــين مــن إدراك إيــصاله ذلــك اليــوم إن أسرع إن :معنــاه
 ولــو شـك في تعجيــل الثــوب في ذلـك اليــوم كــان كالرسـول يبــين ذلــك قولــه ,جـاز كــالثوب

 ولا فرق بـين الثيـاب الكثـيرة والثـوب ,في التفسير ليحيى إن كثرت الثياب كره ذلك فيها
 ذلـك سَـحنون ومعنى إجـازة ,منها في ذلك الوقتإلا الشك في الثياب الكثيرة هل يفرغ 

ه على يقين من وصوله ذلك اليوم فالأقوال   .كلها متفقة في الرسول أ
 :َعبــــد الحكــــم وقــــال ابــــن ,عــــن ابــــن ميــــسر مــــسألة الرســــول والثــــوب ســــواء :الــــصقلي

  .سَحنون وإجازته أحب إلي وبه أخذ ,خفف ذلك فيهما وكره
ُقلت ه حمله على الخلاف :ُ   .ظاهره أ

 كذلك إن تماثل وإن اختلف لزم بيان ,المنضبط أو عرفوعلم صفة العمل بوصفه 
ًقـــدرتهما كخياطـــة وحـــرز شـــهرا أو خدمـــة حـــضر وســـفر فيهـــا يـــستعمل أجـــير ا لخدمـــة عـــلى ً

عــرف النــاس مــن خدمــة الليــل والنهــار كمناولــة الثــوب والمــاء لا فــيما يمنعــه النــوم إلا أن 
ولا بأس أن يـستعمله فيهـا في بعـض الليـل عـلى وجـه مـا  ,يعرض له الحاجة المرة بعد المرة

  . ولم أسمعه إنما سمعته في العبد يستعمل في النهار استطحنه بالليل,يعرف الناس
 لا بـأس بــه في العبـد الخفيــف العمـل لا في الثقيــل العمـل الزرنــوق يطلـع وينــزل :قـال

 ,لتباعـد هـذه الأعـمالوالأخير في اشتراطه عـلى أجـير الخدمـة مـا يريـده مـن سـفر أو حـرث 
  .ولا بأس بما تقارب ككنس البيت والعجن وشبهه

 , وإن شاء في السفر لم يجز, إن استأجره على خدمة شهر إن شاء في الحضر:اللخمي
 الـــشهر الثـــاني لا يجـــوز نقـــد أجـــره لمخالفتـــه ; لأنًشـــيئاوإن شرطهـــما معـــا جـــاز إن لم ينقـــده 

ا في الحــضر ًا في الــسفر بعــد عقــده شــهرًهرالأول ومــا ينقــده واجــب فــضه ولــو اســتأجره شــ
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 ولا , بخلاف منع غير ابن القاسم كراء راحلـة يركبهـا بعـد شـهر للتحجـير,دون نقد جاز
 ,ًيــدرى في هــل يــسلم أم لا ولا حجــر فــيما تقــدم كــراؤه واســتخدام الأجــير فــيما خــف لــيلا

َ أصــبغ ســماع  وفي,ًإنــما هــو فــيمن انقطــع إليــه ومبيتــه عنــده لا فــيمن ينــصرف عنــه لــيلا ْ  عــن َ
  . إن اشترط على أجير الخدمة سفر شهر أو شهرين في السنة فلا بأس بذلك:أشهب
ْبن رشدا  الـشرط إنـما هـو شـهران ولا يـضر كـون المـستأجر بالخيـار في ; لأن إنـما جـاز:ُ
ــشــهر  ودليلــه قولــه تعــالى عــلى أن تــأجرني ,ه حــق لــه تركــه بعــد العقــد عــلى شيء معلــوم; لأ

 أتممــت عــشرا فمــن عنــدك واشــتراطه الــشهرين دون تــسميتهما يجــوز عــلى ثــمان حجــج فــإن
  وبعــد مــضي بعــضها لا عــلى قــول ابــن , يجــوز شرط الــسفر في أول الــسنة:قــول ابــن القاســم

ُالماجشون   . لا يجوز شرطه إلا في أول السنة أو قربه لا بعد مضي شهر منها:ِ
ُقلــت  واحــدة امــداد لهــما مــا لا فاســتئجار أجــير معــين عــلى عملــين متباعــدين صــفقة :ُ

  يجــــوز شرط النقــــد مــــع تــــأخير الــــشروع لمثــــل أمــــده بــــشرط نقــــد شيء مــــن الأجــــر لا يجــــوز 
  .حسبما تقدم

 فـإن عينـه ,ا فيهماً ودون شرطه إن لم يعين زمن كل من العملين لم يجز اتفاق:اللخمي
ُ الماجشون وابن حبيب عن ابن ,ففي جوازه قولان لمحمد ِ.  

 لا ينبغــي أن يــشترط عليــه في عملــين متباعــدين :َّالموازيــةقاســم في  عــن ابــن الَّالــشيخ
ه بالخيار   .ه خطر; لأأ
ــــام يـــــسميها في وســــط الــــسنة:محمــــد  ولا عـــــلى , ولا يــــشترط عليــــه في الخدمـــــة ســــفر أ

  . يحرس لي كرمي ويبني لي هذا البيت:عملين متباعدين كقوله
  .ر سماه آخً يجوز إن شرط في شهر بعينه في السنة عملا:محمد

 يجـــوز أن يكـــري داره عـــلى إن احتـــاج إليهـــا في شـــهر مـــن الـــسنة ســـماه :قـــد قـــال مالـــك
 شـهرين يعمـل فـيهما عملـين سـماهما أو ً وكـذا الـسفينة ابـن حبيـب مـن واجـر رجـلا,سكنها

 وإن ,واجره على الثاني بعـد مواجرتـه عـلى الأول فـإن تقـارب العمـلان جـاز في الـصورتين
  وقالـــــه ابـــــن ,ه كمـــــن واجـــــره عـــــلى عمـــــل لا يـــــسرع فيـــــه إلى شـــــهرـــــ; لأتباعـــــدا لم يجـــــز فـــــيهما

ُالماجشون ِ.  
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ُقلت ;  وفيـه نظـر: الـصقلي: وقـول محمـد قبلـه,ظاهر منعـه في المتباعـدين ولـو لم ينقـد :ُ
ــام يــسميها يقتــضي منعــه في المختلفــين: ظــاهر قولــهلأن  ولــو عــين , أولا لا يــشترط ســفر أ

 عـددها لا : أي; يـسميها:بعينـه إلا أن يجعـل قولـهوقتيهما خلاف قولـه بعـده يجـوز في شـهر 
ْبــن رشــد وقــال ا,أعيــان أزمنتهــا  في رســم البيــع والــصرف لــو اســتأجره شــهرين يعمــل في :ُ
 ففــي جــوازه قــولا ابــن القاســم ,ا مــن الأولً آخــر بعيــدً ســماه وفي الآخــر عمــلاًأولهــما عمــلا

ُ الماجــــشونوابــــن   وروى ,يركبهــــا بعــــد شــــهر وهمــــا قــــائمان مــــن قولهــــا مــــن اكــــترى راحلــــة ,ِ
 إن اشـــــترط مكـــــتري أرض بهـــــا غلـــــمان إن احتـــــاج إلى عملهـــــم في أرض لـــــه أخـــــرى :محمـــــد

 وشرط النقد فيما يتأخر الشروع فيه لتمام عمل مماثـل لـه والعاقـد ,استعملهم فلا ضير فيه
 إن واجـره تمـام سـنة كـأن واجـره عـلى أقلهـا ونقـد : عن ابن حبيبَّالشيخواحد جائز لنقل 

 وســـــمع عيـــــسى ابـــــن القاســـــم لمـــــن , ولا يجـــــوز لغـــــيره, جـــــاز في مثـــــل العمـــــل الأولأجرتـــــه
 ويأتيــه بــما عمــل أو يكريــه في ,ا لعمــل مــن الأعــمال أن يرســله يعمــل للنــاسًاســتأجر أجــير

ْبن رشدمثله ا  ولا يلـزم ,ه استأجره في عمل غير معين فمن حقه أن يواجره ممن شـاء; لأُ
   . ولو رضي بذلك جاز ونقله بخلاف عمله,بالأجرةالأجير أن يواجر نفسه له ويأتيه 

 أن نقلــه إلى مــا هــو مــن نــوع الأول فلــه ذلــك لمــا :َّالموازيــة وظــاهره عــن :قــال الــصقلي
 , فـــــإن قـــــال الأجـــــير فـــــيما يحولـــــه إليـــــه لا أحـــــسنه كالحـــــصاد والحـــــرث والقـــــصل,شـــــاء منـــــه

 يجـــوز فـــسخ فللمـــستأجر فـــسخ إجارتـــه إلا فـــيما قـــل ولا خطـــب لـــه فـــلا فـــسخ لـــه وفيهـــا لا
ــإجــارة عــلى خياطــة في قــصارة أو غيرهــا ــه ديــن بــدين إلا فــيما هــو يــوم ونحــوه; لأ ه لا ; لأ

  .يكون فسخ دين في دين
ُقلت   .ظاهره ولا لما يقاربه :ُ

 لا يجـــوز نقلـــه إلى عمـــل لا يقـــارب الأول إلا في : عـــن محمـــد عـــن ابـــن القاســـمَّالـــشيخ
 إن واجـره يومـا لنقـل : وقـال ابـن القاسـم:مـد وروى مح,ا بـدينمثل اليوم ممـا لا يكـون دينـً
  .تراب فله نقله لخياطه لقربه

  . برضاهما:ابن حبيب
 فــيما قــل لابــن حبيــب : ثالثهــا, في جــواز نقــل خــديم الحــضر للــسفر برضــاه:اللخمــي
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َ أصــبغ وفي ســماع , وابــن القاســمسَــحنونوالآتي عــلى قــول  ْ  إن ماتــت دواب : عــن أشــهبَ
  .الأجير التحول إلى عمل غيره فلا بأساستؤجر على علوفتها فرضي 

ْبن رشدا  وهو صحيح على قولهـا مـن اكـترى ,َّالشيخ قاله , فيما يشبه العلوفة: معناه:ُ
 ولو كان مثله في السهولة والوعـورة إلا بـرضى الكـراء ,دابة لموضع ليس له ركوبها لغيره

بيـــب مـــن  وخـــلاف مـــا لابـــن ح,خـــلاف قـــول مالـــك في أول رســـم مـــن ســـماع ابـــن القاســـم
ا لعمل سماه نقله لما يشبهه إلا أن يشترط الأخـير عـدم نقلـه عـن المـسمى ومـا ًاكترى أجير

ـــلا يـــشبه العلوفـــة فـــلا يجـــوز وإن رضـــيا ه فـــسخ ديـــن في ديـــن ســـواء انتقـــد أو لا في هـــذه ; لأ
  . الخلف فيها واجب والكراء قائم; لأنالمسألة

ُقلـــت ـــه لا يجـــوز نقلـــه  :ُ إلى مـــا يباعـــد الأول ولـــو رضي ظـــاهر نقلـــه عـــن ابـــن حبيـــب أ
 ومـا أحـال عليـه مـن سـماع ابـن القاسـم هـو : خلاف نقل اللخمي عنه مـع المتيطـي,الأجير

ســـماعه مـــن اســـتؤجر عـــلى أن يـــأتي برقيـــق فلـــم يجـــدهم أو وجـــدهم بـــبعض الطريـــق فلمـــن 
  .استأجره مؤاجرته في مثله

ْبن رشدا دابة لموضـع ركوبهـا  مؤاجرته في مثله خلاف قولها ليس لمن اكترى : قوله:ُ
  . فعليه لا يؤاجره إلا برضاه,لغيره إلا برضى الكراء

ُقلــــت  إن تعــــذر الأول بفقــــده محلــــه : ثالثهــــا,ففــــي نقلــــه لمماثلــــه بقيــــد رضــــاه أو دونــــه :ُ
َ أصبغ ولابن حبيب وسماع ابن القاسم مع سماع ,للتخريج على قوله في الدابة ْ   . أشهبَ

  . لا يجوز: فقال ابن القاسم,كانه إن جاء الأجير بمن يعمل م:المتيطي
  .اً وأجازه ابن حبيب إن رضي فيها مكرر, ولو رضي المستأجر:سَحنون

 وهـــو في الـــدور أبـــين , لا بـــأس بإجـــارة العبـــد عـــشر ســـنين وخمـــس عـــشرة:قـــال مالـــك
 ولا بـــأس أن يـــستأجره ,ا كثـــير لا يـــصلحًوســـمع القرينـــان إجـــارة الأجـــير خمـــسة عـــشر عامـــ

  .سنة ونقده إجارته
ْبـــن رشـــدا ـــه إنـــما كرهـــه في الخمـــسة عـــشر مـــع : قولـــه:ُ  لا بـــأس بـــه ســـنة وينقـــده دليـــل أ
  .ا خلاف قول غيره فيهاً وظاهر قولها إجازة النقد في الخمسة عشر عام,النقد

 أمـــد الإجـــارة مختلـــف بـــاختلاف أمـــن المـــستأجر أوســـعها الأرضـــون يجـــوز :اللخمـــي
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بـــــه ومثلهـــــا الـــــدور جديـــــدة لأمنهـــــا  ويجـــــوز في المأمونـــــة الـــــسرب ,لأربعـــــين ســـــنة دون نقـــــد
 جــوازه لعــشرين َّالموازيــة واختلــف في العبيــد في ,اًوالقديمــة دونــه بقــدر أمــن ســلامته غالبــ

  . وفيها خمسة عشر ومنعه غير ابن القاسم في العشر,سنة بالنقد
ُقلت ه المتيطي لأشهب :ُ   .عزا

عـلى اسـتثقال  وأرى اعتبار السن يجوز في ابـن عـشرين ومـا قاربهـا عـشرون :اللخمي
 ويمنـع مـا لا يقـارب في الـصغير لتغـيره ,فيه والـصغير والكهـل لا يجـوز فـيهما إلا مـا قـارب

 وخمــــس ســــنين ,عنــــد البلــــوغ في نــــشاط أو قــــوة أو غــــير ذلــــك في الكبــــير لعــــدم أمــــن تغــــيره
  .ونحوها في ذلك حسن
واعــه أجــلاوالحيــوان مختلــف  بــل  البغــال لطــول أعمارهــا والحمــير دونهــا والإًأوســع أ

 وأجـــل ,دونهـــا ويفـــترق الأجـــل في الثيـــاب الحريـــر والكتـــان والـــصوف والجديـــد والقـــديم
ُالحبس ربع   .في كتابهُ

  :وفي تعيين ما تستوفى به المنفعة تفصيل
ْبـــن رشـــدا  هـــو عـــلى أربعـــة أوجـــه أولهـــا في معـــين لا : في رســـم العتـــق مـــن ســـماع عيـــسىُ

 مال بعينه في شرط جـواز الإجـارة عليـه غاية له إلا بتأجيله كرعاية غنم بأعيانها أو تجر في
 وفي غيرهـــــا ,بـــــشرط خلفـــــه أو لا والحكـــــم خلفـــــه قـــــولان لابـــــن القاســـــم مـــــع روايتـــــه فيهـــــا

َ أصــبغ مــع ابــن حبيــب وســماع سَحنونولــ ْ  إلا في أربــع مــسائل يفــسخ فيهــا بمــوت : أشــهبَ
  والــــصبي المــــستأجر عــــلى تعليمــــه والدابــــة,المــــستأجر لــــه الــــصبي المــــستأجر عــــلى إرضــــاعه

  .المستأجر على رياضتها والرمكة المستأجر على أكوام عليها معدودة تعق قبل تمامها
 عـــلى سَـــحنون ففـــي كتـــاب ابـــن , إن مـــات الـــصبي المـــستأجر عـــلى إرضـــاعه:المتيطـــي
  .الأب خلفه

ْبــــن رشــــدا  الثــــاني الاســــتئجار عــــلى عمــــل في معــــين لا غايــــة لــــه إلا بتــــسمية الموضــــع :ُ
ــه لا غايــة لــه إلا ,ا والثالــث كــذلكًط الخلــف اتفاقــ إلا بــشر,كحمــل شيء بعينــه يجــوز  إلا أ

بضرب الأجل كالإجارة على بيع هذا الثوب أو العبد في هـذا الـشهر في البلـد أو بلـد آخـر 
ــــه إن تلــــف العبــــد أو الثــــوب انفــــسخت  بــــثمن ســــماه أو بــــما رآه في هــــذا الــــسماع إن شرط أ
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سكت عــن الأمــرين وظــاهر  وإن شرط خلفــه جــاز وســكت عــن حكــم الــ,الإجــارة لم يجــز
َّدونةالم  الجواز ووجوب الخلف والجاري على قوله في رعاية غنم بأعيانها أن الإجـارة لا :َ

 ولـه , فإن باع قبل تمام الأجل انفـسخت الإجـارة في بـاقي الأجـل,تجوز إلا بشرط الخلف
  .من الأجر بقدر ما مضى منه

أن الإجــارة لا تنفــسخ في بــاقي  في هــذه المــسألة سَــحنون والآتي عــلى قــول :قــال فيهــا
 وإن شرط فــسخ الإجــارة في باقيــه إن بــاع قبــل تمامــه لم , ويــستعمله بقيتــه فــيما يــشبه,الأجــل

 وشرط إن وجــدها , ولــو لم ينتقــد عــلى قولــه فــيمن اكــترى دابــة في حاجــة إلى بلــد,يجــز عنــده
دابـــة أو  ولـــو واجـــره عـــلى بيـــع ال,في الطريـــق رجـــع وكـــان عليـــه بقـــدر مـــا مـــضى مـــن الكـــراء

ــه لــه أجــره ولــو لم يبــع جــاز  ولــو لم يــسم للتــسويق ,الثــوب بــذلك البلــد أو ببلــد آخــر عــلى أ
َ أصــبغ قالــه أشــهب في أول ســماع , قــدر ذلــك معــروف; لأنًوالبيــع أجــلا ْ  ومــضى هــذا في ,َ

بـع الاسـتئجار عـلى عمـل ,أول رسم من سـماع ابـن القاسـم  ونحـوه في سـماع ابـن خالـد الرا
 أو طحـن قمـح بعينـه ونحـوه لا يجـب شرط , معلومة كخياطة ثوب بعينـهفي معين له غاية

 أو فـيما بقـي , فإن تلف قبل العمل أو قبل تمامه فالمشهور فسخ الإجارة فيهـا,اًخلفه اتفاق
 وفي سـماع يحيـى ابـن القاسـم , وهو قول مالك في رسـم المحـرم مـن سـماع ابـن القاسـم,منه

 وهـــو شـــذوذ والنقـــد في هـــذه ,ويـــستعمله في مثلـــه ,في مـــسألة الـــزرع أن الإجـــارة لا تفـــسخ
   التلف نادر; لأنالإجارة جائز

  : أقسام: قال اللخمي:والإجارة على رعاية غنم
 وحمــل عــلى منافعــه ويأتيــه المــستأجر بــما ,ا جــازً عــلي رعايــة غــنم ولم يــسم عــدد:إن قــال

 ,قبـل اسـتئجارهيقدر الأجير على رعيه من الغنم بشرط علم المستأجر بما يقدر على رعيـه 
  .وليس للراعي رعي غيرها معها فإن فعل فأجر ذلك لمن واجره أولا

ُقلــت ُشــيوخنحــوه قــول عبــد الحــق عــن بعــض  :ُ  إن ضــم الراعــي لنفــسه تحــت يــده :هُ
ت لابن حبيب نحوه,فليس عليه تسمية عدد الغنم   . ورأ

 معهـا إن لم  وإن واجره على رعاية مائة معينة أو غير معينة فله رعي غيرهـا:اللخمي
 فــإن , وإن شرط عليــه الأول أن لا يرعــى معهــا غيرهــا لزمــه الوفــاء بــشرطه,يــضر بــالأولى
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عــــي إن لم يــــضر بــــالأول قــــول ابــــن ,رعــــى غيرهــــا ففــــي كــــون أجــــر الثانيــــة للــــشارط  أو للرا
 الأجــير يحــط لــلأول مــن الأجــر لراحتــه بعــدم رعــي مــا زاد ; لأنالقاســم وغــيره وفيــه نظــر

 وأرى تخيـير الـشارط ,ا لغنمـه فـلا يبطـل حـق أحـدهماًالـشارط احتياطـ ولزيادة ,على عدده
 وأخــذ مــا باعهــا بــه إن قيــل أجــر ,في فــسخ مــا زاد لمكــان الــشرط وأخــذ قيمــة تلــك الزيــادة

 والمــسمى اثنــا عـــشر , وعــلى أن يرعـــى معهــا الثانيــة ثمانيــة,مثلــه عــلى الأولى وحــدها عــشرة
ـــــفـــــسخ عـــــن نفـــــسه خمـــــس المـــــسمى ان المـــــسمى أقـــــل مـــــن عـــــشرة أخـــــذه  وإن كـــــ,ه أكثـــــر; لأ

ــبــدينارين  فــإن أحــب أخــذ مــا باعهــا بــه قيــل مــا أجــر مثلــه في ,ه أكثــر مــن خمــس المــسمى; لأ
 لــلأول فيهــا مــا قيمتــه دينــاران ; لأن أربعــة دنــانير كــان أجــر الثانيــة نــصفين:الثانيــة إن قيــل

 ,لثانيــة معهــا فــإن نقــصت الأولى برعــي ا,فــإن أجــر عــلى الثانيــة بــأكثر مــن أربعــة أخــذ نــصفه
ـوأحب أخذ نصف ما أجر به على الثانية لم يأخذ مع ذلـك نقـصها ه بأخـذه مـا أجـر بـه ; لأ

 أو أخــذ قيمــة , وإن أحــب فــسخ منــاب الــشرط عنــه,نفــسه أجــاز فعلــه فــسقط حكــم تعديــه
ــتلــك الزيــادة فلــه ذلــك مــع قيمــة الــنقص هــذا ظــاهر المــذهب ولــيس بقيــاس ه إذا أخــذ ; لأ

ــه أخــذها ســليمةمعهــا قيمــة الــنقص صــار  وهــو لم يكــن يقــدر أن يأخــذها بعــد الأجــل , كأ
  .سليمة إلا بأن لا يرعى فلا يصح أن يأخذها سليمة من العيب بغير أجر

ُقلــت  كونــه ظــاهر المــذهب إنــما ; لأنتعقبــه صــحيح وهــو يمنــع كونــه ظــاهر المــذهب :ُ
ــه ظــاهر المــذهب  ينظــر  والــصواب أن,هــو بمقتــضي قواعــده لا بنــصوص تعــين مــا زعــم أ

فـــإن كـــان مـــا نـــزل بهـــا مـــن الـــنقص هـــو المعتـــاد في رعـــي مـــا رعـــى معهـــا فلـــيس لـــه أخـــذه مـــع 
 وإن , وأخــذ قيمــة الزيـــادة, وهمــا فــسخه عـــن نفــسه منــاب الــشرط,اختيــاره أحــد الأمــرين

ئــــد عــــلى المعتــــاد مــــع اختيــــاره أحــــد  كــــان نقــــصها أكثــــر مــــن الــــنقص المعتــــاد فلــــه أخــــذه بالزا
  .الأمرين المذكورين

 ويــــصح هنــــا أن ,ا ضـــمن قيمتهــــا يـــوم أخــــذ الثانيـــةً وإن كــــان الـــنقص كثــــير:اللخمـــي
 ولــــو تــــرك ,ا لم يــــضمن قيمتهــــاً وإن كــــان الــــنقص يــــسير,يــــسترجع الأجــــرة ويأخــــذ قيمتهــــا

 ورعى الثانية فلربها فسخ الإجارة عن نفسه أو أخذ قيمتها أو مـا أجـر ,الأولى فلم يرعها
ـصت الأولى لم يـضمنه وقـد نقـ, فإن أخذ ما أجـر بـه نفـسه,به نفسه ه بأخـذه مـا أجـر بـه ; لأ
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 جـــائز وقولـــه هـــذه : فقيـــل, وإن قـــال أســـتأجرك عـــلى رعـــي هـــذه الغـــنم,نفـــسه مجيـــز لفعلـــه
 فيــه ; لأن يتعــين والإجــارة فاســدة: وقيــل, ويخلــف غيرهــا إن أصــيبت ولا يتعــين,كالــصفة
شترط ذلـك خـوف  ربهـا يـ; لأن جـائزة ويتعـين: وقيـل,ا على ربها لا يقدر على بيعهـاًتحجير

 وكـذا قولـه تحمـل هـذه , وإن بعـد لم يجـز, إن قرب أمد الإجـارة جـاز: وقيل,تكلفه الخلف
 يتعــين وتجــري : وعــلى قولــه في الغــنم,الأحمــال لبلــد كــذا في كتــاب الرواحــل منهــا لا يتعــين

 , وأرى الجــواز فــيما قــرب وفــيما بعــد إن كــان الــشرط مــن رب الغــنم,فيهــا الأقــوال الثلاثــة
 وفي الرواحـــل منهـــا إن , إن كـــان العـــرف رعايـــة ولـــد الغـــنم معهـــا لزمـــت وإلا فـــلا:وفيهـــا

 ففــي كونهــا كــالغنم مقيــدة بــالعرف أو مطلقــة ويفــرق بــأن ,ولــدت المــرأة حمــل ولــدها معهــا
  . وهو تناقض أقوال المتأخرين, معها أو لا فرقًولد المرأة كان محمولا

ُشـــــيوخ مـــــع زيـــــادة اعتبـــــار منـــــع التفرقـــــة في  في الأظهـــــر التفريـــــق بـــــما ذكـــــر : الفاســـــيينُ
  .الآدمية

َّدونــــــــة مقتــــــــضى الم:المتيطــــــــي عــــــــن بعــــــــض المــــــــوثقين    لــــــــزوم رعــــــــي أولادهــــــــا كولــــــــد :َ
  .المرأة المخدومة

ُقلت ه ابن عات لابن مغيث :ُ   .عزا
 عـلى ربهـا أن : فقـال ابـن اللبـاد,إن لم يكن عرف برعي ولد الغنم ولا شرط :الصقلي

  .قةيأتي براع معه للأولاد للتفر
ُقلت   . أن التفرقة تعذيب لها فهو من النهي عن تعذيب الحيوان:معناه :ُ

 وعقـــده ابـــن العطـــار , جـــائز للعـــرف: فقيـــل, إن شرط رعـــي أولادهـــا معهـــا:المتيطـــي
 باستقلالها ًشيئا وعليه رعاية ولدها وخدمتها على المعروف عند الناس حتى تبلغ ,بقوله

 مجهولــة ولــيس مــا وقــع بــه الحكــم عنــد النــزول ا; لأنهــ لا يجــوز شرطــه: وقيــل,عنــد النــاس
 يرفـع الخـلاف شرط رعـي يخـال عـددها كعـدة الأمهـات مـع تـسمية المـدة : وقيل,كالشرط

  .من وقت ولادتها إلى وقت فطامها
 عــن المــشاور وغــيره إن كــان بقريــة نعــم لــيس لكــل واحــد مــن مالكهــا مــا :ابــن عــات

جلـــين كرهـــوا إدخـــالهما معهـــم فلهـــم يرعـــاه لـــه راع فأخـــذ بعـــضهم مـــن يرعـــى نعمهـــم إلا ر
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 وكـذا أهـل الأفـران والأرحـى والحمامـات لا , وكذا إن كره ذلك الراعي لم يجـبر لهـما,ذلك
 وكـــذا الـــصناع كلهـــم ولغـــيرهم , وإن لم يكـــن بالموضـــع غـــيرهم,يجـــبرون عـــلى الاســـتئجار

 غـيره نحوه إلا ما كان من المباحات للنـاس كـالفرن والرحـى والحـمام إن لم يكـن بالموضـع
ـــجـــبر عـــلى الطـــبخ بـــما يطـــبخ بـــه مثلـــه لا يـــزاد عليـــه  ,ه ضرر عـــلى جـــاره والقيـــاس الأول; لأ

 لا : وفيهـا,وهذا استحسان والقضاء بطليطلة جبر الفران على طبخ خبز جاره بأجر مثله
ـــه فـــرط أو تعـــدى,ضـــمان عـــلى الراعـــي  ولـــو خـــاف مـــوت الـــشاة , ولا فـــيما سرق إلا ببنيـــة أ

 يــضمن مــا ذبــح ويــصدق فــيما هلــك أو : وقــال غــيره, ولم يــضمنفــأتى بهــا مذبوحــة صــدق
 : وفي النـــوادر, بالـــذبح ضـــمن: وقـــال غـــيره, ذبحتهـــا ثـــم سرقـــت صـــدق: ولـــو قـــال,سرق

َ أصبغعزو قول الغير ل ْ   . وابن كنانةَ
  . واختلف في الصحيحة, يصدق في ذبح المريضة:المتيطي

 ,ا ثـــم رجـــع للـــذود,لً إن هربـــت شـــاة مـــن الـــذود فطلبهـــا قليـــ:سَـــحنونعـــن الـــصقلي 
  . خفت ضياعه لم يضمنها وليس هذا بتفريط:وقال

ُقلت   .ما لم يكن الذود بمحل أمن مع بعد الراعي عنه :ُ
ـام النـومً ولا يضمن إن نـام فـضاعت ولـو نـام نهـار:قال عن ابن حبيب  إلا أن ,ا في أ

  .يأتي من ذلك ما يستنكر أو بموضع خوف فيضمن
 وإن نــام بالــشتاء أو في الــصيف أول , في نومــه ضــمن إن خــرج عــن المعتــاد:اللخمــي

 ولمــا ذكــر اللخمــي قــولي ابــن , لم يــضمن إلا أن يطــول: وفي القائلــة,النهــار أو آخــره ضــمن
 , مـــن أتـــى بثـــور مـــذبوح اســـتعاره للحـــرث: ولابـــن حبيـــب:القاســـم والغـــير في الـــذبح قـــال

  . ظاهرأو لطخ خفت موته ضمن إلا أن يأتي بسبب لذلك :وقال
عــــي:قــــال ــــ بخــــلاف الرا  وإن ذبــــح الــــشاة ,ه مــــؤتمن مفــــوض إليــــه فــــيما اســــترعي; لأ

 وأرى في الصحيحة أن يصدق إذ لا فائدة لـه إلا ,اً واحدًالراعي شاة مريضة صدق قولا
 ولـو كانـت عـادتهم فـيما سـقط وذبـح أن الراعـي ,أن يكون وقع بينه وبين رب الغنم شنآن

  .ا إشكالًتعدي  ففي كونه,يأخذ سواقطه
 فــإن ,اً لا ضــمان عليــه فــيما أتــى بــه منهــا ميتــ:ومقتــضى قــولي ابــن القاســم وغــيره :ُلــتقُ
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 وهــل يجــب عليــه , وإن ثبــت تفريطــه في ذكاتــه ضــمن,كــان مــع عــدم إمكــان ذكاتــه فواضــح
ا لذكاة ما يخشى موته اعتبر في ذلك عـرف موضـعه فـإن لم يكـن عـرف أن يحمل معه سكينً
  فالأظهر سقوطه
  . يكثر فيها الموت إلا أن: قال بعضهم

 ولـــه أجـــره إلى , إن شرط رعيـــه بموضـــع فرعـــى في غـــيره ضـــمن يـــوم التعـــدي:وفيهـــا
ْبن وهب وروى ا,يومه   . لا ضمان على العبد الراعي كالحر:َ

ا إلا أن ًا فخالفــه في أمــره فعطبــت الغــنم لم يــضمن شــيئ مــن اســتدعى صــبي:ابــن فتــوح
  .ا فيضمنًيستهلكا استهلاك

ُقلت ه :ُ  لا شيء عليه فـيما اسـتهلكه منهـا لوضـعها ربهـا تحـت يـده كالوديعـة الأظهر أ
  .حسبما ذكره اللخمي آخر كتاب الوديعة وغيره
 إن بعــــث مــــع عبــــد لا يــــزال يبعــــث معــــه :وســــمع القرينــــان في البــــضائع والوكــــالات

 وأكلــت منــه ضــمنه , تهــشم في صــحراء الطريــق فخفــت موتــه فنحرتــه: فــأتى فقــالبعــيرين
   خفت موته: وقال,لكحر نحر بعير رج

  . إن العبد مؤتمن على تبليغه:قيل
 وغــرم مــا ضــمنه , لــيس عــلى مثــل هــذا أو ثمــن ولــو تركــه حتــى مــات لم يــضمنه:قــال
  .على سيده

ْبن رشدا  , ولو خاف موته فهو متعد ولعله لو لم ينحره لم يمـت,ه ليس له نحره لأ:ُ
ـــه خـــشي  وجدتـــه يمـــوت وســـواء كانـــت ل: وقـــال,وهــو كمـــن ذبـــح بعـــير رجـــل لعبـــد بينـــة بأ

ـه لـذلك نحـره,عليه الموت  أو لم تكـن وضـمانه إن لم تكـن لـه بينـة ولا أحـد يعلـم ذلـك , وأ
 غـرم ذلـك عـلى سـيده أنهـا جنايـة في رقبتـه لا أن غـرم قيمـة البعـير عـلى : قولـه: ومعنى,أبين
ـــ وإنـــما جعلـــه في رقبـــة العبـــد,ســـيده ـــه خـــشي موتـــه; لأ   ولـــو صـــدقه في ذلـــك,ه لم يـــصدقه أ

ـضا لأشبه كونـه  ْبـن وهـب وروايـة ا,في رقبتـه عـلى قـول أشـهبًأ  يخـشى مـوت : في الراعـيَ
ه ضامن إن لم يؤذن له في ذلك  وما في هـذا الـسماع شـبه مـا لابـن القاسـم ,الغنم فيذبحها أ

 يقــول للرجــل أرســلني إليــك ســيدي في : مــن العاريــة في العبــدسَــحنونوأشــهب في ســماع 
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ــــه دفعــــه لــــسيدهكــــذا فيعطــــاه فيتلــــف عنــــده أ  , وينكــــره ســــيده أن ذلــــك في رقبتــــه,و يــــزعم أ
ــه في رقبتــه وأشــبه : في الجنايــات بقــول مالــكسَــحنونواحــتج ابــن القاســم في ســماع   لهــذا أ

  .المسائل بهذه المسألة استهلاك العبد ما أودع في غير منفعة في كونها في ذمته أو في رقبته
ُ الماجشونقولا ابن القاسم وابن  ُ الماجـشونمالك في هذه كقول ابن  فقول :ِ  وابـن ِ

وإن كان مثله ففي ضمانه قولا أبي , لراعي من ليس مثله على الغنم ضمنفتوح إن وكل ا
  .صالح وابن لبابة

ُقلت   .للمتيطي عن ابن حبيب كأبي صالح :ُ
زى الراعي على الغنم بغير إذن أهلها ضمن:وفيها   . إن أ
  . لا يضمن:أشهب
ُقلت  وينبغـي إن كـان , وإلا فـالقولان, بـالإذن أو المنـع فـلا اخـتلاف إن تقرر عـرف:ُ

ثى أن يضمنه اتفاق   .اًالفحل لغير رب الأ
 ومـا , كل مـا صـنعه الراعـي ممـا لا يجـوز فعلـه فعـاب الغـنم ضـمنه:وفي الرواحل منها
  .يجوز فعله فلا ضمان عليه

يختلـــف إن رمـــى  و, بـــما لا يجـــوز لـــه أن يفعلـــه أن يرمـــي الـــشاة نفـــسها: يريـــد:اللخمـــي
ـــقـــدامها أو جانبهـــا لترجـــع بموضـــع فوقعـــت عليهـــا ه خطـــأ فـــيما أذن فيـــه ولـــو تقربـــت ; لأ

 إن رمى كرمي الراعي فأصـابها خطـأ ولم : ولابن حبيب,للضربة فوقعت عليها لم يضمن
 وقـد أجـاز االله ضرب النـساء للنـشوز ولـو شـجها , الـشاة حـادت إليهـا ضـمن: يريد;تكن
  . ولو كان خطأ,ضمن
 والراعـي وكيـل , ليس مثله فعل الزوج لحـق نفـسه وهـي مجبـورة عـلى ذلـك:لخميلا

ه حسن نظر لربها كفعل ربها,لرب الغنم   . ففعل ما يرا
 ولا يضمن ما حدث عن رميه مثل أن تنـزو الـشاة لرميـه : عن ابن حبيبَّالشيخزاد 

ة فتنكـــسر ى كرمـــي  أو تغـــرق في نهـــر أو تـــنطح صـــخرة هـــذا إن رمـــ,أو تحيـــد فتقـــع في مهـــوا
ـه لـو ,ا كـأجنبيًا ضمن مطلقـً ولو رماها عبث,الرعاة  ويـدل عـلى ضـمانه مـا أصـابت رميتـه أ

  .ا فأصاب شاة ضمنهاًرمى صيد
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 قولـــه خـــلاف قـــول مالـــك والفـــرق بـــين رميـــة الغـــنم والـــصيد أن الراعـــي لا :الـــصقلي
ف يستقيم رعيه إلا بذلك لو ذهب لرد كل شاة تعذر فكان ذلك من عادتهم فصار بالعر

 ورميه الصيد ليس من مصالحها ويضعف تفرقته بين ما أصابت رميتـه ومـا ,كمأذون فيه
  .تولد عنها استواؤها في رمي المحرم الصيد

  . الراعي مأذون له والمحرم منهي عنه: فإن قيل:قال
ُقلـــت ة فعليـــه جـــزاؤهًا يظنـــه ســـبعً هـــذا لا يـــشبه كـــما لـــو رمـــى ظبيـــ:ُ  فـــإن ,ا فوقـــع بمهـــوا

 وكذا في أموال الناس أبـو إبـراهيم لفظهـا في الأم كـل : قيل,لصيد كالعمد الخطأ في ا:قيل
  .شيء صنعه الراعي أخذه من الوجه الذي لا يجوز له فعله كذا

 هـو غلـط إنـما هـو أن يقـول مـن غـير الوجـه الـذي : قال لنا أحمد: ابن قاسم:لإبراهيم
ن كتاب أبي عمر الإشـبيلي يجوز له أن يفعله أو من الوجه الذي لا يجوز له أن يفعله هو م

ـه فعـل مـا يجـوز لـه:فعلى الرواية بإثباته لا يقتضي قوله ه ضـامن إن ادعـى أ  ولا يـصدق , أ
تــــه أو شــــجها وقــــالسَــــحنون وفي نــــوازل ,في ذلــــك  : في الجنايــــات فــــيمن ضرب بطــــن امرأ
 يـــذبح الـــشاة : وفيهـــا في الراعـــيسَـــحنون اختلـــف فيهـــا قـــول ,اً تعـــدي: وقالـــت,اًفعلتـــه أدبـــ

َّمدونة القولان كذا في ,يدعي أنها تموتو   . أبي محمد فينكرهَّالشيخ َ
ُقلــت َّدونــةمــا ذكــره مــن قــول أحمــد في إثبــات لا غلــط كــذا هــو في حاشــية الم :ُ  , عنــديَ

ا أو زائدة كقوله تعالى ما منعـك ًوليس هو بحيث يقتصر فيه بالغلط لاحتمال كونها تأكيد
  .بح الشاة ويدعي أنها تموت وقوله وفيها في الراعي يذ,ألا تسجد

القــولان يقتــضي أن القــولين في تــصديقه أنهــا تمــوت فيــدل أن لــو قامــت لــه بــذلك بينــة 
ــه لا يــضمن ْبــن رشــد وقــد تقــدم لا,أ َّمدونــة وقــال في طــرة , ضــمانهُ  قــال : أبي محمــدَّالــشيخ َ

ْن زرباب َّدونـة الراعي على التعدي حتى يثبت غيره وهو معنى ما في الم:َ  ابـن  كتـاب وفي,َ
 وكـــذا راكـــب الدابـــة يـــضربها فتعطـــب لا ضـــمان ,ولا ضـــمان عليـــه, وضـــاح للراعـــي رعيهـــا

ْن زرب وظاهره خلاف قول اب,عليه َ.  
ُقلــــت ْن زربقبــــول قــــول ابــــ :ُ عــــي عــــلى التعــــدي إلى آخــــرهَ  يــــرد بقولهــــا في كتــــاب , الرا

عــــي  ولا ضــــمان عــــلى الرعــــاة إلا فــــيما تعــــدوا فيــــه أو فرطــــوا إن كــــ,الجعــــل والإجــــارة ان الرا



אא 

 

229

229

  .ا للناسًا برجل أو عامًخاص
ُقلـــت  وفيهـــا شرط ضــــمانه أو عــــدم تــــصديقه في ,ي منــــه أكثـــر مــــن المــــستثنىوالمــــستثن :ُ

  .التلف أو فيما لا يأتي تسميته لغو وتفسد الإجارة
 ولــــه أجــــر مثلــــه بغــــير ضــــمان ولــــو فــــضل المــــسمى غــــيره لا شيء لــــه مــــن :ابــــن القاســــم

  . الصقلي وكذا نقله, ومحال أن يفضله,فضله
 لـــه الأكثـــر إن عمـــل مـــن المـــسمى أو أجـــر :ة للخمـــي قـــال ابـــن القاســـمخوفي غـــير نـــس

 ويــضمن إن لم , لــه أجــر المثــل قــل أو كثــر ويجــري فيهــا القــول بجــواز الــشرط: وقيــل,المثــل
 ولم يـــــأت بفلقتهـــــا ,يـــــأت بالقيمـــــة لقدرتـــــه عـــــلى ذلـــــك كقـــــول المـــــستأجر انكـــــسرت الجفنـــــة

 لا يعجبنـي أن يستـسقي : وفيهـا لمالـك,اعت الجفنـةبخلاف قوله ذهبت وهي حية أو ض
  .مار براع من لبن ما يرعى

 إن كــان الغالــب إباحتــه كــره لاحــتمال منــع ربهــا ذلــك ولم يحــرم لغلبــة : يريــد:اللخمــي
 , وإن كــانوا يبيحونــه ولا يمنعونــه لم يكــره, وإن كــانوا يمنعونــه أو أكثــرهم لم يجــز,الإباحــة
مــا كــسر مــن آنيــة أو أفــسد مــن طحــن أو أهــراق مــن مــاء أو  لا يــضمن أجــير الخدمــة :وفيهــا

  .لبن أو ما وطئ عليه فكسره أو أحرقه إلا أن يتعدى
 : وســـمع عيـــسى في كتـــاب الرواحـــل, مـــا وطـــئ عليـــه أو عثـــر عليـــه ضـــمنه:قـــال غـــيره

ْبــن وهــبمنــع ا  مــن اكــترى دابــة لحمــل خــشبه فانقلبــت مــن يــده فــسقطت مــن ظهــر الدابــة َ
  .ن لهافكسرت رجلها فهو ضام

ْبن رشدا ا يجـوز ً ولـو ضرب الدابـة ضربـ, الخطأ والعمد في أمـوال النـاس سـواء لأن:ُ
  . ولو أخطأ في ضربه ضمن,له فعطبت لم يضمن

ُقلــت  فتأملــه وفيهــا ,فالواجــب إن وضــع الخــشبة عــلى الدابــة وضــع مثلهــا لم يــضمن :ُ
 فــلا شيء لــه إلا أن  وإلا,فلــه حقــه إجــارة الأطبــاء عــلى العــلاج إنــما هــو عــلى الــبرء إن بــرئ

 وهـــذه ,ا بكـــذا فيجـــوز إن لم ينفـــذهً فينفـــذ كـــشرطه أن يكحلـــه شـــهرًا حـــلالاًيـــشترط شرطـــ
 إلا أن يـــواجره وهـــو صـــحيح العينـــين بكحلـــه ,إجـــارة أن بـــرئ قبـــل الأجـــل أخـــذ بحـــسابه

  . ويلزم تمام الشهر,شهرا بكذا فيجوز فيه النقد
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 ولا بـأس أن يـشترط مـن ,لأجـل لا يـشترط النقـد لإمكـان الـبرء في بعـض ا:اللخمي
 وفي منعــه عــلى الجعالــة قــولا الجــلاب لا بــأس بالمجاعلــة ,النقــد مــا الغالــب أن لا يــبرأ فيــه

  . لا يجوز إلا إلى مدة معلومة مشاهرة أو غيرها: وقيل,على البرء
 المعــــروف في المــــسألة الجــــواز وفي أصــــلها المنـــع مــــن ثلاثــــة أوجــــه كونــــه ممــــا :اللخمـــي

ـــه قـــد يـــترك في نـــصف الـــبرء ;وكونـــه فـــيما لا يملكـــه الجاعـــل كأرضــه ,يطــول أو يـــشغل  ولأ
 وعـــــلى الجـــــواز إن تـــــرك قبـــــل تمـــــام الـــــبرء فـــــبرئ بمجاعلـــــة آخـــــر ,فينتفـــــع العليـــــل بـــــلا غـــــرم

  .فمختلف هل يكون للأول بقدر ما انتفع بعمله كعامل المساقاة يعجز قبل تمام العمل
  .اً لا شيء له فأحرى مع الترك اختيار:قال مالك

ُقلت   .تمامها في الجعل :ُ
  . ويختلف في الطوع به, ولا يجوز شرط نقد عوضه:قال

  . لا خير فيه لما كان العامل بالخيار فيصير كابتداء أخذ منافع عن دين:قال أشهب
  . لا يكون كذلك إلا بعدده بعد تركه:قيل
ُقلـــت مـــا نقلـــه عـــن أشـــهب هـــو المعـــروف مـــن المـــذهب حـــسبما تقـــدم في الخيـــار منـــع  :ُ

 وما نقلـه عـن غـيره هـو أصـل أشـهب ,الطوع بالنقد في أربع مسائل منها الكراء على خيار
  .لإجازته أخذ منافع عن دين

  . ويجوز كون الدواء من عند الطبيب:قال
 وإلا فلـه أجـر , مؤاجرة الطبيـب عـلى إن بـرئ فلـه كـذا:قال مالك في شرح ابن مزين

 , وإن لم يـبرأ فـلا شيء لـه,ته على إن برئ فله إنما يجوز مجاعل,دوابه هذا من شرطين في بيع
 وكـــذا الجعـــل عـــلى الآبـــق إن وجـــد العبـــد اتفـــق ,وأجـــاز جعلـــه والـــدواء مـــن عنـــد الطبيـــب

 وكان له الجعل دون النفقة إذ قد تكثر النفقة أو يـأبق العبـد قـرب المدينـة فـلا يكـون ,عليه
  .له شيء

ُقلـت ْبـن وهــب قـال ا:في سـماع عيــسى :ُ مــشارطة الطبيـب العليـل عــلى  : وابـن القاسـمَ
 وأجـــاز مالـــك مـــشارطته عـــلى ,إن بـــرئ فلـــه كـــذا وإلا فلـــه ثمـــن الـــدواء مـــن بيعتـــين في بيعـــة

  . وإلا لم يكن له شيء,شيء معلوم إن صح أخذه
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  . لا خير فيه:ابن القاسم
ْبــن رشــدا  لا يــدري الطبيــب هــل يحــصل لــه , كونــه مــن بيعتــين في بيعــة يدخلــه الغــرر:ُ

 فــإن نــزل فــسخ متــى عثــر عليــه ولــه ثمــن مــا عــالج بــه مــن , ثمــن أدويتــهالأجــر المــسمى أو
ه ساقط, وقيمة عمله في علاجه,أدويته   . ولم يتعرض لقول ابن القاسم لا خير فيه كأ

ً لا بأس بإجارة الفحل للإنزاء فرسـا أو تـيس أو حمـارا أو بعـيرا عـلى نـزو أكـوام :فيها ً ً
ثى لم يجز أو شهر بكذا وإن شرطه حتى تعق ا,معروفة   .لأ

ــ: قــول ابــن حبيــب:اللخمــي  ولا يجــوز ,ا لم يجــز تــسمية النــزوات فاســد إن ســمى زمنً
  .إلا تسميتها لاختلاف الإجارة بقلتها وكثرتها

ُقلــــت  فقــــول ابــــن حبيــــب صــــواب كأحــــد ,إن كانــــت حركــــة الفحــــل لــــذلك مأمونــــة :ُ
كـن مأمونـة منـع  وإن لم ت,القولين في منـع خياطـة ثـوبين في وقـت يمكـن أن يـسع خيـاطتهما

  .ا كما مر في التوقيت في خياطتهماًاتفاق
 وقـــد , وثبـــت النهـــي عـــن بيعـــه, يكـــره بيـــع عـــسيب الفحـــل: وروى ابـــن حبيـــب:قـــال

 فـــإن فعـــل لم تفـــسخ , ولـــيس مـــن مكـــارم الأخـــلاق أخـــذ عـــوض عنـــه,يحمـــل عـــلى النـــدب
يلزمـــه  إن اســـتأجره لنـــزوين فعقـــت بعـــد نـــزو لم :سَحنون ولـــ, وإن أخـــذها لم تـــرد,الإجـــارة

  .الثاني وانفسخ فيه العقد كالصبي في الرضاع
ُقلــــت  وتعــــق الرمكــــة بكــــسر العــــين : عيــــاض:تقــــدم فيــــه الخــــلاف مــــن نقــــل المتيطــــي :ُ

هـــة الإجـــارة , جـــواز نـــزو البغـــل عـــلى البغلـــة: وســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم,تحمـــل  وفي كرا
ْرشدبن  وصوب ا: وثانيهما, الوقف لأول قولي ابن القاسم وعيسى: ثالثها,عليه   . الثانيُ

إن كانـــت عـــلى العمـــل فقـــط والآلـــة عـــلى ربـــه وجـــب معـــرفتهما والإجـــارة عـــلى البنـــاء 
 والأجل في مطلقه بالزمان كخدمة حرث غـير مقيـد بمحـل معـين ,صفته بشرط أو عرف

  .وفي مقيده بشكل معين كبيت أو دار بتمامه
 ولا يلزمـه ,ل وما انهدم مـن هـذه الـدار قبـل تمامهـا فللأجـير بحـسب مـا عمـ:المتيطي

 ,إعادة بنائه وتفسخ الإجارة فيما بقي إن تعـذر عـلى صـاحب العمـل مـا بنـى فيـه مثـل ذلـك
; وإن أمكــن مثلــه أتمــه فيــه وإن رضي رب العمــل أن يبنــي لــه أســفل مثــل مــا بنــى فوقــه لزمــه
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  .ه أهون والدلو والفأس والقفاف على رب الدار إلا أن يكون عرف فيقضى بهلأ
ُقلت   . وفرضه في بناء حائط لا دار,خميوقاله الل :ُ
ُقلـــت  فـــإن ثبـــت كونـــه بـــه فـــلا أجـــر لـــه , أن انهدامـــه لا بـــسبب ســـوء صـــنعته:ومعنـــاه :ُ

وغـــرم قيمـــة مـــا أتلـــف مـــن آلـــة كقولهـــا في الـــصانع يفـــسد نـــسج الغـــزل ونحـــوه لابـــن فتـــوح 
 وإلا فــلا شيء , فلــك الأجــرً إن بنيتــه كــاملا: وإن كــان مقاطعــة فقــال,وعيــاض واللخمــي

 وإن انهـدم لـزم بنـاؤه مـن , إلا بـتمام بنائـهًشـيئاجـاز كالمقاطعـة عـلى الخياطـة لا تـستحق لك 
  .أوله

ُقلت ه جعالة :ُ ه على معنى : معنى ذلك: وصرح به ابن فتوح فقال,مقتضى هذا أ  أ
  . وهو مشكل كما قرره,الجعل

ـ في جعـل الطبيـب:اللخمي عـلى  ً وفيهـا مـن اسـتأجر رجـلا,ه فـيما يملكـه الجاعـل; لأ
 ولـيس عليـه بنـاؤه ثانيـة ,بناء وصفه له فلـما بنـى نـصفه انهـدم فلـه مـن الأجـر بقـدر مـا عمـل

  .كان الأجر والطين من عندك أو من عنده
  .اً لا يكون هذا إلا في عمل رجل بعينه لا يكون مضمون:قال غيره
ا تمـــام العمـــل كـــذا في روايتنـــا مـــن ً وعليـــه فيـــه مـــضمون,سَـــحنون كـــذا عنـــدنا :عيـــاض

 , لابـــن المــرابط والـــدباغ والأبيـــانيسَــحنون وســـقط اســـم ,ب ابـــن عتــاب وابـــن المــرابطكتــا
 وقــال , وفي بعــض الأمهــات,َّالــشيخ وعــلى معنــاه اختــصرها ,وبهــذا اللفــظ نقلهــا ابــن لبابــة

 , وعليــه فيــه تمــام العمــل,اً لا يكــون هــذا في عمــل رجــل بعينــه لا يكــون إلا مــضمون:غــيره
 بطــرح سَـحنون أمــر : وفي كتـاب ابــن عتـاب, لابــن القاسـموجـاء الكـلام في المــضمون كلـه

  .قول الغير
ــاه عليــه مــرة فــأمر بطرحــه:ابــن وضــاح  : وفي كتــاب ابــن ســهل, لا أعرفــه: وقــال, قرأ

 وفيـه قـال ابـن ,ا في كتـاب ابـن وضـاحً ولابن المرابط كان موقوفـ,ثبت قول غيره لابن باز
 وذهــــب بعــــض ,هــــو أصـــل جيــــد و, مــــسألة الغـــير أصــــح مــــسائلها:سَــــحنون قــــال :وضـــاح

 إنـما قـول , فهـو خـلاف عيـاضَّالـشيخ إلا على اختصار ,المتأخرين إلى أن قول الغير وفاق
 ,الغير عـلى مقتـضى أول المـسألة في أن مـا يبنـى بـه عـلى العامـل فأجـازه مالـك وابـن القاسـم
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 بــه  إن كــان عـلى وجـه القبالــة يعنـي الـضمان لا عــلى عمـل رجـل بعينــه فـلا بـأس:وقـال غـيره
ــ ولم يــذكر فيهــا ضرب الأجــل,إن قــدم نقــده فحملهــا أنهــا كالــسلم تجــب فيــه شروطــه ه ; لأ

 وأمـــد فراغهـــا ومـــا يـــدخل فيهـــا مـــن جـــص وأجـــر معلـــوم ,ا لمـــا بقـــيًرأى المعجـــل منهـــا تبعـــ
 أو بغـير عينـه ,ا كانت بعمل رجل بعينهً ورآه إجارة وبيع,وعادة وابن القاسم لم يراع هذا

 يدخلها معلوم وهـو يـسرع في  وما, أمد فراغها; لأنحاجة إلى ذلكوشبهه بيع السلعة لل
ْ بي زمنينَوقال ابن أ ,العمل َ   . وهي استحسان, هذه مسألة لا يحملها القياس:َ

 وكـــذلك معنـــى , ومنعهـــا عبـــد الملــك في الثانيـــة, لا تحملهـــا الأصــول:سَـــحنونوقــال 
ارة في عمل رجـل بعينـه إن لم قول الغير عندي أو أن أصل هذه المسألة لا تجوز هذه الإج

 , وهــــذا بــــين عــــلى روايــــات الأمهــــات, وإنــــما تجــــوز الإجــــارة في المــــضمون,اًيكــــن مــــضمون
ا وعـــلى الخـــلاف حملهـــا ً لا يكـــون خلافـــَّالـــشيخ واختـــصار ,ا وعـــلى مـــا عنـــدناًويكـــون خلافـــ

 وفي الأسـدية زيـادة , اردد مـسألة الحـائط لمـسألة الغـير هـي أصـح مـسائلنا: وقال,سَحنون
 ولـــه أجـــره كلـــه إلا أن , وهـــي إن تـــشاحا فعليـــه بنـــاء مـــا بقـــي مـــن العمـــل فـــيما يـــشبه,حـــسنة

  .يكون سقوطه من سوء البناء فعليه أن يعيده ثانية
ُقلت فإن لم يكن من سوء البناء فعليه أن يبني له ما بقـي مـن ذلـك العمـل فـيما يـشبه  :ُ

  .وله أجره إذا تشاحا
  . نعم:قال
ُقلـت َ أصـبغســمع  :ُ ْ  القاسـم لا بــأس أن يـواجر البنــاء عـلى البنــاء مقاطعـة هــو مــن  ابــنَ
ام,عمل الناس   . فإن طال ذلك ضرب له أجل أ

ْبــن رشــدا  ولا يــصح فــيما قــل ويفــرغ منــه في بعــض اليــوم لا , كونــه مقاطعــة صــحيح:ُ
 وشرع في العمــــل , ومــــا كثــــر يجــــوز مقاطعــــة إذا وصــــف العمــــل أو عجــــل النقــــد,مقاطعــــة

ـــام فم ـــام أبي إن طـــال جـــازت :عنـــى قولـــهويجـــوز فيـــه بالأ  إن طـــال ذلـــك ضرب لـــه أجـــل أ
ام لمنعـه ذلـك بعـد  ه يجوز أن يؤاجره فيه إلى تمامه مع تأجيله بالأ ام لا أ مؤاجرته فيه بالأ

  .هذا وتقدم ما فيه
ُقلت ْبـن رشـدمقتضى السماع وتفـسير ا :ُ  تأجيـل البنـاء بفـراغ بنـاء : أن معنـى المقاطعـةُ
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ــامالمبنــى الموصــوف ومق  وهـــو مقتــضى مـــا تقــدم للمتيطــي مـــا انهــدم مـــن ,ابلـــة تأجيلــه بالأ
الدار قبل تمامها فللأجـير بحـساب مـا عمـل خـلاف مـا تقـدم للخمـي مـن تفـسير المقاطعـة 

ه لا يـستحق فيهـا  ـه إن انهـدم شيء لزمـه بنـاؤه إلا , مـن الأجـرًشـيئامن أ  إلا بـتمام البنـاء وأ
 فلـك الأجـر ًقيدة بـما ذكـر مـن قولـه أن يبنيـه كـاملاأن يحمل كلام اللخمي على المقاطعة الم

ـا مـا كـان فقولـه مـشكل إن حمـل عـلى مطلـق ,وإلا فلا شيء لـك لا عـلى مطلـق المقاطعـة  وأ
;  وإن حمل على المقاطعة المقيدة بما ذكر فهي فاسـدة,المقاطعة كان خلاف السماع المذكور

 وهــذا كلــه ,ره هــو في مجاعلــة الطبيــبا آئلــة إلى الجعالــة فــيما يملكــه الجاعــل حــسبما ذكــلأنهــ
ــه عــلى العامــل فحكمــه مــا تقــرر في فــصل ,ومــادة البنــاء مــن رب العرصــة  وإن كــان عــلى أ

 وحكـم أجـير العمـل يتــضح لـك الحـق في مــسألة ,الـسلم في المـصنوع وباستحـضار حكمــه
 وســمع عيــسى ابــن القاســم أخــذ عرصــة عــلى أن يبنيهــا ليــسكنها ممــا ينفــق فيهــا ,قــول الغــير

ْبـن رشـد وما لكل سنة منـه وإلا فـلا خـير فيـه ا,جائز إن سماه ـُ ه إن لم يـسمها كـان كـراء ; لأ
ــــ وجــــاز دون وصــــف البنــــاء,ًمجهــــولا ه وكيــــل عليــــه أن يبنــــي بــــما يليــــق بالعرصــــة صــــح ; لأ

ء جارية دون صفة ولو وصـف البنـاء مـدة الـسكنى جـاز  ولـو لم يـسم مـا ,كوكالته على شرا
ـــمـــدة بــل لا يجـــوز مـــع ذلـــك تــسميته مـــا يبنـــي بــهيبنــي بـــه ولا مـــا لكــل ســـنة  ه يـــصير مـــن ; لأ

 وإلا فـلا ,بيعتين في بيعة وفيها لا بأس بالإجارة على حفر بئر عمقهـا كـذا إن خـبر أرضـها
خــير فيــه كقــول مالــك في الإجــارة عــلى حفرهــا لبلــوغ المــاء إن عرفــا أرضــها فــلا بــأس وإلا 

  .لواجبة
ا الأرض بلين أو شدة أو جهلاهـا معـا جـاز ليحيى عن ابن القاسم إن عرف :الصقلي

  .وإن جهلها أحدهما لم يجز الجعل فيه
 إن كانت الأرض للمستأجر لم يجز له فيها جعل : عن ابن القاسمَّالموازية في َّالشيخ

ـــه إن نـــض المـــاء وتـــم , وتجـــوز لـــه الإجـــارة والمقاطعـــة,عـــلى بنـــاء أو حفـــر  فـــإن عاملـــه عـــلى أ
 فإن عرفـا قـرب المـاء وبعـده وشـدة الأرض وسـميا للـماء ,ئها ومائهاالبناء فالبئر بينهما ببنا

  . وقد أجازه مالك إن أشكل الأمر على الأذرع, وإلا فلا خير فيه,ا جازًا معلومًقدر
 الإجــارة عــلى الحفــر أن يقــول أوأجــرك عــلى حفــر هــذه البئــر مــع طيهــا أو :ابــن حبيــب
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ـــام ومـــا يحتـــاج إليـــه مـــن ح,دونـــه بـــل وقفـــاف وأجـــره عـــلى رب البئـــر  أو عـــلى عمـــل عـــشرة أ
  . ولو مات الأجير أو منعته صخرة من التمادي فله بقدر ما عمل,وكذا البناء

 وإجــــارة ومقاطعــــة هــــذان يلزمــــان , حفــــر الآبــــار عــــلى ثلاثــــة أوجــــه جعــــل:اللخمــــي
 إن قـــال أســـتأجرك ,ا دون شرطً وصـــفة الأرض جـــازت مطلقـــ,بالعقـــد إن علـــما بعـــد المـــاء

  . ولم يزد جاز إلا أن تختلف عادتهم في سعتها فتذكر,رضعلى حفر بئر بهذه الأ
ُقلــــت  وإن علــــما صــــفة الأرض دون بعــــد المــــاء لم يجــــز إلا ,ويعــــين محــــل الحفــــر منهــــا :ُ
  .مذراعة

ُقلــت  وفي العكــس جــائز إن ســموا للــشديدة أجــرة وللرخــوة أجــرة : أو بالزمــان قــال:ُ
  .فما حفر من كل صنف فله بحسابه

ُقلت  ,ه كصبرتين مختلفتـي الـصفة والـسوم في كـل قفيـز مـنهما; لأظرفي جواز هذا ن :ُ
  .ولا ضرورة لذلك لقدرتهما على الإجارة مذارعة

 الأجــير ظننتهــا رخــوة : فقــال, إن أغفــل في العقــد ذكــر معرفــة صــفة الأرض:المتيطــي
تلف  فإن اتفقا على تعيين المكان لزمه ما لم تخ,وألفاها صلبة أو قريبة الماء وألفاها بعيدته

 , فإن اختلفت ولم يكن الأجير ممن يعرف تلك الجهـة أو ادعـى الجهـل فـسخ,الآبار حوله
ولنرجع إلى مقصدنا الأول في محـاذات كـلام ابـن الحاجـب فـلا يجـوز كـراء الأرض لحـرث 

 ولو كان مـن غـير الطعـام ,بطعام أو ما تنبته لغير طول فيها لا يجوز كراؤها بشيء مما تنبته
ه مما تنبته ولا بطيب ; لأأقضب أو قرط أو تبن أو علف ولا بزعفرانمن قطن أو كتاب 

يشبهه ولا بعض ولا بطعام ولو لم تنبته لا يجوز بلبن أو سمن أو عـسل أو تمـر أو صـبر أو 
بـــذة أو فلفـــل أو زريعـــة كتـــان أو ريـــت الفجـــل أو طـــير المـــاء الـــذي  ملـــح أو بـــشيء مـــن الأ

  .للذبح أو شاة لحم
ْبن رشدا   . جمهور أصحابه هذا قول:ُ

ْبــــن وهــــب هــــو قــــول مالــــك وابــــن القاســــم وأشــــهب وا:عــــن ابــــن حبيــــب :الــــصقلي   وَ
َأصبغ ْ   . والآخرونَعبد الحكم وابن َ
ْبن رشدا  وهـو ظـاهر قـول , تجوز بكل شيء معلـوم إلا بـالجزء ممـا يخـرج منهـا: وقيل:ُ
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ـيـضاء لا ينبغـي أن يـساقي الأرض الب:مالك في الموطـأ في كتـاب المـساقاة قـال فيـه ه لا ; لأ
يحــل لــصاحبها كراؤهــا بــالعين وشــبهها مــن الأثــمان المعلومــة إلا أن ذلــك غــير معلــوم مــن 

  .مذهبه
ُقلــت ــتبــع في هــذا أبــا عمــر :ُ ــه يجيــز كراءهــا بكــل :ه قــال إثــر قــول مالــك; لأ  ظــاهره أ

  .اًشيء معلوم وإن كان طعام
ُقلت   .اهم الطعام لا يشبه الدنانير والدر; لأنوفي قولهما نظر :ُ

 تجوز بالطعام والإدام وغيره إلا الحنطة وأخواتها يعنـي الـبر : قال ابن نافع:أبو عمر
ْبن رشدوالشعير والسلت ونقله ا   . عنهُ

  .بزيادة على أن يزرع فيها بخلاف ما اكتريت به :الصقلي
  . تجوز بكل ما لو أعيد إليها لم ينبت من طعام أو غيره: قال ابن كنانة:أبو عمر

ْبن رشا   . واختاره عيسى ابن دينار:دُ
  . عن الغيرسَحنون وحكاه :المتيطي

  . ورواه عن مالك ابن مزين وبه أقول, وقاله يحيى بن يحيى:ابن مزين
ـــ كـــره مالـــك كراؤهـــا بالطعـــام: قـــال ابـــن حبيـــب:البـــاجي  ,ه طعـــام بطعـــام لأجـــل; لأ

ُ الماجـــشونوقـــال ابـــن  ـــ إنـــما كرهـــه:ِ نبـــت ذلـــك الـــشيء ه مـــن المحاقلـــة إلا في أرض لا ت; لأ
  .كالقطن والزعفران في أرض لا تنبتهما

  . لا بأس أن تكرى بالخضر: وقال محمد, ولا تكرى بشيء من الحشيش:الباجي
ئها بالكتان; لأ يريد من الكلأ:َّالشيخ   .ه ليس بطعام ولا مما يزرع وعلى منع كرا

  . يجوز بثيابه:قال محمد
  .ه استحال عن أصله لأ:الباجي
وز بــــما تنبتــــه الأرض ولا ينبتــــه النــــاس كالــــذهب والفــــضة والرصــــاص  يجــــ:اللخمــــي

  .والنحاس والكبريت والحشيش والحلفاء
ُقلـــت    إلا أن يريـــد الحـــشيش الـــذي , خـــلاف نقـــل البـــاجي)يجـــوز بالحـــشيش( :قولـــه :ُ
  .هو طعام
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ئها بالعود والصندل والحطب والخشب والجذوع:وفيها   . لا بأس بكرا
  . لم أجازها بهذه وهي مما تنبتها الأرض:بيه لأسَحنونقال ابن  :الصقلي

  .لطول مكثها: قال
 , ويجــــوز كراؤهــــا شــــهرين بــــشيء لا يمكــــن إلا في ســــنة مــــن غــــير الطعــــام:قــــال غــــيره

ئها بالجزء مما يخرج منها سَحنونوشدد    . فاعلهخرجو في كرا
ه لا يجوزً يريد إن كان عالم:َّالشيخ   . وهو مذهبه أو قول من قلده,ا أ
ئهــا:سَــحنون قــال ابــن  , ولا يؤكــل طعامــه ولا يــشترى منــه الطعــام الــذي أخــذ في كرا

  .وإن نزل فإنما له كراؤها بالعين
 َّإفريقيــة ذكــر غــير واحــد عــن عيــسى بــن مــسكين وغــيره مــن قــضاة أصــحابنا ب:َّالــشيخ

  .أنهم حكموا بأن يعطاه قيمة ما يقع له من ذلك بجزء ثلث أو ربع دراهم
; لهــا بـالمغرب قيمــة كـراء بــالعين ولم يعتـبروا كراءهــا يـوم العقــدا لا يعـرف لأنهــ: قـالوا

ــ ئهــا بالمــاء قلــت ,ًشــيئاه لا كــراء عــلى المكــتري في العقــد إن لم يــصب فيهــا لأ  ولا بــأس بكرا
ـه طعــام ـولا يتخـرج منعهـا بــه عـلى أ ه قـول ابــن نـافع وهـو يجيزهــا بالطعـام غـير الحنطــة ; لأ

ـدلس : مـسكين قـال ولما ذكـر المتيطـي قـضاء ابـن,وجنسها  قـال بعـض المـوثقين أرض الأ
  .عندي بخلاف ذلك الكراء فيها معروف فيجب أن يقضى فيها بكراء المثل

ُقلــت  وفي قــولهم ينظــر إلى مــا يقــع لــه مــن ذلــك ,وكــذا الأمــر عنــدنا في أراضي تــونس :ُ
د  ظــاهره البنــاء عــلى مــا دخــلا عليــه مــن الجــزء هــو عقــ; لأنالجــزء ثلــث أو ربــع دراهــم نظــر

 ثم ينظر إلى ,ن لو جاز فيهاأ وينظر إلى قيمتها بالجزء ,فاسد فيجب لغو ما دخلا عليه فيه
ئهـا عـلى غـير مطلـق طعـام  ومـا يـستنبت فيهـا لا عـن ,قيمة ذلك الجزء ففـي قـصر جـواز كرا

 هـذا : رابعهـا,طول أو على غير الجزء مما يخرج منها أو على غـير القمـح والـشعير والـسلت
 عــلى مــا لــو أعيــد فيهــا لم ينبــت ولــو كــان : وخامــسها,يهــا غــير مــا أكريــت بــهبقيــد أن يــزرع ف

ْبن رشد وا, يجوز بالجزء مما يخرج منها المشهور مع أكثر الرواة: وسادسها,اًطعام  مـع أبي ُ
ْبــن رشــد ولا, ولــه عــن ابــن نــافع,عمــر عــن ظــاهر الموطــأ  ولابــن كنانــة مــع , مــع الأكثــر عنــهُ

 , وعيــاض عــن الــداودي مــع الأصــيلي ويحيــى بــن يحيــى,يــى والمغــيرة ويحيــى بــن يح,عيــسى
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 وقبولـــه ابـــن هـــارون لا أعرفـــه بـــل ,وجعـــل ابـــن الحاجـــب وابـــن شـــاس القـــصب كالجـــذوع
ــه غــير طعــام ,قولهــا لا يجــوز كراؤهــا  وقــول اللخمــي يجــوز كراؤهــا بالمــصطكى مــضى في أ

  .وفضل حكم المنفعة تقدم منه مسائل
  :واستئجار الأرض للحرث

 فـــــإن شرط النقـــــد فـــــسد ,أس لكـــــراء أرض المطـــــر عـــــشر ســـــنين إن لم ينقـــــد لا بـــــ:فيهـــــا
  .الكراء

 لا تكـــرى أرض المطـــر التـــي تـــروي مـــرة وتعطـــش أخـــرى إلا قـــرب توقـــع :قـــال غـــيره
  .الغيث إن لم ينقد

ئهــا قبــل إبــان الحــرث لعــشر ســنين وأكثــر مــا لم تكثــر : البــاجي المأمونــة يجــوز عقــد كرا
  .ا لأكثر الرواةًذكر فيها قول ابن القاسم معزو وغير المأمونة كأرض المطر ,اًجد

ْبن رشدا  , لا يفرق ابن القاسم بين الأرضين في جواز العقد لعـام أو لأعـوام كثـيرة:ُ
 والمطــــر , وهــــي في جــــواز النقــــد قــــسمان فالمأمونــــة كــــأرض النيــــل,ولــــو كانــــت غــــير مأمونــــة

نقـــد فيهـــا للأعـــوام الكثـــيرة  والعيـــون الثابتـــة والآبـــار المعينـــة ال,المـــأمون والـــسقي بالأنهـــار
 وإمكـــان حرثهـــا كانـــت مـــن ,ا بعـــد ريهـــاً وغـــير المأمونـــة لا يجـــوز النقـــد فيهـــا إلا نقـــد,جـــائز

 وهي في وجوبه قسمان أرض النيل يجـب فيهـا إذا ,أرض النيل أو المطر أو العيون والآبار
 ا إن اكــــترى وأرض الــــسقيًا لا تفتقــــر لــــسقي بربهــــا يكــــون للمكــــتري قابــــض; لأنهــــرويــــت

ا لا يلزمــه ً وكــذا مــا يــزرع بطونــ, ويــستغني عــن المــاء,والمطــر لا يجــب فيهــا حتــى يــتم الــزرع
ُ الماجـشونفي البطن حتى يـستغني عـن المـاء ووافقـه ابـن   في أرض النيـل وفي أرض المطـر ِ

 وخالفه في أرض السقي المأمون جعلها ابن القاسم كأرض المطـر ,والسقي غير المأمون
ُ الماجـــشون وجعلهـــا ابـــن ,والـــسقي غـــير المـــأمون   كـــأرض النيـــل والأرض عـــلى قـــول ابـــن ِ

ُالماجـــشون  ولـــو بالنقـــد قـــرب , أربـــع أرض النيـــل المأمونـــة يجـــوز كراؤهـــا للأعـــوام الكثـــيرةِ
َّدونـة قالـه في الم,إبان شربها أو بعـد  وأرض الـسقي بالآبـار والأنهـار يجـوز كراؤهـا لعـشرة ,َ

 وأرض الـسقي بـالعيون لا يجـوز ,ائز قاله الفـضلأعوام لا أكثر والنقد فيها على مذهبه ج
 ينقــد للـسنة الثانيــة قيـل تمــام : يريـد;كراؤهـا لثلاثـة أعــوام أو أربعـة ولا ينتقــد الا سـنة بــسنة
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 وأرض المطـر لا يجـوز كراؤهـا , وإن لم تـروا الأرض هـذا قولـه في الواضـحة,الأولى بيسير
ا لزرعهـــا أو ًا مبلغـــًا حتـــى تـــروى ريـــ ولا يجـــوز النقـــد فيهـــ,إلا لعـــام واحـــد قـــرب إبـــان ريهـــا

َّدونة قاله في الم,لأكثره مع رجاء وقوع غيره َ.  
ُقلــت ُ الماجــشونفتفــسير الغــير فيهــا بــابن  :ُ  ولابــن فتــوح , وفــسره المتيطــي بأشــهب,ِ

 ولا يجـــوز النقـــد , في الأرض المأمونـــة كـــأرض النيـــل لا تجـــوز قبالتهـــا إلا لعـــام واحـــد:قيـــل
والنقـد فيهـا وفيهـا ,  هذا تضييق بل يجوز كراؤها سنة:سَحنونال  وق,فيها إلا لعام واحد

ئها   .الأرض الغرقة إن كانت لا يشك في انكشاف الماء عنها جاز نقد كرا
ا كالنيــل جــاز شرط النقــد إن كــان فــيما حــصل غنــى ً إن كــان انكــشافه مأمونــ:اللخمــي

ه وكذا إن كان لا يكفيها والغالب أن مكيل المطـر بعـده يكفـ  ومعنـى قـول ابـن ,يعن سوا
, القاسم يلزم النقد في أرض النيل إن رويت إذا انكشف الماء عنها وأمكـن قـبض المنـافع

 المكــتري اشــترى شــيئين المــاء ومنــافع الأرض ; لأنوالقيــاس أن لا يلــزم النقــد فيهــا بربهــا
  المكـتري عـلى قـول; لأن وقد يجعل القول بلزوم النقد بها,فلا يلزمه النقد بقبض أحدهما

  .مالك ليس للصانع تقديم أجره حتى يبدأ في العمل
ُقلت ب :ُ   .ا عنهًما ذكره من موجب القياس سبقه به التونسي بما يتقى جوا
 فأشــــــبهت الــــــدار ًشيئا فــــــًشــــــيئا إن قيــــــل منــــــافع الأرض إنــــــما يقبــــــضها المكــــــتري :قــــــال

ئها فلا يجب من نقده إلا بقدر ما سكن   .للسكنى إذا لم يشترط نقد كرا
ُقلت  بعـد شيء فـصارت كـسلع يـدفع مـن ثمنهـا ًشـيئالسكنى إنما يأخذها المكتري ا :ُ

 وقـــــد ســـــلمها المكـــــري للمكـــــتري , والمـــــاء هنـــــا مكـــــرى مـــــع الأرض,بقـــــدر مـــــا دفـــــع منهـــــا
 لم يفعــل هــذا ابــن القاســم في : فــإن قيـل, بعــد شيءًشــيئاوالمكـتري هــو الــذي يقبــضه لزرعـه 
ة بهــا قيــل  بعــد شيء مــا لم ًشــيئاشبه الــسكنى التــي تــأتي  البئــر تــ; لأنالبئــر مــع الأرض المكــرا

 لا أحــــب كــــراء أرض قــــل مــــاء بئرهــــا يخــــاف أن لا يكفــــي : وفيهــــا,يــــصل ماؤهــــا لــــلأرض
  .زرعها

ئهــا:ابــن القاســم  , كرهــه للمخــاطرة إذ لــو علــم ربهــا كفايتــه لم يكرهــا إلا بــضعف كرا
ئهـا كريهـا ولـيس  ولـو كـره م,والتي ماؤها مأمون إن قل ماؤها فللمكتري إصلاحها بكرا
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 وفي غــير المأمونــة ,لــه ذلــك في التــي ماؤهــا غــير مــأمون ولا تهمــة في تعجيــل كــراء المأمونــة
 فإن تم له المـاء نـال بتعجيلـه مـا ,يتهمان لما انتفع به من تعجيل نقده في تخفيف الكراء عنه

  .افًا وتارة سلً وإن لم يتم له الماء رد ما نقد فصار تارة بيع,اًطلب وكان ما نقده بيع
زيــة مفهومــه فــساد العقــد وهــو مــا في :عيــاض  وظــاهر قولــه أن صــاحب الكــراء َّالموا

ا وتـارة ً وظـاهر قولـه صـار تـارة بيعـ, لـيس صـحيحعندهالصحيح على الماء الكثير أن هذا 
ه إنما كره النقد لا العقـد وعليـه حملهـا بعـضهم والأولى أولى والكـلام الآخـر إنـما ; لأاًسلف

ه في النقـدين يدخلـه علـة أخـرى كـما علـل بعلـة ثالثـة وهـي ,ليل الفسادأتى به زيادة لتق  وأ
  .التمكن من الإصلاح ومنعه منه حسبما ذكره

ُقلت   .إنما يتصور دخول علة أخرى في مسألة النقد :ُ
ــ كــراء أرض لا يكفــي مــاء بئرهــا فاســد وإن لم ينقــد:َّالموازيــةفي الــصقلي  ه مخــاطرة ; لأ

َّدونـة وظـاهر الم, لاإذ لا يدري يتم الزرع أم ـه لا يجـوزَ  والفـرق , إنـما كـره النقـد والأشـبه أ
ــه لا يقــدر عــلى رفــع غــرر المطــر  وغــرر البئــر يقــدران عــلى رفعــه ,بينهــا وبــين أرض المطــر أ

ـــه في ذات البئـــر إنـــما دخـــل عـــلى ,بإصـــلاحها أو بكـــراء مـــا يكفيـــه ماؤهـــا  وفـــرق البـــاجي بأ
 وفي ذات المطــر إن لم يأتــه مــا يكفــي ,يرجــع بــشيء وإن لم يكــف زرعــه لم ,القــدر الــذي رأى

  .زرعه سقط عنه الكراء
ءهـــا بـــشرط النقـــد لا مطلقـــ:أبـــو عمـــران  منعـــه : وقـــال القابـــسي,اً إنـــما منـــع مالـــك كرا

 وإلا , ولو لم يشترط النقد وفيهـا مـن أكـرى أرضـه الغرقـة بكـذا إن انكـشف ماؤهـا,اًمطلق
 ولا يجــوز النقــد إلا أن ,عنهــا جــاز إن لم ينقــداف أن لا ينكــشف ُ يخــوهــي ,فــلا كــراء بيــنهما
زيـــة وفي , إن خيـــف أن لا ينكـــشف لم يجـــز وإن لم ينقـــد: وقـــال غـــيره,يـــوقن بانكـــشافه  َّالموا
 إن علــم : وقــال ابــن شــاس, ولم يحــك محمــد قــول الغــير بحــال: كقولــه فيهــا:لابــن القاســم

 وإن اســـــــتوى , وإن كـــــــان الغالـــــــب انكـــــــشافه صـــــــح العقـــــــد,عـــــــدم انكـــــــشافه لم يجـــــــز العقـــــــد
  . إن خيف عدم انكشافه لم يجز العقد: وقال غيره,الاحتمالان فكذلك عند ابن القاسم

ُقلت  ومفهـوم ثانيـه وثالثـه ,ا جاز كراؤهاًمفهوم أول كلامه إن رجي انكشافه نادر :ُ
ئها  لا يجـوز اسـتئجار : وعليه بنى ابن الحاجب كلامـه في نقلـه عـلى المـذهب فقـال,منع كرا
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َّدونـــة وظـــاهر الم, وانكـــشافه نـــادر,ة وماؤهـــا غـــائرأرض المزارعـــ زيـــة وَ  وإنـــما , جـــوازه:َّالموا
  .منعه فيها غير ابن القاسم

ئها   :وشرط منفعة في الأرض كشرط نقد بعض كرا
بـــع ,ا عـــلى أن يكريهـــا ثـــلاث مـــراتً مـــن اكـــترى أرضـــ:فيهـــا  ويزرعهـــا في الكـــراب الرا

  . وكذا على أن يزيلها بشيء معروف,جاز
 زيادة الكراب والتزبيل منفعـة تبقـى في ; لأن إن كانت مأمونة: يريد:يرهوغالصقلي 

 ; ولم يــتم زرعــه نظــر كــم زيــد كراؤهــا, فــإن نــزل في غــير المأمونــة,الأرض إن لم يــتم زرعــه
ئهـــا دون مـــا اشـــترطت ,لزيـــادة مـــا اشـــترط عـــلى معتـــاد حرثهـــا  وهـــو عنـــدنا حرثـــه عـــلى كرا
ئــد ــزيادتــه عــلى المعتــاد فيرجــع بالزا ه كنقــد اشــترط فيهــا ولــو تــم زرعــه فيهــا كــان عليــه ; لأ

  . وقاله التونسي,ه كراء فاسد; لأكراء مثلها بشرط تلك الزيادة
ا عـــلى أن ً مـــن بـــاع صـــبغ: وقـــد قـــال, انظـــر كيـــف تجـــوز مـــسألة الزبـــل:قـــال ابـــن فتـــوح

د صـبغه  لجهـل المبتـاع قـدر مـا يبقـى لـه بعـ;ا أو ثوبين لم يجز بيعهًيصبغ المبتاع البائع فيه ثوب
  . وكذا الزبل لا يدري ما بقي منه بعد قلع زرعه من الأرض,الثوب من الصبغ

ُقلــت  وفي مــسألة الزبــل إنــما ,يفــرق بــأن الغــرر في مــسألة الــصبغ هــو في كــل المــشترى :ُ
 وعـزا , وإنما نظير مسألة الصبغ كـراء الأرض بتزبيلهـا فقـط,هو في بعض عوض الأرض
 اســـمه عـــلى إحـــدى هـــاتين المـــسألتين سَـــحنونطـــرح  : وقـــال,غـــيره هـــذه المناقـــضة لفـــضل

  .وناقض بها قول مالك في منع بيع الزبل في البيوع الفاسدة
ئهـا في المقبلـة :ولو قيل :الصقلي  لو حرثها حرثه فلم يـتم زرعـه أن ذلـك يزيـد في كرا

  . ونحوه لبعض القرويين,لوجب أن يرجع عليه به إذا لم يتم زرعه
ُقلت   .ونحوه للتونسي :ُ
 يحتاج فيما استؤجر لسكنى دار أو حانوت أو حمام لمعرفة مـا تختلـف مـن :ن شاساب
  . وتعلق الغرض به,منفعته

ُقلــــت  وإلا لم يجــــز , مــــن اكــــترى مائــــة ذراع مــــن أرض معينــــة جــــاز إن تــــساوت:فيهــــا :ُ
  .حتى يعين موضعها
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  . لا يجوز حتى يعين ولو تساوت:قال غيره
 لم يذكر قدر الأرض ولو ذكر قدرها لجاز وكـان ه; لأإنما منعه في المختلفة :الصقلي

  .ا بالعشرًشريك
ـــــين قـــــال ابـــــن أ, هـــــي ألـــــف ذراع:إن قـــــال ْ بي زمنَ َ  مـــــن قـــــول ; لأن وإنـــــما منعـــــه غـــــيره:َ

 والقيمـة يـضرب علـيهما بالقرعـة ,أصحاب مالك أن بيع ثوب مـن ثـوبين متحـدي الـصفة
  .أيهما خرج أخذه المشتري لا يجوز

ت هوالكراء كالبيع    .ذا لبعض العلماء وهو صحيحرأ
ويلـــزم عليـــه منـــع كـــراء جـــزء شـــائع مـــن الأرض لتأديتـــه لاكـــتراء مـــا يخرجـــه  :الـــصقلي

 ولا ينظــر إلى مــآل القــسمة لعــدم لزومهــا لجــواز بقــائهما ,اً وكــذا الجــزء جــائز اتفاقــ,الــسهم
 وإنما العلـة عنـد الغـير أن الأرض ,على الشركة فهي كطرو الاستحقاق فوجب لغو مآلها

  .لا تكاد تتساوى
ْبــن رشــداللخمــي وا ا ً والمعتــبر في أجــر منفعــة الربــع مــا لم تتغــير فيــه غالبــ: وابــن شــاسُ

 وما لا يؤمن تغيره لطول مدته أوضعف بنائه جاز فيه العقـد لا ,فيجوز فيه العقد والنقد
ين  له كراؤها عـدة سـنين غـير معـ, وما غلب الظن بعدم بقائه لمدة لم يجز العقد عليه,النقد

  .ا من الكراء جائز كالأشهر في السنةًلكل سنة قدر
ُقلت ا لكـل سـنة عـشرة قـال لا بـل ًا ثلاث سنين بثلاثين دينـارً إن أكريت أرض:فيها :ُ

  .تحسب على قدر نفاقها كل سنة ليس ما ينقد فيه كالذي يتأخر نقده
زيــةالتونــسي في  لــسنين إذا  ينقــده إذا وجــب النقــد ثلــث الكــراء بخــلاف اعتبــار ا:َّالموا

ــعطـشت الأرض في بعــضها  وكــذلك أجيــز عقــد ,ه في النقــد خفيــف ليـسارة الغــرر فيــه; لأ
 حملـه ; لأنالكراء إذا اختلف الأمـر مـع أن مـا يتعجلـه غـير معلـوم ليـسارته وبعـد التخـاطر

  . وإنما المجهول ما ينوب هذه السنة,الثمن معلوم
ُقلت ه جعل الحكم بتماثل السنين في نقد :ُ ا ً مناب كل سنة من الثمن منافيـحاصله أ

 وأجــاب بيــسارة الغــرر وقلتــه حــسبما ,للحكــم بعــدم تماثلهــا فيــه إن وقــع عطــش في بعــضها
 الغـــرر إنـــما هـــو معتـــبر في إيجابـــه الفـــساد وفيـــه يعفـــى عـــن يـــسيره لا في ; لأنقـــرره وفيـــه نظـــر
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ب  والجـــواب عـــن الـــسؤال أن تقـــول بـــاختلاف منـــا,اخـــتلاف منـــاب آحـــاد المبيـــع مـــن ثمنـــه
 جيــده ورديئــه قــد ; لأنآحــاد المبيــع مــن ثمنــه حــال حــصوله كلــه لمــشتريه لا يوجــب فائــدة

 ,ًشـيئاا على آحاده بالسوية أو التفاوة طردي غـير مفيـد ًحصل له بكل الثمن فكونه موزع
ا ً وتعذر بعضها مفيد لمـشتريها قطعـ,واختلاف مناب آحادها منه حال حصول بعضها له

بة الثمن إلى آحاد المثمـون عنـد النقـد إنـما هـو باعتبـار حـصول كـل إذا تقرر هذا فاعتبار نس
 الأصــــل الــــسلامة واعتبــــاره بهــــذه الحــــال موجــــب كونــــه عــــلى ; لأنآحــــاد المثمــــون لمبتاعــــه

التــساوي لمــا قررنــاه واعتبــار نــسبته إليهــا في عطــش بعــض الــسنين إنــما هــو باعتبــار حــصول 
 ,حالهـــــا واختلافهـــــا لمـــــا قررنـــــاهبعـــــضها دون كلهـــــا موجـــــب اعتبـــــار نـــــسبته إليهـــــا بحـــــسب 

 مـــن صـــفاته ; لأناًووجـــوب علـــم صـــفة المكـــتري يمنـــع كونـــه في الربـــع والأرض مـــضمون
ا وتعين للمتكاريين بالكل سنة مـن الكـراء كالمتبـايعين المعتبرة موضعه فوجب كونه معينً

  .في السلع المعروف لغوه خلاف ما تقدم في الرد بالعيب عن المتيطي
ا بعينـه لم ً إن أكرى سنة بعينها أو شـهر:فيها :عينت لزمت العاقدينومدة الكراء إن 
  .يكن لأحدهما فسخه

 أو جــاء بــما يقــوم مقــام التعيــين لــزمهما , إن نــص عــلى تعيــين الــشهر أو الــسنة:عيــاض
 ,ا غير الواحـدًا وصوره خمس هذه السنة أو هذا الشهر أو إلى سنة كذا أو سمى عددًاتفاق

 كأكريــك إلى شــهر كــذا أو إلى ســنة كــذا أو نقــده كــراء شــهر أو ًجــلاكقولــه ســنتين أو ذكــر أ
  .سنة أو أكثر كل ذلك لازم إن لم يقارنه ما يفسده أو يحله

ُقلت ْبن رشدوقاله اللخمي وا :ُ ُ.  
ا بـدرهم ً واختلف في ثلاث صور إن قال أكـتري منـك سـنة بـدرهم أو شـهر:عياض
ا ســنة أو ســنتين ً قولهــا إن اســتأجر دار ظاهرهــا لزومــه كــالمعين وهــو بــين مــن:قــال أكثــرهم

 ,جــاز ولــه أن يــسكن لــو ســكن متــى شــاء فلــو كــان لربــه الخيــار لم يتركــه ليــسكن متــى شــاء
ـامًومن قولها إن استأجرت دار ام من الـشهر حـسب هـذه الأ  ثـم أحـد ,ا سنة بعد عشرة أ

ام التـي مـضت مـن الـشهر ثلاثـين يومـًعشر شهر  المـدبر إن  وفي كتـاب,اًا ثم تكمل مع الأ
ـــت حـــر أو هـــذه الـــسنة لـــسنة ســـماها فمـــرض حتـــى مـــضت :قـــال لعبـــده  أخـــذ منـــي ســـنة وأ
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  .فهو حر; السنة
ُقلـت ْبــن رشــدإنــما تــدل هـذه عــلى وجــوب ابتـداء مــدة الكــراء مـن يــوم عقــد ومثلـه لا :ُ ُ 

ئهـــاًفجعـــلا تعيـــين المـــدة ملزومـــ ْبـــن رشـــد وجعـــل ا,ا للـــزوم بعقـــد كرا  الألفـــاظ الدالـــة عـــلى ُ
  . الشهر والإشارة كهذا,التسمية كشهر كذاأربعة فقط التعيين 

ا وعــشرين أو ً هــذا الــشهر وهمــا في أول الهــلال لــزم بعــدده كــان تــسع: فــإن قــال:قــال
  . وإن كان في بعض الشهر لزمهما ثلاثون يوما من يوم العقد,ثلاثين

ُقلت ن  في نذر صوم شهر يجزئه تسعة وعشروَعبد الحكم وقاله ابن ,زاده اللخمي :ُ
ُ الماجــــــشون وتقــــــدم قــــــول ابــــــن ,اًيومــــــ  وأرى إن تــــــشاحا أن تــــــزاد عــــــلى تــــــسعة , في الــــــصومِ

 ولـــو ابتـــدأ بعـــد مـــضي ,اًا إن ابتـــدأها نهـــارً ونهـــارًا ليلـــة إن ابتـــدأ الـــسكنى لـــيلاًوعـــشرين يومـــ
ــــا أن لا يكــــون لــــه غــــير مــــا مـــــضى فقــــطًيــــومين مــــن الــــشهر وكــــان ناقـــــص                  ه كمــــن ابتـــــدأ ; لأ

  .همن أول
ْبــن رشــدا ا متــصلة ً وكــذا في هــذه الــسنة وهمــا في أول الــشهر لــزمهما اثنــي عــشر شــهر:ُ
 ولا يقع الكراء على باقي السنة إن قال أكري , ولو كانا في أول شهر غير المحرم,بالأهلة

 وقــد مــضى بعــضها إلا ببيــان لــسماع عيــسى ابــن القاســم فــيمن ,هــذه الــسنة كــل شــهر بكــذا
ا ومثلــه في ً وقــد مــضى بعــضها عليــه صــوم اثنــي عــشر شــهر,الــسنة الله عــلي صــوم هــذه :قــال

ــمان بــالطلاق  وقــد تقــدم , ثــم ذكــر الخــلاف في تلفيــق بعــض اليــوم والغايــة,ســماع كتــاب الأ
 وجعــل اللفــظ الثالــث التنكــير دون , وعليــه الخــلاف في الكــراء,في فــصل العــدة اســتيفاؤه

  .إضافة للمنكر
نة فيتعينـــان مـــن يـــوم العقـــد كهـــذا الـــشهر أو ا أو ســـً كقولـــك أكريـــك الـــدار شـــهر:قـــال

ـام والأهلـة إلا في وجـه واحـد فـرق في ,هذه السنة سواء  فيـه َّالموازيـة كما تقدم مما يعد بالأ
  .بينهما

 ودخــل في الثــاني وخــرج قبــل تمامــه ,اًا بكــذا فــسكن شــهرً إن قــال أكريــك شــهر:قــال
 إن كــان أقــل لم : وقيــل,ء المثــل ولــو كــان بعينــه كــان في الثــاني كــرا,عليــه بحــساب مــا أكــري

ا يمـين تهمـة ; لأنهـ وإن كان كراء المثل أكثر حلـف وأخـذه عـلى اخـتلاف في اليمـين,ينقص
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  . أكري لوقت كذا وكذا: قوله:والرابع
 ويــسميان الكــراء دون تعيــين مدتــه كقولــه الــشهر بكــذا أو كــل شــهر بكــذا أو في :قــال

 , غــير لازم للمكــتري الخــروج متــى شــاء كــذلك فــالكراء,كــل شــهر بكــذا أو في لفــظ الــسنة
 وللمكـري إخراجـه كـذلك إلا أن ,ولو في أثنـاء الـشهر ويـؤدي مـن الكـراء بقـدر مـا سـكن

  . وتعجيل الكراء كشرط التزامه,يشترطا لزومه
ُ الماجــشون وألــزمهما ابــن ,وهــو قــول ابــن القاســم: قــال ابــن حبيــب  الكــراء في الــشهر ِ

 كـــل شـــهر بكـــذا وكـــذا عـــلى قـــول الـــسنة الأولى في قولـــه  الـــشهر بكـــذا أو في:الأول إذا قـــال
ا ً وروى ابــــن أبي أويــــس في البيــــوت التــــي تكــــرى شــــهر,أو في كــــل ســــنة بكــــذا,الــــسنة بكــــذا

 وإنــما يكــون عليــه بحــساب مــا ســكن إن تكــارى كــل ,بــشهر إن خــرج في شــهر لزمــه كــراؤه
 لزومـه في أول شـهر ا فـيما لم يـسكنً مطلقـً ففي كون كـراء الـدور مـشاهرة مخـلا,يوم بدرهم

ُ الماجـشون وابـن , ثالثها لزوم الشهر بسكنى بعضه أولا كان أو غيره لابن القاسـم,فقط ِ 
ئها مساقاة,ورواية ابن أبي أويس    . والثلاثة جارية في كرا

ُقلت ه لابن  :ُ ُ الماجشونما عزا ه اللخمي لروايـة الأخـوين وصـوبه بـأنهما أوجبـا ِ  عزا
ه لابن القاسم هو سـماعه , فوجب حمله على أقل المسمى,ا لا خيار فيهًبينهما عقد  وما عزا

ْبن رشدعيسى وفرضه في كراء الدور والإبل والغلمان فذكر ا  وعبر عـن , الثلاثة الأقوالُ
الثالث بقوله يلزمه الشهر الأول وكراء ما بعده مـن كـل شـهر بـسكنى بعـضه وهـو محتمـل 

ــا :وفي الــسماع المــذكور قــال ابــن القاســم ,ًشــيئاللــزوم الــشهر الأول وإن لم يــسكن منــه   وأ
ْبــــن رشــــد وكــــذا كقــــول مالــــك في كــــل ا,أرى في قولــــه أكريــــك الــــسنة بكــــذا  هــــذا صــــحيح ُ

 أن الـــسنة لا تتعـــين عنـــده بقولـــه ذلـــك كـــما لا تتعـــين عنـــد مالـــك بقولـــه أكريـــك في :ومعنـــاه
ك الــسنة بكــذا  وإنــما لم يتعــين في أكريــ,الــسنة بكــذا وكــذا أو أكريــك في كــل ســنة بكــذا وكــذا

ئهـا; لأنوكذا  بـل لتخصيـصها مـن ; أل لم تدخل لتخصيص السنة من غيرهـا في لـزوم كرا
  . هذا هو المعنى الذي لا يصح فيه خلاف بوجه,غيرها في قدر مالها من الكراء

ــه رأى في حاشــية كتــاب بعــض  ُشــيوخوحكــى ابــن ســهل أ  أكريــك الــسنة :ه إن قــالُ
الها بالرفع كان كقوله كـل سـنة بكـذا عـلى روايـة ابـن  وإن ق,بكذا بنصب السنة لزمت سنة
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ــالقاســم واستحــسنه ولا وجــه عنــدي لاستحــسانه ه بالنــصب يحتمــل أن يريــد أكريــك ; لأ
 وإذا احــــتملهما , وأن يريــــد أكريــــك مــــا ســــكنت بحــــساب الــــسنة بكــــذا,هــــذه الــــسنة بكــــذا

 ; لأنلكـــراءوأحـــدهما لا يلـــزم بـــه الكـــراء وجـــب أن يحمـــل عـــلى الوجـــه الـــذي لا يلـــزم بـــه ا
 أكريـك الـسنة بكـذا : وأما إن قـال,الأصل براءة الذمة من لزوم الكراء فلا يلزم إلا بيقين

بــالرفع فليــست بمــسألة يــتكلم عليهــا إذ لا إشــكال في عــدم لــزوم الــسنة بــذلك ولم يــتكلم 
 ولمـــا لـــزم الكـــراء في أكريـــك ســـنة بكـــذا ولم يلـــزم في ,ابـــن القاســـم إلا عـــلى مـــسألة النـــصب

  .لسنة بكذا للمعنى الذي قلناهأكريك ا
ــٍ مــن أراد أن يغــرب الكــراء إذا عــرف تنكــر وإذا نكــر تعــرف وفيــه نظــر:قــال ه لــو ; لأ

 وإنــــما لــــزم كــــراء الــــسنة في , أكــــري الــــسنة كــــل شــــهر بكــــذا لــــزم كــــراء الــــسنة لتعريفهــــا:قــــال
 الكــــراء لا يجــــوز عقــــده عــــلى ســــنة غــــير معينــــة ; لأنأكريــــك ســــنة بكــــذا وإن كانــــت منكــــرة

  .مل أمرهما على أنهما أرادا سنة كاملة من يوم العقدفيح
ُقلــت  واللفــظ ,تقريــر رده عــلى المعــرب أن قولــه أكريــك الــسنة كــل شــهر بكــذا لازم :ُ

ـــمعـــرف فبطـــل كونـــه إذا تعـــرف تنكـــر ه هنـــا تعـــرف وتعـــين ويـــرد بمنـــع لزومـــه مـــن هـــذا ; لأ
 بعـدم لزومـه :ماعه ونـص سـ,اً بعـدم لزومـه في لفـظ الـسنة معرفـ: لنص ابـن القاسـم;اللفظ

 وإنـــما لـــزم الكـــراء في : وقولـــه, والمجمـــوع ممـــا لا يلـــزم بـــه الكـــراء لا يلـــزم بـــه,في كـــل شـــهر
 بـل للمعنـى الـذي ;أكريك سنة إلى آخره تقريره أن لزوم السنة فيه ليس من ناحية تنكـيره

  ويرد من وجهين الأول لا يلزم من عدم كون التنكـير علـة في التعيـين,زعمه فتنكيره لغو
 وهــذا هــو مــدعي المعــرب لا العليــة الثــاني مــا زعمــه ,عــدم مــساواته لــه في الثبــوت والنفــي

 وفي لفـظ كـراء أو ,وهو منع عقد الكراء على سـنة غـير معينـة توجـب تعيينـه ا لتعيينهًموجب
  .فساد عقده فتأمله

 مـن أكـرى داره أو دابتـه أو غلامـه سـنة حـسبت مـن يـوم :وفي آخر كتـاب المـدبر فيهـا
ــام مــن ً كقولــه هــذه الــسنة بعينهــا ومثلــه قولهــا مــن اكــترى دارقولــه ا ســنة بعــد مــضي عــشرة أ

ام في تلاشي يوم   .ا كالعددًالشهر حسب أحد عشرا بالأهلة وشهرا على تمام هذه الأ
ا سـنة ولم يـسم متـى يـسكن جـاز وســكن ً مـن اكــترى دار:سـماوقبـل هـذه قـال ابـن الق
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  .ذلك ضرر على الدارأو يسكن غيره متى شاء ما لم يأت من 
 ولم , ثم ذكر أخـذ تعيينهـا مـن مـسألة كتـاب المـدبر,ا في السكنىً ضرر:يريد :الصقلي

  .ا لظاهر قولها هنا وسكن أو يسكن غيره متى شاءًيتعرض لكونها خلاف
ا أو سـنة جـاز ولـزمهما وحمـلا في ابتـداء الـسكنى ً إن قال أكريـك شـهر:وقال اللخمي

  .وابن القاسم هذا قول مالك ,على الفور
 ولم يحـــط ,وإن تراخـــى عـــن الـــسكنى إثـــر العقـــد مـــدة يـــسيرة ســـكن جملـــة المـــدة المـــسماة

  . وهو في هذا الوجه بخلاف من عين المدة,منها قدر ما مضى بعد العقد إلى وقت العقد
ُقلت ا ; لأنهـ مدة يسيرة أنها إن كانت غير يسيرة حط قدرها وفيه نظـر:مفهوم قوله :ُ

ْبــــــن رشــــــد كــــــما هــــــو ظــــــاهر كــــــلام اإن كانــــــت كالمعينــــــة  اســــــتوى الكثــــــير واليــــــسير في الحــــــط ُ
 وقـد يلـزم المكـري الـصبر إلى مـدة وإن لم يـسمياها في العقـد : ثـم قـال,وإلااستوتا في عدمه

ا كــل شــهر أو كــل ســنة بكــذا لــيس لــه إخراجــه ولا يجــبره ًللعــادة كــالمطمر ليطمــر فيــه طعامــ
ـه يبـاع في مثلـهالآخر على الإخراج إلا أن يتعين سوس الطعـ  فـإن لم يبـع ,ام إلى مـا العـادة أ

 وإن أراد المكــتري الإخــراج قبــل ,وللآخــر إخراجــه وهــذه عــادة المطــامير عنــدنا في الكــراء
 البقاء من حق المكتري ويعفى عن ما في ذلـك مـن ; لأنغلائه لم يكن للآخر للآخر منعه

 في خـزن الزيـت فـيحملان عليهـا ه مما تـدعو الـضرورة إليـه وينظـر للعـادة; لأغرر في المدة
ه يشتري عليه فليس له إخراجه قبل ذلك   .والعادة في خزن الطعام في الصيف أ

ُقلـــت ـــه جعـــل خـــزن الطعـــام مـــؤجلا:حاصـــله قولـــه :ُ  بغلائـــه في حـــق المكـــتري عـــلى ً أ
 يعفـــى عـــن غـــرر : وقولـــه,ً مجهـــولاًالمكـــري دون العكـــس والتـــساوي وواضـــح كونـــه أجـــلا

 هـــذه الـــضرورة ممـــا شـــهد الـــشرع بإلغائهـــا حـــسبما تقـــرر في بيـــع ; لأندالمـــدة للـــضرورة فاســـ
ا بعــشرة دراهــم عــلى إن ســكنت ًا شــهرً إن اكتريــت بيتــ: وفيهــا,الغــرر وأحاديــث النهــي عنــه

ا منــه لزمــك الــشهر جــاز مــا لم يــشترط عليــك إن خرجــت فلــيس لــك أن تكــري البيــت ًيومــ
  . لا خير فيه والكراء لازم: ونقلها اللخمي بزيادة,فهذه الإجارة لا خير فيها

ه إن خرج رجـع مـن البيـت لربـه ولا يحـط : يريد:قال  والشرط باطل وإن كان على أ
 ونقلــه عنــه أبــو , وعليــه قيمــة مــا ســكن وفــسخ متــى مــا أدرك,مــن الكــراء شيء فهــو فاســد
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ه فاسد وهو مقتضى أصل المـذهب ; لأنإبراهيم وقبله وفيه نظر  ظاهر قوله لا خير فيه أ
  .لشرط المنافي لمقتضى العقدفي ا

ــه بالخيــار مــا لم : قــال بعــض فقهــاء القــرويين:وقــال الــصقلي ــه جــائز وأ  ظــاهر العقــد أ
 فــإن أراد هــذا ولــيس لــه أن يكــري مــن غــيره فهــو كمــن ,يــسكن إن ســكن لــزم كــراء الــشهر

 وإن , فـــإن أســـقطوا الـــشرط تـــم الكـــراء عـــلى أحـــد القـــولين,بـــاع عـــلى أن لا يبيـــع ولا يهـــب
ه إن خرج عاد المسكن لربه وعليه جملة الكراء فهو فاسد واجب فسخهشرط    .أ

ُقلت ا سـنة فلـم ً مـن اكـترى دار: وفيهـا,هذا كـلام التونـسي وهـو جـار عـلى الأصـول :ُ
يــــشترط النقــــد غــــرم بحــــساب مــــا ســــكن إلا أن يكــــون كــــراء النــــاس عــــلى النقــــد فيقــــضى بــــه 

  .وكذلك في الدواب
 وإن اختلــف ولا ,تبــين بــنص أو عــرف صــح عقــدهإن ومــا تقــضى بــه منفعــة المكــتري 

مبــين فــسد فيهــا لا بــأس بكــراء حــانوت لا يــسمي مــا يعمــل فيــه ويعمــل فيــه وهــو حــداد أو 
ــقــصار أو طحــان إن لم يكــن فيــه ضرر عــلى البنــاء ولا حجــة للمكــري ه أكــرى لــه وقــد ; لأ

  .سمى له المكتري ما يعمل
ُقلـــت  قـــصار فنظرنـــا فـــإذا هـــو لا يـــضر فـــإن أكـــرى حانوتـــه لرجـــل فـــإذا هـــو جـــزار أو :ُ

ه يقذر الحانوت   .بالبناء إلا أ
  .ه ضرر; لأ له منعه إن كان يقذر جدرانه:قال

 إن كانت الأعمال بعضها أضر مـن بعـض وأكثـر كـراء لم يجـز إلا عـلى شيء :قال غيره
  . وإن لم يختلف فلا بأس به,معروف

ُقلـت ــظــاهر قولــه :ُ يعمــل أن الكــراء وقــع عــلى ه أكــرى لــه وقــد ســمى المكــتري مــا ; لأ
ــــه لم يــــسمه لفظهــــما لا بــــأس بكــــراء : والــــصقلي نــــص,تــــسمية العمــــل ولفــــظ التهــــذيب  في أ
ا إن لم يــضر ًا أو طحانــًا أو قــصارً ولــه أن يعمــل فيــه حــداد,حــانوت لا يــسمي مــا يعمــل فيــه

  مـــن اكـــترى دابـــة ولم يــسم مـــا يحمـــل عليهـــا لم يجـــز إلا مـــن قـــوم: وفي الرواحـــل منهـــا,بالبنــاء
  .عرف حملهم فذلك لازم على ما عرفوا من الحمل

  . لو سمى حمل طعام أو بز أو عطر جاز وحملها قدر حمل مثلها:قال غيره
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ُشــيوخقــال أبــو إبــراهيم وغــيره مــن   ولم يجــب , خــالف كــل مــنهما قولــه في الكتــابين:ناُ
 البنـــاء ا للتغـــير مـــنً بـــأن الحيـــوان أسرع تـــأثر: وأجـــاب غـــيره عـــن ابـــن القاســـم,أبـــو إبـــراهيم

 وإثباتــــه :وأجــــاب بــــأن الــــسؤال عــــلى الغــــير إنــــما يلــــزم إن لــــو ثبــــت اتحــــاده في الكتــــابين قــــال
  .متعسر

ُقلـت وهـذا التـزام لتنـافي في القـولين مـن حيـث ذاتـيهما ويجـاب بـأن قـول الغـير بــالمنع  :ُ
 ســـمى : وفي الدابـــة أشـــار إلى تقييـــده بالتقـــارب بقولـــه,في الحـــانوت قيـــده بتفـــاوت الأعـــمال

طعام أو بـز أو عطـر وأصـل المـذهب أن متعـين مـا تنقـضي بـه منفعـة المكـتري بـنص أو حمل 
  .عرف جاز عقده كذلك وإلا فسد

 إن لم يسم ما يعمل في الأرض ولا عادة أو كانت مختلفة بـما يختلـف كـراؤه :اللخمي
 ا مثـلً وإن كانت العـادة فـيما يعمـل فيهـا مختلفـة كـان فاسـد,فهو فاسد عند غير ابن القاسم

 ويحمـل عليهـا مـا , ولا يـسمى الـصنف الـذي يحمـل عليهـا أجـازه ابـن القاسـم,كراء الدابـة
  .لا يضر بها ومنعه غيره حتى يسمي ذلك الصنف

  . الشعير أضر من القمح:فيها :وما يعمل في الأرض تختلف مضرته
 يزرعهـــا : وإن قـــال, وقولهـــا يزرعهـــا مـــا شـــاء إذن مـــن ربهـــا لا كـــلام لـــه بعـــد:المتيطـــي

  . عن ما يزرعهوسكت
  . جاز ولا يزرع إلا ما يشبه أن يزرع في مثلها:قال محمد

ُقلـت  اختــار بعـض المــوثقين أن يـسمى مــا يــزرع مـن الحبــوب في كــل :قــال ابـن فتــوح :ُ
 والأحـــــسن ذكـــــره لإزالـــــة الإشـــــكال ,عـــــام مـــــن أعـــــوام الوجيبـــــة وبعـــــضهم يـــــسقط ذلـــــك

   .بالاختلاف في ذلك
 ولــه أن يــزرع , وإن لم يــسم مــا يــزرع فيهــا,رض لا بــأس بكــراء الأ:قــال ابــن القاســم

ا بــــالأرض أكثــــر مــــن ضرر غــــيره فيمنــــع مــــن ًفيهــــا مــــا شــــاء مــــن الحبــــوب إلا مــــا كــــان مــــضر
  . وغيره لا يجيز الكراء حتى يسمي ما يزرع فيها,الضرر

ُقلـــت لا أعـــرف نقلـــه هـــذا عـــن ابـــن القاســـم في الأرض وإنـــما وقـــع لـــه نحـــو هـــذا في  :ُ
 وإن , وتأمل نقلـه ففيـه تنـاف نقـل أولا يجـوز كراؤهـا:في الدواب و,الحانوت حسبما تقدم
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 لا يــزرع مــا شــاء إلا مــا ضرره أكثــر مــن غــيره والمختلفــة بعــضها :لم يــسم مــا يــزرع ثــم قــال
 ومقتـضى , وهذا مناف لقوله يزرع ما شـاء,أضر من بعض فيلزم ألا يزرع إلا أقلها ضرر

ــواع كــاختلاف المــذهب عنــدي أن ينظــر فــإن كــان اخــتلاف حرثــات مــ ا يــزرع فيهــا مــن الأ
ـــه يـــزرع مـــا شـــاء ـــواع لم يجـــز عـــلى أ ـــتلـــك الأ ه حينئـــذ مـــن بيعتـــين في بيعـــة وإن لم يكـــن ; لأ

ء ثوب من أثواب يختاره   .كاختلافها فيما بل كاختلاف أفراد نوع واحد جاز كشرا
ا فـإن كـان أضر بـالأرض منـع ولـه ً إن اكتراها لحرث شعير فأراد حرثهـا قمحـ:وفيها

  .زرع ما ضرره كالشعير فأدنى
 , إن زرع مــا هــو أضر مــن الــشعير فلربهــا كــراء الــشعير وقيمــة زيــادة الــضرر:البــاجي
  . وعزا المتيطي الأول للقاضي, كراء المثل:وقال الشافعي

 انظر لو رضي رب الأرض بذلك هل يجـوز إذا : قال بعض القرويين:وقال الصقلي
  . اكترى إلى طريق فأراد أن ينتقل إلى ما يخالفهاكان الأمران مختلفين أو لا يجوز كمن

ُقلت  وللمتيطي مـا قالـه القـاضي فـيمن حـرث أضر إن زيـادة ,مقتضى قبول الباجي :ُ
ــواع ,الأضر عــلى غــيره كزيــادة الكــل عــلى بعــضه  ومقتــضاه أن اخــتلاف آحــاد حرثــات الأ

 ومقتـضى نظـر , شـاءالمختلفة لغو وأنها متماثلة فيؤيد جـواز كـراء الأرض عـلى أن يـزرع مـا
ئها لذلك نظر فتأمله   .التونسي احتمال ذلك فيكون في كرا

  . ولو شرط عليه أن لا يزرع فيها إلا صنفا عينه لم يجز:ابن شاس
 إن شئت فازرعها وإن شئت : ولو قال, فإن نزل فعليه قيمة الكراء:َّالموازيةقال في 
  .فاغريتها جاز
ُقلــت ا عــلى أن لا يــزرع ً مــن أكــرى أرضــ:َّالموازيــةكــذا نــصه ونــصها في النــوادر عــن  :ُ
  . وقال محمد وذلك عندي جائز, فإن نزل فعليه قيمة الكراء,ا لم يجزًفيها إلا قرط
ُقلــت  وقــول محمــد هــو مقتــضى ,عــدم ذكــر ابــن شــاس قــول محمــد مخــل بفائــدة علمــه :ُ

ه  وشرط عليـــه أن لا يـــسكن معـــه أحـــد فلـــه أن يـــسكن معـــ,ا مـــن رجـــلًقولهـــا مـــن أكـــرى بيتـــ
  .ا يبتاعها إن لم يضر ذلك برب البيت كغرفة ضعيفة الخشبًزوجة يتزوجها أو رقيق

 عــلى قــول غــير ابــن :قــال اللخمــي في ترجمــة مــا يــصح مــن الكــراء مــن كتــاب الرواحــل
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ـ لا يجوز كـراء الـدور إلا بعـد معرفـة مـا يـسكنها مـن العيـال:القاسم ه سـوى فيهـا بينهـا ; لأ
 وأرى إن كانــت الحــانوت في ســوق قــصره عــلى صــنعة ,وبــين الطــرق في الــسهولة والــشدة
 وإن لم يكن في سوق معروفـة بـصناعة وأمكـن كراؤهـا لمـا ,أهل السوق حتى يذكر غيرها

 والديار أحـق محمـل النـاس عـلى الوسـط ,يغير حيطانه ويفسده لم يجز حتى يبين لما يكتريه
 وقــال في أكريــة ,مــتكلممــن العيــال إن ظهــر أن المكــتري كثــير العيــال والغاشــية فللمكــري 

 فــإن لم يــسم جـــاز ويــسكن بـــما , يــستحب تـــسمية المكــتري عيالــه ومـــا يعمــل بالـــدار:الــدور
ه يلوث الدار فيمنع عن ما يضر إن قدر عـلى رفعـه  أحب من عيال ما لم يتفاحش ويرى أ

هـــا  : وقـــال, ولا يفـــسخ الكـــراء وذكـــر قولهـــا فـــيمن شرط أن لا يـــسكن معـــه أحـــد,وإلا أكرا
ــ شرط مــا لا يفــسد هــل يــوفى بــه والقيــاس في هــذه التوفيــةاختلــف في ه لخــوف دخــول ; لأ

 فـإن لم , وقـد ألزمـه ابـن القاسـم الوفـاء بـه,ضرر فأشبه شرط أن لا يرعـى مـع غنمـه غيرهـا
 وعــلى مــن ,يــف بــه المكــتري وأســكن معــه غــيره قــوم كراؤهــا عــلى أن لا يــسكن معــه أحــد

  .لكراءين وفضل ما بين ا,أسكن معه فيكون له المسمى
ا إدخالـه فيهــا مـا شـاء مــن الـدواب والأمتعــة ونـصب الأرحيــة ً لمـن اكــترى دار:وفيهـا

 فـإن ,ا لا ينصب ذلك في مثلهـا لحـسنهاًوالحدادين والقصارين ما لم يضر بها أو تكون دار
  .ا منع منه وغيره جائزًكان ضرر
ُقلت ي: قال,هذا قول مالك :ُ   . هذا رأ

 والدابـة الواحـدة ,ربـاع إلا بالباديـة فـلا تمنـع الماشـية هـذا ضرر عنـد أهـل ال:اللخمي
 , والعــادة أنهــا تكــون في داره لم يمنــع وإلا منــع,للركــوب إن علــم أن المكــتري ممــن يركبهــا

  .ا للخل أو اللبن أو الدباغ أو تبيع بها الزيت وشبههًويمنع من أن يعمل فيها ظروف
كــسرته أو قتلــت ولــد رب الــدار  إن ربــط المكــتري ببــاب الــدار دابــة فرمحــت ف:وفيهــا
ئه حاجـة أو أوقفهـا ,فذلك جبار  كقول مالك فيمن نزل عن دابته وأوقفها بالطريق لـشرا

  .بباب المسجد أو بباب الأمير
 إن كـــان يعلـــم أنهـــا تـــضرب برجلهـــا فهـــو ضـــامن كمتخـــذ الكلـــب :قـــال أبـــو حفـــص

قدم إذا كان في داره فأمـا  وإن لم يتقدم إليه إنما يحتاج للت,العقور حيث لا يجوز له فيضمن



 

 

252

252

  .في الطرق فهو ضامن
نـه ً إن اتخذ مكري الدار فيهـا تنـور:وفيها ا يجـوز لـه فاحترقـت منـه الـدار وبيـوت جيرا
  .لم يضمن

 وإن جهـــل هـــل زاد عـــلى الوجـــه المعتـــاد , وأوقـــد عـــلى الوجـــه المعتـــاد: يريـــد:اللخمـــي
لغالب بأن ذلك لا يكون إلا عن  واعتبار ا,ففي ضمانه قولان بناء على اعتبار براءة الذمة
  وقــــد,ا عــــلى الــــصانع والمــــرتهن يحــــترق بيتــــهًزيــــادة عــــلى المعتــــاد أو إهمــــال في الــــتحفظ قياســــ

  .اختلف فيهما
ُقلت   . وفي مكتري الدار عدمه,يرد قياسه بأن الأصل في الصانع الضمان :ُ
  حترقــــت ا فأوقــــدها فيــــه لخبــــزه فاً إن شرط عليــــه المكــــري أن لا يوقــــد بهــــا نــــار:وفيهــــا
  .الدار ضمن

 ولم , إن كان وقيده على ما يجوز له لو أذن له رب الدار لم يـضمن غـير داره:اللخمي
   التعـــدي عليـــه هـــو مـــن حقـــه وإن كـــان عـــلى وجـــه لجـــاره ; لأنيكـــن لمـــن يليـــه في ذلـــك مقـــال

  .منعه ضمن
نـــه:وقـــال الـــصقلي عـــن بعـــض القـــرويين ـــ يـــضمن دور جيرا ه متعـــد لمخالفتـــه ومـــا ; لأ

ا للــسارق فإنــه ً وإن كــان ممــا يجــوز لــه لــولا مــا شرط عليــه كمــن حفــر بــداره بئــر,هشرط عليــ
  . وإن كان حفره للسارق بداره جائز,يضمن ما سقط فيه من سارق وغيره

 ولا يــشترط في كــراء الأرض للبنــاء تعريــف قــدره أو وصــفه أو ارتفاعــه :ابــن شــاس
  .بخلاف كراء جدار لبناء عليه

ُقلت ;  كراء الأرض للبناء معرفـة مـا يبنـى بـه والـصواب تعيينـهظاهره لا يشترط في :ُ
 وقـــد يكـــون , منـــه مـــا لا قيمـــة لـــه بعـــد تهدمـــه فيفتقـــر في إخراجـــه مـــن الأرض إلى أجـــرةلأن

  .اً أو غائبًالباني حينئذ عديما
 وفي المعونـــة المركـــوب , كـــراء الـــدواب عـــلى وجهـــين دابـــة بعينهـــا أو مـــضمونة:وفيهـــا

  .عيين بإشارة إليه كهذه الدابة أو الناقةالمعين لا بد أن يعرف بت
ُقلت   . ليحيط بها المكتري معرفة كالمشتري:يريد :ُ
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وثة:قال  وتبعـه ابـن شـاس وابـن , والمضمونة يذكر جنسها ونوعها والذكورية والأ
ــه قــال,الحاجــب واقتــصرا عليــه  قبــل نقلــه يــصف ذلــك بــأبلغ صــفاته : وكــذا المتيطــي إلا أ

 وفي المعونة لا يحتـاج لتعيـين الراكـب لتقـارب النـاس , الدابةفيدخل فيه وجوب ذكر سن
 وظــاهر عــدم ,عــادة ولا لوصــفه وتبعــه ابــن شــاس وابــن الحاجــب وقبلــه ابــن عبــد الــسلام

 ركــوب النــساء أشــق ; لأن أو امــرأة والأظهــر لــزوم تعيــين أحــدهماًلــزوم ذكــر كونــه رجــلا
 يرهمـا جــاز لتـساوي الأجــسام وهـو ظـاهر قولهــا مـن اكـترى عــلى حمـل رجلــين أو امـرأتين لم

 فـــإن أتـــاه بـــرجلين فـــادحين أو امـــرأتين فـــادحتين لم يلزمـــه ابـــن شـــاس ويـــصف ,إلا الخـــاص
  .المحل بالسعة أو الضيق

ُقلت   .السعة والضيق مختلفان في مسماهما فلا بد من تعين ذلك بالقدر :ُ
ادة  فــإن أطلـــق في شيء مــن ذلــك وهـــو معلــوم بالعـــ, ويعــرف تفاصـــيل المعــاليق:قــال
  .ا لم يصح إلا بالتفصيلًا متفاوتً ولو اختلف اختلاف,صح العقد
 لمكـــة ولم يـــذكر وطـــأه أو زاملـــة لم يـــذكر مـــا يحمـــل عليهـــا مـــن ً إن أكـــرى محمـــلا:وفيهـــا

 الزوامل عرفت عندهم وعليـه أن يحمـل لـه ; لأنأرطال جاز وحملا على فعل الناس فيهما
 ومقتـضى المـذهب في عـدم وجـوب , للمكري وكلما عرفه الناس في الكراء لازم,المعاليق

  .تعيين الراكب جواز كراء مكتري دابة لركوبه من غيرها
 لمكـــتري منـــافع بيعهـــا كالرقـــاب إلا مـــا يتعـــذر كونـــه كـــالأول أو يـــشك فيـــه :اللخمـــي

  . ففي جوازه في الدواب وكراهته روايتان,ويخالف ذلك في الدواب والثياب والديار
 وإن كــان ,كبهــا فحمــل مثلــه في الخفــة والأمانــة لم يــضمن مــن اكــترى دابــة لير:وفيهــا

أثقـــل أو غـــير أمـــين ضـــمن فـــإن ادعـــى غـــير المـــأمون تلفهـــا لم يـــضمنها إلا بـــسبب أو يتبـــين 
 وأمـا في موتـه فلوارثـه حمـل مثلـه , وضمنها الأول بتعديه وأكـره أن يكـري مـن غـيره,كذبه

  .وأكثر قول مالك أن له ذلك في الحياة
 وإن لم يكـــن ,ت لحمـــل في ســـفر عـــلى مـــصاحبتها ربهـــا فـــلا قـــول لـــه إن أكريـــ:اللخمـــي

على أن يصحبها أو كان لركوب فإن وافق أن الثاني كـالأول فـلا قـول لـه وإن خـالف نظـر 
 فلو سافر دون علمه فلا قول له فيـه مـاض وغـيره عـلى حكـم التعـدي إن سـلمت ,الحاكم
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 الثـاني ضـمنه فـإن ضـاعت  وإن حدث عيـب لركـوب,أخذه بفضل كراء الثاني على الأول
ئها من غير مأمون فإن كان عـديما  والثـاني جاهـل كونهـا في يـد ًضمنها الأول لتعديه في كرا

ــًشــيئاالأول بعقــد كــراء لم يــضمن لربهــا   ولــو ,ا ضــمنًه معــه كمــستحق وإن كــان عالمــ; لأ
 عيبـت بغــير سـبب للثــاني ففــي ضـمانها الأول خــلاف بنـاء عــلى اعتبــار تعديـه بخروجهــا مــن

  .يده واعتبار كونه لا بسبب منه
ُقلت  فـإن ,الأول ظاهر قولها إن أكـرى مـن هـو أثقـل منـه لـو مـن غـير مـأمون ضـمن :ُ

  .أراد بالأثقل الفادح قيد به وإلا ناقض ما تقدم من لزوم أي راكب كان إلا الفادح
 ولــو كــان الثــاني كــالأول في الأمانــة وأضر في ركوبــه فيختلــف إن ضــاعت :اللخمــي

 التعـدي لـيس مـن هـذا الوجـه فـصدق الثـاني ; لأن ضياعها هل يكون كمن لم يتعدأو علم
 وأرى أن لا ضــــمان ,ولا شيء عــــلى الأول أو يــــضمن لتعديــــه في تــــسليمها وركــــوب الثــــاني
  .عليه إلا بما يحدث بسبب ما تعدى به وكراء الدار من غيره خفيف

ُقلـــت كـــان بتـــونس قبـــل إن كانـــت الـــدور معروضـــة للغـــصب المـــسمى بـــالنزول كـــما  :ُ
 ربهــا ; لأناليــوم لا أعــاده االله لم يكــن للمكــتري المحــترم أن يكــريهما ممــن دونــه في الاحــترام

ئهــا لتــسلم بــاحترام مكتريهــا  لمكــتري الدابــة المحمولــة أو الــسفينة :وفيهــا ,يــنقص مــن كرا
 وكــذلك الفــسطاط لــه كــراؤه مــن مثلــه في ,والــدار كراؤهــا مــن مثلــه في مثــل مــا اكتراهــا لــه

ا إلى الليـــل لم يعطـــه غـــيره يلبـــسه ًا يلبـــسه يومـــً ومـــن اســـتأجر ثوبـــ,حالـــه وأمانتـــه وصـــنعه فيـــه
 ولو بدا لـه عـن الـسفر بالدابـة , فإن دفعه لغيره ضمنه إن تلف,لاختلاف اللبس والأمانة
  . وكذا في الحياة والممات,أو مات أكريت من مثله

ير فيــــه يــــؤثر والأمــــر في  المنــــع في الثيــــاب أحــــسن لاخــــتلاف اللــــبس واليــــس:اللخمــــي
  .الخباء والفسطاط أخف

 وكيفيـــــة الـــــسير وتفـــــصيله وقـــــدر المنـــــازل ومحـــــل النـــــزول في معمـــــور أو :ابـــــن شـــــاس
 ووصـفه إن غـاب ,صحراء معتبر بالعرف واسـتئجارها لحمـل بتعيـين المحمـول إن حـضر
ء  وحيـث كـون الكـرا,وقدر الكيل والـوزن أو العـدد فـيما لا تتفـاوت آحـاده بكـبر أو صـغر

 إلا إن اختلـــف الغـــرض في المحمـــول بـــاختلاف الدابـــة ,في الذمـــة لا يفتقـــر لوصـــف الدابـــة
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  .كزجاج ونحوه
ُقلت   .ويجب تعيين انتهاء غاية الركوب إلى موضع كالحمل إليه :ُ
 مـــن اكـــترى عـــلى حمولـــة لبلـــد فلـــيس لـــه صرفهـــا لغـــيره وإن ســـاواه في المـــسافة :وفيهـــا

ــولم يجــزه غــيره وإن رضــياوالــصعوبة والــسهولة إلا بــإذن المكــري  ه فــسخ ديــن في ديــن ; لأ
  .إلا بعد صحة الإقالة

 اختلــف فــيمن اكــترى دابــة لبلــد فأحــب الــذهاب بهــا لغــيره ممــا لا يــضر بهــا :اللخمــي
 ويصح الجبر إن تـساويا في : قال, وإن كره ربها ثم ذكر قولي ابن القاسم وغيره,هل يجوز

ا وحده ويردها أو كان ربها يمـضي معهـا إلا  والمكتري يمضي به,البعد والسهولة والأمن
 وإن اختلـــف الطريقـــان أو كـــان ليـــترك الدابـــة بمحـــل الوصـــول أو ,لحاجـــة في البلـــد الأول

 وإن اكتراهـــا لركوبهـــا ,لتعـــاد وخـــروج ربهـــا معـــه لأهـــل لـــه بـــذلك البلـــد أو لتجزئـــه لم يجـــبر
ليومين لأشــهب وابــن  فــيما قــل كــا: ثالثهــا,بالحــضر ففــي جــواز نقلهــا لحمــل عليهــا أو لــسفر

 , وإن اكتراها لطحن الحنطة جاز أن يطحن غير الحنطة ممـا لا يـضر بهـا,سَحنونالقاسم و
ـوإن شرط أن لا يطحن إلا الحنطـة جـاز ه لا يتعـذر وجـوده ويختلـف في طحنـه غيرهـا ; لأ

ه لا يطحن إلا هذه الحنطة ففي جوازه قولان,على شرط ما لا يفيد   . وإن شرط أ
ُقلــت  : قــال,عــلى القــول بلــزوم الوفــاء بــما لا يفيــد فيلــزم التحجــير ولغــوه فينتفــيهمــا  :ُ

ئها لحمل صنف فأراد غيره   .وكذا في كرا
ُقلت   .وتقدم نحوه في حرث الأرض :ُ

 والــسقي يعــرف فيــه قــدر الـدلاء والعــدد وموضــع البئــر وبعــد الرشــاء إلا :ابـن شــاس
ر بالمــــدة أو تعيــــين الأرض  والحــــرث يعــــرف فيــــه القــــد,ا عــــادةًأن يكــــون كــــل ذلــــك معروفــــ

  . وقاله ابن الحاجب وابن شاس والغزالي قبلهما,وصلابتها ورخوها
 عـــلى مكـــري الدابـــة تـــسليم مـــا العـــادة تـــسليمه معهـــا مـــن إكـــاف وبردعـــة :ابـــن شـــاس

  . العرف كالشرط; لأنوحزام وسرج في الفرس وغير ذلك من معتاد
ُقلت ه لم يكن بذلك عرف لم يلزم :ُ   .ههذا كالنص في أ
 وكـذا , وكذا الحكم في إعانة الراكب في النزول والركوب في المهـمات المتكـررة:قال
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  .رفع الحمل والمحمل
ُقلــت  فهــرب الجــمال وتركهــا في ً إن اكتريــت إبــلا:وهــو ظــاهر قــول التونــسي في قولهــا :ُ

فقـــت عليهـــا فلـــك الرجـــوع عليـــه بـــذلك  وكـــذا إن أكريـــت مـــن يرحلهـــا رجعـــت ,يـــدك فأ
ئه   . أن العادة أن المكري يرحلها: يريد:لتونسي فقال ا,بكرا

 أشـار بعــضهم إلى أن البردعـة والأحبـل وإعانــة الجـمال في الركــوب :ابـن عبـد الــسلام
 وأشـار إلى أن فيهـا خـلاف هـذا ,والنزول ورفع الأحمال وحطها لا يلزم الجـمال إلا بعـرف

هره لـولا الـشرط  مـن رجـل عـلى أن عليـك رحلتهـا فظـاًوهو قولها لا بـأس أن تكـتري إبـلا
 الـــشرط قـــد يكـــون لرفـــع النـــزاع لا ; لأنكـــان عـــلى رب البعـــير وهـــذا الاســـتدلال ضـــعيف

  .تفائه والأول هو غالب الشروط عند الموثقين; لألنفي ما علق عليه
ُقلت  أما مع قولها الأول في مـسألة ,لو لم يكن فيه غير هذا اللفظ أمكن رده بما قال :ُ

يــــصح رده بكــــون الــــشرط قــــد يكــــون لرفــــع النــــزاع والأولى هــــروب الجــــمال المتقدمــــة فــــلا 
 لا مؤنـــة الحـــط والحمـــل ,بمقتـــضى القواعـــد أن يلـــزم المكـــري البردعـــة والـــسرج ونحوهمـــا

 اجعــل لي : مــن اكــترى منــازل فيهــا علــو لا ســلم لــه فقــال ربهــا:لــسماع عيــسى ابــن القاســم
منــــاب العلــــو مــــن  لــــه فتــــوانى ولم ينتفــــع بــــه المكــــتري حتــــى مــــضت الــــسنة طــــرح عنــــه ًســــلما
ء   .الكرا
ْبن رشـدا ـ:ُ ه بـاع منـه منـافع الـدار فعليـه أن يـسلمها لـه وإسـلامه للعلـو هـو بجعـل  لأ

ء   .السلم له والكراء في هذا بخلاف الشرا
ُقلــــت  إن انتقــــضت زاملــــة : وفيهــــا,فالــــسلم في العلــــو كالبردعــــة والــــسرج ونحوهمــــا :ُ

  . عرف الناس علىًالحاج أو نفدت فأراد تمامها وأبى الحمال حملا
  . فإن لم تكن لهم سنة فلهم حمل الوزن المشترط:قال غيره
 مـن اكـترى دابـة عـلى حمـل فيـه خمـسمائة رطـل فأصـابه في بعـض :سَـحنونعـن الصقلي 

 هـو المتـاع بعينـه لم يكـن : وقـال ربـه,الطريق مطر فزاد وزنه فامتنع الجـمال مـن حمـل الزيـادة
  .على الجمال حمل الزيادة

ُقلـــت  وظـــاهر قـــول ,قولهـــا بلـــزوم حمـــل ولـــد المـــرأة معهـــا حمـــل زيـــادة البلـــلمقتـــضى  :ُ
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  . سواء كان عرف أم لا ومقتضى قولها في زاملة الحاج اعتبار العرفسَحنون
ُشــيوخابــن عــات عــن بعــض   مــن أكــري عــلى حمــل متــاع لموضــع بطريقــه نهــر : الفتــوىُ

وجـواز الـدواب عـلى  وقد عرف ذلك كالنيل جواز المتاع على ربـه ,لإيجاز الأعلى المركب
 وإن كان يخـاض مـن المخـائض فاعترضـه حمـلان لم يعلمـوا بـه فجعـل المتـاع عـلى رب ,ربها

ا يحمــل بالأمطــار إلا أن يعلمــوا ً وكــذا إن كــان النهــر شــتوي,الدابــة وهــي جائحــة نزلــت بــه
  . وعليه دخلوا فيكون كالنهر الدائر من الاستغناء,وقت الكراء جريه

ُقلــت  إن اكتريــت دابــة : وفيهــا, مــع زيــادة وزن حمــل الدابــة بــالمطرانظــر هــذا الأصــل :ُ
ـــك ملكـــت ظهرهـــاًا ولا أن يـــردف رديفـــًبعينهـــا فلـــيس لربهـــا أن يحمـــل تحتـــك متاعـــ  ,ا وكأ

ا بكــراء أو غــيره فلــك كــراؤه إلا أن تكــون ًوكــذا الــسفينة وإن حمــل عليهــا في متاعــك متاعــ
  .اكتريت منه على حمل أرطال مسماة فالزيادة له

ه لحملــــــه وحــــــده أو مــــــع متاعــــــه فكــــــراء الزيــــــادة لربهــــــا:بأشــــــه  وقــــــد كــــــان , إن أكــــــرا
  .للمكتري منعه منها

 فـإن زاد ربهـا , إن أكراها لحمل طعام لم يسم قدره ملك كل حمل مثلها منـه:التونسي
ــفكــراء الزيــادة للمكــتري هــا لــوزن ; لأ ه قــد يخفــف عنهــا لرغبتــه في سرعــة ســيرها وإن أكرا

ا فـيهما ولـو اكـترى ً وكـذا في الركـوب اتفاقـ,ما لا يضر بحمل المكـتريمعلوم فلربها زيادة 
 ; لأن وفيـه لعمـري إشـكال:حملها لحمل قدر معلوم فذكر قولي ابن القاسـم وأشـهب قـال

بقيــــة منفعــــة الدابــــة اشــــترط المكــــتري تركهـــــا لحــــسن ســــيرها بقــــدر حملــــه وعليــــه اكتراؤهـــــا 
ئها ا عن دابتهًبالمسمي واشترط المكري تركها تخفيف ئها بالمسمى في كرا  وعليه رضى بكرا

ه زاده لذلك من المسمى لأمكن:فلو قيل   . برجوع المكتري بقدر ما يرى أ
ُقلت   .وظاهر كلامه أن قول أشهب خلاف :ُ

وتقــــدم فــــيمن   قــــول أشــــهب وفــــاق: قــــال غــــير واحــــد مــــن أصــــحابنا:وقــــال الــــصقلي
 وهـو قـادر عـلى أن يرعاهـا مـع ا على رعاية غنم على أن لا يرعى معها غيرهـاًاستأجر أجير

  .غيرها فرعى معها غيرها فأجرها لرب الأولى
  .ا فأجر الثانية للراعيً وإن لم يدخل بالثانية على الأولى تقصي:قال غيره
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   قــــــول ابــــــن القاســــــم أحــــــسن فحمــــــل عــــــلى الخــــــلاف والمكــــــتري ورب :قــــــال الــــــصقلي
  .الغنم سواء

  . عليها جاز إن اكترى حملة الدابة ولم يسم ما يحمل:اللخمي
ُقلت   . في القدر لا الصنف:يريد :ُ
ا مــن ً وحمــل ربهــا قنطــار, فــإن كــان حمــل مثلهــا أربعــة قنــاطير فحمــل عليهــا ثلاثــة:قــال

 ,عنده ولم يعلم مكتريها أو علم ولم يقـدر عـلى منعـه خـير المكـتري في فـسخ مـا ينـوب ذلـك
 وكــذا إن , ذلــك القــدر وإن قــدر عــلى منعــه وتركــه كانــت إقالــة في,أو أخــذ كــراء المثــل فيــه

 وإن كـــان عـــلى أن يحملـــه ,كــان القنطـــار بكـــذا ولم يكـــر عـــلى أن يحملـــه عـــلى عـــين هـــذه الدابـــة
عليها فحمله ولم يعلم المكتري أو علم ولم يقدر على منعـه خـير المكـتري في ذلـك القنطـار 

ه به ه بـ,فيما ذكره في أخذ ما أكرا ه وإن حمـل  وإن قدر على منعه وتركه فليس لـه إلا مـا أكـرا
 فـــــإن لم يـــــنقص مـــــن ســـــيرها ,عليهـــــا المكـــــتري أربعـــــة قنـــــاطير وزاد الكـــــري نـــــصف قنطـــــار

 وإن أضر بــالمكتري بــبطء , ولم يخــش أن تقــف بحملهــا فــلا مقــال للمكــتريًشــيئابالأربعــة 
سيرها أو خشي أن تقف بحملها كان لكل منهما مقال مقـال المكـتري مـا كـان عليـه متاعـه 

 ومقــال المكــتري تعــب دابتــه ,ر فهــو كعيــب حــدث بــالمكتريمــن الغــرب لــو وقفــت في قفــ
يقسم كـراء الزيـادة بيـنهما عـلى قـدر شركـتهما إن حمـل بغـير رضـاه خـير في حـط مـا ينويـه مـن 

ه بـــه ئهـــا لحمـــل أربعـــة ,المـــسمى وأخـــذ قيمـــة ذلـــك العيـــب أو مـــا أكـــرا  فـــإن كانـــت قيمـــة كرا
شر المـسمى إلا أن تكـون قناطير فقط عشرة وقيمته على زيادة نـصف قنطـار تـسعة حـط عـ

 بكـم :القيمة أكثر من المسمى فيحاسبه بدينار وإن أحب أخذ منابه من الكراء الثاني قيـل
 الدابــة يخــشى عليهــا ; لأن دينــاران:يكــري للنــصف عــلى دابــة عليهــا أربعــة قنــاطير فــإن قيــل

لـلأول فيـه  قيمته ديناران ; لأنفلا يكون إلا بأكثر من غيره كان ما أكرى به بينهما نصفين
مــا قيمتــه دينــار وإن أكــرى حملتهــا ليحمــل عليهــا ثلاثــة قنــاطير وحمــل مثلهــا أربعــة فحمــل 

 وتقـــدم ذكـــر هـــذا في مـــسألة رعـــي الغـــنم ,ا فالقنطـــار بيـــنهماًعليهـــا ثلاثـــة وحمـــل ربهـــا قنطـــار
ا للـــبس نزعـــه في أوقـــات نزعـــه عـــادة كالليـــل والقائلـــة ً إذا اســـتأجر ثوبـــ:وقـــول ابـــن شـــاس
                 ا للخدمـــــة اســـــتعمله عـــــلى عـــــرف النـــــاس مـــــن خدمـــــة ًمـــــن اســـــتأجر أجـــــيرصـــــواب كقولهـــــا 
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  .الليل والنهار
ُقلت   .فإن اختلف العرف في اللبس لزم بيان وقت نزعه أو دوام لبسه :ُ

  . إلا أن يكون العرف خلافه, استئجار الخياط لا يوجب عليه الخيط:ابن شاس
ُقلـــــت  وفي , الأجـــــير والـــــصانع أن لا خـــــيط عليـــــه وعرفنـــــا في,كقولهـــــا في آلـــــة البنـــــاء :ُ

  .الصانع الخيط عليه
  . والأجرة على الاسترضاع لا توجب الحضانة ولا العكس:ابن شاس

ُقلت   .لعدم استلزام الدلالة على أحدهما الدلالة على الأجر كالخياطة والطرز :ُ
ء  لأن;وطرو عيب المكتري وتلفه من ربه دائما المعـين  منفعته في ضمانه بخلاف شرا

 تهـــدم مـــا لا يـــضر مكـــتري الـــدار منهـــا كعدمـــه كتهـــدم : وفيهـــا,بعـــد عقـــده أو إمكـــان قبـــضه
فـق فيهـا المكـتري لغـو فات وما أ ئهـا إلا ,الشرا  ومـا يـضره لـه الخـروج لا إصـلاحه مـن كرا

بــإذن ربهــا ولا يلزمــه إصــلاحها فــإن أصــلحها قبــل خــروج المكــتري فكعيــب ذهــب وبعــده 
  .لا يلزم رجوعه
 وأرى أن يجــبر إن كــان , يجــبر ربهــا عــلى إصــلاحها:وقــال غــير ابــن القاســم :اللخمــي

ـــه لا ًا أو كثـــيرًالإصـــلاح يـــسير ا ويعلـــم أن ربهـــا لا يـــدع إصـــلاحها في تلـــك المـــدة أو يعلـــم أ
فات الدار لا يفسخ الكـراء ولا يحـط لـه ,يستغني عنه في تلك المدة وإلا لم يجبر  وهدم شرا

 وإن ذهــب زوال الحجــر مــن داخلهــا ,د في الكــراء لأجلــهشيء مــن الكــراء إلا أن يكــون زيــ
ئها ما لم يصلحها ولم يكن له أن يخرج   .جمالها حط من كرا

ُقلت ئها( :قوله :ُ   . نظرَ جعله التونسي محل)حط من كرا
 وإن , وإن انهـــدم حـــائط مـــن داخلهـــا لا منفعـــة فيـــه ولا جمـــال لم يحـــط شيء:اللخمـــي

  .رجها وانكشفت لأجله وإن كان من خا,كان على غير ذلك حط
 وللمكـــتري الخـــروج إلا أن يتطـــوع , نفقتـــه أجـــبر عـــلى إصـــلاحه وإلا فـــلا:فـــإن قلـــت

َ أصـبغ ومحمـد عـن ,المكري ولا ضرر على المكتري في مـدة الإصـلاح فـلا يخـرج ْ  إن خـرج َ
ـام اليـسيرة وفوقهـا قلـيلا  لا كبـير ضرر ًثم أصلح فإن طال البناء لم يجبر على الرجـوع والأ

 وإن كــان خروجــه عــلى , إن لم يجــر بيــنهما فــيهما قــول بعــد خروجــه: يريــد;لزمــه البــاقيعليــه 
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 وإن انهــدم بيــت مــن , وإن كــان ليرجــع إن أصــلح جــبر عليــه,وجــه الفــسخ لم يلزمــه رجــوع
 وإن كـــان الجـــل فلـــه ,داخلهـــا لم ينكـــشف مـــن خارجهـــا وهـــو أقـــل المكـــتري حـــط مـــا ينوبـــه

  .الخروج
ـلإصـلاح مـن مالـه جـبر ربهـا عـلى ذلـك إن طاع المكـتري با:ابن حبيب ه في منعـه ; لأ

ا إلا أن يكـــون بإذنـــه فيأخـــذه بقيمتـــه ً فـــإن انقـــضت الوجيبـــة أخـــذه بقيمتـــه منقوضـــ,مـــضار
  .ًقائما

ُقلــت لا في قــول ابــن القاســم وســمع عيــسى ( : يريــد في قولــه:َّالــشيخوللــصقلي قــال  :ُ
ئهــا وربهــا ا ســنة فتهــدمت بعــد شــهرين فبناً مــن اكــترى دار:ابــن القاســم هــا بــما عليــه مــن كرا

 وله كراء العرصـة , صحيحة من الكراء)غائب فقدم وطلب كراءها فله مناب ما سكنها
 فإن كـان لا منفعـة فيـه , وليس للمكتري إلا نقص بنائه إلا أن يعطيه قيمته,فيما بعد الهدم

  .كالجص والتزويق والتراب فلا شيء له
ْبن رشدا م ما يذهب أكثر منافعها أو منفعة البيت الـذي  الآتي على أصولهم إن انهد:ُ

 وشبه ذلك خير مكتريها بين سكناها بكل الكراء أو يخـرج ,هو وجهها أو حائط يكشفها
 ولو رضي بـه ربهـا تخـرج ذلـك عـلى جمـع الـرجلين ,وليس له سكناها بحطه مناب ما انهدم

 وإن بناهـا بعـد ,أن يخـرج فإن بناها ربها قبل خروج المكتري لم يكـن لـه ,سلعتيهما في البيع
 وإن ســكت وســكنها مهدومــة لزمــه كــل الكــراء ,خروجــه لم يلزمــه رجوعــه لهــا إلا برضــاه

 لـــرب الـــدار كـــراء : فقولـــه في هـــذا الـــسماع,هـــذا الآتي عـــلى قـــول ابـــن القاســـم وروايتـــه فيهـــا
  .العرصة فيما بعد الهدم خلاف قوله فيها

 الــسكنى لم يــصلح رجوعــه ولــو  إن خــرج المكــتري لهــدم مــا منعــه:عــن محمــدالــصقلي 
  .رضيا بتركه الدابة بالطريق لمرضها ووجوب المحاسبة لا يصلح رجوعه لها إن صحت

 بقية الكراء دين ولو لم يكن نقد للكراء جاز بتراضيهما وعلم ما ; لأنيريد :الصقلي
 إن انهـــدم مـــا يبـــيح خروجـــه فلـــه المقـــام بكـــل : وقـــال بعـــض القـــرويين,يخـــص بـــاقي الكـــراء

  .ه مجهول; لأاء لا بما ينوب ما بقي ولو رضياالكر
 وابـــن حبيـــب أن لـــه ذلـــك ووفـــاق لأصـــل ابـــن سَـــحنونهـــذا خـــلاف قـــول  :الـــصقلي
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  .القاسم في استحقاق بعض أعيان السلع
 إن كان بالدار وشبهها ما يضر كالهطـل لم يجـبر المالـك وخـير المكـتري :ابن الحاجب

  .ى إلا بإزالته أجبر إن كانت لا تصلح للسكن: وقيل, يجبر:وقيل
ُقلت ْبن رشد ولا, الثالث لا أعرفه ولم يحكه ابن شاس:ُ  : ما ينفيـه قـال في المقـدماتُ

فات فكعدمـه  فـإن نقـص مـن ,هدم الدار إن قل فـإن لم يـضر ولم يـنقص مـن الكـراء كالـشرا
الكـــراء لزمـــه الـــسكنى وحـــط قـــدره مـــن قيمـــة الكـــراء إن لم يـــصلحه رب الـــدار ولا يلزمـــه 

 وإن أضر بالـــساكن ولم يبطـــل مـــن منـــافع الـــدار ,ا فـــلا حـــط لـــهًفـــإن ســـكن ســـاكت ,إصـــلاحه
  : كالهطل وشبهه هذا فيه قولانًشيئا

 فـــــإن لم يـــــصلح فللمكـــــتري , لـــــرب الـــــدار الإصـــــلاح ولا يلزمـــــه:قـــــال ابـــــن القاســـــم
ءً فإن سكن ساكت,السكنى بكل الكراء أو الخروج   .ا لزمه كل الكرا

 وإن كثـــر لم , فـــإن ســـكت لزمـــه كـــل الكـــراء,ح يلـــزم رب الـــدار الإصـــلا:وقـــال غـــيره
 ًشــيئايلزمــه إصــلاح بإجمــاع فــإن عــاب الــسكنى ونقــص مــن الكــراء ولم يبطــل مــن المنفعــة 

ككــون الــدار مبلطــة مجصــصة فيــذهب بتبليطهــا وتجصيــصها خــير المكــتري في ســكناه بكــل 
 قـول ابـن ا لزمـه كـل الكـراء عـلىً فـإن سـكن سـاكت,الكراء وخروجه ما لم يصلح الدار ربها
 حكــم هــذا الوجــه كالبيــت ينعــدم مــن دار ذات :القاســم فيهــا خــلاف ســماعه عيــسى وقيــل

بيــوت وهــو بعيــد فــإن أبطــل اليــسير مــن منــافع الــدار كالبيــت ينهــدم مــن دار ذا بيــوت لزمــه 
ء  وإن أبطـــل أكثـــر منافعهـــا ,الـــسكنى وحـــط عنـــه منـــاب المنهـــدم ومنـــاب المنهـــدم مـــن الكـــرا

 وإن أبطــل اليــسير مــن صــانع الــدار كالبيــت ,جههــا وهــو بعيــدومنفعــة البيــت الــذي هــو و
الـــذي هـــو وجههـــا أو يكـــشفها بانهـــدام حائطهـــا ومـــا أشـــبه ذلـــك خـــير المكـــتري في ســـكناه 

 فــإن أراد ســكنى مــا بقــي بمنابــه مــن الكــراء لم يكــن لــه ذلــك إلا ,بجميــع الكــراء وخروجــه
 وإن بنـى المكـتري ,البيـع فإن رضيا جرى على جمع الرجلين سلعتين في ,برضى رب الدار

 , وإن بناهـا بعـد خروجـه لم يلزمـه الرجـوع,الدار قبل خروجه لزمه الكراء ولا خـروج لـه
  .وإن سكنها مهدومة ساكتا فعلى قولي ابن القاسم فيها وفي سماع عيسى

ُقلت ْبن رشدفقول ا :ُ   . لا يلزمه إصلاح بإجماع رد لثالث أقوال ابن الحاجبُ
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ْبـن رشـد ونقل ا,هر نقل اللخمي المتقدم نظروفي أخذ الثالث من ظا  أحـق وأجـرى ُ
  .على الأصول
 إن انهدمت الدار أو جلها فله الخروج فإن بناهـا ربهـا في بقيـة المـدة لم يلزمـه :المتيطي

  .الرجوع
 هـــذا البنـــاء المحـــدث غـــير مـــا انعقـــد عليـــه الكـــراء فكـــان ذلـــك كعطـــب دابـــة لأن: قيـــل

َ أصـــبغ ول,هـــا إن أتـــاه بـــهمعينـــة في بعـــض ســـفره فـــلا يلزمـــه غير ْ ـــام :َ  إن عـــاد بنـــاء الـــدار لأ
  .قلائل لزمه الرجوع فلم يراع البناء وجعله تبعا للقاعة

ُقلت َ أصبغ قول :إن قيل :ُ ْ  مـن حلـف لا دخـل هـذه الـدار فانهـدمت : جار على قولهاَ
  . فإن بنيت حنث بدخولها,ا فمر بها الحالف لم يحنثًحتى صارت طريق

ُقلت   . الحنث يقع بالبعض ومضى الكلام عليها في موضعها; لأنليس كذلك :ُ
َ أصبغ يراعى على قول :المتيطي عن بعض الموثقين ْ  فـإن , حفة مؤنـة النقلـة والعـودةَ

  .شقت لكثرة عياله وأثقاله لم يلزمه العود
 وإن بنى المكتري من ماله ممـا ينتفـع بـه بغـير إذن رب الـدار فعليـه عنـد خروجـه :قال

 وإن كانـــت لـــه , يأخـــذه ربهـــا بغـــير شيء إن لم يكـــن لـــه قيمـــة كـــالجص والـــنقشقلعـــه إلا أن
  .ً وإن بناه بإذنه ففي كونه قيمته كذلك أو قائما,اًقيمة فبقيمته مقلوع

 وفي , لا بـــأس بكـــراء الحمامــــات: وفيهـــا,قـــولا ابـــن القاســـم والأخـــوين مـــع روايـــتهما
  . واالله ما دخول الحمام بصواب:َّالعتبية

ُقلــــت  ,لمكــــتري متعــــد في فعلــــه مــــا ينفــــي صــــواب دخولــــه ومكريــــه بــــريء منــــه ا لأن:ُ
 يمنع السلطان النساء الحمامـات أشـد منـع : قال عبد الملك:ولابن عات في مختصر الثمانية

 ويؤدب رب الحمام وحتـى لا تـدخل امـرأة إنـما الحـمام للرجـال بـشرط ,ويؤدبهن على ذلك
َ أصبغ وقاله ,السترة ْ َ.  

ُقلت  أن مـن لـه النظـر الـشرعي كـان أمـر الحمامـين :ا ابـن عبـد الـسلاموأخبرنا شيخن :ُ
باتخــاذ أزر للنــساء كــما هــو اليــوم للرجــال فــصار النــساء يتــضاربن بــالأزر عــلى وجــه اللعــب 

 ولا يـشك منـصف اليـوم في حرمتـه للفـساد ولا في أن ,فعادت المصلحة زيادة في المفـسدة
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 مــن اكــترى حمــامين أو : وفيهــا,مــع عليــهعــدم قطعــه لمــن لــه عليــه قــدرة تــرك تغيــير منكــر مج
  . وإن انهدم ما ليس وجههما لزمه الباقي بحصته,حانوتين فانهدم الوجه منها رد الجميع

 قليــــل تهــــدم الحــــمام ككثــــيره في منعــــه :في ترجمــــة مــــا ينهــــدم قــــال ابــــن حبيــــبالــــصقلي 
ـام والـ:التحميم لا ينفسخ بـه الكـراء إن قـال لربـه شهر والوجيبـة  أبنيـه وأمكنـه في مثـل الأ

 وكــذا تهــدم بيــت الرفــا أو حــرق ســدها أو كــسر بعــض أداتهــا وهمــا أوســع مــن الــدار ,ســنة
 ولــو فــسخ الكــراء فــيهما بــشيء مــن ذلــك مــا تــم فيهــا كــراء فمتــى ,التــي يــسكنها المــرء بعيالــه

دعى ربها للإصلاح لزم المكتري الوجيبة ما لم يطل حتى يذهب أكثر الوجيبة فيفـسخ في 
سخ لقلــة المــاء أو كثرتــه ومتــى زال مــانع ذلــك في بقيــة الوجيبــة لــزم كــراء بقيــة  ولا يفــ,هــذا

 والقـول فـيما تعطـل مـن الحـمام والرحـا قـول ,المدة كقول مالك في الأجير يمرض ثم يفيق
  .ه كالمرتهن; لأالمكتري مع يمينه

ُقلت   .ظاهر نقله أن الحمام كالرحا في اعتلالهما :ُ
  .ا كثيرة الاعتلال; لأنه أشد من الحمام والدار الرحا في ذلك:وقال المتيطي

 إن تعطلت الرحا لهدم بيتها أو تعذر بعض آلتها لم يجبر ربها على إصلاح :ابن فتوح
 ; لأن وانفسخت القبالة وليس للمتقبل التمـسك بهـا كـما لـه ذلـك في المـاء إن نقـص,ذلك

ة المـــدة لم يلـــزم المتقبـــل البنـــاء الـــذي نزلـــت عليـــه القبالـــة ذهـــب فـــإن بنـــى رب الرحـــا في بقيـــ
الرجـــوع بخـــلاف المـــاء متـــى رجـــع مـــن نقـــصه أو نقـــص عـــن زيادتـــه لـــزم المتقبـــل الرجـــوع 

 المــاء لم يكــن بعينــه ولــيس لمتقبــل الرحــا بنــاء الــسد بقبالــة عــام واحــد كمكــتري ; لأنللرحــا
  .أرض ذات بئر تهدم بعد زراعته

 فأراد المتقبل بناءها من  في المجالس إن تخربت الرحا بسيل تحمل جميعها:ابن عات
 , وحكـم لـه بفتيـا أهـل الـشورى بطليطلـة, وأبى ربها إلا الفسخ فلـه ذلـك,ماله لتتم قبالته
  .ا حين خروجهً للمتقبل ذلك ويغرم كل القبالة وله قيمة بنائه مقلوع:وقال المشاور
ُقلت  لم الأول جار على قول الأكثر إن بنـى الـدار بهـا بعـد تهـدمها وخـروج المكـتري :ُ

َ أصــبغ وقــول المــشاور جــار عــلى قــول ,يلزمــه الرجــوع ْ  وهــو الجــاري عــلى قــول , برجوعــهَ
 أؤدي جميــع الكــراء وأقــيم بهــا : فقــال المكــتري,عبــد الحــق لــو تهــدمت الــدار وبقيــت قاعــة
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  .ليس لربها منعه
ـــدلس في كـــراء الأرحـــاء أن يقـــول : قـــال ابـــن حبيـــب:ابـــن فتـــوح  مـــا أحـــدث أهـــل الأ

ك البيــت وقنــاة الرحــا لا ســاقية ولا مطــاحن ولا آلــة لهــا هــو احتيــال لمــا للمكــري إنــما أكريــ
لا يجـــوز شرطـــه اعـــتروا بـــه أن لا يكـــون عـــلى المكـــري شيء مـــن تعطيـــل الرحـــا بـــاعتلال مـــا 

 وقد عرفنا أن الرحا كانت يوم عقد الكراء طاحنة بجميع آلتهـا فـإن وقـع ,يعتل من ذلك
 وإنــما يجــوز ,ال مــا أخــذها طاحنــة تامــة الآلــةكــذا فــسخ وكــان فــيما مــضى كــراء المثــل عــلى حــ

  . من جميع ذلكًعلى هذا الوجه لو كانت يومئذ عطلا
 أن أبـــا زيـــد عبـــد الـــرحمن ابـــن إبـــراهيم صـــاحب الثمانيـــة كـــان :زاد المتيطـــي عـــن فـــضل

ه لا يجوز:يكري أكريته بقرطبة على الوجه الذي ذكر ابن حبيب   . أ
  :وما تلف بسبب عيب دلسه المكري ضمنه

 للطحــن فربطــه في المطحنــة فكــسرها أو أفــسد آلتهــا لم ًمــن اكــترى دابــة أو ثــورا: فيهــا
يــضمن ذلــك مكريهــا إلا أن يغــر وهــو يعلــم ذلــك منهــا كقــول مالــك مــن أكــرى دابتــه وهــو 

 ولـــو ,عـــالم أنهـــا عثـــور مـــن رجـــل ولم يعلمـــه ذلـــك فعثـــرت فانكـــسر مـــا عليهـــا فهـــو ضـــامن
ــــ هــــا ممــــن يحمــــل عليهــــا دهنً إلى فلــــسطين فحملــــه عــــلى دابــــة عثــــور فعثــــرت ا مــــن مــــصر أكرا

  . بمصر: وقال غيره,فانكسر الدهن بالعريش ضمنه بالعريش
  .إلا أن يعرف كيله :الصقلي
 قيمته به أكثر منها بمصر ولـو ; لأن أو وزنه أبو حفص إنما ضمنه بالعريش:عياض

  .كانت به أقل كان له تضمينه بمصر
  . فعليه من الكراء بحسابه إليه إن ضمنه بالعريش:عن ابن حبيب :الصقلي
ُقلـــت  عقـــد ; لأنوأخـــذ بعـــضهم مـــن مـــسألة كـــراء الثـــور التـــضمين بـــالغرور بـــالقول :ُ

  . يرد بأن إيجابه لزوم العقد يصيره كالفعل,الكراء إنما هو باللفظ
 مــن بــاع خابيــة دلــس فيهــا : قــال محمــد بــن عبــد الملــك الخــولاني:وفي نــوازل الــشعبي

ا فجعلـــه المـــشتري فيهـــا فـــانهرق مـــن كـــسرها لا ًيجعـــل فيهـــا زيتـــبكـــسر وعلـــم أن المـــشتري 
 لم يـضمنه بائعـه ولـو ًشـيئاضمان عليه كما لو دلس في بيـع عبـد بـسرقته فـسرق مـن المـشتري 
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ه الخابية   . كذلك ضمن الزيت لغروره,أكرا
ُقلت   . في كراء الخابية يقوم من مسألة كسر الثور المطحنة بربطه المكتري:قوله :ُ
ا أو أبق أو هرب إلى بلـد الحـرب فـسخت ا بينًًن مرض العبد المستأجر مرض إ:وفيها

  . فإن رجع وأفاق في بقية المدة لزم تمامها,إجارته
  . بعد هذا إلا أن يتفاسخا: وقال في باب آخر, إلا أن يكون فسخ ذلك:قال غيره

طـة ا لعمـل خياًا أو يومـًا مـدة معينـة شـهرً مـن واجـر أجـير:وسمع عيسى ابن القاسـم
 ًشـيئا وإن عمـل ,أو بناء أو غـيره فـراغ عنـه حتـى جـاز الأجـل انفـسخت الإجـارة فـيما بطـل

 اعجن لي هذا اليوم ويبـة أو اطحـن لي : وإنما يلزمه عمله بعد ذلك في مثل قوله,فبحسابه
قـع عـلى وقـت,في هذا الشهر في كل يوم ويبة  بـل ; هذا يلزمه العمـل بعـد ذلـك إذ لـيس بوا

 فــذلك ,لــه للــسقاء اســكب لي في هــذا الــشهر ثلاثــين قلــة فــيروغ فيــهعــلى عمــل مــسمى كقو
  .باق عليه
ُقلت   . ولا الصقليَّالشيخما تعقبها  :ُ
ْبن رشدوقال ا ـام التـي راغ فيهـا( : قوله:ُ  ويـرد مـن الإجـارة ,تنفـسخ الإجـارة في الأ

  . صحيح لا خلاف فيه)منابها
ُقلت  الحرث والرعاة لأشهر معينة يروغ بهذا أجبت في الفتيا في نازلة تكثر في أجر :ُ

الأجــير في بعــضها فيــأتي بعــد انقــضاء المــدة بطلــب منــاب مــا عملــه في المــدة في الأجــر أن لــه 
 ومــا بلغنــي عــن فتــوى بعــض مــن ســئل عنهــا لا أجــر لــه فــيما عمــل خــلاف ,ذلــك بــالتقويم

ْبن رشدول اق ْبن رشـد لا خلاف فيه فتأمله ا:ُ  ذلـك في مثـل  إنـما يلزمـه عملـه بعـد: وقولـه,ُ
ــه لا يجــوز مــدتان في مــدة:قولــه  اليــوم أو ; لأن إلى آخــر المــسألة خــلاف مــشهور المــذهب أ

الــشهر أو الـــسنة التــي ســـمى مــدة ومـــا شرط طحنـــه في ذلــك الأجـــل مــن عـــدد الويبـــات أو 
  .يسكبه من عدد القلال مدة

ُقلت ْبن رشدفي تعقب ا :ُ  الفـرق  نظر يتضح بتقرير قاعدة هي ما كان يمـضي لنـا مـنُ
بــــين اعتبــــار الأخــــص لقــــصد تحــــصيل أعمــــه لا لقــــصد تحــــصيل عينــــه وبــــين اعتبــــاره لقــــصد 

  .تحصيل عينه يبينه قولها في الرواحل
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 إن أكرى دابة بعينها إلى بلد ليركبهـا في غـده فأخلفـه الكـري فلـيس :قال ابن القاسم
امـــ,لـــه إلا ركوبـــه هـــا أ لعبـــد المـــستأجر ا معينـــة انـــتقض الكـــراء فـــيما غـــاب منهـــا كاً وإن أكرا

  .ا بعينه يمرض فيه أو يأبق تنفسخ إجارته فيهًشهر
ُقلــــت  ليركبهــــا في غــــده هــــي مــــن اعتبــــار الأخــــص لقــــصد :فقولــــه في المــــسألة الأولى :ُ

 المقـصود الأعـم ; لأن وحكـم هـذا إن نـوت فقولـه الأخـص لا يبطـل العقـد,تحصيل أعمه
ق الركوب إلى البلد الأعـم مـن  وهو مطل,وهو باق فلم يبطل العقد لبقاء متعلقه بالقصد

امــ هــا أ ا معينــة إلى آخــره مــن ًكونــه في غــد يــوم عقــده أو بعــده وقولــه في المــسألة الثانيــة أكرا
; اعتبار الأخص لقصد عينه وحكم هذا انفساخ عقده بفـوت الأخـص حـسبما ذكـره فيهـا

ـــ  وقـــد ,ه بفـــوت الأخـــص لا يبقـــى للعقـــد متعلـــق ضرورة انحـــصار القـــصد في الأخـــصلأ
 في الأولى من سماع عيـسى هـو مـن اعتبـار الأخـص :هذا فقول ابن القاسم ت فإذا تقررفا

 والثانيـــة مـــن , فانفـــسخ العقـــد فـــيهما بفوتـــه: كقولـــه في الثانيـــة مـــن مـــسألتي الرواحـــل,لعينـــه
 لم ينفــــسخ :الــــسماع مــــن اعتبــــاره لتحــــصيل أعمــــه كقولــــه في الأولى مــــن مــــسألتي الرواحــــل

ما معتــبر لقــصد تحــصيل أعمــه ونحــو هــذا مــذكور في الــسلم  الأخــص فــيه; لأنالعقــد فــيهما
 وفي الكـراء للحـج ومـا ذكـره ,اًإذا أخر المسلم إليه قضاء السلم عن وقته المقصود به عرف

ْبـن رشـدا  مـن أن المـشهور منـع مـدتين في مـدة إنـما هـو فـيما اعتـبر فيـه الزمـان الأخـص لعينـه ُ
  . ولا الصقليَّالشيخ  يتعقبه ولذا واالله أعلم لم,لا فيما اعتبر فيه لأعمه

  :وحفى الرحا يوجب نقشها
  . فإن عدم العرف فعلى ربها,اً وهو على من هو عليه عرف:ابن العطار

ْ بي زمنينَابن حبيب وابن أ َ   . عرفنا على المكتري:َ
ُقلــت هــو بنــاء عــلى أن وقتــه معــروف عــادة وإلا امتنــع كمنعهــا شرط تطيــين البيــوت  :ُ

  .كلما احتاجت
كر ابـن الهنـدي منـع بعـضهم كـراء منـصب الرحـا فارغـة مـن آلتهـا عـلى أن :يالمتيط  أ

مًيجعلها المكتري مستدلا   .اً بإجازة المانع كراءه على أن يبني فيه رحى يبقيها أعوا
  . وهذا أعظم من كراء المنصب:قال
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ُقلت ئـه مجـرد  :ُ قد يفرق المانع بأن معنى صورة المنع عنده أن مقـصود المكـتري بكرا
 مــــا ظــــاهره منــــع ذلــــك في التجــــارة لأرض الحــــرث منهــــا مــــن بنــــى في : وفيهــــا,عــــة المــــاءمنف

 فأمــا المــاء فــلا كــراء لــه وفي الجعــل ,أرضــك عــلى نهــر لــك رحــى فلــك عليــه كــراء الأرض
ا أو ينــصب رحــا فــما ًوالإجــارة منهــا لا بــأس أن تــواجر حــافتي نهــرك ممــن يبنــي علــيهما بيتــ

 فقـــــال الـــــصقليفي مـــــسألة كتـــــاب ,و نـــــص الثانيـــــةمنعـــــه هـــــو مقتـــــضى الأولى ومـــــا أجـــــازه هـــــ
 عـــلى انفـــراده وتقـــوم الأرض كـــم يـــسوى كراؤهـــا عـــلى أن فيهـــا هـــذا المـــاء : يريـــد :التجـــارة

  .َّالشيخ قاله ,حسبما كانت عليه
ـــ: الـــصقلي ه لـــو كـــان مـــاؤك يجـــري في أرضـــه لأرض لـــك تحـــت أرضـــه لكـــان لـــه أن لأ

  .الماء ليس له كراء في مثل هذاينصب عليه رحى في أرضه إن لم يضر بك فبان أن 
 وشرط نقـــد كـــراء الرحـــى في العقـــد جـــائز في المـــأمون جـــري مائهـــا وثبـــوت :المتيطـــي

  .سدها فاسد في غيرها
 عقد ابـن دحـون قبالـة رحـى عـلى نهـر قرطبـة لمـدة عينهـا عـلى أن :في أحكام ابن سهل

 وإنـــما , الـــشتاء وعلـــم أن الرحـــا يتعـــذر طحنهـــا في,تطـــوع المتقبـــل بنقـــد الكـــراء آخـــر العقـــد
 وطلبه عند صاحب السوق أبي علي بن ذكـوان ,يستقيم بالصيف فأراد استغلالها بالشتاء

 وأفتــى ابــن , الرحــى غــير مأمونــة; لأنفــشاور في ذلــك فــأفتى القــرشي بــأن القبالــة لا تجــوز
 ذكــــر طوعــــه : وقــــال ابــــن عتــــاب,حــــرج بــــصحتها وأنهــــا مأمونــــة ولــــه اســــتغلالها في الــــشتاء

 ,ا في العقـدًا إلى كونـه شرطـًآخر العقد يوجب كونـه فيـه فخـرج عـن كونـه طوعـبالكراء في 
  .فإن أثبت القائم أنها غير مأمونة فسخت

  . هذه أجوبة مختلفة ليس لها تفسير:ابن سهل
ُقلــت  نــص في نقـــصه ; يتعــذر طحنهــا في الــشتاء: قولــه; لأنالأظهــر الجــواب الأول :ُ

 لمن : وفيها,عدم الأمن فلا تفتقر لإثباته فتأمله وهذا غرر فقد دخلا على ,مع إبهام قدره
 وأبـى ربهـا إصـلاحها , ثم غـارت عينهـا أو انهـدم بئرهـا,ا ثلاث سنين فزرعهاًاكترى أرض

  . وما زاد عليه فهو به متطوع,أن ينفق عليها حصة تلك السنة فقط من الكراء
 إنفـاق قـدره  فللمكـتريًعن محمد إن كـان قبـضه ربهـا غرمـه فـإن كـان عـديما :الصقلي
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 مــن ًشــيئا ولا ينفــق عليهــا , وإن كــان ذلــك في الــسنة الثانيــة فلــه إنفــاق حــصتها,ويتبعــه بــه
 لا شيء على ربها وللمكتري : فقال أشهب, فإن كان ذلك قبل أن يزرعها,حصته الأولى

فق من عنده فلـرب الأرض كـراؤه كـاملا,الفسخ فـق إلا ً فإن أ  ولا شيء للمكـتري فـيما أ
  .ا أو يأمره بقلعهًئم من حجر ونحوه ويعطيه قيمته منقوضفي نقض قا
ُقلـــت  ولـــو كـــره رب الأرض أو يـــأمره عـــلى مـــا تقـــدم في ,يجـــري الحكـــم بـــأن لـــه ذلـــك :ُ

   وفي قيمــة الــنقض عــلى مــا تقــدم في بنــاء المكــتري بــإذن رب الــدار أو ,ذهــاب الرحــا بــسيل
  .بغير إذنه

ذر مــاء البئــر أو العــين أو لكثــرة  هــلاك الــزرع إن كــان لقحــط المطــر أو لتعــ:اللخمــي
 وإن ,تـــشوع مـــاء المطـــر أو لـــدود أو فـــأر ســـقط كـــراء أرضـــه كـــان هلاكـــه في الإبـــان أو بعـــده

 الزريعــة لم تنبــت لــزم الكــراء هلــك ; لأنهلــك لطــير أو جــراد أو جليــد أو بــرد أو جــيش أو
راء  وإن غرقــت الأرض في وقــت لــو انكــشف أعــاد زراعتهــا ســقط الكــ,في الإبــان أو بعــده

 مقـــــام المـــــاء عليهـــــا في الإبـــــان كغاصـــــب حـــــال بـــــين المكـــــتري وبـــــين منـــــافع ; لأنوإلا فـــــلا
 وإن كـــان يقـــدر عـــلى إعـــادة بعـــضها أو زال , وبعـــد الإبـــان كغاصـــب أفـــسد الـــزرع,الأرض

 وأرى إن غرقــت بعــد الإبــان ثــم ذهــب عــن قــرب ,ســقط منــاب مــا كــان يقــدر عــلى حرثــه
ـــه لـــو لم يفـــسد لم يـــتم ســـقط كراؤهـــا ثـــم لم تمطـــر بقيـــة الـــ,بعـــدما أفـــسد الـــزرع  ,سنة وعلـــم أ

 إن أذهبــه بعــد الإبــان : وقــال يزيــد, فــروى محمــد عليــه الكــراء,واختلــف إن أذهبــه الــسيل
 منفعـــة ; لأنوأرى إن أذهـــب الـــسيل وجـــه الأرض قبـــل الإبـــان أو بعـــده أن لا كـــراء عليـــه

  .الأرض في وجهها وهو المكترى وهو المقصود
ُقلت   .ل على قولين ولا ثاني لما ذكر إلا اختياره اختلف يد:قوله :ُ
ْبن رشدنقل ا   . اختياره قولا:ُ
 سَــحنون هــو للثــاني ولابــن : ففيهــا, واختلــف إن نبــت في أرض مــن جــره إليهــا:قــال

ــضا  : وقــال, إن جــره قبــل نباتــه وبعــده لزارعــه:عنــه ا ًللثــاني وعليــه لــلأول قيمتــه مقلوعــًأ
ـــض وهـــو أحـــسنا وعليـــه كـــراء الأرً لـــلأول مطلقـــ:وقيـــل ه ملكـــه نبـــت في أرض غـــيره ; لأ
 فهــــو لــــرب ً إن انتثــــر للمكــــتري في حــــصاده حــــب في الأرض فنبــــت قــــابلا: وفيهــــا,بــــشبهة
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  .الأرض كزرع جره سيل لأرض غير زارعه
ـه لا , هذا هو الشأن أن ينتثـر منـه; لأن هذه بخلاف الأولى:اللخمي  ويـذهب عنـه أ

 كـان عـلى الخــلاف ً ونبـت قــابلا,بعـد تمامــه فـانتثرحـق لـه فيـه ولــو لم يحـصده وأتـى عليــه بـرد 
  .المتقدم هل يكون للأول أو للثاني

ُقلـــــت مـــــسألة جـــــر الـــــسيل الـــــزرع في ســـــماع عيـــــسى ابـــــن القاســـــم في كتـــــاب الـــــسداد  :ُ
 فـإن كـان لربهـا ,والأنهار من تفتقـت أرض جنانـه عـن عـرق مـن أصـل شـجرة جنـان جـاره

 يكن له فيـه نفـع ولا عليـه فيـه مـضرة فهـو لـرب  وإن لم,فيه منفعة إن قلعه لغرسه فله قلعه
الأرض إلا أن يكون قد بلغ بحيث يكـون لـه ثمـن كخـشبة أو حطـب فيكـون لـه عـلى رب 

  .اًالأرض ثمنه مقلوع
 إلا أن يكون بقاءه بحاله يضر الشجرة التـي هـو منهـا فـلا يكـون لـه ذلـك إلا :عيسى
  .برضى ربها

ْبـــن رشـــدا  إلا أن يـــشاء الـــذي :اســـم في المجموعـــة ولابـــن الق, تفـــسير: قـــول عيـــسى:ُ
 ويعطيــه قيمتهــا ,ظهــرت في أرضــه قطــع بحروقهــا المتــصلة بــشجر الأول حتــى لا يــضرها

 ومـــن حقـــه قطـــع عروقهـــا المتـــصلة بـــشجر , وهـــو تفـــسير لقـــول عيـــسى,مقلوعـــة فـــذلك لـــه
 لــه قطــع مــا ظهــر في أرضــه مــن عــروق ; لأن وإن أضر بالــشجرة التــي هــي منهــا,الأول بهــا
ه من أغصان شجر غيرهشجر غير   .ه كما له قطع ما دخل في هوا
ُقلــت  خــلاف قولهــا الحــب لمــن , كــون الثابــت بــأرض الجــار لــرب الــشجرة:فــإن قيــل :ُ

جره السيل لأرضه بجامع ملك المحل فيهما فرق بأن الثابت من الشجرة متصل بهـا فهـو 
 ; لأنلأرض الــزرع لــرب ا:كغــصن منهــا مــسألة البــذر هــي ســماع عيــسى ابــن القاســم قــال

ســنته قــد انقــضت لقــول مالــك في حمــل الــسيل بــذر أرض رجــل إلى أرض غــيره فــصار بهــا 
  .ا فهو له دون الأولًزرع

ْبن رشدا  وقياسـه عـلى قـول مالـك , فـيمن انتثـر زرعـه كقولـه فيهـا: قول ابـن القاسـم:ُ
 البـــذر مـــستهلك في المـــسألتين لا يقـــدر ربـــه عـــلى أخـــذه مـــن أرض صـــاحب ; لأنصـــحيح
َّدونةثل ما في المالأرض م ءَ  حمـل الـسيل زرعـه إلى أرض رجـل : معنى قوله فيها; لأن سوا
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ــه حمــل بــذره إلى أرض رجــل آخــر فنبــت فيــه  إذ لا ينبــت الــزرع إنــما ينبــت ;آخــر فنبــت فيــه أ
ـــضا  ودليـــل هـــذا الـــسماع ,البـــذر  عـــلى أن الـــسيل إنـــما ذهـــب بالبـــذر لا الـــزرع ولـــو :لنـــصهًأ

ا إن كانـت لـه قيمـة ًونه لرب الأرض وعليه قيمتـه مقلوعـذهب بالزرع بعد ظهوره ففي ك
 إن لم ,أو لربه وعليـه كـراء الأرض مـا لم يجـاوز الـزرع فيكـون لـه تركـه لـرب الأرض ثالثهـا

 وإن كانــــت لــــه قيمــــة فهــــو لربــــه وعليــــه كــــراء ,تكــــن فيــــه منفعــــة فهــــو لمــــن جــــره الــــسيل إليــــه
 ولا ,عــة مــع قولــه في كتــاب ابنــه ولابنــه عنــه في كتــاب المزار,سَــحنونالأرض لروايتــه عــن 

 مــن المكــتري لــلأرض مــدة تــتم ًيكــون كــالمخطئ والمخطــئ كعامــد ولا يكــون أســوأ حــالا
ه لا يطيب في المدة   .وله فيها زرع أخضر علم حين زرعه أ

 إن : وقيـل:سَـحنون ولابن وضاح عن , له زرعه وعليه كراء زيادة المدة:قال مالك
ا ً مـن اكـترى أرضـ: وفيهـا,عليه كراء الأرض وهو بعيد وهو لربه و,جره السيل وهو بذر

 وذات الــسقي التــي ,ســنة فحــصدت زرعــه قبــل تمــام الــسنة فالــسنة في أرض المطــر الحــصاد
 فـــإن تمـــت ولـــه فيهـــا زرع ,تكـــري عـــلى المـــشهور أو الـــسنين فللمكـــتري العمـــل لـــتمام الـــسنة

 بقـي كـراء مثلهـا عـلى  ولـه فـيما, وعليه تركـه لتمامـه,أخضر وبقل فليس لرب الأرض قلعه
  .حساب ما أكراها منه

 فـإن , إن بقي من السنة بعد حصاده ما لا يتم فيه زرع فلا ينبغي أن يزرع:قال غيره
  .فعل فعليه في زيادة المدة الأكثر من الكراء الأول أو كراء المثل

 في سَـحنون وطـرح , لـه كـراء مثلـه عـلى حـساب مـا أكـرى تنـاقض: قيل قولـه:عياض
 لا عــلى حــساب مــا : وغــيرهَّالــشيخ واختــصرها , عــلى حــساب مــا أكــرى:يــى قولــهروايــة يح
 وكــذا وقعــت في ســماع أبي زيــد في زيــادة مــدة كــراء الــدار لــه كــراء المثــل لا بحــساب ,أكــرى

  .الكراء الأول
َّدونةوفي الم   . في التعدي في المسافة له كراء مثلها لاعلى الأول: من كراء الرواحلَ

ْبي زمنينَ وفي اختصار ابن أ َ  والقـولان , له في كراء أرضه على حساب ما أكـرى منـه:َ
 لفظهــا إشــارة إلى : وقــال ابــن لبابــة, وفي ســماع عيــسى القــولان,اًفيهــا وفي نظائرهــا معروفــ

  .القولين معا
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 ومــا ,ا ولم يحــصل فوضــعهما بهــذا اللفــظً واحــدً ويحتمــل أن الــسامع ظــنهما قــولا:قــال
 ولم يفـــصل بيـــنهما فـــالتبس الجـــواب ,كتـــاب جمـــع فيـــه القـــولين يـــدل أن جـــواب الَّالعتبيـــةفي 

وصــحح بعــضهم لفــظ الكتــاب بــأن ينظــر لقيمــة الزيــادة مــن قيمــة كــراء الــسنة فيعطيــه عــلى 
 وعلــــما أن بعــــض البطــــون تتقــــدم ,حــــسابه ممــــا أكــــرى بــــه لــــدخولهما عــــلى الانتفــــاع بــــالأرض

  .وتتأخر لطرو العاهات
ُقلــت  قيمتهــا دينــار وقيمــة :ن تقــوم الزيــادة إن قيــل ومعنــاه أ: هــو قــول الــصقلي قــال:ُ

  .كراء السنة خمسة دنانير كان عليه في الزيادة مثل خمس كراء السنة
 فــيما بقــي مــن زرع بعــد مــدة الوجيبــة ثلاثــة ابــن القاســم تــترك لتمامــه ولــرب :اللخمــي

دة  إن بقي مـن المـ: وفي رواية كراء المثل بحساب ما أكرى وقال غيره,الأرض كراء المثل
ئـد الأكثـر مـن كـراء المثـل,ما لا يتم فيه الزرع فلا يزرع  أو , فإن تعـدى وزرع فعليـه في الزا

ه ابــــن حبيــــب ــــه لا يــــتم في بقيــــة مدتــــه فهــــو متعــــد لــــرب ً إن زرع عالمــــ:بحــــساب مــــا أكــــرا ا أ
ا تمامـه ً وإن زرع ظانـ,الأرض حرثها وإفـساده وإقـداره بـالأكثر مـن المـسمى أو كـراء المثـل

املتمام أمد ا  وقـول ابـن القاسـم , والمشهور لزوم إقراره بمثل الوجيبـة,لوجيبة فجاز بالأ
 الشهر الباقي داخل في الكراء من حق المكتري إذا كـان لا يـتم فيـه الـبطن أن ; لأنأحسن

 ويقــسما الكــراء عــلى مــا ,يحــط مــا ينوبــه مــن المــسمى إلا أن يتراضــيا أن يكريــا ذلــك الــبطن
 فــإن بــادر لزراعتــه لم , مــا ينــوب كــل واحــد مــنهما قبــل العقــدلكــل مــنهما فيجــوز بعــد معرفــة
ا وهـــو الـــشهر الأول وعليـــه في الثـــاني كـــراء ً لـــه فيـــه شركـــ; لأنيحكـــم عليـــه بحكـــم التعـــدي

 ? ويختلف إن رضي فيه بالمسمى هل يلزمـه ذلـك,المثل لعدم إقراره بالرضى فيه بالمسمى
ـــأو يـــرد فيـــه لأجـــر المثـــل مـــه لم يعلـــم; لأ  مـــا ينوبـــه مـــن جملـــة الـــسنة فهـــو كجمـــع ه حـــين التزا

  .الرجلين سلعتيهما في البيع
 إن بقــي مــن المــدة شــهران ومــا لا ينتفــع فيــه بــالزرع وهــي :عــن ابــن حبيــب :الــصقلي

 ولا يحــط عنــه شيء ,ا إلا بــاكتراء مؤتنــفًأرض زرع فلــيس للمكــتري أن يحــرث فيهــا زرعــ
ــولربهــا حرثهــا ولــو كــره المكــتري ن زرعهــا المكــتري علــم انقــضاء ه مــضار في منعــه فــإ; لأ

  .الوجيبة فذكر مثل ما تقدم



 

 

272

272

 فــإن انقــضت ولم يبلــغ , وإن كانــت مــن أرض البقــل فلــه الانتفــاع لــتمام الوجيبــة:قــال
  .بقله فذكر مثل ما تقدم في الزرع

 أو أخـذ مـا بـين القيمتـين مـع الكـراء ,مالك قلعهلل إن زرع أضر مما له ف:ابن الحاجب
  .الأول

ُقلت لقول فيه في فصل ما تقتضي به منفعـة المكـتري ونقـل البـاجي والمتيطـي تقدم ا :ُ
  فيـــه ابـــن عبـــد الـــسلام قولـــه لـــه قلعـــه هـــذا إن عثـــر عليـــه قبـــل طيبـــه ولـــو كـــان بعـــده لم يكـــن 

  .له قلعه
ُقلت ه إن كان بعد الإبان, قبل طيبه نص:قوله :ُ ـه قلعـه , أو ظاهر في أ  وقبل طيبه أ
مـــن حــــرث أرض : حرثـــه الأرض كــــبعض أقـــسام مـــسألة وحـــال المكـــتري في ,ولا أعرفـــه

 إن قـام ربهـا في :غيره وحاصل تحصيلها في المقدمات في بيان قولي ابن القاسم وغيره فيها
 ولا يجـــوز لـــه أخـــذه , وأقـــر الحـــارث بالعـــداء فلربهـــا أمـــره بقلعـــه إن كـــان ينتفـــع بـــه,الإبـــان

; نسي لدخوله في ضمانه بالعقـد وأجازه التو,ه بيع له قبل بدو صلاحه; لأاًبقيمته مقلوع
  .فلا غرر ه في أرضهلأ

ُقلـــــت  إن انقـــــضت الـــــسنون ولمكـــــتري الأرض بهـــــا زرع لم يبـــــد :هـــــو خـــــلاف نـــــصها :ُ
ؤه   .صلاحه لم يجز لرب الأرض شرا

ْبــــن رشــــدا  وإن ادعــــى حرثهــــا بعلمــــه لا ,اً وإن لم يكــــن ينتفــــع بــــه فلربهــــا أخــــذه مجانــــ:ُ
 وإن نكـل يحلـف الحـارث وبقـي لـه زرعـه ,كـما مـرباكتراء فـإن حلـف ربهـا مـا علـم بحرثـه ف

 وإن ادعــى حرثهــا بــاكتراء منــه فــإن حلــف ربهــا عــلى نفيــه فكــما مــر فــإن ,ولزمــه كــراء المثــل
 ولو كان ما أقر به من الكراء أكثر مـن كـراء المثـل ليثبـت بحلفـه بقـاء ,نكل حلف الحارث

 : وقولهــا فيحلــف قــال,هورا أو مــا لم يــدع مــا لا يــشبه قــولان للمــشً وفي حلفــه مطلقــ,زرعــه
  .مثله يقارض ا إن كانًوقعت المال بضاعة ونكل حلف مدعي قبضه قراض

ُقلـــت همـــا بنـــاء عـــلى تـــرجيح تمكـــين المـــدعي بنكولـــه عمـــوم قبـــول حلفـــه عـــلى تكذيبـــه  :ُ
  . وعكسه كبينة بتكذيبه,العرف في دعواه

ْبن رشدا  في أخذه بـما  وخير, وإن ادعى كراءها وحرثها بعلم حلف ربها على نفيها:ُ
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 وفي جـــواز أخـــذه بقيمتـــه مـــا تقـــدم ,أقـــر بـــه مـــن الكـــراء أو أخـــذ أرضـــه إن كـــان فيـــه منتفـــع
 وإن لم يكــن فيــه منفعــة وجــب لــرب الأرض ولم يجــز تركــه للمكــتري ,للتونــسي والمــشهور

ه بيع له بما يأخذه من الكراء وإن نكل حلف الحـالف وقبـل ; لأبما أقر به ولا بكراء المثل
 احلـــف مـــا : ولـــو قـــال,ن لم يـــشبه عـــلى مـــا مـــر فـــإن نكـــل أخـــذ رب الأرض أرضـــه وإ,قولـــه

 إلا أن ينكـل الحـارث عـن اليمـين ,علمت حرثه لا على ما أكريت منه لم يكن لحلفـه معنـى
 احلـــف مـــا علمـــت بحرثـــه إياهـــا وخـــذها واقلـــع الـــزرع إن :فـــإن نكـــل قيـــل لـــرب الأرض

ا علمــت بحرثــه إياهــا لم يمكــن  وإن قــال رب الأرض احلــف مــا أكريــت إلا عــلى مــ,شــئت
ـــمـــن حلفـــه عـــلى ذلـــك عنـــد ابـــن القاســـم ه إن نكـــل عـــن حلفـــه مـــا علمـــت بحرثـــه إياهـــا ; لأ

وجب أن يحلف الحارث لقد علم بحرثه وإذا حلف عليه كـان كقيـام بينـة بـذلك أو إقـرار 
ــه اكتراهــا بكــذا إن أشــبه ,بــه  وكلــما ثبــت أحــدهما كــان شــبهة توجــب قبــول قــول الحــارث أ

راء المثــل فيحلــف الحــارث إن نكــل رب الأرض عــن الحلــف مــا علــم بحرثــه عــلى ذلــك كــ
 وإن لم يـشبه لم يـصدق في ,علمه به وعلى اكترائه إياهـا منـه بكـذا إن أشـبه مـا ادعـى كراؤهـا

هــا منــه واســتحق كــراء مثلهــا ولم يكــن لــه قلــع زرعــه إن حلــف  ذلــك وحلــف ربهــا مــا أكرا
ـــه حرثهـــا بعلمـــه  وإن , كـــان لـــرب الأرض أخـــذها وقلـــع الـــزرع فـــإن نكـــل فيـــه,الحـــالف أ

قامــت للحــارث بينــة بحرثــه الأرض بعلــم ربهــا فــالقول قولــه مــع يمينــه في الكــراء إن أشــبه 
 فـــإن نكـــل فـــالقول قـــول الحـــارث وإن لم يـــشبه وإن ,وإلا حلـــف ربهـــا واســـتحق كـــراء المثـــل

ا قـول ابـن القاسـم  هذ,كان ما أقر به الحارث من الكراء ككراء المثل فأكثر فلا يمين عليه
َّدونةفي الم  وتـسويته فيهـا بـين قيـام البينـة للحـارث عـلى علـم رب الأرض بحرثـه أو نكولـه َ

 إن نكــل عــن اليمــين مــا حرثهــا :في قبــول قــول الحــارث بيمينــه في الكــراء إن أشــبه إنــما يريــد
ـه لم يكرهـا منـه فـالقول قـول الحـارث ولـو  لم بعلمه ومعرفته أما لو نكـل عـن الحلـف عـلى أ

َّدونةوغير ابن القاسم في الم, ا بينهم إلا ما تقدم من مسألة القراضًيشبه اتفاق  لم ير حرثه َ
الأرض بعلمــه شــبهة توجــب قبــول قولــه في الكــراء وجعــل القــول قــول رب الأرض مــع 

ــه مــا أكراهــا  فــإذا حلــف اســتحق كــراء المثــل وإن كــان مــا أقــر بــه المكــتري أكثــر مــن ,يمينــه أ
 وسواء على قول الغير علم أو لم يعلم لا يحلف عـلى , يمين على واحد منهماكراء المثل فلا
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هـــا منـــه ويـــستحق كـــراء المثـــل فـــإن نكـــل حلـــف ,مذهبـــه مـــا علـــم بحرثـــه  إنـــما يحلـــف مـــا أكرا
 ولو أتى بما لا يشبه ولو قـام بعـد الإبـان فـإن صـدقه مـا أكـرى منـه فلـه كـراء المثـل ,الحارث

ه حرثهـا بعلمـه حلـف ,دون حلف ادعى حرثه بعلمه أم لا ه أكراها منه لا أ  وإن ادعى أ
 وإن ادعــى , فــإن نكــل حلــف الحــارث عــلى مــا ادعــى مــن الكــراء,ربهــا وأغرمــه كــراء مثلــه

ــه لم يكــن ,الأمــرين حلــف ربهــا عــلى نفــيهما معــا وأخــذ كــراء المثــل  وإن نكــل عــنهما أو عــن أ
ه أكثــر مــن كــراء المثــل فــلا منــه حلــف الحــارث عــلى مــا ادعــى مــن الكــراء ولــو كــان مــا أقــر بــ

 فإن نكل ربها عن الحلف ما حرثه بعلمه حلف الحـارث عـلى قـول ,يمين على واحد منهما
 لقد حرثتها بعلمه واكتريتها بكذا إن أشبه ذلك وإلا حلـف رب الأرض مـا :ابن القاسم

هـا منـه ويأخـذ : وعـلى قـول غـيره,أكراها منه وأخذ كراء المثل  يحلـف رب الأرض مـا أكرا
  .راء المثلك

ا فـإن ادعـى الكـراء ً إن حرثها بعلم ربها فلا يحكم فيه بحكـم التعـدي اتفاقـ:اللخمي
 إن أشــبه بيمينــه أو : وإن ادعــاه بأقــل ففــي قبــول قولــه,بقــدر كــراء المثــل أخــذ بــه دون يمــين

  .قول ربها فيأخذه بكراء المثل
 شـــبهة تنفـــي بغـــير علمـــه ففـــي كـــون اخـــتلافهما  وإن حرثهـــا:قـــولا ابـــن القاســـم وغـــيره

  .حكم التعدي أو لا
 والقـول قـول ربهـا إن حلـف وهـو في الإبـان ولا :ً ولـه قـائلا:قولان لغير ابن القاسـم
 وإن كـان فيـه منفعـة فلربـه قلعـه ولربهـا أمـره بـه وفي جـواز ,اًمنفعة في الـزرع فلـه أخـذه مجانـ

ع قبـــل بـــدو  لا يدخلـــه النهـــي عـــن بيـــع الـــزر,ا قـــولان والأول أحـــسنًأخـــذه بقيمتـــه مقلوعـــ
ـــصـــلاحه ه في بيعـــه عـــلى البقـــاء مزيـــد في الـــثمن لمكـــان البقـــاء مـــع جهـــل ســـلامته وهـــذا ; لأ

 وإن أحب إقـراره بـالكراء قبـل أن يكـون في قلعـه ,ًشيئاا لم يزد للبقاء ًيأخذه بقيمته مقلوع
ــــمنفعـــة دخلــــه بيــــع الــــزرع قبــــل بــــدو صـــلاحه عــــلى البقــــاء ه صــــار لــــرب الأرض إلا أن ; لأ

ـــه هـــل يأخـــذه بالتعـــدي أو يمـــضيه لـــه ويطلبـــه بـــالكراء ,التعـــدييقـــصد إثبـــات   ويـــرى رأ
 وإن كان في قلعه منفعة فأقره لربه بكراء جـاز ,فيجري على القولين فيمن خير بين شيئين

ـه لم يخـتر الأخـذ جـاز وإن ,ا ويختلـف عـلى إجازتـهًعلى منع أخذه بقيمتـه مقلوعـ  فـإن قـدر أ
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ــه أخــذه ثــ ــه لمــا ملــك أخــذه كأ  والأول أحــسن وعــلى قــول ,م انتقــل لتــسليمه لم يجــزقــدر أ
 إن جــــاء مكــــتري الأرض : وفيهــــا, إنــــما مقالــــه في الكــــراء حــــسبما تقــــدم:غــــير ابــــن القاســــم

لزرعها من الماء ما كفى بعضه وهلك بعضه فإن حصد مـا لـه بـال ولـه فيـه نفـع فعليـه مـن 
  .هالكراء بقدره ولا شيء عليه إن حصد ما لا بال له ولا نفع له في

لمحمــد عــن ابــن القاســم إن ســلم مثــل الخمــسة فــدادين والــستة مــن المائــة : اللخمــي
ــا في الفــدادينً إن كــان ذلــك مفرقــ: يريــد;وشــبهها فــلا كــراء عليــه ه كالهالــك وكثــير مــن ; لأ

 ,النــاس لا يتكلــف جمــع مثلــه ولــو ســلمت الخمــسة عــلى المعتــاد مــن ســلامتها لــزم كراؤهــا
 ,قبل الزراعة لزمـه مـا سـلم إلا أن يقـل فيكـون لـه ردهولو قحط المطر عن بعض الأرض 

ه لم ينتفع بشيء: وقال, ولم يقيدهَّالموازيةوذكر الصقلي ما في    . ولعله قدر زريعته فكأ
  . إن وجد مثل البذر فلا كراء عليه:ابن العطار
 ومعنــى ; ولــو وجــد أكثــر منــه بقــدر نفقــة حرثــه فــلا كــراء عليــه والأول أبــين:ثــم قــال

جاءه ما كفى بعضه يشبه أن يكون ماء البئر يلحق ما بقي من مائها بعض الفدادين قولها 
ه لا يصح هذا فيه,دون باقيها زاد   . وأما المطر فكأ

 ولــو أتــى الجــراد في إبــان الحــرث وعلــم النــاس إن زرعــوا أكلــه الجــراد فــامتنعوا :قــال
  .فلا شيء عليهم في المدة التي تركوا فيها الزراعة خوف الجراد

ا فلــما زرع أكــل زرعــه الجــراد وكثــر حتــى خــاف ًا تــزرع بطونــً ومــن اكــترى أرضــ:قــال
ضافلم يزرع ثم لما خف زرع فأكل الجراد ما زرعه    .ًأ

;  إنــما عليــه مــن الكــراء بقــدر مــا أقــام الــزرع الأول فــلا شيء عليــه في بــاقي المــدة:قــال
  .ه جاء ما منعه الزرعلأ

 وإن , المطــر مــا لا بــال لــه ســقط عنــه الكــراء إن رفــع مــن الأرض في قحــط:ابــن فتــوح
 وتفـسيره أن ينظـر إلى مـا يقـوم مـن تلـك الأرض عـلى ,رفع ما لـه بـال لزمـه الكـراء بحـسابه

 فإن قبل يقوم للحبـة سـت حبـات عـلى ,التوسط والتوسط حمل السنين بعضها على بعض
 , الكـراء وإن رفـع الحبـات الـست لزمـه كـل,التوسط فما رفع من الست حبات لزمـه ذلـك

  .وإن رفع الحبة حبتين لزمه ثلث الكراء
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  . إن رفع ما بذر دون زيادة لم يلزمه شيء: وقال غيره:وزاد المتيطي
ب:قــــال بعــــض المــــوثقين  في ; لأناً لــــو قــــال قائــــل لا يلزمــــه في الحبتــــين شيء كــــان صــــوا

  .تكلفة الحرث والزراعة والحصد والدرس أكثر من ذلك
ونـــــص , س شـــــجر أو بنـــــاء وهـــــو بهـــــا مقتـــــضى قولهـــــالغـــــروانتفـــــاء مـــــدة كـــــراء الأرض 

 وهــــو نــــص منفعتهــــا في ,اً لربهــــا أمــــره بقلعهــــا وأخــــذها بقيمتهــــا مقلوعــــ:اللخمــــي وغــــيره
  .اكترائها لغرس شجر
  . بعد طرح أجر الإخلاء إن كان المستأجر يحتاج للاستئجار عليه:زاد ابن شاس

ُقلت   .نظر في العارية تمامها :ُ
 إن كــان بالــشجر حــين انقــضاء مــدة الكــراء : القــرويينعبــد الحــق عــن غــير واحــد مــن

ا ً وإن كـــان مـــأبور,ثمـــر غـــير مـــأبور لم يجـــبر رب الأرض عـــلى بقـــاء الغـــرس ولـــه أمـــره بقلعـــه
ئـــه لفـــساد الـــثمن بقلعـــه  إن انقـــضت المـــدة وفيهـــا شـــجر : وفيهـــا,جـــبر عـــلى بقائـــه بقيمـــة كرا

ر جت المــــــدة وفيهــــــا شــــــ ولــــــو كــــــان مكتريهــــــا اكتراهــــــا لغــــــيره فانقــــــض,فلمكتريهــــــا إكراؤهــــــا
  . فإن أرضاه الغارس وإلا قلع غرسه,فلمكتريها أولا اكتراؤها

 لا ينبغي ذلك حتى يتعامل الغارس وربها على ما لا يجوز إلا أن يكريـك :قال غيره
  .أرضه على أن يقلع عنك الشجر

 مــع ً إن علــل قــول الغــير بــأن تمكــن المكــري مــن أخــذ الــشجر بقيمتــه عــاجلا:التونــسي
 لــتمكن المكــتري الأول مــن أخــذه بقيمتــه ًلــه عنــد انقــضاء مــدة الكــراء الثــاني منــضماثبوتــه 

هـــا منـــه ليـــسلفه قيمـــة الـــشجر عـــلى أن يـــدفعها  ـــه إنـــما أكرا يوجـــب تهمـــة رب الأرض عـــلى أ
ئهــا ممــن لــه الــشجر بهــا والــسلف هنــا  لربهــا حتــى ينقــضي أمــد كــراء الثــاني لــزم مثلــه في إكرا

 إنـما أخـذ الـشجر بقيمتهـا لـرب الأرض لا للمكـتري منـه :ل فـإن قيـ,تأخير اقتـضاء قيمتهـا
فائــدة جهــل المكــتري قــدر الأرض إن أخــذ ربهــا الــشجر كــان المكــتري منهــا مــا ســوى محــل 

 فإن قيـل ,ا عليهً وإن لم يأخذها كان بيعها قبل لو كانت العلة هذه كان المنع متفق,الشجر
 لا ضرر :ول في أخـــذه قيـــل أســـقط حقـــه في الـــشجر فـــلا قـــول للمكـــتري الأ:رب الأرض

 وهــــــو نــــــص ابــــــن القاســــــم , والمكــــــتري حــــــل محــــــل رب الأرض,عــــــلى الغــــــارس في ذلــــــك
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 وإنـما , فابن القاسـم ألغـى التهمـة عـلى الـسلف لبقـاء الغـرس عـلى ملـك غارسـه,بمراضاته
  .يؤخذ ربها حين انقضاء المدة الثانية بقيمته يومئذ

ُقلــت يــه المنحــصر تعليلــه فيهــا وزعمــه مــال قــول تعقــب قــول الغــير بــبطلان لازم عل :ُ
ــه كــراء مــشتمل عــلى بيــع محــض في مــالي فوجــب  الانحــصار فــيما ذكــر يــرد بجــواز تعليلــه بأ

 كبيـــع الـــشفعة وبيـــع مبتـــاع ســـلعة بخيـــار مـــن مبتـــاع آخـــر عـــلى أن لـــه الخيـــار فيهـــا عـــلى ,منعـــه
دة المعلومـة ا يدفع الكراء على أمـرين انتفاعـه بـالأرض المـً المكتري أجير; لأنبائعه الأول

 فـابن , وهذا لا يجوز لكنه تبع,وتمكنه من أخذ الشجر بقيمته كما كان ذلك لرب الأرض
ــالقاســم ألغــاه لتبعيتــه والغــير اعتــبره  وعلــل اللخمــي قــول الغــير بــما زعــم ,ه ممــا يقــصد; لأ

ــــه يوجــــب الاتفــــاق عــــلى المنــــع  وحمــــل ابــــن القاســــم الكــــراء عــــلى كــــل : ثــــم قــــال,التونــــسي أ
ه,الأرض  ويختلـف إن أسـقط حقـه في الغـرس وأراد المكـتري , أسقط حقه في الغـرس وأ

 لـو صـالح المكـتري رب : وفيهـا,ا هل له ذلك وبيانه في الـشفعةًالثاني أخذه بقيمته مقلوع
ــــالأرض حــــين انقــــضاء المــــدة عــــلى بقــــاء الغــــرس عــــشر ســــنين بنــــصف الــــشجر لم يجــــز ه ; لأ

  .م ولو قبله له الآن جاز وقد لا تسل,أكراها ينصفها يقبضها لعشر سنين
  .ه فسخ دين في دين; لأ لا يجوز:قال غيره
ه أخذ نصف الشجر فوجـب عليـه فيـه بمـن أعطـى ; لأقول الغير هنا أبين: التونسي

ـــه بنـــي عـــلى أن مـــن خـــير بـــين : وقـــرره اللخمـــي,عنـــه بقـــاء نـــصف الأرض بيـــد المكـــتري  بأ
  .ًشيئين يعد منتقلا

ــه متــى اختــار أخــذها بالقيمــة لم يجــز أن يــدفع وأرى أن يوكــل لأمانتــه ويع: قــال لــم أ
 وعــلى القــول بفــساده يفــسخ البيــع في المبيــع إن ,عــن ذلــك منــافع ويجــوز عــلى قــول أشــهب

ـا ما لم يتغير فيمضي بالقيمة يوم العقـد الثـانيكان معينً  : ولـو قـال,ه مقبـوض في أرضـه; لأ
; اًجارة فتغير لـذلك لم يكـن فوتـا ولا قسم حتى تنقضي الإًعلى أن له نصفه من الآن شائع

 وفيهـا لـو تمـت , هـو فـوت والنـصف الآخـر بـاق عـلى ملـك ربـه: وقيـل,ه غـير ممكـن منـهلأ
ؤه   .المدة وفي الأرض لمكتريها زرع لم يبد صلاحه لم تجز لرب الأرض شرا

ُقلت   .تقدم قول التونسي ونقل اللخمي :ُ



 

 

278

278

 وكـــذا الأصـــول , منفعتـــه وإنـــما يجـــوز بيـــع زرع أخـــضر بـــشرطه مـــع الأرض في:وفيهـــا
  .بثمرها تقدم حكم الثمر في البيوع

ء الأرض:اللخمــي ء الــزرع بعــد شرا  : ثالثهــا إن قــرب ولم يعزهــا قــال, في جــواز شرا
ء زرعهــا  ولـــو اشـــترى رب ,والمنــع أصـــوب ولــو وهـــب الأرض لم يجـــز لمــن وهبـــت لـــه شرا
 وإن كــان ســقيه ,عــهالأرض زرعهــا ولم يعثــر عليــه حتــى تغــير بــنماء أو عامــة لكــان مــن زار

 وإن كان سـقيها عـلى رب , جائحة العرية من المعري: وكذا قال ابن القاسم,على مشتريه
 إن عطبت الدابة بزيادة مكتريها على ما شرط مـا تهلـك بمثلـه فلربهـا أخـذه : وفيها,النخل

  .بكراء الزيادة مع ما بلغ مع الكراء الأول أو قيمة الدابة يوم التعدي ولا كراء له
 إن زاد بعـد سـير بعـض الطريــق فلـه منابـه مـن الكـراء الأول مـع قيمــة :يريـد :لـصقليا

 إن زاد مــــا لا تعطــــب في مثلــــه فلــــه كــــراء الزيــــادة مــــع الكــــراء : وفيهــــا,الدابــــة يــــوم التعــــدي
  .الأول

ا تعـــــد كلهـــــا فيـــــضمن في قليلهـــــا وكثيرهـــــا ; لأنهـــــبخـــــلاف تجـــــاوزه المـــــسافة :الـــــصقلي
أذون فيه وصفة كراء الزيادة في الحمـل إن وجبـت هـو قيمـة والزيادة في الحمل مختلطة بالم

 يكون لـه الكـراء : وقال بعض أصحابنا,كراء الزيادة على الدابة على حال ما تعدى عليها
الأول وفــــضل الــــضرر كمــــن اكــــتري لحمــــل شيء فحمــــل أضر منــــه فإنــــه يكــــون لــــه فــــضل 

  .الضرر
 وإن حمـــل : وزاد,ه فيـــه مـــن زاد في الحمـــل حمـــل مـــا أذن لـــ; لأنلـــيس كـــذلك :الـــصقلي

هــا لــه كمــن ركبهــا في غــير الطريــق التــي أذن لــه فيهــا وكــل محتمــل  الــذي ; لأنغــير مــا أكرا
ا مكـان بـز فيكـون لـه فـضل الـضرر ًأردف حمل أكثر مما اكتراها له فكان كمن حمـل رصاصـ

  .إن كان كراء المسمى حمله عشرة وكراء ما حمله خمسة عشر فله المسمى وزيادة خمسة
ــــ الأشــــبه إن عطبــــت فــــيما لا يعطــــب في مثلــــه أن يــــضمن:عــــض القــــرويينقــــال ب ه ; لأ

  .سيرها على غير ما أذن له فيه فأشبه الزيادة في المسافة وما ذكرنا من الفرق يرده
ملـــة مـــا تعطـــب في مثلـــه: وفيهـــا  لـــيس الحـــاج : فقـــال مالـــك,وأمـــا زيـــادة الحـــاج في الزا

 ولا يعــرف مــا حمــل ,ينظــر فيهــا المكــريكغــيره عرفــت لــه زيــادات مــن الــسفر والأطعمــة لا 
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  .لا ضمان في ذلك إن كان المكري رآه
  .ه زاد ما تعطب في مثله; لأ ولو لم يره الجمال لضمن: يريد:وحمله الصقلي

أجـــاب مالـــك إن كـــان هـــو الـــذي حملـــه ولم يجـــب إن لم يحملـــه وهـــو مـــشكل : اللخمـــي
  . اختباره الكري فرط بعدم; لأنيصح أن يضمن بزيادته وأن لا يضمن

 إن حملها بالبلد لم يخرج عنه ولـو : يريد; في هلاكها بزيادة ما لا تعطب بمثله:وقوله
 وإن شـــك هـــل هلكـــت بالزيـــادة وهلكـــت حـــال حملهـــا أو بقـــرب ,هلكـــت في حـــال حملهـــا

ــزوالــه ضــمن عــلى قــول ابــن مــسلمة بخــلاف العبــد ه يــشكو مــا نــزل بــه فــسكوته دليــل ; لأ
  .ا يهلكها فلا يعلم حتى تهلكالسلامة والدابة ينزل بها م

كـــذا وجدتـــه في نـــسختين −لا ضـــمان عليـــه وأرى أن يغـــرم نـــصف قيمتهـــا : وقـــد قيـــل
وإن علــــم أن هلاكهــــا : −بــــدل فقــــال: إحــــداهما عتيقــــة مــــصححة, وفي بعــــض النــــسخ قيــــل

بالتعدي وحمـل الحـادي عـشر عـلى العـشرة ففـضه في كـل نقلـة فلربهـا أن يغرمـه قيمتهـا أول 
 لــه قيمتهــا مــن : ولــو قيــل,لــه أو يأخــذ المــسمى وكــراء الزيــادة ولا قيمــة لــهنقلــة ولا كــراء 

الوقت الذي خشي فيه عليها من التمادي وله فيما تقدم من النقلات مـا ينوبـه مـن المـسمى 
  .وكراء الزيادة لكان وجها

ُقلت   .هذا هو الأظهر لا الأول وتشبه مسألة العريش :ُ
  . وكذلك الرديف فيما ذكرنا:وفيها

 وإن حــدث بهــا عيــب ,إن ســلمت فلربهــا المــسمى وكــراء المثــل في الرديــف: لخمــيال
  . وفي الرديف الأكثر من كراء المثل أو قيمة العيب إن لم يعب ركوبها,يسير فالمسمى

ُقلــت بــه,لم يجــب عــن مفهــوم إن لم يعــب ركوبهــا :ُ  إن اختــار قيمــة الركــوب أن : وجوا
 وإن اختــار قيمــة العيــب ســقط منابــه ,عيبهــاتكــون قيمتــه عــلى أنهــا معيبــة مــن حــين حــدوث 

  .من المسمى
ا خــــير في أخــــذ قيمــــة الرقبــــة ولا شيء لــــه مــــن الكــــراء أو ً وإن كــــان العيــــب كثــــير:قــــال

 وكــذا إن هلكــت إذا عيبــت عــن تمــادي ,المــسمى والأكثــر مــن كــراء الرديــف وقيمــة العيــب
ـــام ا عـــرض لـــشدة الثقـــل في آخـــر يـــوم فلـــه المـــسمى وً وإن كـــان عثـــار,الثقـــل كـــراء المثـــل للأ
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 فــإن وجبــت القيمــة والمكــتري عــديم والرديــف مــوسر فــإن ,الفارطــة وقيمتهــا لآخــر يــوم
ه يخشى عليها منه ضمن قيمتها,علم أنها بيده باكتراء  وإن جهل أنها باكتراء , وإن ارتد أ
 ويختلـــــف إن كـــــان الغالـــــب الـــــسلامة فهلكـــــت , هلاكهـــــا مـــــنهما; لأنغـــــرم نـــــصف قيمتهـــــا

ا فقتلــــه خطــــأ ثــــم ً هلاكهــــا مــــن بــــاب الخطــــأ كمــــن اشــــترى عبــــد; لأنيــــضمنبركــــوبهما هــــل 
 , والجــــواب في زيــــادة الحمــــل كــــالرديف في ســــلامتها وعيبهــــا,اســــتحق اختلــــف في ضــــمانه

 وخـــير في , ونحــوه فعطبـــت فلربهــا كراؤهـــا الأولً إن زاد المكـــتري عــلى غايتـــه مـــيلا:وفيهــا
ردها بحالها بعد ميل أو أميـال أو حبـسها  ولو ,قيمة كراء الزائد وقيمة الدابة يوم التعدي
  .يوما ونحوه لم يضمن إلا كراء زيادة الأمد

ـــه ضـــامن ولـــو زاد خطـــوة:عـــن محمـــد قيـــل :الـــصقلي  يـــضمن : وروى ابـــن القاســـم, أ
  .بزيادة الميل ونحوه لا فيما يعدل الناس إليه في الرحلة

ُقلــت  إن زاد في حملهــا مــا تعطــب بــه : مــنهم وســمع عيــسى ابــن القاســم:قيــل( :قولــه :ُ
  . ضمنها ولو خطوة واحدة)ضمنها كمن اكترى دابة لموضع ثم تعدى بها لغيره

ْبـــن رشـــدا  هـــذا كقولهـــا إن تعـــدى الزيـــادة لا يـــضمن بـــه إلا أن يكـــون ممـــا يعطـــب بهـــا :ُ
  .ه صرف عداء لم يأذن فيهلأ:  ولو قلت,ويضمن في زيادة المسافة

ـــ تـــسييرها وســـوى التونـــسي بيـــنهماوفي زيـــادة الحمـــل مـــأذون لـــه في ه لم يـــأذن لـــه في ; لأ
  .تسييرها على غير الصفة المأذون له فيجب أن يضمنها إذا سيرها على غير ما أذن له فيه

ُقلــــــت ــــــه رد زيــــــادة الحمــــــل إلى الزيــــــادة في المــــــسافة :ُ  وللتونــــــسي في كتــــــاب ,ظــــــاهره أ
عطـب في مثلهـا كقولهـا في العبـد  ينبغي أن لا يضمن في المسافة إلا أن يكـون ممـا ي:العضب
 وقـــــال , يعطـــــب في مثلـــــهً إن أعـــــاره لمـــــن اســـــتعمله لا يـــــضمن إلا أن يكـــــون عمـــــلا:الـــــرهن
 ولو زاد عـلى مـا أذن لـه مـن المـسافة فهلكـت الدابـة بعـد رجوعهـا لهـا ففـي ضـمانه :سَحنون
  .كثرت الزيادة ثالثها إن

ثــم , تلــف مــن وديعــة كمــن رد مــا :ً قــائلاسَــحنونفي كتــاب العــضب وعــن  :الــصقلي
ُ الماجـشون هلكت وكمكتر زاد ما تعطب به ثم أزالـه ثـم هلكـت وابـن حبيـب عـن ابـن   وِ

َأصبغ ْ َ.  
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 ولربهــا إن , إن حمــل عــلى الدابــة أضر ممــا شرط ضــمن: وفيهــا,هــذا أحــسنها :الــصقلي
  . وكذا إن طحن ما هو أضر,شاء كراء الفضل أو قيمة الدابة

هما فـــضل قيمـــة كـــراء الأضر عـــلى قيمـــة كـــراء مـــا إحـــدا في القيمـــة طريقـــان: اللخمـــي
ئــد مــن الأضر عــلى قــدر مــا تكــرى لحملــه منــه  أكريــت لــه مــع المــسمى الثانيــة قيمــة كــراء الزا

  .بقيمة كراء ما اكتريت له على أنها محمله بهذا القدر
ُشــيوخ وقــال بعــض : صــفة كــراء الفــضل فــذكر الأول قــال:قــال الــصقلي  لــه قيمــة :ناُ

 إذ قـــد تكـــون قيمـــة كـــراء الأضر أقـــل مـــن ,بلـــغ ويـــسقط الأول ولـــيس شيءكـــراء الثـــاني مـــا 
  .الكراء الأول لتغابن فيه وأظنه رأى

ــام معينــة واســتعملها في غــير مــا اكتراهــا لــه بغــير  قــول محمــد فــيمن أكــرى الدابــة في أ
 عليــــه في وقفهــــا المــــسمى وفي : قــــال ابــــن القاســــم:إذن ربهــــا أو وقفهــــا حتــــى ذهــــب الوقــــت

 غـــير مـــا أكريـــت لـــه وقيمـــة ذلـــك أكثـــر مـــن قيمـــة مـــا اكتراهـــا بـــه فالفـــضل لـــرب اســـتعمالها في
  . وإن كان أقل لم يكن له غيره,الدابة

 تفسيره سقوط الكراء الأول ويكـون لـه قيمـة الثـاني كـان أكثـر أو أقـل ولم :قال محمد
  .يعجبني بل له الأكثر منهما

 غـــير الكـــراء : يريـــد;همعنـــى قـــول ابـــن القاســـم إن كـــان أقـــل لم يكـــن لـــه غـــير :الـــصقلي
ـــــالأول  ومقتـــــضى ,ه يقـــــول لـــــو أوقفهـــــا كـــــان لـــــه الكـــــراء الأول فكيـــــف إن اســـــتعملها; لأ

ـــ وفـــيما هـــو أخـــف المـــسمى,الأصـــول أن لـــه في الأضر الفـــضل مـــع الكـــراء الأول ه إن ; لأ
 عليـه فـيما : وقال في غير المعين, وفرق محمد بينهما,رضي به ولا فرق بين يوم معين وغيره

 حمله غير ما أذن ; لأن ويلزمه حمل ما شرط بالمسمى وإن كره رب الدابة,اء المثلحمل كر
 ولـــيس لـــه أن يغرمـــه كـــراء فـــضل الـــضرر بخـــلاف ,ا لا يفـــسخ الكـــراء الأولًلـــه فيـــه تعـــدي

َّدونــة وهــو خــلاف الم,المعــين  ولــه عنــدي أن يأخــذ منــه كــراء فــضل الــضرر أو يغرمــه قيمــة ,َ
ــه لـو زاد عـلى قـدر مــا ,خــير في ذلـك رب الدابـة ويحمـل الأول بالمـسمى ,مـا حمـل  ودليلنـا أ

ــشرط لوجــب عليــه كــراء الزيــادة في المعــين وغــيره فكــذا في الأضر ــه حمــل مــا ; لأ ه فيــه كأ
 ورب الدابـة ,ا لـه في الـضررً له حمل غير ما أذن لـه فيـه مـساوي; لأنأذن له فيه وزيادة عليه
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 , والظـالم أحـق أن يحمـل عليـه,ا ثانيـة يـضرهايقول إنما أكريتها لحمل مـرة واحـدة وتحميلهـ
ئهـا معينـة فقبـضها:وقال ابن ميسر ام كرا  ولم يـستعملها أو اسـتعملها فـيما هـو , إن كانت أ

ـــام ,ًأخـــف فعليـــه المـــسمى كـــاملا  وإن اســـتعملها في أكثـــر انفـــسخ الكـــراء الأول بمـــضي الأ
  .المعينة وعليه كراء المثل فيما استعملها فيه

  . ما لم يكن أقل من المسمى:يريد :الصقلي
ُقلــت  وتقــدم نحــو هــذا في زراعــة مــا هــو ,هــذا مثــل قــول محمــد لا مثــل قــول الــصقلي :ُ

ا لحمـل قـدر فحمـل عليـه أكثـر ً وسمع أبو زيد ابن القاسم من اكترى بعـير,أضر بالأرض
 ; وقد عجـف ثـم علـم بعـداه بعـد نحـره فلربـه كـراء مـا زاد أو مـا بـين القيمتـين,منه فقدم به

  . ما بين قيمته يوم العداء أو يوم قدم به أعجف:يريد
ْبن رشدا ُشيوخ قـول بعـض الـ:ُ  لا يـصح , في الموضـع الـذي تعـدى فيـه غـير صـحيح:ُ

 ولا في موضــع العــداء إذ قــد تكــون قيمتــه يومئــذ مثــل قيمتــه يــوم قــدم بــه ,أن يكــون تعــدى
وم قـــدم بـــه غـــير  والواجـــب أن يكـــون عليـــه مـــا بـــين قيمتـــه يـــً فيـــذهب عـــداه بـــاطلا,أعجـــف

  .به أعجف أعجف على حاله يوم العداء ويوم قدم

  ]باب ما يوجب فسخ الإجارة[
 وبـذهاب : وفيهـا,)1(ا أو تلفـه بموت المستأجر معينًفسخ الإجارةمع غيرها : وفيها

 وغـرق الأرض كـالتلف ولـه فـيما مـضى بحـسابه ,مبتاع الدابة بعد إجارتها بها وتهدم الدار
                                     

فيـــدخل في ذلـــك هـــلاك الدابـــة ) فيهـــا مـــع غيرهـــا فـــوت المـــستأجر معينـــا أو تلفـــه: (قولـــه: َّالرصـــاع قـــال )1(
ــــ بعــــد إجارتهــــا وتهــــدم الــــدار وغــــرق الأرضالمعينــــة ه مــــن التلــــف وعمــــم الإجــــارة هنــــا في الكــــراء ; لأ

ا ً مما تنفسخ به الإجارة بمنع استيفاء المنفعـة شرعـ: عن ابن شاسَّالشيخ وذكر ,والرواحل وغير ذلك
  . وكذلك إن استؤجر على القصاص من رجل ووقع العفو,كسكون ألم السن المستأجر على قلعها

ــه لا يــصدق إلا أن يقــوم عــلى ذلــك : :َّلــشيخاقــال  وظــاهره قبــول قــول المــستأجر في ذهــاب ألمــه والأظهــر أ
مان التهم,دليل   .  وفي يمينه مع ذلك نظر والأظهر أنها كأ

ُقلت ـت طـالق:  وربما ينظر في ذلـك مـع مـا وقـع فيهـا إذا قـال لهـا:ُ  انظرهـا مـع هـذه واالله , إن كنـت تحبينـي فأ
  .الموفق بمنه
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 ثــم تهــور بئرهــا أو انقطعــت عينهــا قــوم ,ا ثــلاث ســنين فزرعهــا ســنةًفيهــا مــن اكــترى أرضــ
ا وكـذا بحـسب ًالعام الأول على قدر نفاقه وليس كراء الأرض في الصيف والشتاء واحد

 وقــد تكـرى الـسنة لأشـهر منهـا كـدور مــصر أو ,كـراء الـدور في الهـدم لا عـلى عـدد الـشهور
  .بمكة لكثرة عمارتها في الموسم

 بمنــع اســتيفاء المنفعــة شرعــا كــسكون ألــم الــسن المــستأجر عــلى  وتنفــسخ:ابــن شــاس
  . أو عفي عن القصاص المستأجر على استيفائه,قلعها

ُقلت هذا إن كان العفو من غير المستأجر وانظر هل يقبل قول المستأجر في ذهاب  :ُ
ـــــه لا يـــــصدق إلا أن يقـــــوم عـــــلى ذلـــــك دليـــــل  وفي يمينـــــه مـــــع ذلـــــك نظـــــر ,ألمـــــه والأظهـــــر أ

مان الـــتهموالأظهـــر ا ً مـــن اســـتأجر مـــن يبنـــي لـــه دار: وســـمع أبـــو زيـــد ابـــن القاســـم, أنهـــا كـــأ
بــــالريف بموضــــع معــــروف عــــلى صــــفة معروفــــة فــــذهب البنــــاء إلى الريــــف فوجــــد البقعــــة 

  .اًا لا راجعًاستحقت فرجع فله إجارته ذاهب
ْبــن رشــدا امــً وكــذا مــن اســتأجر أجــير:ُ ا عــلى عمــل معــين بغــير موضــع الإجــارة لــه ًا أ

فهأ ُ الماجـشون قاله ابن حبيب عن ابن ,جرته في ذهابه لا في انصرا َ أصـبغ وعـن ِ ْ  لا شيء ,َ
  .له إلا من حين بلوغه موضع العمل

 لــو انــصرف لمحاســبة بينــه وبــين المــستأجر كانــت لــه الأجــرة في منــصرفه :قــال فــضل
  .هذا إن لم يكن في ذلك عرف ولو كان وجب الحكم به

ُقلت  إن لم يكـن : ومعنـاه;لإجارة على البناء باستحقاق العرصـةفاتفقوا على فسخ ا :ُ
ا غصبه كـما تقـدم في جعـل ًا بموجب استحقاقها كالغاصب أو المشتري منه عالمًربها عالم

 وزاد في الطــرر عــلى مــا ســمعه أبــو زيــد ,الــدلاء لــه إذا ردت الــسلعة بعيــب والبــائع مــدلس
 ذلـك ; لأن شيء في ذهابـه ولا رجوعـه وفي المجـالس إن قاطعـه عـلى بنائهـا لم يكـن لـه:قال

  .فيما يلزمه من العمل قليل من الاستغناء
ُقلــــت  وقــــال أبــــو , لــــه الأجــــرة مــــن يــــوم خروجــــه:في نــــوازل الــــشعبي عــــن ابــــن لبابــــة :ُ

ِّمطـــــرف وقالـــــه , بـــــل مـــــن حـــــين شروعـــــه:صـــــالح                   لـــــو اســـــتؤجر : وعـــــن البـــــاجي, بـــــن عمـــــرَُ
زيـــةالم ففـــي ,عـــلى حـــصد زرع معـــين فهلـــك  وقـــال ابــــن , تنفـــسخ الإجـــارة: عـــن أشـــهبَّوا
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  .القاسم لا تنفسخ
ُقلت  إن تعذر حرث الأجـير بكـسر المحـراث أو مـوت سَحنونهذا خلاف سماعه  :ُ

  .الدابة لم يسقط أجره سقط وبنزول المطر تسقط
ْبن رشدا   . لقدرته على إعداد محراث آخر ودابة أخرى وعجزه عن حبس المطر:ُ

 إن منع أجـير البنـاء أو الحـصد أو عمـل مـا مطـر لم : في وثائقهنونسَحوفي الطرر قال 
  . المنع لم يكن منه; لأنيكن له إلا بحساب ما عمل من النهار ولغيره له كل الأجر

ُقلـــت  العـــرف تقـــرر ; لأنولا يـــدخل هـــذا الخـــلاف في نـــوازل وفتيـــا في بلـــدنا تـــونس :ُ
  .عندهم بفسخ الإجارة بكثرة المطر ونزول الخوف

 تنفــــسخ الإجــــارة بمــــوت الــــصبي المرضــــع أو المــــتعلم لا بهــــلاك الثــــوب :شــــاسابــــن 
  .المستأجر على خياطته على ظاهر المذهب

 ظـاهر مـذهب أصـحابنا أن محـل اسـتيفاء المنـافع لا يتعـين ولا :قال القاضي أبو محمد
ْبـــــن رشـــــدينفـــــسخ العقـــــد بتلفـــــه بخـــــلاف العـــــين المـــــستأجرة وتقـــــدم لا  انفـــــساخها في أربـــــع ُ

 , والدابــة المــستأجر عــلى رياضــتها,الــصبي المــستأجر عــلى رضــاعه أو عــلى تعليمــه :مــسائل
 وتقـــدم مـــن هـــذا في فـــصل ,والاســـتئجار عـــلى نـــزو أكـــوام معلومـــة تعـــق الدابـــة قبـــل تمامهـــا

  .الرضاع
 في اقتــضاء يـسير المنفعــة دون جلهــا لمــوت الدابــة ونحوهــا :وتخـريج ابــن عبــد الــسلام
 وفـوت أقلهـا ,سمى مـن القـول بـه في اسـتحقاق أكثـر الثيـابمعينة بقيمتـه لا بمنابـه مـن المـ

 لـصدوره مـن غـير أهلـه في ;عند المبتاع مضيه يرد بأن الاسـتحقاق يوجـب لغـو عقـد البيـع
 ومـوت ,نفس الأمر فأوجب لغو اعتبار موجبه وهو الثمن فلزم اعتبار القيمة في الفائـت

 إن : فإن قيـل,وجبه وهو المسمىالدابة ونحوها لا يوجب لغو عقد الكراء فلزم اعتبار م
ــعنيــت بلغــو العقــد في البــاطن كونــه لــو علــم البــائع ملــك المــستحق كــان بيعــه غــير تــام ه ; لأ

  .بيع ملك الغير
ه بيع معجوز عن تسليمه ; لأ لهذا لو علم مكري الدابة موتها قبل تمام المسافة:قيل

 عـادة ولا يلـزم مـن اعتبـار قيل المتعـذر في الاسـتحقاق ممكـن عـادة وتعـذر الدابـة مـستحيل
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 وإن ســــلم هــــذا فــــرق بــــأن إيجــــاب العقــــد نفــــوذه في عوضــــيه في ,الممكــــن اعتبــــار المــــستحيل
 مـــانع نفـــوذه في تمـــام العـــوض في ; لأنمـــوت الدابـــة أقـــوى مـــن إيجابـــه ذلـــك في الاســـتحقاق

 ولا يلــزم مــن لغــوه فيــه بــترك ,مــسألة الدابــة أمــر ســماوي وهــو في الاســتحقاق أمــر كــسبي
 وهـــو الـــثمن فـــيما ســـلم عـــن الاســـتحقاق لإمـــضائه بقيمتـــه دون ثمنـــه مثـــل ذلـــك في موجبـــه

 ودليـل أن إيجـاب العقـد تعـدده ,ا كالأضـعفًموت الدابة وإلا كان للوصـف الأشـد تـأثير
في عوضيه في مسألة الدابة أقوى منه في الاسـتحقاق لمـا ذكرنـاه اتفـاق المـذهب عـلى لـزوم 

ل وعدمــه في الاســتحقاق إن قــل بأســلم عنــه وقولنــا  وإن قــ,العقــد فــيما ســلم عــن الجائحــة
ــــوهــــو في الاســــتحقاق أمــــر كــــسبي أحــــسن مــــن قولنــــا أمــــر اختيــــاري ه ينــــتقض بكــــون ; لأ

  .ا آيلة لأمر كسبي لا اختياري; لأنهالاستحقاق بحديه
 مــن عثــر بجــرة اســتحملها فانكــسرت وهــو قــوي عــلى :وســمع أبــو زيــد ابــن القاســم

ـه عثــر بهـا وإن كــان ,لــهحملهـا لا ضـمان عليــه ولا أجـر   وإن لم يكـن معــه ربهـا فهـو مــصدق أ
  .كسرها غير معروف فله الأجرة إذا ضمن

ْبــن رشــدا  مــا تلــف مــن قبــل حاملــه ولم : هــذا مثــل قــول ابــن القاســم فيهــا وروايتــه أن:ُ
ــيغــر بــه فــلا ضــمان ولا كــراء  إذا ســقط ضــمانه لــزم رب المحمــول : وقيــل,ه عــلى الــبلاغ; لأ

  .بحمله وله كراؤهالإتيان بمثله 
 لــه بحــساب مــا بلــغ ولا يلــزم رب المحمــول أن : وهــو أشــهب وقيــل:قــال غــيره فيهــا

 , في الـسفن إذا ظهـر الكـسر صـدق في العثـار:يأتي بمثله وهو الآتي على قول ابن نافع فيهـا
 لا يــصدق فــيما ادعــاه : معنــاه;وإن لم يظهــر وكــان غــير معــروف فقولــه لــه الأجــر إذا ضــمن

التلــف ويــضمن مثلــه في أقــصى الغايــة وتكــون لــه أجرتــه كاملــة هــذا في الطعــام مــن العثــار و
ُ الماجــشون وابــن : وإن لم يعلــم ذلــك إلا بقولــه:والمتــاع القــول قولــه في تلفــه  لا يــصدقه في ِ
ه عثر به وإن ظهر كسره   .أ
 مــــن اكــــترى دابــــة لطلــــب حاجــــة بموضــــع ســــماه عــــلى إن وجــــد :وســــمع ابــــن القاســــم

 إن : ولـو قـال,رم بحساب ما بلغ مـن الكـراء فـلا بـأس بـه مـا لم ينقـدحاجته دونه رجع وغ
 وذلـــك , وإن لم أجـــدها بمكـــان كـــذا فلـــك كـــذا,وجـــدت حـــاجتي بموضـــع كـــذا فلـــك كـــذا
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  .يختلف كراهته
ْبن رشدا  أولا لا بأس به إن لم ينقد هو على قولـه بلغـو اعتبـار الأطـماع كقولـه : قوله:ُ

 مــن الــدور والأرضــين في اكــتراء الــدار ســنة عــلى في رســم نــذر ســنة مــن ســماع ابــن القاســم
ـــه  ورســـم بـــاع : وكقولـــه بعـــد هـــذا في رســـم الـــشجرة, إن خـــرج قبلهـــا حاســـبه بـــما ســـكن:أ

ا ًا عـلى أن يبيـع لـه ثوبـً وروايتـه فيهـا في إجـارة الرجـل شـهر: ومثل قول ابـن القاسـم,اًغلام
ه جائز إن لم ينقد  لا يجيـز سَحنون و,ارة بخيارا إج; لأنهعلى أن المستأجر متى شاء ترك أ

َّدونـــةهـــذه المـــسألة عـــلى مـــا قالـــه في رســـم الـــشجرة بعـــد ذا ولا مـــسألة الم  بخـــلاف مكـــتري َ
ــه متــى شــاء خــرج هــذا جــائز عنــده  وإنــما لم يجــز , وعنــد الجميــع إن لم ينقــد,الــدار ســنة عــلى أ

ــــ هــــذه المــــسألة ولا مــــسألة الموضــــوعسَــــحنون رة وقــــال ه رآه مجهلــــة في الكــــراء والإجــــا; لأ
َّدونةفضل في مسألة الم ـسَحنون إنما منعها :َ ـ:ه خيـار إلى أمـد بعيـد ولـيس كـما قـال; لأ ه  لأ

إنــما هــو بالخيــار في الجميــع الآن وكلــما مــضى مــن الــشهر شيء كــان بالخيــار فــيما بقــي فلــيس 
ــــه بالخيــــار فيهــــا الأمــــد الطويــــل ــــكالــــسلعة التــــي يــــشتريها عــــلى أ ; ه يحتــــاج إلى توقيفهــــا; لأ

قــــضاء أمــــد الخيــــار فلــــذلك لا يجــــوز ولــــيس ذلــــك في الإجــــارة والكــــراء إلا أن يكــــتري لأ
ـه بالخيـار  الدابة على أن يركبها بعد شهر أو يستأجر الأجير على أن يخدمه بعد شهر عـلى أ

فساخ الإجـارة ; لأه غرر; لأسَحنونفي الإجارة والكراء إلى انقضاء الشهر وإنما لم يجزه 
 ببيــــع الثــــوب ولانفــــساخ الكــــراء في الدابــــة في بقيــــة المــــسافة بوجــــوده فــــيما بقــــي مــــن الــــشهر
ــه, فهــذه علــة قولــه في المــسألتين,حاجتــه دون انتهائهــا  الخيــار في : لا مــا قالــه الفــضل مــن أ

ــه إذا جــاز أن يكــتري الرجــل الــدار ســنة بكــذا عــلى أن كــلا مــنهما بالخيــار جــاز  الأمــد بعيــد أ
  .وز على أن أحدهما بالخيار كما يجوز على أنهما معا بالخيارعلى أن أحدهما بالخيار كالبيع يج

ُقلــت ــرد هــذا القيــاس واضــح :ُ ه لا يلــزم مــن جــوازه بخيارهمــا جــوازه عــلى خيــار ; لأ
 مـــن لـــيس لـــه الخيـــار مـــنهما لا يـــدري مـــال ; لأنأحـــدهما لتقـــرر الغـــرر في الثـــاني دون الأول

 ; لأنلمــدة وإن كــان الخيــار لهــما فــلا غــررالعقــد بحــال أو لــزوم والمبيــع قابــل للتغيــير لطــول ا
ْبن رشدكلا منهما على حكم اختياره ولا سيما على مذهب ا  فـيما هـو عـلى خيـار المتعاقـدين ُ

ــه عــدم صرف قالــه فــيما ظــن في النكــاح عــلى خيــار العاقــدين:قــال فيــه  , هــذا العقــد لغــو كأ
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  .اًفإذا كان كالعدم فلا متعلق للغرر بحيث يوجب فيه فساد
ُقلت قـع ببلـدنا تـونس في أكريـة ربـع الأحبـاس عـلى  :ُ وهذا الذي اختلف فيه هـو الوا

ـقبـول الزيــادة ـه لازم عقــده للمكــتري غـير لازم للمكــري; لأ ه إذا زاده أحــد في الربــع ; لأ
  . أخرج مكتريه منه إن لم يزد على من زاد عليه ومضى عمل القضاة على العمل بهًشيئا

ْبن رشدقال ا ـه إن لم يجـد حاجتـه تقـدم  ولو شرط في ك:ُ راء الدابة إلى موضـع معـين أ
 ,اًبهــا إلى موضــع آخــر ففــي جــوازه لــشرط قيمتــه الموضــع الــذي يتقــدم إليــه أو كونــه معروفــ

 مــع كونــه : ثالثهــا,ا لــه أو بــشرط كونــه بحــسابهًوإن لم يكــن بحــساب الكــراء الأول ولا تبعــ
 :لظاهر سـماع أشـهب مـع سـماع عيـسىتبعا لابن القاسم على أصله في لغو اعتبار الأطماع 

ُ الماجـشون وابـن ,لاعتبار الأطماع مع اختلاف الكـراء ولغـوه مـع اتفاقـه  لاتبـاع الأطـماع :ِ
  .اًمطلق

بغـــصب المكـــتري مـــن يـــد مكتريـــه فيـــسقط عنـــه الكـــراء مـــن حينئـــذ وفي فـــسخ العقـــد 
ع ابـن  إن قـصد الغاصـب غـصب الرقبـة لا نفـس الانتفـاع لـسما: ثالثهـا,وعدمه فـلا يـسقط
ْبن رشد وا, به قضى الجرمي بين أظهرنا حين قدم المسودة:القاسم مع قوله  عن قول ابن ُ

ــــه رأى في بعــــض الكتــــب عــــن :حــــارث  واختيــــار ابــــن , المــــصيبة مــــن المكــــتري:سَــــحنون أ
ْبــــن رشــــدحــــارث ا ا ًا أو أرضــــً مــــن اكــــترى دار: في المجموعــــة لابــــن القاســــم وعبــــد الملــــكُ

زرع الكـراء عـلى المكـتري إلا أن يكـون سـلطان لـيس فوقـه فاغتصبها منه رجل فـسكن أو 
ــ وهــو تفــسير لمــا في الــسماع,ســلطان لا يمنــع منــه إلا االله تعــالى ه إن أخرجــه مــن يقــدر ; لأ

ه سلم ذلك إليه   .على الامتناع منه برفعه لن يمنعه منه فلم يفعل فكأ
نه الغاصب على ما ابن حارث لا وجه لها في هذا المعنى إنما يفترق فيما يضموتعرفة 

َ أصــــبغل ْ  عـــــن ابــــن القاســـــم فــــيمن يغـــــصب الــــسكنى فقـــــط فتنهــــدم الـــــدار في ســــكناه مثـــــل َ
ـــه لا ضـــمان عليـــه للهـــدم,المـــسودة الـــذين ينزلـــون عـــلى النـــاس  وإنـــما عليـــه قيمـــة الكـــراء , وأ

َ أصبغوقاله  ْ   .م لم يغصبوا رقاب الدور إلا أن تنهدم بطول سكناهم; لأنهَ
نيــت يــأمر الــسلطان بغلقهــا:عــن ابــن حبيــبالــصقلي   ولــو اكــترى رحــى , وكــذا الحوا

سنة فأصاب أهل سكانها فتنة خلـوا بهـا مـن منـازلهم فلـم يأتـه الطعـام لـذلك فهـو كـبطلان 
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ــام , أو نقــصه يوضــع عنــه قــدر مــدة الخــلاء,الرحــى بكثــرة المــاء  وكــذا الفنــادق تكــترى لأ
 آمنـــا بخـــلاف الـــدور ًي مقـــيما ولـــو كـــان المكـــتر,الموســـم إن أخطأهـــا ذلـــك لفتنـــة أو غيرهـــا

 وهــــو آمــــن فإنــــه يلزمــــه , ثــــم تخلــــو الفتنــــة والمكــــتري مقــــيم آمــــن أو رحــــل لوحــــشة,تكــــترى
ْبـن رشـد وفي نـوازل ا, ولـو رحـل لخـوف سـقط عنـه مـدة الخـلاء,الكراء  إن قـل الـواردون :ُ

 أو قـل ,من البلاد سكنى الفنادق المكتراة للنزول بها من فتنة أو خوف طـرق وشـبه ذلـك
واردون للطحــــن بالأرحــــاء المكــــتراة لجهــــد أصــــاب أهــــل ذلــــك المكــــان فهــــو عيــــب يخــــير الــــ

 فـإن سـكت ولم يقـم حتـى مـضت المـدة أو ,لأجله المكتري في تماسكه أو فسخ الكراء عنـه
 ولا يسقط عنه الكراء إلا بخلاء أهل ذلك الموضع حتى تبقى ,بعضها لزمه جميع الكراء
يــة لا تــسكن ولا يلــزم المكــري إن قــل الــواردون  والفنــادق خال,الرحــى معطلــة لا تطحــن

ئـه بقـدر نقـص الـواردين بغـير رضـاه  وقـول ابـن الحاجـب وابـن ,أن يحط للمكتري مـن كرا
 لا تنفـــسخ الإجــارة بـــإقرار المكـــري بغــصب المكـــري واضـــح كقولهــا في لغـــو إقـــرار :شــاس

 لـه بغـصب العبـد  ويخـير المقـر,الراهن بجناية العبـد الـرهن بعـد رهنـه لا يقبـل عـلى المـرتهن
 وفي تــضمينه قيمــة العبــد إن طالــت مــدة ,المكــري في إمــضاء الكــراء فيــستحق مــا أكــري بــه

  .ا لبعضهمًا خلافًإجارته لا مطلق
 فــــإن لم يكــــن ربهــــا فيهــــا أو ,إن أمكــــن رب الــــدار مكتريهــــا منهــــا فتركهــــا ســــنة: وفيهــــا

ئهــا عــلى مكتريهــا كمــن اكــترى دابــة ليرك بهــا فأتــاه بهــا ربهــا ســاكن لــه أو شــاغل فجميــع كرا
ء  ولــو بقــي مكــري الــدار في طائفــة منهــا وســكن مكتريهــا ,فــأبى أن يركبهــا فعليــه كــل الكــرا

  .باقيها لم يجب عليه إلا حصة ما سكن
إن تــرك المكــتري ســكنى الــدار بعــد أن مكــن منهــا فأبقاهــا ربهــا خاليــة لــزم : اللخمــي
ـه  فإن أكراها ربها بأقل من المسمى حلـف ,مكتريها كراؤها ـه لم يفعلـه رضي بالإقالـة وأ أ

ـــه قـــال,نظـــر ليكـــون أخـــف فـــيما يغرمـــه لـــه هـــا بـــأكثر وأ  اكتريتهـــا لنفـــسي كـــان لـــه : وإن أكرا
  .الزائد

ُقلت  وفيه نظر والصواب أن الزائد للمكتري بعد حلفـه أن ,كذا هو في غير نسخة :ُ
  .تركه السكنى ليس إقالة



אא 

 

289

289

ئـد للمكـتري وإن قـال اكتريتهـا للمكـتري كـان ا:قال اللخمي  وإن أشـهد عنـدما ,لزا
 وإن ســكن مكــري ,اًأمكنــه منهــا ولم يــسكنها إن تــرك خــصومته لــيس إقالــة فلــه ذلــك اتفاقــ

الــدار بعــضها ومنــع المكــتري منــه خــير المكــتري في فــسخ الكــراء في ذلــك الــبعض وأخــذه 
 وإن كـــان بمعنـــى الإقالـــة ســـقط منابـــه مـــن ,بقيمتـــه إن كانـــت أكثـــر مـــن منابـــه مـــن المـــسمى

ئـــه عـــلى ,لمـــسمىا  وإن قـــال المكـــتري مـــا تركتـــه إلا ليطلبـــه بقيمتـــه حلـــف وأخـــذ فـــضل كرا
ا ثـــــلاث ســـــنين منعـــــه منهـــــا ربهـــــا ســـــنة فخاصـــــمه قـــــضي ً مـــــن اكـــــترى دار: وفيهـــــا,المـــــسمى

للمكــتري بــسكناها عــامين وعليــه كراؤهــا فقــط كالعبــد يمــرض أو يــأبق في الإجــارة لــيس 
  .قضاء ذلك عليه

 ولــــو غــــبن فيــــه ,ء لا تغــــابن فيــــه أو غــــبن فيــــه المكــــتريهــــذا إن كــــان الكــــرا: اللخمــــي
هــا المكــري خــير المكــتري في فــسخ كــراء ,المكــري فللمكــتري أخــذ تلــك الزيــادة  ولــو أكرا

هـا بـه ويحاسـبه ,تلك السنة ئهـا إن كانـت أكثـر مـن المـسمى أو أخـذ مـا أكرا  وأخـذ قيمـة كرا
  .من ذلك بالمسمى

ُقلــت  الجعــل والإجــارة منهــا مــن اســتأجر  وفي,ونحــوه للــصقلي عــن بعــض الفقهــاء :ُ
امًا شهرًثوب  وقالـه ,ا لزمه أجـر حبـسه بغـير لبـاس لـيس كـأجر اللابـسًا فحبسه بعد المدة أ

  .اً بل بحساب ما استأجر إن كان ربه حاضر: وقال غيره,ابن نافع
ئـــه غـــير ملبـــوس بإســـقاط قيمـــة مـــا ينقـــصه  :الـــصقلي عـــن بعـــض القـــرويين معرفـــة كرا

ئــه فيهــا عــلى أن يلــبساللــبس في تلــك المــد  وكــذا الجــواب في الدابــة يحبــسها ,ة مــن قيمــة كرا
  .اًبعد المدة شهر
ئـه فـلا يغـرم  :الصقلي فيه نظـر إذ قـد ينقـصه اللـبس والركـوب في مـدة حبـسه قـدر كرا

 والمكري قـد كـان ينتفـع بلبـاس ثوبـه وركـوب دابتـه وكـرائهما مـدة حبـسهما فمنعـه ,ًشيئاله 
ـه لا يـستعمل ويجـب عـلى قيـاس من ذلك فيجـب أن يغـرم في  ذلـك قيمـة كـراء ذلـك عـلى أ

ــه إن لم ينقــصه اللــبس في مــدة حبــسه أن يقــوم ملبوســ:قولــه  وذكــر : وهــذا خــلاف قولــه,اً أ
ه   .ابن العطار لنفسه ما عزا

ئــه عــلى أن يلــبس خمــسة دراهــم : وزاده إن قيــل,لــبعض القــرويين :الــصقلي  قيمــة كرا
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 ثـــم يقـــال يمكـــن أن ,سة وبقيـــت أربعـــة دراهـــموقيمـــة نقـــص لبـــسه درهـــم نقـــص مـــن الخمـــ
يكريه ربه لو رجع إليه بهذا أو لا يجد كراءه فيعطى من الأربعة مـا يقـوم بـه عـلى الاجتهـاد 
فـيما يقـوم بـه عـلى الاجتهـاد فـيما يقـوم بــه عـلى الغـرر ممـا يمكـن أن يكريـه أو لا يجـد كـما ينظــر 

 مـــا ينقــصها الركـــوب وإن :بـــة يقــالفي صــداق المثــل إلى حـــال الرجــل والمـــرأة وكــذا في الدا
 وكـذا الأرض البـور ينظـر , مـا يمكـن أن يزيـد فيهـا الوقـوف والراحـة:كان لا ينقصها قيل

  .إلى ما ينتفع به ربها إن بقيت بورا والدار لا يتصور فيها مثل هذا
امــــً إن اكــــترى الدابــــة يومــــ:وفي أكريــــة الرواحــــل منهــــا ا وردهــــا ًا أو شــــهرًا فحبــــسها أ

ئهـا فـيما حبـسها فيـه مـن بحالها فل ربها كراء اليوم ويخير في أخذ قيمتهـا يـوم اللتعـدي أو كرا
  . وإن لم يتغير,عمل أو حبسه إياها بغير عمل ما بلغ

ا معــــه بالمــــصر فــــإنما لــــه في حبــــسها بحــــساب الكــــراء ً إن كــــان ربهــــا حــــاضر:قــــال غــــيره
ــــالأول حالهــــا فلــــه في الزيــــادة  وردهــــا ب,ا عنــــهًا عــــلى أخــــذها وإن كــــان غائبــــًه كــــان قــــادر; لأ

 ,الأكثــر مــن قيمــة كــراء ذلــك أو مــن حــساب الكــراء الأول عمــل عليهــا الأول شــاء أم لا
  .وإن شاء فقيمة الدابة

 قولــــه في مكــــري الدابــــة ليــــوم فحبــــسها أكثــــر إن كــــان كــــراء مــــا حبــــسها عــــلى :عيــــاض
 وروايـة حساب الكراء الأول أو أقل فلرب الدابة على حساب الكـراء الأول كـذا روايتنـا

  . وكان عند يحيى بن عمر أكثر فأصلحه,الكافة
ُقلت   .ه في قول الغير; لأإنما كان إصلاحه بلفظ الأقل :ُ

ام الكثيرة مثل الشهر ونحوه:الصقلي ام اليسيرة والأ   . روى ابن حبيب الأ
ُقلت   .ا يسيرةًظاهره أن الخمسة عشر يوم :ُ

مـا تتغـير الأسـواق إليـه وهـو بُس ُالح مدة ما يـضمنها فيـه منـ:وقال أبو حفص العطار
 الأســـواق تتغـــير إليـــه ولا يختلـــف ابـــن القاســـم ; لأناًقـــد أجـــاز الـــسلم إلى خمـــسة عـــشر يومـــ

ه لا يضمن ه إن كان معه بالبلد أ   .والغير أ
ام :الصقلي ا بعد المدة وربها حاضر لم ينكر هلكت ًعن بعض القرويين إن حبسها أ

 ,وإن أوجــب عليــه كــراء المثــل لقــدرة ربهــا عــلى أخــذها :لم يــضمنها عــلى قــول ابــن القاســم
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  . ولا يختلفون في الغائب أن له أن يضمنه القيمة,وأما على قول الغير فأبين
 فــذكر قــولي ابــن القاســم ; ولا عــذر يمنعــه ردهــا,إن حبــسها وهــو في ســفر: اللخمــي

بـــالرضى  وصـــوب الأول بأنهـــا مـــدة متعـــدى فيهـــا لم يكـــن فيهـــا عقـــد إلا أن يعـــترف ,وغـــيره
 والعـرف إتيـان ربهـا بقبـضها فلـم يفعـل فعليـه , وإن كان كراؤها لعملها بالمدينـة,بالمسمى
 وإن كــان , وكــان ربهــا أتــى بهــا للمكــتري فعليــه إتيانــه لقبــضها, وإن لم يكــن عــرف,الكــراء

 وذكــر في قــدره , فــإن لم يفعــل فعليــه كــراء مــدة الحــبس,المكــتري أتــى لقبــضها فعليــه ردهــا
 فإن كـان , إلا أن يشهد على أحدهما بالرضى:قاسم وغيره وصوب الأول قالقولي ابن ال

 وإن كان على المكري فله الأقل أو تكـون العـادة أن الـتمادي ,على المكتري فللآخر الأكثر
;  فـــإن حـــدث عيـــب أو تلـــف لم يـــضمن عـــلى قـــول الغـــير أن لربهـــا المـــسمى,بحـــساب الأول

ـــ  يـــضمن مـــا عيـــب بـــه قـــرب العقـــد :القاســـم وعـــلى قـــول ابـــن ,ه يـــرى ذلـــك رضى مـــنهمالأ
ـــوخـــرج عـــن المعتـــاد مـــن التراخـــي بـــالرد ـــام لم يـــضمن لـــشبهة ,ه متعـــد; لأ  وإن طالـــت الأ

تظر ردها: وفيما قرب يقول,الرضى إذا لم يطلبها   . كنت أ
ا سـنة فـسكنها وتمـادى سـاكنا سـتة ً من اكترى دارَّالعتبيةعن ابن القاسم في  :الصقلي
  .وهو أحب إلي;  كراء المثل: وقيل,ساب الأول عليه بح:أشهر قيل

ُ الماجــشونابــن حبيــب عــن ابــن   مــا يجــاز بغلــق مــن دار وحــانوت وربــه ســاكت عــالم :ِ
 ومـا كـان مـن مزرعـة لا جـدار عليـه ففيـه الأكثـر مـن القيمـة أو ,فله بحساب الكراء الأول

  .الوجيبة
ُقلت   . هي سماع عيسى ابن القاسمَّالعتبيةمسألة  :ُ
ْ رشــدبــنقــال ا  هــذا الاخــتلاف جــار عــلى الخــلاف في كــون الــسكوت كــالإقرار أو لا :ُ

ــه كــالإقرار إن علــم رب الــدار بــسكناه ــ فعليــه بحــساب الكــراء الأول;فعــلى أ ه يحمــل ; لأ
ا فعــــلى الــــساكن ً وإن لم يعلــــم رب الــــدار ســــكناه ككونــــه غائبــــ,عــــلى أن كــــلا مــــنهما رضي بــــه

ئــد الأكثــر مــن كــراء المثــل أو عــلى حــ  ويحمــل عــلى الــساكن الــرضى ,ساب الكــراء الأولالزا
 وهــو أحــد قــولي ابــن القاســم وقــول ,بحــساب الكــراء الأول إن كــان أكثــر مــن كــراء المثــل

ُ الماجـــــشون ثـــــم ذكـــــر قـــــول ابـــــن ,غـــــيره فيهـــــا  وعـــــلى أن : واختـــــاره ابـــــن حبيـــــب قـــــال: قـــــالِ
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را فعليــه في ذلــك كــراء المثــل مــا بلــغ حــضر رب الــدار أو غــا  وهــو ,بالــسكوت لــيس إقــرا
  . واختياره في هذا السماع,أحد قولي ابن القاسم

ُقلــــت ئهــــا غــــير  :ُ فحاصــــل مــــا تقــــدم أن حبــــسها غــــير مــــستعملة ففــــي غرمــــه قيمــــة كرا
 ومـــن , وإن غـــاب فـــالأكثر مـــن ذلـــك,مـــستعملة أو بحـــساب الكـــراء الأول إن حـــضر ربهـــا
فثلاثــة أقــوال  وإن حبــسها مــستعملة ,كــراء مثلهــا مــستعملة قــولا ابــن القاســم والغــير فيهــا
ُ الماجــــشون وقــــول ابــــن ,القــــولان اللــــذان ذكرهمــــا ابــــن القاســــم في الــــسماع  مــــع قــــول ابــــن ِ

 لــو حــبس الدابــة أو الثــوب المــدة المعينــة ثبتــت : وقــال ابــن الحاجــب,القاســم وابــن حبيــب
 ,ا فنـــسبة المـــسمىًالأجـــرة إذ التمكـــين كالاســـتيفاء فلـــو زاد فثالثهـــا إن كـــان المالـــك حـــاضر

  .ثروإلا فالأك
بتقــــدير الاســــتعمال قــــولان فقـــرر ابــــن هــــارون الثلاثــــة بقــــولي ابــــن وفي إســـقاط بعــــضه 
 وقــرر ابــن عبــد ,ا حــضر ربهــا أو غــابً عليــه الأكثــر مطلقــ: وقيــل:القاســم والغــير فيهــا قــال

  .اًالسلام الثالث بلزوم القيمة مطلق
ُقلــــت لمــــسمى  ولا القــــول بنــــسبة ا,ا لا أعرفــــهً والقــــول بــــالأكثر مطلقــــ,وهــــذا أقــــرب :ُ

 وهــو فــيما إذا اســتعملها في المــدة ,ا إلا ممــا ذكــره ابــن القاســم نقــلا في الــسماع المــذكورًمطلقــ
ئدة لا فيما إذا حبسها غير مستعملة   .الزا

 الــضمير المــضاف إليــه بعــض عائــد عــلى العــوض الأعــم مــن :وقــال ابــن عبــد الــسلام
م اســتعمال المكــتري القيمــة أو النــسبة أو الأكثــر اختلــف في إســقاط بعــض ذلــك بــسبب عــد

ُالحبس مدة   . ثم ذكر ما تقدم في كيفية النقص, والأقرب النقص,على قولينُ
ــه اختلــف في إســقاط بعــض الكــراء عــلى تقــدير اســتعمال :وقــال ابــن هــارون  ظــاهره أ

 ولعــــل مــــراده الخــــلاف في إســــقاط بعــــض الكــــراء عــــلى , وهــــذا لا يــــصح,الــــشيء المــــستأجر
ا ً وهـي ثابتـة عـلى أن هـذا الفـرع لا أعلـم خلافـ,اسخ تركتقدير ترك الاستعمال فأسقط الن
  . وإنما اختلف في كيفيته,في الإسقاط فيه لترك الاستعمال

ُقلــــت الــــصواب قــــول ابــــن هــــارون في عــــدم قبولــــه نقــــل ابــــن الحاجــــب القــــول بعــــدم  :ُ
 والـــصواب قـــول ابـــن عبـــد الـــسلام في حملـــه ,الإســـقاط لا قبولـــه كـــما فعـــل ابـــن عبـــد الـــسلام
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 الوصــــف إنـــــما يكــــون مقـــــدرا في مــــسألة إذا لم تكـــــن ; لأنالحاجـــــب عــــلى ظـــــاهرهلفــــظ ابــــن 
  والمسألة المذكورة في كلام ابـن الحاجـب إنـما هـي مـصورة عـلى,مصورة على حصوله فيها

  .عدم استعمال المكتري مدة الحبس
 , ولو كانت المدة غير معينة فحبسها فكذلك والكـراء الأول بـاق:قال ابن الحاجب

 ولـــــو , والكـــــراء الأول بـــــاق, عليـــــه كـــــراء المثـــــل لمـــــدة حبـــــسها:شـــــاس وقـــــالوذكرهـــــا ابـــــن 
  .استعملها في غير ما استأجرها له فعليه كراء المثل فيما استعملها فيه والكراء الأول باق

 ولم يبين أول زمان خروجه فحبسها , يعني لو اكتراها لسفر معين: ابن عبد السلام
 ; لأن وقـد يقـال يفـسخ الكـراء الأول,ن القـولينلزمه في مدة حبسها ما ذكـره فـوق هـذا مـ

ما لــــــو تنازعــــــا الحكــــــم لمــــــن أراد ; لأنهــــــالمــــــدة وإن لم يعيناهــــــا فهــــــي تتعــــــين بمقتــــــضى الحــــــال
  .الاستعمال أثر العقد على مقتضى العرف

ُقلت مـا ذكـره ابـن شـاس وابـن الحاجـب مـن بقـاء العقـد هـو مقتـضى الأصـول كمـن  :ُ
 فإنــه يلزمــه عــزم قيمــة ,لم إليــه عمامــة تعــديا وأتلفهــاأســلم إلى رجــل في قمــيص فأخــذ المــس

 يـرد , وقد يقال يفسخ الكراء إلى آخره: وقول ابن عبد السلام,العمامة والسلم بينهما باق
 ,بــأن تعيــين زمــن اقتــضاء المنفعــة إذا ذكــر تابعــا للمنفعــة لم يوجــب فوتــه فــسخ العقــد بحــال

 هــو مــن التعيــين التــابع للمنفعــة لا مــن ومــا ذكــره مــن التعيــين بمقتــضى الحــال إن ســلم إنــما
  .التعيين المساوي لتعيين المنفعة

 هذا التفصيل لنص قول ابـن القاسـم إن اكـترى دابـة بعينهـا لبلـد ليركبهـا :وإنما قلت
هـــا ,في غـــده فأخلفـــه المكـــتري فلـــيس لـــه إلا ركوبـــه أو يكريهـــا مـــن مثلـــه إلى البلـــد  وإن أكرا

اما معينة انتقض الكراء فيما غا  وقد تقدم نحـو هـذا حيـث قلنـا فـرق بـين اعتبـار ,ب منهاأ
الأخــص لتحــصيل أعمــه وبــين اعتبــاره لتحــصيل عينــه فوتــه في الأول لا يبطــل العقــد عــلى 

  . ووجه التفرقة واضح, وفوته في الثاني يبطله,أعمه
 إن تغيب الحمال يوم خروجك فالكراء باق في كل سفر في كراء مضمون إلا :وفيها

 وقالـه مالـك في كـراء دابـة معينـة ليركبهـا إلى ,يفسخ ويرد ما انتقـد لـزوال إبانـه فإنه ,الحاج
 ويـــأتي بهـــا بعـــد يـــومين أو ثلاثـــة لـــيس لـــه إلا ركوبـــه قـــال ,موضـــع كـــذا في عيـــد فيغيـــب ربهـــا
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  . رفع إلى الإمام فسخ ما آل للضرر ولو:غيره
كم ينظر الإمام إن كانت المدة معلومة غير معينة لم ينفسخ بذهابها إلا بح: اللخمي

 وإن كان فيه مضرة فسخ ككون الكراء للحج أو لبلـد إن فاتـه ,إن لم يضر الصبر لم يفسخ
 هـل يفـسخ :الخروج مع هذه الرفقة فاته ما اكترى أو غير ذلك من العلة كان فيهـا قـولان

  ?بفوت ذلك أو بالحكم
الحــــج  يفــــسخ في :فــــإن أتــــى بالإبــــل بعــــد فــــوت الحــــج أو فــــوت الرفقــــة ففيهــــا لمالــــك

  .وحده
زيـــة وفي  ;  ينفـــسخ والفـــسخ فـــيهما أحـــسن: وقـــال غـــيره في غـــير الحـــج, لا يفـــسخ:َّالموا

ــ  ولــو غــاب كــري مــضمون ووجــد لــه مثلــه لم يــستحقه ,اًه لــو رفــع للحــاكم فــسخ اتفاقــلأ
 وإن لم , وإن لم يوجــد ولــه مــا يكــري بــه عليــه أكــرى عليــه الحــاكم منــه,مكتريــه إلا بــالحكم

 وإن لم يعلــم ففــي صــحة ســلفه ,كــتري بــسلفه جــاز إن علــم لــه مــاليكــن لــه شيء وطــاع الم
 ورجـــح اللخمـــي الأول بالقيـــاس الأحـــروي عـــلى منـــع ,لـــذلك قـــولا ابـــن القاســـم ومحمـــد

  .غرماء مفلس طاع برد ما ابتاعه لبائعه لعجزه عن ثمنه بسلفهم إياه الثمن لربحه فيه
 فـــإن تعـــذر ,ل الهـــارب إن هـــرب مكـــتر رفـــع مكريـــه أمـــره للإمـــام بكـــري الإبـــ: وفيهـــا

 كقول مالك فيمن اكترى على حمل شيء عنـد وكيلـه ببلـد آخـر فلـم ;كراؤها فلربها إكراؤه
هـا الإمـام للمكـتري,يجده المكري تلوم له الإمام بغير ضرر  فـإن , فإن لم يأت الوكيل أكرا

 , ولــو رجــع المكــري دون رفــع الإمــام هــو بالبلــد رجــع ثانيــة,تعــذر كراؤهــا فلربهــا كــراؤه
بـــن  وروى ا, وأشـــهد كـــان كفعـــل الـــسلطان, فـــإن فعـــل مـــا يفعلـــه,وإن لم يكـــن بهـــا ســـلطان

ْوهــــب  إن أتــــى الجــــمال حيــــث أوعــــده مكتريــــه فلــــم يجــــده رفــــع لإمــــام الموضــــع إلا أن يجــــد :َ
 فــإن تعــذر , فــإن رجــع دون رفــع كــراء فــلا شيء لــه إن أمكــن الكــراء لمــا أكــرى إليــه,الكــراء

  . ونحوها سمع ابن القاسم,هوجهل إعلام الإمام لم يبطل عمل
ْبــن رشــدا  فــإن , حاصــلها إن تــرك الرفــع للحــاكم أو التلــوم والإشــهاد لفقــد الحــاكم:ُ

ة لنفــــسه فكــــراؤه لــــه هــــا للمكــــتري ففــــي فــــسخ ,اً والعقــــد بــــاق اتفاقــــ,ردهــــا مكــــرا  وإن أكرا
هـا بـه مـسقط ا منـه فـضله عـلى الأول إن كـان نقـد وتخيـيره في ًالأول ويأخذ المكتري مـا أكرا
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ْبـــن وهـــب وفي التماســـك بالعقـــد الأول قـــولان لظـــاهر روايـــة ا,هـــذا  فيهـــا مـــع هـــذا الـــسماع َ
  . في هذا السماع مع ابن القاسم وروايته فيهاسَحنونو

ْبــن وهــب معنــى روايــة ا:وقــول التونــسي  وإلا فــالكراء الأول قــائم , إن رضي بفعلــه:َ
ئهـا ,صحيح معنى بعيـد مـن لفظـه ففـي بقـاء العقـد الأول  وإن ردهـا فارغـة مـع إمكـان كرا

ْبــن وهــبا وظــاهر روايــة ,وانفــساخه قــولان لــلآتي عــلى قــول ابــن القاســم مــع روايتــه  وإن :َ
ردها فارغة لتعذر الكراء ففي لزوم رجوعه وعدمه مع استحقاقه كل الكراء قولان على 

ْبن وهبروايتي ابن القاسم وا  والتلوم والإشهاد حيث لا حاكم كـالرفع إليـه إن أكـرى ,َ
 يخــــير : فقــــال ابــــن حبيــــب, فــــإن أكــــرى لنفــــسه,ا لعــــدم مــــن يكــــريًلمكــــتري أو رجــــع فارغــــا

ئه,له فيرده لحمل طعامه المكتري في تركه  فـإن كـان فيـه فـضل , فإن شاء أخذه, وأخذ كرا
 وهــو صــحيح عــلى أصــولهم والتلــوم , وإن كــان فيــه نقــص فعــلى المتكــاري,فهــو للمكــري

  . لم أجد كراء لزمه إقامة البينة: وقال,اًارغ وإن رجع ف,والإشهاد حيث السلطان لغو
إن غــاب المكــتري والمــدة معينــة فلــرب الإبــل الرفــع للحــاكم ليكريهــا فــيما : اللخمــي

 وإن لم تعــين ,اً وانقــضت المــدة لزمــه الكــراء مجانــ, فــإن لم يجــد,اكتريــت لــه أو دونــه إن تعــذر
 التــي يــستعمل فيهــا لــو  فــإن لم يوجــد تــربص المــدة, فــإن تعــذر تــربص,المــدة أكريــت كــذلك

 وإن لم تـــنقض تلـــك المـــدة حتـــى أمكـــن , وقـــضى لـــه بـــالكراء, فـــإن لم يكـــن خـــلا عنـــه,وجـــد
 وكــان ربهــا ينتفــع بهــا , وإن لم تعقــل, فــإن كانــت معقولــة لم يكــن لــه إلا بقيــة المــدة,كراؤهــا

 ولـو كـان الكـراء لـسفر , وهـذا استحـسان لتغييـب أحـد الـضررين,استؤنفت مدة إجارتهـا
 فــــإن تعــــذر ورمــــي في بعــــض الطريــــق الآخــــر , في مثلــــه أو فــــيما هــــو دونــــه إن تعــــذرأكريــــت

  .اً وأخذ المكري الكراء مجان, فإن تعذر خلي عنه, فإن لم يرج ففي الحضر,أخرجت له
  . ومات قبل مدتها ففي انفساخها قولان, ولو أجر مستحق الوقف:ابن الحاجب

ُقلــــت ول مــــن ذوي الوقــــف بعــــد  إن مــــات الــــبطن الأ:هــــو معنــــى قــــول ابــــن شــــاس :ُ
  .قبل تمام مدتها انفسخت الإجارة في باقي المدة لتناولها ما لا حق للمستأجر فيه الإجارة

 ولا أعـــرف الثـــاني لقـــول ابـــن , إن أكـــرى مـــدة يجـــوز الكـــراء إليهـــا لـــزم باقيهـــا: وقيـــل
ُشيوخ وظــاهر قــول الــ, ولا ابــن عبــد الــسلام, ولم يعــزه ابــن هــارون,شــاس   نفيــه في أواخــرُ
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ا لم تـــؤاجره إلا لمـــدة قريبـــة كـــسنة أو ًثـــاني وصـــاياها إن أعمـــرك رجـــل حياتـــك خدمـــة عبـــد
 ولـــو أوصى لـــك بخدمتـــه عـــشر ســـنين فأكريتـــه فيهـــا جـــاز كمـــن أجـــر ,ســـنتين وأمـــد مـــأمون
ــ وهــو خــلاف المخــدم حياتــه, وإن فعــل جــاز, ولم أر مــن فعلــه,عبــده عــشر ســنين ه إن ; لأ

  .لزم باقيها لورثة الميت والمؤجر ي,مات المخدم سقطت الخدمة
ْبــن رشــدقــال ا  في ثــاني مــسألة مــن رســم العتــق مــن ســماع عيــسى مــن كتــاب المخــدم :ُ

تجــــوز إجارتــــه المــــدة القريبــــة الــــسنة والــــسنتين والأمــــد المــــأمون بالنقــــد وغــــير نقــــده لظــــاهر 
َّدونـــــةالم َّدو واختلـــــف فيـــــه إن لم ينقـــــد لم يجـــــزه في الم, ولا يجـــــوز الأجـــــل البعيـــــد بالنقـــــد,َ  ,نـــــةَ

 , فإن نزل فعلى الأول إن عثـر عليـه,وأجازه في سماع أشهب في كتاب الصدقات والهبات
زيــةا فــسخ قالــه في ً وإن كــان كثــير,ومــا بقــي مــن المــدة يــسير لم يفــسخ  وقــال في ســماع ,َّالموا

 ,أشهب أجـاز في هـذا الـسماع اكـتراء الـدار عـشرين سـنة مـن الـذي صـارت إليـه بـالتحبيس
ـــتـــه ومعنـــى ذلـــك مـــا لم ينقـــدوالكـــراء ينـــتقض بمو  فـــإن فـــات انـــتقض الكـــراء ,ه إن نقـــد; لأ

 وإن لم , لا يجـوز لهـذه المـدة الطويلـة: وقيـل,اً وكـان سـلف,فيرد للمكـتري منـاب بـاقي المـدة
َّدونــة وإن نقــد عــلى ظــاهر الم,ينقــد ففــي القريــب يجــوز  ويحتمــل أن تحمــل , ومثلــه لمحمــد,َ

َّدونةالم  وفي البعيد معه لا يجـوز ,اً القريب دون نقد جائز اتفاق فالكراء في; على عدم النقدَ
 ونــص عــلى , ويختلــف في جــوازه بغــير نقــد في البعيــد وبالنقــد في القريــب عــلى قــولين,اًاتفاقــ

  .ً قليلاًروى محمد يكريها قليلا: َّالموازيةذلك في 
لى  ولم يـــر في الـــسماع حجـــة للقـــائم مـــن الورثـــة عـــ, الـــسنة والـــسنتين:وقـــال عبـــد الملـــك

 وهــو خــلاف مــا ,ا علــة ترفــع بالإشــهاد كــما ذكــر; لأنهــالمكــتري فــيما ذكــره مــن طــول الحيــازة
في أول رســم مــن ســماع أشــهب مــن كتــاب الأقــضية فــيمن لــه ممــر بحــائط رجــل لــيس لــه أن 

  . وإن لم يجعل عليه بابا لئلا يطول الأمر فينسى حقه,يحضره
 لا يجــــــوز القبالــــــة في :ال روى ابــــــن القاســــــم وقــــــ:المتيطــــــي وابــــــن فتــــــوح واللفــــــظ لــــــه

 وبـــه القـــضاء خـــوف مـــوت بعـــض الأعيـــان ,الأحبـــاس عـــلى معينـــين إلا لعـــامين أو نحوهمـــا
 وروى , ولكــــن بــــسير مــــضطر إليــــه, والغــــرر داخــــل فــــيما حــــاداه,فتنــــتقض القبالــــة لــــذلك

  . تجوز لخمس وعشرين سنة ونحوها:أشهب
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ُقلت رج عـدم فـسخه مـن  وقـد يتخـ,فظـاهر أقـوالهم عـدم الخـلاف في نقـضه بـالموت :ُ
 ثـم يقـوم الـشفيع قبـل انقـضاء المـدة ,فتوى أهل طليطلة في مسألة الـشقص يكريـه مـشتريه
 وقبالـة أحبـاس المـساجد والمـساكين :حسبما يأتي في بلوغ اليتيم قبـل تمـام مـدة إجارتـه قـالا

 واستحـــسن قــضاة قرطبـــة أربعـــة أعـــوام خـــوف دروســـها ,غــير المعينـــين جـــائزة لمـــدة طويلـــة
 ورأى أهــــل البـــــصر أن هـــــذه المـــــدة أقــــصى مـــــا يبقـــــى الزبـــــل في ,هـــــا بيـــــد متقبلهـــــابطــــول مكث
 المتقبـــل يزبـــل ويعمـــر واستحـــسن قـــوم مـــن أهـــل الاحتيـــاط أن لا تقبـــل ممـــن ; لأنالأرض

 ولا من ذوي قدرة بغير ما وجد ابن عات إنما المـدة أربعـة ,يجاورها خوف أن يحيف منها
  . عدم فقطأعوام في الأرض والدور والحوانيت وشبهها

 ولم يظــن ذلــك بــه لم , مــن واجــر يتــيما في حجــره ثــلاث ســنين فــاحتلم بعــد ســنة:وفيهــا
  .يلزمه باقي المدة إلا إن بقي كالشهر

صدق في احتلامه:قيل لأبي حفص العطار   . أ
  . فإن ادعى ما يظهر عليه صدق, يظهر بالإثبات وكلامه ودلائل حاله:قال
  . ايحلف:قيل
  . وإن كان احتلم فلا يمين عليه,يكن احتلم لم تصح يمينهه إن لم ; لأ لا:قال
ُقلت  أن للـشفيع فـسخ : وأخـذ منهـا ابـن عتـاب,الأظهر طلبه باليمين رجـاء أن يقـر :ُ

ا إلا أن تقــل المــدة كالأشــهر ًا أن لــه شــفيعًكــراء المــشتري للــشقص إن أكــرى المــشتري عالمــ
ما اشـترى أرضـا اسـتحق بعـضها  وإن لم يعلـم المـشتري بالـشفيع إنـ,أو تكون أرضا زرعـت

  . وتمامها في الشفعة,فلا يفسخ إلا في الوجيبة الطويلة
ـه لا يحـتلم في تلـك , واحتلم بعـد سـنة,إن أكرى ربعه ودوابه ورقيقه: وفيها  وظـن أ

  . إنما يلزمه فيما قل: وقال غيره, وإن آنس رشده,المدة لم يفسخ
 وكـــذا , ولا في ملكـــه,يلـــزم في نفـــسه وإن عقـــد عليـــه بلوغـــه قبلـــه لم :قـــال ابـــن القاســـم

 ثـــم , ومـــا عقـــده ولي أو ســـلطان عـــلى ســـفيه بـــالغ في ربعـــه أو رقيقـــه ســـنتين أو ثلاثـــا,الأب
 إنــما يجــوز أن يعقــد : العاقــد عليــه يريــد عقــد مــا يجــوز لــه قــال غــيره; لأنرشــد فــذلك يلزمــه
  .ثر له فسخه وما ك, ولرجاء إقامته كل شهر,ه جل كراء الناس; لأعليه السنة ونحوها
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ُقلــت  وفي عتقهــا الثــاني مــن واجــر عبــده ســنة أو ,قــول الغــير وفــاق لتعليلــه بــالعرف :ُ
 , ولــو مــات قبــل الــسنة لم تنــتقض الإجــارة, ثــم أعتقــه قبــل الــسنة لم يعتــق حتــى تــتم,أخدمــه

ولا الخدمـــة ويعتـــق العتـــق لـــتمام الـــسنة مـــن رأس مالـــه إلا أن يـــترك المـــستأجر أو المخـــدوم 
 في رسم إن خرجت الثاني من سماع عيسى من الجنايـات مـن أعتـق عبـده بعـد بقية الخدمة

َ أصـبغ وإن كانت أمـة لم يطأهـا , وإن لم يستثن ماله,أن أجره سنة قبل تمامها كراؤه لسيده ْ َ 
  .لا شيء لسيده من أجرته إلا لما مضى قبل عتقه قبضه أم لا

ْبن رشدا َ أصبغ قول :ُ ْ   . خلاف قول ابن القاسمَ
 واختلــــف في إجارتــــه قــــال , الإجــــارة أملــــك بــــه وأحكامــــه أحكــــام عبــــد:بيــــبابــــن ح

ه حر بتمام الأجـرة صـدق والأجـرة لـه:مالك  وإن , ولـو لم يقبـضها, يسأل السيد إن أراد أ
 وروى داود بن جعفر في المدينـة مثـل مـا روى ,أراد تعجيل عبده فهي للعبد قبضها أم لا

ــه حــر بــ,ابــن حبيــب ــه يــسأل ,تمام الإجــارة وزاد يحلــف إن أراد أ  ومــا حكــى ابــن حبيــب أ
و :تفسير لقول ابن القاسم   : تخرج على قولينًشيئا فإن مات قبل أن يسأل أو قال ما لم أ

 حملــه عــلى حريتــه بــتمام الإجــارة إذا لم يقبــل باســتحلافه عــلى ذلــك فــرأى أن : أحــدهما
  .الإجارة له إلا أن يقول أردت تعجيل عتقه

ــه محمــول:والثــاني  وهــو مقتــضى روايــة داود ففــي الحكــم , عــلى إرادة تعجيــل عتقــه أ
  بمجـــرد قولـــه لابـــن نـــافع مـــع :ثالثهـــا , وتـــأخيره إن حلـــف,عليـــه بمقتـــضى تعجيـــل العتـــق

َأصـــبغ ْ  وســـمع يحيـــى ابـــن , وهـــذا الـــسماع مـــع روايـــة ابـــن حبيـــب, وروايـــة داود بـــن جعفـــر,َ
 ولا غـرم عليـه فـيما أخـذ مـن ,ه خـير سـيده في فدائـًالقاسم في المسألة إن جـرح العبـد رجـلا

 وإن شــاء فــسخ , فــإن فــداه أخــذ منــه بقيــة الإجــارة, فــإن أبــى خــير المــستأجر,أجرتــه للــسنة
 وعتـــق العبـــد ســـاعة , وقـــبض منـــه مـــا بقـــي عليـــه, وحاســـب ســـيده بـــما مـــضى منهـــا,الإجـــارة

 وإغـــرام الـــسيد بـــاقي , للمـــستأجر لـــو لم يـــسجن العبـــد فـــسخ الإجـــارة; لأننقـــض الإجـــارة
  . ويتبع بأرش الجناية,مال أجرته فيعتق العبداستك

ُقلت   .فإن فداه سيده اتبعه بما فداه به :ُ
  .اًولو كان ذلك في أمة وولدت ولد:قال
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ْبـــن رشـــدا  يخـــير المـــستأجر في فـــسخ الإجـــارة إن لم : قولـــه; لأن في هـــذه المـــسألة نظـــر:ُ
 ووجـه العمـل أن يبـدأ ,م وعتق العبد وأتبع بالجناية لا يستقي: إلى آخر قوله...يفده سيده

 وإن تماسك بـالأجرة , فإن فسخها عتق وأتبع بالجناية,بتخيير المستأجر في فسخ الإجارة
 فــإن انقــضت عتــق , وفي إســلامها للمجنــي عليــه, فيكــون لــه الأجــرة;خــير ســيده في فدائــه

 أن : وقولـه في الـسماع, ولا تفسخ الإجارة لتقدمها على الجناية,العبد واتبع بقيمة الأرش
 وإن شــاء فــسخ الإجــارة يــدل عــلى , فــإن شــاء افتــداه واختدمــه بقيـة الأجــرة,المـستأجر يخــير

ــه مــن حــق المجنــي عليــه إن أبــى ســيده فــداءه أن يفــسخ الإجــارة فيــواجر لــه مــن  ــه رأى أ أ
 فيكــون مــن حــق المــستأجر حينئــذ أن يفتكــه ;غــيره إذ قــد يجــد مــن يــواجره بــأكثر مــن ذلــك

  .في إجارتهبالجناية ليبقى العبد 
ُقلت ـه جعـل تمكـين المـستأجر مـن إتمـام الإجـارة بفدائـه وفـسخها ملزومـ:ُ ا ً حاصله أ

 ولا خفاء عند من , وإجارته من آخر,لتمكين المجني عليه في عدم فدائه ربه من فسخها
صف في عدم هذه الملازمة لوضوح نفي العلاقة بين ما ادعى الملازمة بينهما   .تأمل وأ

 وتمكين المجنـي ,ين المستأجر من إتمام الإجارة بفدائه إن لم يفده ربهوالفرق بين تمك
 تمكين المستأجر من إتمامها له إنما كان لتقدم عقدها لـه قبـل ; لأنعليه من إنسائها واضح

 وتمامــــه بــــترك المــــستأجر ,العتــــق والجنايــــة وإنــــشاء المجنــــي عليــــه متــــأخر عــــن ثبــــوت عتقــــه
  .يارها إجارة حر بغير اخت; لأنهالإجارة
ْبــن رشــدا بــه :ُ  وســكت عــن جــواب ســؤاله هــل يتبعــه الــسيد بــما فــداه بــه إن فــداه وجوا

ـــأن لـــيس لـــه اتباعـــه ـــضا  ولم يجـــب ,ه إنـــما فـــداه ليـــستحق بـــه الأجـــرة; لأ عـــن حكـــم الولـــد ًأ
  ?للأمة هل يدخلون في الجناية أم لا
  وكـــــذا لـــــو ولـــــدوا بعـــــدها عـــــلى,م ولـــــدوا قبلهـــــا; لأنهـــــولا إشـــــكال في عـــــدم دخـــــولهم

;  ومقتــضى النظــر تعجيلــه, وإنــما الكــلام هــل يعجــل عــتقهم أو يــؤخر لعتــق أمهــم,المــشهور
  . مانعه في الأم عقد الإجارة السابق والولد لا أجرة فيهملأن

ُقلــــت  ;مقتــــضى المــــشهور أنهــــا بهــــذا العتــــق اللاحــــق لعتــــق الإجــــارة كمعتقــــه لأجــــل :ُ
دمتهم إن كانـت لهـم خدمـة  فتكـون خـ,فيجب أن يحكم لولدها بحكم ولد المعتقة لأجـل
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  .لسيدها
 ,أو فــسق أو شرب خمــر لم ينــتقض الكــراء  إن ظهــرت مــن مكــتري دار دعــارة:وفيهــا

هــــا , وإن رأى إخراجـــه, ويكـــف أذاه عــــن رب الـــدار والجـــار,ويمنعـــه الإمـــام ذلـــك  وأكرا
  .عليه

ئهـا: اللخمي  فـإن ,أرى أن يخرجه إن تعـذر كراؤهـا مـن يومـه ومـا قاربـه وتخـلى لإكرا
ه سـارق يخـشى منـه عـلى ,ر ذلك حتى خرج الشهر لم يسقط عنه كراؤهتعذ  وكذا إن بان أ

 فـإن , وروى ابن حبيب في فاسق ذي دار بين دور الناس يعاقبه الـسلطان ويمنعـه,أبوابها
  .لم ينته بيعت عليه
 فـإن لم ينتـه بإذايتـه , فـإن لم ينتـه أكريـت عليـه,وأرى أن يبـدأ بعقوبتـه لجرمـه: اللخمـي

 قال : وسمع أبو زيد ابن القاسم آخر مسألة من كتاب السلطان,نه إليها بيعت عليهلإتيا
 ولا ,مالك في فاسق يأوي إليه أهل الفسق يخرج مـن منزلـه وتكـرى عليـه الـدار والبيـوت

  .تباع عليه لعله يتوب فيرجع لمنزله
بـن عليـه ا وأكـري , فـإن لم ينتـه أخـرج, يتقدم إليـه مـرة أو مـرتين أو ثلاثـا:ابن القاسم

ْرشد ـه , ورواية ابن حبيب تبـاع عليـه خـلاف هـذا الـسماع,ُ  وقولـه فيـه أصـح لمـا ذكـر مـن أ
  . ولم يفسخ كراؤه قاله فيها, ولو لم تكن الدار له إلا بكراء أكريت عليه,قد يتوب
ُقلـت  ويحتمــل حمــل روايـة ابــن حبيــب عــلى , فــسخ الكــراء مــضرة عـلى رب الــدار لأن:ُ

 وحمــل روايــة ابــن القاســم عــلى مــن ترتفــع ,ه إلا برفــع ملكــه عنهــامــن لا ترتفــع مــضرة فــسق
ئها عليه   .بمجرد كرا

ْبــن رشــدا ــه قــال:ُ  وأخــبرني : أرى أن يحــرق بيــت الخــمار قــال: وروى يحيــى بــن يحيــى أ
  .ا كان يستحب حرق بيت المسلم الذي يبيع الخمرًبعض أصحابنا أن مالك

  . فالنصراني يبيعها من المسلمين:قيل له
  . إن تقدم إليه فلم ينته أحرقت بيته:قال
ــ وحــدثني الليــث أن عمـــر بــن الخطــاب أحــرق بيـــت رويــشد الثقفــي:قــال ه كـــان ; لأ
ت فويسق لا رويشد: وقال له,يبيع الخمر   . أ
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نعــــه :لقولهــــا :والإقالــــة مــــن الكــــراء كــــالكراء نعهــــا كموا  الإقالــــة بيــــع مــــن البيــــوع فموا
  .وتحصيلها

ْبن رشدا   . حسن: في المقدماتُ
 الإقالة دون زيادة من أحدهما جائزة بعد النقد وقبله عـلى أنهـا حـل بيـع أو :اللخمي

ـ وعـلى عدمـه تمنــع في المـضمون,بيـع عـلى أن الـذمم تــبرأ  وإن كــان ,ه فــسخ ديـن في ديـن; لأ
                  المكـــري يتــــصرف فيهـــا الآن بـــالبيع وغـــيره ففــــارق أخـــذ الأجنبـــي منــــافع ; لأنمعينـــا جـــاز
  .عن دين

ـــوتجـــوز بزيـــادة   وهـــي لأجـــل ,اًا كانـــت أو نقـــدمـــن المكـــري قبـــل غيبتـــه عـــلى النقـــد عينً
 فــإن كانــت بعــد ســيرهما مــا لــه , وبعــد غيبتــه عليــه لتهمــة ســلف بزيــادة,فــسخ ديــن في ديــن

  .قدر ففي جوازها قولا ابن القاسم مع مالك وغيرهما والأول أحسن
 ,ا باعـــه بـــه لأجـــل إن فـــات مـــضىا بأقـــل ممـــًا نقـــدً مـــن ابتـــاع ثوبـــ:وقـــد قـــال ابـــن مـــسلمة

واختلــف في منــع الزيــادة في الراحلــة بعينهــا كمــضمون والجــواز أبــين والزيــادة مــن الجــمال 
 وإن كــــان لركوبهــــا كغيرهــــا عــــلى التراجــــع إن ,لاســــتخلاص راحلتــــه لتــــصرفه فيهــــا جــــائز

  . وعلى قول أشهب يجوز,هلكت قبل مدة الإجارة فأصل ابن القاسم المنع
ــزيــادة المكــتري   ,اًا أو عرضــقبــل النقــد والكــراء معــين أو مــضمون جــائزة كانــت عينً

فــإن كــان الأول دنــانير جــازت زيــادة دراهــم دون صرف دينــار أو صرف دينــار عــلى أحــد 
 وزيـادة غـيره لأجـل , وتـدخل زيـادة دينـار لأجـل بيـع وسـلف,ا إلا لأجـلًقولي مالـك نقـد

 وإن ,نقــد عــلى رد بعــضه جــاز وإن كانــت بعــد ال,في فــسخ ديــن في ديــن وصرف المــستأجر
 ,ا في ذمتـه فيكـون المكـري اشـترى دينـً;ا أو لأجـل جـازًا نقـدًأقاله عـلى دفـع المكـتري عرضـ

  .ا وذلك جائزًا يكون له في ذمة المكتري بعشرة نقدودينً
ْبن رشدقال ا :وفي حكم كراء السفن اضطراب َ أصبغ في أول مسألة من نوازل ُ ْ  من َ

ه على البلاغ كالجعل الذي لا يجب إلا بتمام :القاسم وروايته قول ابن :كتاب الرواحل  أ
 مــن أكــرى ســفينة : وهــو معلــوم مــن مذهبــه قــال,عملــه كــان عــلى قطــع الواســطة أو الريــف

 وحمــل في , فخــرج نــصف القمــح; فغرقــت في بعــض الطريــق;مــن الإســكندرية للفــسطاط
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 ; لأنبلوغـــه حيـــث غـــرقغيرهـــا لربهـــا مـــن كـــراء مـــا خـــرج مـــن القمـــح بقـــدر مـــا انتفـــع ربـــه ب
الكـراء مـن الأسـكندرية للفـسطاط إنـما هـو في النبـل فلـن يـر لـرب الـسعينة كـراء فـيما ذهـب 

ــه فــيما ســلم منــه بقــدر مــا انتفــع ربــه ببلوغــه إليــه,مــن القمــح  كقولــه في الجعــل عــلى ; ورأى أ
  فعــلى قــول; ثــم يحملهــا ربهــا فينتفــع بــما حملهــا الأول,حمــل خــشبة تــصل إلى بعــض الطريــق

 , إن غرقــت أو ردهــا الــريح مــن حيــث خرجــت أو لخــوف لــصوص أو عــدو:ابــن القاســم
فــلا كــراء لربهــا كــانوا ملججــين أو غــير ملججــين  وذلــك مطلــب الركــاب مــن أجــل الحــزن

  .محاذين لقرية أو غير محاذين قادرين على النزول أو غير قادرين
َّدونـــةوقـــال ابـــن نـــافع في الم  أبي جعفـــر عـــن ابـــن  ورواه ابـــن, لـــه بحـــساب مـــا بلغـــت:َ

 فعليــه إن غرقــت في لجـة البحــر أو ردهــا الـريح أو خــوف العــدو أو اللــصوص إلى :القاسـم
حيـــث أقلعـــت يكـــون لـــه مـــن الكـــراء بحـــساب مـــا بلغـــت كـــان الكـــراء عـــلى قطـــع البحـــر أو 

  .الريف الريف
وإن أكريــــت  , إن أكريــــت عــــلى قطــــع البحــــر فهــــي عــــلى الــــبلاغ:وقــــال يحيــــى بــــن عمــــر

َ أصبغ وتفريق ,بحساب ما بلغتالريف الريف ف ْ  أو غـير  في نوازلـه بـين كـونهم ملججـينَ
ملججــين محــاذين القريــة قــادرين عــلى النــزول فيهــا أو غــير قــادرين قــول رابــع وســواء عــلى 

 وهــو استحــسان عــلى , كــان كــراؤهم عــلى قطــع البحــر أو عــلى الريــف الريــف:ظــاهر قولــه
َّدونـةظهر من قـول ابـن القاسـم في الم وقول ابن نافع أ, وكذا تفرقة يحيى,غير قياس  ; لأنَ

  .رد الكراء إلى الإجارة أولى من رده للجعل
ُقلـــت َ أصـــبغتلخـــيص طـــول نازلـــة  :ُ ْ ـــه إن ردت الـــريح المركـــب لمحـــل إقلاعـــه دون َ  أ

 وإن كــان بعــد بلــوغهم ,بلــوغهم حيــث يمكــنهم النــزول آمنــين مــن الــريح فــلا شيء علــيهم
لوغهم ذلك المحل كانكسار المركـب بهـم حيـث سـلم حيث يمكنهم ذلك فعليهم بقدر ب

  .لهم شيء فعليهم بقدر ذلك فيما سلم
َ أصــــبغقــــال  ْ  إن ردهــــم أصــــحاب المركــــب لمحــــل إقلاعهــــم باختيــــارهم لــــربهم كــــل :َ
 وإن طلبــه الركـــاب لعــذر عـــدو أو لـــصوص أو , وإن كـــان بــإكراههم ســـقط عـــنهم,الكــراء

 فــــإن كــــان ردوا إليــــه , محــــل إقلاعهــــمبحــــر أو روم ســــقط عــــنهم إن لم يكــــن محــــل أمــــن قبــــل
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 وإن منعـوهم النـزول بـه , فـإن لم ينزلـوا هـم باختيـارهم فكـذلك,ولزمهم من الكـراء منابـه
ْبن رشدسقط عنهم ا ه على البلاغ قولانُ   . في جواز النقد فيه على أ
ُقلــت ءهــا عــلى الــبلاغ; لأن كــره مالــك وابــن القاســم النقــد فيهــا:قــال الــصقلي :ُ  , كرا

  .ابن نافعوأجازه 
َ أصــــبغ وقالــــه :المتيطــــي ْ  وقــــضى بــــه , ورأوا لــــرب الــــسفينة بقــــدر مــــا جــــرى: وأشــــهبَ

َ أصبغ إلا أن سَحنون ْ ثم ردتـه الـريح فـلا شيء لـه ووافقهـم إذا مـشى  , إن بلغ الغاية: قالَ
 وكـذا لـو أمكـنهم التحـاق :وقالـه يحيـى بـن عمـر,  ثم ردتـه الـريح,الريف الريف أو أرسى

  . ثم ردتهم الريح,هم مانع ولم يمنع,بالبر
 مــن أكــرى ســفينته للأســكندرية فــأتى الخلــيج فوجــده لا :وســمع عيــسى ابــن القاســم

 وكـــذا مكـــتري الدابـــة يبلغـــه في نـــصف ,سَـــحنونمـــاء فيـــه فعليـــه مـــن الكـــراء بقـــدر مـــا ســـار 
  .الطريق فتنة حيث يريد الوصول بحيث لا يستطيع دخوله

ْبن رشدا  إلى حيث اكترى خوف لصوص وشـبهه  لا خلاف إذا منعه من الوصول:ُ
 : وسـمعه أبـو زيـد, وتنفسخ فيما بقـي,أو قله ماء منع سير المركب أن له بحساب ما مضى

 فوقـف المركـب بـبعض الطريـق مـن قلـة المـاء ;من تكارى على متاع للإسكندرية من نـوتي
فظــــن النــــوتي أن يلزمــــه حملــــه للإســــكندرية فــــاكترى عليــــه مــــن ذلــــك الموضــــع حتــــى بلغــــه 

 ولـــــه أن يرفــــــع , ولــــــو شـــــاء لم يفعـــــل إذ لـــــيس ذلــــــك عليـــــه,ســـــكندرية فـــــلا شيء للنـــــوتيالإ
;  وخــشي تلــف المتــاع لم يــشبه الأول, ولــو وقــف حيــث لا ســلطان,للــسلطان ليفــسخ عنــه

  .ه بموضع تلفلأ
ْبــن رشــدا ئــه لحملــه مخطــئ عــلى رب المتــاع لأن:ُ  فــإن كــان لا بــد لــه مــن , النــوتي في كرا

لا :  فقـول ابـن القاسـم ,ف المركب إلى حيث أكرى عليـه النـوتيالكراء عليه من حيث وق
ـه إن ,شيء عليه للنوتي معارض  لقوله فيمن أكرى على حمل فأخطأ الحمال فحمل غـيره أ

 وفـيمن اسـتأجر حـصادين عـلى حـصد زرع لـه ,أراد أخذ الحمل لم يأخـذه إلا بغـرم الكـراء
حرثـــوا أرضـــا لغـــيره أن عـــلى مـــن ا لـــه فًا لغـــيره أو اســـتأجر مـــن يحـــرث أرضـــًفحـــصدوا زرعـــ

 ,حــصد زرعــه أو حرثــت أرضــه غــرم قيمــة العمــل إن كــان لا بــد لــه مــن الكــراء عــلى ذلــك
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َ أصــــبغكقــــول أشــــهب في نــــوازل  ْ  فيخطــــئ فيحمــــل غــــير الحمــــل الــــذي اكــــتري : في الكــــريَ
ئـــه عليــه مـــن حيـــث يخــشى هلاكـــه  وقولـــه,عليــه  بوجـــوب الكـــراء : ولا ســـلطان فيــه,في كرا

  . بين كقولها مع غيرها فيمن التقط متاعا فحمله إلى موضععلى رب المتاع
 إن بلغتنــي محــل كــذا فلــك كــذا : فالجعــل قولــه;كــراء الــسفن جعــل وإجــارة: اللخمــي

ا عـلى إن بلغـه ً معلومـًشـيئا وهـو جـائز كـما شرط والإجـارة أن يجعـل لـه ,وإلا فلا شيء لـك
 اســتأجر مركبــك :كقولــه ; فــإن ســمى الغايــة دون توقيــت,دون المحــل فلــه بحــساب ســيره

 وفيـه إن وقـع كـراء , ولو قال عـلى أن تبلغنـي في وقـت كـذا لم يجـز,هذا البلد كذا بكذا جاز
 وإن اســــتأجرها مــــدة معلومــــة لــــسفر ناحيــــة بعينهــــا دون تعيــــين بلــــد وســــيره ,المثــــل مــــا بلــــغ
  . هو جائز: فقال مالك مرة; وإن كان بسير الريح,بالقذف جاز
  . وربما أسرعت,فينة ربما أبطأت الس:قيل له
  . وكذا الدابة:قال

 ; لأن وهذا أصوب, وإن لم يختلف فلا بأس, إن كان يختلف فلا خير فيه:وقال مرة
 وإن حبـــسه , وإذا كـــان بالقـــذف فهــو متقـــارب,ســير الدابـــة متقــارب بخـــلاف ســـير الــسفن
  .نوء لم يكن عليه فيما منع من السفر شيء

  .اً إن لم يكن معروف ولا بد من تعيين وقت الركوب:المتيطي
 وإن كـــان , وهــو بمـــستعتب يــسلمها لربهــا,ا فانقــضىًفــإن اســتأجرها شـــهر: اللخمــي

 ولـو بقـي ,غير مستعتب فله التمادي لمستعتب لا يضر اكتروا بـه وغـرم للزيـادة أجـر مثلهـا
 وإن انفصل عنه لم يصل المستعتب إلا بعد انقضاء مدته , وهو مستعتب,من المدة يومان
و وحـط عنـه مـن الكـراء بقـدر بـاقي المـدة إلا أن يكـون تماديـه بهـا بعـد انقـضاء نزل حيث هـ
 وإن اكتراهـا مـدة ليردهـا عنـد انقـضائها , ويغـرم للزيـادة كـراء مثلهـا,ا فلـه ذلـكًالمدة يـسير

 وإن ,مـــن حيـــث أخـــذها جـــاز وعليـــه أن لا يبعـــد بهـــا بحيـــث تنقـــضي المـــدة قبـــل ردهـــا لربهـــا
 فـإن تعـذر ,بحـر بلـدهما جـاز كـان خروجـه بـالريح أو القـذفا بًاكتراها ليصيد عليها شـهر

   وكمـل , وإن كـان غـير معـين لم يـسقط,ا سـقط منابـه فإن كان الشهر معينـً,ا بنوءًصيده يوم
ام الشهر   .أ
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ا لحمـــل طعـــام بجـــزء منـــه عـــلى تعجيـــل قبـــضه ً مـــن اكـــترى مركبـــ:قـــال مالـــك :الـــصقلي
  . وعلى تأخيره لمحل بلوغه لم يجز,جاز

 فلــو , وجــوازه قــولا ابــن القاســم وغــيره,ولــو وقــع عــلى الــسكت ففــي منعــه :الــصقلي
 وأكذبــه المكــري صــدق المكــتري , وقــال ربــه كــان الكــراء عــلى قبــضه,ذهــب الطعــام بغــرق

  .ه يدعى الحلال; لأبيمينه وأغرمه مثل المكيل حيث قبضها
ُشـــيوخ قالـــه كثـــير مـــن . لـــو كانـــت ســـنتهم التـــأخير قبـــل قـــول مدعيـــه:الـــصقلي  ولـــو :ناُ

  . فالقول قول رب السفينة;عطب المركب قبل إقلاعه فادعى الركاب دفع الكراء
  . وابن عبدوسَّالعتبيةبعضهم لبعض قولا وفي جواز شهادة 

ُقلت ه للعتبية هو قول  :ُ   . في نوازله من الشهاداتسَحنونما عزا
ْبن رشدا   . وكل منهم شهد لمن شهد له, أجاز شهادة بعضهم لبعض:ُ

 ولـــو كانـــت لمجـــالس شـــتى حيـــث , ولـــو كانـــت لمجلـــس واحـــد ولغوهـــا:اوفي قبولهـــ
 ولمحمـد , هنـاسَحنون إن كانـت بمجـالس شـتى لـ: ثالثهـا,وجد أنهم من يـشهدوه غـيرهم

ا أو عــلى ً وســواء اكــتروا جملــة الــسفينة بيــنهم شــياع, والأخــوين,سَــحنونعــن مــا رجــع إليــه 
ضهم عـــن بعـــض بـــالكراء لم تجـــز ا أمـــا لـــو شرط علـــيهم حمالـــة بعـــأن لكـــل واحـــد محـــلا معينًـــ
  .اًه يشهد لنفسه اتفاق; لأشهادة بعضهم لبعض

 لا يصلح كراؤهـا لوقـت لا يـصلح فيـه ركـوب البحـر :قال بعض أصحابنا :الصقلي
 ولو شرط في العقد تأخير الركوب لوقت يصلح فيه والسفينة , ويفسخ إن نزل,كالشتاء

ريب كنصف شهر ونحوه جاز وإن بعد معينة جاز ما لم ينقد فإن نقد وصلاح الركوب ق
 ولو عقد الكراء في وقت صلاح , ولو بعد,ا جاز النقدً وإن كان مضمون,كشهرين لم يجز

الركوب فتعذر الركوب حتى دخل وقت لا يـصلح فيـه الركـوب فمـن طلـب مـنهما فـسخ 
 وعــرض خــوف قطــع لــصوص أو روم وثبــت , وكــذا لــو أمكــن الركــوب,الكــراء فــسخ لــه
د لــو أكــروا ســفينة فحبــسهم الــريح عــشرين يومــا فــأراد الركــاب الفــسخ ذلــك وروى محمــ

  . وكذا لو أراده النوتي,فلا فسخ لهم
 وقبـــل إمكـــان تفريـــغ وســـقه , هـــلاك المركـــب بعـــد بلوغـــه الغايـــة:قـــال يحيـــى بـــن عمـــر
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 ومـا هلـك لا شيء , ولو هلك في أثناء تفريغه فما فرغ منه فيـه كـراؤه,كهلاكه قبل وصوله
نــوا فيــه فعطــب المركــب فلربــه كــراؤه,وا عــلى تفريغــه ولــو قــدر,فيــه  التفــريط مــن ; لأن وتوا

  .قبلهم
 ,ً ومبلـــولاً إن ابتـــل بعـــض الطعـــام أو المتـــاع قـــوم ســـليما:ولأبي زيـــد عـــن ابـــن القاســـم

 إن كان ذلك من أمواج : وقال ابن أخي هشام,وسقط من الكراء مناب البلل قل أو كثر
 فـإن صـار المتـاع لا ,رر بـه ربـه مـن سـوء عمـل أو قلفطـةعالية أو من خلل في المركـب لم يغـ

ئـــه  , وإن كـــان مـــن تغريـــر رب المركـــب, وإلا فمنـــاب العيـــب فقـــط,قيمـــة لـــه ســـقط كـــل كرا
 ونداوة ليست بفساد فلا نقص لـه , وماله من رش خفيف, وقلفطته ضمنه,وسوء عمله
  .من الكراء

يرمـي الأثقـل الأقـل  و,ً ووقع الخوف وجب الرمي عاجلا,إن هال البحر: اللخمي
 وإن جـاوز رب المركـب في الزيـادة عـلى المتعـارف , فإن تقاربت الأثمان رمـي الأثقـل,اثمنً

ـــــرجـــــع عليـــــه  ورمـــــى غـــــيره خـــــيروا في , وإن لم يعلـــــم حـــــين الرمـــــي المتـــــاع المزيـــــد,ه غـــــر; لأ
الرجــوع عــلى رب المتــاع بــذلك أو عــلى رب المركــب إن رجعــوا عــلى رب المركــب رجعــوا 

 فـــإن رفـــع متاعـــه جـــورا , وإن رجعـــوا عـــلى رب المتـــاع, ولـــو كثـــرت قيمتـــه,مـــىبقيمـــة مـــا ر
 وقيمة ما رمى أكثر مـن قيمـة متاعـه لم يلزمـه , وإن كان غير عالم,عليهم غرم قيمة ما رمى

 وإن مــروا ,ا تعــين الرجــوع عــلى رب المركــبً وإن لم يعلــم أخــرهم عقــد,غــير تــسليم متاعــه
 فــإن كانــت زائــدة عــلى عــرف وســقهم رميــت ,لبحــر ثــم هــال ا,بأعــدال في البحــر فرفعوهــا

 وإن كــان شــحن , وإن كانــت مــن تمــام وســق المركــب كانــت كــسائر وســقه,ولا شيء فيهــا
 وخـــشوا الهـــلاك إن لم يخفـــف المركـــب اقترعـــوا عـــلى مـــن يرمـــى , دون متـــاعًالمركـــب رجـــالا

 وإن مــــــروا بغرقــــــى المركــــــب ,والرجــــــال والنــــــساء والعبيــــــد وأهــــــل الذمــــــة في ذلــــــك ســــــواء
 فـــإن كــان حملهــم مــن تمــام وســق المركـــب , واحتــاجوا للرمــي, ثــم هــال البحــر,فحملــوهم

 وإن , وإلا كانـت القرعـة عـلى جمـيعهم, فإن كان في المركب متـاع رمـي منـه,كانوا كغيرهم
 وحملهــم جــور عــلى وســقه رمــى المتــاع واتبــع الغرمــاء ,كــان حملهــم زيــادة عــلى حمــل المركــب

  .فقط لناس رمي الغرقاء وإن لم يكن فيه سوى ا,بقيمته
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ُقلـــت  ,قـــال غـــير واحـــد قـــول اللخمـــي بطـــرح الآدمـــي لنجـــاة غـــيره بالقرعـــة غريـــب :ُ
  .وربما نسبه بعضهم لخرق الإجماع

 وتقــدم البحــث في هــذا ,اً ولــو كــان ذميــ, لا يرمــى آدمــي لنجــاة البــاقين:قــال بعــضهم
لإجمـــــاع عـــــلى  ومـــــا قالـــــه اللخمـــــي قاعـــــدة ا,الأصـــــل في مـــــسألة التـــــتريس في كتـــــاب الجهـــــاد

 وإن كانــت في , وهــي هنــا,وجــوب ارتكــاب أخــف الــضررين لــدرء أشــدهما شــاهدة لقولــه
  . وهي فيه لحفظها,إتلاف النفس

  . ثم البهائم لشرف النفوس, ويبدأ بطرح الأمتعة:قال القرافي عن الطرطوشي
ُقلــــت  وقلــــة , وظــــاهر الروايــــات اعتبــــار الثقــــل,الــــشرف إنــــما هــــو للنفــــوس الآدميــــة :ُ

  .الثمن
 وهــــذا الطــــرح عنــــد الحاجــــة واجــــب لا يدخلــــه الخــــلاف في دفــــع : قــــال الطرطــــوشي

 ولا في المضطر لأكل الميتة قيل الدفع والأكـل ,الداخل على الإنسان لطلب نفسه أو ماله
 ولا تكـن عبـد االله ,كـن عبـد االله المقتـول« :غ لا لقـصة ابنـي آدم وقولـه : وقيل,واجبان
  . وهنا لبقاء المال, هاتين الصورتين لترك محرم والفرق أن الترك في,)1(»القاتل

ُقلت  عدم الطرح أو طـرح النفـوس ; لأنٌ وهم)في هذه الصورة لبقاء المال( :قوله :ُ
 وهـو أن تـرك الرمـي ملـزوم , والفـرق جـلي بغـير مـا ذكـر,دون الأموال موجبة لهلاك المال

  .يس ملزوما لأكلها وكذا ترك أكل الميتة ل, وترك قتل الغير ليس ملزوما له,للرمي
 لا يــضمن أحــد مــن أهــل الــسفينة إلا مــن طــرح :القــرافي وقــال أبــو حنيفــة والــشافعي

 ووافقونـا فـيمن , ولـو اسـتدعى منـه ذلـك غـيره, ومـن طـرح مـال نفـسه فهـو منـه,مال غيره
 وفي رجــــوع الزوجــــة عــــلى زوجهــــا بنفقتهــــا في غيبتــــه عــــلى , اقــــض عنــــي دينــــي فقــــضاه:قــــال
لقيـــــاس عـــــلى هـــــذه الـــــصورة لجـــــامع الـــــسعي في القيـــــام عـــــلى الغـــــير  والـــــرد علـــــيهم با,ولـــــده

  .م أجمعين يجب عليهم حفاظ نفوسهم وأموالهم; لأنهبواجب
  . غرقه ولا خدمة مما طرح لخوف, لا شيء في المركب:وسمع ابن القاسم

                                     
 ).7215(, رقم 13/142: , وأبو يعلى)21101( رقم ,5/110:  أخرجه أحمد)1(
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  .اً ولو كان خدمته عبيد:ابن القاسم
 تكـــون قيمـــة  لـــو خاصـــموا رب المركـــب كـــان جـــل الغـــرم علـــيهم إذ قـــد:قـــال مالـــك

  .ًشيئاالشيء الكثير فلا أرى عليه 
ُقلــت ْبــن رشــدلم يــتكلم عليــه ا :ُ  :ا قــال فيــهً وتكــررت في رســم أخــذ يــشرب خمــر,ًشــيئا ُ

  .ا نجا إنما كان طرحهم لنجاة أمتعتهمًليس في جرم السفينة شيء لو كان جرمه فارغ
ْبـــن رشـــدا لأطـــراف التـــي  وكـــذا لـــيس في قلوعـــه وا, لا شيء فيـــه: قـــد بـــين علـــة قولـــه:ُ

 وما في جوفه من قارب وحبال فهو مقوم على ربها قاله بعـض ,تتخلص بها السفينة شيء
  . وهو صحيح على أهل المذهب,أهل العلم
ُقلــت  إن قــام دليــل عــلى : ثالثهــا, وفي الغــرم عليــه,ا في جــرم الــسفينةً فلــم يــذكر خلافــ:ُ

 والــصقلي ,عيل القــاضي مــع روايــة إســماسَــحنونهلاكــه لــولا الطــرح لكــافي أبي عمــر عــن 
   .َّالشيخ والمتيطي مع الصقلي عن , وسماع ابن القاسم مع قوله,َعبد الحكمعن ابن 

  . بالطرح سلم الجميع; لأنَعبد الحكموالقياس قول ابن : الصقلي
 أجمـــع أصـــحابنا أن المركـــب لا :َعبـــد الحكـــم قـــال محمـــد بـــن :وقـــول ابـــن عبـــد الـــسلام

  .أعرفه إنما حكاهيدخل في شيء من حكم الطرح لا 
 ونقلــه عــن ,وفي عــدم دخــول متــاع الفتنــة في الغــرم قــولان لروايــة اللخمــي :الــصقلي
ه أبـــو عمـــر لمالـــك وأصـــحابه قـــال,ابـــن ميـــسر  : وعـــبر المتيطـــي عـــن الأول بالمـــشهور وعـــزا

  .َعبد الحكموخالفهم ابن 
  . وهو أصح, مال إليه جماعة من المتأخرين:المتيطي
 إن : ثالثهـا,في الغرم عـلى العبيـد:ول ما كان للقنية قال ولا وجه لعدم دخ: اللخمي

  .كانوا للتجر لا للقنية للجاري على قول ابن ميسر
  . والعين للقنية لغو,اً والمعروف ولا شيء على الأحرار اتفاق:وقول ابن الجهم

 والصواب أنها للتجر والقنية سواء إن كانوا , للتجر قولا مالك وابن حبيب:وفيها
 وإلا حسبت , وقلتها لم تحسب,بر أو بحيث لو عطب المركب نجا بها ربها لعومهقرب ال

 ولا يخف بها إن ألقيت إلا أن يكون ,ا لا تثقل المركب إن بقيت; لأنهورميها لا يرجع به
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 , ولحوق ربها الـشركة فيهـا يمنعـه وطء الأمـة, والصواب اعتبار عبيد القنية,في ثقل عدل
 وفي جـرم ,القيـاس في الأحـرار قـول المخـالف بـالرجوع علـيهمواستخدام العبد والأمـة و

مــــه لنجاتــــه بــــالطرح  ولغــــوه كمــــن اكــــترى بغــــير الحمــــل شيء ,المركــــب إشــــكال يــــصح إغرا
  . ولو هلك المتاع,فعجز عن حمله بفلاة يهلك بها المحمول إن طرح لرب البعير طرحه

ُقلــــت  بعــــض حملــــه فهــــو  مــــسألة البعــــير إن كانــــت نجاتــــه بطــــرح; لأن فــــيما قالــــه نظــــر:ُ
 وإن كانــت بطــرح ,كالمنــصوص في الــسفينة إلا أن يثبــت إجمــاع لمخالفتــه إياهــا وهــو عــسير

  .جميعه فهو كالسفينة كذلك
 لم : وقــال رب المركــب, مــن ادعــى فــيما طــرح لــه كثــرة:قــال بعــض أصــحابنا: الــصقلي

ـــيبـــق عنـــدي إلا أقـــل رجـــع إلى مـــا في التنزيـــل  ممـــا يخفـــى  ومـــا في داخـــل المتـــاع,ه العـــرف; لأ
  .ذكره في التنزيل يقبل فيه قول ربه إن أتى بما يشبه ملكه

  .هو مدع يجب أن لا يصدق :الصقلي
 وأكذبـــه البـــاقون فـــادعوا أن صـــفته كـــذا , إن ادعـــى في متاعـــه صـــفة:َّالـــشيخوقـــد قـــال 

مانهم   . فإن جهلوا ذلك صدق هو مع يمينه,صدقوا مع أ
رميهـا بعـض شـحنها لهـول أصـابه إن  يـصدق رب الـسفينة في :وقال ابن أخـي هـشام

  . إلا في الطعام:كذبه أربابه وليسوا معه في قول ابن القاسم
ْبن رشدا  ;اً من طـرح متاعـه رجوعـه عـلى مـن سـلم متاعـه اتفاقـ: في سماع ابن القاسمُ

  .ك في صفة التقويم للاشتراك أقوال ولمال,فيشاركه بقدر منابهم
 , ومــرة حيــث يحمــل إليــه,اقي حيــث حمــل منــه والبــ, بقيمــة المتــاع المطــروح:قــال مــرة

 وفي هــذا الــسماع بــالثمن الــذي اشــتروه بــه إن اشــتروه في وقــف واحــد ,ومــرة حيــث طــرح
ؤهـم ,بموضع واحد على صفة واحـدة مـن نقـد أو ديـن وعـلى غـير محابـاة  فـإن اختلـف شرا

م فـيما  والقـول قـوله:فبالقيمة من حيث حملوه يـوم حملـوه عـلى مـا فـسر بـه ابـن القاسـم قولـه
ه الثمن دون يمين إن بان صـدقهم    في رسـم أخـذ سَـحنون ومـن اتهـم حلـف قالـه ,ادعوا أ

  .اًيشرب خمر
 لا يمين على من بان صدقه صحيح كما أن من بان كذبه في إتيانـه بـما لا يـشبه :وقوله
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ء,لا يمكن من اليمين  وإن لم يتبـين صـدق ولا كـذب تخـرج , ويـشرك لـه بقيمتـه يـوم الـشرا
 وإذا وجبـــت الـــشركة رجـــع مـــن طـــرح مالـــه فـــيما ,عـــلى قـــولين في لحـــوق يمـــين التهمـــةيمينـــه 
  . وأوله بالجزء المسمى للخارج من تسمية المطروح منه مع السالم وعليه,سلم

 والمطــروح مائتــان شركهــم ربــه , إن كــان كــل مــا بالمركــب ألــف دينــار:قــال اللخمــي
ائـــــة وســــتين ومنابـــــه في الرمـــــي  وهــــو ثـــــمان مائـــــة خمــــسها م, فيأخـــــذ خمــــس الـــــسالم;بــــالخمس
 وهـــو مائـــة رجـــع , وإن رمـــي نـــصف متاعـــه, وذلـــك تمـــام المـــائتين, وهـــو أربعـــون,الخمـــس

 وهــو ثــمان مائــة عــشرها ثمانــون ومنابــه في المائــة التــي ســلمت لــه ,بعــشر مــا ســلم لأصــحابه
 وإن رمـــي جميـــع , وهـــو تمـــام المائـــة, ومنابـــه مـــن التـــي رميـــت عـــشرة,عـــشرة وذلـــك تـــسعون

 فــذلك ثلاثــة أعــشار الجميــع يرجــع مــن رمــي كــل ;و مائتــان ونــصف مــال الآخــر وهــ,مالــه
 وعـلى مـن رمـي ,ماله على من لم يـرم لـه بـالخمس يأخـذ مـن الـستمائة خمـسها مائـة وعـشرون

 وهـــو عـــشرون فجميـــع مـــا صـــار لـــه مائـــة وأربعـــون وتبقـــى ,نـــصف متاعـــه بخمـــس الـــسالمة
 ويرجع من رمـي نـصف ,عشار الجميعا ثلاثة أ; لأنهعليه ستون هي التي من جملة الرمي

 الـــذي رمـــي لـــه العـــشر في يـــده ; لأنمتاعـــه في الـــستمائة التـــي ســـلمت بعـــشرها وهـــو ســـتون
 وهـــي ثلاثـــة , فـــذلك أربعـــون ومائـــة تبقـــى عليـــه ســـتون;بعـــدما رجـــع عليـــه صـــاحبه ثمانـــون

  .أعشار ما تبين هي التي تنوبه من جميع الرمي
قط عــدل مــا ســلم لــه مــن مــال مــن بقــي  مــن طــرح بعــض مالــه ســ:َّالــشيخالــصقلي عــن 
 وشرك من طرح بعض ماله من لم يطرح له شيء في عدل ما طرح لـه ,كل ماله في الشركة

  .من مال من لم يطرح له شيء
 وإن , فــإن كــان قيمــة مــا رمــي مثــل مــا ســلم كــان لمــن رمــي مالــه نــصف مــا ســلم:قــال

 وإن كــان إنــما رمــي ,لمكــان قيمــة مــا رمــي مثــل قيمــة مــا ســلم كــان لــرب مــا رمــي ثلــث الــسا
ا لهـــم في النـــصف ً ويكـــون شريكـــ,نـــصف متاعـــه اخـــتص مـــن لم يـــرم لـــه شيء بنـــصف متاعـــه

 ومــا خــرج بعــد رميــه كــان قــدر نقــصه كرمــي ,الآخــر بقــدر قيمــة متاعــه مــن قيمــة متــاعهم
  .وإخراجه على ربه

ُقلت   . ويجب إضافة قيمة إخراجه لنقصه كجزء منه:ُ
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يــب باقيــه ببلــل شرك مــن رمــي متاعــه بقيمتــه لمــن  ثــم ع, ولــو رمــي بعــض المتــاع:قــال
 حــدوث عيــب بللــه مــن جمــيعهم إن كــان ; لأنعيــب متاعــه بقيمتــه ســليما بموضــع وســقهم

  .ا في موضع وسقهمًحين الرمي سليما أو ما عيب قبل الرمي حسبت قيمته معيب
ذا المرمـي بـدنانير عـلى تـرك الـشركة جـائز بعـد معـرفتهما مـا وجـب وصلح ذي الـسالم 

 ولـــو خـــرج المرمـــي بعـــد الـــصلح انـــتقض منـــه منـــاب قيمـــة مـــا خـــرج لوجـــوب ,كـــل مـــنهمال
اختــصاص ربــه بــه ونــوقض رجوعــه لربــه بعــدم رجــوع الدابــة بعــد غــرم قيمتهــا مــن تلــف 

  .بتعديه وأجاب بأن الدابة ضمنها المتعدي بتعديه والمرمي لم يضمنه أحد بحال
فينة فلــــيس لبعــــضهم بيــــع  إن اخــــتلط طعــــام بــــس:وســــمع القرينــــان في كتــــاب الــــشركة

 فإن أذنـوا ,طعامه بطريقتهم إلا برضى أصحابه خوف أن يكون بأسفله عيب أو يمطروا
  . تباعة عليه فيما يجدون من فسادله فلا
ْبـــن رشـــدا ا ً إن حمـــل قومـــ: مناقـــضته بعـــضهم بـــسماع ابـــن القاســـم في أكريـــة الرواحـــل:ُ
 ثـــــم غرقـــــت فـــــلا تباعـــــة ,خطـــــة فأخـــــذ أولهـــــم مـــــن وراء بمنزلـــــة ,ا بـــــسفينة اكتروهـــــاًطعامـــــ

 ولـــو لم يـــأذنوا إلا أن يـــنقص الكيـــل فيغـــرم منابـــه فيـــه يـــرد بـــأن معنـــى الأول أن ,لأصـــحابه
ـه لمنـازلهم  وفـساد الطعـام ببلـل كـنقص كيلـه إلا ,كراءهم كان لموضع واحد والثاني عـلى أ

ه بعد أخذه طعامه   .اًا أو عارضً وسواء كان الخلط اختيار,أن يعلم أ
 إن مـروا بـسفينة بهـا طعـام عـلى قريـة أكـري منهـا عـلى حمـل طعـام :لقاسـموسمع ابـن ا

  .ووضعه فوق بابها فابتل أسفله دون أعلاه فهو على جميعهم للزوم شركتهم بالخلط
 لـــيس لأحـــد الـــشريكين منـــع شريكـــه في ســـفينة أن يحمـــل في :سَـــحنوناللخمـــي عـــن 

  .نصيبه منها إنما له أن يحمل مثله أو يدعوهم للبيع
 ; لأنإن وســق أحــدهما فلــم يجــد الآخــر مــا يــسق كــان لمــن وســق الــسير بهــا: مــياللخ

 فـإن صـارت كغـير مـن ,ا كـان لـه دعـاؤه للبيـعً ولـو كـان غائبـ,وسقه بحضرته رضى بسفره
  .وسق أمر بحطه

 لو أصلح أحد الشريكين خـرق :َّالشيخ للعتبية قال عن سَحنونوعزا الصقلي قول 
فقسفينة بينهما بغير إذن شريكه خ  وأخذ نصف قيمتهـا مخروقـة ,ير في إعطائه نصف ما أ
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 وإلا شركـه بزيـادة صـلاحه إن كانـت قيمتهـا مخروقـة مائـة ,إن شاء ذلك الـشريك المـصلح
  .ومصلحة مائتين كانت بينهما أرباعا

 ولـــو كانـــت تنقـــسم كانـــت عـــلى قـــول عبـــد ,ا لا تنقـــسمً ومثلـــه إن كانـــت دار:اللخمــي
 وإلا , فــإن وقــع البنــاء لبانيــه كــان لــه, أحــدهما أنهــا تقــسمالملــك في أرض بــين شريكــين بنــى

  .اًأخذ قيمته منقوض
ئــر أو آنيــة صــدق في ضــياعها: وفيهــا  وروى ,مــع غيرهــا مــن اســتأجر فــسطاطا أو غرا

  .ياعها ضمنها إلا أن يقيم بينة بهأشهب فيمن اكترى جفنة فادعى ض
ن القاســم وأشــهب  فــذكر روايتــي ابــ; اختلــف في ضــمان مــا يغــاب عليــه:ابــن حــارث

  .في الجفنة
ه لا يصدقسَحنون وذكر ابن ,يصدق المستأجر في الضمان: اللخمي   . قولا آخر أ

  . فذكر ما تقدم:وقال أشهب
 إنــــــما الروايـــــة في دعـــــوى كـــــسرها لقدرتــــــه عـــــلى تـــــصديق نفــــــسه :عـــــن محمـــــدالـــــصقلي 

ن فلقتاهـا محمـد إلا أن , فلقيتها ويصدق في الضياع;بإحضاره يقـول سرقتـا  وفي رواية فـأ
  . وإلا صدق, فإن كانت بموضع يمكنه إظهارها لم يصدق,أو تلفت

 ;إن لم يــــأت بفلقتيهــــا لم يــــصدق في دعــــوى كــــسرها إلا أن يكــــون في ســــفر: اللخمــــي
  .حملها فيقول لم أتكلف في

 فـإن , من اكترى جفنتـين بالـضمان مـا أرى ذلـك:وسمع القرينان في تضمين الصناع
ئها    .مان أبلغ له كراؤهما للضًشيئاوضع من كرا

  . سرقتا: فإن قال:قيل
ن فلقتاهمـا أراه ضـامنا لهـما لا للـشرط لكـن :قال  لا أرى هذا يجوز لـه إن انكـسرتا فـأ

  .لعدم علم ما ذكر
ْبــن رشــدا  , كــذا وقعــت هــذه المــسألة في الأمهــات ناقــصة ســأله عــن دعــوى سرقــتهما:ُ

ه مصدق في ,فأجابه عن دعوى كسرهما ـه لمـا سـأله ,دعـوى الـسرقة ومدلول مذهبه أ  وأ
بـه المتقـدم فـسقط , فإن زعم أنهما انكسرتا: فقال له, هو مصدق:عن ذلك قال  فـذكر جوا
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ّ العتبــــي ذلــــك مــــن الأصــــل الــــذي نقــــل منــــه  ِ ْ  وحكــــم كــــراء ,فاتفقــــت الأمهــــات عــــلى ذلــــكُ
 ,العــروض بــشرط الــضمان عــلى هــذا الــسماع حكــم بيــع الثنيــا يفــسخ إلا أن يــسقط الــشرط

يعثر على ذلك حتى فـات الكـراء ففيـه الأكثـر مـن المـسمى أو كـراء المثـل دون شرط فإن لم 
 مـــن الكـــراء أبلـــغ كراؤهمـــا إذ لـــو وجـــب فـــسخه في ًشـــيئالقولـــه إن كـــان وضـــع مـــن الكـــراء 

 وقولــه في الكــسر لــيس بخــلاف ,القيــام بكــل حــال لقــال لــه في الفــوات كــراء المثــل بــالجمع
َّدونـةع في الم ومـا وقـ,لقول ابـن القاسـم في الـضياع  لـيس بنقـل صـحيح : مـن روايـة أشـهبَ
 ولا أعلـــم خلافــا أن المكـــتري مــصدق في دعـــوى ضــياع مـــا ,إنــما روايــة تـــضمينه في الكــسر

  .اكترى من العروض إلا ما في الدمياطية لابن القاسم
  . وسئل عمن يكتري الدابة بالضمان:قال
  . ويرد إلى كراء من لا ضمان عليه, لا خير فيه:قال
  .شياء وكذا كل الأ:قيل
  . ما أدري ما كل الأشياء:قال
  . المناجل والحديد:قيل
  . أما الحديد فهو له ضامن:قال
ْبــن رشــدا  والــسكك إذ , بالحديــد متــاع الحديــد الــذي يعــرف بعينــه كالمــساحي: يريــد:ُ

 : وقولـه, بضمانه شذوذ في المذهب: وقوله,لا يجوز كراء ما لا يعرف بعينه إذا غيب عليه
 ويـرد إلى كـراء مثلـه ممـن لا ضـمان عليـه ظـاهره كـان , أكرى دابـة بالـضمان لا خـير فيـهفيمن

 ولــو تــرك المكــري , ويفــسخ قبــل فوتــه, ومعنــاه إن فــات الكــراء,أكثــر مــن المــسمى أو أقــل
 وعــــلى المعــــروف في تــــصديقه في ملزوميــــة , وهــــو القيــــاس خــــلاف ســــماع أشــــهب,شرطــــه

  .سم فيهاالتلف سقوط الكراء قولا لغير ابن القا
قيــة يــصدقه في سَــحنونوبــالأول أخــذ  :الــصقلي  قــائلا في قــول ابــن القاســم هــذه عرا

  .الضياع يغرمه في الكراء
 لا يـصدق : فقـال ابـن القاسـم, اختلف إن قال بعد الأجل ضاع قبل ذلك:اللخمي

ـــه ذكـــر ذلـــك قبـــل فيحلـــف  ويكـــون عليـــه مـــن الأجـــر ,ويغـــرم الأجـــرة إلا ببينـــة أو يـــسلم أ
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 , والأول أحــسن إن كــان في حــضر, القــول قولــه: وقــال أشــهب,ي ســمع منــهللوقــت الــذ
  .وفي السفر يقبل قوله مع يمينه
ـه إنـما :وفي العارية منها لمالك  من استعار دابة فركبها لموضـع فلـما رجـع زعـم ربهـا أ

ستعير إن ادعــى مــا يــشبه  فــالقول قــول المــ;أعارهــا لموضــع دون مــا ركبهــا إليــه أو لبلــد آخــر
  .قعبد الح

  . يعني في دفع ضمانها لا في الكراء:سَحنونقال 
ُشيوخوقال بعض    . القول قوله في الضمان والكراء:ناُ

 قولــه في دعــوى سَــحنون نــاقض كــل مــن ابــن القاســم و: قــال بعــض فقهائنــا:الــصقلي
  .المكتري الضياع بقوله في مسألة العارية

كـــتري مقـــر بـــالكراء مـــدع  الم; لأنلا تنـــاقض والفـــرق لابـــن القاســـم بيـــنهما :الـــصقلي
  .إسقاطه فعليه البيان
ــــ المعــــير مقــــر بالعاريــــة مــــدع عــــداء المــــستعير فوجــــب قبــــول قولــــه:وفي العاريــــة                  ه ; لأ

  .مدعى عليه
 وضــع يــد المــستعير ; لأن أن الأصــل بــراءة الذمــة مــن غــرم العــداءسَحنونوالفــرق لــ

 والأصـــل في تنـــاول مـــال الغـــير غـــرم ,هعـــلى الدابـــة بـــإذن فكـــان القـــول قولـــه في عـــدم عدائـــ
عوضـــه لا عطيتـــه فكـــان القـــول قـــول المعـــير أن المنفعـــة التـــي أقـــر المـــستعير بقبـــضها ليـــست 

 وإنـــما , وهـــذا إن أقـــر المـــستعير بركوبـــه المـــسافة المتنـــازع فيهـــا,عطيـــة فوجـــب غـــرم عوضـــها
 وادعـى أن ,يشبه ضمان الرقبة ضمان الكراء لو تعدى على دابة رجل فركبها فهلكت تحته

  . وعلى هذا الضمان حتى يثبت ما ادعى,ربها وهبها له كان القول قول ربها
  . وفي هذا الجواب نظر:قال ابن عبد السلام عقب ذكره

ُقلت ه قبل قـول ,والإنصاف بعد التأمل تمامه :ُ  وبيانه أن حاصل قول ابن القاسم أ
 وعـــــدم انتفاعـــــه ملـــــزوم ,ر وثبوتـــــه ملـــــزوم لعـــــدم انتفاعـــــه بالمـــــستأج,المـــــستأجر في التلـــــف

  .ا في لازمهًلسقوط الأجرة فلم يجعل تصديقه في الملزوم تصديق



אא 

 

315

315

 لما قبل قوله في عدم تعديه في ركوب المسافة المتنازع فيها قبـل قولـه في :وفي العارية
ا لقبول ً فجعل قبول قوله في الملزوم موجبسَحنون وعكس , وهو سقوط عوضه,لازمه

مــسألة الإجــارة لا في مــسألة العاريــة فــالتفريق لابــن القاســم بــأن قولــه في ثبــوت لازمــه في 
 وهــــو عقــــد الكــــراء الموجــــب ,الــــلازم في الإجــــارة المــــستأجر مقــــر بثبــــوت موجــــب نقيــــضه

للكــراء الــذي هــو نقــيض الــلازم المــذكور الــذي هــو ســقوط الكــراء في مــسألة العاريــة هــو 
  . وهذا فرق واضح,غير مقر به

ــــه جعــــلسَــــحنونوحاصــــل قــــول   وهـــــو , في مــــسألة الإجــــارة تــــصديقه في الملــــزوم أ
 وهـــو ســـقوط الكـــراء وإلغـــاء ثبـــوت موجـــب نقيـــضه ,الـــضياع موجبـــا لتـــصديقه في لازمـــه

 وهــو عــدم عدائــه في ركــوب المــسافة , وفي مــسألة العاريــة جعــل تــصديقه في الملــزوم,فيهــا
ئــه فتفريــق الــصقلي,المتنــازع فيهــا غــير موجــب لتــصديقه في لازمــه ــه  وهــو ســقوط كرا  لــه بأ
 وهـــو كـــون الأصـــل في تنـــاول مـــال الغـــير غـــرم ,إنـــما لم يـــصدقه فيـــه لثبـــوت موجـــب نقيـــضه

ـــــه كـــــذلك في مـــــسألة الإجـــــارة موجـــــب ثبـــــوت نقيـــــضه قـــــائم  وهـــــو إقـــــرار ,عوضـــــه يـــــرد بأ
 وهـــو أن يقـــال لم اعتــبر ثيـــوت موجبـــه ,المــستأجر بعقـــد الكـــراء فحينئــذ ســـؤال الفـــرق قــائم

  . وألغاه في مسألة الكراء,نقيض اللازم في مسألة العارية
 : وهـو الـذي يعـبر عنـه الفروعـي بقولـه,وحاصل نوع هذا الإبطـال القـول بالموجـب

ــه يقــول الموجــب لثبــوت نقــيض َّالــشيخ ودفــع التنــاقض عــن ,هــذا الفــرق يفتقــر لفــرق ين أ
 وهـذا الموجـب قـوي ,اللازم المـذكور في مـسألة الإجـارة هـو إقـرار المـستأجر بعقـد الكـراء

 وفي , وهو لزوم الكـراء خاصـة بـه لا عامـة فيـه,ة من حيث كون دلالته على مدلولهالدلال
غــيره ودلالــة الخــاص أقــوى مــن دلالــة العــام وضــعيفها مــن حيــث عــدم اســتقلالها بإيجابــه 

 والموجــب لثبــوت نقــيض الــلازم في مــسألة العاريــة ,لتوقــف وجوبــه عــلى انقــضاء المنفعــة
ـــ عوضـــه مـــن حيـــث اســـتغلاله وهـــذا أن تنـــاول مـــال الغـــير يوجـــب,قـــوي ه كلـــما أثبـــت ; لأ

موجبه ليس كالعقد الذي يفتقر معه إلى اسـتيفاء المنفعـة وضـعيف مـن حيـث كـون دلالتـه 
على هذا العوض من حيث عمومه لا من حيث خصوصه به والدلالة من حيث العمـوم 
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أضــــعف مــــن الدلالــــة مــــن حيــــث الخــــصوص إذا تقــــرر هــــذا فــــابن القاســــم اعتــــبر الموجــــب 
 وإلغــاء اعتبــار المــال عــلى النقــيض في , الــلازم في مــسألة الإجــارة لرجحانــه بــما ذكـرلنقـيض

 اعتـــبر الموجـــب للنقـــيض في مـــسألة العاريـــة سَـــحنونمــسألة العاريـــة لمرجوحيتـــه بـــما ذكـــر و
 وفي ضــمانه ,لرجحانـه بـما ذكـر وألغـاه في مـسألة الإجــارة لمرجوحيتـه بـما ذكـر ابـن الحاجـب

  .المشهور إن كان في مثل أمانته لم يضمن : ثالثها,ما أجره لغيره
 إطـــلاق هـــذا الكـــلام في كـــل مـــستأجر مـــن دار وعبـــد وغيرهمـــا لا :ابـــن عبـــد الـــسلام

هـــــا ممـــــن لـــــيس مثلـــــه في حفظـــــه إياهـــــا,يـــــصح  , ويقتـــــضي كلامـــــه أن مكـــــترى الدابـــــة إن أكرا
ه لا ضمان عليه في قول  لا يوجد هـذا : وهذا لا يوجد ونحوه قول ابن هارون,وخفت أ

  . وقد تقدم, ثم حكى حكم إكراء المكتري ما اكترى,لخلافا
ُقلت ه إنما ذكر هذا كالفرع عـلى مـا ذكـر فيـه ; لأ تعقبهما عليه بالدار والعبد فيه نظر:ُ

 , وهـــذا الخـــلاف إنـــما هـــو فـــيما يغـــاب عليـــه,الخـــلاف في قولـــه المـــستأجر أمـــين عـــلى الأصـــح
  .تأجر رد ما استأجر ذكر في القراضوالقول الثاني هو الذي لم يوجد بحال ودعوى المس
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  ]ضمان الصناعكتاب [
  . المنتصب لبيع صنعته بمحله ضامن ما قبضه كذلكالصانع

  ]باب الصانع المنتصب للصنعة[
 المنتصب من أقام نفسه لعمل الـصنعة التـي اسـتعمل فيهـا كـان بـسوقها أو :اللخمي

  .)1(معاشه ولا منها , وغير المنتصب من لم يقم نفسه لها,داره
                                     

َّدونـــةوقـــع في الم): فـــإن قلـــت(: َّالرصـــاع قـــال )1( ـــت لـــبعض المـــشايخ تقييـــد, كتـــاب تـــضمين الـــصناعَ ا ً ورأ
 وقـــال في , وإضـــافة, لم يعـــرف هـــذه الترجمـــة كـــما عـــرف بيـــوع الآجـــال لقبـــاَّالـــشيخيقـــول فيـــه مـــا سر كـــون 

به ـت لـبعض المـشايخ أن قولهـا تـضمين الـصناع يظهـر فيـه لأ:جوا  ه غلـب ذلـك في المعنـى اللقبـي, ورأ
ه لقب فقط بخلاف بيوع الآجال   .أ

ــضا  ونقــل عنــه , لم يعــرف المعنــى اللقبــي مــن هــذا اللفــظ في مختــصرهَّالــشيخو: قــال ــه يمكــن أن يقــال صــفة ًأ أ
ه, وفي هـــذا الرســـم بحـــث لا يخفـــى مـــن حكميـــة توجـــب عـــدم الـــشيء جـــائزة بتلفـــه بـــسببه لا بـــسبب غـــير

ـه قـال, ولعل الناقـل لم يـتقن نقلـه وفهمـه,أوجه عديدة  الـصانع هـو بـائع : ونقـل عنـه في رسـم الـصانع أ
  . منفعته من غيره

ُقلت  ,  هذا فيه بحث لا يخفى لصدقه على الأجير والأجير غير الصانع عرفـا لاخـتلاف لفظهـما ولـوازمهما:ُ
ه قال  وهذا الكلام كلـه لم أثـق بنقلـه ,ا ذكرته في مختصري هو حكم الصنعة لا تعريفها م:ثم نقل عنه أ

ت بخط بعض تلامذته ما نقل عنه,عنه   . وقد ذكرنا ما يغني عنه واالله سبحانه الموفق, ثم رأ
ـــه المنتـــصب لبيـــع صـــنعته بمحلـــه  وهـــذا يـــصلح أن يكـــون تعريفـــا ,والـــذي في مختـــصره في تعريـــف الـــصانع أ

ـه قـال,نللصانع الضام  المنتـصب مـن أقـام نفـسه لعمـل الـصنعة التـي اسـتعمل : ثم نقل عـن اللخمـي أ
 فظاهر كلامـه أن هـذا رسـم ; ولا منها معاشه, وغير المنتصب من لم يقم نفسه لها,فيها بسوقها أو داره
وقـع  وإنما , ولا يخفى ما فيه إلا أن يقال الصانع معلوم, وفيه ذكر الصنعة في رسمه,للصانع المنتصب

 : ثـم ذكـر عـن عيـاض, ظـاهره ولـو كـان انتـصابه لجماعـة خاصـة:َّالـشيخ ثـم قـال ,التمييز للمنتصب منـه
ْبن رشد ونحوه لا:أن الخاص لجماعة لا ضمان عليه قال ُ .  

  .ة لم يعرف الصنعة كما عرف الإجار:ط َّالشيخ): فإن قلت(
ُقلـــت أنهـــا اختـــصت باســـم يخـــصها كالأصـــناف   الإجـــارة قـــد عرفهـــا ويـــصدق عـــلى الـــصنعة تعريفهـــا غايتهـــا :ُ

 ; لأن لا يقــال بأنهــا خارجــة عنهــاوالــصقلبيتحــت نــوع فــلا تخــرج عــن حــد الإجــارة كــما يقــال الإنــسان 
 ومـــن لازم الـــصنعة , ومـــن لازم الإجـــارة عـــدم الـــضمان,اخـــتلاف اللـــوازم يـــؤذن بـــاختلاف الملزومـــات

= 
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ُقلت   . ولو كان انتصابه لجماعة خاصة, ظاهره:ُ
بـــن  ونحـــوه لا, أن الخـــاص بهـــا بجماعـــة دون غـــيرهم لا ضـــمان عليـــه:ونـــص عيـــاض

ْرشــد  ونحــو لفــظ اللخمــي ســماع عيــسى لا ضــمان عــلى الــصانع حتــى يكــون , في المقــدماتُ
  .نصب نفسه للعمل

ُشـيوخ قـال بعـض :الـصقلي إثـر سـماع عيـسى ـه:ناُ  ولـو أخــذ , عملـه بغـير أجـر معنـاه أ
ه منصوص للمتقدمين,ا فيضمنًعليه أجرا صار صانع   . وحكى أ

ُقلــت  ففــي ضــمانه بمجــرد نــصبه نفــسه أو بقيــد عمومــه للنــاس قــولان لظــاهر ســماع :ُ
ُشيوخعيسى مع بعض  ْبن رشد وطريق عياض مع ا, الصقليُ ُ.  

  .ضمان الصانع مما أجمع عليه العلماء: الباجي
  .عليه الصحابةأجمع : القاضي
ْبن رشدوحكى ا  ولـو عملـوا ,لا ضمان على الصناع:  أن الشافعي قال في أحد قوليهُ

  .بأجر
 ومـا قبـضوه بغـير بينـة أو , وهو صلاح للعامة, قضى الخلفاء بتضمين الصناع:وفيها

 وإن ضـاع وكـذا كـل مـا لم , وما عمله الصناع في بيتـك لم يـضمنوه,عملوه بغير أجر كغيره
  .هم إلا أن يتعدوايسلمه إلي

 =                                     
ــالــضمان لكــن أجمــع عليــه العلــماء للمــصلحة ا نقــول ضــمان الــصانع خــارج عــن أصــل قيــاس الأجــير ; لأ

 وقريـب مـن هـذا وقـع الجـواب بـه ,العامة فيه واللازم هنـا لم يختلـف مـن أصـله لكـن لعـارض عـرض لـه
ــه ســبب إيجــاب لاحــق لا ينــافي الــسابق,للــشيخ في نظــير ذلــك ــضا  و, وأ ضــمان الــصانع ضــمان تهمــة لا ًأ

  . ضمان أصالة
 ولم يــذكر في تــسليم صــنعته هــل هــو , فيــه القيــود المــذكورةالــصانع المنتــصب للــصنعة قــد ذكــر):  فــإن قلــت(

  . ?كمعين مبيع أو مضمون
ُقلت ـه إذا قامـت البينـة عـلى ; لأن  ذلك لا يخل برسمه بوجه:ُ  ذلك إنما هو بعـد تقـرر سـبب الـضمان وبيانـه أ

َّدونةا فقال في الم,هلاك المصنوع بعد صنعته وكان منتصب  وقـال نع ولا أجـر للـصان, لا ضـمان عليـه:َ
ـــ بعـــدم الـــضمان وثبـــوت الأجـــر:ابـــن المـــواز  وابـــن القاســـم رآهـــا ,ه رأى أن الـــصنعة كمبيـــع مـــضمون; لأ

  . وبفضله ومنته يوصلنا إلى معرفة التحقيق, واالله سبحانه أعلم وبه التوفيق,كمبيع معين
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ه التلف: اللخمي   . وفي تصديقه في الرد خلاف,لا يصدق المنتصب في دعوا
ُقلت   . يأتي بيانه:ُ

  . الصانع في حانوت نفسه بحضرة ربهيختلف إذا عمله: اللخمي
ــه يــضمن, يــصدق الــصانع في تلفــه: قــال محمــد  ولــيس ,وفي الواضــحة في مثــل هــذا أ

  .بحسن
بثوب لصانع في حانوته يكمده له فلـم يـزل عنـده حتـى من أتى : وسمع ابن القاسم

  . ولو لم يغر من نفسه, ولا تفريط ضمنه,قطعه من غير تعد
ْبــن رشــدا  الأصــل فــيما أخــذه لــذلك ضــمانه إلا ; لأن ضــمانه صــحيح لا اخــتلاف فيــه:ُ

  .أن يكون فساده بأمر غالب كالنار فلا يضمن إلا أن يثبت
ْبن رشدا ما مر في رسم سن من سماع ابن القاسم أو مـا فيـه  تفريطه أو تضييعه حسب:ُ

َ أصــبغغــرر مــن الأعــمال عــلى مــا في نــوازل  ْ  وقــول ابــن القاســم بــضمانه مــا قطعــه مــن غــير ,َ
 ولا تفـــريط وصـــاحبه معـــه صـــحيح عـــلى أصـــولهم إذ لا أثـــر لـــه فـــيما يلزمـــه مـــن حكـــم ,تعـــد

  .الضمان لكون ربه معه
َ أصبغوقد قال  ْ ه حـرق إن كـان مـن كمـد ربـه فـلا شيء عـلى  إن كمد معه ربـه فأصـاب:َ

   قالـــــــه في بعـــــــض ; وإن جهـــــــل فهـــــــو بيـــــــنهما, وإن كـــــــان مـــــــن كمـــــــد الكـــــــماد ضـــــــمنه,الكـــــــماد
  .َّالعتبيةروايات 

ه جيد صحيح:وقال ابن لبابة فيه  وقال إنـه َّالعتبية في النوادر من َّالشيخ وأدخله , أ
 ,ا لا نـدري ممـن هـوًناه أنهما قالا معـ إن جهل فهو بينهما مع: وقوله,َّالموازيةفي الواضحة و

ــه مــن صــاحبه حلفــا معــ:ولــو قــال  ومــن ,ا غــرم الــصانع نــصفهً فــإن نكــلا معــ,اً كــل مــنهما أ
  . وكان كله على الناكل, ونكل صاحبه سقط غرمه,حلف منهما

 وصاحبه معه غير مستقيم كـل , تضمين ابن القاسم الكماد بقطعه:وقال ابن دحون
لو في دار الصانع وحانوتـه فـاحتج فيـه بخـط أو قطـع دون تعمـد  و,من حضر عمل متاعه

 هـــذا : وإنـــما قـــال ابـــن دحـــون,فـــلا ضـــمان عـــلى الـــصانع إنـــما يـــضمن إذا لم يحـــضر رب المتـــاع
ـــه لا يـــضمن إن كـــان ربـــه معـــهًقياســـ  ومـــا أصـــاب في ,ا عـــلى قـــولهم في الكـــراء عـــلى الطعـــام أ
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ــه مــن عمــل الكــماد; لأنقياســه  أثــر لحــضور رب الثــوب بخــلاف  ولا, قطــع الثــوب علــم أ
  .الطعام الذي إنما يتهم فيه بالغيبة عليه

ُقلت   في قصره احتجاج ابن دحون على القياس على الطعام نظر لاحتمال أن يكون:ُ
  .احتجاجه بما نقله غير واحد منهم

زيـــــة قـــــال مالـــــك في : قـــــال:البـــــاجي  لا يـــــضمن مـــــن دفعـــــت إليـــــه لؤلـــــؤة ليثقبهـــــا :َّالموا
  .فكسرها

َ أصبغقال  ْ   . ولو تعدى الثقب ضمن, أو خرم موضع الثقب:َّالعتبية في َ
 والـــرمح لمـــن , وكـــذا القـــوس تـــدفع لمـــن يعمرهـــا:قـــال مالـــك وابـــن القاســـم وأشـــهب

  . والفص لمن ينقشه,يقومه
 فيكــسر ذلــك ; والــسيف يقومــه الــصيقل, والدابــة يــصرعها البيطــار:قــال ابــن حبيــب

 والحجـام يقلـع ,يختن الصبي فيمـوت مـن ختانـهوالطبيب يكوي العليل فيموت والخاتن 
ه لا يـضمن أحـد مـن هـؤلاء  فـإذا , الغالـب في هـذه الغـرر; لأنالضرس فيموت صاحبه أ

 وإنما يـضمن بالتعـدي أو بتلـف بغـير ,أذن فيه صاحبه وعمل فيه المعتاد لم يضمنه الصانع
  . لو كان لهذا ما شرط حضور ربه: فإن قلت,بينة

ُقلت   .بوت عدم عداه كالبينة على التلف أما شرطه لث:ُ
 وقد فرغ منه فلم تأخذه فهو له ضامن حتى , إن دعاك الصانع لأخذ الثوب:وفيها

  .يصير إلى يدك
ُقلـــت  ثـــم ضـــاع , لـــو قـــبض المـــرتهن دينـــه أو وهبـــه للـــراهن: نحوهـــا قولهـــا في الـــرهن:ُ

بعــــة  وهــــو قولهـــا لــــو أمكنــــه البــــائع, وخلافــــه في الاســــتبراء,الـــرهن ضــــمنه المــــرتهن  مــــن الرا
ــــ ضــــمانها كــــان منــــه; لأنفتركهــــا عنــــده حتــــى حاضــــت فحيــــضتها اســــتبراء للمــــشتري ه ; لأ

 إن لم يقبض أجره ونحـو : ومعنى مسألة الصانع,استودعه إياها كما لو وضعها عند غيره
  .هذا تقدم في معنى المحبوسة بالثمن

ه لم يحـضره:يريد  في مسألة الصانع:وقال اللخمي ا عـلى مـا ًنوع ولـو أحـضره مـص, أ
  . ثم تركه عنده لصار بيده وديعة, وقد دفع الأجرة,شورط عليه



אא 

 

321

321

 وإن ادعـــاه , إن أقــر الــصانع بتلــف المــصنوع يـــوم قبــضه غــرم قيمتــه يومئــذ:اللخمــي
 ضـاع اليـوم : وقـال, ولو قامـت بينـة برؤيتـه عنـده أمـس, وقيمته أقل منها يوم قبضه,بعده

  . رئي عنده وغرم قيمته لآخر يوم,ففي كونه كالأول
 ; قيمته يوم قبض إلا أن يقر أن قيمته يوم ضاع أكثـر منهـا يـوم قـبض:وفي المقدمات
 , ولـو ظهـر عنـد الـصانع بعـد قبـضه بمـدة غـرم قيمتـه يـوم ظهـر عنـده,فيغرم قيمته يوم أقـر

 وفي موضع من سـماع , وكذا الرهن والعارية,وإن كانت قيمته يومئذ أقل منها يوم قبض
ـه ظهـر عنـده في الوقـت الـذي  :عيسى من الرهن يضمن قيمته يوم ضاع وتأويله عنـدي أ
 فإن لم يظهر عنده مـن , قيمته يوم ضاع قد تكون أقل منها يوم الرهن; لأنادعى تلفه فيه

  .حين رهنه لم يصدق في وقت تلفه كما لا يصد في تلفه
ُشيوخوتأول بعض ال ـه: قوله في الروايةُ  لم تعـرف  يغرم قيمة الرهن يوم ضاع عـلى أ
 , وهــذا بعيــد, فيغرمهــا يــوم ضــاع عــلى مــا يقــر بــه مــن الــصفة مــع يمينــه;لــه قيمــة يــوم الــرهن

َ أصــبغ ويؤيــده مــا في ســماع ,ومــا تأولنــاه هــو الــصحيح ْ   مــن كتــاب الوديعــة لابــن القاســم وَ
َأصبغ ْ َ.  

ُقلت ْبن رشدفجعل ا :ُ   .اً القول هو الذي أثبته اللخمي تخريجُ
زيـــة ففـــي , ثـــم غـــاب عليـــه بعـــد قطعـــه,الثـــوب اختلـــف لـــو قطـــع :اللخمـــي  عليـــه َّالموا
 ولو قطع منه ثوبين ادعى تلف أحدهما غرم قيمة نصف الشقة صحيحة ,اًقيمته صحيح

  .لا قيمة نصف غير صحيح
;  وهــو أحــسن;اً يغــرم قيمتــه مقطوعــ:ولابــن القاســم في مختــصر مــا لــيس في المختــصر

ـــــ ٍاطـــــة أو قطـــــع فعـــــلى قولهـــــا يغـــــرم قيمتـــــه  ولـــــو أفـــــسده بخي,اًه إنـــــما غـــــاب عليـــــه مقطوعـــــلأ
  .اًصحيح

 وهــو , وهــذا فقــه حــسن,اًإن أفــسده بــالقطع غــرم قيمتــه مقطوعــ: وقــال ابــن شــعبان
 فـإذا كـان الفـساد في القطـع غـرم , إن غاب عليه غرم قيمته مقطوعا:على قول ابن القاسم

  .قيمته صحيحا على حال ما غاب عليه
ُقلــت  ولــو بحــضرة ربــه في حانوتــه غــرم ,ط الثــوب إن قطــع الخيــا: وقــال أبــو حفــص:ُ
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  . وإن أفسده بالقطع ضمن الذي يذهب به,قيمته صحيحا
ُقلــت  والــصواب العكــس أو يكــون عليــه الأكثــر مــن قيمتــه يــوم قبــضه برفــع العــداء :ُ

  . ويوم تعديه بالقطع,عنه في القطع إن كانت قيمته يوم القبض أكثر
يج اللخمـــي مـــن قـــول أشـــهب في الـــرهن  وتخـــر,ببينـــة بتلفـــه قولهـــاوفي ســـقوط ضـــمانه 

  .والعارية
ـديهم ببينـة مـع نقـل :وقوله في الورثة  يقسمون العـين فيطـرأ ديـن بعـد هـلاك العـين بأ
  .الصقلي عن أشهب
ـه ضـامن مـع البينـة: وقـول البـاجي  وصـوب اللخمـي القـول ,المـشهور عـن أشـهب أ

  . وإنما ضمن للتهمة,الأول لبقاء ملك ربه عليه
ـه ضـاع أو سرق أو احـترق بمعاينـة بينـة بغـير سـبب الـصانع لم  ما قا:وفيها مت بينة أ

ـه قرضـه مـن غـير تـضييع, ويضمن قرض الفـأر إذ لا يعـرف,يضمنه  وقامـت , ولـو علـم أ
  .به بينة لم يضمن

ه قرض فأر:الصقلي عن محمد   . ولم يكن ضيع, لا يضمن إن قامت بينة أ
 ,إنـــه قـــرض فـــأر أو لحـــس ســـوس: ينـــةوقـــال ابـــن حبيـــب فيـــه وفي المـــرتهن إذا قامـــت ب

كـــر  ; لأن وعـــلى رب الثـــوب البينـــة بتـــضييعهما,اًا صـــدقًوادعـــى رب الثـــوب تـــضييعهما أو أ
  . والتعدي لا يثبت بالدعوى,قرض الفأر ولحس السوس غالب

َّدونــة ظــاهر الم:الــصقلي  ; لأن الثــوب بيــده عــلى الــضمان; لأن أن عليــه البينــة مــا ضــيعَ
  .في النار لم يسقط ضمانه حتى يعلم أن النار من غير سببهالبينة لو رأت الثوب 

ـــه يحلـــف مـــا ضـــيع فكـــذا في قـــرض :وقـــال ابـــن حبيـــب في لحـــس الـــسوس في الـــرهن  أ
 وإن تلــف المــصنوع بعــد صــنعه قبــل قبــضه : وللخمــي في ذلــك كــلام ذكــر في الــرهن,الفــأر

الثــــوب عنــــد  ولــــو لم يــــضمنه في تــــضمين الــــصناع منهــــا إن احــــترق ,ربــــه فــــلا أمــــر لــــصانعه
 ولـيس لربـه ,القصار أو أفسده أو ضاع عنده بعد القصارة ضمن قيمته يـوم قبـضه أبـيض

  . ويعطيه أجره,اًأن يغرم الصانع قيمته مصبوغ
  . ولا أجر له, إن قامت بينة بفراغه وهلاكه لم يضمن الصانع:وفي الرواحل منها
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غـــه وهلاكـــه وجـــب لـــصانعه أ:الـــصقلي عـــن محمـــد  وســـقط ,جـــره إن قامـــت بينـــة بفرا
  .ضمانه بناء على أن تسليم الصنعة كمبيع معين أو مضمون

َ أصـــبغوســـمع  ْ إن أفـــسد الطحــــان القمـــح بطحنــــه عـــلى أثــــر نقـــش الحجــــارة :  أشــــهبَ
َ أصبغ وقاله ,ضمن مثل قمحه ْ  وسأله عنـه ابـن , إلا أن يكون علم بالعيب بالأثر ورضيَ

  .ثل قمحه من الدقيق يضمن الطحان ما يخرج م:القاسم إن نقص الدقيق فقال
ْبـــن رشـــدا  ولـــيس لـــه أن , إن أغرمـــه مثـــل قمحـــه عـــلى قـــول أشـــهب كـــان عليـــه طحنـــه:ُ

ـــ ولـــو رضي الطحـــان بـــه لم يجـــز,يغرمـــه مثـــل الـــدقيق ســـالما ء دقيـــق بقمـــح وأجـــره ; لأ ه شرا
 وقـول ابـن القاسـم , ويجوز عـلى قـول ابـن أبي مـسلمة أن الطحـن صـنعة,فيدخله التفاضل
 لا يــضمن : مــا يخــرج مثلــه قمحــه مــن الــدقيق خــلاف قولــه فيهــا يــضمن:في نقــص القمــح
 غــرم الطحــان مــن القمــح مــا يخــرج منــه قــدر : والآتي عــلى قولــه وروايتــه,اًالثــوب مــصنوع
 ولم يوجـد فيهـا إلا ,ا تـسعة أقفـزةً ويخـرج دقيقـ, فإن كان القمح ثمانية أقفـزة,نقص الدقيق

 وإن لم يطحنـــه , ويـــستحق جميـــع أجـــره,ثمانيـــة غـــرم ثمانيـــة أتـــساع قفيـــز مـــن قمـــح يطحنـــه لـــه
ـاً ولا يجـوز أخـذ الـنقص دقيقـ, وهو تسع الأجرة,سقط ما ينوبه ه تفاضـل بـين القمـح ; لأ

  .والدقيق
 فاســــتخف ابــــن القاســــم ;ا ويطحنــــهًكــــان الأصــــل أن يغــــرم قمحــــ: وقــــال ابــــن دحــــون

ـ وهـذا غـير صـحيح,اًفضمنه دقيق  منـه ه لـو وجـب لـه قمـح مـا جـاز لـه أخـذ دقيـق أكثـر; لأ
ـــ يأخـــذه بالـــدقيق: وإنـــما قـــال,وبـــالأجرة َّن القـــصاره رآه الواجـــب لـــه عـــلى قيـــاس ضـــما; لأ ُ   

  .اًالثوب مصنوع
 ففــي غــرم الــصانع قيمــة المــصنوع , يلزمــه ذلــك إذا ضــاع بعــد القــصارة:َّالموازيــةوفي 
 , إن ضـــاع قبـــل العمـــل لهـــا: ثالثهـــا, ولـــه أجـــره,ً ولا أجـــر لـــه أو قيمتـــه معمـــولا,يـــوم قبـــضه

  .بن القاسم في هذا السماع ولمحمدولا
 وقــــول ,اً يغــــرم الطحــــان نقــــص القمــــح دقيقــــ:ولمــــا ذكــــر اللخمــــي قــــول ابــــن القاســــم

  .اً يغرمه قمح:محمد
   ويأخــــــــذه ,اً شــــــــأنهم بمــــــــصر دفعــــــــه للطحــــــــان وزنــــــــ لأن: قــــــــولي ابــــــــن القاســــــــم:قــــــــال
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  .اًا وزنًدقيق
ْبن رشدا ع يحيى في الرواحـل قول ابن القاسم هذا على قوله في سما: وقال التونسي: ُ

 ولـو قـال قولـه في الكـرى ,في الكرى يبيع الطعام الذي استكري على حمله بـبعض الطريـق
 لا ً هـــذه جاريـــة عـــلى أصـــل فهـــي أشـــبه أن تكـــون أصـــلا; لأنعـــلى قولـــه في هـــذه كـــان أشـــبه

  .ا مسألة أخرى; لأنه ولا يدخل شيء من هذا الخلاف في مسألة أشهب,اًفرع
ســئل ابــن : ه ابـن القاســم إذا نقــص الـدقيق غلــط والـصوابوسـئل عنــ: فقـول العتبــي

  .القاسم إذا نقص الدقيق بإسقاط عنه
 ,ويــــضمن الفــــران مــــا يأخــــذه مــــن قمــــح لطحنــــه وعجــــين لخبــــزه كالــــصناع: اللخمــــي

 , وفي العجــين هــل يــضمن مثلــه أو قيمتــه,اًا أو دقيقــًويختلــف في القمــح هــل يــضمنه قمحــ
ـاً وإن لم يكـن صـانع, التلــفوحامـل ذلـك إلى الفـران ضـامن إن ادعـى  ,ه حامـل طعــام; لأ

 ولـو اختلفـا بعـد , وضـمن الحامـل, وكذبه الفـران حلـف, سلمته للفران:ولو قال الحامل
 : فــإن قــال أحــدهما, وغــرم الفــران,تــسليمه في رده إلى حاملــه حلــف الحامــل مــا أخــذه منــه
  ك دون بينـة  الـشأن تـسليم ذلـ; لأنصدق وصل إلي وضاع عندي برئ من ادعـى تـسليمه

  .وضمن الآخر
 مــــع اللخمــــي عــــن ابــــن َّالــــشيخنقــــل ; الــــصانع طــــرح ضــــمانه ولزومــــهلغــــو شرط وفي 

ْبـن رشـد مع اَّالشيخ ونقل ,القاسم مع مالك  ونقلهـم مـع البـاجي عـن , عـن سـماع أشـهبُ
 ; وقبوله ابن عبد السلام وعزوها ابن شـاس لأشـهب, ونقله ابن الحاجب رواية,أشهب
  .لا أعرفه
 وعــــلى الثــــاني المــــسمى, وقيــــد اللخمــــي قــــول , فعــــلى الأول لــــه أجــــر المثــــل:شْــــدُبــــن را

 ويخـير الـصانع في , وسـقوط الـشرط, وعـلى لغـوه ففـي صـحة العقـد,أشهب ما لم يكثر منه
 وتخريجــه , لــزوم فــسخه لــنقلي اللخمــي:ثالثهــا,  ويمــسكه بــه فيفــسخ,إســقاطه ليــتم العقــد

  . وله أجر مثله,م تصديقه فيما يهلك بفساد إجارة الراعي شرط عد:على قول مالك
  .وعلى الثاني إن عمل فله الأكثر من المسمى: قال

َ أصـــبغ لابـــن حبيـــب عـــن البـــاجي ْ  يكـــون عنـــدك : وقـــال لـــه,اًمـــن أعطـــى لـــصانع ثوبـــ: َ
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  .ه تركه عنده على العمل لا على الأمانة; لأحتى آتي فأعاملك فيه فضاع ضمنه
  . فالضمان على البائع; وعليه طحنها,الكيللو باعه دقيق حنطة على : ابن الحاجب

 وشــبهة ضــمانه مــن ,إذا كــان المبيــع الــذي فيــه حــق توفيــه مــن دقيــق: ابــن عبــد الــسلام
 وإنــما ينبغــي أن ,بائعــه حتــى يقبــضه مبتاعــه بعــد كيلــه لــو وزنــه فكيــف إذا كــان قبــل طحنــه
ـه يذكر هذا إذا باع حنطة عـلى أن عـلى البـائع طحنهـا هنـا إن قلنـا بـالجواز  يمكـن أن يقـال أ

 والمنـصوص وجـوب الـضمان مـن ,ا أو ما لم تقم بينـة بتلفـهً وإجارة فهل يضمنه مطلق,بيع
  .البائع فهذا هو محل الإشكال

ُقلــــت  قولــــه المنــــصوص وجــــوب ضــــمانه البــــائع لا أعرفــــه فــــيما ذكــــره بحــــال بــــل نقــــل :ُ
 بائعــه أن يخيطــه  في نــوادره عــن ســماع عيــسى ابــن القاســم جــواز بيــع الثــوب عــلى أنَّالــشيخ

  . والقمح على أن على بائعه طحنه,له
 ويحــط عــن المبتــاع ,وإن ضــاع هــذا كلــه الــذي أجــازه مالــك لم يــضمن: سَــحنونقــال 

   ; وطحــــن القمــــح مــــن الــــثمن إلا أن يكــــون بائعــــه ممــــن يعمــــل تلــــك الــــصنعة,قــــدر الخياطــــة
  .فيضمن كالصناع

ْبــن رشـــدا  قــول مالـــك بإجـــازة هـــذا  هـــذا إنـــما هـــو تفــسير للحكـــم عـــلىسَــحنونقـــول : ُ
 أن يكـون ضـمانه مـن بائعـه عـلى كـل سَـحنون والحكم فيـه عـلى قـول ,البيع على هذا الشرط

ـ ولو كان ممن لم ينـصب نفـسه لتلـك الـصنعة, ولو قامت البينة بتلفه,حال ه بيـع فاسـد ; لأ
 وهــو صــانع , إن تلــف الثــوب بيــد البــائع: وعــلى قــول مالــك,تلفــت فيــه الــسلعة بيــد بائعهــا

 وفـــض الـــثمن الـــذي بيـــع بـــه عـــلى ,نتـــصب للعمـــل ضـــمن قيمتـــه يـــوم البيـــع غـــير معمـــولم
 وإن كـان عليـه , فـإن كـان لـه فـضل أخـذه, فكـان للبـائع منـه منـاب الثـوب;الثوب والعمل

 ولم يكــن لبائعــه , وإن قامــت بينــة بتلفــه لم يــضمنه وفــض الــثمن عــلى الثــوب والعمــل,أداه
  .منه إلا مناب الثوب

 ولعيــــسى عـــن ابــــن القاســــم يــــوم , أن القيمــــة فيـــه يــــوم ذهــــب:َّدنيــــةالمولابـــن نــــافع في 
  . وهو الصحيح,البيع
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  :ومقارن المصنوع دفعه للصانع
ْبـــن رشـــدا  وإلا فـــإن احتـــيج إلى دفعـــه فعـــلى طـــرح ,إن كـــان فيـــه عمـــل مثلـــه في ضـــمانه: ُ

لأول  ا: ثالثهــا, ولزومــه فيهــا,ضــمانه ســواء احتــيج إليــه في العمــل أو احتــاج إليــه المعمــول
 والأم , لنـصه في المثـالسَحنون والثاني فيما احتاج إليه في عملـه لـ,فيما احتاج إليه المعمول
 والقــصاع في الفـران عـلى قولــه في , وتخـريج الأعـدال في الطحـان,التـي ينـسخ منهـا الــوراق

  .الأولين
 , إن تلفــــت قبــــل زوالــــه منهــــا,وابــــن حبيــــب لنــــصه بــــضمان القــــصاع تــــأتي بــــالخبز فيهــــا

ـــه ًا معلـــلاً ولـــو كـــان رفيعـــ,لى ســـقوطه في المنـــديل يتلـــف فيـــه الثـــوب المـــصنوعونـــصه عـــ  بأ
  .يضطر إليه فيهلا

 , لــه بعــدم اســتغناء بــه عنــهًوالتخــريج عــلى قولــه بــضمان جفــن الــسيف يــصقل معلــلا
ــه لا عمــل فيــه, والتخــريج عــلى تعليلــه ًومحمــد لنــصه عــلى طــرح ضــمان المنــديل, معلــلا  بأ

 وعـــلى قـــولهما يـــضمن المثـــال يعمـــل ,ه بطرحـــه بجفـــن الـــسيفطـــرح ضـــمان القطـــاع مـــع نـــص
  . والأم ينسخ منها لحاجة الصانع إليهما,عليه

 وفي القــصاع تــأتي بــالعجين فيهــا ,ونــص ابــن حبيــب عــلى ضــمان الطحــان في الأعــدال
 وقاله مالك في سماع ,ليقرصه منها ضاعت بالعجين أو دونه إذ لا يستغني في عمله عنها

ا يغتفـــر مثلـــه ً يتلـــف بـــه الثـــوب إن كـــان شريفـــ: ولأشـــهب في المنـــديل,ثـــالابـــن خالـــد في الم
  .لوقاية ضمنه خلاف قول ابن حبيب

ْبــن رشــدا  ولا في العمــل غــير مــضمون , ولا يحتــاج إليــه المعمــول,ومــا لا عمــل فيــه: ُ
 كـالآتي لـصانع بزوجـي خـف ليعمـل لـه في إحـداهما عمـلا فيـتركهما عنـده فتـضيعان ;اًاتفاق

  . والأخرى وديعة عنده,لا ذات العملفلا يضمن إ
ا منهــا قيمــة المــصنوع وحــده ًا مــسقطًوفي غرمــه قيمــة المــصنوع وحــده أو قيمــتهما معــ

ُشيوخقولان لل   . وهذا أصح كما لو استهلك له رجل أحدهما ضمن ما نقصه منها,ُ
َّن القــــصار يــــضم:وفيهــــا  ولا شيء عــــلى الأجــــير إلا أن يتعــــدى أو , مــــا أفــــسده أجــــيرهُ

  .يفرط
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إن كثـر عـلى الغـسال الثيـاب فـآجر أجـراء يبعـث لهـم :  قال أشـهب:الصقلي عن محمد
  .إلى البحر بالثياب فهم ضامنون

  .هذا إذا آجرهم على عمل أثواب مقاطعة: ابن ميسر
ه : الصقلي   .صانع دفع له صانع ما استعمل عليهكأ

 ولــه قــد , إن ثبــت دفــع رب الثــوب إلى الأول أجرتــه فلــه أجــره:قــال بعــض القــرويين
 والأشبه أن لا يأخذه إلا بدفع أجرتـه إذ , ويتبع الأول بأجره,قبضه من الثاني دون أجرة

  .ليس مستحقا لنفس الصنعة
ُقلت   . قوله له قبضه من الثاني دون أجره هو سماع ابن القاسم:ُ
ْبــن رشــدقــال ا   وإن لم, دفــع أجــرة الأول لــه ببينــة:ا وهــوً تفــسيرَّالموازيــةزاد فيهــا في : ُ

الأولى   فــإن كانــت الأجــرة, ثــم دفــع رب الثــوب لــه,تقــم بينــة حلــف الثــاني مــا قــبض أجــره
 وإن كانتـــا , ويتبـــع ببـــاقي أجرتـــه الأولى, وهـــذه عـــشرة فلـــم يـــدفع إلى هـــذا إلا خمـــسة,خمـــسة

 فـإن قـدم الأول فـأقر بقـبض أجرتـه , وبقيـت عنـده خمـسة لـلأول,بالعكس دفع لهـذا خمـسة
  . أخذ منهرجع الغارم على الثاني بما

  . ولا تقبل دعوى القادم على الثاني إن كان القادم عديما,هذا غير مستقيم: َّالشيخ
ْبن رشدا ـه يرجـع ,لا يقبل قوله إن كان عديما صحيح: قوله: ُ  ولم يـنص محمـد عـلى أ

 ولا يقــال ,عــلى الثــاني بــإقرار القــادم إن كــان عــديما فينبغــي حمــل قولــه عــلى كــون القــادم مليــا
  .ستقيمفيه غير م

 وأخـــذ الأقـــل مـــن ,إن لم تقـــم بينـــة بـــدفع الأجـــرة لـــلأول حلـــف الثـــاني: وقـــول محمـــد
ه لم يدفع للأول ,الأجرتين صحيح  وأجـرة الثـاني أكثـر لم ,ًشـيئا وكذا لو أقر رب الثوب أ

 ,يلزمـــه أن يـــدفع للثـــاني إلا أجـــرة الأول إن علـــم أن مـــا اســـتأجر بـــه الأول أو أقـــر بـــه الثـــاني
 وإن جهلـــت تخـــرج ذلـــك عـــلى , إلا بعـــد أن يـــدفع جميـــع أجرتـــه إن علمـــتوإلا فـــلا يأخـــذه

  :قولين
 وكــان لــه , وإلا لم يــصدق,قبــول قولــه في قــدرها مــع يمينــه إن أتــى بــما يــشبه :أحــدهما

  .أجر مثله
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 وهــو الآتي عــلى قــول ابــن , وإن أشــبه مــا ادعــاه,لا يكــون أكثــر مــن أجــر مثلــه :والثــاني
ن يأخـــذ مـــن رب المتـــاع إلا أقـــل الأجـــرتين إن لم يكـــن دفـــع  وإنـــما لم يكـــن للثـــاني أ:القاســـم

ه غريم غريمه بذلك لا من أجل أن السلعة بيـده إذ ليـست عنـده بـرهن ; لأللأول أجرته
 ولا يكــون أحــق بهــا مــن غرمــاء رب المتــاع إن ,فــلا يكــون لــه حبــسها حتــى يقــبض أجرتــه

 عـــلى مذهبـــه إن ادعـــى  ولـــذلك لا يكـــون القـــول قولـــه في الإجـــارة,فلـــس عنـــد ابـــن القاســـم
 دون غــرم الثــاني إذا كــان ً وإنــما وجــب أخــذ رب المتــاع متاعــه معمــولا,أكثــر مــن أجــر مثلــه
ا في ًا مـــضمونً العمــل وجــب لــه باســتئجار الأول عليــه اســتئجار; لأندفــع الأجــرة لــلأول

 وكـــان اســـتأجره عـــلى أن يعمـــل بنفـــسه فاســـتأجر , ولـــو لم يكـــن لـــه الأجـــرة مـــضمونة,ذمتـــه
 وإن دفـع الأجـرة لـلأول حتـى يغـرم للثـاني أجـر مثلـه ,ه لما وجب لصاحبه أخذهعليه غير

إلا أن يعلم الثاني بتعدي الأول في اسـتئجاره إيـاه عـلى مـا وجـب عليـه أن يعملـه بيـده هـذا 
  .اً ولا أعرف فيه نص,الآتي على أصولهم

  .لطعام غير اًشيئا ولا ,لا يضمن الأكرياء سائر العروض: قال ابن القاسم: وفيها
لا يكـون كـراء بـضمان إلا أن يـشترط عـلى الحـمال ألا : قال السبعة مـن فقهـاء التـابعين

  ينـــــــــــزل بلـــــــــــد كـــــــــــذا أو وادي كـــــــــــذا أو لا يـــــــــــسير بليـــــــــــل فيتعـــــــــــدى مـــــــــــا شرط فيتلـــــــــــف شيء 
  .بتعديه فيضمن

 فعثــرت فانكــسرت القــوارير ;اًا أو طعامــومــن اســتأجرته ليحمــل لــك عــلى دابتــه دهنًــ
ط المتاع ففـسد لم يـضمن إلا أن يغـر مـن عثـار أو ضـعف الأحبـل أو انقطعت الأحبل فسق

 عثـرت ًشـيئا وإلا ففعـل العجـماء جبـار مـا لم يفعـل بهـا رجـل ,فسقط المتاع ففسد لم يـضمن
  .به فيضمن الفاعل

 ,دابة للطحن فكسر المطحنة لما ربطته فيها لم يضمن إلا أن يغـركومن اكتريت منه 
 وهــي عثــور أو ربــوض قــد ,مــن أكــرى دابتــه: الــكوهــو يعلــم ذلــك منهــا فيــضمن لقــول م

 ولو , ولم يعلم بذلك مكتريها فربضت أو عثرت فانكسر ما عليها فهو ضامن,علم ذلك
ــ ا مــن مــصر إلى فلــسطين فغــره منهــا فعثــرت بــالعريش ضــمن قيمــة كــان ليحمــل عليهــا دهنً

  .ه منها تعدى; لأ بمصر إن أراد: وقال غيره,الدهن بالعريش
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  إن غــــــرم قيمتــــــه بــــــالعريش فلــــــه مــــــن الكــــــراء بحــــــسابه : بــــــن حبيــــــبعــــــن ا: الــــــصقلي
  .لذلك الموضع
ه بالخيار: اللخمي   .قول غيره وقول ابن القاسم يرجعان إلى أ

ــ وقــول ابــن القاســم بــالعريش,فقــول الغــير إن أراد تخيــير منــه  قيمتــه هنــاك ,ه قــال; لأ
ه يمنـ,ضعف قيمته بالفسطاط  ,ع مـن قيمتـه بالفـسطاط وإنما يختار الإنسان الأكثر ليس أ

ـــثـــم إن كـــان كـــراؤه عـــلى الـــبلاغ فلـــه تغريمـــه بالفـــسطاط  إلا ببلوغـــه ًشـــيئاه لا يـــستحق ; لأ
ـه لم يـسلم لـه ;الفسطاط  ولـه أن يغرمـه قيمتـه بـالعريش بخـلاف , ممـا أكـرى عليـهًشـيئا فكأ

ت  وهذا نقله لـصاحبه فهـو يـسقط العـداء إلى آخـر وقـ,ه نقله لنفسه; لأمن نقل ما غصبه
ــ وإن كــان عـــلى الإجــارة فلـــه أن يغرمــه بـــالعريش,هلــك فيـــه أرضى أن يكـــون : ه يقـــول; لأ

 ولــه أن يقــول لا , ويأخــذه بالتعــدي,كــل يــوم مــضى كتــسليم الــصحيح فيــدفع فيــه الأجــرة
ـــام أجـــرة ـــيـــستحق عـــن تلـــك الأ  كـــل يـــوم مـــضت بيـــدك باقيـــة ; لأنه بتـــسليم صـــحيح; لأ

مـــه بالفـــسطاطبالتعـــدي لتـــتمادى بـــه لمنهـــل آخـــر فلـــه إغ  وإن اســـتوت قيمتـــه بالموضـــعين ,را
  .أغرمه قيمته بالفسطاط ليسقط عنه الكراء

ُقلــــت  وكــــذا التونــــسي , صرح ابــــن حــــارث بــــأن قــــولي ابــــن القاســــم وغــــيره اخــــتلاف:ُ
 , الغاصب هو كـل يـوم ضـامن: فإن قيل:ورجح كون الضمان يوم العداء كالغاصب قال

  .ن عليه فيها لا ضماًوالحامل كل مكان جاز عنه سالم
ـه لم يـزل : فـإن قيـل, فيلزم غرم قيمته بموضـع هلاكـه:قيل  إذا هلـك قبـل بلوغـه فكأ

  .متعديا من يوم حمله
  . فلا يضمنه إلا يوم حمله:قيل

 لو غصبه لصوص ببعض الطريق هل يضمنه الحامل لتعديـه :وانظر على قول الغير
ضمنه قيمته يـوم حملـه بعـد أن سـلم ه إذا ; لأفي ابتداء حمله على دابة عثور فقد يقول ذلك

ـــجـــل الطريـــق جـــاز أن يـــضمنه إن هلـــك بـــأمر مـــن االله أو غـــصب ـــه لم يـــؤذن لـــه في ; لأ ه كأ
  .حمله على هذه الدابة

ُقلت قـع عـلى تـأثيره العـادي:ُ  , قوله هذا يرد بأن الغير إنما ضـمنه بتعديـه بـأمر دل الوا
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ولذا اتفق المذهب في المبيع بتـدليس  ,وهذا إنما يحصل إذا هلك بسبب فعله أما بغيره فلا
ا فلـــما ًإن اســـتأجرت ثـــور: وقولـــه:  وإلا فـــلا قـــال,إن هلـــك بـــسبب التـــدليس ضـــمنه بائعـــه

ـه ضـمنه  ربطـه في المطحنـة كـسرها لم يـضمن ربـه إلا أن يكـون علـم ذلـك وكتمـه فظـاهره أ
  . المكتري هو متولي ربطه; لأنبالقول

 وفي بعــــضها , هكــــذا في أكثــــر الروايــــات فكــــسر المطحنــــة:قولــــه: وقــــال أبــــو إبــــراهيم
 وخــــلاف في , ومثلـــه في التـــدليس بالعيـــب, ويقـــوم منـــه بالـــضمان بــــالغرور بـــالقول,ربطتـــه

 وفي الثـــاني مـــسألة , وفي بـــاب الأمـــة الغـــارة, وانظـــر في النكـــاح الأول,كتـــاب الاســـتحقاق
  .الأختين

ُقلــت ــصف  ومــن ,ا بالفعــل لا بــالقولًا كــان غــرورً القــول إن تــضمن عقــد:ُ تأمــل وأ
 ثــم زوجهــا منــه غــيره فــلا رجــوع للــزوج عــلى ,مــن قــال لرجــل فلانــة حــرة: فهمــه مــن قولهــا

 وهـذا يـرد قـول التونـسي ,ا رجـع عليـه بالـصداقً وإن وليـه عالمـ, ولو علـم أنهـا أمـة,المخبر
 , وهــو عــالم بعثارهــا لمكتريهــا فحمــل عليهــا, إن أســلمها مكريهــا:في مكــري الدابــة العثــور

   وإن أســـلم المتـــاع ربـــه لـــرب الدابـــة فحملـــه عليهـــا ضـــمن ,القول يختلـــف فيـــهفهـــو غـــرور بـــ
  .الحمال لتعديه
ـــه يقطـــع قميـــصًإن ســـألت خياطـــ: وفيهـــا  فلـــم : فاتبعتـــه بقولـــه;اًا قـــيس ثـــوب فـــزعم أ

 وكذا الصيرفي يقـول في درهـم تريـه إيـاه جيـد فيلفـى , ولا على بائعه,يقطعه فلا شيء عليه
فسه,اًرديئ   .ما عوقبا فإن غرا من أ

 وإن غر من , ولا أجر له,من غر من نفسه عوقب:  لابن القاسمَّالعتبيةفي : الصقلي
  . يضمن, وله أجره: وقال مرة, لا يضمن, ولا أجر له: فقال مالك مرة,جهل

  .وهي أصح من قوله إن غر أدب ولا شيء: سَحنونقال 
ء عليـه في خطـأ بـه فـيما ا فـلا شيً فـإن كـان بـصير,تقاد مال; لأمن استؤجر: ابن دينار
 ولــو كــان , وإن أخطــأ فــيما لا يختلــف في مثلــه لبيــان فــساده ضــمنه لتقــصيره,يختلــف في مثلــه

ـــه عـــارف , ومـــن اســـتأجره يعلـــم جهلـــه فـــلا شيء عليـــه,ًجـــاهلا  ولـــو جهـــل جهلـــه وغـــره بأ
  . ولكل منهما أجره, ولم يضمن ما يختلف فيه,ضمن ما لا يختلف في فساده



אא 

 

331

331

  . تصادقا أنها منه أو ببينة لم تفارقه هذا إن:قال غيره
ُقلت خرج لي من هذا الثوب قميص?: اطمن قال لخي:  سمع ابن القاسم:ُ   أ
  .ا فقطعه فلم يأت ذلك فيه لا غرم عليهً فأعطاه على ذلك أجر;نعم: قال
ْبن رشدا   .اً وإن غر فلا أجر له اتفاق,فيها إخلاف كثير تحصيله إن لم يغر لم يضمن: ُ

  انظره هل فيه قميص?: ن قال له إ فيهما
  .نعم: فقال
انظـره إن كـان فيـه قمـيص فاقطعـه :  فقـال لـه, ولو أتاه بثوب, ولك كذا,اقطعه: قال

 ومــضى القــول في هــذا في ســماع ابـــن ,اً واحــدًا لـــضمنه قــولاًولــك كــذا فلــم يجــد فيــه قميــص
  .القاسم في الصرف

ُقلت فـ:ُ  فوجـد فيهـا قبـيح لا ضـمان عليـه ,ا ينتقـد لـه دنـانيرً هو قولـه مـن اسـتأجر صرا
   وقــد يختلــف النــاس ,ا مثلــه يبــصر فــلا شيء عليــهً وأمــا إن كــان عارفــ,إلا أن يغــر مــن نفــسه

  .في البصر
   وإن لم يغـــر , إن غــر فـــلا شيء عليــه:هــذا أصـــح مــن التـــي تحتهــا حيــث قـــال: سَــحنون

  .فله الأجر
ْبن رشدا   .اًتحصيل اختلافهم إن لم يغر لم يضمن اتفاق: ُ

 وســقوطها إلا أن يكــون الــرديء أقــل منهــا فيكــون لــه تمــام ,اًمطلقــ ثبــوت أجرتــه وفي
 وإن غر فقيل , وسماع ابن القاسم في الصراف,أجره سماع أشهب في دليل الطريق يخطئ

 يـضمنه : وقيـل, ولا أجر له إلا أن يكون الرديء أقل من أجرته فله تمام أجـره,لا يضمنه
  .احبه أخذهويحاسب بأجره فمن له فضل على ص

  .لا يضمن من دفعت له لؤلؤة ليثقبها فكسرها: روى محمد: الباجي
َ أصبغ ْ   . ولو تعداه ضمن,أو خرم ثقبها: َّالعتبية في َ

 والـــرمح لمـــن ,وكـــذا القـــوس تـــدفع لمـــن يغمزهـــا: قـــال مالـــك وابـــن القاســـم وأشـــهب
يقومـــه  والدابـــة لمـــن يـــصرعها البيطـــار والـــسيف , والفـــص لمـــن ينقـــشه ابـــن حبيـــب,يقومـــه

 والــضرس , والــصبي يخــتن فيمــوت, والمــريض يــسقى الــدواء أو يكــوى فيمــوت,الــصيقل
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   غالــــــب كــــــل هــــــذا الغــــــرور إذا فعــــــل في ; لأنيقلــــــع فيمــــــوت صــــــاحبها لا يــــــضمن الحجــــــام
  .ذلك معتاده

لا يــضمن الفــران مــا احــترق مــن الخبــز لغلبــة النــار إلا أن :  معهــاَّالموازيــةولمالــك في 
 ,اًوليس كالخياط وشبهه مما يمكـن فيـه الاحـتراز مـن الفـساد غالبـ ,يفرط أو يغر من نفسه

 لا يـضمن أن يبقـى مـن الخبـز أو : فروى ابن حبيـب;وإن ادعى الفران احتراق الخبز غلبة
ه خبز الرجل أو غزله   . ولو ادعى احتراق جميعه ضمن,الغزل ما يعلم أ

َ أصبغول ْ  وكـذا , في ثقبهـا فهـو مـدع إن ادعى رب اللؤلؤة تعدي الصانعَّالعتبيةفي : َ
 ورواه ابــــن حبيــــب في قـــرض الفــــأر ولحـــس الــــسوس إن ادعــــى رب ,كـــل صــــاحب صـــنعة
  . فهو مدع;الثوب تضييع القصار

  .لو تلف الخبز عند الفران ضمن:  وغيرهسَحنونقال 
ْبن وهباوسمع    . وله أخذ أصغر منها لا أكبر,يضمن مثل خبزته: َ

  . في قول مالكلا يأخذ غير خبزته: َعبد الحكمابن 
  . أن الفران ضامن للرجلين:يريد: َّالشيخ

ْبــن رشــدا  واحــتراق , وتقــويم الــرمح, ونقــش الفــص,مــا فيــه تغريــر كثقــب اللؤلــؤة: ُ
 ,اً وطرح البيطار الدابة البيطار فتموت لا ضمان فيه اتفاقـ, والثوب في قدر الصباغ,الخبز

يـــد الخـــاتن أو  وإن أخطـــأ كـــسقي الطبيـــب مـــا لا ي,إن لم يخطـــئ في فعلـــه فـــق المـــرض أو تزا وا
 فيقلـع غـير الـضرس التـي أمـر بهـا فهـي ;القاطع فيتجـاوز في القطـع أو الكـي أو يـد الحجـام

  . وإن غر من نفسه عوقب,من جناية الخطأ إن كان من أهل المعرفة
ا أو عـلى العاقلـة إن بلغـت الثلـث قـولان لظـاهر سـماعي ًمطلقوفي كون الدية في ماله 

َ أصبغ وقول ابن دينار مع سماع ,أشهب من كتاب السلطانابن القاسم و ْ  ابن القاسم في َ
 لــزوم ضــمان الأكريــاء الطعــام والإدام إلا أن تقــوم بينــة بهلاكــه : وفيهــا مــع غيرهــا:الــديات

  . والسفينة كالدابة,أو يكون معه ربه
 :بعة وقــال بــه الفقهــاء الــس,أو وكيــل رب الطعــام, وقــول ابــن الحاجــب: َّالموازيــةوفي 
  . ولم يجدوا من ذلك بدا, إنما فيها الطعام أمر ضمنه أهل العلم;لا أعرفه
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لا :  عــن ابــن نــافع عــن ابــن أبي الزنــاد عــن أبيــه عــن الــسبعةسَــحنونبعــد ذلــك : وفيهــا
يكون كراء بضمان إلا أن يشترط على الحمال أن لا ينزل بلد كـذا أو وادي كـذا أو لا يـسير 

  .بليل فيتعدى ما شرط
إنــــما يــــضمنون القمــــح والــــدقيق والــــشعير والــــسلت والــــذرة والــــدخن : يــــبابــــن حب

  .ه يتفكه به; لأوالكرسنة لا الأرز
 , وفي بعــــــض الــــــبلاد هــــــو جــــــل قــــــوتهم,لعــــــل هــــــذا في بلــــــد غــــــير بلــــــد الأرز: َّالــــــشيخ

ـــ ولا يـــضمنون الـــترمس,ويـــضمنون الفـــول والحمـــص والعـــدس واللوبيـــا والجلبـــان ه ; لأ
لإدام إلا الزيـت والعـسل والـسمن والخـل والبـيض والابـزار  ولا يضمنون من ا,يتفكه به

لا المـــــري والـــــرب والأشربـــــة الحـــــلال والجـــــبن والـــــشيراز واللـــــبن والزبـــــد وســـــائر اللحـــــم 
 ولا يــضمنون مــن خــضر الفواكــه ورطبهــا ويابــسها إلا التمــر والزبيــب , والأبــزارصلوالبــ

  . من الأدهانًشيئا ولا يضمنون ,والزيتون والملح
َّدونة وظاهر الم,ا ذكره استحسانم: الصقلي  ضمان سائر الطعام والإدام والترمس :َ

  .واللبن والزبد واللحم قوت وإدام
شرط الجــــمال طــــرح ضــــمان الطعــــام أو لــــزوم ضــــمان العــــروض ســــاقط : وروى محمــــد

  . وله كراءالمثل, فإن فات سقط الشرط,والعقد فاسد
  . ببعض الطريق لم يضمن ثم فارقه,لمحمد عن أصبع لو كان بيعه ربه: اللخمي
ــه ضــامن فــيما , أصــل حملــه عــلى غــير التــسليم لحاملــه لأن:محمــد  ومعــروف المــذهب أ

ـــ: يريـــد; لا ضــمان عليـــه: ولابـــن كنانـــة, ولم يـــصحبه ربـــه,حملــه في المدينـــة ه قـــادر عـــلى أن  لأ
  .يصحبه دون ضرر فتركه قصد لائتمانه

 وإلا , يعــود ضــمنه الحــمالعــن بعــضهم إن ذهــب لربــه عــلى ألا: قــال ابــن عبــد الــسلام
فــلا كحامــل العــرض يحــوزه بعــد الغايــة كــالرهن في أجــره في انتقالــه لــضمانه فينتقــل حامــل 

 ورده ابـــن عبـــد الـــسلام بـــأن حامـــل الطعـــام لم يتغـــير حالـــه بفعـــل ,الطعـــام مـــن عـــدم ضـــمانه
 وحامــل العــرض ,ولايتــه إنــما تغــير حــال ربــه فــلا يوجــب عــلى الحامــل حكــما بغــير اختيــاره

  .سبب بحبسهت



 

 

334

334

ُقلت  وهـو أن , يرد بتبـاين القيـاس الـدال بذاتـه عـلى سـقوط القيـاس الفـرق المـذكور:ُ
 فــإن فارقــه ربــه عــلى عــدم عــوده ثبــت ,تقــول علــة ضــمان الطعــام انفــراد حاملــه بــه عــن ربــه

ا عـلى حامـل ًانفراد حامله به فوجب انتقاله على عدم ضمانه إليه عمـلا بعليـة الحادثـة قياسـ
ـصفالعرض الحاد  وتـذكر قواعـد الأسـئلة الـواردة عـلى ,ثة علة ضمانه على عدمه, ومن أ

ا لا أثــر لــه في ً وحامــل العــرض متــسبب,الأقيــسة علــم أن كــون حامــل الطعــام غــير متــسبب
   ولــذا , وعــن مــانع حكمــه,القــدح في القيــاس المــذكور لخروجــه عــن علــة القيــاس المــذكور

  .قبله الصقلي
ذا الفــرع عــلى قــولي محمــد وابــن كنانــة في ضــمان والأظهــر عنــدي جــري الــضمان في هــ

 ودلالــة مفارقتــه بغــير صــحبته عــلى ,حامــل الطعــام بالبلــد بنــاء عــلى اعتبــار مطلــق غيبــة ربــه
  .ائتمانه كدلالة ترك صحبته بالبلد على ذلك

 وإن صــحبه ,وأرى أن يـضمن القمــح والـشعير والقطــاني وشـبه ذلــك: قـال اللخمــي
 وربـه , وإن ادعـى ذهـاب جميعـه, ولـو كـان معـه ربـه, الـسرقةه علم منهم; لأربه إذا نقص
 وإن كــانوا ,اً ولا الهــروب إن كــان الحــمال واحــد, ولــيس العــادة جحــود جميعــه,معــه صــدق

ــه غــصب منــهًعــدد ا ً وعهــد مــن الجماعــة تــأخر أحــدهم تعمــد,ا فتــأخر بعــضهم لم يــصدق أ
  . وإن صحبه ربه في البحر فنقص بعضه صدق عند مالك,ليذهب به

ــــ: لا يــــصدق قــــال:وفي كتـــاب أكريــــة الــــسفن  وإنــــما يــــدخل التــــاجر وقــــت ,ه حـــازه لأ
 , ويغيب عنه ربه إلى ليلة المبيـت, الطعام والزيت وشبهه يوسق; لأنإقلاعه وهو أحسن

 فـإنهم يخونـون فيـه بالليـل ; وكـذا لـو لم يفارقـه ربـه مـن حـين وسـقه,وعهد منهم الخيانـة فيـه
  .وبعد الوصول وقبل التفريغ

واختلــف إن ادعــى , في دعــوى تلفــه بعــد وصــوله لغرمــه في موضــع وصــولهضــمانه و
 ً وعلم كيله هل يغرم المثـل الآن أو بعـد وصـوله كـان تلفـه مجهـولا,ضياعه ببعض الطريق

 وأرى إن تنازعــا في موضــع هلاكــه غــرم ,ا بعثــار أو ضــعف أحبــل أو باســتهلاكهًأو معلومــ
ــــمــــه فيــــه وإن تحــــاكما في موضــــع وصــــوله غر,مثلــــه فيــــه  ولأن في ,ه دخــــل عــــلى توصــــيله; لأ

 وهـذا إن هلـك مـن عثـار , والظالم أحق أن يحمل عليه,اًالصبرحتى يعود إلى الموضع غرر



אא 

 

335

335

 وإن كانـــت معينـــة لم , وهـــو في مـــستعتبه يعـــذر عـــلى خلـــف دابـــة,الدابـــة والكـــراء مـــضمون
ــيغرمــه في الموضــع الــذي اكــري إليــه وكــذا إن كــان  ,ه بظهــور أنهــا عثــور ينفــسخ الكــراء; لأ

  . والهلاك في غير مستعتب,اًالكراء مضمون
يغرم المكري ما ضمنه من الطعـام بالبلـد الـذي اكـري إليـه : عن ابن حبيب: الصقلي

 : وقــــول بعــــض القــــرويين,جهــــل هلاكــــه أو علــــم بــــسبب عثــــار الدابــــة أو ضــــعف الأحبــــل
  .يضمن مثله حيث ضاع خلافه

لطعــام ربــه عــن نقــص طعامــه ذهبــا لم أن أعطــى حامــل ا: أبــو زيــد ابــن القاســموســمع 
  .يجز إن كان انتقد كراه

ْبــــن رشــــدا  ,لتهمــــتهما عــــلى إن مــــا دفــــع إليــــه مــــن الكــــراء بعــــضه ثمــــن لحمــــل الطعــــام: ُ
 ولا شيء عـلى فاعـل ذلـك فـيما بينـه وبـين االله إن لم ,وبعضه سـلف فيدخلـه البيـع والـسلف

  .ا آخر من الطعامً أو صنفًا معجلاً وله أن يأخذ عن النقصان عرض,يقصد ذلك
 وفي الإجـارة منهـا لا ضـمان عـلى ,ًشـيئاوأما أجير الحراسة فـلا يـضمن : ابن الحاجب

  .ه أجير; لأمن جلس يحفظ ثياب من دخل الحمام
  .لا ضمان على حارس الحمام: وسمع ابن القاسم

ْبـــن رشـــدا ه رب الحـــمام لحفـــظ ثيـــاب داخلـــه بـــأجر في ذمتـــه فـــلا ضـــمان عليـــه : ُ إن أكـــرا
 وإن كــان يحــرس بجعــل يأخــذه مــن كــل مــن يــدخل الحــمام , إلا أن يتعــدى أو يفــرط,اًاتفاقــ

  .لا ضمان عليها : فقال مالك,لحرس ثيابه
  .أ وغيره خط:بن لبابة

 والحـــــسن ,يــــضمن كــــالراعي المـــــشترك عــــلى قــــول ابـــــن المــــسيب: و قــــال ابــــن حبيـــــب
  .ه بنصبه نفسه لذلك كالصانع المشترك; لأومكحول والأوزاعي

 وكـذا , ولـه أجـره, إن نام حارس بيت فسرق ما فيه لم يـضمنه: يروي محمد:الصقلي
  ا ليبيعـــه أو يـــضيع ثمنـــه لا أجـــر لـــه ولا ً وكـــذلك مـــن أعطـــى متاعـــ,حـــارس النخـــل وغـــيره

  .ضمان عليه
  .ا أو غيرهًلا يضمن جميع الحراس إلا بتعد كان ما يحرسونه طعام: محمد
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ُقلت يـده بكونـه في وقـت نومـه المعتـاد لـه لا في  قوله لا ضمان عليه في نومـه يجـب تقي:ُ
 ,اً وتقــدم نحــو هــذا للخمــي في نــوم الراعــي نهــار,نومــه في وقــت حاجــة العــسس والحــرس
ــه يــضمن  ولــو كــان معــه ربــه لمــا عــرف مــن خيــانتهم يجــب ,وعــلى قــول اللخمــي في طعــام أ
يخـاف  إن ألجأ قوما ضرورة لمن : ولذا قال هنا,تضمين حارس الطعام إن علم منه ذلك

   وكــــــذا أن , وليــــــدفع شر قــــــوم لآخــــــرين ضــــــمن,لــــــشره عــــــلى الطعــــــام منــــــه أن يــــــؤجر تقيــــــة
  .علمت خيانته

 وإن نــصب ,ا ليبيعــه واضــح إن كــان لم ينــصب نفــسه لــذلكًوقولــه فــيمن أعطــى متاعــ
ــه كالــصانع  وهــو مــن , وأظــن إني وقفــت عــلى ذلــك لبعــضهم في الجلــيس,نفــسه فــالأظهر أ

ء الأ   .متعةنصب نفسه في حانوت لشرا
بحــــــة  وأمــــــا مــــــسمى , وهــــــم كثــــــير في الــــــبلاد ينتــــــصبون لــــــذلك:قــــــال عيــــــاض في المرا

ئه,السمسار ففي ضمانه ما دفع له ليبيعه  مـا لم : ثالثها, وما طلبه من ربه لمشترى مزه بشرا
ْبــن رشــد فــيما دفــع لهــم لا فــيما طلبــوه لنــوازل ا: واربعهــا,يكــن مأمونــا  مــع ابــن سَــحنون عــن ُ

  .َّالعتبية وله عن ,ض أقوالهعات عن حمديس عن بع
ْبــن رشــدوفتــوى ا  وعــلى عــدم ضــمانه في كــون مــا أرســلوا لطلبــه مــن مرســله أو : ونقلــهُ

  . لو قيل لكان له وجه: وقوله, بينهما لنقليه, ثالثها,دافعه
  . يضمن: وقيل,والحمامي أمين على الثياب: ابن الحاجب

 فـإن كـان , لا حـارس الثيـابظـاهره أن الحمامـي هـو مكـتري الحـمار: ابن عبد السلام
ا ً ولـــيس القـــول بتـــضمينه مطلقـــ,ا إلا أن يفـــرطًهـــذا مـــراده فالمـــشهور عـــدم تـــضمينه مطلقـــ

  . وخلاف في عدم تضمينه إلا أن يفرط,بموجود في المذهب
ُقلت  لا خلاف خلاف نقل عياض لما عرف في مداركه بـأبي عـلي الحـسن بـن : قوله:ُ

ا ً ورعــًا عــدلاًيــى ابــن عمــر وغيرهمــا كــان فقيهــ ويح, ســمع مــن العــامي:نــصر الــسوسي قــال
 ; فكــان لا يــضمن صــاحب الحــمام مــا تلــف عنــده فكثــر شــاكوه;ا ولي أحكــام سوســةًزاهــد

ْبــــن وهــــبفحكــــم بتــــضمينه لمــــا حــــدث بــــه يحيــــى بــــن عمــــر عــــن الحــــارث عــــن ا  عــــن مالــــك َ
  .بتضمين صاحب الحمام
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ُقلــت ْبــن وهــبروايــة ا و, لا خــلاف في عــدم تــضمينه: فهــذه الروايــة تــرد قولــه:ُ  هــذه َ
 أمــــرت صــــاحب الــــسوق أن يــــضمن أصــــحاب الحمامــــات ثيــــاب :مثــــل ســــماع ابــــن القاســــم
  .الناس أو يأتي يمزعها

 ولا ضــــــمان عــــــلى مــــــن : وزادَعبــــــد الحكــــــمفي بعــــــض الحــــــواشي مثلــــــه لابــــــن : الــــــصقلي
  .يحرسها

ُقلـــت في اســـتظهاره بـــما في بعـــض الحـــواشي عـــلى ســـماع ابـــن القاســـم نظـــر إذ لا يؤكـــد  :ُ
 وزاد لا ضـــــمان عـــــلى مـــــن : وكـــــذا قولـــــه,قـــــوي بالـــــضعيف إنـــــما يؤكـــــد الـــــضعيف بـــــالقويال

  .في سماع ابن القاسم حسبما قدمناه نصا يحرسها لوجوده
ْبــــن رشــــدوقــــال ا إنــــما ضــــمن صــــاحب الحــــمام إذا لم يــــأت بحــــارس لتــــضييعه ثيــــاب : ُ

ــــالنــــاس سرقة مــــن ه إذا لم يكــــن حــــارس عليهــــا فــــلا يقطــــع ســــارقها إلا أن يحتــــال في الــــ; لأ
َّدونةخارج الحمام من لم يدخل الحمام على ما قاله في الم   . وسماع عيسى,َ

 كل من أوصـل نفعـا مـن عمـل أو مـال بـأمر المنتفـع أو بغـير أمـره لا بـد :ابن الحاجب
 ومثــل المــال بخــلاف عمــل يليــه بنفــسه أو بعبــده أو مــال ,لــه منــه بغــرم فعليــه أجــرة العمــل

  .يسقط مثله عنه
ُقلت   .فع يتقررفي الن قوله :ُ

 مـن اسـتأجر حــصادين :سـماع أبي زيـد في آخـر الجعــل والإجـارة منـه عـن ابــن القاسـم
 فإن كان له عبيـد أو أجـراء لا يحتـاج معهـم إلى أجـر فـلا ,لزرعه فحصدوا زرع جاره خطأ

 وإن , وإن كــان لا يجــد بــدا مــن الإجــارة لحــصاد زرعــه فعليــه قيمــة مــا حــصدوا,شيء عليــه
ه زرعه غرم لهـم أجـرهمكان الخطأ ممن ا  وأخـذ ممـن ,ستأجرهم أمرهم بحصده ظنا منه أ

  .حصد زرعه قيمة عمل الأجراء إن كان لا يجد بدا من الإجارة على حصاده
ْبن رشدا  وإن لم يكـن لـه عبيـد ,اً لا شيء عليـه مطلقـ:وقيـل: مثلـه حكـى ابـن حبيـب: ُ

  .ع في الحصاد في الخصام وهو ظاهر سماع يحيى بن القاسم من كتاب البضائ,ولا أجراء
إن كـان لـه عبيـد أو أجـراء لهـم أن يـستعملوهم في مثـل مـا عملـوا لـه : وقال ابن ميـسر

في السماع المذكور من استأجر من يحرث أرضـه فأخطـأ الأجـير فحـرث ) المسألة(وفي أثر 
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 لم أرد زرعهــــا إنــــما : وانتفــــع بحرثهــــا فعليــــه أجــــرة حرثــــه وإن قــــال,أرض جــــاره إن زرعهــــا
  .أن أكريها فلا شيء عليهأردت 
ْبن رشدا  وحمـل , كقولـه في المـسألة الأولى,معناه إن لم يكـن لـه بقـر وعبيـد أو أجـراء: ُ

الفـرق بــين أن يكـون لــه : ثالثهـا,  وقـال في إيجــاب غرمـه الأجــر,بعـضهم هـذه عــلى ظاهرهـا
  .عبيد وأجراء أو لا

ا أو ًجــــل بئــــر مــــن حفــــر لر:في آخــــر ترجمــــة مــــن كتــــاب الجعــــل في الواضــــحة: الــــصقلي
 فإن , وطلب الأجر, وخاطه بغير إذن,حرث أرضه أو حصد زرعه اليابس أو قطع ثوبه

 ولا , ولا غلمانـــه,كـــان رب هـــذه الأشـــياء لا بـــد لـــه مـــن الاســـتئجار عليهـــا لا يليهـــا بنفـــسه
  . وإلا فلا,دوابه فعليه الأجر

ــــ لا شيء للعامــــد: وقيــــل,اً ولــــو فعــــل ذلــــك عمــــد,ظــــاهره: الــــصقلي  ,صــــبه كغا; لأ
فــق عــلى ولــد رجــل غائــب:وقــول مــن مــال كقولهــا في تــضمين الــصناع  وهــم صــغار , مــن أ

فقت الزوجة على نفـسها في غيبتـه فقـا إن ,بغير أمره أو أ  ثـم قـدم فلهـما الرجـوع عليـه بـما أ
 , وفي رهونهـــا إن دفـــع مـــرتهن الأرض عنهـــا خراجـــا حقـــا رجـــع بـــه عـــلى ربهـــا,اًكـــان مـــوسر

 كقولهـا فـيمن انفـق عـلى ولـد الغائـب الـصغار والمـرأة عـلى , عنـهأو مال يسقط مثلـه: وقوله
  .ا نظر لقولها في اللقطةً من أوصل نقد: وفي إطلاق قوله,نفسها في عسر الزوج

ه يطلـب :قال مالك  من أتى بآبق لرجل وطلب منه الجعل على إتيانه به إن كـان شـأ
 وإن لم يكــن ذلــك ,قربــهالــضوال لــذلك فلــه الجعــل بقــدر بعــد الموضــوع الــذي أخــذه فيــه و

ه   . وإنما وجده فأخذه فلا جعل له,شأ
ُقلت ه ذلـك:ُ  ولفـظ ابـن الحاجـب مطلـق , فلم يجعل له الجعل إلا إن كان مما ممن شأ

 , اســتعملتني في هــذا المتــاع: وإن قــال الــصانع: وفي الجعــل والإجــارة منهــا,اًفي حالتيــه معــ
  . وخذه فإن أبى, له قيمة عمله ادفع: ثم قيل لربه, سرق مني تحالفا:وقال ربه

 فـإن أبيـا كانـا شريكـين هـذا بقيمـة ثوبـه , ادفع له قيمة ثوبـه غـير معمـول:قيل للعامل
 العامــل : وقــال غــيره, كــلا مــنهما مــدع عــلى صــاحبه; لأن وهــذا بقيمــة عملــه,غــير معمــول

  . ولا يكونان شريكين,مدع
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 ويقـال للــصانع ادفــع لــه ,يبــدأ بـالحلف رب الثــوب مــا اســتعمله: َّالــشيخالـصقلي عــن 
ـــه اســـتعملك,ثوبـــه  ادفـــع لـــه أجـــر عملـــه :قيـــل لـــرب الثـــوب  فـــإن حلـــف, وإلا فـــاحلف أ
  . فإن أبى كانا شريكين, ادفع له قيمة ثوبه: فإن أبى قيل للصانع,وخذه

 أريـد : فـإن قـال, لا يتحالفان حتى يقال لرب الثوب مـا تريـد:وقال بعض القرويين
  .تضمينه

  . فإن حلف,ستعملته احلف ما ا:قيل له
 ادفـع لـه : ثم قيل لرب الثـوب, احلف لقد استعملك لتبرأ من الضمان:قيل للأجير

ــقيمــة الــصبغ  , ادفــع لــه قيمــة ثوبــه: فــإن أبــى قيــل للآخــر,ًه بــرأ مــن المــسمى بيمينــه أولا; لأ
 فـإن , أريد أخذ ثوبي نظـر لقيمـة الـصبغ:ً وإن قال رب الثوب أولا,فإن أبى كانا شريكين

ـمان بيـنهماكان ـت مثل دعوى الصانع فـأكثر فـلا أ ـه ; لأ ه يقـال لـه إن كـان الأمـر كـما قلـت أ
 وأردت أخذه لم تقدر على أخذه إلا بدفع الأجرة الذي قال الـصانع إذا كانـت ,سرق لك

 وإن كان ما ادعاه الصانع أكثر حلف المستحق ,مثل قيمة الإجارة أو أقل ولا يمين ههنا
  .لزائد على قيمة الإجارة من التسمية التي ادعاها الصانعوحده ليحط عن نفسه ا

ُقلت  فـإن طـاع الـصانع بـدفع قيمتـه أبـيض ,إن أراد تـضمينه:  ومثلـه لعبـد الحـق قـال:ُ
 , وإن أبــى تحالفــا وكانــا شريكــين هــذا عــلى قــول ابــن القاســم,فــلا حلــف عــلى واحــد مــنهما

  .ثوب جبرا ويغرم للصانع قيمة ال, فيحلف رب الثوب:وعلى قول غيره
ــه هنــا إن كــان : قــال ابــن القاســم: وفيهــا وكــذا إن ادعــى أن الــصانع سرقــه مــنهم إلا أ

  . وإلا لم يعاقب,ممن لا يشار إليه بذلك عوقب رب الثوب
ا ببينـــة ليوجـــب أحـــدهما الـــضمان ًواليمـــين علـــيهما معـــ: عـــن بعـــض القـــرويين: الـــصقلي

  .ويبرأ منه الآخر
 ; لأنو منتـــصب للـــصنعة فـــالجواب كـــالأول وهـــ,إن كـــان يـــشبه أن يـــسرق: اللخمـــي

 ولـو , وعوقـب رب المتـاع,الشبهة قائمة, وإن كان مثله لا يـشبه أن يـسرق صـدق الـصانع
 ففـــي قبـــول قولـــه أو قـــول ربـــه قـــولا ابـــن , اســـتعملتنيه: وقـــال الـــصانع, أودعتكـــه:قـــال ربـــه

  .القاسم مع مالك وغيره فيها
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 وإلا حلـف ,لأجر حلف عليه وحـده وعلى الأول إن ادعى ما يشبه من ا:عبد الحق
 وعـلى , وربه ليـسقط فـضل مـا ادعـى عليـه مـن الأجـر عـلى أجـر المثـل,هو لدفع العداء عنه

 , وغرمــه, يحلــف ربــه إن كــان مــا ادعــاه الــصانع مــن الأجــر أكثــر مــن أجــر مثلــه:قــول غــيره
ه وضعه تحت يده بخلاف قوله سرق مني; لأولا يضمنه   .ه أقر أ

 ويأخـــذ ثوبـــه , ويحلـــف, سرق منـــي: وكـــذا قولـــه:كـــالغير: بيـــبالـــصقلي وقـــال ابـــن ح
 , دون غــرم إلا أن ينقــصه الــصبغ أو يفــسده فيخــير في أخــذه أو تركــهًا أو مغــسولاًمــصبوغ

  . وإن زاده الصبغ أخذه بغير غرم,وأخذ قيمته
ه على حكم المتعدي: يريد;قول الغير العامل مدع: اللخمي   .ه لم يقر له; لأ أ
ُقلت ـت لم يقـر لـه فقـط فلعلـه كذا هـ:ُ  لم يقـر لـه بإذنـه في صـبغه : يريـد;و في جـل مـا رأ

  . وفي بعضها لم يفرط,فيه
 وقــــول الآخــــر في ,أن القــــول قــــول الــــصانع في طــــرح العــــداء: سَــــحنونوأصــــل : قــــال

  .طرح بعضها لم يفرط
 وقـول الآخـر في طـرح , أن القول قول الصانع في طرح العداءسَحنونوأصل : قال
  .ويكونان شريكين ,التسمية

ُقلــت  وعــدم إســقاطها خــلاف مــا تقــدم , هــذا نــص في ثبــوت حــق الــصانع في صــنعته:ُ
ْبن رشد ومثله لا,للصقلي عن ابن حبيب  في سـماع ابـن القاسـم في كتـاب تـضمين الـصناع ُ

َّدونة وروايته في الم,سمع فيه مثل قوله َ.  
ْبن رشدفقال ا نـى قـول الغـير أن العامـل  مع:قبل ذكره مثل ما تقدم لعبد الحـق قيـل: ُ

ه لم يـــستحق مـــا عليـــه,مـــدع في الأجـــرة إن ادعـــى أكثـــر مـــن أجـــر المثـــل  , وحلـــف عـــلى دعـــوا
 وحلــف رب , وإن نكــل العامــل, وســقط عنــه مــا زاد عــلى أجــر المثــل,وحلــف رب الثــوب

ــه :وقيــل معنــاه,  ولم يكــن عليــه شيء مــن الأجــر,اًالثــوب أخــذ ثوبــه مــصبوغ ــه مــدع في أ  أ
ا دون غـرم إلا أن ينقـصه ً فيأخـذه مـصبوغ; ويحلـف رب الثـوب,ه فلا يصدقاستعمله إيا

  . فذكر مثل ما تقدم لابن حبيب,الصبغ أو يفسده
ُقلـــت  يـــصبغان الثـــوب أن : والأظهـــر نقـــل اللخمـــي لنـــصها في الغاصـــب والـــسارق:ُ
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  . ولما يأتي عن قرب للصقلي,حقهما في الصبغ ثابت
 , إن صبغه أحمر أو أسود: فيها: فيما يشبهوإن اختلفا في صفة الصنعة صدق الصانع

 بأخــضر صــدق الــصباغ إلا أن يــصبغه صــبغا لا يــشبه : وقــال ربــه, بــذلك أمــرني ربــه:وقــال
  . أمرتك بخلخالين صدق الصائغ: وقال ربه, وإن صاغ الصائغ سوارين,مثله

 ,إن ادعـى الـصانع مـا لا يـشبه صـدق رب الثـوب مـع يمينـه: الصقلي عن ابـن حبيـب
  . ويأخذ قيمة ثوبه أبيض, ويدفع أجرته أو يسلمه,اً أخذه مصبوغوخير في

 فـإن , إلا أن يـشاء الـصباغ أن يـسلم صـنعته بـلا ثمـن:هذا وفاق لمالك قـال: الصقلي
   ; واختلـــــف فيـــــه, وهـــــذا بقيمـــــة صـــــنعته,أبـــــى كـــــان شركـــــة بيـــــنهما هـــــذا بقيمـــــة ثوبـــــه أبـــــيض

  .وهذا أحسن
 وصـدق رب الثـوب مـع يمينـه , لا يـشبهه إن أتـى الـصباغ بـما; لأهو أصلنا: الصقلي

 ويــدفع ,صــار حكــم الــصباغ حكــم المتعــدي فيخــير ربــه في أن يغرمــه قيمــة ثوبــه أو يأخــذه
  .قيمة الصبغ
ُقلت  الثـوب وديعـة عـلى قـول : إن قـال رب: هذا خلاف ما تقدم له عن ابن حبيـب:ُ

قلع قلعـت غـير  من أجر حجاما على قلع سن بعد ال: وقال,الغير أن لربه أخذه دون غرم
 ففــــي قبــــول قولــــه أو قــــول ذي الــــسن قــــولان فيهــــا لابــــن , وأكذبــــه الحجــــام,التــــي أمرتــــك
  .ه علم به حين قلعه وغيره لأ:القاسم قائلا

 , كــلا مــنهما أتــى بــما يــشبه; لأن الخــلاف أن المقلوعــة والباقيــة معتلتــينمحــل: للخمــيا
 ,به ودعوى الآخر سقوط الأجرفراده بالش; لأولو كانت الباقية سالمة قبل قول الحجام

 والباقية معتلة قبـل قـول ذي , وفي موضعها, وتبين ذلك فيها,ولو كانت المقلوعة سليمة
 ,الــسن لإتيــان الآخــر بـــما لا يــشبه فيحلــف ذو الــسن لاحـــتمال غلطــه فــيما أراه لمقارنـــة الألم

 , ويقلـــــع الأخـــــرى إلا أن يكـــــون دليـــــل لـــــذي الـــــسن لفـــــساد الباقيـــــة,ويـــــستحق ديـــــة ســـــنه
  . فيسقط عنه اليمين;وسوادها وصفاء المقلوعة

ُقلــت  حلفــه بإمكــان غلطــه لألمــه يلغــي دلالــة فــساد الثانيــة عــلى إســقاط ً تعليلــه أولا:ُ
ــ ولأن فــرض المــسألة عنــده كــون الباقيــة فاســدة,يمينــه  :ه الموجــب عنــده لقبــول قولــه; لأ
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مينـه عنـده هــو أخـص مــن  دليــل قبـول قولــه عنـده مجـرد اعــتلال الباقيـة المــسقط لي:فـإن قيـل
  . وهو فسادها واسودادها,ذلك

ُقلــت  تعليلـــه ثبـــوت يمينـــه بـــاحتمال غلطـــه فـــيما أراه لألمـــه حاصـــل بالـــسوية في مطلـــق :ُ
  . والأخص منها بما ذكره من فسادها وسوادها,المعتلة

ـه في الأجـر: سَـحنونالصقلي عـن   وكـل مـنهما مـدع ,معنـى قـول غـيره الحجـام مـدع أ
 , ويكون للحجام أجر مثله ما لم يجـاوز المـسمى يمينـه ترفـع عـداءه,لفانعلى صاحبه يتحا

 فـإن لم , ويمـين الآخـر تـسقط عنـه مـا زاد عـلى أجـر المثـل مـن التـسمية,وتوجب له التسمية
 ويـــسقط عنـــه ,تــزد عليـــه فــلا يمـــين عليــه إلا أن ينكـــل الحجــام عـــن اليمــين فيحلـــف الآخــر

ُشيوخ وقاله بعض ,الأجر   .ناُ
 فــالقول قــول الــصانع ;ن اختلــف الــصانع ورب الثــوب في قــدر الأجــرإ: ابــن شــاس

ــ ويقــول ربــه بأقــل فــالقول قولــه بيمينــه,بخــلاف البنــاء يقــول هــذا البنــاء بــدينار ه حــائز ; لأ
 وقبله ابن عبـد , وتبعه ابن الحاجب,لذلك إلا أن يدعي ما لا يشبه والصانع حائز لعمله

زيـــةهور ك ولم يعـــزوه لأصـــل مـــش, وابـــن هـــارون,الـــسلام  وعـــادة المحققـــين , ونحوهـــاَّالموا
  .عدم الاكتفاء بنقل المتأخر إذا لم يعزه لأصل مشهور معروف

 وكــذا الــصباغ إذا صــبغ الثــوب بعــشرة دراهــم ,ومــا ذكــره ابــن شــاس يقــوم مــن قولهــا
 فالـــصباغ ; مـــا أمرتـــك إلا بخمـــسة دراهـــم: وقـــال ربـــه, بـــذلك أمـــرني ربـــه: وقـــال,عـــصفرا

 كـان لي فيـه : ولو قـال ربـه, فإن أتى بما لا يشبه فله أجر المثل,ه قولهمصدق بيمينه إن أشب
ــصــبغ متقــدم لم يــصدق  وإن لم , وهــذا إذا أســلم إليــه الثــوب,ه ائتمنــه حــين أســلمه إليــه; لأ

  . ولا تغيب عليه صدق رب الثوب,يسلمه
ُقلت   . فتفرقتها بين إسلام الثوب وعدمه مثل تفرقة ابن شاس بين الصانع والبناء:ُ

 وقـال ,بنيتـه بثلاثـة دراهـم: إن قـال البنـاء:  روى ابن نافع: في الاستغناءولابن عات
ه حائز للبنـاء كقبـول قـول الحائـك لحـوزه لمـا اسـتعمل ; لأ بنصف دينار فالقول قوله:ربه

  .إلا أن يدعي ما لا يشبه
   . وصار كالبناء, لو أسلم الصانع المصنوع لربه كان القول قوله:قال ابن هارون
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ُقلت  هو مقتضى قول اللخمي في كلامـه عـلى قولهـا إن ادعـى رب المتـاع أن الـصانع :ُ
 وإلا رد لأجـــر , وقـــال الـــصانع بـــأجر صـــدق بيمينـــه فـــيما يـــشبه مـــن الأجـــر,ًعملـــه لـــه بـــاطلا

  . وله الأقل مما ادعى أو من أجر مثله, يحلف الصانع: وقال غيره,مثله
 وإن كـان أكثـر حلـف , وأخـذه,حـدهإن كان المسمى أقل حلـف الـصانع و: اللخمي
 وهذا إن كـان , وغرم أجر المثل, وحلف الآخر ما استأجره بتلك التسميةًما عمله باطلا

  . وإلا أخذ المسمى إن كان أقل بغير يمين,ًبينهما ما يشبه أن يعمل له باطلا
ُقلت َّدونةهذا خلاف نصوص الم :ُ   .اً في توجه يمين المعروف مطلقَ
 فــإن , ودفــع أجــر المثــل,جــارة المثــل أقــل حلــف رب الثــوب وحــدهوإن كانــت إ: قــال

 وإن لم يــــسلمه , وهــــذا إن اختلفــــا بعــــد أن أســــلمه, وأخــــذ المــــسمى,نكــــل حلــــف الــــصانع
ــــا إن أتــــى بــــما يــــشبهً واحــــدً وأخــــذ المــــسمى قــــولا,حلــــف الــــصانع وحــــده ــــه ; لأ ه لــــو أقــــر أ

  . وقال الآخر بعشرة قبل قول الصانع,استأجره بثمانية
ُقلت   .ا بعد إسلامه الثوبً فجعل قبول قول الصانع مقيد:ُ

ــ:في آخــر ترجمــة الجعــل ابــن المــواز: الــصقلي  لا أخــيط إلا :ا لخيــاط فقــالً مــن دفــع ثوب
 ولــو ســكن , لا إلا بــدرهم وجعلــه عنــده فخاطــه فلــيس لــه إلا درهــم: وقــال ربــه,بــدرهمين
 وإلا خرجـت إن , بـدينار لا إلا: وقـال الـساكن, بـدينارين في هـذه الـسنة: فقال ربه,منزلا

  .ولم يجب بشيء حتى تمت السنة لم يلزمه إلا دينار ,لم ترض سكن
 ففـــي قبـــول , ومـــن آجـــره في مرضـــه أو عطلتـــه في مـــدة الإجـــارة, الأجـــيروإن اختلـــف

 , الأول في العبــد: ثالثهــا, وإلا فــالأجير وعكــسه,قــول مــن آجــره إن أواه إليــه ليلــه ونهــاره
 عكـــسه : وخامـــسها,اً القـــول قولـــه مطلقـــ: ورابعهـــا,اًير مطلقـــوفي الحـــر القـــول قـــول الأجـــ

َ أصــبغلابــن عــات عــن ابــن مغيــث عــن ابــن القاســم مــع  ْ ُشيوخ وفتــوى الــ,َ  وعــن اللخمــي ,ُ
ُ الماجـشون وعن ابن حبيـب مـع ابـن ,مع محمد مع أشهب  وعـن التونـسي عـن أصـلي ابـن ,ِ

  . وغيره,القاسم
  .دعوى تلف الشيء المستأجر في ثبوت الأجر وسقوطه في : يريد:ابن عات
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                 ا أو إن دفعـــــه ببينــــة قولهـــــا ً ففــــي قبـــــول قــــول ربـــــه مطلقــــ,ولــــو اختلفــــا في رد المـــــصنوع
  .مع عزوه
ْبن رشدا ُ الماجشونفي نوازله لكل أصحاب مالك غير ابن : ُ  عنـه إنكـار ً وعنه ناقلاِ

ُ الماجش وفي المقدمات عزو الأول لابن ,عزو الأول لمالك   . في موضع آخرونِ
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  ]كتاب الجعل[
عقــد معاوضــة عــلى عمــل آدمــي بعــوض غــير ناشــئ عــن محلــه بــه لا يجــب إلا  :الجعــل
 وقولنـــا بـــه خـــوف نقـــض عكـــسه , فيخـــرج كـــراء الـــسفن والمـــساقاة والقـــراض,)1(بتمامـــه بـــه

                                     
البيــع والجــنس  والعقــد أعــم مــن , ولم يقــل بيــع,صــير جــنس الجعالــة العقــد) عقــد: (قولــه: َّالرصــاع قــال )1(

  . بيع كما:الأقرب البيع فهلا قال
 وذلـــك , لا يقـــال إنـــه عقـــد معاوضـــة, بيـــع عمـــل آدمـــي إلـــخ: ويكـــون أخـــصر فيعـــبر بقولـــه:قـــال في الإجـــارة

ـأخصر من العقد فلا يلزم أن يكـون عقـد المعاوضـة أعـم مـن البيـع ا نقـول عقـد المعاوضـة أعـم مـن ; لأ
ــه عــبر في الإجــارة كــما ذكرنــا, وبيــع منفعــة أخــصر فهــو أقــرب,بيــع منفعــة  ولعلــه لمــا , ويقــوي الــسؤال أ

 وهنـــا العقـــد ولا يخفـــى                  ,كانـــت الإجـــارة لازمـــة مـــن الجـــانبين بخـــلاف الجعالـــة ناســـب في الإجـــارة البيـــع
  .ما فيه

  .سفن وكراء الأرضين وكراء الرواحلأخرج به كراء ال) على عمل آدمي: (قوله
  .أخرج به المساقاة والقراض والحرث)  عن محلهبعوض غير ناشئ: (قوله

 وكـراء الأرض , ولم يقـل شركـة الحـرث, قـال يخـرج كـراء الـسفن والمـساقاة والقـراض:َّالـشيخ):  فإن قلـت(
 المخــرج للجميــع قــدر مــشترك وشركــة الحــرث شــاركت ; لأناًوكــراء الرواحــل بكــراء الــسفن اختــصار

  .لقراض والمساقاة في الجزء الناشئا
  .)به (:قوله
 مــا معنــاه زيـد بــه خــوف نقــض عكـس الحــد أو رســمه بقولــه إن أتيتنـي بعبــدي الآبــق فلــك عملــه :َّالــشيخقـال 

ـــكـــذا أشـــهرا أو خدمتـــه أشـــهرا ه جعـــل فاســـد لجهـــل عوضـــه والمعـــرف حقيقتـــه المعروضـــة للـــصحة ; لأ
  .والفساد

ُقلــت( لتعريــف لماهيــة الجعــل المطلــق  وبــسطه واالله أعلــم أن ا,لكــلام كــان يمــضي لنــا في فهمــه تــرددهــذا ا:  )ُ
 فلــــو اقتــــصر عــــلى قولــــه غــــير ناشــــئ عــــن محلــــه محافظــــة عــــلى طــــرده لإخــــراج ,القابــــل للــــصحيح وفاســــده

 فيقـــال فيـــه حـــافظ عـــلى ,ا نـــشأت عـــن محـــل العمـــل لكـــان رســـمه غـــير مـــنعكس; لأنهـــالمـــساقاة والقـــراض
اركت القــراض فــيما  وقــد شــ, فــإن صــورة الــنقض المــذكورة مــن الجعالــة الفاســدة,طــرده فأخــل بعكــسه

 وإن كانت فاسدة فزاد , فتكون خارجة والمقصود دخولها; عوضها نشأ عن محل العمل; لأنخرج به
 وبيــان أن هــذه الزيــادة توجــب دخولهــا أن النفــي بقولــه غــير ناشــئ ,قولــه بــه لتــدخل الــصورة المــذكورة

ال وضمير محلـه عائـد عـلى  نصب على الح: وقيل,عن محله به تسلط على مقيد بقيد لازمه يتعلق بناشئ
ـــه غـــير َّالـــشيخ كـــذلك نقـــل عـــن ,عمـــل آدمـــي وضـــمير بـــه  ســـيدي عيـــسى وتقـــديره عـــوض مـــن صـــفته أ
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 عوضــها مــأخوذ مــن محلهــا بــسبب ; لأنمــأخوذ عــن محــل العمــل بــسبب عمــل الجاعــل فتخــرج المــساقاة
 أخـذ مـن  عوضها غير ناشئ عن عمل عاملها بل; لأن وتدخل صورة الجعالة الفاسدة,عمل جاعلها

  .عمل محلها لا بسبب عمل عاملها
  . وعمل الآبق مسبب فيصدق فيه أن العوض نشأ عن العمل,إتيانه بالآبق سبب):  فإن قلت(
ُقلت(   .المتبادر إلى الفهم السبب القريب:  )ُ

 بعــوض موصــوف بكونــه لا يجــب إلا بتمامــه فتخــرج : أي;الجملــة صــفة لعــوض) لا يجــب إلا بتمامــه: (قولــه
 مــن كــمال تــصرفه وقدرتــه :َّالــشيخ ثــم إن , عوضــها يتــبعض عــلى قــدر العمــل; لأن في الآدمــيالإجــارة

معاوضـة عـلى عمـل آدمـي يجـب عوضـه بتمامـه لا ( وأوجـز مـن الرسـم المـذكور :على تمـام اختـصاره قـال
  .اًاختصر من الأول عقد) معاوضة: (فقوله) بعضه ببعضه

  .ً وقال بيع عمل آدمي كما قلناه أولا,عاوضةإذا اختصر العقد فهلا اختصر الم):  فإن قلت(
ُقلــــت( ـــــا قــــدمنا أن البيـــــع يــــدل عــــلى اللـــــزوم والجعالــــة فيهـــــا عــــدم اللـــــزوم :  )ُ الجــــواب مـــــن وجهــــين الأول أ

ا سب الثاني أ   .فالمعاوضة لها أ
 وهـــذا لا يخفـــى ضـــعفه وكـــذا , وذكـــر مـــا يوصـــف بـــه فيزيـــد في طولـــه, بيـــع فـــلا بـــد مـــن ذكـــر العـــوض:إن قلنـــا

  .لالأو
  .ن والرواحلأخرج به كراء السف) على عمل آدمي: (قوله
  .أخرج به القراض) يجب عوضه بتمامه: (قوله
  .دم وجوب عوضه لجواز تجره ولا ربح لع:َّالشيخقال 
ْبــن رشــد رســم اَّالــشيخ ثــم ذكــر ,أخــرج الإجــارة والمــساقاة) لا بعــضه ببعــضه: (قولــه  وقــول : واعترضــه قــالُ
ْبن رشدا عـلا عـلى عمـل رجـل إن لم يكملـه لم يكـن لـه شيء ينـتقض بـالقراض لا شـك  جعل الرجـل ج:ُ

 جعــل الرجــل عــلى عمــل رجــل فيــه مــا لا : ثــم قولــه, وكــذا ينــتقض بالمــساقاة وغيرهــا,في نقــضه بــما ذكــر
 وذكـــر , الجعـــل يكـــون مـــن المـــرأة للمـــرأة أو مـــن الرجـــل للمـــرأة والرجـــل لا يـــصدق عليهـــا; لأنيخفـــى
 قــضية أبي ســعيد الخــدري فــيما رواه البخــاري في جماعــة نزلــوا عــلى حــي − عنــهرحمــه االله ورضي− َّالــشيخ

  .من العرب الحديث
ومـــا يـــدريك أنهـــا رقيـــة  «:غ واســـتدلوا بقـــول النبـــي , تمـــسك بـــه غـــير واحـــد في جـــواز الجعـــل:َّالـــشيخقـــال 

 وفيــــه نظــــر لجــــواز كــــون إقــــراره إيــــاهم عــــلى ذلــــك لاســــتحقاقهم إيــــاه :قــــال» اضربــــوا لي معكــــم بــــسهم
 وكـان يمـر لنـا أن فيـه بحثـا في ذلـك ,اً وهي رخـصة اتفاقـ,الضيافة فأجاز لهم استخلاص ذلك بالرقيةب

 وإن صــح احتمالــه فلــيس كــل احــتمال في الفرعيــات يــسقط الاســتدلال والــراجح مــا ,وهــو أن مــا ذكــره
حـوا  وقـد صر, عليه كيف أقرهم عليه مع أنهم قطعوا المعـروف عـنهم لقطعهـم:ذكره الفقهاء فإن قيل

 ومنها أن تصل من قطعـك وتعطـي مـن حرمـك , ليتمم مكارم الأخلاقغ وقد بعث ,في التعليل به
= 
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ــاًبقولــه إن أتيتنــي بعبــدي الآبــق فلــك عملــه كــذا أو خــذ منــه شــهر ه جعــل فاســد لجهــل ; لأ
والمعــروف حقيقتــه المعروضــة للــصحة والفــساد وأوجــز منــه معاوضــة عــلى عمــل عوضــه 

آدمــي يجــب عوضــه بتمامــه لا بعــضه ببعــضه فتخــرج المــساقاة والإجــارة لاســتحقاق بعــضه 
  . ولا ربح, والقراض لعدم وجوب عوضه لجواز تجره,ببعض فيهما
ْبـــن رشـــدوقـــول ا ن لـــه هـــو جعـــل الرجـــل جعـــلا عـــلى عمـــل رجـــل إن لم يكملـــه لم يكـــ: ُ

  . وينتقض بالقراض,شيء
 انطلــق نفـــر مــن أصــحاب رســـول : قــالطروى البخــاري عــن أبي ســعيد الخـــدري 

 في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستـضافوهم فـأبوا أن غاالله 
لـو أتيـتم :  فقال بعضهم,يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا بكل شيء لا ينفعه شيء

يـا أيهـا الـرهط : نزلوا لعل أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالواهؤلاء الرهط الذين 
  . وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء فهل عند أحد منكم من شيء,إن سيدنا لدغ

قــي: فقــال بعــضهم ــا ,واالله إني لرا  ولكــن واالله لقــد استــضفناكم فلــم تــضيفونا فــما أ
 ,فــانطلق يتفــل عليــه, لغــنمبــراق لكــم حتــى تجعلــوا لنــا جعــلا فــصالحوهم عــلى قطيــع مــن ا

ما نــشط مــن عقــال فــانطلق يمــشي  :قــال.  ومــا بــه قلبــة,ويقــرأ الحمــد الله رب العــالمين فكــأ
 فقـــال الـــذي رقـــى لا , اقـــسموا: فقـــال بعـــضهم,فـــأوفوهم جعلهـــم الـــذي صـــالحوهم عليـــه

 غفقـدموا عـلى رسـول االله ,  فنذكر الذي كان فننظر ما يـأمرغتفعلوا حتى نأتي النبي 
 لقد أصبتم اقسموا لي واضربـوا لي : ثم قال,وما يدريك أنها رقية:  فقال,له ذلكفذكروا 

 =                                     
  .والجواب أنهم كانوا في حال حاجة وخوف مع اضطرار واالله سبحانه أعلم

 الجعالـة والإجــارة وعـلى رسـم كــل مـنهما فــأي صـورة تعينـت للإجــارة أو الجعالـة فظــاهر :قــدم):  فـإن قلـت(
 القــط زيتــوني فــما لقطــت مــن شيء فلــك : وقــد تكــون الــصورة محتملــة لهــما مثــل قولهــا,صــدق الحــد فــيهما

  . لا يجوز: فقال مالك,نصفه
ْبن رشدقال ا ه جعالة وقد نقل عن ابن ا, بناء على أن ذلك إجارة:ُ   .لقاسم الجواز بناء على أ

ُقلت( ما غلـب في ذلـك واالله أعلـم وبـه لعله ينظـر إلى مـا غلـب فيـه لازم الإجـارة أو الجعالـة فيعـين ذلـك بـ:  )ُ
  .التوفيق
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  .)1(غمعكم سهما فضحك رسول االله 
ُقلــت  وفيـــه نظــر لجـــواز , تمــسك بـــه غــير واحـــد مــن أشـــياخ المــذهب في جـــواز الجعــل:ُ

 إياهم على ذلك لاستحقاقهم إياه بالضيافة فأجاز لهم استخلاص ذلـك غكون إقراره 
  .اً وهو رخصة اتفاق,بالرقية

  ]باب في شرط الجاعل[
  :)2(وشرطه أهلية المعاوضة فيهما

  . شرطهما أهلية الاستئجار والعمل:ابن شاس وابن الحاجب
والعمــل أن عمــل الجعالــة قــد يمتنــع مــن بعــض النــاس : ابــن عبــد الــسلام معنــى قولــه

  . وكذا الحائض مدة الحيض,كما لو جوعل ذمي على طلب مصحف ضاع لربه
 , ولا يـــــتم بعـــــض الجعالـــــة عـــــلى الجـــــائز منهـــــا, هـــــذا الامتنـــــاع إنـــــما هـــــو شرعـــــي:ُلـــــتقُ

                                     
 . سبق تخريجه)1(
ـــه لا بـــد مـــن أهليـــة المعاوضـــة وأن يكـــون الجاعـــل والمجعـــول لـــه ممـــن تـــصح :أشـــار: َّالرصـــاع قـــال )2(  إلى أ

  .معاوضته لرشده أو من ناب عن محجوره وغير ذلك مما يشترط في لزوم البيع
  . الاستئجار والعمل شرطهما أهلية: قال ابن شاس وابن الحاجب:قال

 معنى قوله والعمل أن عمـل الجعالـة قـد يمتنـع مـن بعـض النـاس كـما يـؤاجر ذمـي عـلى :قال ابن عبد السلام
  . وكذلك الحائض مدة حيضها,طلب مصحف لربه

 والأظهـر اعتبارهـا , ولا يـتم إلا بقـصد الجعالـة عـلى الجـائز منهـا, وهـذا الامتنـاع إنـما هـو شرعـي:َّالـشيخقال 
 ويفسر الامتناع بالامتناع العادي كمجاعلة من لا يحسن العوم على رفع متـاع مـن بئـر , ذاتهامن حيث

  .كثيرة الماء طويلة
ضا  ربما يقال إنه :هذا الذي ذكره):  فإن قلت(   . وهو حرام,ه يؤدي إلى قتل النفس; لأامتناع شرعيًأ
ُقلت(   .استئجار الحائض فتأملها في أصل العقد كًالجواب أن ذلك المحرم ليس مقصود:  )ُ
  . العمل مع أهلية المعاوضة:َّالشيخلم يرد ):  فإن قلت(
ُقلت(   .ه إذا كان فيه امتناع عادة فلا أهلية فيه; لأه رأى أن أهلية المعاوضة تستلزم ذلك لأ:)ُ
  . تعيين المعقود عليه في صحة العقد:َّالشيخلم يذكر ):  فإن قلت(
ُقلت(   .على ابن شاس وابن الحاجب إلا في تعيين العوض انظر ذلك  اعترضذلك ليس بشرط وما:  )ُ
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 ويفــسر الامتنــاع بالامتنــاع العــادي كمجاعلــة مــن لا ,والأظهــر اعتبارهــا مــن حيــث ذاتهــا
  .يحسن العوم على رفع متاع من قعر بئر كثيرة الماء طويلة

 مــــن رد :و قــــال ولا يــــشترط في المجعــــول لــــه التعيــــين لمــــصلحة العقــــد لــــ:ابــــن شــــاس
 ذلـــك فلـــه الجعـــل علـــم مـــا جعـــل فيـــه أو لم :عبـــدي الآبـــق فلـــه كـــذا فمـــن أحـــضره بعـــد قولـــه

 ولا العلــــم , ولا يــــشترط في المجعــــول لــــه التعيــــين: وعــــبر عنــــه ابــــن الحاجــــب بقولــــه,يعلــــم
مــن رد عبــدي الآبــق فلــه دينــار فمــن أحــضره اســتحقه علــم بالجعــل أو لم : بالجعالــة لــو قــال

ـــ عبـــد الـــسلام وابـــن هـــارون وفيـــه تعقـــب وقبلـــه ابـــن,يعلـــم ه يقتـــضي أن هـــذا هـــو كـــل ; لأ
  . وليس كذلك لما تعقب عليه,المذهب أو مشهوره

من جعل في عبد لـه عـشرة دنـانير لمـن جـاء بـه فجـاء بـه مـن : سمع عيسى ابن القاسم
 وإن جـاء , وإلا فلـيس لـه إلا نفقتـه, فإن كان يأتي بالإباق فله جعل مثله,لم يسمع بالجعل

  . ولو كان ممن لا يأخذ الإباق,به من سمعه فله العشرة
ْبن رشدا  وإن لم يعلـم بـه إن أخـذه بعـد أن , أن له الجعـل المـسمى: حكى ابن حبيب:ُ

ُ الماجشون وإن لم يتكلف طلبه عن ابن ,جعل فيه َ أصبغ وِ ْ  وغيرهمـا مـن أصـحاب مالـك َ
ه قول مالك  أراد بقوله تحـريض مـن سـمع  الجاعل إنما; لأن أظهر: وقول ابن القاسم,وأ

 فطلبــه بعــد ذلــك ,قولــه عــلى طلبــه فوجــب أن لا يجــب مــا ســمى مــن الجعــل إلا لمــن ســمعه
ا إذ قــد وجــب عليــه رده ًفــلا حــق في الجعــل لمــن وجــد العبــد قبــل أن يجعــل فيــه الجعــل اتفاقــ

 فقـــال ابـــن , واختلـــف إن وجـــده بعـــد أن جعـــل فيـــه الجعـــل,لربـــه قبـــل أن يجعـــل فيـــه الجعـــل
ُ الماجـشون وقـال ابـن , ويطلب العبـد,لا شيء له إلا إن سمع الجعل: سمالقا  ومـن ذكـر :ِ

  . ولو لم يسمعه ولا طلب العبد,معه له الجعل
ُقلــــــت ُ الماجـــــــشون فجعــــــل ابـــــــن شــــــاس وابــــــن الحاجـــــــب قــــــول ابــــــن :ُ    هــــــو المـــــــذهب ِ

  .وليس كذلك
فـــق عليـــه نف, مـــن جـــاء بعبـــد آبـــق جعـــل لـــه فيـــه جعـــل:وســـمع ابـــن القاســـم قـــة  وقـــد أ

  .ا ضمنهً وإن أرسله بعد أخذه عمد,فنفقته عليه والجعل له فقط
ْبــن رشــدا  فــإن وجـــده في , الجعـــل إنــما جعــل لــه عـــلى أن يوصــله لربــه; لأنهــذا أبــين: ُ
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مكــان بعيــد مــن ســيده تــستغرق نفقتــه إلى وصــول لربــه الجعــل رفعــه لقــاضي موضــعه ينظــر 
ه من سجنه أو بيعه   .ه ضمنه فإن أرسله آخذ,فيه لربه بما يرا
 كــون النفقــة عــلى المجعــول لــه بــأن النفقــة حينئــذ جــزء مــن :وتعقــب ابــن عبــد الــسلام

 ولا , وذلــــك بيــــع مقــــترن بالجعــــل إلا أن يقــــال إنــــه مــــن ضروريــــات هــــذا العقــــد,العــــوض
 وهـو ,ًا وجعـلاًا من المجعول له يؤديه عـلى الجاعـل صـار سـلفًانفكاك عنه إلا بجعله سلف

  .ا من بيع وجعلًأشد فساد
 , يجـــاب بـــأن كـــل العـــوض مـــن العامـــل إنـــما هـــو نفـــس الإتيـــان بـــالآبق لا مؤنتـــه:ُلـــتقُ

ومؤنته أمر يتوقف الإتيان به عليه لا مـدخل لـه في العوضـية كأصـل المـذهب في اسـتئجار 
  .العبد على أن يأتيه بالغلة العوض فيها من العدد منافعه لا عوضها

ْبن رشدوكذا قال ا  وهـذا , ويحكم له بالجعـل, للإمامإن ساوت مؤنته الجعل رفعه: ُ
ا ًإنما هو في مؤنة توصيله لا في نفقة قوته وكسوته التي يقـضى بهـما عـلى ربـه لـو كـان حـاضر

  .ا فاعلمهًهذا على ربه مطلق
 فـإن لفـظ النفقـة في , ولـيس كـذلك فتأملـه, تـوهم أن المـراد بالنفقـة هـذاَّالشيخولعل 

 وقـد علمـت أن ,نفقة الإيصال ونفقة القوتهذه المسألة وقعت في كلامهم مشتركة بين 
  . وأن من قام عن غيره بنفقة من تجب عليه نفقته تبعه بها,نفقة القوت واجبة على السيد

   ?عل إن طلبهُا خارج المصر أو في المصر جٍهل لمن وجد بق:  قيل:وفي اللقطة منها
ه, فيـــــه ولم يـــــذكر خـــــارج المـــــصر:قـــــال مالـــــك: قـــــال  يطلـــــب  ولا داخلـــــه إن كـــــان شـــــأ

 وإن لم , ويردهـــا فلـــه الجعـــل بقـــدر بعـــد الموضـــع الـــذي أخـــذه فيـــه أو قربـــه,الـــضوال لـــذلك
ه إنما وجده فأخذه فلا جعل له   . وله نفقته,يكن ذلك شأ

ُقلت فـق :  وهـي مؤنـة إيـصاله لقولـه فيهـا, إلا أن يدعه ربه فلا نفقة عليه: يريد:ُ مـا أ
فـــق عليـــه أو عـــلى مـــا الـــتقط مـــن عبـــد أو أمـــة أو غيرهمـــا لـــيس ل ربـــه أخـــذه حتـــى يـــدفع مـــا أ

فق عليه,ولا ْبن رشـديسلمه لمن أ لا نفقـة :  في رسـم محـض القـضاء مـع الـصقلي عـن محمـدُ
ُ الماجــــشونلــــه, وعــــزوه ابــــن عبــــد الــــسلام لابــــن   ً لا أعرفه,واختــــصرها أبــــو ســــعيد ســــؤالاِ

بــ ــاًوجوا ه ذلــك; لأ لي ه ممــن يــ ولم يعتــبر هــل ربــ,ه أوجــب الجعــل بمجــرد كــون الآتي بــه شــأ
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نه أو لا?   طلبه بنفسه أو بأعوا
 واعتبر ذلك اللخمي قاله في مـسألة ,كما تقدم اعتبار ذلك فيمن حرث أرض رجل

  .من جوعل على آبق فاستحق من يده حسبما يأتي إن شاء االله
مــــن جعــــل جعــــلا لرجــــل عــــلى آبــــق : ســــمع عيــــسى ابــــن القاســــم: وفي كتــــاب اللقطــــة

ا مــن مكــان ســيده فكــل الجعــل ًأتى بــه إن أفلــت بعيــد ثــم أفلــت فأخــذه آخــر فــ,فانقلــب بــه
  ا منــــه فالجعــــل بيــــنهما عــــلى قــــدر شــــخوص ً ولا شيء فيــــه لــــلأول, وإن أفلــــت قريبــــ,للثــــاني

  .كل منهما
ْبــــن رشـــــدا  المجعــــول لـــــه الثــــاني هـــــو المنتفــــع بعمـــــل الأول إذا أفلـــــت ; لأنهــــذا بـــــين: ُ

ا مـن سـماع ابـن ًذ يشرب خمربالقرب بخلاف المجاعلة على حفر الآبار كما مر في رسم أخ
  .القاسم في كتاب الجعل

ُقلت   . ونقل ابن شاس سماع عيسى فأجاد:ُ
الجعـل بيـنهما بقـدر :  فقـال مالـك,لـو أفلـت فأخـذه آخـر فجـاء بـه: وقال ابن الحاجب

  .شخوص كل واحد
 ,هــذا صــحيح إن كــان العبــد لم يبعــد عــن الموضــع الــذي أفلــت فيــه: ابــن عبــد الــسلام

  .ث وجده الأول لابتغى أن لا يكون للأول شيءولو رجع إلى حي
ُشيوخوأشار بعض ال   . لرعي هذا المعنى ذكره في مسألة أخرىُ

 ,مـــن جوعـــل عـــلى حفـــر بئـــر حتـــى يـــدرك ماءهـــا فعمـــل: وســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم
 ولا حــد لــه ,وتــرك ثــم جوعــل غــيره عليهــا فلــلأول بقــدر مــا انتفــع الثــاني بعملــه بالاجتهــاد

  .ى رخوة وأخر,رب أرض صلبة
 والجعـل ,يكـون للآخـر جعلـه كـاملا:  وسـمع عيـسى روايـة ابـن القاسـم:قال العتبـي

 وكنـــت أقـــول لـــه قيمـــة مـــا عمـــل يـــوم عمـــل, وقـــال ابـــن ,مـــن الأول بقـــدر مـــا انتفـــع بحفـــره
بل قيمة ما عمل اليوم فدخلنا على مالك فقـال لـه عـلى قـدر مـا انتفـع بحفـره يأخـذه : كنانة

مـــة مـــا انتفـــع بـــه مـــن عمـــل الأول فيعطـــاه لا يلتفـــت للجعـــل  وينظـــر لقي,الآخـــر كـــل جعلـــه
 وقيمه ما انتفع به من قيمة عمله خمسة عشر فله ذلـك ,الأول لو كان الجعل الأول عشرة
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  .لا يلتفت للجعل الأول
ْبن رشدا  ينظر إلى قيمة ما انتفع به من عمل الأول أن ينظـر عـلى :معنى قول مالك: ُ

لى ما كان بجعل على حفر كلها لـو لم يتقـدم فيهـا حفـر يومـه  وع,ما جعل على تمامها للثاني
ـــذلـــك فيكـــون لـــلأول مـــا زاد عـــلى ذلـــك عـــلى تمامهـــا للثـــاني ه الـــذي انحـــط عنـــه لعمـــل ; لأ

 وكـــذا لـــو أتمهـــا باســـتئجار فلـــلأول فـــضل مـــا يـــستأجر بـــه عـــلى حفـــر جميعهـــا عـــلى مـــا ,الأول
ل, وهــو أظهــر مــن قــول ابــن  ولــو كــان أكثــر مــن الجعــل الأو,اســتأجر بــه عــلى حفــر تمامهــا

ــالقاســم وابــن كنانــة ه لمــا كــان لا يجــب عليــه شيء إن لم ينتفــع وجــب أن لا يكــون عليــه ; لأ
 وإنــما يــشبه أن يكــون عليــه قيمــة عملــه يــوم انتفــع بــه أو يــوم ,إن انتفــع إلا قــدر مــا انتفــع بــه

نــافع مــن  إذا انتفــع بــه كــما هــو دون أن يتمــه بإجــارة أو جعــل في وجــه مــن وجــوه الم,عملــه
  .كنيف يحدثه وشبه ذلك

والقياس أن يكون له في هذا بحساب ما عمـل مـن جعلـه الـذي جاعـل عليـه, وشـبه 
 ولــو باعــه لــه , ثــم يبيعــه ربــه بغــير حــضرته,هــذا الــدلال يجعــل لــه الجعــل عــلى شيء فيــسوقه

  الـدلال الثـاني هـو; لأندلال آخر بجعل أخذه منه كان الجعـل بـين الـدلالين بقـدر عنـائهما
 لم يــنقص منــه بــسبب ً كــاملاًالمنتفــع بتــسويق الأول دون رب الــسلعة إذ أدى للثــاني جعــلا

 في طلـب ً وهو قياس سماع عيسى في كتاب اللقطـة فـيمن جعـل لرجـل جعـلا,ًشيئاالأول 
 آخــر لرجــل آخــر فيــأتي بــه ً ويــذهب ويجعــل ربــه عليــه جعــلا,آبــق فيجــده فيــأتي فينفلــت منــه

ـــه إن أفلـــت بعيـــد  ولا شيء فيـــه لـــلأول, وإن أفلـــت ,ن ربـــه فالجعـــل كلـــه للثـــانيا مـــن مكـــاًأ
  .ا من مكانه فالجعل بينهما على قدر شخوص كل واحد منهما بقدر ما يرىًقريب

إن أتـــى المجعـــول لـــه بالعبـــد فـــأبق منـــه في بعـــض الطريـــق فـــلا شيء لـــه مـــن : اللخمـــي
ن رجـع للموضـع  فإن ترك العمل فجعـل ربـه فيـه لآخـر بعـد أ, ولا من نفقته عليه,الجعل

 وجعلـــه للثـــاني في طلبـــه مـــن مثـــل الموضـــع الـــذي هـــرب منـــه كـــان ,الـــذي أخـــذ منـــه أو قربـــه
 وإن جاعـــل الثـــاني عـــلى طلبـــه حيـــث يجـــده قـــرب أو بعـــد ,لـــلأول بقـــدر مـــا انتفـــع بـــه ســـيده

ـــــ وإن كـــــان الثـــــاني أقـــــل,والجعـــــل الآن مثـــــل الأول فـــــلا شيء لـــــلأول ه لا يطلبـــــه إلا في ; لأ
  .للأول بقدر ما انتفع به في طلبهالمواضع القريبة ف
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ُقلت   . ويأتي تمام الكلام فيه:ُ
َ أصبغوسمع  ْ  وقبـل ,من جوعـل عـلى آبـق فاسـتحق منـه بعـد أخـذه إيـاه:  ابن القاسمَ
  . ولا شيء على مستحقه, وقبضه من جاعله رجع بجعله على من جاعله,أخذ جعله

ْبن رشدا والمـسمى ,قل من جعـل مثلـه  إثر هذا ويكون على مستحقه الأ:َّالموازية في ُ
  .وناظرت فيها من أرضى فقال مثله

 وإن جـاء بـه مـن لم , ولا نفقـة لـه, كل آت بآبق تكلف طلبه لـه جعـل مثلـهلأن: محمد
  .يطلبه فلا جعل له ولا نفقة

ْبن رشدا ; قولـه فـيمن لم يطلبـه لا نفقـة لـه خـلاف قولهـا, والأظهـر قـول ابـن القاسـم: ُ
 ضــمانه منــه لــو لم يوجــد خــسر الــثمن ; لأني للجاعــل دون مــستحقه المنفعــة فيــه إنــما هــلأن

 والمـستحق إن لم يوجـد ,الذي أدى فيه, فـإذا وجـد فأخـذه مـستحقه رجـع عـلى بائعـه بثمنـه
 وهذا الخلاف إنـما هـو إن , وأخذ الثمن من بائعه, له إجازة البيع; لأنلم تكن مصيبته منه

  .اًكان الجعل على الجاعل اتفاق وأخذ الثمن , ولو أجاز البيع,أخذه مستحقه
 ثــم ,مــن جوعــل عــلى بيــع ثــوب فباعــه: ولابــن أبي جعفــر الــدمياطي عــن ابــن القاســم

 فـــإن أجـــاز , المـــستحق إن أخـــذ ثوبـــه انـــتقض البيـــع; لأناســـتحق فـــلا جعـــل له,وهـــذا بـــين
  . ويرجع به على المستحق, وأخذ الثمن ثبت الجعل على الجاعل,البيع

ُقلــت هــذا أبــين إلا أن يكــون المــستحق ممــن يطلبــه : محمــد وقــال ذكــر اللخمــي قــول :ُ
  . وفي السماع المذكور استحقاقه بحرية كاستحقاقه بملك,بنفسه أو بغير ذلك بغير أجر

َ أصبغ عن َّالشيخ ْ   .إن استحق بحرية من الأصل فلا جعل له على أحد: َ
ُقلت ْبن رشد ولم يتكلم ا:ُ   . على استحقاقه بحرية بوجهُ

 ثـم أعتقـه فـلا شيء لمـن وجـده ,ًمن جعل في آبق جعلا:  قال عبد الملك:وفي النوادر
 فـإن كـان عـديما فـذلك , وإن لم يعلم بعتقه, ولو أعتقه بعـد أن وجـده فلـه جعلـه,بعد ذلك

  .ه بالقبض وجب له الجعل; لأفي رقبة العبد
ـــه وجـــده لزمـــه :إن أعتقـــه بعـــد قدومـــه فكـــما قـــال: دقـــال أحمـــ  وإن أعتقـــه بعـــد علمـــه أ

  .قبض هذا جعله مبديا على الغرماء فإن لم يجد عنده لم يصح عتقه حتى ي,جعله
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  .كالرهن: أحمد
ُقلـــت  قـــول عبـــد : وكـــذا البـــاجي, وذكـــر قيـــل, ولم يـــتكلم عليـــه بـــشيء,َّالـــشيخ وقبلـــه :ُ
َ أصــبغالملــك عــن  ْ  ,مــن جعــل عــلى آبــق وأعتقــه بعــد أن عمــل وشــخص فلــه جميــع الجعــل: َ

 إن أعتقـــه بعـــد : قـــول أحمـــد; لأنخص فـــلا شيء لـــه وفيـــه نظـــر ولا شـــ,ًشـــيئاوإن لم يعمـــل 
 وإن أعتقه بعد علمه إلى آخره نص في قصده مخالفته قول عبـد الملـك في :قدومه فكما قال

ا إلا أن الجعــل ً ومــا قالــه أحمــد فرقــ,هــذا القــسم, وإذا تــأملتهما لم تجــد بــين قــول عبــد الملــك
هلــك فــلا شيء عــلى ربــه مــن جعلــه كالعبــد  فــإن :عــلى ظــاهر قــول عبــد الملــك في غــير العبــد

 وعـــلى ظـــاهر قولـــه أحمـــد الجعـــل في ذمـــة ربـــه لا يـــسقط عنـــه بمـــوت ,الجـــاني في أرش جنايتـــه
  .كالرهن: ولذا قال أحمد آخر كلامه,العبد كدين العبد به رهن

ه إذا أعتقه بعـد قدومـه بـه كـان عتقـه إيـاه ; لأوهذه التفرقة ينبغي كونها على العكس
ــلجعــل في ذمتــهبعــد تقــرر ا  ثــم عملــه فوجــب جعلــه عــلى ,ه بــنفس إتيــان المجعــول لــه بــه; لأ
 وصار العبـد بيـد المجعـول لـه رهنـا لجعـل فكـان عتـق ربـه , وتعلق العبد بذمته,من جاعله

 وإن أعتقه قبل قدومه كان ربه أخرجه من ملكه ,إياه بمنزلة عتق رب العبد عبده الرهن
م تعلـــق الجعـــل بذمتـــه ضرورة تـــأخر تقـــرره عـــن قبـــل تمـــام عمـــل المجعـــول لـــه فناســـب عـــد

  .خروج العبد من ملك ربه فانحصر تعلق الجعل برقبة العبد
  ]باب في شرط الجعل[

  :)1(وشرط الجعل أن لا غرر فيه
  .ا لإجارة أو جعل ما لا يجوز بيعه لا يجوز أن يكون ثمنً:فيها

ْبـــن رشـــدوذكـــر ا َّدونـــة لفـــظ المُ القاســـم مـــن كتـــاب  هـــذا في أول رســـم مـــن ســـماع ابـــن َ
ـت فيهـا:الجعل من مسائل منتخبـة لابـن لبابـة قـال كـل مـا جـاز :  قـال قـال ابـن القاسـم: رأ

                                     
  .قدم الآن شرط الجعل):  فإن قلت(: َّالرصاع قال )1(
ُقلت(  وقـد نقـل عـن ابـن , وهذا يـصدق عـلى العـوض,الجعل لفظ مشترك فالمتقدم يصدق على المحدود:  )ُ

  .القاسم ما جاز بيعه صح أن يجعل إجارة أو جعلا
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 ولا جعلـه , وما لم يجز بيعه لم يجز الاستئجار بـه, وأن يجعل جعلا,بيعه جاز الاستئجار به
 ثــم ,جعــلا إلا خــصلتان فــيمن يجعــل لرجــل عــلى أن يغــرس لــه أصــولا حتــى يبلــغ حــد كــذا

 وفـيمن يقـول القـط زيتـوني فـما لقطــت , فـإن نـصف هـذا لا يجــوز بيعـه,صـل بيـنهماهـي والأ
  . وبيعه لا يجوز: يريد;من شيء فلك نصفه فهذا يجوز

  .لا يجوز واتفق: وعن مالك: قال
  . وهما سواء, وما اقتضيت لك نصفه, اقتض مائة ولي على فلان:قوله على جواز

ْبـــن رشـــدا لا أن أولـــه أهـــون مـــن آخـــره, ولا يـــدري الفـــرق في لفـــظ الزيتـــون غـــرر, إ: ُ
, والأظهـر منـع الجعـل فيـه, وهـو عـلى الاقتـضاء بجـزء ًالجاعل هل يتم العامل العمـل أولا

  اقتــضاء أولــه أهــون مــن باقيــة لا لقــول ; لأنمــن المقتــضى جــائز, ومنعــه أشــهب لمــا قررنــاه
َأصبغ ْ   .ه رآه من الجعل على الخصومة; لأَ

ُقلت ه لا يجيزه عزا في غير موضع لأ:ُ   .شهب أ
َ أصبغوفي رسم البيوع من سماع  ْ   .لا يعجبني على حال: قال أشهب:  ما نصهَ

َ أصبغقال  ْ اقـتض مائـة : كرهه من باب الجعل على الخصومة, وعـلى الجـواز لـو قـال: َ
 ولــو لم يــزد فلــك نــصفه, ففــي , ومــا اقتــضيت, ولــك نــصفه جــاز,مــن فــلان ولــك نــصفها

ْبن وهب كاجوازه قولان لابن القاسم َ.  
ْبن رشدا   .بناء على حمله على الإجارة والجعل: ُ

 فــــإن بعتهــــا , صــــح عــــلى هــــذه الــــسلعة:مــــن قــــال لرجــــل: وســــمع عيــــسى ابــــن القاســــم
ــه قــال  , بعهــا ولــك دينــار وثلثــان:بعــشرة دنــانير فلــك مــن كــل دينــار سدســه لا بــأس بــه كأ

بــه مــن دينــار فلــك مــن كــل بعهــا فــما بعتهــا :  ولــو قــال,فــإن باعهــا بــأكثر فلــيس لــه إلا ذلــك
  .ا لا خير فيهً ولم يؤقت له ثمنا كان حرام,دينار سدسه

ْبن رشدا   .اً شرط الجعل أن يكون معلوملأن: ُ
ه لا يـدري ; لأقبل ما تقدم من قال من جاءني بعبدي الآبق فله نصفه لم يجز: وفيها
  . وإلا فلا شيء له, فإن جاء به فله أجر مثله,ما دخله

 قــدم بــه فهلــك بيــده فلــه قيمــة عنائــه في طلبــه ونــصف قيمــة عنائــه في مــن: عبــد الحــق
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رجوعــه لوقــت هلاكــه, ولربــه عليــه قيمــة نــصف عبــده يــوم قبــضه, وهــو جعــل فاســد عــلى 
 وإن لم تجـــده ,إن وجدتـــه فلـــك كـــذا وكـــذا: ســـمع ابـــن القاســـم مـــن جاعـــل في آبـــق لـــه فقـــال
  .فلك نفقتك وطعامك وكسوتك لا خير فيه

  . وإن لم يجده فله أجر مثله,قع فله جعل مثله إن وجدهإن و: ابن القاسم
َ أصبغ ْ   .لا أجر له:  عن ابن القاسمَ

ْبــن رشــدا  وإلا فــلا شيء , في رد فاســد الجعــل لحكــم نفــسه إن أتــى بــه فلــه جعــل مثلــه:ُ
 وإن لم ,هـذا إن التـزم لـه عـوض: ثالثهـا,  وإن لم يـأت بـه,له أو لحكم الإجـارة لـه أجـر مثلـه

 وإلا فـــالأول وجـــه الأول بنـــاء عـــلى جعـــل دليـــل الجعـــل أصـــلا في ,المـــسألةيـــأت بـــه كهـــذه 
نفــسه, والثــاني عــلى جعلــه إيــاه نوعــا مــن الإجــارة إجــارة ذات غــرر بــشروط, والثالــث عــلى 

 , واختــاره ابــن حبيــب, وهــذا أظهرهــا,أن لــزوم العــوض في حالتيــه قــوي شــبهه بالإجــارة
  .وحكاه عن مالك والأخوين

 وقـــــول ابــــن القاســــم في هـــــذا ,اجعــــة لأصـــــل جاريــــة عــــلى قيــــاسوالأقــــوال الثلاثــــة ر
 ولا يجــري عــلى , وأجــر مثلــه إن لم يجــده لا يرجــع لأصــل,لــه جعــل مثلــه إن وجــده: الــسماع

َّدونـةقياس, وكـذا قولـه في الم  في إن جئـت بعبـدي الآبـق فلـك نـصفه لـه أجـر مثلـه إن أتـى :َ
  .في نظر ولا قياس ولا إجارة لا حظ له , وإن لم يأت به فلا جعل له,به

ــه إن أتــى بــه, وإن لم : معنــى قولــه فيهــا: ابــن عبــد الــسلام إن جــاء بــه فلــه أجــر مثلــه أ
 ولـــو لم , أجـــر المثـــل يجـــب; لأن ولا إجـــارة عنـــد المحققـــين جعـــل مثلـــه,يـــأت بـــه فـــلا جعـــل
 ولمـا , وهـي الإتيـان بـالآبق, وجعـل مثلـه لا يجـب حتـى يظهـر لـه فائـدة,يظهر لعلمـه فائـدة

ه أطلق لفظ الأجر على الجعل مجازعلق وجوب   .اً العوض منه على إتيانه به دل على أ
ُقلت ه للمحققين هو ما تقدم لعبد الحـق:ُ ْبـن رشـد وهـو خـلاف مـا تقـدم لا, ما عزا ُ, 
ْبـــن رشـــدودليـــل ا َّدونـــة قولـــه في المُ  ولا إجـــارة فعطفـــه الإجـــارة عـــلى الجعـــل , لا جعـــل لـــه:َ

  .علظاهر في عدم إرادته بالإجارة الج
زيـــةاللخمـــي في   فـــإن لم يجـــده أو لم , مـــن جعـــل في آبـــق أو في اقتـــضاء ديـــن جعـــلا:َّالموا

  . وإلا فلا شيء له, وإن وجده أو اقتضاه فله جعل مثله,يقبض الدين فله نفقته فسد
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 ًإن لم يجده فله أجر مثله فرده فللإجارة الفاسـدة لمـا جعـل لـه جعـلا: َّالعتبيةوقال في 
 ; وأن لا شيء لــه إن لم يجــده, ورده في القــول الآخــر إلى الجعــل الفاســد,ا عــلى كــل حــالًثانيــ
  . إن كانت النفقة يسيرة في قدر الجعل:يريد

 إن جـــــاء بـــــه : ثالثهـــــا,اً في الحكـــــم لـــــه بحكـــــم الجعـــــل أو الإجـــــارة مطلقـــــ:ابـــــن زرقـــــون
  . عكسه لرواية الواضحة والأخوين وابن القاسم ولها: ورابعها, وإلا فالثاني,فالأول

ُقلــت ْبــن رشــد ثالــث نقــل ا: وخامــسها:ُ  إن كــان مــا التــزم عــلى إن لم يــأت : وسادســها,ُ
  . وإلا فالثاني لتفسير اللخمي ما تقدم,به يسيرا فالأول

وســمع عيــسى ابــن القاســم جعــل الرجــل عــلى آبقــين لــه عــشرة دنــانير لا أحبــه حتــى 
ه مــن الجعــل بقــدر  فــإن نــزل الأول وأتــى بأحــدهما فلــ,اً معروفــًيجعــل في كــل واحــد جعــلا

  .قيمة الذي أتى به من مجموع قيمتها
ْبن رشدا   . وطلبه,هذا خلاف قول ابن القاسم فيها له قيمة عمله على قدر عنائه: ُ

  . له نصف العشرة:وقول ابن نافع فيها
ا عـلى أن ً واحـدً فـإن جعـل فـيهما جعـلا,والجعل عليهما لا يخلـو مـن أربعـة أوجـه: قال

  .اًا فسد اتفاقً بهما معلا شيء له إلا أن يأتي
 فــإن كـان عــلى إن أتــى بأحــدهما فلــه نــصف الجعــل ,إن وقــع مــا تقــدم في الفاســد: وفيـه

  . وإن أتى بالآخر فله منه كذا جائز,أو على إن أتى بفلان منهما فله منه كذا
ُقلت ا من الجعل متفاوتا جاز إن عرفهما ً إن عين لكل منهما بعينه قدر: زاد التونسي:ُ
  . فإن جهلهما ففي جوازه قولان الأظهر الثاني,ل لهالمجعو

 , ومنعــه أحــرى, ولــو جهلهــما,َّالموازيــةإن اختلــف الجعــل فــيهما فأجــازه في : اللخمــي
  . ومنعه في غيرها,َّالموازية ولو استوى واختلف قيمتهما فأجازه في ,وهو أشبه

ْبـــن رشـــدا  قيمتـــه مـــن قيمـــة  وإن كـــان عـــلى أن لـــه فـــيما أتـــى بـــه مـــنهما مـــن الجعـــل بقـــدر:ُ
  .صاحبه ففي فساده وجوازه
 وحــريم الــدار المحفوفــة بــالموات مــا يرتفــق بــه :ا لابــن شــاسًقــال ابــن الحاجــب تابعــ
  .من مطرح أو مصب ميزاب
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ُقلـــت  هـــذا الحكـــم في هـــذه الـــصورة لا أعرفـــه لأحـــد مـــن أهـــل المـــذهب بحـــال لكـــن :ُ
ع مـن أراد أن يبنــي أو يحفــر ا منــً لمــن حفـر بئــر:مـسائل المــذهب تـدل عــلى صــحته منهـا قولهــا

 ولو لم يكن على البئر من حفر بئر أخـرى ضرر لـصلابة الأرض لمـا يـضر ,ا في حريمهاًبئر
 وتبعـا , ونحـو هـذا في الأمهـات كثـير, ومرابض المـواشي عنـد ورودهـا,بهم في مناخ الإبل

  .في نص لفظها
طـــرح الـــتراب  وأمـــا الـــدار فـــإن كانـــت في مـــوات فحريمهـــا م:قـــال في وجيـــزه: الغـــزالي

  . والممر في صوب الماء,والثلج ومصب الميزاب
 ولكـــل الانتفـــاع ,والمحفوفـــة بـــالأملاك لا تخـــتص: ا لابـــن شـــاسً تابعـــابـــن الحاجـــب

  .بملكه وحريمه
ُقلـــت  مـــسمى ; لأن وملكـــه بمجـــرد عطفـــه عليـــه نظـــر, في تـــسويته الانتفـــاع بحريمـــه:ُ

 ولـيس انتفاعـه كانتفاعـه , الفنـاءحريمه المغـاير لمـسمى ملكـه لعطفـه عليـه إنـما يـصدق عـلى
 وأمــا فنــاؤه فــسمع ابــن القاســم لأربــاب الأفنيــة التــي انتفــاعهم ,اًبملــك يجــوز كــراؤه مطلقــ

  .بها لا يضيق على المارة أن يكروها
ْبن رشدا   . كل ما للرجل أن ينتفع به كان له أن يكريهلأن: ُ

ُقلــت  بــه لا يجــوز لــه أن  بعــض مــا للرجــل أن ينتفــع; لأنوهــذه الكليــة غــير صــادقة :ُ
 وهـو مـا بـين يـدي , وفنـاء الـدار, وبيـت المدرسـة للطالـب ونحـوه,يكريه كجلـد الأضـحية

 وكـــان بعـــض ,ا كـــان بـــين بابهـــا أو غـــيرهً عـــن ممـــر الطريـــق المعـــد للمـــرور غالبـــًبنائهـــا فاضـــلا
ُشــيوخ ــنا يــشيرُ  وإن , ولـــيس كــذلك لقولهــا في كتــاب القـــسم,ه الكـــائن بــين يــدي بابهــا; لأ

 ولا تعـد مـن ,ا أن يأخذ كل واحد طائفة فمن صارت الأجنحة في حظـه فهـي لـهًدارقسما 
  . وفناء الدار لهم أجمعون الانتفاع به, وإن كانت في هواء الأفنية,الفناء
ْبـــن رشـــدا  ولا يبـــاح لـــذى الفنـــاء أن ,اً وهـــذا لا أعلـــم فيـــه خلافـــ,إثـــر كلامـــه الـــسابق: ُ

 وإن كــان لا يــضر , ورد كــما كــان, هــدم عليــه فــإن فعــل وهــو يــضر بــالطريق,يدخلــه في داره
ْبــــن وهــــب ازونــــانففــــي تهدمــــه كــــذلك قــــولان لــــسماع  َ أصــــبغ و, مــــع أشــــهبَ ْ  مــــع ســــماعه َ

ــوب , والثــاني أظهــر, والقــائلون بــالأول أكثــر:أشــهب  ونزلــت بقرطبــة فــأفتى ابــن لبابــة وأ
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  . بعدم الهدم: ومحمد بن وليد,ابن سليمان
 , وســـعد بـــن معـــاذ, ويحيـــى بـــن عبـــد العزيـــز, يحيـــى وأبيـــه,وأفتـــى عبـــد االله بـــن يحيـــى

  . بالهدم:وأحمد بن نصر
 لــيس لمــن لــه دار في رحبــة لأهــل الطريــق :في كتــاب ابــن القاســم: وسـمع ابــن القاســم

ا حتـى تكـون الرحبـة ً وشـبهها أن يجعـل عليهـا بابـ,ارتفاق بها حين ضـيق الطريـق بالأحمـال
ْبــن رشـد ولم يـزد فيهــا ا,لـه فنــاء  فحكـم بالهــدم البــاب ;دنا بتــونس في موضــعين ونزلــت عنـ,ُ
  .وإزالته

َ أصـــبغوســـمع  ْ في الأقـــضية لمـــن لـــه داران بيـــنهما طريـــق أن يبنـــي عـــلى : ابـــن القاســـم: َ
ر بتضييق الطريق,ا فوق الطريقًجداريهما غرفة أو مجلس   . وإنما يمنع من الإضرا

ْبن رشدا  وكـذا ,حـوه في الزاهـي ون,اًا يجـاوز رأس المـار راكبـًهذا إن رفع بنـاءه رفعـ: ُ
  .الأجنحة

 كل ما أحدثه ذو عرضة فيها من فرن أو حمام أو أرحيـة مـاء أو غيرهـا أو كـير :وفيها
نـا لتـسييل الـذهب والفـضة أو آبــار ا فكـل مـا أضر بجـاره مـن ذلــك ًا أو كنفـًللحديـد أو أفرا

  . واستخف اتخاذ التنور,منع
ــدر قــوم انتفــاع ربــه بــه مــن لــه دار لا: في الأقــضيةوســمع يحيــى ابــن القاســم  ,صــقة بأ

ـــدر في قطـــع منفعـــة ربـــه بـــه كـــالريح ونحـــوه  ,ودراســـته يمنـــع مـــن بنائـــه بأرضـــه مـــا يـــضر الأ
ـدر عــلى : لـه ذلـك قـائلاً أولا: في آخـر قوليـه وقـالسَـحنونوقالـه ابـن نـافع و  وإحـداث الأ

در أو الجنان ضرر يمنع ا ْبـن رشـدرب الأ ـدار بـإزاء دار أو جنـان يـضرُ  مـا يقـع  إحـداث أ
 وبه ضرر وكـذا دخـان حمـام أو فـرن أو رائحـة دبـغ أو إلـصاق ,بأحدهما من تبن عند المذر

 ومنـه ضرر الاطـلاع ,ا في الجميـعًكنيف بجدار جـاره أو رحـى تـضر بجـداره وشـبهه اتفاقـ
كإحداث كوة أو باب يطلع من إحداهما عـلى دار جـاره أو يتخـذ عليـه قـصبة يـشرف منهـا 

ُ الماجــشون أشــهب وابــن  وشــذ قـول,عـلى عيالــه  ومحمـد بــن مــسلمة ومحمـد بــن صــدقة مــن ِ
ه لا يمنع:أصحاب مالك   . ويقال لجاره استر على نفسك إن شئت, أ

ُقلت  الجـواب أن يـستر : أشار إليه الصقلي في نحو هذا وقال, في لفظ إن شئت نظر:ُ
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ْبــــن رشــــد وظــــاهر قــــول ا,عــــلى نفــــسه  ,اتين عــــلى دار جــــاره قــــصره عــــلى الــــدور دون البــــس:ُ
ُشــيوخهــذا القــرن عــلى مــا أخــبرني بــه بعــض  أوائــل ونزلــت بتــونس نا أحــدث مــن كــان لــه ُ

بعـــض معرفـــة بأهـــل الأمـــر مـــن التجـــار في مـــرج جنانـــه طاقـــة يطلـــع منهـــا عـــلى ســـطح جابيـــة 
كحـة حينئـذ  وتحـاكما لقـاضي وقتـيهما الفقيـه أبي إسـحاق بـن عبـد الرفيـع ,بجنان قـاضي الأ

نـــا بجانـــب الطاقـــة المـــذكورة يمنـــع الاطـــلاع عـــلى الـــسطح فأبـــصرت مـــن إثـــر حكمـــه مـــا تري
 وفي الحكــم فيــه اخــتلاف حــسبما ,المــذكور فــما أدري هــل كــان بــالحكم بيــنهما أو بتراضــيهما

 وأشار لي بعض من لقيت بأن المسألة في نوازل ابـن الحـاج فيهـا مـا ,يأتي إن شاء االله تعالى
ن والمـزارع لا خـلاف في إباحـة البنـاء نصه لا خلاف في منع الاطلاع على الدور والفـدادي

الذي يطلع منه عليها والجنات مختلـف فيهـا أخـبرت بـه عـن ابـن الطـلاع والكـروم القريبـة 
  .كالجنات لا سيما عندنا لكثرة تكرار أهلها بعيالهم إليها

عن الأخوين من بنـى عـلى شرف يطـل منـه عـلى مـوردة القريـة عـلى علـوة أو : الباجي
 وكــذا لــو اطلــع مــن , ولــو وجــد عنــه مندوحــة,شراف مكانــه لم يمنــع فــإن كــان لإ,علــوتين

نــه إن كــان ذلــك حــال الموضــع قبــل البنــاء  وإن كــان اطلاعــه ,ذلــك الــشرف عــلى دور جيرا
عــــلى المــــوردة بعليــــة فــــتح بابهــــا للمــــوردة أو كــــوى منــــع ابــــن عــــات عــــن المــــشاور إنــــما يمنــــع 

  . وإلا فلا,الاطلاع إذا تبينت الأشخاص
ُقلـــت هـــل مـــراده الأشـــخاص باعتبـــار الـــصنف كالرجـــل مـــن المـــرأة أو النـــوع  انظـــر :ُ

 وانظـــره مـــع تحديـــد الأخـــوين , وأمـــا بالجزئيـــة كزيـــد مـــن عمـــرو فـــلا,كالإنـــسان مـــن غـــيره
ْبن رشدبالعلوة والعلوة قدرها مائتا ذراع قاله ا   . في قصر المسافرُ

ْبـــن وهـــبوســـمع عبـــد الملـــك  عهـــا مـــن شـــكا بـــشجرة بـــدار جـــارة لإشراف مـــن يطل: َ
 ولـه قطـع مـا دخـل مـن , وخوف أن يتطرق إليه منهـا لم يكـن لـه قطعهـا,لاحنائها على داره
  .أغصانها في أرضه

ْبن رشدا  وقلعهـا إن ,له قطع ما طال من الحادثة فأضر حائطـه أو دخـل هـواء حقـه: ُ
 ولــــو , وإن كانــــت الــــشجرة قديمــــة قبــــل دار الجــــار فلــــيس للجــــار قطعهــــا,أضرت حائطــــه
َ أصـبغفي قطعه ما أضر به مما طال من أغصانها قولا  و,أضرت بجدار ْ ِّمطـرف مـع َ   وابـن ,َُ
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ُالماجــــشون ــــِ  ,ه علــــم أن هــــذا يكــــون مــــن حــــال الــــشجرة فقــــد حــــاز ذلــــك مــــن حريمهــــا; لأ
 ولمن له أرض بجانب شجره في أرض جاره قطع ما , واختاره ابن حبيب,والأول أظهر
كانـت في أرضـه شـجرة لغـيره فلـيس  ومـن , وامتد من فروعهـا عـلى أرضـه,دخل في أرضه
  . وانبسط منها قاله ابن القاسم وغيره,له قطع ما طال
ْبــــن رشــــدوســــئل ا عــــن صــــومعة أحــــدثت يطلــــع منهــــا عــــلى بعــــض الــــدور هــــل هــــي : ُ

 ,كالــشجرة يطلــع منهــا حــين اجتنائهــا عــلى دار الجــار فــأفتى بــسد كــل مــا يطلــع منــه عــلى دار
 وفي حـريم البئـر , وقلة طلوع الشجرة,صومعةوفرق بينهما وبين الشجرة بكثرة صعود ال

منها من رفع بناءه ففتح كوى يشرف منها على جـاره منـع, وكتـب عمـر في هـذا أن يوقـف 
  . وإلا لم يمنع, فإن نظر منه إلى ما في دار جاره منع,على سرير

ْبــن وهــبيمنــع مــن ذلــك مــا فيــه ضرر,ونحــوه في ســماع عبــد الملــك ا: قــال مالــك  مــن َ
  .نكتاب السلطا

ْبــن رشــدا  الأسرة لأن:  وفي حــريم البئــر منهــا فــذكر لــه نــصها, وقــال,مثلــه لأشــهب: ُ
 فإذا كان ما قام عليها اطلـع عـلى دار جـاره منـع, والمعنـى في هـذا كلـه ,مما تتخذ في البيوت

 وقــصد إلى الاطــلاع بتكليــف صــعود ,أن مــا لا يوصــل إليــه مــن الاطــلاع إلا بكافــة ومؤنــة
 للــذي يــشكو الاطــلاع بتكليــف صــعود لا وجــه إلا : وقيــل,منــع منــهلا وجــه إلا ذلــك لم ي

ـه اطلــع عليـه بقـصد إلى ذلـك وجـب عــلى ,ذلـك لم يمنـع منـه اسـتر عــلى نفـسك  فـإن أثبـت أ
  .الإمام تأديبه حتى لا يعود إليه

ُشيوخوأفتــى الــ ا لا يطلــع منــه عــلى دار جــاره إلا بــأن ًبابــ  عنــدنا فــيمن فــتح في قــصبتهُ
 وهـو ,باب ليطلع أو يخرج إلى الـسقف أو إخـراج أحـد منـه رأسـه ليطلـعيخرج رأسه من ال

 وإزالـــة أثـــره ,أحـــسن مـــن الفتـــوى, وإن ثبـــت ضرر الاطـــلاع ففـــي وجـــوب الحكـــم بـــسده
 والاكتفــاء بجعــل أمــام ذلــك مــا يــستره قــولان ,خــوف دعــوى قدمــه وعــدم وجــوب ســده

ُ الماجشون وابن ,لسماع أشهب من الأقضية   . في الواضحةِ
ْبن رشدلمتيطي قبل ذكره ما تقدم من كلام اوذكر ا من أراد أن يحدث عـلى :  ما نصهُ

نة أو غرفتـه منـع مـن ًجاره كوة أو باب ا أو غرفة يـشرف منهـا عـلى مـا في دار جـاره أو أسـطوا
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ا إن تركــت ; لأنهــ والبــاب بالبنــاء وقلــع عتبــة البــاب, فــإن أحــدثها قــضي بغلــق الكــوة,ذلــك
ده متـى شـئت, إنـما أغلقتـه لتعيـ: ت حجـة للمحـدث, وقـالوطال الزمان ونـسي الأمـر كانـ

  .وكذا عتبة باب الدار
ُقلـــت بـــ:ُ ـــه المـــذهب, وذكـــره الـــصقلي جوا  عـــن سَحنونا لـــً كـــذا ذكـــره غـــير معـــزو وكأ

  .سؤال حبيب إياه
ْبن رشدوقال ا   . هو دليل هذا السماع: في أول رسم من سماع القرينين في الأقضيةُ
ْبن وهبوقال ا   . فذكر ما تقدم; الخطاب كتب عمر بن:َ

  .والعمل على قول مالك: وقال عقبة
ُقلــت ْ بي زمنَــين وقــال ابــن أ, فظــاهره أن قــول مالــك خــلاف المــروي عــن عمــر:ُ َ  قــال :َ

  . السرير في هذا الحديث فرش الغرفة:بعض مشايخنا
السرير السلم وأبواب الغـرف أضر مـن أبـواب الـدور :  وقيل:قاله بعض المتأخرين

ذي يوجــــب إغــــلاق أبــــواب الغــــرف المحدثــــة هــــو أن يقــــف واقــــف في البــــاب والــــضرر الــــ
 فــــــإن لم يظهــــــر الوجــــــوه لم يكــــــن , ويــــــستبين لــــــه في دار المحــــــدث عليــــــه الوجــــــوه,المحــــــدث

  . وبقي بحاله,اًالإحداث ضرر
 مـن كـان لـه عـلى جـاره بـاب قـديم أو كـوة قديمـة لا منفعـة :وفي تضمين الصناع منها

ـــما لم يمنـــع مـــنهما وعـــلى جـــاره مـــضرة بهـــ,لـــه فـــيهما  ولم أســـمعه مـــن ,ه أمـــر لم يحدثـــه عليـــه; لأ
  .مالك
ْبــن رشــدا ُ الماجــشون ومثلــه لابــن :ُ الأبــواب والكــوى القديمــة قبــل بنــاء الــدار :  قــالِ

  .المطلع عليها لا يمنع
ــــت بعــــض فقهائنــــا يعنــــي ويستحــــسن أن لــــه منعــــه مــــن :الــــصقلي في حــــريم البئــــر  رأ

ــــا بــــذلك لم يتركــــاًضــــي وإن ر, وإن كانــــت قديمــــة,التكــــشف ه رضى بــــما لا يحــــل, وهــــو ; لأ
  .خلاف المنصوص

ْبـــن رشـــدا ُ الماجـــشون عـــن ابـــن ُ  لـــو أراد رب عرصـــة منـــع جـــاره مـــن فـــتح بـــاب عـــلى :ِ
  .عرصته قبل بنائها لضرر ذلك عليه إذا بنى لم يكن له ذلك
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ِّمطرفوقال  نعـه بعـده  ولو ترك منعه قبل البناء كـان لـه م,له منعه قبل البناء وبعده: َُ
َ أصبغإلا أن يكون رب العرصة اشتراها على ذلك, وقاله  ْ   . وابن حبيبَ

 بعـــده لا قبلـــه :ثالثهـــا,  بنـــاء القاعـــة وبعـــدها وعدمـــه فـــيهما في منعـــه قبـــل:ابـــن زرقـــون
ِّطرفُلم ُ الماجشون وابن َ   . وابن القاسمِ

ُقلــــت تــــه لابــــن القاســــم وا: نقلهــــا البــــاجي قــــائلا:ُ ْن رشــــدبــــ في الثالــــث أظــــن أني رأ ُ, 
َّدونــةواختلــف عــلى مــا في الم  ففــي حملــه عــلى القــدم أو الحــدوث , إن أشــكل قدمــه وحدوثــهَ

  . وأحكام ابن زيادسَحنونقولان لكتاب ابن 
ُقلت ر« : وبه الحكم لحديث: زاد ابن زرقون:ُ   .)1(»لا ضرر ولا ضرا
ُقلـــت ة  فـــيمن ابتـــاع ســـلعة بروبـــك ويتخرجـــان عـــلى قـــولي ابـــن القاســـم وأشـــهب فيهـــا:ُ

  .متقدمة ادعى مبتاعها عند رؤيتها تغيرها
ـــــت أشـــــياء يـــــدل عـــــلى : وقالـــــت,إن لم تقطـــــع البينـــــة بمعرفـــــة الأحـــــداث: المتيطـــــي  رأ

ه محدث كـذا مـا يمنـع ,الأحداث  وفيه ضرر على فلان وجب قطعه مع يمين القائم على أ
  . والريح جائز,به دار جاره الضوء والشمس

ْبن رشدا   .هشذ قول ابن نافع بمنع: ُ
ُقلــــت  إن رفعــــه ليــــضر : كــــذا ذكــــره لا بقيــــد وللــــصقلي عــــن ابــــن كنانــــة في المجموعــــة:ُ

 ولا يقع له في بنائه منع, ومن لـه حـائط بـه رف خرجـت أكلبـه لـدار جـاره ,بجاره في ذلك
 وابــن عتــاب ,في جــواز بنائــه عليــه غرفــة أو غيرهــا, ومنعــه نقــلا ابــن ســهل عــن ابــن العطــار

  ملــك الهــواء عــلى ملــك قاعــة الأرض إضــافة ملــك كــل هــو مــع ابــن مالــك بنــاء عــلى قــصر ي
  .الملك بنائه

  .الأول أشبه: ابن سهل
                                     

 رقم ,1/313: وأحمد ,المرفق في القضاء الأقضية باب  كتاب)1429 (رقم :الموطأ في لكما  أخرجه)1(
ــالأحكــام  كتــاب)2340 (رقــم , 2/784: ماجــه وابــن, )2867(    مــا حقــه في بنــى مــن اب ب

 .بجاره يضر
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ُقلت   . هو دليل قول قسمها في مسألة الأجنحة, وتقدمت:ُ
ا عـلى أن يبنـي فـوق الـسطح فعجـز عـن ًا أو سـطحً وسـئلت عـن مـن بنـى دار:الصقلي

نــه فلــم يقومــوا عليــه حتــى باعهــا بعــ,البنــاء د ســنة مــن وقــت بنائهــا  والــسطح يكــشف جيرا
 ولم , كـــذا اشـــتريت: فقـــال,ا لـــه بالـــسترًفقـــام عـــلى المـــشتري مـــنهم مـــن يكـــشف عليـــه طالبـــ

ه عيب إن لم يبـين البـائع قـرب بنائـه  , فيخـير المـشتري في تماسـكه,أحدثه عليكم فظهر لي أ
  وفي رده فيــستر البــائع إلا أن يمــضي لــذلك كثــير الــسنين كالعــشر ســنين,والــستر عــلى الجــار

  . وقاله جماعة من أصحابنا, ولم يقوموا,ونحوها
ُقلت ْبن رشـد لا:ُ َ أصـبغ في نـوازل ُ ْ  مـن جـامع البيـوع في لغـو اسـتحقاق ملـك الـضرر َ

أعـــوام ونحوهـــا أو  وملكـــه بحـــوزه ممـــا يحـــاز بـــه الأمـــلاك عـــشرة ,اًالمحـــدث بـــالجواز مطلقـــ
 قـــصر :ادســـها وس, بـــأربع ســـنين: وخامـــسها, بخمـــسة عـــشر:رابعهـــا, بالعـــشرين ونحوهـــا

يـــد أبـــد,اســـتحقاقه بـــالحوز عـــلى مـــا ضرره عـــلى عقـــد واحـــد  كـــالمطمر إلى جانـــب ,اً ومـــا يتزا
َ أصــبغ وأحــد قــولي ,الحــائط وشــبهه هــو لغــو فيــه لابــن حبيــب ْ ُ الماجــشون وابــن , وثــانيهما,َ ِ 

  .مع استحسانه
ْن زرباب   . عنه وعن غيرهمسَحنون وابن َ

ُقلت ه ابن سهل لنقل ابن أ:ُ ْ زمنينَ بي هذا عزا َ  عن فتوى يحيى بن إبـراهيم بـن مـزين َ
  . وما لا يزيد كالكنيف ومحل الدبغ, والكوى,ومثل ما لا يزيد بفتح الأبواب

وفي ســماع القــرينين مــن كتــاب الأقــضية لمــن أحــدث عــلى أرضــه مــرور مــا ســكت عنــه 
  .أربعين سنة القيام بقطعه

ْبن رشدا   .هذا على القول أن الضرر لا يجاز: ُ
ُقلــــت  مطلـــــق مــــا زاد عـــــلى عـــــشرين : وثامنهـــــا, مطلــــق مـــــا زاد عـــــلى عــــشر: وســـــابعها:ُ
  .لمفهومي

 ونقلـــه عنـــه ســـمعت روايـــة , العـــشر ســـنين قليـــل:نقـــل ابـــن ســـهل عـــن ابـــن لبابـــة قولـــه
 جملــة الجعــل ; لأنالمبــسوط وغيرهــا بنــاء عــلى القــولين في جميــع الــرجلين ســلعتيهما في البيــع

  . بعد التقويم وما يقع لكل عبد لا يعلم إلا,معلوم
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ُقلـــت  ســـبقه التونـــسي بهـــذا الأجـــر أو تقـــدم رده بـــأن الجهـــل إنـــما يرجـــع في الـــسلعتين :ُ

  .الجهل هنا راجع لكل من العاقدينللبائعين فقط لا للمشتري و
وإن كان على إطلاق الجعل دون بيان ما يكـون إن أتـى بأحـدهما فـاختلف عـلى : قال

ـــه لا شيء لـــه إلا مـــا يحمـــل مـــن الأوجـــه الثلاثـــة علمـــه ابـــن الق اســـم فيهـــا عـــلى ظـــاهره مـــن أ
 فجعله فاسد أو حمله في هذا السماع إن وقع مع كراهته ابتداء على قـصد أن لـه ,بإتيانه بهما

في الــــذي يــــأتي بــــه مــــنهما مــــن الجعــــل بقــــدر قيمتــــه مــــن قيمــــة الآخــــر, وحملــــه ابــــن نــــافع عــــلى 
  .جب له ذلك فأو, وهو إن له أن أتى بأحدهما نصف الجعل,قصدهما ما يجوز

ولآخـــر خمـــسة فأتيـــا بـــه ففـــي كـــون الواجـــب لـــه ,ومـــن جعـــل في آبـــق لـــه لرجـــل عـــشرة 
 ,العــــشرة بيــــنهما أثلاثــــا أو لكــــل واحــــد نــــصف جعلــــه قــــولا ابــــن القاســــم وابــــن نــــافع فيهــــا

 لو عيب العبد بعد أخـذه المجعـول لـه أو قبلـه :ورجحه التونسي واللخمي ومحمد وروي
  .ً كاملاونقصت قيمته عن الجعل فله جعله

  ]باب في العمل في الجعل[
لا يــشترط فيــه علــم متعــسره بخــلاف متيــسره كــل المــذهب جــوازه عــلى والعمــل فيــه 

  .)1(الآبق مع جهلهما ناحيته بخلافه على استخراج الماء من الأرض
                                     

; , وانظـر مـا نقلـه عـن المقـدمات وابـن فتـوح مـع هـذا)إن لا يـشترط علـم متعـسره: (قولـه: َّالرصـاع قال )1(
ــ  :ه وقــع في المقــدمات وابــن فتــوح لــيس مــن شرط العمــل أن يكــون معلومــا بــل يجــوز المجهــول قــاللأ

َّدونة وليس كذلك مذهب الم,فظاهره عدم اشتراط خبرة الأرض  والعمل فيـه : انظره, وقال قبل هذاَ
َّدونة ثم ذكر ما يشهد لذلك من الم,لا يشترط علم متعسره بخلاف متيسره   . وغيرهاَ

   . نص ابن فتوح عن المذهب وهو:قال
ْبن رشد وقول ا:قال ا بل يجوز فيه المجهول ظاهره عدم اشـتراط خـبرة ً ليس من شرط كون العمل معلوم:ُ

ــه لا بــد مــن خــبرة الأرض انظــره,الأرض  بعــد هــذا ذكــر كليــة َّالــشيخ ثــم إن , وقــد قــدم عــن المــذهب أ
َّدونــةالم  ولــيس كلــما جــازت فيــه الإجــارة جــاز فيــه ,جــارة في قولهــا كــل مــا جــاز فيــه الجعــل جــازت فيــه الإَ

  .الجعل
ُقلــت( :ثــم قــال ْبــن رشــدصــدق هــذه الكليــة عــلى ظــاهر قــول ابــن الحاجــب وا:  )ُ  والتلقــين القــائلين بــصحة ُ
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 وعــلى منعــه فيــه صــدقها واضــح ويلــزم منــه منــع الجعــل عــلى حفــر ,الجعــل في العمــل المجهــول لا يــصح
 الأرض لمتقـدم نـصها بمنـع الإجـارة عـلى حفرهـا لـذلك مـع الأرض لاستخراج مائها مـع جهلـه بحـال

ا وهـو قولنـا بعـض ,جهل حالها فلو جاز الجعل فيـه مـع الجهـل كـذبت الكليـة لـصدق نقيـضها أو منافيـه
مـــا يجـــوز فيـــه الجعـــل لـــيس بجـــائز فيـــه الإجـــارة أو غـــير جـــائز فيـــه الإجـــارة الأول ســـلب والثـــاني عـــدول 

ءتنــــا صــــحة قــــول ابــــن : ثــــم قــــال,ا لهــــماوذلــــك الــــبعض هــــو الأرض المجهــــول حالهــــ  ولمــــا شــــاع زمــــن قرا
التلمـــساني في شرح المعـــالم الفقهيـــة مهـــما صـــدقت القـــضية صـــدق عكـــسها إن كـــان لهـــا عكـــس وعكـــس 

ءة  وإقــراء اعتبــار ذلــك في كليــات الكتــاب فعكــس القــضية هــذه بالمــستوي ,نقيــضها كــان يمــشي لنــا قــرا
 وعكــس نقيــضها بالمــستوي ,جــارة يجــوز فيــه الجعــل بعــض مــا تجــوز فيــه الإ: وهــو قولنــا,واضــح صــدقه

هــو قولنــا كــل مــا لا تجــوز فيــه الإجــارة لا يجــوز فيــه الجعــل وبالمخــالف وهــو قولنــا لا شيء ممــا تجــوز فيــه 
  .الإجارة فغير جائز فيه الجعل هذا كلامه

 ,اعــــةقــــرر بــــذلك أن الكليــــة المــــذكورة لا تــــصدق عــــلى قــــول جم) إلــــخ... صــــدق هــــذه الكليــــة: (َّالــــشيخقــــول 
َّدونــةوتــصدق عــلى قــول الم  أمــا عــدم صــدقها عــلى قــول مــن ذكــر فلأجــل النقــل عــنهم بجــواز الجعــل في َ

 الجهالـة لا تجـوز في ; لأن وأما صدقها على قول من منع ذلك فواضح,حفر الأرض مع عدم الاختبار
فـصدق هـذه الجعل ولا في الإجارة ويلزم ذلك منع الجعل على استخراج الماء مـن الأرض مـع الجهـل 

َّدونةه تقدم في الم; لأالكلية ملزوم لذلك  فيقـال عـلى , منع الإجـارة عـلى حفـر الأرض مـع جهـل حالهـاَ
 والـنقض هـو قولنـا ,ذلك لو جـاز الجهـل في الجعـل عـلى ذلـك كـذبت الكليـة لـصدق نقيـضها أو منافيهـا

نقيـضها مـا ذكـر والمنـافي  الأخـرى كليـة موجبـة ف; لأنبعض ما يجوز فيه الجعل ليس بجائز فيه الإجارة
 الموجبة المعدولة مـع الموجبـة المحـصلة لا يجتمعـان كـما تقـرر في ألـواح ; لأنالموجبة المعدولة المذكورة

ما متفقــان في الكيــف مختلفــان في العــدول والتحــصيل فــصح مــن ; لأنهــما يتعاقــدان صــدقا; لأنهــالقــضايا
 المجهــول حالهــا في الإجــارة كــما تقــدم  والــبعض الــصادق فيــه هــو الأرض,صــدق مــا ذكــر كــذب الكليــة

 وبيــان مــا قــرره ,نــصها وكــذب الكليــة باطــل لثبــوت صــدقها فبطــل جــواز الجهــل في الجعــل عــلى مــا ذكــر
من العكس في الأولين ظاهر لصادقية حـد العكـس عـلى كـل قـضية أمـا عكـس المـستوي فرسـمه تبـديل 

دق في قولـــه بعـــض مـــا تجـــوز فيـــه  وذلـــك صـــا,واحـــد مـــن طـــرفي القـــضية بعـــين الآخـــر عـــلى وجـــه اللـــزوم
 وعكــــس النقــــيض بالمــــستوي تبــــديل كــــل واحــــد مــــن طــــرفي القــــضية بنقــــيض الآخــــر مــــع ,الإجــــارة إلــــخ

فقـــة في الكيـــف مـــع بقـــاء الـــصدق عـــلى وجـــه اللـــزوم  وذلـــك صـــادق في قولـــه كـــل مـــا لا تجـــوز فيــــه ,الموا
  .الإجارة إلخ

لثـاني بعـين الأول مـع المخالفـة في الكيـف  وا,وعكس النقيض المخالف تبديل الطرف الأول بنقـيض الثـاني
ــت منــه في نــسخة ,مــع بقــاء الــصدق عــلى وجــه اللــزوم  وهــذا الثالــث لم يظهــر صــدقه في الــصورة التــي رأ

به لا شيء مما لا تجوز فيه الإجارة يجوز فيه الجعل فتأمله   .بل صوا
= 
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 فــإن لم يعــرف ,يجــوز بعــد معرفــة بعــد مــاء الأرض وقربــه وشــدتها ولينهــا: في المعونــة
ـــذلـــك لم يجـــز  , وهـــو نـــص نقـــل ابـــن فتـــوح عـــن المـــذهب, لا تـــدعو ضرورة إليـــهه جعـــل; لأ

ا بل يجوز فيه المجهـول ظـاهره عـدم ً ليس من شرطه كون العمل معلوم:وقول المقدمات
ا مـــن ســـماع ابـــن ً وهـــو ظـــاهر ثـــاني مـــسألة في رســـم أخـــذ يـــشرب خمـــر,شرط خـــبرة الأرض

بعة من أول رسم من سماع ,القاسم َ أصب وقوله في المسألة الرا ْ   .غَ
ـــه لا يـــشترط كونـــه معلومـــ:ابـــن الحاجـــب  فـــإن مـــسافة ,اً العمـــل كعمـــل الإجـــارة إلا أ

  .الآبق والضالة غير معلومة
ـــواع عمــل الجعالــة: ابــن عبــد الــسلام  ولــيس كـــذلك ,كلامـــه يــوهم العمــوم في كــل أ

َّدونـــةمـــذهب الم  وشرط في ,اً, ولا يجـــوز الجعـــل في حفـــر البئـــر لا بعـــد خبرتهـــا الأرض معـــَ
  . استواء حال الجاعل والمجعول له في العلم بحال الأرضةَّالعتبي

ُقلت َّمدونة عزوه لل:ُ ا بل بلزوم يأتي ً ولا ظاهرا شرط الخبرة لا أعرفه في الجعل نصَ
قــال :  ولــه اعتــد في ذلــك عــلى ظــاهر لفــظ الــصقلي قــال مــا نــصه,محلــه إنــما ذكــره في الإجــارة

   وإن لم يخبراهــا , وقــد خــبر الأرض,كــذالا بــأس بالإجــارة عــلى حفــر بئــر بموضــع : مالــك
  .لم يجز

ا ًإن عرفـا الأرض بلـين أو شـدة إن جهلاهـا معـ: قال يحيـى بـن يحيـى عـن ابـن القاسـم
  . وإن علم ذلك أحدهما وجهله الآخر لم يجز الجعل فيه انتهى,جاز

َّدونـــةوهـــذا كـــالنص في حمـــل مـــسألة الم  عـــلى الجعـــل لـــذكره عليهـــا نقـــل يحيـــى عـــن ابـــن َ
  . في الجعلالقاسم

ُقلت   .ا بموضع من المواضعًإن استأجرت من يحفر لي بئر:  لفظها في الأم قلت:ُ
 =                                     

وري في علم المنطق في كـل  ذلك ضر; لأن وقصر ذلك عليه فيه نظر, للفهريَّالشيخما نسبه ):  فإن قلت(
كتــاب منــه في تقــرر العكوســات الــثلاث مــع إقــامتهم البرهــان عليــه فلــم يظهــر سر الاقتــصار عليــه مــع 

  .َّة الشيخ وما له من تأليفه المنطقمعرفة طبق
ُقلـــت(   واالله , وإن قـــرر في كتـــب المنطـــق لكـــن لفـــظ هـــذا الـــضابط لعلـــه اخـــتص بـــه,كـــان يمـــر لنـــا أن هـــذا:  )ُ

  .أعلم
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ا, ًإن خــبروا الأرض فـلا بــأس, وإن لم يخبروهــا فـلا خــير فيــه كـذا ســمعت مالكــ: قـال
وسمعته في الإجارة على حفر قفر النخل بحفرهـا إلى أن يبلـغ المـاء إن عـرف الأرض فـلا 

  . أحبه وإن لم يعرفها فلا,بأس
ُقلـــت  حفـــر قفـــر ; لأن فلفـــظ الإجـــارة مـــع ذكـــر قفـــر النخـــل كـــالنص في عـــدم الجعـــل:ُ

ا, والجعــل عــلى الحفــر عــلى المــشهور لا ً أو غالبــًالنخــل إنــما يكــون في الأرض المملوكــة دائــما
  .يكون فيما يملكه الجاعل

إن كانــت الأرض للمــستأجر لم يجــز :  عــن محمــد عــن ابــن القاســمَّالــشيخوتقــدم نقــل 
 ومــــا نــــسبه لابــــن الحاجــــب مــــن إيهــــام العمــــوم مثلــــه لفــــظ ,يهــــا جعــــل عــــلى بنــــاء أو حفــــرف

  .المقدمات والتلقين
من علم موضـع دابـة ضـلت لم ينبـغ أن يجاعـل عـلى إتيانـه : وسمع عيسى ابن القاسم

                  ولـــه قيمـــة عنائـــه لموضـــعها إن , ولا ينبغـــي لـــه كتمـــه موضـــعها,بهـــا إنـــما ذلـــك في المجهـــول
  .اء بهاج

 ,هــذا أحــسن مــن كــلام ابــن حبيــب لا شيء إن كــان ممــن لا يخــرج ليــأتي بــه: اللخمــي
  .وإن كان ممن يخرج له بنفسه لو علم موضعه, فقول ابن حبيب أحسن

ْبن رشدولم يحكه ا إن طلب الآبق مجهول لا يجوز الجعـل فيـه إلا باسـتوائهما :  بل قالُ
فـا لا يجـوز ,ه ومن علمه منهما دون صاحب,في الجهل بمحله  فهو غار له كبيع الـصبرة جزا

الجعل فيه إلا باستوائهما في جهـل قـدرها, فـإن كـان المجعـول لـه في الآبـق أو الـضالة ذلـك 
دون الجاعــل فلــه إمــضاء الجعــل ورده, فــإن لم يعلــم ذلــك حتــى جــاء بــالآبق فلــه الأقــل مــن 

ـه يكـ:قيمة عنائه لذلك الموضع أو المسمى, هذا معنى قولـه ون لـه قيمـة عنائـه لـذلك  لا أ
  .الموضع أو المسمى

ـه يكـون لـه قيمـة عنائـه إلى ذلـك الموضـع كـان أقـل مـن المـسمى :هذا معنـى قولـه  لا أ
أو أكثــر إذ لــيس بجعــل فاســد يــرد فيــه لأجــر مثلــه أو جعــل مثلــه مــا بلــغ إنــما هــو جعــل عــين 

 الكـاتم موضـع  ولـو كـان الجاعـل هـو,المجعول له الجاعل بما كتمه من علمه بمحل العبد
  .العبد أو الضالة كان له الأكثر من قيمة عنائه أو المسمى
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ُقلـــت  ظـــاهر كـــلام اللخمـــي الجعـــل عـــلى الآبـــق جـــائز علـــم المجعـــول لـــه موضـــعه أو :ُ
ْبـــــن رشـــــدجهلـــــه خـــــلاف نقـــــل ا  ويحمـــــل , إلا أن يحمـــــل عـــــلى الموضـــــع الشخـــــصي كتـــــونسُ

م اللخمــي جــوازه فــيما الموضــع في قــول اللخمــي عــلى الكــلي كــأحواز تــونس, وظــاهر كــلا
ْبــن رشــدا, وظــاهر كــلام اًعلــماه معــ ا لم يجــز فيــه مجاعلــة ً في غــير موضــع إن علــما موضــعه معــُ

  . وقولا لبعض الرواة,إنما تجوز فيه الإجارة, وأظن أني وقفت عليه رواية
  .وظاهر قول ابن الحاجب جواز الجعل فيه

ــــالجعــــل لا يكــــون مــــؤجلا: مــــع غيرهــــا وفيهــــا  ولم يــــتم عملــــه , الأجــــله إن مــــضى; لأ
 وسقط عنه بقيـة عمـل الأجـل ,ً وإن عمله في نصفه أخذ الجعل كاملا,ًذهب عناؤه باطلا

فهـــذا خطـــر إلا أن يكـــون إن شـــاء أن يـــرده رده, وتقـــدم الكـــلام فيهـــا في الإجـــارة عـــلى بيـــع 
  . وفي منعه فيما كثر نقلا القاضي مع غيره,نصف الثوب
ْبــن رشــدوقــول ا قــول القــاضي مــع غــيره غــير صــحيح وبــين فــيما :  عــن المــذهب قــائلاُ

  .ه فيما ينتفع فيه الجاعل إن لم يتم العمل; لأيتوهم منه صحة نقل القاضي أن المنع فيه
 ,اختلـــف فيـــه فـــيما كثـــر أجـــاز مالـــك إعطـــاء الأرض لمـــن يغرســـها مغارســـة: اللخمـــي

لى مــا قــل  وهــو ممــا يطــول ويلــزم مــن قــصره عــ,وهــو أمــد يطــول, وأجــاز الجعــل عــلى الآبــق
  .منع المغارسة والجعل على الآبق

ء على الجعل حاضر: وقال محمد ا أو على السفر ًلا بأس عند مالك وأصحابه بالشرا
  . وليس كالبيع,قل أو كثر

ا ًمــــن قــــال لخــــارج لبلــــد في تجــــر خــــذ هــــذه المائــــة إن ابتعــــت لي فيهــــا ثيابــــ: ابــــن حبيــــب
 وإلا , يخـرج بـسبب هـذه المائـة جـاز فـإن لم, وإلا فـلا شيء لـك,وصفها فلك عشرة دنـانير
  .فلا خير فيه, وهذا أحسن

خــذ ثــوبي فــسر بــه إن بعتــه بكــذا فلــك كــذا, ولا شيء : ولــو قــال لــه: زاد عنــه الــصقلي
ونحـــوه لابــــن : لـــك إن لم تبعــــه لم يجـــز, وإن لم يخــــرج لـــذلك, ولمــــا ذكـــر قولــــه في المائـــة قــــال

ء فـيما كثــر في ميـسر, وهـو خــلاف نقـل محمـد عــن مالـك وأصـحابه جــواز الج عـل عـلى الــشرا
  .حضر أو سفر
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 ,لا يجــوز الجعــل عــلى بيــع كثــير الــسلع والــدواب والرقيــق كالعــشرة ونحوهــا: وفيهــا
 وإن لم يسم لها ثمنا كالدابـة ,ولا على ما فيه مشقة سفر من قليلها, ويجوز في قليلها بالبلد

  .والعبد أو الثوبين إذ لا يقطعه لذلك عن شغله
ـه لا يأخـذ : القرويينالصقلي عن بعض  معنى قولـه في الجعـل عـلى بيـع كثـير الـسلع أ

 إلا ببيع جميعها, وهو عرفهم, ولو كان على أن ما باع بـه فلـه قـدره مـن الجعـل, وعـلى ًشيئا
ه إن شاء ترك ـه : يريد;أ ء كثـير الـسلع أ  ولم يتسلم الثياب جاز, وقوله في الجعل عـلى شرا

ـــ: يريـــد;يجـــوز  إلا ًشـــيئا وهـــو عـــرفهم, ولـــو كـــان لا يأخـــذ ,ذ بحـــسابهه كلـــما اشـــترى أخـــ لأ
ء الجميع لم يجز فلا فرق بينهما   .بشرا

  .َّالموازية ونحوه في :الصقلي
ُقلـــــت  والروايـــــات ناصـــــة بـــــأن شرط الجعـــــل عـــــلى البيـــــع تـــــسمية الـــــثمن أو تفويـــــضه :ُ

ْبـــن رشـــدللمجعـــول لـــه, وهـــو نقـــل ا يجـــوز :  فيجـــب تقييـــد قولهـــا; والـــصقلي عـــن المـــذهبُ
  .ل في بيع قليل السلع بالسلعة سموا لها ثمنا أم بالتفويض أو فيهالجع

 ولــــيس كــــل مــــا جــــازت فيــــه ,كــــل مــــا جــــاز فيــــه الجعــــل جــــازت فيــــه الإجــــارة: وفيهــــا
  .الإجارة جاز فيه الجعل

ُقلت ْبـن رشـد صدق هذه الكلية على ظاهر قول ابن الحاجـب وا:ُ  والتلقـين القـائلين ُ
 وعلى منعه فيه صدقها واضح ويلزم منـه منـع ,يصحبصحة الجعل في العمل المجهول لا 

الجعـــل عـــلى حفـــر الأرض لاســـتخراج مـــاء ونحـــوه مـــع جهـــل حـــال الأرض لتقـــدم نـــصها 
بمنـع الإجــارة عـلى حفرهــا لــذلك مـع جهــل حالهـا, فلــو جــاز الجعـل فيــه مـع الجهــل كــذبت 

ئز فيــه بعــض مـا يجـوز فيـه الجعــل لـيس بجـا: الكليـة لـصدق نقيـضها أو منافيهــا, وهـو قولنـا
 والثـــــاني عـــــدول وذلـــــك الـــــبعض هـــــو ,الإجـــــارة أو غـــــير جـــــائز فيـــــه الإجـــــارة الأول ســـــلب

ءتنــا صــحة قــول ابــن التلمــساني في شرح ,الأرض المجهــول حالهــا لهــما  ولمــا شــاع زمــن قرا
 وعكــس نقيــضها ,المعــالم الفقهيــة مهــما صــدقت القــضية صــدق عكــسها إن كــان لهــا عكــس

ر ذلـــــك في كليـــــات الكتـــــاب فعكـــــس القـــــضية هـــــذه  وإقـــــراء اعتبـــــا,كـــــان يمـــــشي لنـــــا قـــــراءة
 ,بعــــض مــــا تجــــوز فيــــه الإجــــارة يجــــوز فيــــه الجعــــل:  وهــــو قولنــــا,بالمــــستوى واضــــح صــــدقه
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كــل مــا لا تجــوز فيــه الإجــارة لا يجــوز فيــه الجعــل : وعكــس نقيــضها بالمــستوى, وهــو قولنــا
ـضا صـادق لا شيء مما تجوز فيـه الإجـارة بغـير جـائز فيـه الجعـل :  وهو قولنا,وبالمخالف ًأ

  .في جوازه على الخصومة في شفعة أو غيرها على إدراك حق الجاعل قولا مالك فيها
ْبــــن رشــــدا وهمــــا قــــولا ابــــن القاســــم في ســــماعه يحيــــى في البــــضائع والوكــــالات, وفي : ُ

  .الجعل والإجارة مع الهبات, والأظهر جوازه
  .وفي لزوم عقده طريقان

ْبـــن رشـــدا وفي لزومـــه الجاعـــل بعقـــده أو بالـــشروع في  ,لا يلـــزم المجعـــول لـــه بحـــال: ُ
 وروايــة عــلي مــع روايــة ,العمــل أحــد قــولي ابــن حبيــب مــع ظــاهر ســماع عيــسى ابــن القاســم

  .سَحنونأشهب وقول 
   , يلـــــــــــزم بـــــــــــالقول كالإجـــــــــــارة والعقـــــــــــد فيـــــــــــه مـــــــــــنحلا كالخيـــــــــــار: ثالثهـــــــــــا:اللخمـــــــــــي
  .ولازما كالإجارة
  .على الإتمام فيكون له ما بقيويسقط بالترك إلا أن يستأجر الجاعل : ابن الحاجب

  .ما لم تزد على نسبة عمله: وقيل
 إذا هـــرب الـــصانع لم يكـــن لـــه شيء, والمـــشهور خلافـــه ففـــي :قيـــل: ابـــن عبـــد الـــسلام

  .الجعل أحرى أن لا يكون له شيء
ُقلت ْبن رشد تقدم لا:ُ   . الاتفاق في الأجير أن له بقدر ما عملُ

ه ; لأام معاملته لم يكن له شيء مما عملإن خرج الأجير قبل تم: وفي طرر ابن عات
تــرك مــا كــان يجــب لــه بتركــه مــا عومــل عليــه, وقالــه أبــو ميمونــة فقيــه فــاس وغــيره والقــضاء 

 ونحــــوه مــــن ,والاستحــــسان أن كــــل مــــن عمــــل لــــه مــــا ينتفــــع بــــه أن يــــدفع للأجــــير أجرتــــه
  . وتقدم حكم إتمام الجعل بعاملين,القولين في مؤلفة ابن لبابة

ْ أصـــوســـمع   ثـــم اعتـــل لا ,مـــن جوعـــل عـــلى حفـــر بئـــر فحفـــر بعـــضها:  ابـــن القاســـمبَغَ
 من جاء بخـشبة مـن : ولو قال, فيعطيه بقدر ما انتفع به;شيء له إلا أن ينتفع بها صاحبها

 , فحملهــا رجــل إلى نــصف الطريــق فــلا شيء لــه إلا أن يحملهــا ربهــا,موضــع كــذا فلــه كــذا
  . الطريقفينتفع بها فله أجره على قدر ما حملها من
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ْبن رشدا  وتفـصيله تقـدم في سـماع عيـسى المـذكور في سـماع ,لم يبين وجه العمـل فيـه: ُ
  . وكذا في الخشبة كالبئر,عيسى ابن القاسم

 وجعـل الثـاني عـشرة فظـاهر ,إن كـان جعـل الأول في الخـشبة خمـسة: ابن عبد السلام
ـــ أن لـــلأول عـــشرةَّالعتبيـــة  وعلـــم قطعـــا أن ,ةه جعـــل للثـــاني عـــلى نـــصف الطريـــق عـــشر; لأ

 ويحتمــل أن يريــد أن , عــلى نــسبته: أي; وهــو مــراد المؤلــف بقولــه لــه مــا بقــي,لــلأول مثلهــا
 وإن كانـت مـساوية ,للأول ما بقي مـن جعلـه بعـد طـرح الأجـرة الثانيـة منـه إن كانـت أقـل

  .أو أكثر لم يكن للأول شيء والتأويل الأول أولى لمساعدته النقل دون الثاني
ُقلت ه لظاهر  ما عز:ُ  وقولـه لـه مـا , هو نص فيها حسبما مر في الـسماع المتقـدمَّالعتبيةا

 ولــو قــال عــلى تــسمية مــا بقــي لكــان أبــين في تفــسير قــول ابــن , عــلى نــسبة مــا بقــي: أي;بقــي
 مــا لم يــزد عــلى نــسبة : وقيــل, وفــسر قــول ابــن الحاجــب,الحاجــب بــما في ســماع ابــن القاســم
ه لا يكون للأول ما  بقي على الوجه الذي قدمناه إلا بشرط أن لا يزيد على عمله بقوله أ

  .نسبة عمله يعني فلا يكون له على المثال المتقدم إلا درهمان ونصف
ُقلـــت ـــه لا يكـــون لـــلأول عـــلى حـــساب تـــسمية :ُ  حاصـــل القـــول الثـــاني عـــلى تفـــسيره أ

المفــروض  وهــذا لا ينــتج أن يكــون لــه في المثــال ,الجعــل الثــاني مــا لم يــزد عــلى تــسمية جعلــه
 وتــسقط الزيــادة عليــه , وهــي جعلــه,درهمــان ونــصف بــل الجــاري عليــه أن يكــون لــه خمــسة

 , الغرض أن البناء فيما يأخذه على نسبة ما بقي لا عـلى نـسبة مـا تقـدم; لأنمن جعل الثاني
  . وهذا القول لا أعرفه
 , انظــــر الأول قــــد رضي بجعلــــه عــــن كــــل العمــــل:َّالعتبيــــةإثــــر مــــا في : وقــــال الــــصقلي

 وهـــو حملـــه الخـــشبة لنـــصف الطريـــق ولأن ,فيجـــب أن يعطـــى نـــصفه بعملـــه نـــصف العمـــل
 وقــد تغلــو الإجــارة يــوم عقــد الثــاني فكيــف يعطــى الأول ,المغابنــة جــائزة في الجعــل وغــيره

  .على حساب عمل الثاني
ُقلت  , ومقتضى هذا البحث أن يكون للأول من جعله بقدر عمله من جملة العمـل:ُ

  .ال المفروض درهمان ونصف على هذا الأصل الذي أشار إليهفيكون له في المث
  . فتأملهَّالشيخلا على الأصل الذي ذكره  :الصقلي
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ُقلـــت  , تمـــام عمـــل مجاعـــل بفعـــل مـــن جاعلـــه كبيعـــه ثوبـــه بعـــد نـــداء مجاعـــل عـــلى بيعـــه:ُ
 إن باعـــه : ثالثهـــا, ثـــم باعـــه في اســـتحقاقه الجعـــل وســـقوطه,وبلوغـــه ثمنـــا لم يـــرض ربـــه بـــه

 وعنـه مـع المعـاصي ,اء الأول لابـن حـارث عـن قـولي أصـحاب لقـمان بـن يوسـفبقرب ند
وإنـما هـذا الخـلاف إن باعـه بمثـل مـا بلـغ أو قريـب منـه أو كـان : له هي الروايـة ابـن حـارث

ا ً ولـو كـان عالمـ, فقـد انتفـع بـما أخـرج لـه مـن ثمنهـاً فـإن كـان جـاهلا, بقيمتهاًالبائع جاهلا
 فــذلك يوجــب ,للمنــادي إلا أن يبيــع ممــن دلــه المنــادي عليهــاأو بــاع بأزيــد بكثــير فــلا شيء 

ْبـــن رشـــد وتقـــدم قـــول ا,حـــق الـــدلال  آنفـــا أن القيـــاس أن للـــدلال بحـــساب مـــا عمـــل مـــن ُ
 وأمــا تمــام عمــل مجاعــل بمجاعــل ثــان ففــي رجــوع الأول عليــه في جعلــه بقــدر نفعــه ,جعلــه

عليـــه بقيمـــة : ثالثهـــا, ه بـــهد أو عـــلى الجاعـــل بقـــدر انتفاعـــبمتقـــدم عملـــه فـــيما يـــرى بالاجتهـــا
 وسـماعه في , بقيمة اليوم لسماع عيسى ابن القاسم في انفلات الآبـق: ورابعها,عمله يومه
إن جاعـــل :  للخمـــي:وخامـــسها,  قولـــه في هـــذا الـــسماع ولابـــن كنانـــة ومتقـــدم,حفـــر البئـــر
 الجعــل  الثــاني مــا لم يــزد عــلى: وسادســها, وإلا فــالأول,ا بعمــل الأول فالثــانيًالثــاني محتــسب

 لــه مــن جعلــه بقــدر عملــه مــن العمــل لتفــسير ابــن عبــد الــسلام ثــاني نقــلي : وســابعها,الأول
  .ابن الحاجب

 ولـو مـات المجعـول لـه عـلى اقتـضاء ديـن قبـل اقتـضائه ففـي :ومقتضى بحث الـصقلي
بــن ا أو إن شرع الميــت في عملــه تخــريج اًكــون وارثــه مقامــه إن كــان أمينــا وأتي بــأمين مطلقــ

ْرشـــد َ أصـــبغ وســـماع , لـــزوم الجعـــل الجاعـــل بالعقـــد عـــلىُ ْ  وفيـــه مـــوت المـــدين , ابـــن القاســـمَ
 ولـــو مـــات الجاعــل لم يكـــن للعامـــل إتمــام مـــا بقـــي إنـــما ,المجعــول عـــلى اقتـــضاء دينــه كحياتـــه

  .ايلزم الجاعل الجعل ما دام حي
َ أصبغ ْ   . وفيه مغمز,هذا استحسان: َ

ْبن رشدا  وبعـد شخوصـه , ولو مات قبله,البعض الجعل لزم الجاعل باقتضاء لأن: ُ
 وكـذا , ولوارثـه اقتـضاء مـا أشرف عـلى اقتـضائه,ًفيه ثبـت حقـه خـوف ذهـاب عنائـه بـاطلا

 ولقـط , ولوارثه إتمامه في مـوت الجاعـل لا في حـصاد زرع, وحفر البئر له,في طلب الآبق
  .ا في الجميعًزيتون اتفاق
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ُقلت  وفـوت ,وفي لقـط الزيتـون ونحـوه , فيلزم عدم لـزوم الجعـل الجاعـل بالـشروع:ُ
  .المجعول عليه بفعل الجاعل بعد لزوم عقده يوجب عليه جعله

 من جاعل على اقتضاء ديـن لـه بثلـث مـا يقتـضيه عـم آخـر مدينـه بعـد :سمع القرينان
  .اقتضاء ثلثي دينه بباقيه للعامل تمام جعله

ْبــن رشــدا ه يــضر بــه غــير  تــأخير; لأنً ويتقــاضى الثلــث البــاقي عــاجلا:قــول بعــضهم: ُ
                  ويـــــــــسقط , فيقتـــــــــضي العامـــــــــل ثلـــــــــث البـــــــــاقي, التـــــــــأخير لـــــــــزم رب الـــــــــدين; لأنصـــــــــحيح

  .تقاضي باقيه
ُقلت يتخرجان على قوليهما في عتق سيد الجاني, الجاني والراهن, وموت الآبق قبل :ُ

  .إيصاله يسقط جعله لعدم تمام عمله
ا ًكـــان إجـــارة اســـتأجره عـــلى طلبـــه شـــهرلـــو فرضـــنا أن العقـــد عليـــه : ابـــن عبـــد الـــسلام

فـمات العبــد في نـصف الــشهر انفـسخت الإجــارة هــذا الجـاري عــلى المـذهب لتعــذر الحلــف 
  . ويلحق هذا الفرع بالمسائل التي استثنوها,اًغالب

ُقلــت  ظــاهر قولــه فرضــنا الى آخــره يقتــضي أن مــا وقــع عليــه عقــد الجعــل وقــع عليــه :ُ
 ولا ,العمـــــل في الجعــــــل لا يـــــشترط العلــــــم بقــــــدره ; لأن ولا يـــــصح ذلــــــك,عقـــــد الإجــــــارة

 وفي الإجـــارة لا بـــد منـــه فـــلا يـــصح فـــرض الإجـــارة إلا مـــع العلـــم بجملـــة الطلـــب ,بـــصفته
  . انفسخت الإجارة إلى آخره خلاف المنصوص: وقوله,وصفته

 , بكراء معلـوم في طلبـهًمن علم محل آبقه فاستأجر رجلا: ابن القاسم: سمع عيسى
 فبلــغ الأجــير قبــل بلوغــه بعــد خروجــه إن ;ي بــه أو غــيره فلــك الأجــرة إن جئتنــ:وقــال لــه

 ويرسله إن شاء في مثـل , ورجع لربه فرجع الأجير أن للأجير الكراء بتمامه,العبد خالفه
 , لــيس لــه أن يرســله فــيما قــصر فيــه مــن الطريــق إلا برضــاه: قــد قيــل,مــا قــصر مــن الطريــق

دين إنما له أن يبعثه في بقية الطريق بعينها أو ه فسخ دين في ; لأ لا يجوز وإن رضي:وقيل
 فعــلى القــول بمنــع بعثــه في مثــل الطريــق أو عــلى القــول بجــوازه برضــاه ,ًيعطيــه أجــره كــاملا

ـفلم يرض يكون لـه مـن الأجـر بقـدر مـا سـار مـن الطريـق إلى المحـل الـذي رجـع منـه ه ; لأ
 ذلـك قبـل رجوعـه لم يكـن  ولـو عثـر عـلى,فات برجوعه سيره ما بقـي لـه مـن الطريـق بعينـه
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  .للمستأجر على هذين القولين إلا سيره بقية الطريق بعينها أو دفع كل أجرته
ُقلــــت ْبــــن رشــــد فــــنص الــــسماع ومــــا ذكــــره ا:ُ  انفــــسخت : مــــن الأقــــوال خــــلاف قولــــهُ
  . وإتيانه, ولا فرق بين موت العبد,الإجارة
ْبن رشدولا َ أصبغفي سماع : ُ ْ  عبد موضـع كـذا فـمات في  على تبليغً لو استأجر رجلا:َ

 ولــه , وانفــساخها, ويــستعمله في مثــل مــا بقــي, ففــي لــزوم الإجــارة,بعــض الطريــق أو أبــق
 ,تنفــسخ في الإبــاق: ورابعهــا, الفــرق بــين المــوت والإبــاق: ثالثهــا, مــن الأجــر بقــدر مــا بلــغ

ْبــن وهــب وا, ولا تنفــسخ في المــوت لابــن القاســم,ولا يكــون لــه بقــدر مــا مــضى   مــع ســماع َ
َأصبغ ْ  وللتخـريج عـلى قـول مالـك في تلـف المـستأجر عـلى حملـه مـن , ولمالـك, ابـن القاسـمَ

  . ووجب جعل المثل,قبل ما عليه ابن الحاجب إن تنازعا في قدر الجعل تحالفا
ُقلــت كــر المالــك ســعي العامــل في الــرد: تبــع فيــه ابــن شــاس قــال:ُ  فــالقول قــول ; إن أ

 . ورجعا لجعل المثل,الفاوإن تنازعا في قدر الجعل تح ,المالك
ــالقيــاس قبــول قــول الجاعــل: ابــن هــارون ــه كمبتــاع ســلعة قبــضها,ه غــارم; لأ  , ولأ

 وإلا , وإلا فقـول خـصمه إن ادعـى مـا يـشبه, فالقول قولـه إن ادعـى مـا يـشبه;وفاتت بيده
  . ورد الجعل المثل,تحالفا

 فـإن كـان العبـد باقيـا بيـد  وإلا,إنـما يـصح مـا قالـه إن أتيـا بـما لا يـشبه: ابن عبد السلام
 وإلا فإن كان العبد باقيا , فإن ادعى ما لا يشبه, فالقول قوله; وأتى بما يشبه,المجعول له

 وادعــى الجاعــل مــا , وأتــى بــما يــشبه فــالقول قولــه, فــإن ادعــى مــا لا يــشبه,بيــد المجعــول لــه
 عـــلى حكـــم  فـــإن ادعـــى مـــا لا يـــشبه حكـــم بـــما قالـــه المؤلـــف هـــذا الجـــاري,يـــشبه قبـــل قولـــه

  .الإجارة
ُقلـــت  هـــذا أصـــوب مـــن قـــول ابـــن هـــارون, والأظهـــر تخـــريج المـــسألة عـــلى قولهـــا في :ُ
 فيجـب جعـل ; وفي رد فاسـده لحكـم نفـسه, القـول قـول العامـل إن أتـى بـما يـشبه:القراض

 : ثالثهــــا, فيجــــب أجــــر مثلــــه فــــيما عمــــل, وإلا فــــلا شيء لــــه أو للإجــــارة,مثلــــه إن تــــم عملــــه
ْبـــن رشـــد وللثـــاني في بعـــض لا,ائللـــلأول في بعـــض المـــس  كالثلاثـــة في : في المقـــدمات قـــائلاُ

  .القراض
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 , وهـــذا هـــو الـــصحيح فيهـــا,وتـــأتي في فاســـد الجعـــل أقـــوال خارجـــة عـــما أصـــلناه: قـــال
  .وتقدم نقل قوله في البيان

 والحــافر عــلى , والمعلــم عــلى تعلــيم القــرآن,مــشارطة الطبيــب عــلى الــبرء: ابــن شــاس
 وبعــــدها والمغارســــة في , واللــــين وقــــرب مائهــــا,رض معلومــــة الــــشدةاســــتخراج المــــاء في أ

  .أرض الجاعل وكراء السفن مختلف في كون جميعها جعلا أو إجارة
  .سَحنونفي مجاعلة الطبيب على البرء روايتان لها ول: الباجي
ــه إن بــرأ فلــه كــذا:المتيطــي  وللعبيــدي , وإن لم يــبرأ فــلا شيء لــه, إنــما المجاعلــة عــلى أ

 ولا , ولـو كـان مـن عنـد الطبيـب كـان غـررا,قابسي أن الدواء يكون مـن عنـد العليـلعن ال
  .وقاله الجم الغفير, ئر أو عين إلا في عين ملك الجاعليصلح في حفر ب

 , وأجاز مالك الجعـل في الغـرس في ملـك الجاعـل, وهو أحسن:قال بعض الموثقين
 واشـــترط ,في ملـــك الجاعـــلوعقـــد ابـــن العطـــار وثيقـــة جعـــل في حفـــر بئـــر وطيهـــا بالـــصخر 

  .الصخر على المجعول له
ُقلت   . واجتماع الجعل والبيع,فيدخله أمران الجعل في أرض الجاعل :ُ

 ومـا عقـده ابـن العطـار , الجعـل عـلى الحفـر في أرض يملكهـا الجاعـل خطـأ:ابـن عـات
  . وهي في أرض الجاعل,جوزه مالك في المغارسة

ُقلــت  عــدم تمــام العمــل فيهــا لا يبقــي نفعــا ; لأن إنــما جوزهــا مالــك في ملــك الجاعــل:ُ
  . فتأمله فاعتراضهم بها لغو,للجاعل في أرضه بخلاف الحفر فيها
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  ]إحياء المواتكتاب [
  لقـــــب لتعمـــــير أثـــــر الأرض بـــــما يقتـــــضي عـــــدم انـــــصراف المعمـــــر عـــــن  :إحيـــــاء المـــــوات

  .)1(انتفاعه بها
                                     

 في مثـل هـذه الحقيقـة المـضافة أن يحـدها مـضافة ويحـدها َّالـشيخجرت عـادة ):  فإن قلت(: َّالرصاع قال )1(
  . وهذا رسمها لقبا فقط,لقبا كما تقدم في بيوع الآجال

ُقلـــت( لمـــا كانـــت الحقـــائق لهـــا مـــدلول لقبـــي شرعـــي ومـــدلول إضـــافي شرعـــي فناســـب أن حـــدها باعتبـــار :  )ُ
 الإحيـاء المـراد منـه خدمـة الأرض وبناؤهـا ; لأنضافي ليس له معنى إلا لغـة وهنا المعنى الإ,المدلولين

ا والمــوات هــي الأرض التــي لا ملــك عليهــا أو لا نبــات بهــا وهــذا المعنــى لم ًوأطلــق عليهــا الإحيــاء مجــاز
 وإنــما غلــب هــذا ,يجــر إطلاقــه في كــلام الفقهــاء عــلى معنــى يخــصه شرعــا كبيــع الأجــل في المعنــى الإضــافي

  . والاقتصار عليه,يب في المعنى الذي وقع التعريف به فهذا سر الإتيان باللفظ اللقبي للرسمالترك
  .مصدر مناسب لمعنى المحدود) تعمير: ( قوله
  .أخرج به الأرض غير الدامرة وتعمير غير الأرض) دامر الأرض: (قوله
ر لا تعـد إحيـاء عرفـا كرعـي مـا أشـار بـذلك إلى إخـراج أمـو) إلـخ... بما يقتضي عـدم انـصراف المعمـر: (قوله

ا لغــير ً ولا بـد أن يكـون قــد شـق عيونـا مــن الأرض وحفـر بئـر,بحـول الأرض فـلا يعــد إحيـاء يخـتص بــه
  .ا وبنى بناءًالماشية وغرس شجر

 عـرف الإحيــاء بغـير معلــوم للـسامع بـل فيــه إحالـة عــلى مـا يـذكره بعــد مـن الأشــياء َّالـشيخكــأن ):  فـإن قلـت(
  .بهاالتي يقع الإحياء 

  . ما هو إحياء باتفاق مثل البناء والغرس وحفر البئر لغير الماشية:وفيها
  . ما ليس بإحياء باتفاق:وفيها
ت ترى ما فيه من الإجمال, ما هو مختلف فيه كحفر بئر الماشية:وفيها   . وأ

ُقلت( رس المـسائل  ولا يخاطـب إلا مـن مـا, والفـاهم لمثـل هـذا,أحال ذلك على نظـر الفقيـه في هـذا البـاب ):ُ
 , ولعمـري قـل مـن يعتنـي, ولازم المطالعـة مـع خيـار الطلبـة فيهـا, وختم الكتب أولهـا وآخرهـا,الفقهية

  .ويسأل عن كثير من مسائل العلم المحتاج إليه فضلا عمن يلازمها
ضا دامر الأرض لم يبينه ):  فإن قلت(   .مع أن دامر الأرض قد يكون فيه ملكًأ
ُقلت(  بعد بقريب ومعروض الإحيـاء مـا لم يتعلـق بـه , ولذا قال,ب على ما لا ملك عليهدامر الأرض لق:  )ُ

  .حق لذي حق
 ولم يقــل ملــك ليخــرج , مــا لم يتعلــق بــه حــق لــذي حــق, وقــال, ويمتنــع فــيما تعلــق بــه ملــك لغــير إحيــاء:قــال

= 
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  ]باب موات الأرض[
ْبـــن رشـــدقـــال ا :ومـــوات الأرض م الـــدور مـــن ســـماع يحيـــى ابـــن القاســـم مـــن في رســـ: ُ
مـــوات الأرض هـــي التـــي لا نبـــات بهـــا, لقولـــه :  روى ابـــن غـــانم:كتـــاب الـــسداد والأنهـــار

 فـــلا يـــصح الإحيـــاء ]65: النحـــل[ ﴾ J I H G F E D C B A﴿ :تعـــالى
  .إلا في البور

 »ًمـن أعمـر أرضـا ليـست لأحـد فهـو أحـق«:  قالغالبخاري عن عائشة عن النبي 
  .)1(قضى به عمر في خلافته: قال عروة

ًمــن أحيــا أرضـــا ميتــة ليــست لأحـــد فهــو أحـــق «: غالنــسائي عنهــا عــن رســـول االله 
 وصـححه عبـد الحـق , وخرجـه أبـو داود,)3(»وليس لعرق ظـالم حـق« : وفي رواية,)2(»بها

  . ولم يتعقبه ابن القطان,بقبوله إياه
 ,ابــن شــاس الغــزالي فتبــع ,المــوات الأرض المنفكــة عــن الاختــصاص: ابــن الحاجــب

 وهـــــي أجـــــلى لعـــــدم توقـــــف تـــــصور مـــــدلولها عـــــلى الاختـــــصاص ,وتركـــــا روايـــــة ابـــــن غـــــانم
  .)4(وموجبه

 =                                     
رب العلـيم  واالله الموفـق وهـو الـ, فإنه لا يصح إحياؤه إلا بإذن من الإمام,بذلك ما قرب من العمران

  .العلام
 .مواتا أرضا أحيا من كتاب المزارعة باب) 2210( رقم : أخرجه البخاري)1(
)2(رقــم: أخرجــه النــسائي في الكــبر  )كتــاب إحيــاء المــوات بــاب مــن أحيــا أرضــا ميتــة ) 5759  

 .ليست لأحد
 وأبـو, اتالمـو أرض إحياء في ذكر ما باب, الأحكام في) 1379(و) 1378 (رقم : أخرجه الترمذي)3(

 .الموات إحياء باب, الخراج في) 3073 (رقم :داود
 وهــذا , أن المــوات الأرض التــي لا ملــك عليهــا مــن الآدميــين:نقــل غــيره عــن الجــوهري: َّالرصــاع قــال )4(

 إن روايــة ابــن غــانم أجــلى لم يظهــر ,َّالــشيخ فقــول ,مغــاير للروايــة المــذكورة قريــب ممــا ذكــر ابــن الحاجــب
  . واالله سبحانه الموفق للصواب, وفيه بحث لا يخفى,ا الترديد في فهمهًنا مرار وقد تقدم ل,معناه
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  ]باب في معروض الإحياء[
 ويمتنـع فـيما يتعلـق بـه ملـك بغـير ,)1(ما لم يتعلق بـه حـق ذي حـقومعروض الإحياء 

  . ولا يصح بتبوره بالترك,إحياء
  .ًه لها باندراسها اتفاقاًمن اشترى أرضا لم يرتفع ملك: الباجي

ْبــن رشــدا ء لم يــزل ملكــه عنــه بتركــه حتــى عــاد : فيهــا: ُ مــا اســتحق أصــله بخطــة أو شرا
 ولا أعلــــم فيــــه نــــص خــــلاف, ويدخلــــه بــــالمعنى مــــن الــــصيد ينــــد مــــن يديــــه ,لحالتــــه الأولى

  .فيتوحش ويصيده غيره
فيلــزم مثلــه في  ولم يفــرق بــين ملــك الأول إيــاه بــصيد أو ابتيــاع ,هــو للثــاني: قــال محمــد

إن كـــــان الأول اختطـــــه أو : ثالثهـــــا,  ففـــــي كـــــون الأول أحـــــق بـــــه أو الثـــــانيمـــــوات الأرض,
  .اشتراه

,  في الــصيد عــلى كــل حــال, ففــي الــصيديــرى الأول أحــق بــه: َعبــد الحكــمومحمــد بــن 
 بــأن َعبــد الحكــمثالثهــا الفــرق بــين كــون الأول ابتاعــه أو صــاده, وقــد يفــرق عــلى قــول ابــن 

:  ورابعهـــا,بـــه عـــلى بقائـــه بيـــده والمـــوات ربـــه تركـــه فيتحـــصل فـــيهما الثلاثـــةر الـــصيد غلـــب
الفــرق بــين الــصيد والمــوات, الثــاني أحــق بالــصيد والأول أحــق بــالموات, وهــو الآتي عــلى 

تــا لم يخــرج عــن ملكــه بتعطيلــه : سَــحنونحكايــة ابــن عبــدوس حيــث قــال عــن  ًمــن أحيــا موا
                                     

 وهـــو أقـــوى ممـــا نقـــل عـــن ,هـــذا التفـــسير لمعـــروض الإحيـــاء يـــصح التفـــسير بـــه للمـــوات: َّالرصـــاع قـــال )1(
 وقـد يقـال ,ملـك والحـق أعـم مـن الملـك:  وربما يقال إن كـلام الجـوهري أخـص لأجـل قولـه,الجوهري
  . وإذا صح ذلك كان هو المراد بالحق المذكور فيتقارب المعنى فيهما,لك الحوزالمراد بالم

 مـن اشـترى أرضـا لم يرتفـع ملكـه عنهـا : وقع للبـاجي هنـا لمـا تكلـم عـلى معـروض الإحيـاء قـال):فإن قلت(
َّدونـــة وكـــذلك وقـــع في الم,اًباندراســـها اتفاقـــ ء يـــدل عـــلى , في إحيـــاء المـــواتَ  وذلـــك يـــدل عـــلى أن الـــشرا

ه إنما يفيد الحيازة,لكالم  من اشترى سـلعة فـلا :سَحنون وقد قال , وهو خلاف المعلوم من المذهب أ
  .يدل ذلك على ملكه

ُقلــت( ــه اشــترى مــن الإمــام أرضــا:  )ُ َّدونــة ولــذا قــال في الم,يحمــل هــذا عــلى أ ء:َ  وذلــك يــدل , بخطــه أو شرا
  . واالله سبحانه الموفق,على الملك
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  .ولو عمره غيره
  صيد إن ند من يد صاحبه? يشبه الًأولا: قلت له: ابن عبدوس

الثــاني أحــق بــالموات, والأول أحــق بالــصيد, وإنــما يكــون الثــاني : وخامــسها, لا: قــال
إن طالـت   والأول أحق بالصيد,وإنما يكون الثاني أحق بالموات عنـد قائلـه,أحق بالموات

 كـــان عـــن  فـــإن, ولـــو أحيـــاه الثـــاني بحـــدثان عـــوده لحالتـــه الأولى,مـــدة عـــوده لحالتـــه الأولى
 لـــه شـــبهة, وإن كـــان عـــن علـــم منـــه بـــذلك ; لأنًجهـــل منـــه بـــالأول فلـــه قيمـــة عمارتـــه قـــائما

ـــه ًفقيمتـــه منقوضـــا بعـــد حلـــف الأول مـــا تركـــه إســـلاما منـــه لحقـــه فيـــه, وأ كـــان عـــلى إعـــادة  ً
  .عمارته, ولا يصدق إن طالت المدة في ذلك

ُقلت   .دها لحالتها الأولىا بعد عوًإنها لمحييها ثاني:  لما ذكر الصقلي قولها:ُ
إن كـان إحيـاء الثـاني بحـدثان تـرك : و قـال الأخـوان:إنها للأول قال: سَحنونوقول 

ً وللثـــاني قيمـــة عمارتـــه قـــائما إن كـــان جـــاهلا ومنقوضـــا إن كـــان عالمـــا, وإن ,الأول فهـــي لـــه ً ً ً
 . وكان تركه كالإسلام لها فهي للآخر,عمر بعد طول من ترك الأول

ُقلت ه ق:ُ : , وقـالسَـحنونول ثالث, وذكر ابن زرقون قولي ابن القاسـم و فظاهره أ
ْبن رشدوحكى ا ً قولا ثالثا الفرق بين القريب والبعيدُ ً.  

   يشبه الصيد إن ند من ربه?ًأولا: سَحنونقلت ل: قال ابن عبدوس
  .لا: قال
ُقلت   . ونقل هذا الثالث على نحو ما ذكره ابن زرقون بكلام ابن عبدوس:ُ

ْبن رشدم عن اابن عبد السلا   .لا بواسطة: ُ
ْبن رشدولم أجد لا: ابن زرقون هُ :  إثـر سـماع يحيـى ابـن القاسـم:قال  بل;عنه  ما ذكرا

تا بعمله با ليس يكون لمن أحب أن يعمره ًمن استحق موا   .ًفتركه حتى صار خرا
َّدونـــــةمـــــا نـــــصه هــــذا مثـــــل مـــــا في الم يـــــلي: قــــال معنـــــاه فـــــيما بعـــــد مـــــن : سَــــحنون, وقـــــال َ
وقولــه صــحيح  , ومــا قــرب لا يبطــل اســتحقاقه لــه بتركــه حتــى عــاد لحالــه الأولى,العمــران

َّدونــــةعــــلى معنــــى مــــا في الم  فــــيما قــــرب مــــن العمــــران لــــيس لأحــــد أن يحييــــه إلا بقطيعــــة مــــن َ



אא 

 

381

381

َّدونـةأقطعه إياه صار بمنزلة مـا اخـتط أو اشـترى, ونـص في الم  الإمام إذا; لأنالإمام  عـلى َ
 ولـو ,لا يزول ملكه بتركه حتـى يعـود لحالتـه الأولى اشتراهأن ما استحق أصله بخطط أو 

أحيـــا القريـــب مـــن العمـــران بغـــير إذن الإمـــام عـــلى قـــول مـــن يـــرى لـــه ذلـــك لبطـــل حقـــه فيـــه 
 وأحيا فيما ,بتركه إياه, ولا فرق بين القريب والبعيد على قول من لا يرى استئذان الإمام

  .قرب, انتهى
ُقلت   . ويمتنع في حريم المعمور, القريب والبعيد فهذا نص في عدم التفرقة بين:ُ
ْبــن رشــدقــال ا الــشعراء المجــاورة : قــال ابــن حبيــب: في ثــاني مــسألة مــن ســماع يحيــى: ُ

ا ليـــست كالعفـــا مـــن الأرض ; لأنهـــًلإمـــام منهـــا شـــيئا لا يقطـــع ابينهـــا للقـــرى أو المتوســـطة
  . العفا ما بعدالذي هو لعامة المسلمين إنما هي حق من حقوقهم كالساحة للدور إنما

ـــن يقطـــع : فقـــال  مـــن الـــشعرًشـــيئالـــيس للإمـــام أن يقطـــع : وتعقـــب الفـــضل قولـــه وأ
ــالإمــام إلا فــيما قــرب مــن العمــران, وهــذا لا يلــزم  ; لأناه إنــما أراد الــشعر القريبــة جــد; لأ

إقطاعها ضرر في قطع مرافقهم التي يختصون بها لقربهم على ما نذكره في أول مـسألة مـن 
  .ررسم الدو
ُقلت القريـب الـذي : القريب من العمـران قـسمان, فـذكر في الثـاني مـا نـصه:  قال فيه:ُ

في إحيائه ضرر كالأفنية التي أخذ شيء منها ضرر بالطريق وشبهه لا يجوز إحياؤه بحـال 
 فـإن كـان فيـه عـلى ,ينظر فيما قرب: ولا يبيحه الإمام, ونحوه نقل الباجي عن ابن القاسم

  .مسرح أو محتطب منعأهل القرى ضرر في 
 ,وقــال ابــن الحاجــب في وجــوه الاختــصاص المانعــة مــن الإحيــاء الثــاني حــريم عــمارة

ًا ورواحـــا, ومثلـــه وحـــريم البلـــد مـــا يرتفـــق بـــه لرعـــي مواشـــيهم ومحتطـــبهم ممـــا تلحقـــه غـــدو
  .لابن شاس

 ولا تدركـه الماشـية , مـا كـان مـن العـمارة عـلى يـوم:سَـحنونقال ابن عبد السلام عـن 
 وما تدركه فيهما وأبعد من ذلك قليلا مما فيه المرفق لأهـل ,غدوها ورواحها فهو بعيدفي 

  .العمارة فهو قريب, ونحوه لابن القاسم
الحــد في ذلــك أن يــصيح الــصائح مــن طــرف العمــران فــلا يــسمع : وقــال أبــو يوســف
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  .من بالموضع الآخر صوته
ُقلـــت هـــو في القـــسم الأول مـــن  إلى آخـــره, إنـــما سَـــحنون هـــذا الـــذي نقلـــه مـــن كـــلام :ُ

ْبــن رشــدمــسمى القريــب حيــث قــسمه ا  في أول مــسألة مــن رســم الــدور, وهــو خــلاف في ُ
  . وفيه ساقه الصقلي, واختلف فيه دونه,بإذن الإمام صحة الإحياء
ْبــن رشــدوكــذا ا مــن العمــران مــا لم ينتــه  حــد البعيــد:  حيــث جعلــه مقابــل البعيــد فقــالُ

  .ب المحتطبين إذا رجعوا لمبيتهم من العمران واحتطا,إليه سرح ماشية العمران
هـــو أن يـــصيح صـــائح إلى آخـــر مـــا تقـــدم عـــن أبي يوســـف ونحـــوه : وقـــال أبـــو حنيفـــة

مــن أحيــا أرضــا في الفيــافي فلــيس لغــيره أن يحيــي بقربــه إلا بــإذن الإمــام قالــه : قــال للبــاجي
ـــت مـــن وقـــت حـــد القـــرب والبعـــسَـــحنون د مـــن  في المجموعـــة, ولـــه في كتـــاب ابنـــه مـــا رأ
 ومــا لا تدركــه الماشــية في غــدوها ورواحهــا فهــو , ومــا كــان مــن العــمارة عــن يــوم,أصــحابنا

 مما فيه مرفق أهل العمارة فهو القريب ونحـوه ً وأبعد من ذلك قليلا,بعيد وما تدركه فيها
ً وقال أبـو يوسـف فـذكر مـا تقـدم والإنـصاف أن في كـلام البـاجي إجمـالا فيـه ,لابن القاسم
 ومـــا يجـــب حملـــه عـــلى القريـــب الأقـــرب والأصـــوب , عـــلى القريـــب المتوســـطمـــا يجـــب حملـــه

ْبن رشدتقسيم ا ذكره بعد هذا جواز   وبه يفهم كلام ابن الحاجب هذا مع, القريب إليهماُ
ُشـــيوخالإحيـــاء في القريـــب بعـــض  إلا بـــما  لا يـــستحق الـــضرر بالعـــشرين: نا المفتيـــين يقـــولُ

ـوب بـن سـليمان,  وذكر ابن سهل الفتـوى بالثـاني لعبيـ,زاد د االله بـن يحيـى, وابـن لبابـة, وأ
َ أصــبغوالقــول الآخــر ل: وابــن الوليــد قــال ْ ً في آخــر كتــاب الاســتحقاق فــيمن أحــدث كــوة َ

ــدرا عــلى جنانــه أو ميازيــب عــلى حائطــه ًأو بابــا عــلى دار غــيره أو أ  وهــو ينظــر ولا ينكــر لا ,ً
ــه مــا كــان عــن رضى  ولا تــسليم إلا أن يطــول ,يــستحق هــذا بعــشرين ســنة بعــد أن يحلــف أ

  .ا فيستحقهبالدهور الكثيرة جد
ُقلت   .ً والأظهر عده تاسعا:ُ

 ولا ,من كانت له كوة قديمة يشرف منهـا عـلى جـاره فـلا قيـام لـه عليـه فيهـا: المتيطي
ه لـــه عـــلى جـــاره إن بنـــى داره وعلاهـــا مقابـــل تلـــك الكـــوة حتـــى ينقطـــع دخـــول الـــضوء عليـــ

  .َّبيةالعتقيام, ونحوه لمالك في 
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 وهـو يحتـاج إليهـا فيمنـع جــاره ,إلا أن تكـون الكـوة للـضوء: وقـال أبـو عمـر في كافيـه
 وإزائه يتـأدى إليـه مـا كـان ينـال , فإن عمل في جداره كوة في قدرها,من إلصاق بنائه إليها

  . وغيره فله ذلك,الكوة من الضوء من
ُقلـــت ابـــن القاســـم في كتـــاب  هـــو ســـماع يحيـــى روايـــة َّالعتبيـــةونحـــوه لمالـــك في :  قولـــه:ُ
الـشمس لم يمنـع غـيره مـن  ومن فتح في جداره كوة إلى الـدار أو الزقـاق للـضوء: السلطان

  .تلك الكوة بناء جدار له يظلم به
ْبـــن رشـــدا َّدونـــةهـــذا صـــحيح عـــلى معنـــى مـــا في الم: ُ  وفيـــه اخـــتلاف تحـــصيله في رســـم ,َ
  .كات طرقوفي ضرر صوت الحر, تب من سماع يحيى من كتاب الأقضيةالمكا

  .من أحدث رحى تضر بجاره منع: روى ابن القاسم في المجموعة: الباجي
  . فلا;صوتهاوأما , إن أضرت بالجدار منع: الباجي
صـــــوتهما لا   والـــــضراب يـــــؤذي جـــــاره رفـــــع:حبيـــــب عـــــن الأخـــــوين في الغـــــسال ابـــــن
ــ وتحتمــل روايــة ابــن القاســم الخــلاف,يمنعــان  ,هه لم يبــين وجــه الــضرر الــذي يمنــع منــ; لأ

 ومــا ,مــا لا يــستدام ذلــك في الــصوت الــضعيف لــيس لــه كبــير مــضرة, أو ووجــه الأول أن
 فهـو , كالكمادين والصفارين والرحى ذات الصوت الـشديد,اًا مستدامًا شديدًكان صوت

ئحــــــــة, ولم يحــــــــك الــــــــصقلي غــــــــير نقــــــــل ابــــــــن حبيــــــــب عــــــــن الأخــــــــوين يمنــــــــع ضر    ولم ,كالرا
  .يقيده بشيء

ْبـــن رشـــدا الأصـــوات كالحـــداد والكـــماد  ضرر :ن كتـــاب الأقـــضيةفي ســـماع يحيـــى مـــ: ُ
  .والنداف

ه لا يمنع, ورواه :حكى ابن حبيب ِّمطرف أ  وذهـب بعـض الفقهـاء المتـأخرين إلى ,َُ
  اطــــرد هــــذا القــــارئ عنــــي :  واحــــتج بقــــول ســــعيد بــــن المــــسيب لــــبرد,منــــع ضرر الــــصوت

  .فقد آذاني
ُقلــت زيــز يخــرج في الليــل في كــان عمــر بــن عبــد الع:  ســمع أشــهب في كتــاب الــصلاة:ُ

اطــــرد هــــذا : فقــــال ســــعيد بــــن المــــسيب لــــبرد ,ً وكــــان حــــسن الــــصوت يــــصلي جهــــرا,آخــــره
ويحـــك يـــا بـــرد اطـــرد هـــذا القـــارئ عنـــي فقـــد : فقـــال ,القـــارئ عنـــي فقـــد آذاني فـــسكت بـــرد
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 فــسمع ذلــك عمــر فأخــذ نعليــه ,إن المــسجد لــيس لنــا إنــما هــو للنــاس: آذاني, فقــال لــه بــرد
  .وتنحى
ْبن رشـدا  مـن جـواره لا مـن المـسجد جملـة, ولم : يريـد;بطـرد القـارئ عنـه  أمـر سـعيد:ُ

لتــه وقوتــه في الحــق ــف عمــر بــن ,ينتبــه لمكانــه مــن الخلافــة لجزا  وقلــة مبالاتــه بالأئمــة, ولا أ
  .عبد العزيز من قوله وفضله وانقياده للحق

ُقلـــت مهم كـــان النـــاس في الـــزمن الأول يتواعـــدون لقيـــا:  انظـــر هـــذا مـــع قـــول مالـــك:ُ
أصـواتهم مـن كـل منـزل اسـتدل بـه ابـن  لأسفارهم بقيام القراء بالمسجد بالأسـحار تـسمع

ْبن رشدا  وقاله,عتاب على رفع الصوت بالذكر في المساجد ُ.  
ُشيوخواســـتدل بعـــض الـــ  بهـــذه الحكايـــة عـــلى أن الأصـــوات مـــن الـــضرر الـــذي يجـــب ُ

افين وشــبه ذلــك, ولــيس الحكــم عــلى الجــار بقطعــه عــن جــاره كالحــدادين والكماديــن والنــد
في داره ممــا يتـأذى بــه جـاره بخــلاف مـا يفعلــه في المــسجد   مـا يفعلــه الرجـل; لأنبـدليل بــين

مـــن رفـــع صـــوته لتـــساوي النـــاس في المـــسجد, ولـــو رفـــع رجـــل في داره صـــوته بـــالقراءة لمـــا 
ــه لــيس للرجــل منــع جــاره الحــداد مــن ضرب  وجــب لجــاره منعــه, والروايــة منــصوصة في أ

  . وإن أضر به, دارهالحديد في
ُقلت ت لابـن دحـون قـال: في رسم المكاتب من سماع عيسى من الأقضية  وما:ُ : رأ

فــإن  ,ً وإن كــان محــدثا يــضر بأســماع الجــيران,لم يختلــف في الكــماد والطحــان أنهــما لا يمنعــان
  .أضر بالبناء منع

ِّمطرف أبي زيد عن :المتيطي في ثمانية الرجـل فيعمـل ًسألت مالكا عن الحـداد جـار : َُ
لا :  ولـــيس بيـــنهما إلا حـــائط يـــضرب الحديـــد الليـــل والنهـــار فيـــؤذي جـــاره فيقـــول,في بيتـــه

ام فهل يمنع من ذلك?   أقدر أن أ
  .لا, هذا رجل يعمل لمعاشه لا يريد بذلك الضررلا يمنع: قال

ُشيوختنــــازع الــــ: وقــــال ابــــن عتــــاب ً ببلــــدنا قــــديما وحــــديثا فــــيمنُ  ,ًيجعــــل بــــداره رحــــى ً
  .به جاره كالحداد وشبهه مما له دوي أو صوت يضروشبهها 

 لا يمنــــع, وقــــال : يمنــــع إذا عمــــل بــــه بالليــــل والنهــــار, وقــــال طائفــــة: فقــــال بعــــضهم
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َأصـبغ ْ ُشـيوخاتفـق :  بـن سـعيدَ  وقالــه , ولا يمنـع بالنهـار,أضر جـاره نا عــلى منعـه بالليـل إنُ
  .ابن عبد ربه

اجتمــــع ضرران أســــقط  إذا: عةوقــــال أبــــو بكــــر بــــن عبــــد الــــرحمن أحــــد الفقهــــاء الــــسب
  .بدوي ما يصنع ا من التأذيً وصنعته أكثر ضرر,ومنع الرجل من الانتفاع بماله ,الأكبر

 وأتقلـده مـن مـذهب مالـك أن جميـع الـضرر يجـب قطعـه إلا :الـذي أقولـه: ابن عتاب
 ومــا في معناهمــا فــلا يقطــع عــلى مــذهب ابــن ,رفــع البنــاء المــانع مــن الــريح وضــوء الــشمس

   وكــــــــــذا كــــــــــل ضرر يــــــــــؤول للفــــــــــساد ,م إلا أن يثبــــــــــت قــــــــــصد محدثــــــــــه ضرر جــــــــــارهالقاســــــــــ
  .كالكماد والنداف
َّدونــةكــراء الــدور مــن الم في كتــاب ابــن عــات للرجــل أن يــصنع في الــدار المكــتراة مــا : َ

  .ا بالدار فلاًوالقصارين ما لم يكن ضرر شاء من الأمتعة والدواب والحيوان والحدادين
مـن الـصنائع مـا  أن ينـصب فيهـا مـا شـاء  يكـون لـرب الـدارعلى هذا: ابن عبد الغفور
   وكــذا ,ًأو دوي رحــى أو كمــد لــصوته  ولا يمنــع مــن رفــع صــوت,لم يــضر بحيطــان جــاره

  .ما أشبهه
  .مثله كله: قال المشاور
ُشــيوخ قــضى: وفي المجــالس يمنــع الكــماد إذا استــضرت بهــم الجــيران :  الفتيــا بطليطلــةُ

  .والأول أولى
ُقلـــت َّدونـــةه مـــن لفـــظ الم مـــا حكـــا:ُ عـــلى   وتـــرك مـــن لفظهـــا عطفهـــا, أخـــذه منـــه حـــسنَ

  . وذكر مثله في مكتري الحانوت,القصارين والأرحية
ُقلــت ًإن عمــل لــيلا : ثالثهــا, ً ومنعــه مطلقــا,صــوت الحركــة  ففــي لغــو إحــداث ضرر:ُ
ْبـــن رشـــدإن حـــق ولم يكـــن فيـــه كبـــير مـــضرة للمتيطـــي مـــع ا: ورابعهـــا, ًلا نهـــارا  عـــن روايـــة ُ

ِّطرفمُ ُشيوخ مع ابن عتاب عن بعض الَ ْبن رشـد, واُ ًاتفاقـا, وابـن : ً عـن ابـن دحـون قـائلاُ
 والمتيطـــي عـــما تقلـــده ابـــن عتـــاب مـــن ,عـــات عـــن أخـــذه ابـــن عبـــد الغفـــور منهـــا كالمـــشاور

ُشـيوخعـن فتـوى  مذهب مالك مع ابن عـات َ أصـبغ طليطلـة في الكماديـن, والمتيطـي عـن ُ ْ َ 
ُشيوخ اتفق عليه: بن سعيد قائلا   ورفـع الـصوت بالـدعاء والـذكر في: واختيـار البـاجي,ناُ
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  . وفي جوازه بعسعسة الليل بعد مضي نصفه,المسجد آخر الليل مع حسن النية قربة
ًومنعــه نقــلا ابــن ســهل عــن ابــن عتــاب محتجــا بقــول مالــك بعــدم منــع صــوت ضرب 

 فعل السلف على وابن دحون مع ابن فرج محتجين بوجوب الاقتصار الحداد مع الصقلي
 ,ليس لك في سكة غير نافذة فتح باب يقابل باب جارك أو يقاربه:  وفي قسمها,الصالح

  .وذلك في النافذة جائز ,ولا تحويل بابك هنالك
ْبــــن رشــــدا  ,الزقــــاق ًغــــير النافــــذة مطلقــــا إلا بــــإذن جميــــع أهــــل في منــــع فــــتح بــــاب في: ُ

كــذا إن  لــه تحويــل بابــه: ثالثهــا,  بــاب جــاره بحيــث يقطــع بــه مرفقــا لــهوجــوازه مــا لم يقــارب
ْن زربســد الأول لا فــتح بــاب لم يكــن لابــ  بقولهــا في الــدارين إحــداهما في جــوف ً مــستدلاَ
ً فيريـــد كـــل مـــنهم أن يفـــتح لـــداره بابـــا في الـــدار الخارجـــة ;الأخـــرى فيقـــسم الداخلـــة أهلهـــا

رطبـــة, ق  وبـــه جـــرى عمـــل أهـــل,لـــيس لهـــم ذلـــك إنـــما لهـــم الممـــر الـــذي كـــانوا يمـــرون عليـــه
ْبـــن وهـــبولابـــن القاســـم فيهـــا مـــع ســـماع عبـــد الملـــك ا  وظـــاهر قـــول , في كتـــاب الـــسلطانَ

  .أشهب في هذا السماع
ُقلـــت  لم يحـــك المتيطـــي إلا منـــع إحداثـــه أو تحويـــل القـــديم لقـــرب بـــاب جـــاره بحيـــث :ُ
ــ ولــو حولــه عــن بعــد مــن بــاب جــاره لم يكــن عليــه قيــام: ثــم قــال,يــضره ذلــك  ه لم يــزده; لأ
  . ما كان عليهًشيئا على
 وهـو الــذي يــدعى ,ولا يحــدث في غــير النافـذة عــسكر: وقــال أبـو عمــر في كافيـه: قـال

 فـإن كـان الآذنـون , وأبى البعض, فإن أذن بعضهم في ذلك,التابوت والجناح والأسقيفة
  . وممرهم لمنازلهم على الموضع المحدث قبل إذنهم,آخر الزقاق

ْبن رشدا ًوفي فتحـه بابـا أو حانوتـ: ُ  ومنعـه إلا أن ,ا قبالـة بـاب جـاره في الزقـاق النافـدً
إن كانت السكة واسعة لابـن القاسـم فيهـا مـع أشـهب في الـسماع : ثالثها, ينكب عن ذلك

ْبن وهب واسَحنونالمتقدم, و   . في السماع المذكورَ
 ولـو كـان غـير نافـد يطـل منـه ,ًمـن فـتح بابـا في زقـاق: ابن سهل عن يحيى بـن إبـراهيم

ً وهــو إن بنــى ثالثــا لم يطــل عليــه جــبر جــاره ,نحــو الحــائطين مــضير وجــدار داره ,عــلى جــاره
  .الباب من فتحه  ولا يمنع فاتح,على بناء ثالث
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ْبن رشدوأجاب ا ً فيمن أحدث بـداره بابـا وحـانوتين قبالـة بـاب جـار لـه بيـنهما زقـاق ُ
الين بالحـانوتين  ولا يدخلها إلا على نظر الحـائطين الحـ, ولا يخرج أحد من دار الجار,نافد

 وهو ضرر بين برب الـدار بـأن يـؤمر أن ينكـب بابـه وحانوتيـه عـن مقابلـة ,لعمل صنعتهم
 ولا , وتـــرك بيـــنهما زقـــاق نافـــد, فـــإن لم يقـــدر عـــلى ذلـــك لم يحكـــم عليـــه بغلقهـــا,بـــاب جـــاره

  .يخرج أحد من دار الجار
ْبــن رشــدا  أبي شــيبة  والــسكة الواســعة ســبعة أذرع لحــديث ابــن عبــاس في مــسند ابــن:ُ

:  ولمـا ذكـر المتيطـي الحـديث قـال,)1(» سـبع أذرعءالطريـق الميتـا«:  قالغأن رسول االله 
  .الواسعة :ءالميتا

  .حضرت الفتيا بذلك: قال ابن الهندي
  :  وقيــــل,الواســــعة ثمانيــــة أشــــبار: اختلــــف في ذلــــك قيــــل: في نــــوادره للــــشيخ: البــــاجي
  .سبعة أشبار
ُقلـــت  وقـــال في ,مـــصنف عبـــد الـــرزاق عبـــد الحـــق عـــنأذرع إنـــما ذكـــره   حـــديث ســـبع:ُ

علـماء  هو أكبر): رجال الكتب الستة( ولم يزد, وقال المزني في كتاب ,سنده جابر الجعفي
 وفي كــون إحــداث حمــام , وثقــه شــعبة وتركــه جماعــة وروى عنــه شــعبة والــسفيانان,الــشيعة

ـــه يحـــط مـــن ثمنهـــا ضررا  يمنـــع أو لا نقـــلا ًأو فـــرن قـــرب دار تجـــاوره لا يـــضرها بحـــال إلا أ
ِّطـــــــرفُالمتيطـــــــي مـــــــع ابـــــــن ســـــــهل عـــــــن أبي الم ُشـــــــيوخ مـــــــع بعـــــــض َ    ولـــــــه مـــــــع , ابـــــــن عتـــــــابُ

ُشيوخبعض    .هُ
 , وقــد أحــدث عليــه مطلــع أو مجــرى مــاء أو غــيره مــن الــضرر,مــن بــاع داره: البــاجي

َ أصبغفقال الأخوان و ْ  ولـو كـان خاصـم فيـه فلـم ,إن لم يقم حتى باع فلا قيام للمـشتري: َ
  . ويحل محله, فباع فللمشتري القيام,الحكميتم له 

 وأعـذر وبقـي التـسجيل ,أن الحكـم قـضي بـه: معنـاه: ابن زرقون في أحكام ابن بطال
ـــلم يجـــز البيـــع  ولـــو بقـــي شيء مـــن المـــدافع والحجـــج,والإشـــهاد  ,ه بيـــع مـــا فيـــه خـــصومة; لأ
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  .وهذا أصل فيه تنازع
  .ه بيعهامن أقام بينة غير قاطعة في أرض فلمن هي بيد: فيها

بيعهــــا حينئــــذ غــــرر هــــذا إن كــــان البــــائع في المــــسألة الأولى قــــام عــــلى : سَــــحنونوقــــال 
 , ففــــي صــــحة قيــــام المبتــــاع عــــلى المحــــدث, وإن بــــاع قبــــل أن يعلــــم ذلــــك,محــــدث الــــضرر

عــــلى البــــائع لحبيــــب عــــن  إنــــما لــــه الــــرد: ثالثهــــا,  ولغــــو قيامــــه عليــــه,ومنزلتــــه منزلــــة البــــائع
 ثــم يبيعــه قبــل ,ين, وقولهــا في العبــد يتــزوج بغــير إذن ســيده, ومتقــدم قــول الأخــوسَــحنون

فلبائعــه القيــام بــه كــذا أخذتــه عمــن أرضى مــن   فــإن رده,أن يعلــم أن لمــشتريه رده بالعيــب
ُشــــيوخ  وظــــاهره أن البــــائع بــــاع بعــــد علمــــه ,نا أنهــــا ثلاثــــة أقــــوال, وتأملــــت قــــول الأخــــوينُ

  .وط القيام فيه فتأملهوهذا لا يختلف في سق , ولم يقم فيه,بإحداث الضرر
ًنــزل أن رجــلا فــتح بابــا في زقــاق غــير نافــد: ابــن ســهل  وســكت عنــه أهــل دوره نحــو ,ً

  . وباعوا دورهم فأراد مبتاعوها سد الباب المحدث,ثلاثة أعوام
 فــإن لم يفعلــوا حتــى ,لا كــلام فيــه للمبتــاع إنــما الكــلام للبــائعين: فأجــاب ابــن عتــاب
  .ًباعوا فهو رضى منهم

  .د بن رشيق فقيه المرية مثلهوقال أحم
ِّمطرفروى ابن حبيب عن : وقال ابن مالك ُ الماجـشون وابن َُ َ أصـبغ وِ ْ  لا قيـام في :َ

 وعـلى أن لـيس لهـم ذلـك يـدل , وقـد خاصـموا في ذلـك,ذلك إلا أن يكون البـائعون بـاعوا
َّدونةما في النكاح الأول من الم َ.  

 وفي ســـــماع القـــــرينين مـــــن ,ن ســـــيده يريـــــد مـــــسألة العبـــــد يتـــــزوج بغـــــير إذ:ابـــــن ســـــهل
للمبتـاع القيـام عـلى محـدث   وكـذا في وثـائق المعـروف بـالملون,الأقضية ما يدل عـلى خلافـه

  .الضرر كوكيل البائع على ذلك
ُقلــت  ومــا أشــار إليــه مــن ســماع القــرينين فيــه ســكوت ذي أرض عــلى إحــداث مــرور :ُ

ْبــن رشــد القيــام عليــه, فقــال اأرضــه تلــك لا يمنــع  ثــم بــاع,ًمــاء عــلى أرضــه أربعــين عامــا  لم :ُ
 ولم يجعـل بيعـه الأرض رضى بـترك القيـام عـلى ,يلزمه ذلك وجعل للمشتري أن يمنع منه

َ أصـــبغالمـــار بالمـــاء في أرضـــه خـــلاف قـــول الأخـــوين و ْ  في أن مـــن أحـــدث عليـــه ضرر فلـــم َ
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ال لــسماع  ثــم ذكــر الثلاثــة الأقــو, ولم يكــن لــه فيــه قيــام,يــتكلم فيــه حتــى بــاع لــزم المــشتري
َ أصبغالقرينين والأخوين مع  ْ   . ولها في نكاحها الأول,َ

ُقلــت بــه يــسقط   وزعــم ابــن زرقــون أن يبيعــه بعــد علمــه بالإحــداث مــع عــدم قيامــه:ُ
ــــه إنــــما يــــصح هــــذا أن لــــو كــــان ضرر الإحــــداث يجــــاز بــــالعلم بــــه مــــع ,ًالقيــــام اتفاقــــا  يــــرد بأ

ْبن رشدوليس الأمر كذلك لما قاله ا ,اًالسكوت عنه اتفاق َ أصـبغ هنا, وفي نوازل ُ ْ  حـسبما َ
ْبن رشد والعجب من قول ابن زرقون هذا مع كثرة اعتماده على كلام ا,تقدم ُ.  

إن كان لإحدى الدارين بـاب في دار أخـرى لم : قال ابن زرقون في زاهي ابن شعبان
بحـــق,  ولم يقولـــوا , فـــإن قامــت بينـــة بـــالتطرق منـــه,ببينـــة يــستحق أربـــاب الـــدار التطـــرق إلا

يـترك لـه عـلى مـا يثبـت لـه :  وبغير إذنه, وقيل,هي لغو إذ قد يتطرق بإذن رب الدار: فقيل
ــــه , فــــيما أشــــكل قدمــــهسَــــحنون وهــــذا كقــــول ابــــن , ولا يمنــــع إلا بحــــق,بحــــق    وحدوثــــه أ

  .على القدم
وفي منــع المالــك إحــداث بئــر يملكــه في غــير الفــلاة تــضر ببئــر ســابقة لجــاره وجــوازه, 

 ولم يـــضطر إليـــه, ,ا مـــن احتفـــارهإن وجـــد بـــد: ورابعهـــا, جـــاره تفرغ مـــاء بئـــرإن اســـ: ثالثهـــا
ْبن رشدلا   . والأنهار وأشهب, وعن ابن كنانة وسماع القرينين في السداد, عنهاُ

 وإن عمـــرت مـــن حمـــام ,مـــن أمـــر النـــاس اتخـــاذ أبـــراج الحـــمام: قـــال مالـــك: و اللخمـــي
  .الناس فلا بأس به

ًبرجــا بعــد تقدمــه غــيره فــلا ينفــك أن يــصير إليــه مــن  أن كــل مــن بنــى : يريــد:اللخمــي
 فــإن , وهــذا إذا لم يحــدث الثـاني بقــرب الأول, ولا يقـدر عــلى الامتنــاع منـه,بـرج مــن تقدمــه

  .ً فيه ضررا عليه; لأنفعل منع
َ أصـــــبغســـــئل : ابـــــن حـــــدير ْ ُشـــــيوخ بـــــن محمـــــد مـــــن َ دلـــــسيين عـــــن المـــــسألةُ  وقـــــول , الأ

إن أراد اللخمـي أن المنـع : ن يبنـي بقـرب الأول, وقـالأ  فأجـاب بـأن للثـاني;اللخمي فيها
  .الزرع أو الثمرة فله وجه, وإلا فلا لضرر الاطلاع أو إذاية

ُقلــت أقــدم منــه يجــري عــلى مــا تقــدم في إحــداث   الأظهــر أن إحــداث بــرج قــرب بــرج:ُ
  .بئر قرب بئر سابقة
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  .الأبراج ونصب الأجباح يجري على ما تقدم في: اللخمي
  .ًلا ينصبها قرب أجباح الناس بل بعيدا من العمران: ولابن كنانة
 ,إن فعل وليس هناك إلا نحل مربوب فهو فيما دخل إليه أسوة غـيره: وقال أشهب

;  ونحــل مربــوب فلينــصب, ومــا دخــل إليــه هــو لــه,وإن كــان فيــه نحــل كثــير غــير مربــوب
 ,حابه يرصـدونه الشأن في المربوب أن أص; لأن الذي يدخل إليه غير المربوب لأن:يريد

ً فــإن عــرف وقــدر عــلى رده رد قــولا واحــدا, وإن عــرف ,وإن دخــل حمــام بــرج في بــرج آخــر ً
ًوعجز عن رده ففي كونه ملكا لمن صار إليه ووجوب رد أفراخه قولا ابـن القاسـم وابـن 

  . وإن جهل أو جهل عشه فهو لمن ثبت عنده:حبيب
 في الــصيد َعبــد الحكــمبــن  كقــول ا,إن عــرف وقــدر عــلى رده رد لــلأول: وقــول مالــك

س عنــده لا يــزول ملكــه عنــه ــه لــلأول وإن لم يتــأ ــأ حــال كونــه في بــرج الأول عــلى  ه في; لأ
;  فينبغــي عــلى قــول مالــك أن يكــون لمــن صــار إليــه بــل هــو في هــذا أضــعف;حــال التــوحش

  . ما في البرج ليس بملك محقق ورد ما تقرر ملكه أولىلأن
 وأحـسن ذلـك أن لا ,َعبـد الحكـم عـلى قـول ابـن وقول ابن حبيب بـرد الفـراخ حـسن

ٍا غـــير مملوكـــة لـــلأول إنـــما هـــي عنـــده عـــلى وجـــه ; لأنهـــيـــرد لـــلأول شيء, وإن قـــدر عـــلى رده
ء لــدار رجــل آخــر إن علــم  حمــام بــرج  وإن أوى, وتــأوي اليــوم بموضــع وغــدا بــآخر,الإيــوا

ه بري أو   . وإن عرف برجه على قول مالك,جهل صاحبه جاز له ملكه أ
 ومحمــــل , وإلا تــــصدق بقيمتــــه,إن عــــرف برجــــه يــــرده: ال ابــــن القاســــم وأشــــهبوقــــ
ــه طالــت إقامتــه قــوليهما فالــشأن عــوده   ولم يقــصه أرســله, وإن كــان بحــدثان أخــذه,عــلى أ
 ولم يتعــرض لحبــسه فحكمــه حكــم اللقطــة ,إليــه وإن كــان مــن حمــام البيــوت تــأوي ,لــوكره

بقيمتــــه وحبــــسه دون الــــصدقة بــــشيء  يخــــير في بيعــــه والــــصدقة بثمنــــه أو حبــــسه والــــصدقة
  .اللقطة مالك حبسه كيسير  واستخف,واسع

وإن دخـــل فـــرخ جـــبح , مـــن الـــصدقة لأكلتهـــا لـــولا أن تكـــون:  في الثمـــرةغوقـــال 
  .هو لمن دخل إليه: سَحنون فقال ,لبيت آخر

 وإن لم يقدر رد فراخه ويلزمه رد قدر مـا يكـون ,يرده إن عرف موضعه: ابن حبيب
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مــن صــار إليــه أن يعطــي صــاحبه قيمتــه كــان ذلــك لــه, والحكــم  رى إن رضي وأ,مــن عــسله
 ثــم ,وهــذه تــصاد وتملــك ,تــأوي إليهــا  تلــك إنــما; لأنلــلأول في النحــل أقــوى مــن الأبــراج

  . فينبغي أن تجري على حكم المربوب;تجعل هناك
ُقلت   . وتقدم شيء من هذا في كتاب الصيد حيث ذكره اللخمي:ُ

  وفــــرخ,حراســــته كالنحــــل يــــضر شــــجر القــــوم ي لا تــــستطاعوالحيــــوان الــــذ: البــــاجي
  .الحمام والعصافير تضر بالزرع والدجاج الطائرة والأوز وشبهها

ِّمطرفقال  منـه كـما يـستطاع   هـذا طـائر لا يـستطاع الاحـتراز; لأنيمنع من اتخاذهـا: َُ
  .في الماشية

  . ابن حبيب واختاره, وهذا أشد,وتباع تعرب: وقد قال مالك في الدابة الضارية
َ أصبغوقال  ْ  ,النحل والحمام والـدجاج كالماشـية لا يمنـع مـن اتخاذهـا:  وابن القاسمَ

 ومـا:  ومثلـه لابـن كنانـة, وقـال,وإن أضرت وعلى أهـل القريـة حفـظ زروعهـم وشـجرهم
  .أحب أن يؤذى أحد

ُقلــــت ِّمطــــرفن يحكــــم فيهــــا بقــــول  والــــصواب أ,ً كثــــيرا مــــا تقــــع هــــذه النازلــــة:ُ  وابــــن َُ
ً منـــع أربـــاب الحيـــوان أخـــف ضررا مـــن ; لأن وإن كـــان خـــلاف قـــول ابـــن القاســـم:حبيـــب

 ولا نقــــــــل زروعهــــــــم ولا ,م لا يتــــــــأتى لهــــــــم حفظهــــــــا; لأنهــــــــضرر أربــــــــاب الــــــــزرع والــــــــثمار
أشـــــــجارهم, وأربــــــــاب الحيــــــــوان يمكــــــــنهم قـــــــص دجــــــــاجهم وإوزهــــــــم والاســــــــتغناء عــــــــن 

م يــــذكره  وإذا عــــرض ضرران ارتكــــب أخفهــــما, وبعــــضه, ونقــــل أجبــــاحهم,عــــصافيرهم
, وبعضهم يذكره حديثا, وبعضهم يذكره حكما مجمعا عليه ًأثرا ً.  

ـه قـالغذكـر الزهـري عـن سـعيد بـن المـسيب عـن النبـي : عبد الحق حـريم البئـر :  أ
ًالمحدثــــة خمــــس وعــــشرون ذراعــــا, وحــــريم البئــــر العاديــــة خمــــسون ذراعــــا, وحــــريم الــــزرع  ً

ً الحــديث يــروى مــسندا عــن الزهــري  ســتمائة ذراع هــذاالــسيحثلثمائــة ذراع, وحــريم العــين 
ً, ويـروى مرسـلا كـما تقـدم والمرسـل أشـبه ذكـر )1(غعن سعيد عن أبي هريرة عن النبي 
                                     

 ).63: ( رقم4/220:  أخرجه الدارقطني)1(
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  .)2( وذكره أبو داود في المراسيل عن الزهري,)1(الحديث والتعليل الدارقطني
  .ما يستحقه مستحقها من أرض هي محل انتفاعه بها: وحريم البئر

ـًن أراد أن يبنـي أو يحفـر بئـرا في ذلـك الحـريملأهـل البئـر منـع مـ: فيها ه حـق للبئـر ; لأ
وضرر بهـــم, ولـــو لم يكـــن عـــلى البئـــر مـــن حفـــر بئـــر أخـــرى ضرر لـــصلابة الأرض كـــان لـــه 

  . ومرابض المواشي عند ورودها,منعهم لما يضر بهم في مناخ الإبل
قيس مـــستحقها في انتفاعـــه بهـــا أو بـــال وفي حـــده بـــما يـــضر إحـــداث غـــير مـــستحقها فيـــه

  .قولان لها ولغيرها
َّدونـــــةلـــــيس للآبـــــار في الم: وفيهـــــا    ولا للعيـــــون إلا مـــــا لا , عنـــــد مالـــــك حـــــريم محـــــدودَ

  .يضر بها
  . منها ما هو في أرض رخوة, وما في أرض صلبة أو في صفاءلأن: قال مالك
 وعليـه كثـير مـن المختـصرين ,الذي في أصل ابن عتاب وغيره من الأصول: عياض
  . والصواب إلا ما يضر بهاسَحنون كذا روى : ما لا يضر بها قالإلا: ورواية يحيى

اه على غير يحيى: قال فضل   .كذا قرأ
ـــــه مـــــن حريمهـــــا: عيـــــاض يـــــضر حـــــد  ومعنـــــى ألا ,كلاهمـــــا صـــــواب معنـــــاه لا يـــــضر أ

 وفي الباديـــة ,ًخمـــسون ذراعـــا  وهـــي القديمـــة,في كونـــه في العاديـــة  وعـــلى القيـــاس,حريمهـــا
 في ًنــصفها أو العكــس, نقــلاه عــن ابــن نــافع وأبي مــصعب قــائلاوهــي التــي ابتــدئ حفرهــا 
  .بئر الزرع خمسمائة ذراع
ض .وقاله ابن المسيب   .ثمائة ذراعثلا: اًوعنه أ

ُقلت   . زاد اللخمي من كل نواحيها:ُ
حـــــريم الأنهـــــار ألـــــف ذراع, وقـــــول مالـــــك أحـــــسن : وكـــــان يقـــــال: قـــــال ابـــــن شـــــهاب

                                     
  .4/220: سنن الدارقطني )1(

ه مرسل عن بن المسيب ومن أسنده فقد وهم: قال   .الصحيح من الحديث أ
 ).403( رقم 1/290:  أخرجه أبو داود في المراسيل)2(
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ولم يعمـل أكثـر مـن  , ولا شـعراء,غيـاض فيهـالاختلاف حال الآبار فمـن مـاء في أرض لا 

وحمــــى شــــجر مــــا ابتــــدئ غرســــه , مــــا يــــستطيع عمارتــــه الحفــــر تــــرك لــــه ســــقي ذلــــك المــــاء أو
  .بموات

  . ولا يضرها,ما يرى فيه مصلحتها: روى اللخمي
 ً اثني عشر ذراعا من نواحيهـا إلى عـشرة, ويـسأل:فيه أهل المعرفة, وقد قالوا وسئل
 فيكـــون لهـــا بقـــدر مـــصلحتها, فـــإن كـــان ;ة أهـــل العلـــم بـــذلك وعـــن كـــل شـــجر,عـــن الكـــرم

قطع على الثاني مـا  عشرة أمر محدث غيرها قربها أن يبعد عنها بقدر حريمها, فإن لم يفعل
ه دخل من شجره في حريم الأول بباطنـه ولـو بـاع نخلـة وشرط حقوقهـا وفناءهـا  ,أو هـوا

  .جعل لها على هذا القول عشرة أذرع من جميع نواحيها
بــا لـ حــريم شــجرة رجــل في أرض آخـر هــو مــا أخــذ : سَحنونوفي نـوازل الــشعبي جوا

  .فيئها حين استواء الشمس عليها قبل ظلها
ُقلــت اختــصم رجــلان إلى :  ذكــر عبــد الحــق للطحــاوي عــن أبي ســعيد الخــدري قــال:ُ

أذرع فجعلها   فإذا فيها خمسة, ثم ذرع بها النخيلة, في نخيلة فقطع منها جريدةغالنبي 
 ولم يتعقبـــه ابـــن , وصـــححه بـــسكوته عنـــه,خمـــس أذرع أو ســـبع:  وقـــال أبـــو داود,)1(ًريماحـــ

  .القطان
ُقلت  ومستند ما ذكره اللخمي حـديث ابـن عبـاس ,سَحنونمتمسك لجواب   وفيه:ُ
ر«:  قالغعن النبي    .خرجه الدارقطني )2(»لا ضرر ولا ضرا

 وثقـــه أحمـــد بـــن , حبيبـــةفي إســـناده إبـــراهيم بـــن إســـماعيل هـــو ابـــن أبي: قـــال عبـــد الحـــق
  .الحديث لا يحتج به هو منكر:  وقال,حنبل وضعفه أبو حاتم

عـن عمـرو بـن يحيـى عـن أبيـه  )3(ورواه عبد الملك بـن معـاذ النـصيبي عـن الـداوودي
                                     

 ).3541: ( رقم,9/173: في مشكل الآثار أخرجه الطحاوي )1(
 . سبق تخريجه)2(
ًأبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي, كان فقيها فاضلا, لـه حـظ مـن اللـسان والحـديث :  هو)3( ً
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ر«:  قــالغعــن أبي ســعيد عــن النبــي   وذكــره أبــو عمــر, ورواه مالــك ,»لا ضرر ولا ضرا
ر«:  قـالغسـول االله عن عمـرو بـن يحيـى بـن يحيـى عـن أبيـه أن ر كـذا  »لا ضرر ولا ضرا

  .ًرواه مرسلا
ُقلت   .لا تعرف حاله, ولا أعرف من ذكره  تعقبه ابن القطان بأن عبد الملك هذا:ُ

ابعد عني فإنك تكـشفني : فقال لمن أراد أن يحيي بعده ,من أحيا للسكنى: اللخمي
 نــه نحــو مائــة ذراعإن قربــت منــي كــان لــه ذلــك قــضى عمــر بــن عبــد العزيــز فيــه أن ينــزل ع

ــه ضــيق عليــه في المرعــى , ولا يــسمع كــلام الحــي,حيــث لا تتبــين امــرأة: قــال    وإن شــكى أ
 ولا يــضيق عــلى النــساء , وأرى أن يبعــد إذا خــاف الكــشف أكثــر مــن مائــة ذراع,أبعــد عنــه

  .في تصرفهن هناك
ُقلــت ــه المــذهب عنــده خــلاف مــا تبــع فيــه ابــن شــاس :ُ  هــذا الــذي ذكــره اللخمــي كأ

حريم المحفوفة بـالموات مـا يرتفـق :  وهو قولهما, وجعلاه المذهب,الغزالي ابن الحاجبو
عنــدي أن الإحيــاء إن كــان أذن الإمــام فيــه أو  بــه مــن مطــرح تــراب ومــصب ميــزاب والحــق

ا إلا ًغالبـــ الموضـــع المحيـــا فيـــه جعـــل ذلـــك الموضـــع مدينـــة أو قريـــة لا تتقـــرر مقتـــضى حـــال
ابـــن شـــاس وابـــن الحاجـــب, وإن لم  اكنهم فـــالحق مـــا قالـــه واتـــصال مـــس,بـــاجتماع الـــساكنين

   كجبـال زواوة ونحوهـا فـالحق مـا ,يكن الأمـر كـذلك كـما ذكـر لي عـن مـساكن أهـل الجبـال
  .قاله اللخمي

 =                                     
والنظــر, ألــف كتابــه النــامي في شرح الموطــأ, والــواعي في الفقــه, والنــصيحة في شرح البخــاري, 

يتفقـه عـلى إمـام مـشهور وإنـما وصـل بإدراكـه, حمـل عنـه أبـو والإيضاح في الرد على القدريـة, لم 
  .هـ402ت . الملك اليوني, وأبو بكر بن محمد بن أبي زيد عبد

: , وترتيـب المـدارك111: , ص, وشـجرة النـور الزكيـة94: , صالـديباج المـذهب: انظر ترجمتـه فيو
7/102 . 
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  ]باب التحجير[
 وهــــو ممــــن لا يقــــوى عــــلى ,)1(هــــو ضرب حــــدود حــــول مــــا يريــــد إحيــــاءه: التحجــــير

ـــام لتليـــين الأرض أو لـــرخص ًالإحيـــاء لغـــو اتفاقـــا, ومـــا يقـــوى عليـــه وتـــأخير ه بيـــسير الأ
  .الأجير معتبر لسماع يحيى ابن القاسم, ونقل اللخمي والباجي عن أشهب

ئـد عليـه كمنفـرد عنـه,  وعمر منه ًإن حجر كثيرا: وفي السماع مع اللخمي ًيسيرا فالزا
ًوالتحجـــير لأكثـــر مـــن ذلـــك في لغـــوه مطلقـــا أو إن زاد عـــلى ثلاثـــة أعـــوام ســـماع يحيـــى ابـــن 

ْبن رشدالقاسم, مع قولها, ونقل ا   .عن الأخوين  عن الواضحة مع اللخميُ
ًلأشــهب في المجموعــة عــن عمــر فــيمن حجــر أرضــا ينتظــر بــه ثــلاث ســنين : البــاجي
  .ورآه حسناً
ْبـــــــن رشـــــــدزاد ا كـــــــر ابـــــــن القاســـــــم في الم: ُ َّدونـــــــةوأ    أن يكـــــــون ســـــــمع مـــــــن مالـــــــك في َ
  .ًذلك شيئا
ُقلت   . عياض عنه فلأشهب القولان صرح بهما:ُ

  ]باب الإقطاع[
 لا يــصح فــيما هــو موقــوف لمــصالح ,)2(ًتمليــك الإمــام جــزءا مــن الأرض: والإقطــاع

                                     
  .قاله عياض) هو ضرب حدود حول ما يريد إحياءه: (قوله: َّالرصاع قال )1(
 في جــنس الإقطــاع التمليــك والتمليــك يعــم العطيــة كــما يــذكر بعــد في رســم :َّالــشيخذكــر : َّالرصــاع قــال )2(

  . وذلك بغير عوض,العطية
ْبـــن رشـــد وقـــد نـــص ا,أطلـــق في الأرض):  فـــإن قلـــت(  عـــلى أن الإقطـــاع لا يكـــون في معمـــور أرض العنـــوة :ُ

  . أوقفهاط سيدنا عمر  لأن:قالوا
ُقلت(   . يعم القولين أو يعم صحيحه وفاسدهَّالشيخ وحد , وجوز الإقطاع,اللخمي نقل خلاف ذلك:  )ُ
 وتعريــــف الإقطــــاع , وهــــو عنــــدهم عــــلى قــــسمين,الفقهــــاء يقولــــون الإقطــــاع تمليــــك وانتفــــاع):  فــــإن قلــــت(

  .بالتمليك هنا يرده
ُقلــت(  , الحقيقــة الــشرعية في التمليــك وهــو يــدل عــلى, فإنــه يحمــل عــلى التمليــك,اًالإقطــاع إذا أطلــق مجــرد:  )ُ
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ء أرض مصر   .ٍ ولا تقطع لأحد,المسلمين في التجارة لأرض الحرب لا يجوز شرا
  .ا فتحت عنوةلأنه: قال غير واحد

 والمـدن مـن  مـا قـارب الأمـصار:وسمع يحيـى ابـن القاسـم في كتـاب الـسداد والأنهـار
 , ويـــورث عنـــه,المـــوات التـــي لا يجـــوز إحيـــاؤه إلا بـــإذن الإمـــام إن أقطعـــه رجـــلا فلـــه بيعـــه

  . وليس حاله كحال المعادن, وإن لم يعمره,ويكون أحق به
ْبـــــن رشـــــدا يكـــــون في الـــــبراري والمعمـــــور إلا معمـــــور أرض العنـــــوة التـــــي  الإقطـــــاع: ُ

  .حكمها أن تكون موقوفة
ُقلت   . وأما إقطاعها للانتفاع بها مدة فجائز,ليك إقطاع التم: يريد:ُ

ْبن رشدوا قاله الطرطوشي وغيره ًأحـدا شـيئا مـن الأرض المعمـورة فـلا  فـإذا أقطـع: ُ ً
ً وإن أقطعـه شـيئا مـن المـوات ليحييـه اسـتحقه ,أن المقطع يستحقه بـنفس الإقطـاع كلام في

 فإن لم , أخذه بإحيائه وله بيعه وإعطاؤه إلا أن للإمام,يورث عنه  وارث,بنفس الإقطاع
ه  يفعل أو  أقطع بلال بن الحارث من العقيق ما يـصلح غعجز أقطعه لغيره لما روي أ

للنـاس, فقـال  إن قويـت عـلى عملـه فاعملـه وإلا أقطتعـه: للعمل فلـم يعملـه فقـال لـه عمـر
ًفيـــه شرطـــا فأقطعـــه   اشـــترط عليـــكغإنـــه :  فقـــال لـــه عمـــر,غأقطعنيـــه رســـول االله : لـــه

فإن باعها أو وهبها بعد عجزه قبل نظر الإمام في ذلك مضى ذلك وحـل , )1(عمر للناس
 =                                     

 الإقطـــــاع المطلـــــق ينقـــــسم إلى ; لأنوإذا أريـــــد الإحيـــــاء, قيـــــد بحيـــــث قـــــسم فـــــإنما هـــــو التقـــــسيم للإحيـــــاء
  . ولذا لما كان الإقطاع حقيقة في التمليك,قسمين

 فيهــا  وإن منــع التمليــك, إنــه يجــوز إقطــاع الانتفــاع فيهــا: وقــالوا, إنــه لا يجــوز في معمــور أرض العنــوة:قــالوا
 ويكــــون بالانتفــــاع , وأن الإقطــــاع يكــــون بالتمليــــك,ووقــــع في كــــلام بعــــض الفقهــــاء أن الإقطــــاع أعــــم

 بعــد عــن ابــن القاســم وعــن الأخــوين لا يقــال يــرد عــلى رســمه إذا كانــت َّالــشيخ وانظــر مــا نقــل ,فــانظره
ـ وإنما ذلك هبـة, فإن ذلك لا يسمى إقطاعا, ثم وهبها,أرضا مملوكة للإمام ل لمـا ذكـر الإمـام ا نقـو; لأ

  . واالله سبحانه يفهمنا عنه بمنه وفضله,دل على حيثية التمليك من حيثية الإقامة
: كتــاب الزكــاة, والبيهقــي في الكــبر) 1467: ( رقــم،1/561:  أخرجــه الحــاكم في المــستدرك)1(

 .بركاز ليس المعدن قال ومن ,المعدن زكاة كتاب الزكاة باب) 7426: ( رقم,4/152
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                  وإن ,يكــون أحــق بــه:  فقولــه في الــسماع,المبتــاع والموهــوب لــه فيــه محــل البــائع أو الواهــب
                 لا أعمرهـــــــا أو عجـــــــز عنهـــــــا فللإمـــــــام أن :  ولـــــــو قـــــــال,أعمرهـــــــا: إن قـــــــال معنـــــــاه لم يعمـــــــره

  طعها غيرهيق
ولـو أحياهــا غــيره بعــد عجــزه دون قطيعــة مــن الإمــام جــرى عــلى الخــلاف فــيمن أحيــا 

  .ما قرب من العمران دون إذن الإمام
ُقلــــت عــــلى عمارتهــــا فلــــه بيعهــــا  ًمــــن أقطعــــه الإمــــام أرضــــا:  وللخمــــي عــــن الأخــــوين:ُ

  .فيقطعها غيره وهبتها والصدقة بها ما لم ينظر في عجزه
 وإن ,ً مــن أقطــع أرضــا ليملكهــا لا بــشرط العــمارة كانــت لــهوظــاهر المــذهب أن: قــال

ْبن وهب وذكر قصة بلال وعمر عن ا,عجز عن عمارتها َ.  
ُقلـــــت ـــــه :ُ    كـــــذا ذكـــــر اللخمـــــي في غـــــير نـــــسخة قـــــول الأخـــــوين أن الإقطـــــاع مقيـــــد بأ
  .على العمارة

 وإحيـاء فـما يملـك بإقطـاع ,ما افتتح ملكه عـلى قـسمين إقطـاع: وقال الباجي ما نصه
  .من الإمام

  . ويورث عنه, ويبيع ذلك, وإن لم يعمرها,أنها للمقطع: سمع يحيى ابن القاسم
عـلى عمارتـه فلـه أن يبيـع  من أقطعـه الإمـام فلـم يقـدر: وقال ابن حبيب عن الأخوين

ً فـرأى ابـن القاسـم الإقطـاع تمليكـا ,ويهب ويتصدق ما لم ينظر في عجزه عنها فيقطع غيره
  .ومن شرطه العمل, ًإذنا في الإحياء  ورآه الأخوان,ًتاما

ُشيوخورآه غير واحد من ال: ابن زرقون   .ً وجعلوا قول الأخوين تفسيرا,ً وفاقاُ
ُقلــت  وجعلـــه , فــذكر البــاجي قـــول الأخــوين في الإقطــاع العـــري عــن شرط العــمارة:ُ

  .ًخلاف قول ابن القاسم, ونقله اللخمي مقيدا به كما مر
ْبن رشدوفسر ا   .عنى قول الأخوين سماع يحيى بمُ

ـــــه حمـــــل ســـــماع يحيـــــى عـــــلى   ملـــــك المقطـــــع  وذكـــــر ابـــــن شـــــاس عـــــن الأســـــتاذ أبي بكـــــر أ
  .ما أقطعه
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 ولا يطالبـه ,كانت الأرض المقطعة من فيافي الأرض أو ممـا قـرب مـن العمـران: قال
اعتــــبرت, وإن  الإمــــام بعمارتهــــا بخــــلاف الإحيــــاء فالحاصــــل إن شرط في الإقطــــاع العــــمارة

  .ًقطت اتفاقا فيهمانص على لغوها س
ْبـــن رشـــدوإن لم يـــذكر شرطهـــا ولا لغوهـــا, ففـــي لـــزوم اعتبارهـــا طريقـــان لا  مـــع ابـــن ُ

ُشيوخزرقــون عــن غــير واحــد مــن الــ  وابــن شــاس عــن الأســتاذ أبي بكــر مــع البــاجي, وهــو ُ
  .ظاهر السماع, ونقل اللخمي عن المذهب

 : ابـــن زرقـــون وقـــول,وذكـــر ابـــن عبـــد الـــسلام لفـــظ الأخـــوين عـــلى مـــا ذكـــره اللخمـــي
لفـــــظ  ً ابـــــن زرقـــــون مـــــا ذكـــــر كونـــــه تفـــــسيرا إلا عـــــلى مـــــا حكـــــى البـــــاجي في; لأنوفيـــــه نظـــــر

 ,ً ويفتقـــر إلى بيـــان كونـــه تفـــسيرا,الـــشرط, وهـــو الـــذي يحتمـــل الخـــلاف الأخـــوين عريـــا مـــن
 مفهوم كلامهما هـو نفـس سـماع يحيـى ; لأنوأما على ما ذكره اللخمي فهو غني عن البيان

  .فتأمله
ًلا يقطع غير الموات تمليكا لكن امتناعا: لحاجبقال ابن ا ً.  

  . غير الموات عنوة أو صلح والعنوة موقوفةلأن: ابن هارون
ُقلت تا:  معناه:ُ   .ًأرض العنوة التي كانت بيد أهل الحرب يعتملونها لا موا

 وإن كانـــت ,هـــذا جـــار عـــلى المـــشهور إن كانـــت أرض عنـــوة: وقـــال ابـــن عبـــد الـــسلام
  .ًن إقطاعه تمليكاغيرها فلا مانع م

ُقلت   .على المشهور يقتضي وجود نص القول بمقابله:  قوله:ُ
ْبـــن رشـــدا  وقالـــه الـــداودي, وذكـــره ابـــن ,لا يكـــون إقطـــاع في معمـــور أرض العنـــوة: ُ

ــت ط عمــر ; لأنحبيــب روايــة لابــن القاســم, وإنــما لم يجــز ذلــك  أوقفهــا للمــسلمين, ورأ
  .ب مالك وليس بصحيح على مذه,للخمي جواز إقطاعها

  .ما أحاطت به العمارة: الباجي
َ أصبغقال  ْ نَ   .يقسم:  وداود بن سعيد والأخوا

ً ولــذا لم يكــن للإمــام أن يقطــع شــيئا ,ا أفنيــتهم ومحتطــبهم ومــراعيهملأنهــ: ابــن حبيــب
  .ه حق لهم كأفنية الدور; لأمنها
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  .لا يقطعه الإمام غير صحيح: قال أبو محمد قوله: ابن زرقون

ُقلــت إنــما الإقطــاع فــيما فــضل عــن منــافع أهــل : سَــحنونقــال : لنــوادر مــا نــصه وفي ا:ُ
ً الــزبير أرضــا فيهــا نخــل مــن غ وقــد أقطــع النبــي ,تلــك الأرض مــن المــسارح والمراعــي

  .)2( وأقطع عمر للناس العقيق أجمع,)1(يرضأموال بني الن
مـــــا  راءلا بـــــأس أن يقطـــــع الإمـــــام الأغنيـــــاء إن كـــــان أقطـــــع الفقـــــ: َّدنيـــــةالبـــــاجي في الم

  الإحياء لا تملك به الأرض إلا بإنفـاق; لأن ولعل هذا في الإقطاع دون الإحياء,يكفيهم
  . والإقطاع تملك به الأرض دون نفقة,وعمل, فالغني أقدر عليه

ُقلت  وتقـاربوا ,المـصلحة فـإن تعـدد ذوو , الإقطاع لا يكـون إلا لمـصلحة المـسلمين:ُ
و انفـــرد الغنـــي بتحـــصيل تلـــك المـــصلحة دون  ولـــ,في تحـــصيلها بـــدئ بفقـــيرهم قبـــل غنـــيهم

الفروســـــية وقتـــــال عـــــدو الـــــدين,  الفقـــــير صـــــح تبدئتـــــه عليـــــه كمـــــصلحة الجهـــــاد, وفي ذوي
ًالعلــــــم تعلــــــما وتعلــــــيما ومــــــصلحة خدمــــــة                   وتقــــــدم شيء مــــــن هــــــذا المعنــــــى في قــــــسم الفــــــيء ,ً

  .في الجهاد
  ]باب الحمى[

قع به التـضييق عـلى النـاس للحاجـة العامـة لا ي ً الباجي هو أن يحمي موضعا:الحمى
  .)3(لذلك لماشية الصدقة والخيل التي يحمل عليها

                                     
 بـاب, السلام في) 2182 (رقم :ومسلم, الغيرة باب, النكاح في 281 و9/280 :ه البخاري أخرج)1(

 .الطريق في أعيت إذا الأجنبية المرأة إرداف جواز
 .ط الرشد) 33025: ( رقم,6/472:  أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف)2(
ه سلم هذا الرسم للخمي مع أن ف:َّالشيخظاهر كلام : َّالرصاع قال )3( يه ما يوجب الدور في التعريـف  أ

 مـــن ذلـــك طـــول تـــأخير َّالـــشيخ وأخـــذ , وهـــو كـــذلك,وظـــاهر التعريـــف أن الحمـــى إنـــما هـــو لمـــا خصـــصه
  أن رســــــــول « هنــــــــا الحــــــــديث المعلــــــــوم َّالــــــــشيخ وذكــــــــر ,إخــــــــراج الــــــــصدقة إذا كــــــــان ليتــــــــوخى مــــــــصرفها

ــه رآه,وصــوب فيــه البــاء قبــل القــاف»  حمــى البقيــعغاالله   واســتطرد , بــالنون وذكــر عــن عبــد الحــق أ
  .كلام اللغويين
 وقد ذكر فيه اللغتـين وقـال إنـه , كلام القاضي عياض في باب الأشربةط َّالشيخ لم ير :قال بعض تلامذته
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ُقلــت   يقــوم منــه دون تــأخير صرف الزكــاة إذا كــان لترجــي)لماشــية الــصدقة(:  قولــه:ُ
  .مصرفها

لا حمـــى إلا الله :  وقـــال, حمـــى البقيـــعغأن النبـــي  أبـــو داود عـــن الـــصعب بـــن جثامـــة
  .)1(ولرسوله

  .لخيل المسلمين ترعى فيه حمى البقيع:  بن عبد العزيز في المنتخبوقال علي
  .هذا أصح أحاديث الحمى, وهو الذي يعول عليه: قال عبد الحق

ُقلــت  ومــن أحكــام عبــد الحــق ,وجدتــه في نــسخة صــحيحة مــن البــاجي  لفــظ النقيــع:ُ
يحة بالبــاء قبــل القــاف, وكــذا وجدتــه في نــسخة صــح  وذكــره البكــري,بــالنون قبــل القــاف
  . وهو مقتضى نقل اللغويين,عتيقة من النوادر

والبقيع موضع فيـه أروم الـشجر مـن ضروب شـتى, : في حرف الباء: قال الجوهري
 ,لابـن سـيدة وبه سمي بقيع الغرقد, وهي مقبرة بالمدينة, ونحوه في مختصر العـين, ومثلـه

  .ا للموضعً وبقي الاسم لازم,فذهب شجر له شوك كان ينبت هنالك: والغرقد: وزاد
ه اسم لموضع مـع كثـرة مـا جلـب فيـه  ولم يذكر أحد منهم النقيع بالنون قبل القاف أ

  . في المحكمهابن سيد
 , وفيه ذكر الحمـى,في آخر الموطأ في ترجمة ما يتقى من دعوة المظلوم: وقال الباجي

ه  ولم يـــتكلم عيـــاض في مـــشارقه عـــلى هـــذ, وهـــذا الحمـــى هـــو النقيـــع بـــالنون,فقـــال البـــاجي
  .الكلمة لعدم وقوعها في الموطأ والصحيحين

ْبـــن وهـــبروى ا: َّالـــشيخ ـــه َ  ثـــم زاد فيهـــا , وهـــو قـــدر ثمانيـــة أميـــال, حمـــا البقيـــعغ أ
 وحمـــى أبـــو بكـــر الربـــذة لمـــا يحمـــل عليـــه في ســـبيل االله نحـــو خمـــسة أميـــال في مثلهـــا, ,الـــولاة

ضا وحماه عمر لإبل الصدقة وحمى  وطأ في ترجمـة مـا يتقـى  ثم ذكر ما في آخر الم,السرفًأ
 =                                     

  . وذكر في المشارق خلافه, ولا وجه لمن رواه بالباء,بالنون
  وأبو,غ االله ورسول تعالى الله إلا حمى لا باب, والمزارعة الحرث في 35 و5/34 : أخرجه البخاري)1(

 .الرجل أو الإمام يحميها الأرض في باب, والإمارة الخراج في) 3084(و) 3083 (رقم :داود



אא 

 

401

401

ً اسـتعمل مـولى طمن دعوة المظلوم فيه عن زيد بن أسلم عـن أبيـه أن عمـر بـن الخطـاب 
ا عــــلى الحمــــى فقــــال ــــلــــه يــــدعى هبي اضــــمم جناحــــك عــــن النــــاس واتــــق دعــــوة  يــــا هبــــي: ً

وإيــاي ونعــم ابــن   وأدخــل رب الــصريمة والغنيمــة, فــإن دعــوة المظلــوم مجابــة,المظلــوم
وإن  ,ا إن تهلـــك ماشـــيتهما يرجعـــان إلى المدينـــة إلى زرع ونخـــل فإنهـــ,عـــوف وابـــن عفـــان

يــا أمــير المــؤمنين يــا أمــير : رب الــصريمة والغنيمــة إن تهلــك ماشــيته يــأتيني ببينــة فيقــول
سر علي مـن الـذهب والـورق وايـم االله  المؤمنين ا لا أبا لك فالماء والكلأ أ أفأتركهم أ

 , وميــــــاههم قــــــاتلوا عليهــــــا في الجاهليــــــة إنهــــــا لــــــبلادهم,إنهــــــم لــــــيرون أني قــــــد ظلمــــــتهم
 والــذي نفــسي بيــده لــولا المــال الــذي أحمــل عليــه في ســبيل ,وأســلموا عليهــا في الإســلام

  .ً شبراعليهم من بلادهم االله ما حميت
ــه لا يخــاف في االله لومــة لائــم,فيــه مــا كــان عليــه عمــر مــن التقــى: أبــو عمــر ــ وأ ه لم ; لأ

   وامتثـــــل ,ر المـــــساكين والـــــضعفاء وبـــــين وجـــــه ذلـــــكيـــــداهن عـــــثمان ولا عبـــــد الـــــرحمن وآثـــــ
اضــمم جناحــك يقــول لا : لا حمــى إلا الله ولرســوله يعنــي إبــل الــصدقة, وقولــه: غقولـه 

في افتقـــــاره لإذن الإمـــــام : في بعيـــــد المـــــوات  والإحيـــــاء,لمكانـــــك منـــــيعـــــلى أحـــــد  تـــــستطل
  :طريقان

ْبن رشداللخمي وا   . لا يفتقر:ُ
  . يستحب:ابن حبيب عن الأخوين 

  .لا يفتقر: الباجي
 فـروى ابـن , فـإن عمرهـا بغـير إذن,لا يحيـا إلا بـإذن الإمـام: وليحيى عن ابن القاسم

  . ما علمت اختلافا في أن ذلك لهسَحنون
 وقــال في الــذي يقتطــع المــوات البعيــد فيحييــه بغــير ,ولابــن مــزين عــن ابــن نــافع مثلــه

  .إذن الإمام ينظر فيه الإمام إن رأى إخراجه أخرجه
  . وفي قريبه طريقان, فيكون فيه بعد الوقوع لابن نافع قولان:تُقُل

  . وابن القاسم وأشهب لا يحيا إلا بإذن الإمام, عن مالكسَحنونلابن : الباجي
  . يحييها من شاء بغير إذنه:ابن عبدوس عن أشهب
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  .وقاله كثير من العلماء من أصحابنا وغيرهم: سَحنون
ْبــن رشــدا في إحيائــه عــلى أحــد لا يجــوز إلا بــإذن  ذي لا ضررالمــشهور في القريــب الــ: ُ
  .استئذانه مستحب لا واجب: وقيل ,الإمام

ُقلت ه اللخمي لأشهب و:ُ َ أصبغ عزا ْ   . وتقدم حد القرب,َ
  .ما كان في المحتطب والمرعى هو: وقال اللخمي

مـن العمـران لا يـدخل في الحـديث,   عن ابن القاسم ما قـربسَحنونلابن : الباجي
كره  ه لا يجوز إحياؤه:  وقالسَحنونوأ   .إلا بإذن الإمام المعروف أ

كـر ,الأرض معنـى الحـديث في فيـافي: وقد قال مالـك  ومـا بعـد عـن العمـران الـذي أ
ه لا يجوز الإحياء فيما قربسَحنون   . وإن أذن فيه الإمام, حمل قول ابن القاسم على أ

ُقلـــت م مـــع احتجاجـــه عـــلى ذلـــك  قـــول ابـــن القاســـسَـــحنون في قبـــول البـــاجي إنكـــار :ُ
مـا قـرب :  قول ابـن القاسـم; لأن نظر"معنى الحديث فيما بعد عن العمران": بقول مالك

  . معنى الحديث فيما بعد عن العمرانسَحنون هو نفس رواية ,لا يدخل في الحديث
ُقلت مـا قـرب مـن العمـران لا يحيـا إلا بـإذن مـن : سَـحنون في النوادر من كتـاب ابـن :ُ
  . ونحوه منع منه,أضر بأهل القرى في مسرح ومرعى ومحتطبالإمام ما 

كانـــــت أرض صـــــلح أو عنـــــوة أو أرض أســـــلم عليهـــــا :  في المجموعـــــةسَـــــحنونقـــــال 
  .أهلها

ــ البعيــد خــارج عــن مــا انعقــد عليــه الــصلح أو أســلم عليــهلأن: قــال اللخمــي ه لم ; لأ
   ,ي إمــــــضائه وعــــــلى المــــــشهور إن وقــــــع دون إذن ففــــــ,ًيكــــــن فيــــــه منتفــــــع ولا حمــــــى ولا دب

للإمـــــام إمـــــضاؤه وإزالتـــــه وإعطـــــاؤه غـــــيره أو بيعـــــه للمـــــسلمين : ثالثهـــــا, ولـــــزوم إخراجـــــه
َ أصــبغللبــاجي عــن ابــن حبيــب عــن  ْ  عــن ابــن القاســم ولابــن حبيــب عــن سَــحنون, ولابــن َ

  .الأخوين مع مالك
َ أصبغللمغيرة وأشهب ك: ابن زرقون ْ َ.  

ُقلـــت ْبـــن رشـــد هـــو نقـــل ا:ُ  الإمـــام في أربعـــة في إبقائـــه أو  اللخمـــي عـــن الأخـــوين يخـــيرُ
 ولـه ,ًجعله للمسلمين مـع إعطائـه قيمـة بنائـه منقوضـا أو أمـره قلـع نقـضه أو إعطائـه غـيره
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  .ًقيمته منقوضا
ــوأرى إن كــان في إبقائــه ضرر: قــال ه ضــيق المرعــى أو المــسكن لمــن كــان يــسكن ; لأ

ـبأهله وماشيته أو لما يعلم مـن شره وحالـه أو  وإن كـان , فقـير أخـرجه غنـي عنـه وغـيرهلأ
 ولا يضيق على الناس أو كان الإحيـاء للحـرث لا للـسكنى الـشيء ,ًفقيرا لا تخشى ناحيته

  .اليسير لم ينتزع
ُقلـــــت ـــــ لـــــيس هـــــذا بخـــــلاف لقـــــول الأخـــــوين بـــــل هـــــو تقريـــــر لتعلـــــق التخيـــــير:ُ ه ; لأ

ـــه فيـــه خلافـــ  ا لنقـــل البـــاجي عـــن الأخـــوين يعطـــى قيمـــة عملـــهًللمـــصلحة لا للتـــشهي إلا أ
  . ولا آمره بقلعه,ًمنقوضا يعطيه ذلك الإمام أو غيره

ْبــــن رشــــدا ً ولــــو قيــــل قــــائما ,وهــــو القيــــاس ,ًعــــلى إخراجــــه يكــــون لــــه قيمتــــه منقوضــــا: ُ
  .للشبهة لكان له وجه

ُقلت ض:ُ   .اً قاله اللخمي أ
  . والحرث, والبناء, وغرس الشجر, وحفر الآبار,شق العيون إحياء الأرض: فيها

بعة تفجـــير المـــاء, وإخراجـــه عـــن غائرهـــا, والبنـــاء, والغـــرس, اتفـــق عـــلى ســـ: عيـــاض
حجرها وتــسوية  كــسر:والحــرث مثلــه تحريــك الأرض بــالحفر, وقطــع شــجرها, وســابعها

  . وتعديل أراضيها,حروفها
  .قولا أشهب وابن القاسم: وفي رعي كلائها وحفر بئر ماشية

                   يس لــــــــ: وجميــــــــع أصــــــــحابنا  عــــــــن أشــــــــهب وابــــــــن القاســــــــمسَــــــــحنونلابــــــــن : البــــــــاجي
  .الرعي إحياء

م ينتظــــرون أن ; لأنهــــإحيــــاء ًأرضــــا فرعــــى مــــا حولهــــا فــــرعيهم مــــن نــــزل: ولأشــــهب
  .يزرعوا

 ولم يعجـــب ,لـــه مـــا قـــام عليـــه ألا تـــرى المعـــدن إن عمـــل فيـــه كـــان: قـــال في المجموعـــة
  .ا قول أشهبسَحنون

  .وليس حفر بئر الماشية إحياء: قال ابن القاسم وأشهب
ُقلت   .هذا خلاف متقدم نقل عياض عن أشهب :ُ
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  :وإحياء الذمي في جزيرة العرب لغو
  .ولابن حبيب َّالشيخ وزاد ,هي الحجاز والمدينة واليمن: روى اللخمي
جزيرة العرب مكة والمدينة والحجاز كله, والنجود والـيمن إن عمـر : قال الأخوان

  .فيه أعطي قيمة عمارته وأخرج
  . له ما أحيا في موات أرض الإسلام غيرها:ولابن القاسم في المجموعة
في قريبــه   ويخـرج ممــا عمـر,لــه مـا أحيــا في بعيـد العمــران: ولابـن حبيـب عــن الأخـوين

 ما قـرب كـالفيء ولا حـق لـه في ; لأن الذمي لا يقطعه الإمام; لأنًويعطى قيمته منقوضا
  .َّالشيخالفيء فقبله 

ــفيـــه نظــر: وقــال البــاجي  ولا , ولا قـــسمه,ض لم يجـــز تملكــهه لـــو كــان كفــيء الأر; لأ
 حكـم : ولـو قيـل,ما ليـسا مـن أهلـه; لأنهـعبـد ولا امـرأة  ويلـزم أن لا يحييـه,بيعه عند مالك

وفي إحيــاء غــير المــسلم مــا قــرب مــضرة فــلا :  ثــم قــال,الــذمي كالمــسلم في القريــب لم يبعــد
  .يأذن فيه الإمام

ُقلت   . لم يبعد: هذا خلاف قوله:ُ
  .ر فيما قربيخرج إن عم: اللخمي

َّن القصارولاب  ,قريب لا يجوز للإمام الإذن لأهل الذمة في الإحياء غير مفرق بين: ُ
  .ولا بعيد
ُقلت  :لـو قيـل:  فـيما بعـد لقـول البـاجي: ثالثهـا,اً ومنعـه مطلقـ,اً ففي جوازه له مطلق:ُ

َّن القصارحكم الذمي فيما قرب كالمسلم لم يبعد, وقول اب   . والمشهورُ
الــــذمي كالمــــسلم : قــــال ابــــن القاســــم: اس الأول لابــــن القاســــم لقولــــهوعــــزا ابــــن شــــ

  .لعموم الخبر إلا في جزيرة العرب
َّن القــصاروقــال بعــد نقلــه قــول ابــ بعــد  إن عمــر فــيما: قــال ابــن حبيــب عــن الأخــوين: ُ

ـــ وفـــيما قـــرب يخـــرج, ولـــو كـــان بـــإذن الإمـــام,فـــذلك لـــه وتبـــع ابـــن الحاجـــب ابـــن , ه فيء; لأ
  .شاس

ْبــــن وهــــبروى ا: حة في المجموعــــة والواضــــيخَّالــــش: والطــــرق ــــه َ مــــن « : قــــالغ أ
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يــوم القيامــة مــن ســبع  ًاقتطــع مــن طريــق المــسلمين أو أفنيــتهم شــبرا مــن الأرض طوقــه االله
  . بالأفنية لأرباب الدورط وقضى عمر ,»أرضين

وجلــــوس  والمــــرابط والمــــساطب تفــــسيره يعنــــي بالانتفــــاع في المجــــالس: ابــــن حبيــــب
  .الخفيفالباعة للبيع 

  .يضيقون على الناس السوق: ومر عمر بكير حداد في السوق فأمر به فهدم, وقال
 وهـــو , لـــدارهًشـــيئا والـــشوارع مـــن أخـــذ منـــه ,مـــا بـــين الـــدور مـــن الرحبـــات: اللخمـــي

:  ثالثها,يضر بالمارة أو بأهل الموضع منع وهدم عليه, وإن لم يضر, ففي جوازه وكراهته
َ أصبغهر قول  وظا,يمنع ويهدم لقولي مالك ْ   . مع الأخوينسَحنون مع ابن القاسم وَ

  .بالثالث ً وآخرا,وقال أشهب مرة بالثاني
  .ب اللخمي الكراهةّوصو
ُقلــــــــت   قــــــــضاة العــــــــدل عــــــــلى المنــــــــع والهــــــــدم وجرحــــــــة فاعلــــــــه إن لم   واســــــــتمر عمــــــــل:ُ
والمــــستحق فــــيما أبــــيح للباعــــة بالــــسبقية إليــــه كــــما لا يخــــرج أحــــد لأحــــد مــــن , يعــــذر بجهــــل

  . وكالطعام للحاجة في الغنيمة قبل قسمه والصيد,ى حبس يسكنمستنج
تركــه نقــلا بعــض  بغيــة الــدوام دون تخلــل وفي اســتمرار حقيــة الموضــع بالــسبقية إليــه

  .من لقيناه عن المتأخرين
ُقلــــت حــــديث أبي واقــــد الليثــــي في الثلاثــــة مــــن كتــــاب الأدب, قــــال   ولعيــــاض ومــــن:ُ

عــلى النــدب, وخــصه   هــو)1(»أحــق بــه لــسه فهــومــن مج إذا قــام أحــدكم« :مالــك في حــديث
  .ًإن قام لحاجة لا تاركا له ابن مسلمة بالقائم

مـــن ارتـــسم بموضـــع مـــن المـــسجد لإقـــراء القـــرآن أو تـــدريس أو فتـــوى هـــو : ولمالـــك
ه استحسان   .لا واجب, ولعله مراد مالك, أحق به, والجمهور على أ

فــق,ومــن قعــد مــن الباعــة بأفنيــة الطــرق  فــإن قــام ونيتــه , هــو أحــق بــه وأصــحاب المرا
                                     

 :داود وأبـو, بـه أحـق فهـو عاد ثم مجلسه من قام إذا باب, السلام في) 2179 (رقم : أخرجه  مسلم)1(
 .رجع ثم مجلسه من قام إذ باب, الأدب في) 4853 (رقم
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 : وقيـل,هو أحق به حتى يـتم غرضـه قطعـا للنـزاع:  فحكى الماوردي عن مالك,الرجوع
  . وهو قول الجمهور,هو وغيره سواء

ُقلــت ً ونــوى أن يــسير يومــا , مــن خــرج لمكــة: ويؤخــذ الاســتحقاق بالنيــة مــن قولهــا:ُ
 اتـــصال مـــا بعـــده بـــما قبلـــه كـــذا لم يمنـــع يـــوم الإقامـــة ًويقـــيم يومـــا قـــضى في ســـائر ســـفره فكـــما

 وكلــما اتــصل بــه ,ســبقية الثــاني لاتمنــع اتــصال أحقيــة إتيــان الأول بعــد الثــاني بإتيانــه الأول
  . وربما يتخرج على مسألة من أحيا أرضا بعد مواتها بعد إحياء لغوه فتأمله,كان أحق به

  .ة وما لا في كتاب الصلا,وتقدم كثير من أحكام ما يباح فعله في المسجد
 ومـا طـال لا ,كتب ذكر الحق في المسجد ما خف منه لا بأس به: وسمع ابن القاسم

  . والصرف لا أحبه, وما كان على وجه التجر,ً وقضاء  الرجل فيه ذهبا لا بأس به,أحبه
في كتــــاب الــــصلاة في اســــتحباب كــــون النــــصارى الــــذين يبنــــون في : وســــمع أشــــهب

   ولا يختلفـــوا مـــا لا ,ويـــدخلوا ممـــا يليـــه ,نـــه أن يجـــازوا إلى موضـــع مغمـــسجد رســـول االله 
  .عمل لهم فيه

ْبــن رشــدا  ووســع فيــه وإن كــان مــذهبهم ,غإنــما لم ينكــر مالــك دخــولهم مــسجده : ُ
منعهم من دخول المساجد مراعاة لاختلاف أهل العلـم في ذلـك مـنهم مـن أبـاح دخـولهم 

 وكراهــة كــشف ,لمــذكور وفي الــسماع ا, ومــنهم مــن لم يــستثنه,المــساجد إلا المــسجد الحــرام
 , ولم يــر أن يكتفــى في ذلــك بــالخيش, ورأى مــن صــونه أن يكــون مغطــى,غســقف قــبره 

  . ينبغي أن ينظر في أمره:وقال
ْبــن رشــدا ــه رأى أن يغطــى كتغطيــة البيــوت المــسكونة: ُ ــه ,كأ  وأخــبرني مــن أثــق بــه أ

ن بـــأرض  وفي الزكـــاة منهـــا مـــا ظهـــر مـــن المعـــاد,اليـــوم لا ســـقف لـــه تحـــت ســـقف المـــسجد
 , ويقطعهــا لمــن يــرى ظهــرت في الجاهليــة أو بعــد الإســلام,العــرب أو البربــر فالإمــام يليهــا

 ولهـــم أن يمنعوهـــا مـــن ,ومـــا ظهـــر منهـــا في أرض الـــصلح فهـــو لأهـــل الـــصلح دون الإمـــام
  . وما ظهر منها بأرض العنوة فهو للإمام,الناس

لمعادن كانت بأرض رجـل  الأمر كله الله في كل ا:وسمع يحيى ابن القاسم في الزكاة
خاصـــة أو بـــأرض أهـــل ذمـــة مـــن عنـــوة أو في أرض مـــوات ليـــست لأحـــد إلا بقطيعـــة مـــن 
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 ثـم إن , وليست لمن أقطعها إلا بحال ما وصفت لك مـن الانتفـاع بنيلهـا مـا عمـل,الإمام
  .ترك العمل أو مات عنها أقطعها الإمام من شاء

 وأمــــا ,لتــــي لا تملــــك كــــالمواتإنــــما ذلــــك في المعــــادن التــــي بــــالأرض ا: سَــــحنونقــــال 
;  ولا يجوز له بيعـه, ويعمل فيه,الرجل له الأرض يملكها يظهر فيها معدن فهو له يمنعه

  . ولا كم يدوم له,ه غرر لا يدري ما فيهلأ
 ,وأهــل الــصلح مــا كــانوا عــلى ديــنهم فلهــم صــلحهم والوفــاء بعهــدهم: ابــن القاســم

  .امفإن أسلم من المعدن في أرضه رجع أمره للإم
ْبــن رشــدا مــذهب ابــن القاســم أن أمــر المعــادن للإمــام كانــت بــأرض مملوكــة أو غــير : ُ

مملوكـــة يقطعهـــا مـــن يعمـــل فيهـــا لا عـــلى وجـــه التمليـــك إلا أن تكـــون بـــأرض صـــلح فأهـــل 
 فــإن أســلموا رجــع أمرهــا للإمــام هــذا قــول ابــن القاســم في هــذا ,الــصلح أملــك بأرضــهم

 , إليــه منهــا إلا مــا ظهــر في أرضــهم بعــد إســلامهم ولا يلتــئم عــلى أصــله أن يرجــع,الــسماع
ـــه لهـــم  ومثـــل ذلـــك روى ,م أســـلموا عليـــه; لأنهـــوأمـــا مـــاظهر قبلـــه فالواجـــب عـــلى أصـــله أ

 في أهــل الــصلح إن أســلموا عــلى َّالموازيــة وظــن بعــض أهــل النظــر أن قــول مالــك في ,محمــد
  . وفيها معادن أنها لهم,أرضهم

 بــل قــول مالــك هــو ; ولــيس بــصحيح,ونسَــحنخــلاف قــول ابــن القاســم مثــل قــول 
مــن  الأرض لا يملــك بملكهــا مــا كــان فيهــا الــصحيح عــلى أصــل ابــن القاســم في أن مالــك

ه يملكه بملكهاسَحنون وشبهه خلاف مذهب ,مجهول لم يعلم به كالمعدن  وهـو قـول , أ
 وفي الـــسماع المـــذكور هـــل للإمـــام أن يزيـــل منهـــا الـــذي يقطعـــه إياهـــا إذا طـــال ,ابـــن حبيـــب
  .عن ذلك  ولا يقطعها غيره فلم يجبه, ولا مات عنها, ولم يتركها,عمله فيها

ـــً وهـــو ظـــاهر في الـــوجهين معـــا,أن ذلـــك لـــه: وروى أشـــهب ه إن طـــال عملـــه فيـــه ; لأ
 ولا العمل فيه حياتـه إلا أن , ولم يستحق ملك المعدن بذلك الإقطاع,فقد انتفع بما أقطع
 ولم ,تـاب الـشركة منهـا للإمـام أن يقطعـه لمـن يـشاء وأمـا إن مـات ففـي ك,يقطعه إياه حياته

  .ًيبين إن كان أدرك نيلا أم لا
   ولم يبــــين ,ًإن كــــان أدرك نــــيلا لم يكــــن للإمــــام أن يقطعــــه لمــــن يــــشاء: سَــــحنونوقــــال 
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  .إلا لورثته
ـــه إذا ,وورثتــه أحـــق: وقــال أشـــهب  وإن مــات قبـــل أن يــدرك النيـــل وهــو القياس;لأ
 ومـضى ,ًفيـه ذهـب عملـه بـاطلا إلا أن يكـون قـد أدرك النيـل وقد عمـل ,أقطعه غير ورثته

   فيكــون لــه أن يقطعــه ;لــه مــدة أو شــاء الإمــام أن يقطعــه غــيره قبــل أن يمــوت كــان لــه ذلــك
  .لغير ورثته

 وأرض العنـــوة ,مـــا كـــان منهـــا بـــأرض جميـــع المـــسلمين كـــالبراري والمـــوات: البـــاجي
ا ; لأنهــ ولا يملكــه رقبتهــا,ير محــدودةفالإمــام يقطعــه مــن شــاء للانتفــاع مــدة محــدودة أو غــ

 ومـــا , ولا يملكهـــا بعـــضهم,كـــأرض المـــسلمين يحبـــسها الإمـــام لمنـــافعهم لا يبيعهـــا علـــيهم
 وذكــره عمــن لقــي , يقطعهــا الإمــام مــن شــاء:كــان منهــا بــأرض الــصلح, فقــال ابــن حبيــب

  .من أصحاب مالك
  .لح وهي لأهل الص,لا حق للإمام فيها: وقال ابن نافع وابن القاسم

انظــر مــا حكــاه عــن ابــن حبيــب إنــما ذكــر ابــن حبيــب هــذا في فيــافي أرض : ابــن زرقــون
 ولا خـــلاف أعلمـــه في معـــادن فيـــافي أرض أهـــل الـــصلح ,الـــصلح لا في أرضـــهم المتملكـــة

  . ولا خلاف في معادن أرض الصلح المتملكة أنها لأهل الصلح,أنها للإمام
 وأقطعه الإمـام ,ه معدن أخرج عنه ومن أسلم منهم وبيد:قال ابن القاسم: الباجي

  .من شاء
  . يبقى للصلحي الذي أسلم: وروى محمد:ابن زرقون
 , لا يملكـــه: فقـــال ابـــن القاســـم,مـــا كـــان منهـــا بـــأرض رجـــل مـــن المـــسلمين :البـــاجي
  . وله منعه, هو له:وقال مالك

ُشيوخ و,سَحنونهو قول : ابن زرقون   . ابن حبيبُ
  .ه لا يملكه; لأيكن له بيعه لم ًشيئاومن أقطع منها : الباجي

  . ولا يورث عنه:قال ابن القاسم
 أن يتركه الإمام بيد وارثه بمنزلـة إقطـاع لهـم : ولعله يريد, يورث عنه:وقال أشهب
  . مورثهم لم يملكه; لأنلاحقيقة الإرث
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 ولم يقل , ورثته أحق به بعد موته:ه قال; لأهذا هو ظاهر قول أشهب: ابن زرقون
 وإنــما اختلفــا في إرث النيــل ,هــم أحــق أن يقطعهــم الإمــام إياهــا: علــه يريــد ول,يــورث عنــه
ــه لا شيء لوارثــه,ولــو مــات  وللــشيخ بعــد ذكــره مــسائل مــن , ولم يــدرك نــيلا فــلا خــلاف أ

  .المجموعة وغيرها
في معـادن الـزرنيخ والكحـل والنحـاس والرصـاص والجـواهر أنهـا : قال ابن القاسـم

  .ن يقطعها لمن يعمل فيهاكمعادن الذهب والفضة السلطا
 إنـــــما كـــــان الـــــسلطان يـــــلي معـــــادن الـــــذهب والفـــــضة لينظـــــر في زكاتهـــــا :سَـــــحنونقـــــال 
 ولـو كـان يـلي هـذا كـان , فأما هذه الأشـياء فلـيس فيهـا زكـاة: وكذا قال ابن نافع,ويحوطها

  .له أن ينظر فيما يخرج من البحر من العنبر واللؤلؤ
ُقلت  اللؤلؤ لا معـدن لـه إلا أن يريـد محلـه ; لأنظر في عطفه اللؤلؤ على الرصاص ن:ُ
  . ويبعد فيه الملك,من البحر

 وإن كـــان ,ً إن كـــان ذهبـــا أو فـــضة فـــإلى الإمـــام: فثالثهـــا;وأمـــا المعـــادن: ابـــن الحاجـــب
 وقــــال ابــــن , فقبــــل ابــــن عبــــد الــــسلام فقولــــه;غــــيره فلــــصاحب الأرض أو لأهــــل الــــصلح
 ابـــــن نـــــافع في معـــــادن غـــــير الـــــذهب  مـــــعسَـــــحنونهـــــارون بعـــــد ذكـــــره قـــــولي ابـــــن القاســـــم و

به ما قدمناه, لا أعلم هذا الخلاف الذي ذكره على هذا التفصيل:والفضة   . وإنما صوا
ُقلــت  : لا إشــكال في وجــود القــولين في المعــادن غــير الــذهب والفــضة ولابــن بــشير:ُ

 :هـا فثالث, وإن كانـت مملوكـة لغيرمعـين,ًحكم المعدن بـالأرض الغـير مملوكـة للإمـام اتفاقـا
 ففي كونه كالأول أو لمـن فـتح تلـك الأرض ,إن كان معدن ذهب أو فضة كأرض العنوة

  .قولان
 , إن كـــان معـــدن ذهـــب أو فـــضة فللإمـــام: فثالثهـــا,وإن كـــان بمملوكـــة لمالـــك معـــين

ً فنقـــل ابـــن الحاجـــب الثلاثـــة مطلقـــا لا يـــصح ابـــن الحاجـــب لا ,وإلا لمالـــك تلـــك الأرض
  .ر من عنبر ولؤلؤينظر الإمام فيما يخرج من البح

ُقلــت  مــا تقــدم مــن احتجــاج ابــن نــافع عــلى عــدم نظــر الإمــام في معــادن غــير الــذهب :ُ
قتضي  لو كان له ذلك لكان له النظر فيما يخرج من البحر من عنبر ولؤلؤ ي:والفضة بقوله
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  .الاتفاق على عدم نظره فيهما
ده يخمــس وروى أشــهب مــا لفظــه البحــر مــن أمــوال أهــل الكفــر لواجــ: ابــن هــارون

  .اًمنه الذهب والفضة لا غيرهما إلا أن يكون بقرب قرية لهم إلا أن يكون يسير
ُقلت ـه المـذهب أو :ُ ه الـصقلي للموازيـة, واقتـصار ابـن هـارون عـلى نقلـه يـوهم أ  عـزا

ً في لقطتهــا مــا نــصه مــن أخــذ متاعــا ممــا عطــب بــساحل البحــر ; لأنمــشهوره ولــيس كــذلك
 ولم يكــن لمـن وجـده والمــاء في آنيـة لربــه ,ك نظــر فيـه الإمـام وإن كــان لأهـل الـشر,فهـو لربـه
 ومــا بــأرض مملوكــة إن كــان باســتخراج منهــا كحفــر , ويتعلــق بــه حكــم المواســاة,يخــتص بــه

 وهـــو نـــصها في ,اً وغـــير واحـــد فيـــه خلافـــ, ولم يحـــك البـــاجي,أصـــله فـــالمعروف كـــما الآنيـــة
  .حريم البئر والتجارة بأرض الحرب

هـــو ر بئـــر ولا نقـــعلا يمنـــع « :غاعـــة مـــن أهـــل العلـــم قولـــه وفي المقـــدمات حمـــل جم
  . على عمومه)1(»ماء

 ولا منعه بحال كان من بئـر أو غـدير أو عـين كـان في أرض , لا يحل بيع الماء:فقالوا
ـه في المتملكـة أحـق بقـدر حاجتـه منـه  وهـو قـول يحيـى بـن يحيـى في ,متملكه أو غيرهـا إلا أ

  .ء والنار والحطب والكلأ أربع لا يمنعن الما:َّالعتبية
ُقلــــت  الأظهــــر أن لا خــــلاف في أن رب المــــاء المــــستخرج بحفــــر في أرضــــه أحــــق بــــه :ُ

  .ونقل الباجي واللخمي وإياهم  وهو ظاهر قول عياض في الإكمال,,كالماء في الآنية
ْبــــن رشــــد وأخــــذ ا,تبــــع ابــــن شــــاس وابــــن الحاجــــب  خلافــــه مــــن قــــول يحيــــى المتقــــدم ُ

  .واتباعه
 يـــرد بـــاحتمال حملــــه عـــلى المـــاء في الأرض المملوكــــة :م وابــــن هـــارونابـــن عبـــد الـــسلا

 ولــــذا قرنــــه بالنــــار والحطــــب ,بنــــزول مطــــر أو تفجــــر فيهــــا دون تــــسبب فيــــه بحفــــر ونحــــوه
 وأمــــا المــــاء في الأرض المملوكــــة فهــــو عنــــد أشــــهب , وهــــو معنــــى قــــول اللخمــــي,والكــــلأ

                                     
كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها بـاب حمـى ) 855( رقم :جويه في الأموال أخرجه ابن زن)1(

 . الأرض ذات الكلأ والماء
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  . ونحوه قول الباجي,يمنع فضله كالكلأ لا
 وإن كــان بأرضــه وحمــاه كالمــاء الــذي يخرجــه االله ,بيــع الكــلأ بحــال لا يبــيح :أشــهب

  .على وجه الأرض وعلى المعروف
ْبــن رشــدقــال ا يــستحب لــه أن لا يمنــع الــشرب مــن العــين والغــدير تكــون في أرضــه : ُ

  . وله في واجب الحكم منعه, ولا يقضى عليه بذلك,لأحد من الناس
ُقلت  منعه مع ظاهر قولهـا في التجـارة بـأرض  وله في واجب الحكم,انظر قوله هذا :ُ

 فــــإن ,الحــــرب مــــن في أرضــــه بركــــة أو غــــديرة لا يمنــــع مــــن شرب منهــــا ولا صــــيد مــــا فيهــــا
ًوجبت في فضله مواساة لزمت فيها من حفر بأرضه بئـرا فلـه منـع المـارة ماءهـا إلا بـثمن, 

 ولهـم جهـاد ,نعـوا وإن تركوا إلى أن يردوا مـاء غـيره يهلكـوا فـلا يم,ًإلا قوما لا ثمن معهم
قـــل ,مـــن مـــنعهم ً فـــإن لم يقـــو المـــسافرون عـــلى دفعهـــم حتـــى مـــاتوا عطاشـــا فـــدياتهم عـــلى عوا
 والكفـــارة عـــن كـــل نفـــس مـــنهم عـــلى كـــل واحـــد مـــنهم مـــن أهـــل المـــاء مـــع وجيـــع ,المـــانعين
  .الأدب

 فـإن كـان المـاء ,واجب على من خاف على مسلم موته إحياؤه بما قدر عليـه: الصقلي
 وأوجــــب , ولا يــــشتطوا في ثمنــــه,ب علــــيهم بيعــــه للمــــسافرين بــــما يــــسوىيجــــوز بيعــــه وجــــ

  .عليهم الثمن إن كان معهم
 وخاف على زرعه أن له السقي بماء جـاره الجـائز بيعـه دون ,وقال فيمن انهارت بئره

 والأولى فـيهما الـثمن كمـوت جملـه بالـصحراء واجـب عـلى أهـل , وإحياء النفس آكـد,ثمن
 ولـو كـان لهـم أمـوال ,إن لم يكن مـع المـسافرين ثمـن لم يتبعـوا بثمنـه و,الرفقة أن يكروا منه

  .م اليوم أبناء سبيل يجوز لهم أخذ الزكاة; لأنهببلدهم
لأنهم لم يقصدوا   إنما لزمت الديات عواقل المانعين;:وقال بعض الفقهاء القرويين

ــقتــل المــسافرين بــل تــأولوا أن لهــم مــنعهم ــه لا  ولــو,ه أمــر يخفــى عــلى النــاس; لأ  علمــوا أ
ديهم,ًيحل لهم منعهم وموتهم عطشا إن منعوا أمكن أن يقتلوا بهم   . وإن لم يلوا القتل بأ

 وفي ,واختلـــف فـــيمن تعمـــد الـــزور بـــشهادة حتـــى قتـــل المـــشهود عليـــه بهـــا قيـــل يقتـــل
َّدونةالم   . لا يقتلَ
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وا  في فضل ماء بئر الماشية والزرع إن خيف على المسافرين إن صرفـ:وقال اللخمي
 وإلا أتبعــوا بـــه إن , ومــع المــسافرين الــثمن,لغــيره فلهــم أخــذه بــثمن إن كــان شــأنهم البيــع

ً ففـــي اتبـــاعهم بـــه قـــولان قياســـا عـــلى مـــن وجبـــت , وإن كـــانوا فقـــراء,كـــانوا أمليـــاء ببلـــدهم
 ففي إجازتـه وكراهتـه قـولا , وإن لم يقدروا على أخذ الماء إلا بقتال أربابه,مواساته لفقره
 , وأشــهب فــيمن قتــل مــن المــسافرين القــصاص إلا أن يظــن قاتلــه أن لــه منعــهابــن القاســم

 ففـــــي لـــــزوم , وأنهـــــم لا يجـــــوز مـــــنعهم, وعلـــــم المـــــانعون مبلغـــــه مـــــنهم,ًوإن مـــــاتوا عطـــــشا
  .القصاص والدية في أموالهم قولان من شاهدي الزور بزنا محصن

 بــثمن  إن حــرث جــارك عــلى غــير أصــل مــاء فلــك منــع ســقيه بفــضل مائــك إلا:وفيهــا
 ولو حرث ولأرضه بئر فانهارت فخاف عـلى زرعـه قـضي لـه عليـك بفـضل مـاء ,إن شئت

  . وإن لم يكن في مائك فضل فلا شيء عليك,بئرك بغير ثمن
ْبـن رشـد وفي البيـان في سـماع عيـسى لا,في المقدمات في كون القضاء بـثمن روايتـان ُ: 

َّدونـةالم وفي كونه بـثمن قـولان في ,يقضى له به إلى أن يصلح بئره  ومعنـى ذلـك عنـدي إن ,َ
ه ـــــا عنـــــد ســـــوا ً وإلا فـــــلا ثمـــــن لـــــه قـــــولا واحـــــدا, وقيـــــل,كـــــان يجـــــد لـــــه ثمنً  أن ذلـــــك لـــــيس :ً

ه,بـــاختلاف  والقـــول بـــسقوطه إن لم , ومعنـــى القـــول بالقـــضاء إن وجـــد لـــه ثمـــن عنـــد ســـوا
  .يوجد

ــه اخــتلاف قــول كــما ذكرنــاه: والأظهــر لا « :غفي قولــه  وهــو بنــاء عــلى اخــتلافهم ,أ
 ومــن حملــه عــلى , فمــن حملــه عــلى هــذا الموضــع أســقط الــثمن» ولا رهــو مــاء, بئــرنقــعيمنــع 

 فـــيروي أحـــدهما حائطـــه في بعـــض يومـــه ,البئـــر بـــين الـــشريكين يـــسقي أحـــدهما بمائـــه يومـــه
  .ويستغني عن الماء بقية يومه أن ليس له منع شريكه بقية يومه

  . يقضى له بالثمن:قال
ُقلت ِّمطرف لابن حبيب عن رواية  عزا هذا القول الباجي:ُ  والـسقي لغـير : البـاجيَُ

 ولـو أو زرع ,الشريك بشروط أربعة الأول أن يكون زرع أو غرس على أصل ماء فتعـذر
ُ الماجــشونقالــه ابــن , س عــلى غــير أصــل مــاء لم يكــن لــه ذلــكأو غــر  , وَعبــد الحكــم, وابــن ِ
َأصبغ ْ   ., وابن القاسم, وأشهب ورووهَ
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 فـإن لم يكـن يخـف لم يكـن لـه شيء في ,عه أو نخله من عدم المـاءخوفه على زر: الثاني
  .فضل ماء جاره رواه أشهب

 فإن لم يفضل عنه فـلا شيء ,ًكون ماء جاره فاضلا عن حاجته مستغنى عنه: الثالث
ْبن وهبلجاره رواه ابن القاسم وا   . وابن نافع وأشهبَ

بـــــع ها عـــــلى المعـــــروف  أن يـــــشرع مـــــن انهـــــارت بئـــــره أو غـــــارت عينـــــه في إصـــــلاح:الرا
 فإن لم يفعل واعتمـد عـلى الـسقي بفـضل مـاء جـاره, فـروى أشـهب لـيس لـه أن ,والإمكان

  . وإنما ينظر في هذا إلى قدر ما ينزل,يسقيها إن كانت وديا حتى تبلغ
ِّمطرفوقال    . وقاله مالك,بئرهبذلك إلى أن يبني  يسقى: َُ
ُقلـــت راج إن كانـــت فيـــه فائـــدة نظـــر  وعـــلى الأول في القـــصالة بقـــدر مـــدة مؤنـــة الإخـــ:ُ
  .وبحث

َ أصــبغ وأمــره بــه دون قــضاء روايــة , وفي القــضاء بــه عــلى جــاره بــذلك:قــال ْ  عــن ابــن َ
 وعليـه قـال عيـسى في ,عيسى في المدنيه مع روايته عن ابن نـافع  وقول,القاسم عن مالك

  . إن باعه كان جاره الذي انقطع ماؤه أولى به بالثمن:َّدنيةالم
ُقلــت عيــسى ابــن القاســم مــن كتــاب الــسداد مــن غــرس بــماء قــوم قريــب مــن  وســمع :ُ

 لهـم تركتمـوني حتـى : فقـال; وهم لايعلمـون فـأرادوا حـبس مـائهم,أرضه فنبت به شجره
 ومـا لا فـضل فيـه ,ًغرست ليس لهم حبس ماء فضل عنهم إلى أجل يحتفر فيه بئـرا أو عينـًا

لهــم في فــضل مــائهم منفعــة فهــو أولى  فــإن لم يكــن , ولــو لم يعلمــوا بــذلك,عــنهم هــو أولى بــه
  . وإن باعوه إلا أن يبيعوه منه, ولا قول لهم فيه,به, وإن كان لهم فيه منفعة فهم أحق به

  .أرى أهل الغرس أولى بالماء, بالثمن الذي يبيعه به أهله: قال عيسى
ْبـــن رشــــدا  بفــــضل مــــائهم, وقولــــه أرادوا حــــبس مــــائهم : يريـــد; قولــــه غــــرس بمائهــــم:ُ
حـــبس فـــضل مـــائهم إذ لا خـــلاف في أن الرجـــل أحـــق بجميـــع مائـــه إن لم يكـــن فيـــه  :معنـــاه

 ومـــا فـــضل عنـــه إن لم يكـــن لغـــيره إليـــه حاجـــة إلا مـــا يريـــده مـــن ابتـــداء ,فـــضل عـــن حاجتـــه
الانتفــاع بــه منــزرع يزرعــه أو نخــل يغرســها عليــه فلربــه منعــه إلا بــثمن بواجبــه عليــه وجــد 

ـــا عنـــد غـــيره أو لم يجـــد ن لغـــير حاجـــة إليـــه لـــسقي نخـــل كـــان غرســـها عليـــه  وإن كـــا,فيـــه ثمنً
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 فإن كان يعلـم صـاحب المـاء فهـو أحـق بـه دون ثمـن إلا أن يـستخرج مـاء وجـد ,فنبتت به
ه أو لم يجد  وإن لم يكن يعلمه كان أحق به دون ثمن إلى أن يـستخرج ,ربه به ثمناً عند سوا

ه ه كــ,مــاء إن لم يجــد ربــه فيــه ثمنًــا عنــد ســوا ان أحــق بفــضل مائــه ببيعــه  وإن وجــده عنــد ســوا
 ومـــا لم ينفـــذ فيـــه البيـــع فهـــو أحـــق بـــه بـــالثمن الـــذي يعطـــي فيـــه غـــيره عـــلى مـــا قالـــه ,ممـــن شـــاء

ه يكون له أخذه بعد نفوذ بيعه كالشفعة   .عيسى هذا معنى قوله عندي لا أ
ُقلت  ما حمل عليـه قـول عيـسى خـلاف مـا تقـدم للبـاجي عـن عيـسى باعتبـار متعلقـه :ُ

ْبن رشد ومتعلقه عند ا,عند الباجي من انهارت بئرهوحقيقته متعلقه   من غرس عـلى مـاء ُ
ه أحق كالشفيع: وحقيقته عند الباجي,غيره ْبن رشد وعند ا, أ ه أحق قبل نفود البيـع :ُ  أ

  .لا بعده,وليس كالشفيع
َ أصبغ سألت :قال ابن حبيب: المتيطي ْ  وهـي في سـفح جبـل , عن عين بجنان رجـلَ

ً فأســـال ســـاقية العـــين إلى داره أو جنانـــه يـــسقى بهـــا زمانـــا هـــل ;جنـــانولرجـــل تحتـــه دار أو 
  ?لرب العين قطعها عنه بلا حاجة إليها

 ولــيس علمــه ,ً ولــو غــرس الثــاني عليهــا غرســا مــا لم يــأذن لــه في ذلــك, ذلــك لــه:قــال
ًبذلك إذنا له بعد حلفه ما سكت إذنا له في ذلك  ولـه قطـع : وقاله ابن القاسم وابن نافع,ً

 وفي الـزرع إلى , فيـترك لـه المـاء إلى جـداده, عنه ما لم يكن في الشجر ثمـر يخـاف هلاكـهمائه
  .حصاده

َ أصــبغورواه : قــال فــضل ْ  وروي عنــه في ســماعه لــيس لــه قطعــه إن , عــن ابــن القاســمَ
 مـن غـرس عـلى فـضل مـاء رجـل :بـن خالـد وقاله ابن كنانة وسمع محمـد ,رآه يغرس عليه

  .يريد رب الماء قطعه عنه ليس له ذلك إلا أن يحتاج إليه ف,بعطية منه فيطعم الغرس
ْبــن رشــدا ــ وإن احتــاج إليهــا,القيــاس أن لا يكــون لــه قطــع فــضلته عنــه: ُ ه أعطــاه ; لأ
 ومعنــى ذلــك عنــدي إن لم يــصرح لــه بعطيــة الفــضلة إنــما قــال لــه اغــرس عــلى فــضل ,إياهــا

أردت أخــذه عــلى وجــه مــائي أو خــذ فــضل مــائي أو اغــرس عليــه فمــن حقــه أن يقــول إنــما 
 ويأخــــذه إن , فيحلــــف عــــلى ذلــــك;العاريــــة إلى أن أحتــــاج إليهــــا أو طــــول مــــا اســــتغنى عنــــه
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 فقال وهبتك فضل مائي أو أعطيتك إيـاه لم يكـن , ولو صرح بالعطية أو الهبة,احتاج إليه
 ولـو صرح بالعاريــة كـان لــه أخـذه إن انقــضت مـدة عاريتــه , ولــو احتـاج إليــه,لـه أخــذه منـه

  .ًيعار إليه إن لم يضرب لها أجلاأو ما 
 العاريـة لا التمليـك والعاريـة في هـذا عـلى : يريـد; يعطيتـه:وقد قال ابن أبي زيـد قولـه

 وهـــو يعلـــم,ولا مـــاء لهـــم غـــيرهم ,التأبيـــد إلا أن يحتـــاج إليـــه إلا أن هـــؤلاء اتفقـــوا وغرســـوا
ه تسليم, واالله أعلم   .فهذا كأ

 ولا مستنبت , والماء غير مستخرج,سَحنون أعرف نحوه ل: وقال,قاله ابن أبي زيد
  .في جريه

ــه بلغــه أن  روى مالــك فيــه عــن عبــد االله بــن أبي بكــر بــن محمــد بــن عمــرو بــن حــزم أ
في سـيل مهـزور ومزيليـب يمـسك حتـى الكعبـين ثـم يرسـل الأعـلى « : قالغرسول االله 
  .)1(»على الأسفل

يتنــــافس أهــــل المدينــــة في  همــــا واديــــان بالمدينــــة مــــستويان يــــسيلان بــــالمطر :أبــــو عمــــر
 غ وروى عبد الرزاق عن أبي حازم القرطبي عـن أبيـه عـن جـده أن رسـول االله ,سيلهما

 ثــم يرســل وغــيره مــن ,قــضى في ســيل مهــزور أن يحــبس في كــل حــائط حتــى يبلــغ الكعبــين
  . وصححه عبد الحق بسكوته عنه,السيول كذلك

ــ: وقــال ابــن القطــان  ولــه طريــق أحــسن مــن ,همــا مــن رواتــه الــذين أبــرز مــن يعــرف ل
ً وروى مــسلم عــن عبــد االله بــن الــزبير أن رجــلا خاصــم الــزبير في شراج الجــره التــي ,ذلــك

ــصاري,يــسقون بهــا النخــل  سرح المــاء يمــر فــأبى عليــه فاختــصموا عنــد رســول : فقــال الأ
 فغـضب , ثـم أرسـل المـاء إلى جـارك, اسـق يـا زبـير: للـزبيرغ فقال رسـول االله ,غاالله 

ــصاري  ثــم ,غن وجــه رســول االله َّ فتلــو? أن كــان ابــن عمتــك:فقــال يــا رســول االله ,الأ
                                     

 :داود أبـو وصـله وقـد, ًبلاغـا, المياه في القضاء باب, الأقضية في 2/744 : أخرجه مالك في الموطأ)1(
 بـاب, الرهـون في) 2481 (رقـم :وابن ماجـه, القضاء من أبواب باب, الأقضية في) 3638 (رقم

 .الماء حبس ومقدار الأودية من الشرب
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 واالله إني :فقـــــال الـــــزبير,  ثـــــم احـــــبس المـــــاء حتـــــى يرجـــــع إلى الجـــــدر, يـــــا زبـــــير اســـــق:قـــــال
  .لأحسب

¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ ﴿هـــــــــذه الآيـــــــــة نزلـــــــــت في ذلـــــــــك 
µ﴾ ]1( ]65: النساء(.  

لك يجـري عـلى قـوم إلى  حكم كل ماء غير متم: واللفظ للمقدمات:فقال غير واحد
 ثـم في وجـوب إرسـاله ,ًقوم أن من دخل أرضه أولا أحق به حتى يبلغ في أرضه الكعبـين

جميعــه إلى الأســفل منــه وقــصر وجــوب إرســاله عــلى مــا زاد عــلى الكعبــين قــولا ابــن القاســم 
ْبن وهبوالأخوين مع ا َ.  

ْبن رشدا  إلى المـاء منـه  وروى زياد أن معنى الحديث أن يجري الأقـرب,وهو أظهر: ُ
 ثـم ,في ساقيته إلى حائطه بقدر ما يكون الماء في الساقية إلى حد كعبيه حتى يـروي حائطـه

 ويحتمــل أن يكــون معنــى هــذه الروايــة إن ,يفعــل الــذي يليــه كــذلك مــا بقــي مــن المــاء شيء
  .ا فوق ما يتأتى به السقي لواحد فلا تكون مخالفة لما تقدمًكان ماء الوادي كثير

ه اختلاف قول, وزدنا هذا بيانا في سماع عيسى من كتاب السداد: والأظهر   .ًأ
ُقلت   . لم يذكر فيه زيادة على هذا بوجه بل نقض منه قوله:ُ

ـــــــه اخـــــــتلاف قـــــــول البـــــــاجي اختلـــــــف أصـــــــحابنا في قولـــــــه : والأظهـــــــر حتـــــــى " :غأ
ْبن وهبفلابن حبيب عن ا, "الكعبين ـه إذا بلـغ المـاء في الحـائط الأعـ: والأخوينَ لى إلى  أ

ْبن وهـب عن اَّدنية ولعيسى في الم,الكعبين أغلق مدخل الماء  يـسقي الأول حتـى يـروي :َ
  . ثم يرسل, ويمسك بعد ريه ما كان من الكعبين إلى أسفل,حائطه

يجــــرى الأول مــــن المــــاء في ســــاقيته إلى حائطــــه قــــدر مــــا يكــــون المــــاء في : وروى زيــــاد
  . فإذا روى أرسله كله,فنى الماءالساقية إلى الكعبين حتى يروي حائطه, أو ي

  . هذا أحسن:قال ابن مزين
                                     

, الفضائل في) 2357 (رقم :الأنهار, ومسلم سكر باب, الشرب في 29 − 5/26 : أخرجه البخاري)1(
 . غ اتباعه وجوب باب
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ـــه إذا ســـقى بالـــسيل الـــزرع أمـــسك حتـــى يبلـــغ المـــاء شراك : وقـــال ابـــن كنانـــة بلغنـــا أ
ـه في , ومـا لـه أصـل فحتـى يبلـغ الكعبـين, وإن سقى المخل والشجر,النعل  وأحـب إلينـا أ

  .الزرع كذلك
 إن كانــت الــسيول مــن مــاء :حنونسَــ قــال ابــن :وللبــاجي واللخمــي واللفــظ للخمــي

 ولا ,المطـــر تـــأتي مـــن الأرض المملوكـــة فلكــــل واحـــد أن يمـــسك مـــاءه في أرضـــه وإن كثــــر
 وجعــل , فــإن أرســله كــان للمرســل إليــه حبــسه كــالأول,يرســله إلى مــن تحتــه إلا أن يتطــوع

المعنى في مهزور ومزينبب أن يكون يجري بين البساتين فيردوا إلى حـوائطهم بخـلاف أن 
  .دخل إليهم من غير ردي

ُقلت ه الباجي ل:ُ   . لا لابنهسَحنون وعزا
 ,وفي المجموعــة في قــوم لهــم سرج لــه واد إن أتــت الــسيول يــسقى مــرجهم: اللخمــي

وانــصرف عنــه لــيس ســد مــصرفه عــن مــرج الآخــرين إن انــصرف عــنهم قبــل أن يــدخل إلى 
 ولا ,االله إلــيهم ولا يــصرف عــن قــوم مــا صرفــه , وإن دخــل إلــيهم كــانوا أحــق بــه,أرضــهم

  .ينقلوه من مكان بعيد فيصرفوه إليهم دون من هو أقرب إليه منهم
ُقلــت  ولــو كثــر لا , ففــي كــون المــاء الــداخل بنفــسه مــن أرض لأرض رجــل أحــق بــه:ُ

,  بلوغه الكعبين أو ما زاد علـيهما ووجوب إرسال جميعه بعد,يجب عليه إرسال شيء منه
مـا زاد عـلى الكعبـين :ى يبلغ شراك النعل, وخامسهاهذا في الشجر وفي الزرع حت: رابعها

  ًيرسل ما زاد على الري مطلقا: بعد الري لا قبله, وسادسها
ْبـــن رشـــد, واسَـــحنونعـــن ابـــن : اللخمـــي بـــن  عـــن ابـــن القاســـم وعـــن الأخـــوين مـــع اُ

ْوهب   ولـه عـن روايـة زيـاد قـال,َّدنيـة والباجي مع اللخمي عن ابن كنانة عن عيسى في المَ
 ولا يحـبس عـلى , فإن كان بعض الحائط أعلى من بعض أمـر ربـه أن يعـدل أرضـه:سَحنون

  .كل أرضه إلى الكعبين
  .إن تعذرت عليه التسوية سقى كل مكان مستو على حدة: الباجي
 ا أو إحيــاء الأعــلى قبــل,ً وتقــديم الأعــلى فــالأعلى إنــما هــو إن كــان إحيــاؤهم معــ:قــال

  .قاله مالك وأصحابه
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  وإن,غيره  ثم أحيا فوقه, فإن أحيا رجل بماء سيل,ا حكم النيل وهذ:قال ابن نافع
 عمـــل الثـــاني,  وذلـــك يبطـــل, ويـــسقي قبـــل الأســـفل الـــذي أحيـــا قبلـــه,أراد أن ينفـــرد بالمـــاء

 عنـه أن الجنـان متقـابلين سَحنون ولابن , القديم أولى بالماء:سَحنون فقال ,زرعه ويتلف
ً وإن كان الأسفل مقـابلا لـبعض ,الماء بينهماأن يكون للأعلى فالأعلى قسم  في ماء حكمه

  .ً ولما كان متقابلا بحكم المتقابلين,الأعلى حكم لما كان أعلى بحكم الأعلى
تحتهـا  مـن لـه رحـى قديمـة لـيس لغـيره أن يحـدث فوقهـا أو: وسمع يحيـى ابـن القاسـم

يـــضر  رحـــى إن غـــير القديمـــة عـــن حالهـــا في بعـــض طحـــن أو يكثـــر بـــذلك مؤنـــة عملهـــا أو
  .ًصاحبها ضررا يتبين عند أهل المعرفة بالأرحىب

ْبــن رشــدا ُ الماجــشون ومثلــه لابــن حبيــب عــن ابــن ,هــذا مــشهور المــذهب: ُ  وحكــي ,ِ
َ أصبغعن  ْ ه لا يمنع إلا أن يبطل عليهَ   .لك عليه رحاه أو يمنعه جل منفعتهبذ  أ

 في  ولــيس بحــق ثابــت كحــق ذي الخطــة إذا بنــى عليــه, حوزهــا مــع الأنهــار لأن:قــال
يمسك الأعلى حتى يبلغ الكعبين ثم « :غقناة ما يضر به إنما هو كالموات واحتج بقوله 

ا فوق حائط صاحبه لم ً ألا ترى لو أراد رجل أن ينشء في حقه حائط»يرسل على الأسفل
ــــً لا تنــــشئ في حقــــك حائطــــا فــــوق حــــائطي:يكــــن لــــصاحب الأســــفل حجــــة بقولــــه ك ; لأ

َ أصــبغ ولا يلــزم ابــن القاســم مــا احــتج بــه ,حائطــكتــستأثر بالمــاء عــلي حتــى تــسقي بــه  ْ  مــن َ
ـشآ ,ه يخالفه في تأويله; لأالحديث شأ الأعلى حائطه قبـل الأسـفل إن أ  ومعناه عنده إذا أ

ـــشأ الأســـفل قبـــل الأعـــلى لم يمـــد عنـــده الأعـــلى بالـــسقي عليـــه إلا أن يكـــون فـــيما ,ًمعـــا  وإن أ
َ أصبغ أول سماع  وذلك ظاهر قوله في,يفضل عنه ما يكفي الأسفل ْ   . بعد هذاَ

ُقلت   . بل هو نص فيه:ُ
ْبــن رشــدقــال ا َ أصــبغفيــه وهــو أظهــر مــن قــول : ُ ْ  مــاء ذلــك الــوادي يــسقي بــه غرســه َ

 لـيس لـه أن يحـدث عـلى الأول مـا يقطـع مـاءه إلا :فجاء رجل يغـرس في ذلـك الـوادي قـال
  .ًأن يكون فيه ما يكفيهما معا

َ أصبغقال  ْ   .لأول بالإحياء والغرس والانتفاع بالماءوذلك إذا انفرد ا: َ
ْبـــن رشـــدا َ أصـــبغقـــول : ُ ْ  مبـــين لقـــول ابـــن القاســـم أن الثـــاني إنـــما يمنـــع إذا كـــان غـــرس َ
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َ أصـبغالأول قد انتفع بالماء ونبت به وحـى مـن أجلـه, ول ْ  في الواضـحة خـلاف قـول ابـن َ
 مـــا يقطـــع عنـــه  في إحـــداث الثـــاني فـــوق الأول; لأنالقاســـم,هذا وقـــول ابـــن القاســـم أظهـــر

ر فوجـــب أن يخـــص بنهيـــه هـــذا عمـــوم غ وقـــد نهـــى ,ًالمـــاء ضررا بـــه  عـــن الـــضرر والـــضرا
  . يمسك الأعلى حتى يبلغ الكعبينغقوله 

ُقلت ْبن رشد في جعل ا:ُ َ أصبغ قول ُ ْ ً وذلك إذا انفرد الأول إلى آخره تفسيرا لقـول ,َ
 مـــا تقـــدم مـــن نقـــل  وهـــو مقتـــضى,ابـــن القاســـم نظر,بـــل ظـــاهر قـــول ابـــن القاســـم الإطـــلاق

  .الباجي فتأمله
ْبن رشدوفي أجوبة ا شاء قوم جنان على ما سبقهم إليه ذو رحى بإنـشائها قبـل :ُ  إن أ

 فـــإذا اســـتغنوا عـــن الـــسقى ضربـــو المـــاء ,إنـــشائهم قـــدموا في الـــسقي عـــلى أصـــحاب الرحـــى
 ثــم يرســله للأســفل فلــم ,للكعبــين  أن يمــسك المــاء الأعــلىغلقــضائه  لأربــاب الأرحــى

بكــل المــاء دون الأســفل فكــذا أصــحاب الأرحــى لا يختــصوا بجميــع  ص الأعــلى بقولــهيخــ
  .الماء لأرحائهم

فـإن حـدث إحيـاء الأعـلى فالأقـدم أحـق; فتعقبـه ابـن عبـد الـسلام : قال ابـن الحاجـب
  .سَحنون من خوف هلاك زرع الأول حسبما تقدم لسَحنونبتركه ما قيده به 

ُقلت  ابن الحاجب اتبع ظـاهر قـول ابـن القاسـم في سـماع  يرد التعقيب باحتمال كون :ُ
َأصــبغ ْ  ففــي شرط تقــدم الأســفل عــلى الأعــلى بمجــرد تقــدم إحيائــه عــلى الأعــلى أو , المتقــدمَ
مــع انفــراده بالانتفــاع بالمــاء لنقــل ابــن الحاجــب مــع ظــاهر : ثالثهــا, خــوف هــلاك زرعــه مــع

َ أصبغسماع  ْ َ أصبغ وتفسير سَحنونوقول  , ابن القاسمَ ْ   . قول ابن القاسمَ
ْبن رشدوسئل ا  وهـو عـلى نهـر ,ً عن قـوم ابتـاعوا ملكـا مـن بـائع واحـد صـفقة واحـدةُ

  وفي حـــظ كـــل مـــنهم ثمـــر وأرحـــى ونـــضب,فاقتـــسموا الملـــك فـــصار بعـــضهم فـــوق بعـــض
قـسمون المـاء عـلى حصـصهم إذ رب الملـك واحـد ,بعض ماء النهر  وليس يفـوت الكـل أ

  .ب يبدأ الأعلى إن لم يقسموا على أن السقي على الحصصيبدأ الأعلى فالأعلى فأجا أم لا
ومثلـه , لوكه فله حبـسه متـى شـاء, وإرسـالهمن مم فإن كان مسيله. قال ابن الحاجب

  .ه صار أحق بدخوله في أرضه; لأ, وفيهسَحنونلابن شاس,وتقدم عزوه الباجي ل
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ُقلت   . وهذه العلة موجودة فيما كان مسيله من غير مملوكة:ُ
ـــه خـــلاف المـــشهور حـــسبما تقـــدم في تحـــصيل الخـــلاف: روالأظهـــ  وهـــو ظـــاهر قـــول ,أ

 الجــواب في الــسيل يــدخل أرض رجــل مثــل ذلــك إذا كــان سَــحنون وجعــل ابــن ,اللخمــي
  .يصل من أرض قوم آخرين

مـا مـسيله بـأرض قـوم معينـين كقـوم أخرجـوا مـاء مـن بئـر حملـوه في أرضـهم : الباجي
هــا هــم أحــق بمائهــم لا يقــدم الاعــلى عــلى الأســفل ســاقية في أو أرض مبــورة ملكوهــا بــسبق

  .كما يقسم مايملك أصله من العيون والآبار يقسمونه
يقتــسمونه عــلى قـدر ملكهــم بالقلــد لا يقــدم أحـد عــلى أحــد يــصنع كــل : سَــحنونقـال 

  .منهم بمائه ما شاء
 ولهـــم شرب أراد أحـــدهم ,بـــين قـــوم  في أرض مقـــسومه:قـــال ابـــن القاســـم وأشـــهب

  . وإن عطل حصته من هذه, فذلك له,رض له أخرىصرف مائه لأ
 وإن كانـت , له بيعه فكذا يصرفه حيث شـاء مـا لم يمـر بـه في حـصة غـيرهلأن: َّالشيخ

 ه يـضر بحـصتهم; لأالأرض مشاعة بينهم لم يكن لأحدهم صرف حصته من ذلك الماء
  والقلــــد ضــــبطه عيــــاض في كتــــاب الــــشفعة بكــــسر القــــاف وســــكون الــــلام قــــال غــــير,منهــــا
ً وكــذا جــاء مفــسرا في بعــض , وهــو أكثــر المــراد هنــا, هــي القــدر التــي يقــسم بهــا المــاء:واحــد

  .نسخ الكتاب
  .سقي الزرع وقت حاجته هو: هو الحظ من الماء, وقال ابن قتيبة: وقال ابن دريد

ُقلــت ذي   هــو في اســتعمال الفقهــاء عبــارة عــن الآلــة التــي يتوصــل بهــا للإعطــاء لكــل:ُ
مــن غــير نقــص ولا زيــادة, وللمتقــدمين, والمتــأخرين في حقيقتــه  حظــهحــظ مــن المــاء قــدر 

أقوال, وتعقبات بـاختلاف جـري المـاء الـذي القـسم بمدتـه لقلتـه وكثرتـه وسرعـة حركتـه 
  .بالليل وبطئها بالنهار حسبما ذكره عياض وغيره

 فالتقارب فيه كاف بأحد جدافيه إن كان الماء غير متنافس فيه  والتحقيق عندي أن
بـه إن يقـسم مـاء الليـل   وإن عز ثمنه ابتغى تحقيقه, وأقرب مـا يحقـق,الوجوه المذكورة فيه

قـولهم أن   ولما نقل ابن عبد الـسلام,وحده وماء النهار وحده بالساعات الرملية المحققه
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  .ولا بد من ذلك من وقع منهم نصيبه في الليل حصل له أكثر ممن وقع نصيبه فى النهار
يمنــع ذلــك مــن القــسمة كــما لا يمنــع مــن قــسمة الــدار الواحــدة مــع ولا : قــال بعــضهم

ه يعلم أن لبعضهم أفضل مما لبعض إذ قد يكون بعض بيـوت الـدار أحـسن  ,مـن بقيتهـا أ
 مـــن يأخـــذ أحـــسن البيـــوت إنـــما يأخـــذه بقيمتـــه فهـــو بالـــضرورة ; لأنوهـــذا لا يلـــزم :وقـــال

من الماء في الليـل مـع مـن يأخـذ  ولا كذلك من يأخذ نصيبه ,يأخذ أقل في القدر من غيره
  .نصيبه في النهار

ُقلــت  إنــما عــرف هــذا الكــلام الــذي أشــار إلى تعقبــه لعيــاض; ولفظــه إذا جعــل قــسم :ُ
الـــضرورة   وقـــسم النهـــار عـــلى حـــدة ســـلم مـــن الاعـــتراض; إلا أن يقـــول,الليـــل عـــلى حـــدة
 وبعــضها ,ء وبعــضها جيــد البنــا,غايــة المقــدور كقــسم الــدار الواحــدة  وهــو,دعــت إلى هــذا

  . وبعضها دنيء مع اختلاف الأغراض في ذلك,, والأرض الواحدة بعضها كريمٍواه
ُقلـــت الأغـــراض في  تـــشبيه اغتفـــار اخـــتلاف معنـــى الليـــل والنهـــار باعتبـــار اخـــتلاف :ُ

بعـض بيـوت الـدار أحـسن ليتجـه رده بـأن القيمـة اعتـبر  قسم الـدار المـذكورة لا يكـون مـن
 واختلاف الأغـراض لا يرتفـع , بل شهه باختلاف الأغراض;فيه فيها الحسن فلا اغتفار
  .بالقيمة بحال فتأمله

 ولــو ,وابتــداء زمــن الحــظ مــن المــاء مــن حــين ابتــداء جريــه لأرض ذي الخــط: عيــاض
 عــلى ذلــك ; لأن ثــم قــسمت بعــد شركــتهم في المــاء,بعــدت إن كــان أصــل أراضــيهم شركــة

  .ه وإلا فمن حين وصوله لأرض,قومت الأرض حين قسمها
ُ الماجشونابن  لو قـسموا الأرض وماؤهـا يكفـي بعيـدها فـصار لا يكفيـه لم يـنقص : ِ
الأرض بــل قــسم المــاء فيقــسم بحيــث يــستوي فيــه القريــب والبعيــد فيكــون حــظ  قــسمهم

  .البعيد أكثر
حتـى يـصل المـاء للبعيـد  ما يخرج من القلد, وعليه لا يقسم الماء, ولا جميع: عياض

مــن  مــا حفــر في الفيــافي والطــرق  وفي التجــارة بــأرض الحــرب,بــإعلام أمينــه ذلــك بــصوت
مــا بينًــا, كمواجــل طريــق المغــرب, كــره مالــك بيــع مائهــا,المواجــل  وهــي مثــل ,ً ولم يــره حرا

 وكـــــره بيـــــع أصـــــل بئـــــر الماشـــــية أو مائهـــــا أو فـــــضلها, حفـــــرت في ,آبـــــار الماشـــــية في المهامـــــة



 

 

422

422

حـــق بمائهـــا حتـــى يـــرووا, ومـــا جاهليـــة أو إســـلام قربـــت مـــن العمـــران أو بعـــدت وأهلهـــا أ
فضل بين الناس بالسواء إلا من شربهم لسقيهم ودوابهم فـلا يمنعـون; ولمـا ذكـر البـاجي 

 :وروى ابــــن نــــافع في حبــــاب الباديـــة التــــي للماشــــية نحــــوه قيــــل لــــه: قولهـــا في المواجــــل قــــال
  . بعد ذلك أبعد:فالجباب التي تجعل لماء السماء; قال

 لا : ولـــيس كـــالبئر, وروى ابـــن القاســـم في المجموعـــة,لـــه منـــع ذلـــك: وقـــال المغـــيرة
 , لا تـورث عـلى معنـى الملـك: يريـد;تورث بئر الماشية ولا توهـب, ولا تبـاع, وإن احتـاج

ُ الماجشون قاله ابن . ولا زوج إن لم يكن من ذلك البطن,ولا حظ فيها لزوجة ِ.  
  .هم من مائها حافرها أو ورثته أحق بحاجت:قال جميع أصحابنا ورووا: ابن حبيب
ُ الماجشونوقال ابن   ومن استغنى مـنهم عـن ,لا إرث في بئر الماشية بمعنى الملك: ِ

  . وممن غاب, وسائر أهل البئر أولى منه,ًحظه فليس له أن يعطيه أحدا
لا تنفــد   ولا تــورث بمعنــى, لا تبــاع: قــال مالــك:وســئل أشــهب عــن الوصــية, فقــال

َّدونة وظاهر الم,فيها الوصية  : وقال في الجعل والإجارة,المنع من بيعها على الكراهةأن : َ
مــا  لا يجــوز بيــع بئــر : وظــاهر المجموعــة خــلاف ذلــك لقــول مالــك فيهــا,ًلا أرى بيعهــا حرا

ــ وعللــه أشــهب بــأن مــا يــشتريه مجهــول, وهــو قــول القــاضي,الماشــية ه إنــما اشــترى مــن ; لأ
 الجهالــة لا ; لأنث وتوهــبلجــاز أن تــور ولــو كــان كــذلك , وهــو مجهــول,مائهــا مــا يرويــه

  . للناس فيها منافع; لأنلا تباع: ابن القاسم  وقاله,تمنع ذلك
هــــة إذا حفــــر عــــلى معنــــى الانفــــراد بــــه: البــــاجي وإن حكــــم بحكــــم  ,وعنــــدي أن الكرا

  .الإباحة لفضله وجب حمله على التحريم وحكم التبدية فيه
ُ الماجشونقال ابن  ال الكثـير أو قـوم عـلى قـوم ذي المـ إن كانت لهم سنة من تقـديم: ِ

  .أو كبير على صغير حملوا عليها وإلا استهموا
ْبــن وهــبوروى ا  وكــان يكتــب عــلى مــن , لا يمنــع ابــن الــسبيل مــن مــاء بئــر الماشــية:َ

  .احتفر أن أول من يشرب منها أبناء السبيل
الــسبيل بعــد ري أهلهــا, فــإن منعــوه بعــده لم  لا يمنــع مــن مائهــا ابــن: قــال ابــن القاســم
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 ولــو منعــوا المــسافرين حتــى ,)1(»ع بئــرنقــلا يمنــع «:  لحــديث;يكــن علــيهم ديــة جــراحهم
ًماتوا عطشا فدياتهم على عواقل المانعين, وعلى كل رجل كفارة عن كل نفس مـع وجيـع 

  .الأدب
 لابـــن الـــسبيل أن يـــشرب ويـــسقي دوابـــه مـــن فـــضل الآبـــار :ولأشـــهب في المجموعـــة
 ومــسافة مــاء آخــر بعيــدة; فيكــون , دوابهــم إليــه واضــطرت,والمواجــل إلا أن يكــون فــضل

 فيكـون ,ذلك أسوة بينهم إلا أن لا يكون لأهل تلك المياه غوث أقرب من غـوث الـسفر
فسهم ودوابهم   .السفر أولى به في أ

 ابـن الـسبيل أولى مـن شرب :وكتب عمر بـن عبـد العزيـز في الآبـار بـين مكـة والمدينـة
 ولــيس لأهــل القريــة مثــل تلــك الــضرورة ,ود منــه ويتــز,وهــو حــسن لاضــطراره إليــه ,بهــا

  .لقرب غوثهم وحمام بئرهم
 ولا , ويشرب بهـا أبنـاء الـسبيل, لا تباع مياه المواشي إنما يشرب بها:وسمع القرينان

  . ولا يصلح فيها عطاء,من أحد تمنع
ْبــن رشــدا  هــي الآبــار والمــواجر والجيــاب يــضعها الرجــل في البــوادي :ميــاه المــواشي: ُ
 وليس مـراده في الـسماع تـساوي , ويدع الفضل للناس,شية هو أحق بما يحتاج للماشيةللما

ه يشرب أهلها   . ثم يشرب ابن السبيل,أهل الماء وغيرهم فيه إنما يريد أ
 وفي لفظـــــه للترتيـــــب لا للتـــــشريك, فـــــإن تـــــشاح أهـــــل البئـــــر في التبديـــــة بـــــذي :قـــــالوا

  .الأقرب فالأقرب إلى حافرها
  . فإن استووا في القرب استهموا, كثرته أوُ ماشيت:تَّقل

ُ الماجــــشون إثــــر قــــول ابــــن :وفي المقــــدمات   هــــذا عنــــدي إن اســــتوى: اســــتهموا قــــالِ
  .وإلا قدم الأقرب فالأقرب ,فعددهم من حافرها
ُ الماجـــــشونإثـــــر قـــــول ابـــــن : وقـــــال اللخمـــــي                   فـــــإن , اســـــتهموا أرى أن يقـــــسم بيـــــنهمِ

ــصافأحــدهما مائــة وغــ كانــت غــنم  ,اًنم الآخــر مائتــان والمــاء إنــما يكفــي مائــة قــسم بيــنهما أ
                                     

 .المياه في القضاء كتاب الأقضية باب) 1428( رقم : أخرجه مالك)1(



 

 

424

424

  .وكذا في الزرع
   ونــــــــصف الآخــــــــر ,زرع أحــــــــدهما  وإن كــــــــان كفايــــــــة لمــــــــائتي شــــــــاة, أو لجميــــــــع:قــــــــال

  .ًاقتسماه أثلاثا
ُقلــت  والمــاء يكفــي غــنم أكثرهمــا فقــط , أن غــنم أحــدهما ضــعف غــنم الآخــر: يريــد:ُ

ًفقــط, ولا يتــوهم قــسمه بيــنهما أرباعــا عــلى  فــي مـائتين والمــاء يك,كـذي مــائتين مــع ذي مائــة
 ذلـــك إنـــما كـــان في ; لأنالتـــداعي بتـــسليم ذي المائـــة نـــصف المـــاء قاعـــدة اعتبـــار التـــسليم في

 واســـتحالته هنـــا بـــل هـــذه كمـــن ,التـــداعي لـــدعوى أحـــدهما تحقيـــق ملكـــه كـــل المـــدعى فيـــه
ة, ولم يــترك إلا مــا  ولكــل مــن ولــدي أخيــه الآخــر بعــشرة عــشر,أوصى لولــد أخيــه بعــشرة

ً فهي بينهم أثلاثا اتفاقا لا أرباعا,ثلثه عشرون ً ً.  
ْبن رشدقال ا فـس أهـل  إن: في البيانُ اجتمع أهل الماء والمارة والماء يكفيهم بـدئ أ

فس المارة,الماء  ثـم مـواشي النـاس, وبـدأ , ثم مواشي أهل الماء, ثم دوابهما, كذلك, ثم أ
 وإن لم يكــــف جمــــيعهم وتبدئــــة أحــــدهم ,ب أهــــل المــــاءأشــــهب دواب المــــسافرين قبــــل دوا

 : فــإن اســتووا في الجهــد, فقيــل,بجهــد الآخــرين بــدئ مــن الجهــد عليــه أكثــر بتبدئــة صــاحبه
 وعــزا في المقــدمات الأول ,فــسهم, ودوابهــم لأ يبــدأ أهــل المــاء: وقيــل,يتواســون في ذلــك

; لـبعض أخـذ أهـل المـاء ولـو خيـف عـلى الـبعض بتبدئـة ا: والثاني لابن لبابـة قـال,لأشهب
المـاء لـدوابهم بقـدر مـا   فإن فضل فـضل أخـذ أهـل,فسهم قدر ما يذهب الخوف عنهملأ

 فـإن فـضل فـضل أخـذ المـسافرون لـدوابهم بقـدر مـا يـذهب الخـوف ,يذهب الخوف عـنهم
  . ولا خلاف في هذا الوجه والبئر والماجل والجب عند مالك سواء,عنهم

  .ع فضل صاحب الماشية لرب الماشية من:وقال المغيرة
 ولـــيس بمعنـــى كـــالبئر إذا تـــرف منـــه شيء , نفقـــة الجـــب كثـــيرة لأن:قـــال في المقـــدمات

ه أراد الـصدقة إلا ببيـان, بخـلاف البئـر  ولـو أشـهد عنـد حفرهـا ,عاد مثله فلا يحمل على أ
ه يحفرها لنفسه لم يمنع من بيـع مائهـا  أكـره بيـع مـاء : وقولهـا, واسـتحقها ملـك بالإحيـاء,أ

 لا يجوز ذلك قبل اختلاف قول والصحيح عـوده لنهيـه : وقوله في المجموعة,بئر الماشية
  .حفره للصدقة أو غيرها
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ُقلت   .بئر الماشية صدقة فاختلف فيه  إن لم يجعل فضل ماء: وللخمي:ُ
  . ليس له حبسه: وروى ابن حبيب, له حبسه:قال مالك مرة

ُقلت  مـال لبئـر التـى :عد, وقال ابن الحاجبب وفي ردها للوفاق , فقولها يكره ثالث:ُ
  .حفرت في الفيافي لا تباع وصاحبها أو ورثته أحق بكفايتهم

  .افرها لا يختصون بما كان لحافرها إن ورثة ح:قيل: قال ابن عبد السلام
ُقلـــت  لا : لا أعـــرف هـــذا القـــول إلا مـــا تقـــدم لابـــن القاســـم في المجموعـــة مـــن قولـــه:ُ

  وغـيره عـن ابـن ,يريـد عـلى وجـه الملـك, وكـذا نقلـه الـصقلي :تورث, وقيـده البـاجي بقولـه
ُالماجشون ِ.  

ْبن وهبروى ا: وفي النوادر  ولا يمنـع فـضل ,طريـق لا تقطـع« : قالغ أن النبي :َ
 وتخــلي بينــه , ولابــن الــسبيل عاريــة الــدلو والرشــاء والحــوض إن لم يكــن لــه أداة تعينــه,»مــاء

  .)1(وبين الركية فيسقي
 ظاهر إطلاقات أهل المذهب وجوب عاريـة هـذه الآلـة للمـلى :مقال ابن عبد السلا

 مالكهــــا لم يتخــــذها للكــــراء بــــل لتحــــصيل منفعتهــــا فقــــط, وإلا  لأن ولعــــل هــــذا,والفقــــير
  .فالأصل عدم خروج منفعة ملك الإنسان إلا بعوض

ُقلــت  ومقتــضى , مقتــضاه لــو اتخــذها مالكهــا للكــراء لم تجــب عليــه عاريتهــا للمــسافر:ُ
 ظاهرهـــا تعليـــل وجـــوب عاريتهـــا باضـــطرار المـــسافر لهـــا بمحـــل هـــو ; لأنلافـــهالروايـــة خ

مظنة لعدم اتخاذ الآلة للكراء فلا ينتقض ذلـك بنـذور اتخـاذه الآلـة للكـراء في ذلـك المحـل 
  .حسبما تقرر في التعليل بالمظنة

ــه للــصدقة: البــاجي  ,مــا حفــره الرجــل في أرضــه فهــو عــلى ملكــه لــه بيعــه حتــى يتبــين أ
ـــه ,ره بغـــير أرضــه لماشـــيته أو للــشرب فقـــط, لا لإحيــاء زرع أو غـــرسومــا حفــ  فالظــاهر أ

 ولــو ,معتادهــا هــذا إلا بــشرط حفرهــا ليكــون فــضلها عــن حاجتــه للنــاس فــلا تــصرف عــن
ه يريد بها التمليك فلم أر فيه  ه على شرطه كمن أحيا أرضـا,نصاأشهد أ  فـإن ,ً وعندي أ

                                     
 ). 7060 ( رقم,7/260:  أخرجه الطبراني في المعجم الكبير)1(



 

 

426

426

  .رب نظر فيه الإمام وإن كان بالق,لم يعترض كان بالبعد
ُقلـــت ْبـــن رشـــد مـــا اختـــاره هـــو مـــا تقـــدم مـــن نقـــل ا:ُ  عـــن المـــذهب, وقواعـــد المـــذهب ُ
  .واضحة به

 فيــه مــا ; لأن ظــاهر لفــظ التهــذيب في التجــارة بــأرض الحــرب خــلاف هــذا:فــإن قلــت
 وإن أراد أن ينتفــع هــو , فــإن أراد بهــا الــصدقة فهــي كــذا, وأمــا مــن حفرهــا في أرضــه,نــصه

عها وبيع مائها بخلاف ما حفر في الفيافي فلو كان مـا قـصد بـه الملـك ممـا حفـر في بها فله من
  .ًالفيافي ملكا له لم يكن بخلافها

ُقلت َّدونةذكر, ولفظ الم  لفظ أبي سعيد هذا يجب تعقبه لإيهامه بما:ُ  بخلافـه, ونـصه َ
ن قــرب  مــ: يريــد بقولــه; وإن حفــرت مــن قــرب, لا تبــاع بئــر الماشــية:ًســمعت مالكــا يقــول
مـــن احتفـــر لغـــير الـــصدقة إنـــما   فأمـــا,تبـــاع إن كـــان إنـــما حفرهـــا للـــصدقة قـــرب المنـــازل, ولا

 ولـو منعتـه ,ًماشـيته فـلا أرى ببيعهـا بأسـا  ويسقي بها,احتفرها لمنفعة في أرضه يبيع ماءها
  .بيع هذه لمنعته أن يبيع بئره التي احتفرها في داره لنفسه

ُقلــت ــه لم , فتقــسيمه احتفارهــا للــصدقة:ُ  ولغــير الــصدقة كــالنص فــيما زعــم البــاجي أ
مـن الأرضـين لم يكـن   إن كانت بئر الماشية فيما لا يملـك: ونحوه نقل اللخمينصاير فيه 

  .له حبس الفضل
 يريـد أن لـه حبـسها إن لم ينـو ; هذا إن جعلها للصدقة: في المجموعةقال ابن القاسم
إحياء لها, فـإن لم ينـو الـصدقة كانـت كغيرهـا  حفر تلك البقعة ; لأنبه الصدقة كبئر الزرع

  .من الأملاك, وكذا بئر الزرع له الفضل إلا أن ينوي به الصدقة
ُقلت  هـو قولهـا في التجـارة لأرض الحـرب, ويجـوز بيـع فـضل مـاء بئـر الـزرع وعينـه, :ُ

  .وبيع رقابهما وفي حريم البئر لا بأس ببيع بئر الزرع
  .إن لم تقسم الأرض  الشفعة:وفيها

بمائهـا يـروي مـا شـيته أو   والزرع والـشفة أحـق, صاحب بئر الماشية:وقول اللخمي
فذت, ويفترق الجواب في الفضلة,زرعه أو ما جعلها له فيما جعلهـا   فإن جعلها صدقة أ

   وإن لم يجعلــــه في وجــــه مــــن الوجــــوه كــــان في حبــــسه عــــن مــــن احتــــاج إليــــه لماشــــية أو ,فيــــه
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  .زرع قولان
  . ليس ذلك له: وقال في الواضحة,سهحب  له:قال مالك مرة

ُقلـــت  فظـــاهر أن في فـــضل بئـــر الـــزرع روايتـــان, والحيتـــان بالأنهـــار غـــير المملوكـــة لا :ُ
  . من أراده, ومن سبق إليه أحق بهيمنع صيدها
ه َ أصــبغ لابــن حبيــب, والأخــوين, وَّالــشيخ عــزا ْ , وابــن القاســم وهــو المــذهب, وفي َ

 ان في أرضـك غـدير أو بحـيرة أو بركـة فيهـا سـمك, إن كـ:منهـا في الحـرب التجارة لأرض
  . ولا الشرب منها, ولا منع من يصيده,لم يعجبني بيع سمكها

لــدمنها مــا فيهــا, :في منعــه مــن يــصيد منهــا, ثالثهــا: البــاجي  إن كــان طــرح فيهــا مــا توا
, وابن القاسم, وأشهب, وعزا اللخمـي الأول سَحنونوإلا فلا; إلا أن يضر به الصائد ل

ــــضاللأخــــ عــــي أرضــــه : والأرضــــين منهــــا وفي الــــدور, وأخــــذ بــــه,ًوين أ  للرجــــل يبيــــع مرا
  .إن بلغ خصبها أن يرعى لا قبل ذلك ببيعه سنة لا أزيد وفدادينه;

  . أترى للرجل حبس عشب أرضه:وسمع ابن القاسم في كتاب السداد
  . وإلا فلا, نعم إن كان له بها حاجة:قال
ْبــن رشــدا ً اتفاقــا لــيس لأحــد  كــالبراري النــاس فيهــا ســواءمملوكــةالكــلأ بــأرض غــير : ُ
 وجعـل , فإن جاء رجلان لرعي كلأ موضع كانا فيه أسوة, فلو سبقه أحـدهما فنزلـه,بيعه

ًبئـرا   إن حفـر بـه: ثالثهـا, ففى كونه أحق بقدر حاجتـه منهـا,ًبئرا يرعى ما حوله أو حفر به
 ومعني قول أشهب : والمغيرة, وقول ابن القاسم مع روايته في حريم البئر منها,لأشهب

ـــه ,مـــر بـــه فنزلـــه إن قـــصد ذلـــك الموضـــع مـــن بعـــد لا إن ـــه لـــيس معنـــاه أ  وقـــد تـــأول قولـــه أ
 فيكــــون أحــــق بــــما يحــــدث في ذلــــك ,أحــــق بــــل معنــــاه أن رعيــــه إحيــــاء بمجــــرد ســــقيه لنزولــــه

ــ وأعــدلها الثالـث,الموضـع مــن كـلأ مــرة أخـرى بقــدر حاجتـه ه لا يقـدر عــلى المقـام عــلى ; لأ
 وكـــذا لـــو ســـبق ,ًاء إن لم يكـــن لـــه بـــذلك الموضـــع مرعـــى فتـــذهب نفقتـــه في البئـــر بـــاطلاالمـــ

فق فيه نفقة لوجب كونه أحـق بحاج تـه مـن كـلأ ذلـك الموضـع بالنزول به وبنى به بناء وأ
فربهـــا   ومـــا بـــالأرض المملوكـــة أقـــسام فـــالمحظرة بحيطـــان كـــالحوائط الجنـــات,واالله أعلـــم

ه ومنعه ممن يريده لرعي أو احتشاش, وإن لم يحتج إليه ربه, أحق بما فيها من الكلأ له بيع
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 ولا منـــع أحـــد مـــن ,وأمـــا العفـــاء والمـــسرح مـــن أرض قريبـــة, فلـــيس لـــه بيـــع مائهـــا مـــن كـــلأ
ليه بـالمرور  ًفضل حاجته اتفاقا إلا من يضره بدابة أو ماشية في زرع في شيء يكون له حوا

 ففـي منـع غـيره إن احتـاج ,عتهـا لـذلك وتـرك زرا, وأمـا الأرض التـي بورهـا للرعـي,عليه
إليه أو وجد من يشتريه والأجـير عـلى تركـه للنـاس أو إن احتـاج إليـه أو وجـد مـن يـشتريه 
والأجير على تركه للناس أو إن احتاج إليه فقط لا إن وجد من يـشتريه قـولا ابـن القاسـم 

ُ الماجــشونمــع ابــن   للرعــي ففــي  وأمــا فحــوض أرضــه وفدادينــه التــي لم يبورهــا, وأشــهبِ
ُ الماجـــشونًشرط بيعـــه إيـــاه بحاجتـــه وجـــوازه مطلقـــا قـــولا أشـــهب مـــع ابـــن القاســـم وابـــن  ِ 

ُ الماجـشونوابـن  فأشهب يمنع فيه كـلأ مراعـي أرضـه بورهـا للكـلأ أو لم يبورهـا لـه  يحيـزه ِ
فـــيهما, وابـــن القاســـم يفـــرق في إجـــازة البيـــع لـــه إذا اســـتغنى عنـــه بـــين الأرض التـــي بورهـــا 

 وقــول مالــك في حــريم , التــي لم يبورهــا لــه ففــي مجمــوع الطــرفين ثلاثــة أقــوالللرعــي وبــين
 وإلا فليخـــل بينهـــا وبـــين , لا بـــأس أن يبيـــع الرجـــل كـــلأ أرضـــه إن احتـــاج إليهـــا:البئـــر منهـــا

 لا بـــأس أن يبيـــع الرجـــل خـــصب أرضـــه ممـــن يرعـــاه ذلـــك العـــام لا :النـــاس مـــع قولـــه فيـــه
ُ الماجـشونوقف أرضه للرعي أو لا لابـن  هما اختلاف أجاز بيعه مرة :عامين قيل  ومـرة ِ

 وهـــو تأويـــل ,وقفهـــا وعدمـــه كـــابن القاســـم  وفـــاق فـــرق بـــين:منعـــه فـــيهما كأشـــهب, وقيـــل
  .عيسى بن دينار

ُقلت  إن ضاق الكلأ عـن أهـل القريـة فلهـم منـع : حمله اللخمي على الخلاف, وقال:ُ
  .واشيهمم إن تركوا أضر أهل الموضع الانتجاع لم; لأنهالطارئ منه
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  ]سبُالحُكتاب [

ًالوقـــــف مـــــصدرا إعطـــــاء منفعـــــة شيء مـــــدة وجـــــوده لازمـــــا بقـــــاؤه في ملـــــك  :سبُُالحـــــ ً
 فتخــرج عطيــة الــذوات والعاريــة والعمــرى والعبــد المخــدم حياتــه ,)1(ًولــو تقــديرا ,معطيــه

                                     
ُالحــبس :َّالرصـاع قـال )1( ُالحبسالفقهـاء بعــضهم يعـبر بــ: ُ  وبعـضهم يعــبر بـالوقف والوقــف عنـدهم أقــوى ,ُ

ُالحبس و, وهما في اللغة لفظان مترادفان يقال وقفته وأوقفته ويقال حبسته,في التحبيس  يطلق عـلى مـا ُ
 عــلى عادتـــه :َّالــشيخ فــذكر ; الــشرعي وكــذلك في العــرف, وهــو الإعطــاء, ويطلــق عــلى المــصدر,وقــف

وهـــو نـــصب عـــلى إســـقاط الخـــافض ) اًمـــصدر: ( وهـــو معنـــى قولـــه,الحـــدين فقـــال في المعنـــى المـــصدري
  .)اً ولو تقدير,إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيه(
  .ه من مقولته; لأمناسب جنسية المعنى المصدري) إعطاء: (قوله

  .ك والإعطاء هل هما مترادفانالتملي):  فإن قلت(
ُقلت( ـمـا وقـع للـشيخ في حـد العطيـة في بـاب الهبـة مـع مـا هنـا يـدل عـلى الـترادف: )ُ  العطيـة تمليـك :ه قـال; لأ

  .متمول بغير عوض إنشاء
ُلحبس  فيدخلا:قال   .والهبة فهو يدل على ما ذكرناهُ
  .أخرج به إعطاء ذات كالهبة) منفعة: (قوله
 الــشيء أعــم لكنــه رأى تخصيــصه ; لأن ولم يقــل منفعــة مــال أو متمــول, في الــشيءيخَّالــشأطلــق ) شيء: (قولــه

  . وذلك يخص الشيء بالمتمول,بما في كلامه من بقاء ملكه
 ومـا تعلـق بهـا فـلا , والرباع والحيوان والطعام والعين أمـا الأرض,الشيء يطلق على الأرضين ):فإن قلت(

ُالحبس شك في تعلق   .على خلاف فيه والطعامبها والحيوان جائز ُ
ُالحبس  وأما العين فوقع في السماع كراهية, ويصح بيعه, لا يصح حبسه فهو باطل:قالوا   .فيهاُ
ا رجـــع إليـــه بعـــد انقـــراض ًوإن لم يكـــن معقبـــ,ا ًا لآخـــر العقـــب إن كـــان معقبـــً وإن وقـــع وفـــات كـــان ملكـــ:قـــال

  .اًالمحبس عليهم ويرجع ملك
ــه لــ:َّالــشيخقــال  ُالحبس  مــن خاصــية; لأنيس بحــبس هــذا يــدل عــلى أ  فــإذا صــح مــا ذكرنــاه ,عــدم جــواز بيعــهُ

ُ; لأن خاصـيةالحبس  ولا يقـال إنـه للـصحيح والفاسـد,كان حده غير مانع لدخول ما ليس بحـبس فيـه ُ
  .قد ذهبت

ُقلــــت( ــــ:لعلــــه ):ُ ُالحبس  يقــــول لمــــا ذكــــر في حــــده مــــدة الوجــــود دل عــــلى أ لا بــــد مــــن بقــــاء وجــــوده وحــــصول ُ
 والعــين هــذا يمكــن فهمــه عليــه مــع أن قولــه لازمــا , يــصح ذلــك فــيما تــذهب عينــه كالطعــام ولا,منفعتــه

ضابقاؤه إلخ يخرج هذا    .ًأ
= 
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  .َّالشيخ فكيف يصدق عليها حد ,ا في تلك المدةًا عشر سنين ليصيرها حبسًإذا اكترى أرض):  فإن قلت(
ُقلــت( ُالحــبسهــذه الــصورة ذكروهــا في :  )ُ يكــون المحــبس مالــك الرقبــة بــل هــو أعــم  لا يــشترط أن : وقــالوا,ُ

 رحمــه االله ونفــع − وإن بــأجرة فيحتــاج هنـا إلى تأمــل في دخولهـا : وإلى ذلــك أشـار خليــل بقولـه,كالمنفعـة
  .ط واالله أعلم بقصده −به
 :أخـــرج بـــه العاريـــة والعمـــرى والعبـــد المخـــدم حياتـــه يمـــوت قبـــل مـــوت ربـــه كـــذا قـــال) مـــدة وجـــوده: (قولــه

 وأمـا العبـد المخـدم مـدة حياتـه , المنفعة ليـست مـدة وجـود ذلـك; لأنعمرى ظاهروخروج العارية وال
ــضا; لأنيمــوت هــو خــارج   بعــدم لــزوم بقائــه في َّالــشيخ ولــذا قــال , اللــزوم في بقــاء الملــك يخــرج ذلــكًأ

ُالحبس ملك معطيه لجواز البيع بالرضى فخاصية  ويمكـن أن ,اًا أو تقـديرًا تحقيقـًعـدم جـواز بيعـه مطلقـُ
  .اً ولو تقدير,ون معناهيك
ا فلـزوم بقـاء الملـك مـن ً أو الملـك تقـدير,اً ولـو كـان اللـزوم تقـدير: أي;حـذفت منـه كـان) اًولو تقدير: (قوله

ُالحـبسخاصية  ُالحـبسا فلـيس مـن خاصـية ً وإن كـان عـدم اللـزوم في الملـك تقـدير,ُ  َّالـشيخ ومـا حـد بـه ,ُ
 ثـم إن , وأبطـل طـرده بـصورة المخـدمَّالـشيخد رده عليـه ابن عبد الـسلام إعطـاء منـافع عـلى سـبيل التأبيـ

 وهـو , التأبيـد إنـما هـو في الإعطـاء; لأن ولا يرد بـأن جـواز بيعـه يمنـع اندراجـه تحـت التأبيـد: قالَّالشيخ
 وأمـا حـده الاسـمي فـما أعطيـت ,صادق على المخدم في لزوم بقائه في ملك معطيه هذا حـده المـصدري

ُالحبس  صريح بأَّالشيخ وكلام ,تقدم في المصدري وبيانه مما ,منفعته إلخ  وبـذلك ,على ملـك المحـبسُ
ـ وهو المـأخوذ مـن كتـاب الزكـاة خـلاف قـول اللخمـي,صرح الباجي ُلحـبس لا:ه قـا; لأ  ,يـسقط الملـكُ

  .وهو غلط
  فـإنهم قـالوا الملـك: وحيث ذكروا الملك وعرفـوه ذكـروا مـا يـشهد لقولـه,كيف قالوا إنه غلط):  فإن قلت(

 والمحــبس لا يــستحق التــصرف بــل يمنــع ,ً أو حكــماًاســتحقاق التــصرف في الــشيء بكــل أمــر جــائز فعــلا
  . وإذا منع من اللازم للملك منع الملك فلا ملك له فيه,منه فتحبيسه مانع منه

ُقلــت(  وفيــه مــا لا , ثــم ظهــر لي فيــه جــواب أن ذلــك أمــر عــارض منــع لازم الملــك,هــذا كــان يقــع في ذهنــي): ُ
  .يخفى

ـ, وإذا صـح ذلـك, عبر بالمنفعـة وهـي أخـص مـن الانتفـاع:َّالشيخ):  فإن قلت( ُالحبس  وقـد علـم أ أعـم مـن ُ
ــذلــك  ;ا عــلى شــخص أو عــلى حــسب الانتفــاع كحــبس المــدارسًه يكــون في المنفعــة كمــن حــبس دار; لأ

  .فيكون الحد غير منعكس لثبوت حبس فيه انتفاع الذي هو أعم لا المنفعة
ُقلت( ُالحبس  أن ذكر بعد أن ما قررناه هو الأصل إلا أن يشترط المحبس قصر:َّالشيخاب عن الجو:  )ُ عـلى ُ

 وإذا تأملت هذا فـلا ينجـي في الجـواب تأمـل مـا ,الانتفاع أو يجري عرف بقصر ذلك كحبس المدارس
ُالحبسيأتي في المستحق من    . واالله سبحانه أعلم,ُ

ـه إسـقاط ملـك مـن القرافي ذكر الإجماع في حبس ا):  فإن قلت( ُالحـبسلمساجد أ  ولـذلك صـحت الجمعـة ,ُ
= 
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  .يموت قبل موت ربه لعدم لزوم بقائه في ملكه معطية لجواز بيعه برضاه مع معطاه
 ,إعطاء منافع عـلى سـبيل التأبيـد يبطـل طـرده بالمخـدم حياتـه:  عبد السلاموقول ابن

 وهـو , التأبيـد إنـما هـو في الإعطـاء; لأنولا يرد بأن جواز بيعـه يمنـع اندراجـه تحـت التأبيـد
 وهـــو أســـمى مـــا أعطيـــت ,صـــادق عـــلى المخـــدم المـــذكور لا في لـــزوم بقائـــه في ملـــك معطيـــه

  .منفعته مدة إلى آخره
يـــــــة حـــــــوائط  وهـــــــو لازم تزك,ببقـــــــاء ملـــــــك المحـــــــبس عـــــــلى حبـــــــسه: وصرح البـــــــاجي

ُالحــبس  : وقــول اللخمــي آخــر الــشفعة,الأحبــاس عــلى ملــك محبــسها يــسقط ملــك المحــبس ُ
  . ويتعذر عروض وجوبه بخلاف الصدقة,ه من الصدقة; لأغلط, وهو مندوب إليه

عملـه إذا مـات الإنـسان انقطـع «:  قالغروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول االله 
, وروى )1(»إلا مــن ثــلاث إلا مــن صــدقة جاريــة أو علــم ينتفــع بــه أو ولــد صــالح يــدعو لــه

 غًبخيـبر أرضـا فـأتى إلى النبـي  أصاب عمر: عن ابن عمر قال  واللفظ له,البخاري مع
فس منه فكيف تأمرني به:فقال ً أصبت أرضا لم أصب مالا قط أ ً.  

ــــه لا يبــــاع  فتــــصد,»إن شــــئت حبــــست أصــــلها وتــــصدقت بهــــا«: قــــال ق عمــــر عــــلى أ
 وفي سبيل االله, والضيف , والرقاب,أصلها, ولا يوهب, ولا يورث في الفقراء والقربى

ًوابــــن الــــسبيل لا جنــــاح عــــلى مــــن وليهــــا أن يأكــــل منهــــا بــــالمعروف أو يطعــــم صــــديقا غــــير 
  .)2(متمول فيه

 وهــو منــدوب إليــه بحبــسه ,اســتدلال وهمــي يــذكر إن شــاء االله: وللخمــي والمتيطــي
 =                                     

  .َّالشيخفيه فكلامه يرد على حد 
ُقلت(   .  واالله سبحانه الموفق, وإنه مشكل في كلام القرافي انظره,كان يمر لنا ذلك:  )ُ
 :داود وأبـو, وفاتـه بعد الثواب من الإنسان يلحق ما باب, الوصية في) 1631 (رقم : أخرجه مسلم)1(

 .الميت عن الصدقة في جاء ما باب, الوصايا في) 2880 (رقم
¶ ¸  ﴿: تعـالى االله قول باب, الوصايا وفي, الوقف في الشروط في 5/263 : أخرجه البخاري)2(

¼ » º ¹﴾ ,وبـاب, والـضيف والفقـير للغنـي الوقف وباب, يكتب كيف الوقف وباب 
  .الوقف باب, ةالوصي في) 1633(و) 1632 (رقم :ومسلم, للوقف القيم نفقة
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  . ويتعذر عروض وجوبه بخلافها,الصدقة

  ]باب في المحبس[
نيــــــت, والحـــــــوائط, :  اللخمـــــــي:المحــــــبس الأرض ومــــــا يتعلـــــــق بهــــــا كالـــــــدور, والحوا

  .)1(والآبار, والمقابر, والطرق
ُقلـــت ـــت مـــن نـــسخ اللخمـــى  كـــذا:ُ  ولا خـــلاف فيـــه بـــين , وزاد المتيطـــى عنـــه,فيهـــا رأ

  .أصحاب مالك
ُقلت   .ذة حيث يجوز اتخاذها ويريد بالمقابر المتخ:ُ

في   إن أحـدثت قبـور بفنـاء قـوم كـانوا يرمـون بـه: في كتاب الأقضيةاسمسمع ابن الق
  . ولا أحب تسوية جديدها, ثم قدموا فلهم تسوية قديمها للرمي عليها,غيبتهم
ْبــن رشــدا    ولــو كانــت في الأمــلاك المحــوزة ,ا في الأفنيــة; لأنهــإنــما كرهــه في الجديــدة: ُ

  .لم يكرهه
  .واروا في بطنها وانتفعوا بظهرها: طقد قال علي بن أبي طالب و
ْبن رشدا تحـويلهم إلى  بغـير إذن ربهـا لكـان عليـه ولو كـان دفـن في الأمـلاك المحـوزة: ُ

 وفعــل ذلــك بقــتلى أحــد لمــا أراد معاويــة إجــراء العــين التــي بجانــب أحــد ,مقــابر المــسلمين
  .جه, وليحولهأمر من ينادي بالمدينة من كان له قتيل فليخر

  .يعني شهداء أحد ً فأخرجناهم من قبورهم رطابا ينثنون:قال جابر
ُقلــــت  قــــتلى أحــــد مــــا أقــــبروا إلا حيــــث جــــاز ; لأن في اســــتدلاله بفعــــل معاويــــة نظــــر:ُ

  .إقبارهم, واستدلاله بإخراجهم يوهم كون القبر غير حبس
ه فعله لتحصيل منفعة :والأقرب ُلحـبس  اعامة حاجيـة حـسبما يـأتي في بيعـ أ لتوسـعة ُ
  .جامع الخطبة

                                     
 وهـذا رسـم للمتفـق , وقـد قـدمناه,هـذا ممـا يقـوي الاعـتراض في لفـظ الـشيء الـذي أطلقـه: َّالرصاع قال )1(

  . واالله سبحانه الموفق,اً فيه خلاف; لأن وأما الحيوان فلم يذكره,عليه فيما يصح التحبيس فيه
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جـــوز حـــرث البقيـــع بعـــد أربعـــين ســـنة دون دفـــن فيـــه : ولابـــن عـــات ســـئل بعـــضهم أ
به للبناء   .وأخذ ترا
  .لا يجوز أن يتملك :قال الحسن

 غ كان : وقال,القبور أفتى بعض الفقهاء بالمشي على أسنة: وفي أحكام ابن سهل
  .يشق المقابر على أسنمتها لا بينها

 ويــؤمر بــالتحفظ مــن المــشي ,المــشي عــلى المقــابر لمــن كــان لــه قــبر ضرورة: وقــال غــيره
  . ولم يتعقب ابن سهل ذلك, وللضرورة أحكام,عليها لئلا يهدمها

ُقلت ُشيوخ وأفتى بعض :ُ ا له فوجد في بقعة منها عظام ً بعض أهل الخير بنى دار:ناُ
ه فتركه,ًآدمي يكون محله حبسا لا ينتفع به   .ًه براحا وهواء, ولا بهوا

 يــصح في العقــار المملــوك : وقــول ابــن الحاجــب,ًتحبــيس الربــاع جــائز اتفاقــا: البــاجي
  .لا المستأجر

   وفي كـــــــون مـــــــراد , لا يجـــــــوز وقـــــــف الـــــــدار المـــــــستأجرة:اختـــــــصار لقـــــــول ابـــــــن شـــــــاس
 وفــسره ابــن عبــد الــسلام في لفــظ ابــن ,نفــي وقــف مالــك منفعتهــا أو بائعهــا نظــر ابــن شــاس

  .بعيد لخروجه بالمملوك وهو ,الحاجب بالأول
ُالحبس  ; لأنالثاني, وفي نقله الحكم بإبطاله نظر: والأظهر ًإعطـاء منفعتـه دائـما وأمـر ُ

ُالحـبس  الإجارة خاص, فالزائد عليـه يتعلـق بـه ثـم في لغـو حـوزه , لمعـارضلـسلامته عـن اُ
ن المستأجر للحبس فيفتقر لحوزه بعد أمد الإجارة وصحته له, فيتم من حين عقـده قـولا

مخرجان على قولي ابن القاسم وأشهب في لغو حـوز المـستأجر مـا في إجارتـه لمـن وهـب لـه 
  .بعد إجارته وصحته له

وإطـــلاق ابـــن شـــاس وابـــن الحاجـــب إجازتـــه في الـــشائع كقولهـــا في آخـــر الـــشفعة قـــال 
 وولـــد ولـــده فبـــاع , إن حـــبس أحـــد الـــشريكين في دارحظـــه منهـــا عـــلى رجـــل وولـــده:مالـــك

 ولا للمحــبس علــيهم أخــذه بالــشفعة إلا أن يأخــذه المحــبس ,فلــيس لــهشريكــه حظــه منهــا 
  .فيجعله في مثل ما جعل حظه فيه

ُالحــبس  إن كانــت الــدار تحمــل القــسم جــاز: اللخمــي إذ لا ضرر عــلى شريكــه بــذلك ُ
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  .إن كره البقاء على الشركة قاسم
ُقلــت ــه بيــع يــؤدي إلى بيــع, هــذا عــلى أن القــسم تمييــز حــق بــين:ُ إلا أن بُس ُالحــ  وعــلى أ

ـــيقـــال الممنـــوع منـــه بيعـــه مـــا كـــان معينـًــا لا المعـــروض للقـــسم ه كالمـــأذون في بيعـــه مـــن ; لأ
ُالحـبس  محبسه حسبما يـذكر في بيـع ُالحـبس  وإن كـان لا ينقـسم فللـشريك رد: قـالُ ; للـضررُ

  . وإن فسد فيه شيء لم يجد من يصلح معه,ه لا يقدر على بيع الجميعلأ
ُقلـت وإن كــان علـو وسـفل لــرجلين فلـرب العلــو رد :  قـالزل الـشعبي ومثلـه في نــوا:ُ

 ومـن حقـه أن يحمـل ,ه إن فسد منه شيء لم يجد من يصلح له; لأتحبيس ذي السفل سفله
 وهـى سـقط منـه مـا يفـسد ,له علوه ولرب الـسفل رد تحبـيس ذي العلـو علـوه للـضرر متـى

  . والحائط كالدار فيما ينقسم وما لا,سفله
ُقلت لاقها في تحبيس الشريك في الـدار وقـع في رسـم كتـب عليـه ذكـر حـق  ومثل إط:ُ

ْبن رشد فتكلم فيه ا,في سماع ابن القاسم من الشفعة  بحكـم الـشفعة وأعـرض عـن حكـم ُ
  .تحبيس المشاع

ْن زربولابـــن ســـهل عـــن ابـــ  اختلـــف أهـــل العلـــم فـــيمن لـــه حـــصة في دار لا تنقـــسم :َ
  . وبإجازته أقول,ه بعضهم وأجاز, لا ينفد تحبيسه: فقال بعضهم,فحبسها

ُ الماجــشونقــال لي ابــن : ولابــن حبيــب  ودور ,ً مــن حــبس شركــا لــه مــشاعا في نخــل:ِ
 وقــــسم , فــــإن كــــان مــــن الــــشركاء مــــن يريــــد القــــسم قــــسم بيــــنهم,مــــع قــــوم بعــــضهم غائــــب

 ومــــا لا ,اًكــــان حبــــس فــــما أصــــاب المحــــبس وتوكيلــــهالــــسلطان للغائــــب إن تعــــذر حــــضوره 
  .ًحبس اشترى به ما يجعل حبسا كما سبلهينقسم يباع فما أصاب الم

ُقلت  ووقفـه عـلى إذن شريكـه فـيما ,ً ففي جواز تحبيس مشاع ربع مـشترك فيـه مطلقـا:ُ
 ويجعــــل ثمــــن الحــــظ ,ًيجــــوز مطلقــــا: ثالثهــــا, وإلا بطــــل ,لا ينقــــسم فى مثــــل مــــا حبــــسه فيــــه

  .سمالمحبس مما لا ينقسم في مثل ما حبسه فيه لظاهرهما مع ظاهر سماع ابن القا
ْن زربونص اب ُ الماجشون وابن حبيب مع ابن , واللخمي عن المذهبَ  ويتخـرج :ِ

  .القول بالجواز في العلو والسفل
  .إن أقر بعض الورثة بتحبيس ربع ورثوه نفذ إقراره في حظه فقط: المتيطي
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ُقلــــــت                  فــــــيما لا   ولــــــو كــــــان,ً وظــــــاهره نفــــــوذه مطلقــــــا, مثلــــــه في النــــــوادر لعبــــــد الملــــــك:ُ
ً وهــذا عــلى القــول بجــوازه مطلقــا في تحبــيس المــشاع واضــح وعــلى وقفــه عــلى إذن ,ينقــسم

  .شريكه فيه نظر
ه لا يعرف أن: قال ُالحبس  وأشد ما على المنكر الحلف أ   .حبس عليهمُ
ُقلت   . إن كان ممن يظن به العلم: يريد:ُ
تـــــــصييره  ; لأنلا يملـــــــك ملـــــــك المبيـــــــع  المحـــــــبس; لأن ولـــــــيس لـــــــه رد اليمـــــــين:قـــــــال

 ردت اليمــين عليــه لم يبطــل  ولــو نكــل إذا, ولا يحلــف أحــد عــن أحــد,للأعقــاب والمرجــع
ُالحــبس   اختلــف هــل عــلى المنكــر  وللبــاجي,بنكولــه فهــذه وجــوه تمنــع رد اليمــين في الحــبسُ
  . لا يمين عليه: وقال بعضهم, فقال بعضهم عليه اليمين,يمين

ْن زربابـ ُالحــبس  ه فــادعى بعـض ورثتــه أنًنزلــت في رجـل حــبس مــالا وثبـت حــوز: َ ُ
لا يمين عليـه,وقال : فقلت  وأراد تحليف المحبس عليهم,,وسكنه حتى مات رجع عليه
  .وفي الثياب طريقان,  وهو عندي خطأ, عصرنا عليه اليمين:بعض فقهاء

َّن القصار ولنقل اب, لهافي جوازه فيها ومنعه قولان:للخميا   . مع الصقليُ
ًلم أســمع مــن مالــك في الثيــاب شــيئا, ولا بــأس بــه, : َّالعتبيــة  لابــن القاســم فيالبــاجي

فقتــه الــشرع, وكونــه مــن العقــود اللازمــة, وعــلى :وأجــازه أشــهب, فقيــل  يجــوازه يلــزم لموا
  .جوازه ولزومه روايتان كراهته, ففي
ُقلت  وإلا لزم كون قسيم ,يريد بالجواز عدم اللزوم, لا أحد أقسام الحكم الخمسة:ُ
  . وفرضه في الحيوان, وهو محال, وتبعه ابن شاس في ذلك,منهالشيء قسما ً

: في الخيـــل ويكـــره في غيرهـــا, ورابعهـــا: في جـــوازه فيـــه وكراهتـــه, ثالثهـــا: ابـــن زرقـــون
  .يكره في الرقيق فقط لأشهب مع ظاهرها ورواية محمد

ً يجـــوز في الخيـــل اتفاقـــا, إنـــما الخـــلاف في غـــيره, :قـــال بعـــض أصـــحابنا: ونقـــل القـــاضي
ــضا, ولمــا ذكــر اولما ْبــن رشــدًلــك أ ُالحــبس   هــذا الخــلاف أول مــسألة فيُ  إنــما الخــلاف :قــالُ
ُالحــبس  في في الــسبيل,   أو عــلى نفــر بأعيــانهم, وأمــا تحبــيس كــل ذلــك لينتفــع بعينــه,المعقــبُ

غلتــــه في إصــــلاح الطــــرق, ومنــــافع المــــساجد, أو ليفــــرق عــــلى المــــساكين وشــــبه  أوتــــصرف
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  وإن,لرجـاء العتـق فيـه, فـإن وقـع وفـات ومـضى  الرقيـق, ويكـرهًذلك, فجائز اتفاقا إلا في
  .لم يفت استحب لمحبسه صرفه لما هو أفضل

ُقلت   . يريد بفوته بالحوز لا بالموت:ُ
مــــن « :غالأصــــل في تحبــــيس مــــا ســــوى الأرض قولــــه : وقــــول اللخمــــي والمتيطــــي

ًإيمانـــا بـــاالله وتـــصديقا بوعـــده فـــإن ســـبعه وروثـــ ًحـــبس فرســـا في ســـبيل االله ثـــه يـــوم  هً في ميرا
  .)1( أخرجه البخاري»القيامة

شـــــــنيع في فهمـــــــه إن ضـــــــبط بـــــــاء حـــــــبس بـــــــالتخفيف, وفي روايتـــــــه إن ضـــــــبطها  وهـــــــم
ُشــيوخ وفي مثــل هــذا كــان بعــض مــن لقينــاه يحكــي عــن بعــض ,بالتــشديد ــه كــان يقــول ُ ه أ

ُشـــيوخبعـــض اســـتدلالات بعـــض  ولا ,  مـــذهبنا, لا ينبغـــي ذكرهـــا خـــوف اعتقـــاد ســـامعهاُ
  . حال أهل المذهب أو جلهم مثل هذا المستدل; لأن هو من غير أهل المذهبسيما من
ــه لم يقلــه : قــال ــت لــبعض متقــدمي المتكلمــين ردا عــلى المنجمــين, وودت أ ًولقــد رأ

ت للآمدي ردا عليهم ليس منصفا وقف عليه   .ًلسخافته, ورأ
  .ه منفعته باستهلاك لأن:لا يصح وقف الطعام قال: ابن شاس وابن الحاجب

ُقلت ً من حبس على رجل مائـة دينـار يتجـر بهـا أمـدا معلومـا : في العارية منها لمالك:ُ ً
  . وذلك جائز إن شاء قبلها على ذلك أو ردها, وهي كسلف,ضمن نقصها
ُقلت ْبـن رشـد ومثله في رسم استأذن من سـماع عيـسى ولا:ُ  في أول مـسألة مـن سـماع ُ
لا يعــرف بعينــه فتحبيــسه مكــروه إن وقــع كــان  ومــا , وأمــا الــدنانير والــدراهم:ابــن القاســم

ًلآخــر العقــب ملكــا إن كــان معقبــا  وكــان عــلى معينــين رجــع إليــه بعــد ,اً وإن لم يكــن معقبــ,ً
  .انقراض المحبس عليهم

ُقلــت ً رجوعــه ملكــا ظــاهر في جــواز بيعــه اختيــارا بعــد رجوعــه:ُ  وذلــك يمنــع كونــه ,ً
  .ً خاصته تمنع مبيعه اختيارا; لأنًحبسا حقيقة

                                     
 في 6/225 :والنـسائي, االله لسـبي في ًفرسـا احتـبس من باب, الجهاد في 6/43 : أخرجه البخاري)1(

 .الخيل علف باب, الخيل
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  ]باب في المحبس عليه[
ُالحــبس  عليــه مــا جــاز صرف منفعــةالمحــبس   وإن كــان معينًــا يــصح رده ,)1(لــه أو فيــهُ
  .اعتبر قبوله

ًلا يـــشترط في صـــحة الوقـــف عليـــه قبولـــه إلا أن يكـــون معينًـــا أهـــلا للـــرد : ابـــن شـــاس
زيــً وفي كــون قبولــه شرطــا في اختــصاصه بــه أو في أصــل الوقــف خــلاف في ,والقبــول  ةَّالموا
  .ً أعطوا فرسي فلانا فلم يقبله:من قال

ُإن كان حبسا أعطي لغيره, ولم:قال مالك ِّطرفً ً في الواضحة من حـبس حجـرا فلـم َ
ثا   .ًيقبلها المحبس عليه لنفقتها رجعت ميرا

ُقلت  : لفظـه في النـوادر هنـا مـن أوصى بفرسـه في الـسبيل فقـالَّالموازيـة ما ذكره عن :ُ
 ومـا ,ً وإن لم يكن حبسا رد إلى ورثته,ًفإن كان حبسا أعطي لغيره ,ًأعطوه فلانا فلم يقبله

ِّمطــرفذكــره عــن   ,ً لفظــه مــن حــبس عــلى رجــل حجــرا عــرض عليــه أن يكــون عليــه علفهــاَُ
ثا َ أصبغ وقاله ,ًفإن أبى كانت ميرا ْ   . ورواه عن ابن القاسم,َ

ًإن حــــبس فرســــا أو عبــــدا عــــلى رجــــل بعينــــه فلــــم يقبلــــه: اللخمــــي ف هــــل  فإنــــه يختلــــ,ً
ِّطرفُيصرف لغيره أو يرجع لربه أو وارثه إن أوصى به فذكر ما تقدم لم  , ولم يعـزه لغـيره,َ

ثــا: ومــا تقــدم لمحمــد قــال  وإن كــان ,ًوأرى إن أعطــاه لــه ليركبــه لا ليغــزو عليــه رجــع ميرا
ُالحـــبس  ; لأنليغـــزو عليـــه فهـــو محـــل الخـــلاف يتـــضمن نفـــع المحـــبس عليـــه كمـــن أوصى أن ُ

  . والموصي غير ضرورة,ذايحج عنه فلان بك
ثـــــا: قـــــال ابـــــن القاســـــم    , يـــــدفع لآخـــــر يحـــــج بـــــه عنـــــه: وقـــــال غـــــيره,ًيرجـــــع المـــــال ميرا

                                     
 إلى أن المحــــبس عليــــه هــــو الــــذي تــــصرف المنفعــــة فيــــه إن كــــان غــــير عاقــــل أو طأشــــار : َّالرصــــاع قــــال )1(

ا في القبـول في المعـين هـل هـو شرط في اختـصاصه أو ً ذكر خلافَّالشيخ ثم إن ,تصرف له إن قبل الملك
ُلحبس في أصــلا  وذكــر ابــن شــاس أن ,ا أو يــصرف في غــير ذلــكً لم يقبــل هــل يرجــع ملكــوبنــوا عليــه إذاُ

  .القبول في المعين شرط إن كان أهلا للرد وغيره
  . وما الفرق بينهما, وصرح بالركنية في الهبة,صرح هنا بالشرطية في القبول): فإن قلت(
ُقلت(   . أعلم واالله, فإنه قضى به البحث فيه, في فصول الهبةَّالشيختأمل كلام :  )ُ
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  .وهو أحسن
ُقلت ْبن رشد لا:ُ   .ٍ من أمر بشيء لسائل فلم يقبله دفع لغيره:َّالشيخ عن ُ

  .المشهور المعمول عليه صحته على الحمل: المتيطي
ه لا يجوز على: ابن الهندي  والروايات واضـحة بـصحته عـلى , الحملزعم بعضهم أ

 وفي لزومـه يعقـده عـلى مـن يولـد قبـل ولادتـه ,من سيولد وبها احـتج الجمهـور عـلى الحمـل
  .َّالشيخقولا ابن القاسم ومالك لنقل 
 ولا ولـــد لـــه بيـــع مـــا , لمـــن حـــبس عـــلى ولـــده: وابـــن عبـــدوس,روى محمـــد بـــن المـــواز

  .لو جاز لجاز بعد وجود الولد وموته: ًحبسه ما لم يولد له, ومنعه ابن القاسم قائلا
ُقلــــت ــــه لمــــا لــــزم بوجــــوده واســــتمر ثبوتــــه لوجــــود متعلقــــه:ُ  وقبلــــه لا وجــــود , يــــرد بأ

 فإنه حبس قد صـار عـلى مجهـول مـن يـأتي فـصار ,احتجاج غيره: لمتعلقه فلم يلزم والأولى
  . ولهم فيه متكلم,ًموقوفا أبدا ًومرجعه لأولى الناس بالمحبس

 وقبلــه ابــن عبــد , يجــوز الوقــف عــلى الــذمي: ابــن شــاس في قولــه:لحاجــبوتبــع ابــن ا
  . للمتقدميننصاالسلام, ولا أعرف فيه 

  .جريها على حكم الوصية: والأظهر
  .كراهة الوصية لليهودي والنصراني: سمع ابن القاسم

ً ولا أرى به بأسا إن كـان عـلى , وكان قبل ذلك يجيزه:قال ابن القاسم: سَحنونقال 
  . الصلة للرحم كأبيه وأخيه وأراه حسناً, وأما لغير هذا فلاوجه

بته: وقال عنه عيسى  ولا يعجبنـي ,لا بأس به لأحد أبويه وأخيه وشبه ذلك من قرا
  : وليتعطف به على أهل الإسلام,في الأباعد

ْبن رشدا ْبن وهبقوله الأول بالجواز دون كراهة هى رواية ا:ُ واحتج بالحلـة التـي  ,َ
ً أخا له مشركا بمكـةكساها عمر  , وقولـه قبـل ذلـك, وهـي روايـة عيـسى عـن ابـن القاسـم,ً
  .وأراه حسناً

   وإن كــــانوا ذميــــين أكثــــر مــــن الأجــــر في ,رأى أجــــر وصــــيته لــــصلة رحمــــه: قــــول ثالــــث
  .المسلم الأجنبي
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هــــة ذلــــك باعتبــــار أنهــــا إيثــــار  وأمــــا الوصــــية للأباعــــد مــــن الــــذميين فــــلا خــــلاف في كرا
ْبــن وهــب فيهــا الأجــر بكــل حــال في موطــأ ا; لأن في نفــس الوصــيةللــذمي عــلى المــسلم إلا َ 

  .ً من نذر صدقة على كافر لزمه:عن مالك
ضا  مالي صدقة على فقراء اليهود لزمته الصدقة عليهم بثلـث مالـه :من قال: ًوقال أ

 ,]8: الإنـــــــــسان[ ﴾ W V U T S R Q﴿: قـــــــــال االله ســـــــــبحانه وتعـــــــــالى
 ولــو كــانوا أجانــب إجــازة مطلقــة دون ,صــية للــذميين وأجــاز أشــهب الو,والأســير الكــافر

 وإن لم ,كراهـة, ومعنــاه في الأجانـب إن كــان لهـم حــق مــن جـوار أو يــد سـلفت وشــبه ذلــك
يكـــن لـــذلك ســـبب فالوصـــية لهـــم محظـــورة إذ لا يـــؤثر الكـــافر عـــلى المـــسلم دون ســـبب إلا 

 G F E D C B A ﴿ :مــــــسلم ســـــــوء مـــــــريض الإيــــــمان لقولـــــــه تعـــــــالى
L K J I H﴾22: المجادلة[ لآية ا[.  

ــــفــــالأظهر عنـــدي رده , لــــو حـــبس مــــسلم عـــلى كنيــــسة:البـــاجي ه معـــصية كــــما لــــو ; لأ
  .صرفها إلى أهل الفسق

ُقلــت  عــادة الأشــياخ أنهــم لا يقولــون الأظهــر عنــدي إلا فــيما فيــه نظــر مــا لا في الأمــر :ُ
ُالحـبس   ورد هـذا,الـضروري ـضروري مـن القواعــد الأصـوليةُ ية أو ه تـسبب في معــص; لأ

ه حرام إجماعا,إعانة عليها خالية عن مصلحة شرعية   .ً وما هذا شأ
عـــد الفروعيـــة ســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم  مـــن أوصى أن يقـــام بلهــــو :وكـــذا مـــن القوا

  . وقوله باطل,عرس رجل أو مناحة ميت لا تنفذ وصيته
ْبن رشدا   .ا محرمة; لأنهلا خلاف في ردها بمناحة الميت: ُ

  .وصى لرجل بمال على أن يصوم عنه لم يجز ذلكمن أ: َّالموازيةوفي 
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  ]باب في المحبس[
 فيــصح مــن الإمــام لــسماع محمــد بــن خالــد ,)1( وقبولــه منــه,مــن صــح تبرعــه :المحــبس

                                     
جـــنس أخـــرج بـــصحة التـــبرع المـــضروب عـــلى يـــده مـــن محجـــور ) مـــن صـــح تبرعـــه: (قولـــه: َّالرصـــاع قـــال )1(

ا ًا مخوفـً ومن مفلس أو مدين قد أحاط الدين به أو عبد أو زوجة أكثر مـن ثلثهـا أو مـريض مرضـ,عليه
 هـذا َّالـشيخسـلم  والـسماع و, وكـذلك وقـع في الروايـة, ويصح من الإمام لصحة تبرعه,ا على ثلثهًزائد
  .لم يعرفه في حقيقة الواهب انظره و, وقد يبحث في التبرع حيث عرفه به,هنا
ـومـن صـح قبـول التـبرع منـه أخـرج بـه الكـافر في قربـة دينيـة: أي ;عطف على تبرعـه) وقبوله: (قوله ه لا ; لأ

  .اًيقبل التبرع منه فلا يكون محبس
  . والأظهر إن لم يحتج إليها ردت: ثم قال, ففي ردها نظر, وأما المنفعة العامة الدنيوية:َّالشيخقال 

 وإن الأمـور التـي علـم مـن قواعـد الـدين حكمهـا لا يقـال فيهـا ,تقدم للشيخ بحث مع البـاجي): فإن قلت(
 والأمـور الدنيويــة العامــة إذا افتقـر فيهــا إلى مــال مـن كــافر فيــه , ولا نظــر بــل يقطـع بــالحكم فيهــا,الأظهـر

 ومــا فيــه إذلال أو إعانــة عــلى ملــتهم مقطــوع , والإيالــة بفعلــه, عــلى عمــوم المــسلمينإظهــار منــة الكــافر
 ولا أظهـــر بـــل القطـــع بـــالمنع مـــن قبـــول فعـــل هـــذا الكـــافر ,بتحريمـــه فـــلا يقـــال في مثـــل هـــذه النازلـــة نظـــر

  .وإظهار أبهة الإسلام عليه واجبة
ُقلت(   . على كنيسةالمسألة التي وقع فيها الرد على الباجي إذا حبس مسلم:  )ُ

  .ه معصية كما لو صرفها إلى أهل الفسق; لأ الأظهر عندي رده:قال الباجي
 عــادة الأشــياخ أنهــم لا يقولــون الأظهــر عنــدي إلا فــيما فيــه نظــر لا في : عقــب هــذا الكــلام قلــت:َّالــشيخقــال 

ُالحبس  ورد هـــــذا,أمــــر ضروري عـــــد الأصــــوليةُ ـــــضروري مــــن القوا ه تــــسبب في معـــــصية لــــو أعـــــان ; لأ
ه حـرام إجماعـ,عليها  وكـذا مـن القواعـد الفروعيـة فهـذه المـسألة التـي اسـتدل بهـا الـسائل ,اً وما هذا شأ

 والمسألة التـي ذكـر البـاجي , المستدل عليها منفعة عامة دنيوية; لأنليست مثل المسألة المستدل عليها
ُالحبستدل على أن من حبس على أهل الفسق ف   . باطلُ

  .اًفي مثل ذلك هل يرجع ملكبُس ُلحإذا بطلا):  فإن قلت(
ُقلــت(  وفي جــواب لــه مــا ,ا للمحــبس أو لورثتــه إن مــات كــذا وقــع للــشيخ ســيدي عيــسىًنعــم يرجــع ملكــ:  )ُ

ــه يرجــع مراجــع الأحبــاس,يــوهم خــلاف ذلــك ــاس مــن , وأ  وذكــر ذلــك في ســؤال وقــع في عــصره في أ
 فــإن ,لملازمــين للمــساجد المــذكورة وعــلى الفقــراء مــنهم ا,أهــل الحمــى حبــسوا عــلى مــساجد الإباضــية
  . فإن لم يكن رجع ذلك على جزيرة جربة,انقرضوا رجع ذلك لمن على مذهبهم بالجبل

ُالحبس  هـــل يكونـــ: فـــسأل الـــسائل; وخـــرب مـــساجدهم, ثـــم قـــام قـــائم مـــن أهـــل الـــسنة:قـــال الـــسائل  ًبـــاطلاُ
= 
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  .من ابن القاسم صحة تحبيسه الخيل في الجهاد
كره بعض مفتي بلدنا حين إشهاد إمامها على بنـاء سـورها  بعض ريعها بتحبيسه وأ

مــن محجــور عليــه, ولا مــن مــدين   وشــهد فيــه معنــا, فــلا يــصح,سماع فرجــعفوقفتــه عــلى الــ
 ولـــو كانـــت في منفعـــة عامـــة دنيويـــة كبنـــاء ,أحـــاط عليـــه دينـــه بمالـــه, ولا كـــافر في قربـــة دينيـــة

  .ففي ردها نظر ,القناطر
  .إن لم يحتج إليها ردت: والأظهر
ه معــن بــن  وروا,ا عــلى مــسجد ردتً إن حــبس ذمــي دار:ســمع ابــن القاســم: البــاجي

نية بعثــــت بــــدينار للكعبــــة رد إليهــــا  وهــــو عــــلى وارث وحــــده في المــــرض ,موســــى في نــــصرا
 وهـي ,كالمـشهورة بمـسألة ولـد الأعيـان مردود كهبته فيه فلو كان على غيره فهو معـه فهـو

ً وتـــرك معهـــم أمـــا , وحملهـــا ثلاثـــة, وولـــد ولـــده,ذو دار حبـــسها في مـــرض موتـــه عـــلى ولـــده
 وكـذلك ولـد الولـد فتقـسم غلتهـا ,والـصقلي عـلى أن الولـد ثلاثـة َّالشيخوزوجة فصورها 

  .على عدد المحبس عليهم
ثى, وفي قــــــسمه بالــــــسوية مطلقــــــا أو إن : ســــــمع عيــــــسى ابــــــن القاســــــم ًوالــــــذكر كــــــالأ

  .ًاستوت حالتهم نقلا
ْبــن رشــدا ُ الماجــشونســماع عيــسى ابــن القاســم مــع قــول ابــن  عــن ظــاهر: ُ  ومــشهور ,ِ

 =                                     
  ?هل السنةا أو يرجع لفقراء أًا أو يرجع حبسًقطاع هذه الطائفة ويرجع ميراثلأ

 بـــما معنـــاه القيـــام عـــلى هـــؤلاء واســـتتابتهم مـــن الأمـــور اللازمـــة لمـــن ولاه االله : ســـيدي عيـــسىَّالـــشيخفأجـــاب 
 وبعــد أن أراح : ثــم قــال, وإحباســهم يجــب إبطالهــا إذا كانــت عــلى مــن يتمــذهب بمــذهبهم:الحكــم قــال

إن لم يكـــن رجـــع إلى  فـــ,االله مـــنهم فترجـــع إلى أقـــرب النـــاس بـــالمحبس ممـــن هـــو عـــلى مـــذهب أهـــل الحـــق
بـــهط َّالـــشيخ  ثـــم روجـــع,الفقـــراء والمـــساكين ـــ:ً كلامـــه اقتـــضى أولا; لأن في فهـــم جوا ُالحبس  أ باطـــل ُ

ه يرجـع مراجـع الأحبـاس:اً وثاني,اًويرجع ملك  سـيدي أبـو القاسـم بعـد ذلـك َّالـشيخ وسـئل , اقتضى أ
هم وإعـــانتهم عـــلى مـــذهبهم  إن قـــصد المحـــبس اجـــتماع:عـــن الحكـــم في النازلـــة فقـــال الـــصواب في ذلـــك

ُالحبسفـــ بتـــه مـــضى , باطـــلُ ُالحـــبس وإن لم يقـــصد إلا قرا نـــوغي فيهـــا كـــلام,ُ  وقـــد ذكـــر أن , وللـــشيخ الوا
  . واالله الموفق,أصل المسألة وقع فيها الجواب للخمي والسيوري
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, ًت الأم والزوجــة عــلى ولــد الأعيــان فــيما صــار لهــم بحظــيهما إرثــا ودخلــ:قــول ابــن القاســم
فإن مات أحد الأعيان تعلـق بحظـه حـق ولـد الولـد لوجـوب صرف كـل حـبس عـلى عـدد 

 وقسمه على مـن بقـي , وفي صرفه لهم بنقص القسم الأول,عند موت بعضه على من بقي
هـــم مقـــدرة حياتـــه  وولـــد الولـــد ليقـــسم حظهـــم بمقتـــضى إرثهـــم والميـــت مع,مـــن الأعيـــان

 وتـــدخل الأم والزوجـــة علـــيهم فيـــه بحظـــيهما كـــما مـــر, أو ,يـــستحق وارثـــه حظـــه مـــن ذلـــك
  . ويقسم حظ الميت مردود إليه سدسه وثمنه,ببقائه

 وظــاهر ســماع , ويحيــى عــن ابــن القاســم, مــع محمــدسَــحنونكــذلك نقــلا الــصقلي عــن 
 يــضم ولــد : المجموعــة فيسَــحنون الــصقلي, وقــول َّالــشيخ وبــه فــسره ,عيــسى ابــن القاســم

ـديهما  الأعيان لما صار لهما من قسم سهم الميت عليهما مع ولد الولد للسدسين اللـذين بأ
 ,ًمـــردودا إلـــيهما مـــا أخـــذه مـــنهما الأم والزوجـــة يخـــرج مـــن كـــل ذلـــك لهـــما سدســـهما وثمـــنهما

  .ويقسم الباقي عليهما مع الميت مقدرة حياته حظه لوارثه عائد إلى نقض القسم
ولا يختلــــف معنــــى نقــــص القــــسم مــــن بقائــــه بالنــــسبة إلى الأم والزوجــــة : َّالــــشيخقــــال 

ُالحـبس   وبيانه يقسم,وولد الولد إنما يختلفان بالنسبة إلى ولد الأعيان وولد الميت بمـوت ُ
ـــه فريـــضة صـــحت مـــن ألفـــين ومائـــة وســـتين لكـــل مـــن الأعيـــان, وولـــد الولـــد  الجـــد عـــلى أ

مـــن الولــد جميعـــه مائــة وخمـــسة   مـــا بيــد كـــل واحــد وســتون للزوجـــة ثمــن,سدســها ثلاثمائـــة
 فـإن مـات أحـد الأولاد ,وثلاثون ولـلأم سـدس مـا بيـد كـل مـن الولـد جميعـه مائـة وثمانـون

 وتـــرد الأم إليـــه ســـتين فيعـــود , وذلـــك خمـــسة وأربعـــون,ردت إليـــه الزوجـــة مـــا أخـــذت منـــه
 وولــــد الــــسدس كــــما كــــان ينقــــسم عــــلى خمــــسة اثنــــان وســــبعون لكــــل واحــــد مــــن ولــــد الولــــد

 وذلــــك اثنــــى عــــشر ,الأعيــــان فتأخــــذ الأم ســــدس مــــا بيــــد كــــل واحــــد مــــن ولــــدي الأعيــــان
والزوجة ثمنها تسعة يبقى لكل واحد عشرون جميع ذلك مائـة وسـهمان يأخـذ كـل واحـد 

 فيــصير لكــل واحــد مــنهما مائتــان وســبعة , ولــوارث الميــت مثــل ذلــك,ثلثــه أربعــة وثلاثــين
م مائــة وأربعــة وأربعــون, ولكــل واحــد مــن ولــد الولــد  ولــلأ,وثمانــين للزوجــة مائــة وثمانيــة

 وعــلى نقــضه تقــسم ذلــك عــلى خمــسة خمــسه ,أربعمائـة واثنــان وثلاثــون هــذا عــلى بقــاء القــسم
 ثـم تأخـذ , وكذا كان لكل واحد من ولد الولد في القسم الأول,أربعمائة واثنان وثلاثون
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بعـة وخمـسون يجتمـع لهـا مائـة  وهـو أر,الزوجة من كل واحد من ولد الأعيان ثمن ما بيـده
ديهما مائة وأربعة , وهو ما كان لها في القسم الأول,وثمانية  وتأخذ الأم منهما سدس ما بأ
 ثـم البـاقي بيـد ولـد الأعيـان سـتمائة واثنـا عـشر , وهو ما كان لهـا في القـسم الأول,وأربعين

ـائـه مائـة وسـبعينثلثها لورثة الميت منهما مائتان وأربعة فرادهما نقض القسم على بق ه ; لأ
إنما كان لهم أربعة وثلاثون هذه الزيادة كانت عنـد عمـيهما ونقـص كـل واحـد مـنهما خمـسة 

 وهـــذا ,كـــان بيـــده في القـــسم الأول فالـــذي نقـــصهما هـــو مـــا زاد ورثـــة أخـــيهما وثمانـــون عـــما
  .أشبه لوجوب مساواة حق الميت لحقيهما فيما يستحقانه بالإرث

ُقلت لـه إنـما المطلـوب منـه بيـان اخـتلاف قـدر مـا يجـب لورثـة الميـت  هذا الكـلام بطو:ُ
مــــن ولــــد الأعيــــان والبــــاقي مــــنهم عــــلى نقــــض القــــسم وبقائــــه وإدراكــــه بأخــــصر مــــن ذلــــك 

وعـلى بقائـه  المـال, القـسم ثلـث خمـسي  الواجب لورثة الميت منهم على نقض; لأنواضح
 الجـزء, وأن جـزء  والمال أكثر من سدسـه ضرورة أن الكـل أعظـم مـن,سدسه ثلث خمسي

مــن جــزء الأكــبر, واخــتلاف حــال الــوارث  الأصــغر مــن قــدر المــسمى لجــزء الأكــبر أصــغر
لاتحاد حال من سواهم فـيهما ضرورة مـساواة الجـزء  ملزوم لاختلاف حال ولد الأعيان;

ئـه كثمانيـة وأربعـين  المأخوذ مـن كـل لمجمـوع الأجـزاء الـسمية لـه مـأخوذة لـه مـن كـل أجزا
  .ثمن أربعة وعشرين مرتين وسدسهماثمنها وسدسها ك

ْبن رشدولا  وولـد , أن ولـد الأعيـان ثلاثـة: في رسم سماع القطعـان مـن سـماع عيـسىُ
  .الولد أربعة

قوله إن مات أحد ولد الأعيان قسم حظه فذكر ما تقدم من قسمه : قال ابن دحون
ـديهم  وذكـر مـا ,على القول بنقض القـسم الأول هـذا غلـط والواجـب رد الورثـه كـل مـا بأ

  .تقدم في معنى نقض القسم
ْبن رشدا ـ; إنما قال ابن دحون هـذا: ُ تـأول قـول ابـن القاسـم عـلى رد جميـع مـا بيـد  هلأ

ًسـبعا   وثلـث ثمـن الزوجـة فيـصير,الميت مـن ولـد الأعيـان, ويـضاف لـه ثلـث سـدس الأم
 الورثة كل  بل يرد;; ولذا قال قوله يقسم الجزآن غلط ويقسم على ما ذكر في السماع,ًتاما

  . ويقسم ذلك على فرائض االله,ما بيديهم إلى الجزءين
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َّدونـة الم:كما تأول التونسي  والـذي يـصح حمـل , وهـو تأويـل غلـط, تفـسد بـه المـسألة:َ
َّدونـةكـلام الم ـه لا يؤخــذ مـن الميــت مـن ولـد الأعيــان كـل مــا بيـده إنــما يؤخـذ ســهمه َ  عليــه أ

عـلى ولـد الأعيـان, وعـلى ولـد الولـد ممـا بُس ُالحـ الذي صار من السبعة الأجـزاء حـين قـسم
ـبيده ومما بيد الباقين من ولد الأعيان, وممـا بيـد الأم والزوجـة ه قـد قـسم ذلـك علـيهم ; لأ

 فيؤخـــذ ممـــا بيـــد كـــل ;أجمعـــين مـــع الـــسبعين الأخـــرين اللـــذين كانـــا صـــارا لولـــدي الأعيـــان
سم عــلى البــاقين مــن ولــد  ولــد الأعيــان ثلاثــة فيكمــل الــسبع عــلى هــذا فيقــ; لأنواحــد ثلثــه

الأعيــان وولــد الولــد ومنــاب ولــد الأعيــان منــه يقــسم علــيهما مــع الميــت مــن ولــد الأعيــان 
وعــلى الأم والزوجــة كــما تقــدم, فيتــساووا عــلى هــذا في قــدر مــواريثهم كتــساويهم في بعــض 

  .القسم
ُقلت ه الـصائر لـه مـن الـسبعة الأجـزاء إلى آخـره كـذا وجدتـ سـهمهيؤخـذ  قولـه وإنـما :ُ

ــــ وظــــاهره أخــــذ كــــل مــــا بيــــده,في غــــير نــــسخة واحــــدة ه الــــصائر لــــه مــــن قــــسم الــــسبعة ; لأ
للمعنــى الــذي صــوبه, ولــنص قولــه بعــده فيؤخــذ ممــا بيــد كــل واحــد   وهــو منــاف,الأخــرى

الــصائر لــه مــن الــسهم الــسابع مــن الــسبعة   إنــما يؤخــذ منــه تــسمية:ثلثــه إلى آخــره, ولــو قــال
  .أمله فت;اًالأجزاء إلى آخره كان واضح

ـــه يؤخـــذ ممـــا بيـــد كـــل واحـــد مـــن ولـــد الأعيـــان ميـــتهم وحـــيهم مـــن: وحاصـــله الأم  أ
 الجـــزء الـــصائر لكـــل مـــنهم مـــن الـــسهم ; لأنوالزوجـــة الجـــزء المـــسمى لعـــدد ولـــد الأعيـــان

ًالــذي بـــان بمـــوت أحـــد ولـــد الأعيـــان اســـتحقاق ولــد الولـــد فيـــه حقـــا مـــع البـــاقين مـــن ولـــد 
  .الأعيان بمقتضى التحبيس على عددهم

في الــثمار وشــبهها مــن الغلــل يقــسم عنــد   إنــما هــو: في المجموعــةسَــحنونالــصقلي عــن 
 ثـــم يقـــسم حـــظ ولـــد , وولـــد الولـــد,ًكـــل غلـــة عـــلى مـــن وجـــد حينئـــذ حيـــا مـــن ولـــد الأعيـــان

 فأمــــا مــــا يــــسكن مــــن دار أو يــــزرع مــــن أرض فــــلا بــــد مــــن نقــــض ,الأعيــــان عــــلى الفــــرائض
  .قسمه

  . يرى نقض القسم وهذا إنما يصح على قول من لا:الصقلي
  . كنقض القسم سواء فانظره; في المجموعةسَحنونوقول  :الصقلي



אא 

 

445

445

ُقلــت  حاصــل قــول ; لأن قولــه إنــما يــصح عــلى قــول مــن لا يــرى نقــض القــسم وهــم:ُ
 فكيــف يتــصور صــحته عــلى عدمــه, ; الــذي قــرره في الــثمار هــو نفــس نقــض القــسمسَــحنون

 بقــاء : يريــد; وهــذا إنــما يــصح:ولــه عــلى الــصواب, أن معنــى قسَــحنونويمكــن تقريــر قــول 
الربــع المحـــبس بيـــنهم بعــد مـــوت أحـــد ولـــد الأعيــان عـــلى مـــا كـــان عليــه قبـــل موتـــه إذا كـــان 

 ككراء الدور ونحوها أمـا إن : يريد;نفس المقسوم بينهم غلة الربع كدار السكنى وشبهه
نقــض  وأرض الــزرع لهــم فــلا بــد مــن ,كــان المقــسوم بيــنهم نفــس الربــع كــدار الــسكنى لهــم

 فــلا بــد مــن تحويلــه عــن حالتــه في قــسمه بيــنهم بمــوت أحــد ولــد الأعيــان فــلا : يريــد;قــسمه
 الـــصائر لكـــل مـــنهم حيـــث المقـــسوم بالغلـــة لا تختلـــف ; لأنيبقـــى عـــلى مـــا كـــان عليـــه بيـــنهم

الأغــراض فيــه لتعــدد قــسمه فوجــب بقــاء الربــع المحــبس عــلى حالــه والــصائر لكــل مــنهم 
ه تختلف الأغـراض فيـه في تعـدد قـسمه فوجـب نقـضه عـن حيث المقسوم بينهم الربع نفس

  . فتأمله;بقاء حاله قبل موت أحد ولد الأعيان
ْبــن رشــدا  وإنــما ,بمــوت مــن مــات وقولــه في هــذا الــسماع أن هــذا القــسم لا ينــتقض: ُ

يحيـى أن القـسم ينـتقض كلـه  يقسم حظـه معنـاه إن كـان ينقـسم خـلاف ظـاهر سـماع عيـسى
وإن لم ينقــسم حــظ مــن مــات مــن الولــد أو ولــد الولــد انــتقض كــل  ,كــما إذا زاد ولــد الولــد
  وسـماع يحيـى لـيس مخـالف, كـذلك إذا زاد ولـد الولـد,ا كـما ينـتقضًالقـسم مـن أصـله اتفاقـ

 ,فــما يخرجــه القــسم لكــل واحــد في قلتــه وكثرتــه إنــما اختلفــا في صــفة العمــل لــسماع عيــسى
نــــاء بــــما لا فائــــدة فيــــه, وفي ســــماع وســــماع يحيــــى أولى لمــــا في تــــرك القــــسم مــــن التــــشعب والع

عيــسى المــذكور مــا صــار لورثــة الميــت مــن ولــد الأعيــان يــستمتعون بــه مــا عــاش واحــد مــن 
  .ولد الأعيان

ْبــن رشــدا فيــه نظــر,إذ لا يــستمتعون بجميعــه مــا عــاش واحــد مــن ولــد الأعيــان, كــما : ُ
 لهـم مـا يجـب ه إن مات واحد من أعيان الولد بعد ذلك وجـب أن يـردوا ممـا صـار لأ:قال

ُالحـبس   وإنما يستمتع كل من صار بيده من الورثـة شيء مـن,من ذلك لولد الولد بجميـع ُ
ُالحــبس  الولــد يرجــع جميــع مــا صــار لــه مــا بقــي واحــد مــن أعيــان الولــد إن مــات جميــع ولــد ُ

هــذه مــن حــسان المــسائل قــل مــن :  فقــالسَــحنون وفي الــسماع المــذكور ســئل عنهــا ,للولــد
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 ن القاسم في غير موضع فهي في بعض كتبه خطأ, وفي بعضها صـواب, وهي لاب,يعرفها
ُالحبس   إن كان ولده ثلاثة وولد ولده ثلاثة وحالهم واحدة قسم:الصواب فيها على ستة ُ

  .إلى آخره
ْبن رشدا خلافه إذ قـال يقـسم عـلى :  وقيل, قوله هذا تفسير لقول ابن القاسم:قيل: ُ
ُالحـبس   ابن القاسم فـرق بـين:يل وق, ولم يشترط تساوي حالهم,عددهم ـفي المـرضُ ه ; لأ

 واتفقــا عــلى ,فيــه بمعنــى الوصــية فــسوى فيــه بــين فقــيرهم وغنــيهم بخــلاف حــبس الــصحة
 وهــــو خــــلاف قــــول ابــــن القاســــم في ,أن لا يفـــضل الولــــد عــــلى ولــــد الولــــد في هــــذه المــــسألة

َّدونـــةالم غـــيرة وغـــيره يـــسوي  وكـــان الم, وروايتـــه فيهـــا مثـــل قـــول المخزومـــي وغـــيره في قولـــهَ
ُالحــبس  بيــنهم فلــو مــات ثــان مــن البنــين فعــلى الــنقض يقــسم كــل عــلى أربعــة, ثلاثــة الحفــدة ُ

  . وعلى بقائه فعلى تفسيره,كما مر وبموته يخلص كل الربع للحفدة والابن الوارث
ْبــن رشــدا يؤخــذ مـــن حــظ الميــت وســـائر مــن بيــده حــظ غـــير الحفــدة الجــزء المـــسمى : ُ

 وعـــلى قـــول ,واحـــد مـــن عـــدد البنـــين حـــيهم وميـــتهم يقـــسم كـــما مـــرللخـــارج مـــن تـــسوية ال
الأخــوين يقــسم كــل حــظ الميــت مــع الجــزء المــذكور ممــن ذكــر حــيهم وميــتهم غــير ابــن حــي 

ُالحــبس  القــسم فيقــسم يقــسم كــذلك فلــو مــات أحــد ولــد الولــد والبنــون أحيــاء ففــي نقــض ُ
 , عــن محمــد مــع غــيره الــصقليً وبقائــه ويقــسم حــظ الميــت كــذلك نقــلا,عــلى خمــسة كــما مــر

وسماع عيسى ابن القاسم وعليه في دخول الأم والزوجـة عـلى ولـد الأعيـان فـيما صـار لهـم 
ً الوصــــية نفــــدت أولا  لأن:ً قــــائلاَّالعتبيــــة وعنــــه في , في المجموعــــةسَــــحنوننقــــلاه عنــــه مــــع 
  .وارتفعت التهمة

  . إنما رجع عليهم بالولاية:يريد: الصقلي
  .ه سنة مرجع الأحباس; لأالحاجة من ولد الموصي وعليه يؤثر ذو :قال غيره
القــسم ســواء   مــن نقــض: وهــو مــا قالــه محمــد, أحــسن:قولــه في المجموعــة: الــصقلي

 ومــن كــل ,ًفــيما يــصير لــلأم والزوجــة إذ لا فــرق بــين أخــذ ســدس وثمــن مــن كــل مجموعــا
ئه مفرقة فالقول بنقض القسم أخصر   .أجزا

ُقلـت ووجهــه إن أخـذ ولـد الأعيــان في ,  أحـسن:وعـةلم يبـين وجـه كــون مـا في المجم :ُ
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موت أحد ولد الولد لو كان بمعنى اسـتحقاق مراجـع الأحبـاس لاختـصوا بكـل مـا تـرك 
ـ نظـرَّالعتبيـة في سَحنون وفي عـزوه الثـاني لـ,الميت دون بقية ولد الولـد  :ه إنـما قالـه فيهـا; لأ

 ولـو انقـرض جمـيعهم , والقـسم عـلى أربعـة, ولو مات ثان منهم فكذلك,إن مات جميعهم
ُالحبس  رجع كل   . وفي دخول الأم والزوجة عليهم,لولد الأعيانُ

 سَــحنون في المجموعــة مــع ســماع عيــسى ابــن القاســم, وقــول سَــحنون قــولا :الــصقلي
ْبن رشد, ولما ذكره اَّالعتبيةفي   وكـذا لـو مـات واحـد مـنهم عـلى مـا قالـه في غـير : يريد: قالُ

ــية الميــت نفـذت لهــم وسـقطت المحابــاة غلــط بـين وصــ لأن: وقولـه,هـذا الكتــاب ه إنــما ; لأ
ُالحــبس  يرجــع  وأمــا مــا بقــي ,إلى أقــرب النــاس بــالمحبس إن انقــرض كــل المحــبس علــيهمُ

  .منهم أحد فهو راجع على جهة الوصية
 بعـدم دخـول الأم والزوجـة فـيما يـصيب سَـحنونإنـما قـال :  في المختـصرَّالـشيخوقال 

 فإنهما يدخلان فيـه في , الولد إن ماتوا كلهم لا في موت أحدهمولد الأعيان من قبل ولد
 وهـــو , وكـــذا تـــأول عليـــه ابـــن دحـــون, أســـباب المواريـــث قائمـــة بيـــنهم; لأنقـــول جمـــيعهم

 بعــدم دخــول الأم والزوجــة سَــحنونتأويــل لا يعــضده نظــر وتــرده الروايــة الموجــودة عــن 
  .في موت أحدهم

ْبن رشدقال ا  بعـد انقـراض : يريـد;احد من ولـد الأعيـان إن مات وسَحنونوقول : ُ
ُالحــبس   جميــع الــسدس الــصائر لــه حــين قــسم: يريــد;ولــد الولــد أخــذ مــا في يديــه عــلى الولــد ُ

 وقـــد أخـــذتا : يريـــد; وللزوجـــة ثمنـــه,وولـــد الولـــد فيقـــسم عـــلى فـــرائض االله, لـــلأم سدســـه
دون مـا صـار لـه  مـا صـار لـه بـالإرث : يريـد; ولولد الأعيان ما بقـي,ذلك فلا يسترد منهما

ُالحبس  من رجوع  إن هلك الثاني أخذت الأم مما بيـده سدسـه : وقوله,من قبل ولد الولدُ
 إنـــــما تتقاســـــم الأم : وقولـــــه,غلـــــط بـــــل تأخـــــذ الثلـــــث إلا أن يمـــــوت هـــــذا الثـــــاني عـــــن ولـــــد

 وبقــــي واحــــد , وإذا هلــــك الثــــاني, وبقــــي اثنــــان,والزوجــــة ولــــد الأعيــــان إن هلــــك الأول
ــــديهم مــــن , إن هلــــك الثــــاني:سَحنونلــــ وفي الــــسماع ,صــــحيح  وبقــــي واحــــد أخــــذ مــــا في أ

 وأمـا مـا صـار لهـم مـن حـق ولـد الولـد فـلا تـدخل فيـه الأم ,النصف الأول الذي صـار لهـم
فذت لم يكن فيها محاباة لوارث; لأولا الزوجة   .ه رجع إليهم من وصية أ
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ْبــن رشــدقــال ا ــديهم مــن  وبقــي واحــد أخــذ مــا,إن هلــك الثــاني:  قولــه: مــا نــصهُ  في أ
 فــإذا هلــك ذلــك الواجــد فــلا تــدخل فيــه الأم والزوجــة الــذي بقــي : يريــد;النــصف الأول

ـــديهم مـــن النـــصف ـــه يؤخـــذ مـــنهم فيكـــون : يريـــد; الـــذي صـــار لهـــم: يريـــد;أخـــذ مـــا في أ  أ
ثا عن ُالحبس  ًميرا   .لورثته وورثة من مات من ورثتهُ
ُقلـت ــكــذا وجدتــه في غــير نــسخة وفيــه نظــر:ُ ُالحــبس  يؤخــذ شيء مــنه لا ; لأ بــالإرث ُ

ُالحـبس  عن المحبس إلا إذا صار لـوارث لـه وبمـوت كـل ولـد الأعيـان بطـل تعلـق بـوارث ُ
  . فتأمله; وإذا بطل كونه على وارثه وجب صرفه بمعنى مراجع الأحباس,له

إن انقـــرض ولـــد الولـــد وصـــار مـــا : َّالعتبيـــة في سَـــحنون قـــال :قـــال ووقـــع في النـــوادر
ــديهم لولــد الأ  ثــم مــات واحــد مــنهم أخــذت الأم والزوجــة مــيراثهما ممــا بيــده مــن ,عيــانبأ

  .ًالسدس الذي أخذ أولا لا مما صار إليه عن ولد الولد فما بقي قسم بين ولد الأعيان
 هــــذا الــــسدس بــــالإرث فعنــــد الأم ً ينبغــــي أن يكــــون إنــــما أخــــذ أولا:قــــال أبــــو محمــــد

اض ولد الولد الـذي لهـم في ذلـك حجـة قر; لأسدسه, وعند الزوجة ثمنه, فلا يرد منهما
فيقــسم مــا بيــده مــن بقيــة ذلــك الــسدس عــلى ورثتــه لأمــه سدســه, ولزوجتــه ربعــه, ولبقيــة 

 وهـو سـدس ثـان , فإن كان إخوته هذين فهو لهـما, ومـا بيـده عـن ولـد الولـد,ورثته ما بقي
ّ العتبـــي فهـــو كـــسبيل الأحبـــاس عنـــده في روايـــة  ِ ْ أولى النـــاس  ويـــرد إلى ,لاشـــىء لورثتـــه فيـــهُ

 , في النـوادرسَـحنونكـذا وقـع قـول , وا هذا الميت ورثتـه بيـنهما نـصفين وهما أخ,بالمحبس
                  لا سَـــــحنون وقـــــول ابـــــن أبي زيـــــد مفـــــسر لقـــــول ,وهـــــو يبـــــين قولـــــه في الكتـــــاب ففيـــــه لـــــبس

  .خلاف له
 وينــتقض القــسم لحــدوث ولــد لــبعض ولــد الأعيــان أو لــبعض :قــالوا: قــال الــصقلي

 ولـو شرط , ويقسم على عدد الولد وولد الولـد الأولـين والـذين حـدثوا,اًلد الولد اتفاقو
م بمـــوت أو طـــلاق فتزوجـــت ابنـــة لـــه انـــتقض القـــسم  ولم ,أن لا حـــق لمتزوجـــة إلا أن تتـــأ

ُالحبس  يقسم لها في قسم ا أخـت ; لأنهـشيء, وما صار للأعيان دخلت عليهم بحـق إرثهـاُ
مت انتقض القسم  ففي وقفـه , وقسم لها فلو كان في المرض على وارثين فقط,لهم فلو تأ

 وبطلانـه فيـورث ,يقسمون غلته بمقتضى الإرث حتى ينقرضوا فيرجع مرجع الأحباس
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ـه عـلى معـين يرجـع ً إن قال حبس: ثالثها,ًملكا ا لا يباع ولا يورث لتخريج اللخمي على أ
  .مرجع الأحباس لا يورث والمعروف

  .ً من مات منهم فحظه لورثته على إرثهم حبسا:ًه قائلا عن ابن كنانَّالشيخو
ُقلت  ويـرد تخـريج اللخمـي , وإلا رجـع مرجـع الأحبـاس, ما بقي مـنهم أحـد: يريد:ُ

ه لا يلزم من رجوعه مرجع الأحباس وهـو عـلى وارث  , وهو عـلى معـين كونـه كـذلك,بأ
ًقـد صـحيحا ثبـوت لصحته على المعين وفساده على الوارث, ولا يلزم من ثبوت لازم الع

ا لجــواز كــون الــصحة هــي علاقــة اللــزوم أو جزؤهــا ولجــواز اســتلزام ًلازمــه كــذلك فاســد
, م الـــصحيحالمحـــال المحلـــل في العقليـــات فـــأحرى الظنيـــات فيـــستلزم الفاســـد نقـــيض لاز

   إن نــص عــلى نفــسه : ثالثهــا, وفيــه مــع غــيره,ًوهــو عــلى نفــس المحــبس وحــده باطــل اتفاقــا
  .صح للمعروف

  .دخول من حبس على بني أبيه معهم واختياره: بن شعبانونقل ا
  .لا يصح وقف الرجل ملكه على نفسه:الباجي

  . ودخل معه, وغيره صح حبسه, من حبس على نفسه:وقال ابن شعبان
ُقلت  , وغـيره إن لم يحـز عنـه, ظاهر المذهب بطـلان كـل حـبس مـن حـبس عـلى نفـسه:ُ

  .فإن حيز صح ما على غيره فقط
هــــي  ً فــــإن كــــان فقــــيرا , وعــــلى الفقــــراء, مــــن حــــبس عــــلى نفــــسه:لابــــن شــــعبانوفي الزا

 المـوت ; لأن ويعود إلى من معه عاد إليهم إن اسـتغنى أو مـات,وشرط خروجه عنه بغناه
 وإن جعـــل نفـــسه معهـــم عـــلى الغنـــى والفقـــر بطـــل , وهـــذا استحـــسان لا قيـــاس,الغنـــى عنـــه

 وإن جعلـه ,أو ولد فلان فيعرفون كقوله على فقراء بني فلان ;جزؤه بموته إن علم قدره
ُالحــبس   وفي بطــلان كــل, فجــزؤه لا يعــرف,ًعــلى الفقــراء مطلقــا وإمــضاء جميعــه إذ لا يــرد ُ

  .كثير بقليل قولان بأولهما أقول
فـذ فيـه زمانـا فلـه الانتفـاع بـه مـع ,ً مـن حـبس شـيئا في الـسبيل:وسمع ابن القاسـم ً وأ
  .ًالناس إن كان محتاجا

ْبــن رشــدا ه مــن منافعــه إن كــان مــن حاجــةينتفــع : ُ  ; لأنبــه فــيما ســبله فيــه لا فــيما ســوا
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 فــإن اســتعمله لحاجتــه لم ,الاختيــار فــيما جعــل في الــسبيل أن لا شيء فيــه إلا لأهــل الحاجــة
  ته ولا عود له في صدق,ًيكن رجوعا فيما حبس

ْبــــن وهــــبوللــــشيخ في المجموعــــة مــــن روايــــة ا  وابــــن القاســــم والمتيطــــي وغــــيره عــــن َ
 ويجــوز للمحــبس اســتثناؤه مــن حبــسه مــا يــسكنه أو ينتفــع بــه حياتــه عــلى لحوقــه :المــذهب

ا ًبالحبس بعد موته بعقده الأول إن كان ثلث قيمته فأقل وعاينـت البينـة مـا لم يـستثنه خاليـ
 وإن كـان لغـيره صـح إن , فـإن كـان أكثـر بطـل جميعـه إن كـان باقيـه لـصغير ولـده,من متاعه
ه بــه بعــد وفاتــه فهــو وصــية بعقــده الأول وأبقــاه عــلى أن يلحقــ وإن لم يلحقــه بــه ,حيــز عنــه
  .بتحبيسه

  .من تحبيسه  يكره لمن حبس إخراج البنات:وفيها
 وأخـرج منـه مـن يتـزوج مــن ,ا عـلى ذكـور ولـدهًمـن حـبس حبـس: وسـمع ابـن القاسـم

  .بناته لا يجوز هو من أمر الجاهلية
  .فيبطل ويسجن: قلت له
  . نعم: قال

  . إن فات فهو على ما حبس وذلك:ابن القاسم
ُالحــبس   ولم يحــز,ً إن كــان المحــبس حيــا:ابــن القاســم  وإن , ودخــل فيــه البنــات,فــسخُ

  .حيز أو فات فهو فوت, وهو على ما جعله عليه
ْبن رشدا ه يمـضي : ُ ظاهر قول مالك إبطاله على كل حال خلاف قول ابن القاسم أ

ُالحــبس   في هــذه الروايــة إذ رأى أنإن فــات وفوتــه عنــده حــوزه عــن المحــبس عــلى مــا قالــه ُ
 ولـو كـره المحـبس علـيهم لرعـي , ويدخل الإناث فيه ظـاهره,يبطل ما لم يحز عن المحبس

ـه مكـروه ,القول بأن الهبة والصدقة والحبس لا يجب الحكم به حتى يقبض  وعن مالك أ
  . وهم كبار,فعليه لا يفسخ إلا أن يرضى المحبس عليه بفسخه

 يفسخه مالم يأب عليه من : ومعنى قوله,ذلك باختلاف من قوله ليس :وقال محمد
  . وهم كبار,ً وإن كان حيا إلا أن يرضوا,ولم يفسخ, ً فإن أبو أبقي حبسا,حبس عليهم

 , ولـو لم يحـز عنـه,إن لم يخاصم رد حبسه حتى يجعله عـلى صـواب ظـاهره: قال مالك
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ه مكروه   .وهوعلى قياس قوله أ
ُقلت   . قياسهو على:  في قوله:ُ
ه مكروه:قوله   .ولم يفسخ,  المكروه إذا وقع أمضي ; لأن نظر; أ
 ومعنـاه عـلى مذهبـه إن حيـز عنــه , إن خوصـم أقـر عــلى حالـه:وقـال ابـن القاسـم: قـال

ه في فسخه فرق بين أن تحاز عنه أو لا تحـاز هـو ظـاهر قولـه  إن :وتأويلي على ابن القاسم أ
ُالحبس   ولم يحز,ًكان المحبس حيا  : يريد; وإن كان حيزا وفات, ودخل فيه الإناث,خفسُ

 وقــد تــأول عــلى مــا حكــاه محمــد ,أو مــات بعــد أن حيــز فقــد فــات, وهــو عــلى مــا جعلــه عليــه
ــــه لــــيس لــــه فــــسخه  وإن كــــان لم يحــــز عنــــه إلا بــــرضى المحــــبس ,عــــن مالــــك وابــــن القاســــم أ

 لمــن لا يــرى ً وأبــى المحــبس علــيهم رعيــا, وإن حيــز عنــه, وقــد تــأول أن لــه فــسخه,علــيهم
ُالحبس  إعمال  , وفي رسـم نـذر, وهـو ظـاهر قـول ابـن القاسـم في رسـم شـك بعـد هـذا,جملةُ

ــــه يفــــسخ عــــلى كــــل حــــال:وتــــأول عــــلى ظــــاهر قــــول مالــــك في هــــذه الروايــــة  وإن مــــات , أ
ُالحــــبس المحــــبس بعــــد أن حيــــز عنــــه  ويفــــسخه ,فيتحــــصل في المــــسألة أربعــــة أقــــوال هــــذا ,ُ

 يفعــل ذلــك إلا  فــإن حيــز عنــه لم, وهــذا مــا لم يحــز عنــه,عنــه وإن حيــز ,ويــدخل فيــه الإنــاث
 وإن لم يحــــز عنــــه إلا , لا يفــــسخه ويــــدخل فيــــه الإنــــاث:ورابعهــــا, بــــرضى المحــــبس علــــيهم
 الأولان تـــأولا عـــلى قـــول مالـــك في : وذكرهـــا ابـــن زرقـــون وقـــال,بـــرضى المحـــبس علـــيهم

بــــع قــــول محمــــد وا, والثالــــث ظــــاهر قــــول ابــــن القاســــم في ســــماعه,ســــماع ابــــن القاســــم  ,لرا
  .وللباجي قبل ذكرها
 , وإن كــان حيــا, إن فــات ذلــك مــضى عــلى شرطــه: قــال ابــن القاســم:ابــن زرقــون قــال

كـره , ونحـوه لعيـسى عـن ابـن القاسـم, ويدخل فيـه البنـات,ولم يحز عنه فأرى أن يرده  وأ
  .سَحنون

ُقلــــت  وأن ,لمــــا ســــوى الأول منهــــا  انظــــر هــــل هــــذا زائــــد عــــلى الأربعــــة أو هــــو تقييــــد:ُ
  . وهو أبين, فإن مات مضى,الثلاثة إنما هي ما لم يمت

  .وهذا مبني على ما تقدم من الخلاف فيمن وهب بعض بنيه دون بعض: الباجي
ُقلت ْبن رشـد هذا خلاف قول ا:ُ ُالحـبس   إخـراج البنـات مـنُ عنـد مالـك أشـد كراهـة ُ



 

 

452
مــن مالــه لــبعض مــن هبــة الرجــل بعــض ولــده دون بعــض إذ لم يختلــف قولــه أن هبــة الــشيء 

  . وإن كرهت,ولده دون بعض جائزة
ُالحبس  في إخراج البنات من: اللخمي   .اختلافُ

ُالحــبس  إن أخــرجهن إن تــزوجن بطــل: وروى العتبــي,روى ابــن عبــدوس كراهتــه ُ, 
  .وقاله ابن شعبان ابن القاسم
 , ويدخل فيـه البنـات, وإلا فأرى أن يفسخه, وكان كما شرط,إن حيز أو مات فات

ضا وقال ًإن كان المحبس حيا فليفسخه ويجعله مسجلا :ًأ  وإن مات لم يفسخ فجعل له ,ً
 وعلى هـذا تجـري الـصدقة عـلى الـذكور فقـط أو ,ًرده بعد الحوز وجعله مسجلا ما لم يمت

على بعضهم فعلى الأول تكره, وعلى الثاني تبطل وعلى أحد قولي ابن القاسم تفـسخ مـا لم 
  . ولو حيزتحز وعلى القول الأخر يفسخ

 وفي كــون ,لا بــأس أن ينحــل بعــض مالــه إنــما يكــره أن ينحــل جــل مالــه: وروى محمــد
ثـى بالـسوية في القـدر أو كـالميراث قـولا ابـ َّن القـصارالعدل بين الـذكر والأ  , وابـن شـعبانُ

  .وهو أحسن
  . وعكسه,في مختصر الوقار جائز أن يحبس على الذكور دون الإناث: ابن شاس

ُقلت   .أربعة ًعلى البنين دون البنات مطلقا أو إن تزوجنبُس ُالح  ففي:ُ
ْبن رشدا  , وإلا فـسخه, فوتـه بحـوزه: وسـابعها, كراهتـه: وسادسـها, جـوازه:وخامـسها: ُ

  . ورواية ابن عبدوس واللخمي عن أول قولي ابن القاسم,ودخل فيه البنات للوقار

  ]باب في الحوز المطلق[
  :العطية حوزه وشرطه كجنسه

للمعطــــي أو   رفــــع خاصــــية تــــصرف الملــــك فيــــه عنــــه بــــصرف الــــتمكن فيــــهوحقيقتــــه
  .)1(نائبه

                                     
ـــإنـــما قلـــت في الترجمـــة الحـــوز المطلـــق: َّالرصـــاع قـــال )1( ـــ:ه كـــذلك يظهـــر مـــن قـــصده; لأ وشرطـــه : ه قـــال لأ

  .كجنسه العطية حوزه
= 
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  .)إلخ... وحقيقته: (ثم قال
  . وهو كذلك,اًصير الجنس رفع) رفع: (قوله
خاصـــية تـــصرف الملـــك الـــتمكن مـــن الهبـــة والـــصدقة والبيـــع والاســـتغلال ) خاصـــية تـــصرف الملـــك: (قولـــه

  . أو غير ذلك,ووضع اليد بكراء
  . في الملك: أي)فيه( :وقوله
  . بصرف التمكن متعلق برفع عن المعطي:أي) عنه: (وقوله
 والــضمير في قولــه , وضــميره يعــود عــلى المعطــي وللمعطــي متعلــق بالــصرف,متعلــق بــالتمكن) منــه: (قولــه

 ومعنــاه رفــع يــد المعطــي عــن التــصرف في الملــك , ويخــرج بقولــه للمعطــي حــوز الــرهن,نائبــه للمعطــي
 وهـــذا معنـــى مـــا وقـــع في ,مقـــدم قـــاضورد ذلـــك إلى يـــد المعطـــي أو نائبـــه ونائبـــه إمـــا وكيلـــه أو وصـــيه أو 

ـضا مواضع وتأمل حد هـذا الحـوز مـع مـا ذكـر في حـد الحـوز في الهبـة وتأمـل  الحـوز في حـبس المـساجد ًأ
 وتخليتـه , وإن رفـع يـد المحـبس عنهـا, والآبـار, والقنـاطر, وما ذكره الفقهـاء في حـوز المـساجد,وغيرها

ُالحبس  وأمــا حــوز,بــين النــاس وبينهــا كــاف ا عــلى معــين فرفــع يــده بتــسليمه لغــيره وعــدم عــوده في غيرهــُ
  .إليه لنفعه به نحو ما كان قبل تحبيسه

  ? ثم باعها الموهوب له قبل الحوز هل هو حيازة,اًإذا وهب رجل دار):  فإن قلت(
ُقلت( ه حوز:قال ابن حبيب وجماعة): ُ   . أ

َ أصبغوقال  ْ   .ل وفيه تأم, ويدخل ذلك في الرسم على خلاف, ليس بحوز:َ
ُالحـبسا في صـحة ً وهو قـد ذكـر ذلـك شرطـ, عدم عوده إليه لنفعه به في حده:َّالشيخ يزد لم لم):  فإن قلت( ُ, 

ُ أن مات فلا يصح حيازة هذا الحبس ثم رجع إليه قبل عام وبقي في يده إلى,فإذا حيز كما ذكر ُ.  
ُقلت(   .حده للأعم والحيازة الصحيحة والفاسدة): ُ
 في الهبـــة َّالـــشيخ وفعـــلي فـــالفعلي قـــد حـــده , وهـــو حـــوزان حكمـــي,طلـــق هـــو المحـــدودالحـــوز الم ):فـــإن قلـــت(

ُالحــبس رفــع تــصرف المعطــي في العطيــة بــصرف الــتمكن منــه للمعطــي أو نائبــه كــما مــر في :بقولــه  وقــد ,ُ
ـــت مـــا ذكـــر هـــذا في الحـــد للحـــوز المطلـــق  وفي الهبـــة , وقـــسمه إلى نـــوعين عـــرف كـــلا مـــنهما بـــما يخـــصه,رأ

ُالحبسالفعلي بما عرف به الحوز المطلق فكيف يقول كما تقدم في عرف الحوز  ُ.  
ُقلت(   .ًا أو حكماًالصواب ما وقع هنا وحقه أن يقول هناك حس:  )ُ
 وكــان في يــده يتــصرف فيــه , وأشــهد بــه,قــد وقــع في الهبــة مــن تــصدق عــلى صــغار بنيــه بحــائط):  فــإن قلــت(

 فهـذا لـيس فيـه الرفـع المـذكور , فالصدقة ماضـيةكتصرفه لنفسه قبل الصدقة بالأكل وغيره حتى مات
  . وهو حوز,في الحد

ُقلــت( ــه حــوز حكمــي شرعــ): ُ  وهــذه ,ً ثــم تعــدى عــلى غلــة ولــده حكــما, وفيــه رفــع,اًقــد تــأولوا ذلــك عــلى أ
ْبن رشد وصحح ا,المسألة شهر فيها المتيطي البطلان ُالحبس صحة ُ   . وانظر الحوز الحكمي في الهبة,ُ

= 
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  ]باب في وقت الحوز[
  .)1(قبل فلسه وموته ومرضهووقته 

  ]باب في الحوز الفعلي الحسي[
لا يـــورث المـــسجد إن كـــان صـــاحبه : وحكمـــي فـــالأول في الـــصلاة منهـــاوهـــو حـــسي 

  .)2(أباحه للناس
 إن لم يبحــــه ورث, وهــــو أصــــل كــــل مــــا :يريــــد: اللخمــــي في كتــــاب الجعــــل والإجــــارة

  . ولم يعينه لا يجبر على إنفاذه,أوجبه الإنسان الله
جـبر عـلى إنفـاذه فعليـه يجـبر بـاني  ولابن القاسـم مـرة مـا جعلـه للمـساكين في غـير عـين

 ففـــي ,أو كـــان عـــلى إنفـــاذه فـــمات قبـــل حـــوزه  وإن مـــات قبـــل اختيـــاره,المـــسجد عـــلى إنفـــاذه
 =                                     

ُالحبس  للحوز هل يقتضي أَّالشيخ  رسم):فإن قلت(   ?لا يصح على المحبس نفسهُ
ُقلـــت(  وقـــد اشـــترط في أصـــله رفـــع خاصـــية ,نعـــم يلـــزم ذلـــك ضرورة أن الحـــوز مـــن شرط صـــحته مـــا ذكـــر): ُ

ُالحــبس; لأتــصرف الملــك مــن المعطــي إلى المعطــى والمعطــى هنــا هــو المعطــي فــلا يمكــن  تفــاء لازمــه إذا ُ
ُالحبس كانــ  وغــيره إلا أن يحــوز , وكــذا إن حــبس عــلى نفــسه,وهــذا هــو ظــاهر المــذهب ,عــلى مــن حــبسُ
  . واالله أعلم, ووقع لابن شعبان ما يخالف ما ذكرناه فانظر ذلك, فإنه يصح ما على الغير,الغير

 فإنــــه أعــــم وأخــــص فهــــل المــــراد الفلــــس الأعــــم أو ,هــــل أجمــــل في الفلــــس):  فــــإن قلــــت(: َّالرصــــاع قــــال )1(
  ?الأخص

ُقلت(  الأعـم يمنـع التـبرع والأخـص ; لأن ولا إن كـان أخـص,ق فلس هو المـراد هنـا لا إن كـان أعـممطل): ُ
  .يمنع ما منعه الأعم والبيع وما شابهه والمرض يعني به المخوف

  .في المرض المخوف فأحرى بعد الموته إذا منع ; لأهلا استغنى عن الموت بالمرض):  فإن قلت(
ُقلت(   . واالله سبحانه الموفق, وفيه بحث, ولا مرض,ت قد يكونلعله أشار إلى أن المو:  )ُ
لمـــا قـــسم الحـــوز إلى قـــسمين بعـــد تعريـــف الأول يعنـــي الحـــسي في الـــصلاة منهـــا لا يـــورث : َّالرصـــاع قـــال )2(

المـــسجد إن كـــان صـــاحبه أباحـــه للنـــاس هـــذا يـــدل عـــلى أن مـــراده بالحـــسي رفـــع التـــصرف فعـــلا مـــن يـــد 
ا فبرفـع يـد المعطـي وتـسليمه وعـدم عـوده إليـه كـما المحـبس عليـه معينـً فإن كان ,المعطي إلى آخر ما ذكر

ُالحــبسذكــره عــن كتــاب   , وهــو الــصرف بالفعــل لــصح ذلــك, فلــو زاد مــع الحــد للأعــم خاصــية الحــي,ُ
  . ونقله عنه في رسمه له في الهبة, وتأمل هذا الفعلي مع ما قدمناه,واالله أعلم
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ثا قولان من الصدقة إن مات قبلًإمضائه حبسا وجعله    .تفريط في حوزها ًميرا
والمواجــل والآبــار رفــع يــد المحــبس  حــوز المــساجد والقنـاطير: ولـه في كتــاب الحــبس

 وعـدم , وحـوز غيرهـا عـلى معـين يرفـع يـده بتـسليمه لغـيره,عنها وتخليته بين الناس وبينها
  .عوده إليه لنفعه به نحو ما كان قبل تحبيسه

 ولم يخرجها من يده حتـى ,والخيل بس في صحته ما لا غلة له كالسلاحإن ح: وفيها
 وإن أخـرج بعـضه ,مات فهي مـيراث, وإن كـان يخرجـه في وجوهـه ويرجـع إليـه فهـو نافـذ

  . وما لم يخرجه فهو ميراث,دون بعض صح ما أخرج
  . ولو قل,يصح ما أخرج: اللخمي

والكتــب يقــرأ  , يقاتــل بهــا والــسلاح,وهــو عــلى غــير معــين كالخيــل يغــزى عليهــا: قــال
للجهــاد أو لم   ويختلــف إن لم يــأت وقــت إنفــاذه,فيهــا يــصح أن تعــود ليــد محبــسه بعــد قبــضه

ة الدابـة في عودهـا إليـه   ولـو كـان يركـب,لها حتى مـات المحـبس هـل تبطـل يطلب ما للغزا
 وإن كـــان يركبهـــا حـــسبما كـــان يفعـــل المالـــك بطـــل, وقـــراءة الكتـــب إن ,لرياضـــتها لم تبطـــل

  .ارت إليه خفيفص
ُقلت   .الدابة  ويكون فيها لحفظها من السوس فيصير كرياضته:ُ

زيــــةلأشــــهب في : الــــصقلي فيعلــــف  مــــا كــــان يــــرد إليــــه بعــــد القفــــول:  والمجموعــــةَّالموا
نـه فيمـوت , وينتفـع بـذلك في حوائجـه, ويرم الـسلاح,الخيل من عنده    ويعـير ذلـك لإخوا

  .فهو ميراث
نيــت والــثمار وخــراج مــا حــبس عــلى غــير معــين: اللخمــي  لتفــرق في آحــاده كغلــة الحوا

وجهـل إنفـاذه غلتـه   وإن أبقـاه بيـده,غلتـه صـح  ويفـرق,العبيد إن أبانه عنه لمن يقدم عليه
غــيره يــده وبــاشر هــو صرف   ولــو علــم صرفــه غلتــه في مــصرفها أو جعلــه عــلى يــدي,بطــل

شــهب مــع ابــن القاســم لأ إن بقــي بيــده لا إن أســلمه: ثالثهــا ,غلتــه مــصرفها ففــي بطلانهــا
 وثانيهما مع المغيرة ومحمد بن مـسلمة وروايـة محمـد, وعـن ,وأحد قولي مالك في المبسوط

  .َعبد الحكمالصقلي رواية محمد لرواية ابن 
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غلـــــة   إن كـــــان: فثالثهـــــا فيهـــــا,وإن كـــــان يـــــصرف منفعتـــــه في مـــــصرفها: ابـــــن الحاجـــــب
  .يصرفها فليس بحوز, وإن كان كفرس أو سلاح فحوز

ُقلــــت  ولا , وقبلهــــا ابــــن عبــــد الــــسلام وابــــن هــــارون, وذكرهــــا ابــــن شــــاس روايــــات:ُ
  . وعادت إليه لذلك بحال,والسلاح إن أخرجها ,أعرف بطلانها في الفرس

  ]باب في الحوز الحكمي[
  .)1( حوز ذي ولاية لمن هي عليه:والحكمي

م وأشـهد  ومن بلغ من أبكار بناته ما وهبه,والأب يحوز لصغار ولده: في الهبة منها
  . ولا يزول حتى يؤنس رشدهم,عليه

  . وفي الهبة تمامه,أمره عليه كأبيه والوصي ومن يحوز
ُالحــــــبس  إن عمــــــر المحــــــبس عــــــلى ابنــــــه الــــــصغير: المتيطــــــي  وأدخــــــل غلتــــــه في ,لنفــــــسهُ

ُالحبس  يبطل  فإن موته,مصالحه   .هذا هو المشهور المعمول بهُ
ُشيوخلولا اجتماع الـ: وقال ابن العطار  لكـان القيـاس عـدم بطلانـه بتعديـه عـلى  عليـهُ

  .غلة وجبت لولده
  .ولقول ابن العطار ذهب أحمد بن يبقى: المتيطي

مــن تــصدق عــلى صــغار بنيــه بحــائط أشــهد بــه : قــال عبــد الملــك: وفي خــامس الثمانيــة
 والأكل حتى مـات فالـصدقة ماضـية ,فكان بيده يتصرف فيه كتصرفه قبل الصدقة بالبيع

  . فإن فعل فيها فعله قبل الصدقة بطلت: والنظر فيها لغيره,حوزهاإلا أن يكون جعل 
َ أصبغوقال  ْ ه فعله لنفسه انتزاعا له منه, وإن لم يعلـم ذلـك فهـو : َ ًإنما ذلك إن علم أ

 ثـم رجـع الأب لهـم فيهـا يملكهـا حتـى , ولو طالت حيازتها الأجنبي لهم,ًعلى الحيازة أبدا
  .مات لم يبطل ذلك الصدقة أو الحبس

                                     
 يدخل فيـه حـوز الأب والـوصي والمقـدم وحقـه أن يزيـد أو نائبـه )حوز ذي ولاية: (قوله: َّالرصاع قال )1(

 واالله , وقـد نبهنـا عـلى هـذا في الحـوز الحكمـي في الهبـة,وكذا حقه أن يزيد ما أعطاه بعد قولـه ذي ولايـة
  . وفيه خلاف بين الموثقين, وظاهره أن حوز السفيه لا عمل عليه,سبحانه أعلم
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  .وفي قول عبد الملك دليل لما ذهب إليه ابن العطار وابن يبقى: المتيطي
ُقلــــت  وفي بطــــلان قــــبض الــــسفيه مــــا حــــبس عليــــه لنفــــسه , وفي الهبــــة مــــن هــــذا زيــــادة:ُ

  . مع الأخوينسَحنون وعن ,وصحته نقل المتيطي عن وثائق الباجي
ــام القــاضي منــذر بــن ســعيد فــشاور فيهــا فــأجمع لــه ونزلــت: قــال مــع مــن فقهــاء الج أ

  قالـــه  ,أفتـــى ببطلانـــه فحكـــم بقـــول الجمـــع بلـــده بـــصحته إلا إســـحاق بـــن إبـــراهيم التجيبـــي
  .ابن عاصم
 ففــــي صـــحة حــــوز , فـــإن كانــــا وصـــيين,كأبيــــه حـــوز الــــوصي ليتيمـــه مــــا وهبـــه: وفيهـــا

  .كأجنبي نقلا المتيطي له ما وهبه وكونه فيه أحدهما
ُقلت   .الأول  قد يتخرجان على ما في وصاياها:ُ

إن كانــا وصــيين فــأوصى أحــدهما بمالــه مــن تلــك الوصــية لغــير : قــال يحيــى بــن ســعيد
  .سَحنون وأباه ,شريكه في الوصية جاز ذلك

  .له جاز ذلك ًإن كان الصغير لا ولي له فقدم المحبس أجنبيا فقبض: المتيطي
ُقلــت :  وهــو خــلاف قولهــا, لــو كــان لــه ولي لم يــصح حــوز الأجنبــي لــه: مفهــوم قولــه:ُ

 فـإن ,مالـه دون أبيـه  سـيده حـازه; لأنلـه ًهـب لابنـه الـصغير العبـد هبـة لم يكـن حـائزامن و
ويـصح :  ولـو كـره سـيده قـال,ًكـان حـوزا جعل الأب هذه الهبة بيد أجنبي يحوزها الصبي

ُالحــبس  حــوز ئــه أو مزارعتــه إن كــان بياضــُ  وإن تبــع بياضــه ,أو فيــه ســواد تبــع لــه اًبعقــد كرا
عليـه فيهـا هـذا  ي عـن حـوزه بـالوقوف عـلى معاينـة نـزول المحـبس ويغنـ,سواده فبمـساقاته

ـــــينالمـــــشهور المعمـــــول بـــــه, وقالـــــه ابـــــن العطـــــار وغـــــيره, وحكـــــاه ابـــــن أ ْ بي زمنَ َ  عـــــن بعـــــض َ
ـــه لغـــو:بعـــضهم  وقـــال عـــن,المـــوثقين  ولا يغنـــي عـــن الحيـــازة حتـــى تـــشهد البينـــة بنـــزول , أ

 وقالــه ابــن لبابــة وغــيره ,لبينــة ذلــك ومعاينــة ا,المكــتري أو المــزارع أو المــساقي في الأرض
  .والكراء في الأرض لعامين وأزيد أقوى: قال

 ومات المحـبس قبـل ,إن عقده لعام واحد ولم يزرع إلا الورقة الواحدة: ابن العطار
 لم ينفــد إلا مــا عمــل إلا أن يقــل مــا لم يعمــل كالثلــث ونحــوه فينفــد أن يعمــل الورقــة الثانيــة

ُالحبس    .كلهُ
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  .الأرض  وجرت الفتيا بأن تطوف البينة على:ابن العطار
  ولـو لم تعـاين,وتخلي المحبس عنها باللفظ إلى المحبس عليه بمحضر البينة حـوز تـام

ُالحـــــبس   وفي,البينـــــة نزولـــــه فيهـــــا عليـــــه أو  إن لم يـــــتمكن المحـــــبس: والـــــصدقة منهـــــا لمالـــــكُ
كـــن المحـــبس  وإمكانـــه ولم يم, ومـــات المحـــبس قبـــل أوان الحـــرث,المعطـــى عـــمارة الأرض

  . وإن لم يحز,عليه منحها وهبتها يعني هبة الانتفاع بها فالحبس نافد
لم يبطـل بتركـه  من أعطي ربع كراء أو حـرث إن حيـز بمعاينـة بينـة: وقال ابن الهندي

 وإن لم يحــــزه بــــذلك بطــــل بموتــــه إن تــــرك كــــراءه ,اًكــــراءه أو حرثــــه إن مــــات معطيــــه مطلقــــ
  . وتمام الحوز في الهبةبعد إمكان أحدهما لا قبله, وحرثه

  ]باب في صيغة الحبس[
ًمــــــا دل عــــــلى ماهيتــــــه قــــــولا أو فعــــــلا: الــــــصيغة    لتــــــسميتهم مــــــا يفهــــــم مــــــن حــــــال ,)1(ً

                                     
ُالحبس نــــي الــــشيء الــــدال عليــــيع) مــــا دل: (قولــــه: َّالرصــــاع قــــال )1( قــــولا مثــــل الألفــــاظ المــــذكورة في ذلــــك ُ

  .كحبست وأوقفت وغير ذلك
 , مـا معنـاه:َّالـشيخ ثم صلى فيـه وأباحـه للنـاس فهـذا دلالـة فعليـة قـال ,اًمثل من بنى مسجد) أو فعلا: (قوله

 ثـم ,اًلـشيء كلامـ وهي راجعة إلى الكلام لتسميتهم مـا يفهـم مـن حـال ا,وإنما جعلنا الفعل من الصيغة
  . فإنه حبس,استدل بما وقع فيها إذا أباح المسجد للناس

 كــلام : فهــلا قــال, لتــسميتهم إلــخ: ولــذا قــال, المــراد بهــا الكــلام اللغــويَّالــشيخالــصيغة عنــد ):  فــإن قلــت(
ُالحبسلغوي دل على  ُ.  

ُقلت(   . كلام اللغة أوسع من ذلك; لأنلا يصح ذلك:  )ُ
  .? فعلا قولههل أجمل في):  فإن قلت(
ُقلـــت( ـــلا): ُ ُالحبس ه لمـــا ذكـــر الـــدال عـــلى ماهيـــة; لأ قـــولا علـــم مـــن ذلـــك أن الفعـــل لا بـــد منـــه ممـــا يـــدل عـــلى ُ

ُالحبس ُ.  
ُالحبس وبناء صورة المسجد هل يلزم بها): فإن قلت(   ?أم لاُ
ُقلــت( ِّمطــرفظــاهر كــلام ): ُ ُالحــبس أن ذلــك لا يلــزم بــه : عــلى مــا نقلــه البــاجيَُ  وكــان يجــب أن ,ر وفيــه نظــ,ُ

 ويحتمــل أن لا يلــزم بــه لمــن جــوز أن يبنــي : وإقامــة الــصلاة فيــه قــال, ويــتم حــوزه بإباحتــه,يلــزم بالبنــاء
ُالحبس وانظر ما هنا من مسائل ألفاظ ,ا لنفسه بدارهًمثل هذا البناء مسجد   . واالله سبحانه أعلم,ُ
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  .ًالشيء كلاما
  .والمسجد حبس لا يورث إن أباحه صاحبه للناس: في آخر صلاتها الأول

ِّطــرفُ لمالبــاجي ه لمــن صــلى  أباحــ: يريــد;ً ثــم صــلي فيــه تأبــد حبــسا,جدامــن بنــى مــس: َ
ِّمطــرففيــه, وفي ظــاهر قــول  لا يلـــزم وتحبيــسه بمجــرد بنائــه, نظــر, وكــان يجـــب أن :  معهــاَُ
 وإقـــام الـــصلاة فيـــه, ويحتمـــل أن لا يلـــزم بـــه لمـــن , ويـــتم حـــوزه بإباحتـــه,يلـــزم بمجـــرد بنائـــه

 وما في المـسجد مـن بيـت للـماء أو لزينـة , لنفسه بدارهجداجوز أن يبني مثل هذا البناء مس
  .ٌوآلته وسلاسله وقناديله تبع له هوحصر

ُقلت   .ً وكونه كليا أثر في دلالته عليه, ولتشخص متعلق لفظه:ُ
 ورجوعـــه لمحبـــسه أو وارثـــه إن ,ًمـــالي حـــبس في وجـــه كـــذا في كونـــه مؤبـــدا: الجـــلاب

  .انقرض ذلك الوجه روايتان
  .وقف تأبد: ولو قال

ْبن رشدا ُالحبس  معنى لفظ: ُ   .ن في وجهوالوقف واحد لا يفترقاُ
ًالوقف أبدا إلا محرما غير صحيحلا يكون : وقول القاضي  وقفـت هـذه لا فرق بـين ً
إلى   أو يرجـــع إليـــه أو,ًمؤبـــدا  وفي كـــون حبـــسها عليـــه,حبـــستها عليـــه  أو,الـــدار عـــلى فـــلان

  .إن لم يقل حياته لروايتين ومحمد:  ثالثها,وارثه
حيـــاتهم رجـــع :  أو قـــالً وضرب أجـــلا,ًحبـــسا عـــلى هـــؤلاء النفـــر: إن قـــال: اللخمـــي
ًملكا اتفاقا   .ً واختلف إن لم يسم أجلا ولا حياة,ً
 قاله أشـهب ,ً ولم يقل على شيء ما صح حبسا,حبست هذه الدار: من قال: الباجي

 ولم يتعقبــه, وتعقبـــه ابـــن زرقـــون ,القــاضي في تأبيـــد لفـــظ الوقـــف ورواه محمــد, وذكـــر قـــول
ْبن رشدكا ُ.  

  ً ولم يــــذكر تعقيبــــا , ومعنــــاه مــــا عاشــــوا, قــــوم بأعيــــانهم والــــصدقة عــــلى:وفــــيهما لربيعــــة
  .فهو تعميم

  .صدقة على فلان وفلان فهو ملك لهما: إن قال: اللخمي
ُالحــبس  لفــظ الــصدقة إن أراد بــه تمليــك الرقبــة فهــو هبــة, وإن أراد بــه معنــى: البــاجي ُ
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  .فهو كلفظه
ُقلت   . بقي عليه إن لم يرد أحدهما:ُ

ْبــن رشــدا ًحبــسا صــدقة أو : ً عــلى فــلان فهــي تمليــك اتفاقــا, ولــو قــالصــدقة: إن قــال: ُ
  . ولا يوهب ففيها يتأبد,ًحبسا لا يباع

ْبن رشدا   . لم يختلف فيه قول مالك غير صحيح:قول ابن القاسم فيها: ُ
ً في حبسا صدقة أنها ترجع ملكاَعبد الحكمروى ابن  و ً.  

ْبــن وهــبولا  ولا ,حــتمال قولــه لا يبــاعً يرجــع ملكــا لا:ً في حبــسا لا يبــاع ولا يوهــبَ
  .حياة المحبس عليه يوهب

ُقلـــت ـــ في عـــزوه لم يختلـــف فيـــه قـــول مالـــك لابـــن القاســـم نظـــر:ُ في بعـــض نـــسخ  ه; لأ
َّدونةالم   .ً وفي بعضها ظاهرا,نصا سَحنون لَ

ُقلـــت ُ الماجـــشونقـــال ابـــن : ي عـــن ابـــن حبيـــب ونقـــل البـــاج:ُ  هـــي :ً في حبـــسا صـــدقةِ
  . ولا منع البيع, وقاله ابن كنانة ثالث في اللفظين,ًيباإن لم يذكر صدقة تعق عمرى

ْبــن رشــدوفي المقــدمات لا مــا حبــسه عــلى مجهــولين غــير محــصورين كالمــساكين أو في : ُ
ًالسبيل أو على بني زهـرة فهـو صـدقة محرمـة مؤبـدة اتفاقـا, ومـا حبـسه عـلى محـصورين غـير 

  .حياتهم: هو كذلك إلا أن يقولمعينين كولد فلان أو عقبه أو بنيه أو نسله أو ذريته ف
ُ الماجــــشونفقــــال ابــــن   ولا ,ًترجــــع ملكــــا بعــــد العقــــب والــــصدقة عــــلى غــــير معينــــين: ِ

محـــــصورين كهـــــذه الـــــدار عـــــلى المـــــساكين يـــــسكنونها أو يـــــستغلونها حـــــبس لا تبـــــاع, وعـــــلى 
 وعقبه في رجوعهـا بانقراضـهم كـالحبس ,محصورين غير معينين كداري صدقة على فلان

ابــن  معطيهــا لروايــة  هــي عمــري تــورث بــذلك عــلى ملــك:ًملكــا, ثالثهــا قــبأو لآخــر الع
  .عبدوس وغيرها

ُقلــت ه ا:ُ ْبــن رشــد عــزا الــصقلي الثــاني لــبعض أصــحاب ابــن عبــدوس, وعــزا  في رســم ُ
 , وعــزا فيــه الأول لــبعض رجــال مالــك فيهــا,أشــهب ســلف مــن ســماع ابــن القاســم لــسماع

  .اض الثالث لرواية الجلابوعزا عي, ولابن عبدوس عن أكثر أصحاب مالك
 "صـدقة عليـك وعـلى ولـدك أو عليـك وعـلى عقبـك": إن قال: روى محمد: اللخمي
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  ."لا تباع ولا تورث": ًكان ملكا إلا أن يقال
فلــه  ًحــبس إلا أن يقــول بــتلا لــه ولعقبــه, فــإن كــان بيتــا إن عقــب الــصدقة فهــي: محمــد
  .أن ينتفع به
ُقلت   . يريد بالبيع وغيره:ُ
حــبس   فهــي, "صــدقة عــلى فــلان وولــده": إن قــال: َّالموازيــةن القاســم في ولابــ: قــال

 أصــــل ; لأن ومحملهــــا عــــلى الموجــــود مــــن الطبقــــة العليــــا,ًوالأول أحــــسن أن يكــــون ملكــــا
الصدقة التمليك لا التعقيب, وكذا إن أدخل العقب يكون للأول هبـة منـافع, فـإن مـات 

الأولــــون  ًيولــــد لمثلــــه كانــــت ملكــــا يجــــيءكانــــت لمــــن بعــــده, فــــإن لم يبــــق إلا بنــــت أو مــــن لا 
  . ويقسم على جميعهم,بالذكر

ُقلت   .إن صارت لبنت أو من لا يولد له قسمت حينئذ, وفيه نظر:  ظاهره:ُ
                  فــإن انقــرض قــسمت ,ًوالــصواب بقاؤهــا بيــده ينتفــع بهــا مــا دام حيــا كمــن كــان قبلــه

  .كما ذكر
 لآخــرهم, والمعهــود مــن هــذا اللفــظ التمليــك ًملكــا  وعــلى القــول الآخــر تكــون:قــال

  .لمن هو موجود من الولد
  مـــيراث لمـــن تـــصدق  مـــن تـــصدق بـــدار عـــلى رجـــل وولـــده فهـــي: وســـمع ابـــن القاســـم

  .بها عليه
  .تورث عنهم كما لو اشتروها: ابن القاسم

ْبـــن رشـــدا  , وإن لم يعرفـــا إلا بعـــد الإحـــصاء,ًاتفاقـــا إن عـــرف عـــدد الولـــد وأعيـــانهم: ُ
 وقـــــسم الـــــصدقة علـــــيهم بقـــــدر الحاجـــــة قـــــولان مـــــن ثـــــاني , ففـــــي كـــــونهم كـــــذلكوالبحـــــث
  .وصاياها
ُقلت ْبن رشد ما تقدم لا:ُ   . من الاتفاق في ولد فلان خلاف نقل عياضُ
ُالحــبس  إن جعــل لفــظ: قــال عــلى بنــي   كقولــه,في محــصور غــير معــين يتوقــع انقراضــهُ
بموضـع كـذا فهـو حـبس مؤبـد عمرو وولده أو عقبه أو على مـن يطلـب العلـم  زيد أو بنى

ه  هذا قوله فيها وفي غيرها, واختلف فيه قدماء أصحابه, ونقل اللخمي رواية الجلاب أ
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  .ًيعود ملكا
  . وهو الذي له في المجموعة,هي على من وجد كما لو عين: وقيل

 وفـيمن لم يوجـد , ولـد زيـد فـيمن وجـد: هـل هـو كقولـه"بنو زيد": واختلف إن قال
  .ًفيكون مؤبدا

ْبـــــن رشـــــداختلـــــف فيـــــه قـــــدماء أصـــــحابه خـــــلاف نـــــص ا:  قولـــــه:ُلـــــتقُ    عـــــلى اتفـــــاقهم ُ
ه مؤبد   .أ

 ومـــا ذكـــره مـــن نقـــل ,ونقـــل عيـــاض وهـــم, إنـــما ذلـــك في لفـــظ الـــصدقة حـــسبما تقـــدم
ــــه قــــال  إن كــــان: اللخمــــي عــــن ابــــن الجــــلاب صــــحيح, وفيــــه عــــلى اللخمــــي تعقــــب بيانــــه أ

ُالحبس   فـانقرض ذلـك العقـب, ففيهـا لمالـك حـبس عـلى فـلان وعقبـه: عـلى مجهـولين فقـالُ
ه يعود ملكا ًلا يرجع ملكا, وذكر ابن الجلاب قولا آخر أ ًً.  

ُقلت . ففيها روايتان حـسبما قـدمناه مالي حبس في وجه كذا,:  لفظ الجلاب من قال:ُ
  .في وجه كذا يحتمل أن يريد في وجه معين: وقوله

عـــــلى أولادي : غـــــير محـــــصور كقولـــــه لـــــو حـــــبس عـــــلى معـــــدوم بعـــــد موجـــــود: عيـــــاض
ــس لــه منــه,وبعــدهم للمــساكين ًففــي رجوعــه ملكــا ونفــوذه حبــسا  ,ً ولم يــترك ولــدا أو أو أ ً

فحكـى البغـداديون  ,بدل هو حبس هو موقـوف: قال  ولو,قولا ابن القاسم وعبد الملك
ُشيوخًنفوذه حبسا, ولو كان على معين, وحكى غيرهم من  هما سواء وكل ما لا يتأبد : ناُ

  .كه أو وارثه كعمرىمرجعه لمال
  .وعلى عقبك,عليك  حبس: إن قال: وما يتأبد في الهبات منها

 فإنهـا ترجـع بعـد انقراضـهم لأولى النـاس بـالمحبس يـوم , مع ذلـك صـدقة أو لا:قال
 ًالمرجــع مــن ولــد أو عــصبة ذكــورهم وإنــاثهم ســواء يــدخلون في ذلــك حبــسا, ولــو لم تكــن

لــذوي الحاجــة  ً وإن كــان حيــا هــي,ع إلى المحــبسًإلا ابنــة واحــدة كانــت لهــا حبــسا لا ترجــ
 فــــإن كــــانوا كلهــــم أغنيــــاء فهــــي لأقــــرب النــــاس بهــــم مــــن ,مــــن أهــــل المرجــــع دون الأغنيــــاء

  .الفقراء
ْبن رشدا في أول رسـم مـن سـماع ابـن القاسـم في قـصر رجوعـه عـلى عـصبة المحـبس : ُ
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مـنهن  مـن يرثـه يـدخل :الرجال ودخول من يرثه من ذوي نسبه من الإناث معهم, ثالثها
َ أصــبغًلــو كــان ذكــرا كبنــت المــولى المعتــق لــسماع  ْ ْبــن وهــب اَ  ابــن القاســم, سَــحنون, وســماع َ

  .ابن القاسم في سماعه وللآتي على قياس قولي
ُقلت َ أصـبغ  وعـزا البـاجي سـماع,سَـحنون ظاهرهـا كـسماع :ُ ْ  لابـن القاسـم, وإنـما هـو َ

ْبن وهبلا ْبن رشد كنقل اَ ُ.  
ْبــن رشــدقــال ا وإنــما يــدخل بعــد مــوت الأقــرب مــن الرجــال والنــساء فــيما فــضل عنــه : ُ
ثى,أو عنها   . وإن كان الرجال والنساء في درجة واحدة فالذكر كالأ

ُقلت ه الباجي لرواية محمد:ُ   . عزا
ْبــن رشــدقــال ا لــسماع ابــن  الأم لا الجــدة لهــا: وفي دخــول الأمهــات والجــدات, ثالثهــا: ُ

  .شهب, وابن القاسم في الواضحةالقاسم وعبد الملك مع رواية أ
تأول على سماع عيسى ابن القاسـم دخـول الأم دون الجـدة, ولا يـدخل : ابن زرقون

  .ً ولو كان ذكرا كالأخ للأم اتفاقا,فيه من لا يشارك المحبس في نسب
إن كـــــان المـــــستحق :  ثالثهـــــا,وفي لغـــــو مانعيـــــة الغنـــــاء مـــــن الـــــدخول وشرطـــــه بـــــالفقر

  .واية ابن نافع بقيد تبدئة الفقير على الغنيسكنى, ولا مسكن للغني لر
  .وغيرهما والمشهور مع قول ابن القاسم وروايته فيها

ْبن رشدا هـو عـلى الفقـراء : هذا إن لم يخـص المحـبس حبـسه بـالفقير مـنهم, ولـو قـال: ُ
إلى فـلان وشـبهه لم يرجـع إلا إلى أقـرب النـاس بـه  من ولـدي وولـد ولـدي أو عـلى محتـاجي

  .من الفقراء
, ووا في الغنــى الأقــرب فــالأقربإن لم يكــن فــيهم فقــير ردت إلــيهم إن اســت: الــصقلي

يرجـــع لأقـــرب النـــاس  ًكـــل حـــبس يرجـــع حبـــسا: وللـــشيخ عـــن ابـــن القاســـم في الواضـــحة
ًبــالمحبس يــوم المرجــع إن كــانوا بناتــا وعــصبة فهــو بيــنهم إن كــان فيــه ســعة, وإلا فالبنــات 

وإن رجــــــع إلى عــــــصبة ذكــــــور دخــــــل معهــــــم  ,أولى, وتــــــدخل معهــــــن الأم لا الجــــــدة لــــــلأب
دخــل معهــم بناتــه, فــإن كــان النــساء أقــرب مــن  فــإن رجــع إلى ولــد المــولى المعتــق ,أخــواتهم

يــدخلون كلهــم إلا أن يكــون فيــه ســعة فيبــدأ بإنــاث ذكــور ولــده عــلى : العــصبة فقــال مالــك
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الحاجــة إلا عــلى قــدر   ثــم الأقــرب فــالأقرب, وإن لم يكــن إلا النــساء كــان كلــه لهــن,العــصبة
  .أن يفضل عنهن
َ أصــــبغ ْ إلا أن يفــــضل عــــنهن مــــا فــــضل عــــن ســــد خلــــتهن رجــــع : لا يعجبنــــي قولــــه: َ

 والحاجـــــة لم يـــــصرف إلى غـــــيرهم مـــــن , ذوي الأحبـــــاس إذا اســـــتووا في الغنـــــى; لأنإلـــــيهن
  .السبيل

ُقلت المرجـع لا شرط : اللخمـي  ولو لم يكن قريب بوجـه فهـو لمطلـق الفقـراء لقـول:ُ
ً المحبس مات ظانا أن العقـب لا ينقـرض فـصرف ; لأنكحبس لم يبين مصرفهفيه هو فيه 

ثى: , ولذا قال مالك)1(في الأقربين لحديث أبي طلحة  ولو اشترط فيـه أن لـه ,الذكر كالأ
 ولـو شرط أن , ولو انقـرض المحـبس علـيهم إلا امـرأة واحـدة اختـصت بـه,ضعف حظها
ثى للذكر ضعف   .ها ذكرإن كان مع:  معناه; لأنحظ الأ

  .ولي الخيار:  ولو قال,والوقف لازم: ابن الحاجب
عــــلى الجــــذماء ولي  حبـــست داري هــــذه: ظـــاهره لــــو قــــال في عقــــده: ابـــن عبــــد الــــسلام

  .ه إلزام له غير ما التزم; لأ ولا خيار له, وفيه نظر,الخيار لزمه
ُقلــــت  في لفـــــظ المؤلــــف والـــــشارح إجمـــــال لعــــدم تعرضـــــهما لمتعلــــق خيـــــاره بالـــــذات, :ُ

عـلى أني بالخيـار في الرجـوع : ًلا يقع الوقف إلا لازما لو قال: الصواب عبارة ابن شاسو
  .عنه وإبطال شرطه لزم وبطل الشرط

ُقلــت  فهــذا واضــح عــلى ضروري قواعــد المــذهب في لغــو الــشرط المنــافي للعقــد فيــه :ُ
ًلانــا فهــي مــن أعتــق أمتــه عــلى أن تنكحــه أو تــنكح ف: عتقهــا الثــاني  كقــول,ًإن لم يــؤثر فــسادا

 إنما ذكره الغـزالي في وجيـزه نصاحرة ولا يلزمها نكاح, ولا أعرف هذا الفرع في المذهب 
 يـرد بمنعـه بـل ,إنه إلزام له غير ما التـزم: بقوله فلفظ ابن شاس, وتعقب ابن عبد السلام

 حبــست إن شــاء يجــب مدلولــه بــه, فــشرطه فيــه خيــاره لا يفيــده, ; لأنهــو إلــزام لــه مــا التــزم
                                     

, الزكـاة في) 998 (رقـم : ومـسلم,بالأقار على الزكاة باب, الزكاة في 3/257 : أخرجه البخاري)1(
 .والزوج الأقربين على والصدقة النفقة فضل باب
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ًإن طلبته شيئا   وشرط,الرجعة أو خالعها ًوإن أعطته شيئا على أن يطلق ويشترط:ولهاكق
 ولــو بــين قبــل لفظــه أن خيــاره إنــما هــو في , فــشرطه باطــل,عــادت زوجــة أو شرط رجعتهــا

  .لم يلزمه: إثباته لا في رفعه عكس ظاهر لفظ ابن شاس
ـــه متـــى مـــن أشـــهد:  وغـــيره مـــن المـــوثقين قـــال,المتيطـــي ويؤيـــده مـــا ذكـــره ً مـــسترعيا أ

 ووصــفه بـــما يعينــه فهـــو غــير ملتـــزم لــه إنـــما يعقــده لتخوفـــه عــلى نفـــسه أو ,حــبس ملكــه كـــذا
 وانفـــسخ ,بعـــد ذلـــك  وليحـــل عقـــده عنـــد أمنـــه لم يلزمـــه مـــا يظهـــر مـــن تحبيـــسه إيـــاه,عقـــاره

 ويصدق المسترعي فـيما يدعيـه ,ًبقيامه بهذا الاسترعاء إن لم يثبت المحبس عليه فيه مدفعا
  . وإن لم يعرفه الشهود في الاسترعاء,التخوفمن 

ُقلـــت  وكـــان يمـــشي لنـــا في الإقـــراء أخـــذ خـــلاف : كـــذا قـــال غـــير واحـــد مـــن المـــوثقين:ُ
ـــه لا يقبـــل قولـــه فـــيما يتقيـــه مـــن التخـــوف إلا بـــدليل يـــدل  ذلــك مـــن قولهـــا في العتـــق الأول أ

بــذلك حريتهــا لم  وهــو لا يريــد ,هــي حــرة: ولــو مــر عــلى عــاشر بأمــة فقــال: عليــه وهــو قولهــا
  .تعتق عليه فيما بينه وبين االله

ُقلت   ليه? فإن قامت عليه بينة أتعتق ع:ُ
ــي وتقريــر أخــذه : قــال ــه دفــع بقولــه مظلمــة عــن نفــسه لم تعتــق عليــه في رأ إن عــرف أ

ـــه غـــير ملتـــزم لـــه مـــه عقـــد التحبـــيس لـــدفع ضرر  إن تقـــدم قولـــه أ قرينـــة دالـــة عـــلى عـــدم التزا
ه غير ملتزم لهيتوقعه فوجب أن لا يقب ًقياسـا عـلى  ل قوله فيه إلا بدليل يدل على صدقه أ

مــه لقرينــة دالــة عليــه ــه عقــد إنــشاء ادعــى عــدم التزا  وهــي صــدور ,مــسألة العتــق بجــامع أ
لا :  وهذه القرينة أقوى من قرينة تقدم قوله,لفظ إنشائه عند مروره بالجارية على العاشر

ادة وقرينــة المــرور عــلى العــاشر لا يمكــن كــذبها  هــذه يمكــن كــذبها عــ; لأنأريــد بــه الحــبس
  .عادة

ـت حـر, فلـما: من لحق عبـده بـدار الحـرب فقـال لـه: وسمع ابن القاسم  اخـرج إلي وأ
  .إنما أردت أن أستخرجك: خرج قال
ه أراد أن يستنقذه فلا عتق عليه وإلا فهو حر: قال   .إن كان شهد أ
ْبن رشدا   .هذا أصل مختلف فيه: ُ
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من له على رجل حق فجحده فصالحه وشهوده غيـب فأشـهد في الـسر في: قال مالك
ـــه إنـــما يـــصالحه ـــأ ـــه عـــلى,ه جحـــده فخـــاف ذهـــاب حقـــه; لأ بينتـــه أن  حقـــه إن حـــضرت  وأ

  .الصلح يلزمه, ولا ينتفع بذلك
َ أصـــــــبغوقـــــــال  ْ ذا الخـــــــلاف يكتـــــــب في ينتفـــــــع في الغيبـــــــة البعيـــــــدة وللتحـــــــرز مـــــــن هـــــــ: َ

 ومـــن الكتـــاب مـــن , والاســـترعاء في الاســـترعاء وأســـقط عنـــه الاســـترعاء,الاصـــطلاحات
ً الاســترعاء هــو أن يــشهد قبــل الــصلح سرا إنــما ; لأن مــا تكــرر وتنــاهى, ولا معنــى لــهيزيــد

ـــه لا ,يـــصالح لوجـــه كـــذا ـــه غـــير ملتـــزم للـــصلح والاســـترعاء في الاســـترعاء أن يـــشهد أ  وأ
ــــه متــــى صــــالح,يلتــــزم الــــصلح ــــه , وأ أســــقط عنــــه  وأشــــهد عــــلى نفــــسه في كتــــاب الــــصلح أ

 فإنـه غـير ملتـزم ذلـك, ولا يـسقط عنـه القيـام بـه, فـلا يتـصور في ذلــك ,الاسـترعاء في الـسر
  .منزلة ثالثة

 ومـا ,ًوهذا الاسترعاء في السر إنما يقع عند مـن رآه نافعـا فـيما خـرج عـلى غـير عـوض
  .ًعوض لا ينفع فيه اتفاقا خرج على

إن جـــاء رأس الـــشهر : ولـــهولا يـــشترط التنجيـــز كق: قـــال ابـــن الحاجـــب كـــابن شـــاس
  .فهو وقف

كمعتق لأجل في الأمة والعبد لا يضره اسـتحداث سـيده دينـًا قبـل : ابن عبد السلام
  .الأجل, وذلك يضر عقد الحبس

ُقلــــت ُالحــــبس   مــــا قالــــه ظــــاهر إن لم يحــــز:ُ  ولــــو حــــوزه عنــــه, فــــإن بتــــل منفعتــــه في ,عنــــهُ
بطـــــل بحـــــدوث الـــــدين عـــــلى الأجـــــل لغـــــيره لم يـــــضره حـــــدوث الـــــدين, وإن أبقاهـــــا لنفـــــسه 
  .المشهور في لغو حوز المستأجر لغيره, وعلى إعماله لا يبطل به

ُالحـــبس  والروايــات واردة بـــإطلاق لفـــظ ًعـــلى مـــا حـــبس مـــدة يـــصير بعـــدها ملكـــا لمـــن ُ
ًلمحبــسه, وهـــو مجــاز لكونــه عـــلى المؤبــد حقيقــة اتفاقـــا  حــبس عليــه أو عــلى غـــيره, أو راجــع

  .ًدفعا للاشتراك
زيــةا في َّالــشيخ  ,داري حــبس عــلى عقبــي: مــن قــال:  والمجموعــة عــن عبــد الملــكَّلموا

ذلك محبسة إن كان آخرهم امرأة فلها :  وقيل,ملك فهي لآخرهم كذلك وهي لأحدهم
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  .وقفت عليه إن مات دونه ورثت عنهًبيعها وهبتها, وإن كان رجلا يرجى عقبه 
 وهــو ,س علــيكماعبــدي حــب: مــن قــال لــرجلين: وروى ابــن القاســم: وفي المجموعــة

  .ًوكان له ملكا  جاز,;للآخر منكما
 وهـــو للآخـــر مـــنكما فـــلا ,حـــبس علـــيكما حيـــاتكما: إلا أن يقـــول:  قـــال:وقالـــه أشـــهب

  .ًيكون له إلا حبسا عليه حياته
زيـــةوفي  وهـــو للآخـــر مـــنكما بعـــد أن ثبـــت قولـــه الأول فـــلا : إلا أن يكـــون قولـــه: َّالموا

  .ًيكون للآخر إلا حبسا
مــن حــبس بعــض مالــه عــلى أن مرجعــه إليــه يجعلــه حيــث : بــن القاســموســمع عيــسى ا

: إلا بــرضى الورثــة لقــول مالــك منــه لــه شــاء فجعــل مرجعــه في مرضــه لــوارث لم يجــز شيء
  .ثلثه  ولآخر هو في, حياته فجعل مرجعه في مرضهًمن أخدم عبده رجلا

ْبن رشدا ل مالـك ليجعله حيـث شـاء فهـو كقـو إن استثنى فيما حبس مرجعه لنفسه: ُ
 ولغــيره هــو مــن الثلــث يقــوم قيمــة صــحيحة ,في المخــدم إن صرف في مرضــه لــوارث بطــل

 ولـو اسـتثنى مرجعـه لنفـسه ليجعلـه ,إن كان رجع وعلى الرجاء والخوف إن كان لم يرجع
ثلثــه أو رأس مالــه   ففــي كونــه في,فجعلــه في مرضــه حيــث شــاء عــلى غــير وارث حيــث شــاء

َ أصــبغقــولا ابــن القاســم و ْ قــدم قــولا مالــك وابــن القاســم فــيمن حــبس عــلى ولــده ولا , وتَ
:  قــال عبــد الملــك: عــن المجموعــةَّالــشيخنقــل : وثالثهــا, ولــد لــه فهــي محبــسة تخــرج مــن يــده

فهـي محبـسة تخـرج مـن يـده ليـد ثقـة, يوقـف   ولا ولد لـه,صدقتي هذه على ولدي: من قال
 , النـاس بـه يـوم حبـسها ولم يلـد كانـت وغلتهـا لأولى,فضل غلتها عـن مـصلحتها إن مـات

ومـات قبلــه فـصار أولى النـاس بـه ابــن أخ أخـذ ورثـة الأخ منهـا تعمــير الأخ  ,ًفـإن كـان أخـا
  وأخــذ ورثــة ابــن الأخ تعمــيره مــن يــوم مــوت الأخ ليــوم مــوت,مــن يــوم حــبس ليــوم موتــه

ـــ وأخـــذ العـــم مـــن غلتـــه مـــن يـــوم مـــوت ابـــن الأخ ليـــوم مـــوت المحـــبس,ابـــن الأخ ا لـــو ; لأ
ـــه لا ينـــسل عملنـــاعلمنـــا يـــوم  وقـــد اجتمـــع منهـــا غلـــة فلـــم ,هـــذا إن وجـــد لـــه ولـــد  حـــبس أ

 ,فالغلـة لـورثتهم لاسـتحقاقهم إياهـا  ولا أبوهم, ولم يعقبوا هم,يأخذوها حتى انقرضوا
  .ولا تكون لأولى الناس بالمحبس
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  . وإلا اعتبر عرفه إن كان,إن عين فواضح: ومصرفه
ً مخرجـــــا نــــــسيانا أو جهــــــل الــــــشهود أن  ولم يجعــــــل لهــــــا,داري حـــــبس: مــــــن قــــــال: فيهـــــا ً                 

  .يذكروه ذلك
  .هي حبس في الفقراء والمساكين: قال مالك

  .ية وجل ما يحبس بها في سبيل االلههي بالإسكندر: قيل له
  .له في ذلك سعة  وأرجو,يجتهد فيه فيما يرى الوالي: قال

  .مخرجا فذكر ما تقدم ولم يجعل لها , داري حبس:قال مالك في قوله: اللخمي
بــة والــرحم أحــسن لحــديث أبي : قــول ربيعــة في المبــسوط: وقــال يــسكنها الولــد والقرا
 ولا , أن يجعلهــا في الأقــربينغ إن أحــب أمــوالي إلي بيرحــاء الحــديث فــأمره :طلحــة قــال

نويــت :  وقــال,حــبس في ســبيل االله:  ولــو قــال,يمنــع مالــك أن يبتــدئ بالأقــارب والــرحم
  .يجعل في الغزو:  وإلا ففيها لمالك,كذا صرفه فيه
إن : الخـــير وضـــع جـــاز, وذكـــر قولهـــا القيـــاس في أي ســـبيل: وقـــال أشـــهب: اللخمـــي

  .يجعل في سبيل االله: وقال أشهب:  قال.كانت بالإسكندرية
المجاهـدون  ً من حـبس دارا في سـبيل االله ليـسكنها:في المجموعة لابن كنانة: َّالشيخ
 , ويخـرج مـن لـيس بمجاهـد,لم تخرج امرأته حتى تتم عـدتها ومن مات منهم ,والمرابطون

  .ولا مرابط وصغار ولد الميت
 وإن كانت للغلة فرق كراؤهـا عـلى أهـل الغـزو إن ,هذا إن كانت للسكنى: اللخمي

 وكانـت دار ,وشأنهم أن يبعثوا إلى أهل الغـزو وإن لم تكن في المواجيز ,كانت في المواجيز
 وإن لم يكــن الــشأن البعــث إلــيهم ســكنها الفقــراء إن ,غلتهــاســواء تبعــت  الغلــة والــسكنى
وإن جعلـــت غلتهـــا في إصـــلاح ,  وفـــرق كراؤهـــا علـــيهم إن كانـــت للغلـــة,كانـــت للـــسكنى

  .أو غير ذلك جاز المساجد والقناطير
 ,صرف إلى الفقـراء وقفـت: ًعيـين المـصرف لفظـا لـو قـالولا يـشترط ت: ابن الحاجـب

  .في وجوه الخير: وقيل
ــه لا بــد مــن تعيينــه قــصدا:  عبــد الــسلامقــال ابــن ــًظــاهره أ ه إنــما نفــى شرط تعيينــه ; لأ
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َّدونة وهو خلاف ظاهر الم,ًلفظا    ومثلـه ,ً ولم يجعـل لهـا مخرجـا,داري حـبس فقـط:  من قالَ
  .َّالعتبيةفي 

ُقلت ـه لا بـد مـن تعيينـه قـصدا  أن: ظاهر قوله:ُ  ,إلى آخـره ًظاهر لفظ ابن الحاجـب أ
ـ صرف إلى الفقراء: وهو قوله,كلامه يدل على خلاف ذلكيرد بأن آخر  ه لـو كـان لا ; لأ

صرف للفقــراء بــل الواجــب حينئــذ أن يقــول : لمــا اســتقام قولــه ًبــد عنــده مــن تعيينــه قــصدا
  . فإن تعذر صرف للفقراء,سئل عن قصده

ًخلافــا, ولــيس كــذلك إنــما المــذهب ســؤال  وقيــل في وجــوه الخــير بعــده: وقولــه: قــال
 ,عن قصده فيعمل عليه, فإن تعذر حمل عـلى غالـب حـبس النـاس في تلـك الجهـةالمحبس 

  .فإن لم يكن غالب صرف على الفقراء
ُقلت  حاصله رده ما ذكـر مـن الخـلاف بزعمـه نفـي الخـلاف, وهـو مـردود بنقـل ابـن :ُ

  .ً يعين له مصرفا صرف للفقراءوقفت ولم: قال من: شاس
َّدونةقال مالك في الم   .يصرف في وجوه الخير: أبو محمدوقال القاضي : َ

ُقلــت َّدونــةعــن الم  فــما نقلــه:ُ مــن :  واضــح, ومــا نقلــه عــن القــاضي هــو نــصه في المعونــةَ
  .ًحبسا فقط صرف في وجوه الخير والبر: قال

  :المصرف مثله إن تعذر وشبيه
 وذهــب ,ًمــن حــبس أرضــا عــلى مــسجد فخــرب: في نــوازل الــشعبي عــن ابــن المكــري

ه مزرعة لطولأهله وصار ما حوله    .العهد يجتهد القاضي في حبسه بما يرا
  .لعله يبني وصرفها لغيره تبديل توقف عليه: وقال ابن الهندي

لـــو كانـــت أرض محبـــسة لـــدفن المـــوتى فـــضاقت بأهلهـــا فـــلا بـــأس أن يـــدفنوا : البـــاجي
ُ الماجشونقاله ابن ,  وذلك حبس كله,بمسجد بجانبها ِ.  

َ أصبغول ْ الله   وكـل مـا كـانجدالا بـأس ببنائهـا مـس: ة عفـت عن ابن القاسم في مقـبرَ
  .فلا بأس أن يستعان ببعضه على بعض

أحـدهما فحـصته   ثم مات, ثم على الفقراء,لو حبس على زيد وعمرو: ابن الحاجب
  . وإن كانت كركوب دابة وشبهه فروايتان,ًللفقراء إن كانت غلة
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ُقلــــت غــــير القــــاضي في المعونــــة,  ولا أعلــــم مــــن نقلهــــا قبلــــه , كــــذا نقلهــــا ابــــن شــــاس:ُ
 ,ا على قوم معينين فكانوا يلونـه ويـسقونهًمن حبس حائط: مالك فيها ويؤخذان من قولي

وإنــــما  , فجميعهـــا لبقيــــة أصــــحابه, وإن لم يلــــوا عملهــــا,ومـــات أحــــدهم قبــــل طيــــب الثمــــرة
 ثـــم رجـــع مالـــك إلى رد ذلـــك لمـــن بقـــي ,الميـــت لـــرب النخـــل تقـــسم علـــيهم الغلـــة فنـــصيب

  .ابن القاسموبهذا أخذ 
ُقلـــت لمـــن بقـــي فيهـــا أو لمـــن بعـــدها القـــولان   ففـــي نقـــل حـــظ معـــين مـــن طبقـــة بموتـــه:ُ

ْبن رشدبالأول أفتى ابن الحاج, وبالثاني أفتى ا   . وألف كل منهما على صاحبه,ُ
ْبــن رشــدقــال ا ُالحــبس   في مــسألة مــن أول رســم مــن ســماع ابــن القاســم مــن كتــابُ مــا ُ

إن هلــك رجــل مــن الورثــة الــذين :  وهــو قولــه,قــف عليــهوفيهــا معنــى وينبغــي أن يو: نــصه
 ثــــم عــــلى أولادهــــم مــــن بعــــدهم إذ لا , وهــــو قــــد حــــبس علــــيهم,أوصى لهــــم بحظــــه لولــــده

ُالحـــبس   عـــلى أولادهـــم أن لا يـــدخلوا ولـــد مـــن مـــات مـــنهم في:يقتـــضي قولـــه حتـــى يموتـــوا ُ
جمـيعهم وأن  ثـم عـلى أعقـابهم مـن بعـد انقـراض , قولـه ذلـك يحتمـل أن يريـد بـه; لأنكلهم
 ثم عـلى أعقـاب مـن انقـرض مـنهم إلى أن ينقـرض جمـيعهم; لاحـتمال اللفـظ المعنيـين ,يريد

في عطـف كـل جمـع عـلى جمـع, ويجـوز أن يعـبر بـه عـن كـل واحـد مـن  ًمعا بالـسوية, وكـذلك
 ® ¯ ° ± ² ³ ´ ﴿: وهو بين من قوله تعـالى ,الوجهين

¹ ¸ ¶ µ﴾ ]ه تعـالى أ; لأ]28: البقرة  ³ ´ ﴿: راد بقولـهه قد علم أ
¶ µ﴾  ــه تعــالى ــه أمــات كــل واحــد مــنهم بعــد أن أحيــاه قبــل أن يحيــي بقيــتهم, وأ أ
ــــه لا يحيــــي مــــنهم حتــــى يميــــت جمــــيعهم﴾ ¸ ¹﴿: أراد بقولــــه  والــــصيغة واحــــدة , أ

فلـــــولا أن كـــــل واحـــــدة مـــــنهما محتملـــــة للـــــوجهين لمـــــا صـــــح أن يريـــــد بالواحـــــدة غـــــير مـــــراده 
ً فإذا كان قوله على أولاده محتملا للـوجهين وجـب أن ,ى وهذا أبين من أن يخف,بالأخرى

مــا هلــك عنــه الرجــل ولــده  ; لأنيكــون حــظ مــن مــات مــنهم لولــده لا يرجــع عــلى إخوتــه
 الأظهـــر مـــن قـــصد المحـــبس أن ; لأنأحـــق بـــه مـــن إخوتـــه فـــترجح بـــذلك أحـــد الاحتمالـــين

ُالحـبس  والـده فيعـلى أعقـابهم فـلا يـدخل الولـد مـع : ذلك بيـنهم عـلى سـبيل المـيراث فقـال ُ
ُالحبس   ولو أراد أن لا يدخل في,حتى يموت  وجميع أعمامـه المحـبس ,حتى يموت والدهُ



אא 

 

471

471

أعلمــه في  ثــم عــلى أولادهــم مــن بعــد انقراضــهم جمــيعهم فــلا خــلاف: علــيهم مــع أبيــه لقــال
ُ الماجــشون ولابــن ,نــصاهــذه المــسألة   في الواضــحة مــا ظــاهره خــلاف هــذا, وهــو محتمــل ِ

ُالحــــبس  وذهــــب بعــــض فقهــــاء زماننــــا إلى أن الولــــد لا يــــدخل في ,للتأويــــل بهــــذا اللفــــظ إلا ُ
  .بموت أبيه وكل أعمامه

  ثم تقتضي التعقيب في اللسان العربي دون خلاف وتعلـق بظـاهر قـول ابـن لأن: قال
ُالماجشون  وإنـما يختلـف ,ولا تعلق به لاحتماله, فقولـه خطـأ صراح بـما بينـاه:  في الواضحةِ
ُالحـبس   إن حـبس عـلى جماعـة معينـين ثـم صرففي المذهب مـن بعـدهم لغـير أولادهـم مـن ُ
  .وجه آخر

ُالحبس  فجعل مرجع َّدونـةمـن الم عـلى ثلاثـة أقـوال قائمـة إليهم بعـدهمُ  فـيمن حـبس َ
  : وبالحائط ثمر لم يؤبر,مات بعضهم حائطه على أقوام معينين

  .رد حظ الميت إلى المحبس :أحدها
  .تهمرده إلى بقي: والثاني
ُالحــبس  إن كــان: والثالــث  تقــسم غلتــه كــالثمرة رجــع حــظ الميــت للوجــه الــذي جعــلُ

 , والـــــدار يـــــسكنونها,المرجـــــع إليـــــه بعـــــدهم, وإن كـــــان لا تنقـــــسم غلتـــــه كالعبـــــد يختدمونـــــه
  .عمله رجع حظ الميت إلى بقيتهم والحائط يلون

 ولا ,مــــرة أن الخــــلاف إنــــما هــــو فــــيما يقــــسم كالغلــــة والث:وحكــــى القــــاضي في المعونــــة
  . وليس ذلك بصحيح, والدار تسكن,كالعبد يختدم خلاف فيما لا ينقسم

ُقلـــت    والـــذي في المعونـــة عكـــس مـــا ,مـــن البيـــان  كـــذا وجدتـــه في غـــير نـــسخة واحـــدة:ُ
  .نقل عنها
 ثــــم جعلــــه في وجــــه آخــــر بعــــد انقراضــــهم فــــمات ,ًإن حــــبس عــــلى جماعــــة شــــيئا: فيهــــا
فحـــــظ الميـــــت في الـــــذي جعـــــل فيـــــه بعـــــد  فـــــإن كـــــان ذلـــــك الـــــشيء يقـــــسم كالغلـــــة ,بعـــــضهم

انقراضهم لا على من بقي, وإن كان ممـا لا ينقـسم كالعبـد يـستخدم, والدابـة تركـب ففيهـا 
  .روايتان

 ففـــي دخــول عقـــب , وعقــب عقبــه, ثــم عـــلى عقبــه مــن بعـــده,ومــن حــبس عـــلى فــلان
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م  وكونه بعده على الترتيب لأجل تقـدم العطـف بـث,العقب مع العقب لعطفه عليه بالواو
َ أصبغفتوى ابن القاسم  ْ ْبن رشدوابن الحاج مع ا , بن عبد االلهَ ُ.  

  :تحقيق لفظ المحبس عليه
ْبــن رشــدا ثــى ليــست بواســطة ولــو ,ولــده مــن يخــصولــدي أو أولادي فقــط : ُ  هــذا أ
 وغيره من المتـأخرين في الجميـع, ولـه في ,ابن عبد البر  وعمه,أصحابه  وجل:مالك قول

  .ن سماع ابن القاسمأول رسم م آخر مسألة من
 قالــه غــير ,لا يــدخل في تحبيــسه عــلى ولــده إلا ولــده لــصلبه ذكــورهم وإنــاثهم: وقيــل

  . وعلى ولدها, فيمن حبس على ابنتهسَحنونابن القاسم في سماع 
َ أصــبغوعــلى ســماع  ْ مــن أوصى لولــد فــلان خــصت :  ابــن القاســم مــن كتــاب الوصــاياَ

 فـــلان هـــذا يـــدخل فيـــه بنـــو فـــلان ذكـــورهم  لبنـــي:ذكـــور ولـــده دون إنـــاثهم بخـــلاف قولـــه
  .من حبس على ولده اختص بذكور ولده فقط : أي;وإناثهم

ُقلــــت ولــــدي وجمعــــه عــــلى ذكــــور صــــلبه أو مــــع إنــــاثهم أو مــــع ولــــد   ففــــي قــــصر لفــــظ:ُ
ثـــىذكـــورهم  َ أصـــبغهـــذا مـــع ولـــد البنـــات للتخـــريج عـــلى ســـماع : رابعهـــا, ًذكـــرا أو أ ْ  ابـــن َ

بـن ويـرد أخـذ ا, وأبي عمـر مـع غـيره  ابن القاسـم والمـشهور وقول غير,القاسم في الوصية
ْرشــد ــه إنــما قالــه في قولــهسَــحنون واتباعــه ابــن زرقــون مــن قــول الغــير في ســماع ,ُ  ًحبــسا:  بأ

 فــإن مــاتوا ,يــدخل ولــدها ذكــورهم وإنــاثهم:  فقــال ابــن القاســم, وعــلى ولــدها,عــلى ابنتــي
يكـون عـلى كـل : م, وكـذا قـال مالـككان ذلك لأولاد الذكور من ولـدها ذكـورهم وإنـاثه

  .من يرجع نسبه للابنة
إنـــما يكـــون عــلى ولـــد الابنـــة دنيـــة مــن الـــذكور والإنـــاث إن مـــاتوا لم يكـــن : وقــال غـــيره

  .لأولاد أولادهم شيء
ُقلـــت  ولا يلـــزم مـــن عـــدم تنـــاول لفـــظ ولـــد البنـــت ولـــده كونـــه كـــذلك في لفـــظ ولـــده :ُ

  .ا من تناوله إياهًمانع  وعدم لحوق نسبهم به,لجواز كون البعد
ًوكـــون القـــرب وثبـــوت النــــسب إليـــه مـــؤثرا أو جـــزءا مــــن المـــؤثر, وعـــلى المــــشهور في  ً

: ثالثهـا, إن اسـتوت حـاجتهم دخول الولد مـع أبيـه في تـسوية الأبنـاء بالآبـاء وتبدئـة الآبـاء
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, يبــدى مــن دخــل بــالنص عــلى مــن دخــل بــالمعنى, لا مــن دخــل بــالنص عــلى مــن دخــل بــه
ومن دخل بالنص على من دخل  ,من دخل بالنص على من دخل بالمعنىيبدى : ورابعها

 نسبة الـنص ; لأنمن دخل بالمعنى على من دخل به, وهذا القول أضعفها بالنص لا على
ْبــن رشــدا للــنص كنــسبة المعنــى للمعنــى, وحــصلها  إثــر قولــه في ســماع ابــن القاســم قولــه في ُ

ُالحبس  السماع هم مع آبائهم في ص سماع عيسى ابن القاسم وسـماعه يحيـى, بالسوية هو نُ
  . فيها عن المغيرة خلاف المسألة التالية هذهسَحنونونقل 

 ولا يكـــون ,ومعلـــوم مـــذهب ابـــن القاســـم وروايتهـــا أن الآبـــاء يـــؤثرون عـــلى الأبنـــاء
  .للأبناء معهم في السكنى إلا ما فضل عنهم وسواء على قوليهما

عــلى ولــدي : الأبنــاء بــالمعنى, أو قــال معهــم  ولم يــزد يــدخل,حــبس عــلى ولــدي: قــال
  .وولد ولدي دخلوا معهم بالنص

   وإن دخلــــــــوا بــــــــالنص لم ,إن دخلــــــــوا بــــــــالمعنى بــــــــدي الآبــــــــاء: وفــــــــرق أشــــــــهب فقــــــــال
  .يبدوا عليهم

 ومن سفل مـنهم ممـن ,من لم يسم منهم والأقوال الثلاثة فيمن سمي من الأبناء على
هم عــلى الأبنــاء إن اســتووا في الحاجــة هــذا لم تتناولــه تــسمية المحــبس فــلا يفــضل الآبــاء مــن

لا أعـــرف فيـــه نـــص خـــلاف فيدخلـــه بـــالمعنى مـــن متقـــدم قولـــه في : نـــص قـــول مالـــك فيهـــا
المـــوالي يبـــدأ بـــالأقرب فـــالأقرب مـــن ذوي الحاجـــة إلا أن يكـــون الأبعـــد أحـــوج فيبـــدأ هـــذا 

, وهــو دليــل عــلى الخــلاف أحــب مــا فيــه إلي:  وفي قولــه, وهــو أحــب مــا فيــه إلي,قــول مالــك
قوله في رسم الشريكين بعد هذا أن مـوالي المـوالي يـدخلون مـع المـوالي لا يفـضلون علـيهم 

  .في ظاهر قوله إن استوت حاجتهم
ُقلــــت  في كــــون هــــذه الأربعــــة تحــــصيل هــــذا البيــــان نظــــر لعــــسر أخــــذ رابعهــــا منــــه بــــل :ُ

 , بـــالمعنىودخـــل الأبنـــاء: ثالثهـــا, لآبـــاء عـــلى الأبنـــاء إن ســـمى الآبـــاءتحـــصيله في تفـــضيل ا
 فيهـــا عـــن سَـــحنونونقـــل  , ولـــو لم يـــسموا لـــسماع ابـــن القاســـم مـــع ســـماعه عيـــسى:ورابعهـــا

 وأشــهب , ومعلــوم قــول ابــن القاســم مــع روايتهــا يــؤثر الآبــاء عــلى الأبنــاء,المغــيرة وغــيره
ليـــه بـــدئ بـــالأقرب فـــالأقرب  وفي ,والتخـــريج عـــلى ســـماع ابـــن القاســـم مـــن حـــبس عـــلى موا
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ـــه عـــلى الـــذكور فقـــط لم نـــوازل ابـــن الحـــاج إن كـــا ن عـــرف بلـــد القائـــل حـــبس عـــلى أولادي أ
 [ ﴿:وتمثلـت بقـول االله تعــالى: يـدخل فيـه الإنـاث كعـرف زمـن عائـشة حيـث قالـت

b a ` _ ^﴾ عام[ الآية  لم ,ولو كان العـرف كونـه عـلى الإنـاث ,]139: الأ
و  ولفـــظ ولـــدي وولـــد ولـــدي أ, وإن لم يكـــن عـــرف دخـــل فيـــه الاخـــتلاف,يـــدخل الـــذكور

ْبن وهبوأولاد أولادي رواية ا أولادي   . في المجموعة لا يدخل فيه ولد البناتَ
 وكانــت الفتيــا بقرطبــة دخــولهم, وقــضى بــه ,البــاجي عــن ابــن العطــار هــذا قــول مالــك

  .القاضي ابن السليم بفتيا أكثر أهل زمانه
ُشــيوخ مــن أدخــل مــن متقــدمي :وفي المقــدمات كــرر نا ولــد البنــات بهــذا اللفــظ أو إذا ُ

ه لمـذهب مالـك أخطـأ,اللفظ ثالـه ـه علمهـا,وجهـل الروايـة عنـه  وعـزا  وتأولهـا , ويحتمـل أ
ــه أراد بــه ولــد بنــات لا يــدخل في ذلــك ولــد البنــات فيــه: بحملــه قولــه أبنــاء المحــبس  عــلى أ

 ولفــظ ولــدي ,عــلى أصــل مذهبــه أن ولــد البنــات ليــسوا بولــد ولا عقــب, وهــو تأويــل بعيــد
  .أولادهم في المقدماتوأولادهم أو أولادي و

ْ بي زمنَـــينروى ابـــن أ َ  وأدخـــل فيـــه ولـــد البنـــات خاصـــة ,لا يـــدخل فيـــه ولـــد البنـــات: َ
ُشيوخبنات البنات من الـ دون من تحتهم من ولد  مـن أدخلهـم في ولـدي وولـد ولـدي إلا ُ
وأولاد أولاد أولادي, فيـدخلون في الدرجـة الثالثـة, وكـذا كـل مـا : أن يزيد درجـة فيقـول

  .جة دخلوا إلى حيث انتهى لفظهزاد در
أبــين  اللفــظ قــضى ابــن الــسليم بفتــوى أكثــر أهــل زمانــه, ودخــولهم بــه وبإدخــالهم هــذا

ولـــــدي وولـــــد ولـــــدي يخـــــص ولـــــد :  وهـــــو قولـــــه, الأول; لأنمـــــن دخـــــولهم بـــــاللفظ الأول
 والتخـصيص بعـرف ,الذكور من ولده دون إناثهم بوجهين عـرف الـشرع وعـرف النـاس

  .الشرع متفق عليه
َ أصــبغســماع  إلا بعــرف النــاس فقــط, وهــو ولفــظ أولادي وأولادهــم لا يتخــصص ْ َ 

دون إنـــاثهم, والتخـــصيص بعـــرف كـــلام  خـــص ذكـــور ولـــدهم مـــن أوصى لولـــد عبـــد االله
ُالحـــبس  النـــاس مختلـــف فيـــه مـــن قـــول مالـــك وغـــيره فيتخـــرج دخـــول ولـــد البنـــات في بهـــذا ُ

ُشيوخاللفظ على قول مالك لا يخصص به, وقول الـ وأولاد أولاد :  كـرر اللفـظ فقـالإن: ُ
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عـلى مـذهب  أولادي أن ولد بنـات بنـات المحـبس يـدخلون إلى انتهـاء الـدرجات لا يجـري
  .ًعلى اتباع ظاهر اللفظ لغة مالك بحال إنما يتأتي

ُقلــت  أن قــضاء ابــن الــسليم في اللفــظ الــذي قبــل هــذا خــلاف : ظــاهر قــول البــاجي:ُ
ْبن رشدنقل ا ًفـرق بيـنهما معنـى, ولفـظ أولادي ويـسميهم بأسـمائهم ذكـره ال  ولا سيما بعدُ

  .م وإناثهم, ثم يقول وعلى أولادهمذكوره
يـــدخل فيـــه ولـــد البنـــات عـــلى مـــذهب مالـــك وأصـــحابه المتقـــدمين   مـــا:في المقـــدمات

ْن زربوالمتـــأخرين إلا مـــا روي عـــن ابـــ ـــً وهـــو خطـــأ صراح فـــلا يعـــد خلافـــا,َ ه لم يقلـــه ; لأ
ــه بــل قالــه بقيــاس فاســد  ــعــلى مــا ذهــب إليـــه مــن تقليــد غــيرهبرأ ه كــان يفتــي بــما عليـــه ; لأ

ـت لموسـى بـن طـارق قـاضي زبيـد : الجماعة مـن دخـول ولـد البنـات إلى أن نزلـت, فقـال رأ
ـــه ســـأل مالكـــا عمـــن حـــبس عـــلى ولـــده, وولـــد ولـــده فقـــال ولـــد البنـــات في هـــذه المـــسألة : ًأ
ن قولــه, وأشــهد عــلى رجوعــه ًليــسوا بعقــب لا أعلــم فيــه خلافــا بــين أهــل المدينــة فرجــع عــ

عــــلى ولــــدي فــــلان وفـــــلان وفلانــــة وعــــلى أعقــــابهم وأعقـــــاب : فكــــان مــــن قولــــه في القائـــــل
ه لا شيء لولد فلانة فقوله على أولادي وأعقابهم ثى أعقابهم أ   .وفيهم أ

عـــلى ولـــدي فـــلان وفـــلان وفلانـــة وعـــلى أعقـــابهم لاحـــتمال عـــود : فكـــذا إذا قـــال: قـــال
  والـــــــذي قالـــــــه الجماعـــــــة مـــــــن عـــــــوده عـــــــلى جمـــــــيعهم  ,ن البيـــــــتالـــــــضمير إلى الـــــــذكر مـــــــن دو

  .هو الصواب
ْن زربورجوع اب ا إنـما هـي فـيمن حـبس ; لأنهـ لأجل الرواية التـي حكاهـا غلـط بـينَ

به فيها,على ولده وولد ولده مـن   وجـه الروايـة مـا بينـه; لأن وهي غير التي رجع عن جوا
ثـى اعتقاد الناس أن الولد خاص بالذكر بـل لا يعـرف صـد ق لفـظ الولـد عـلى الـذكر والأ

ً ولا يمكــن أن يقــال إن أحــدا مــن النــاس يجهــل أن ضــمير الجمــع ,إلا الخــاص مــن العلــماء
ــــه لا يــــصح رجوعــــه إلى بعــــضهم  ,يرجــــع إلى جميــــع المــــذكورين بــــل الكثــــير مــــنهم يعتقــــد أ

ة, في عموم آي القرآن المخصصة بغيرها أنها منـسوخ :وذهب إليه كثير من العلماء فقالوا
 وهــو احــتمال كــون مالــك رأى أن لفــظ ولــد الولــد لا يقــع إلا عــلى مــن يرجــع :ومعنــى آخــر

نــسبه إليــه, ولا يمكــن أن يقــول أحــد إن ضــمير الجمــع يعــود عــلى بعــض المــذكورين إلا إذا 
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 © ª » ¬ ® ¯ ° ± ﴿: قـــــــــــام عليـــــــــــه دليـــــــــــل كقولـــــــــــه تعـــــــــــالى
عام[ ﴾² ³ ه تعالى لم يبعث من الج]130: الأ   .ًن رسولا ضرورة العلم بأ

  .وقول ابن عبد السلام وغيره قول ابن الحاجب
ْن زربأخطــأ ابــ: قــال البــاجي ابــن شــاس في إطلاقــه   خطــأ في العــزو لجهلــه اصــطلاحَ

ْبن رشد أبي الوليد على اَّالشيخلفظ    .أبي الوليد على الباجي  ولفظ القاضي,ُ
  .تقدم الكلام عليه في المزارعة و

  .وعلى أعقابهم:  ثم قال, ولم يسمهم بأسمائهم,أولادي ذكورهم وإناثهم: ولفظ
 ,أولادي: ظــاهر المــذهب دخــول ولــد البنــات في ذلــك بخــلاف لفــظ: في المقــدمات

ذكـــورهم وإنـــاثهم لمـــا قلنـــا مـــن أن لفـــظ الأولاد لا يوقعـــه النـــاس إلا عــــلى  ولم يـــذكر لفـــظ
  .الذكور دون الإناث

ثــىمــن حــبس عــلى ولــد: َّالموازيــةواســتدل بعــضهم مــن روايــة  :  وقــال,ه الــذكر والأ
  مـــــــــن مـــــــــات مـــــــــنهم فولـــــــــده بمنزلتـــــــــه لا شيء لولـــــــــد البنـــــــــات, أن لا شيء لولـــــــــد البنـــــــــات 

  .واستدلاله ضعيف
ـه : قوله ووجه هذا القول إن سلمنا استدلاله على ضعفه أن يحمل وأعقابهم, عـلى أ

ه لم يرد أن يخص بحبسه بنيـه الـذكور والإنـاث دنيـة دون مـن  تحـتهم مـن إنما أراد أن يبين أ
من لم يتناوله لفظ الولد الذكران والإنـاث, وإذا لم يـسلم الاسـتدلال  بني البنين لا إدخال

: فــالفرق بــين المــسألتين أن تحمــل هــذه المــسألة عــلى ظاهرهــا, ويحمــل قولــه في روايــة محمــد
  .من مات منهم فولده بمنزلته على التفسير لما تناوله اللفظ الأول

عــلى بنــي أو عــلى بنــي وبنــي بنــي أو عــلى بنــي : ت حكــم قولــهولفــظ البنــين في المقــدما
 وعـــلى ,كحكـــم لفـــظ الولـــد عـــلى القـــول إن لفـــظ جمـــع المـــذكر يـــدخل فيـــه المؤنـــث ,وبنـــيهم

  .الإناث عدمه ينفرد الذكور من بنيه وبني بنيه دون
ُقلــت  وعــلى عدمــه ,عــلى بنــي لم يــدخل فيــه المؤنــث:  في الزاهــي لابــن شــعبان لــو قــال:ُ
يدخلن لقولـه : بناته ودخل فيه بنو بنيه فقط, وقيل وكور عن بنيه وبني بنيه هوينفرد المذ

  . لدخول البنات فيه]27: الأعراف[ ﴾ z } | { ~﴿تعالى 
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ْبن رشدا على بني ذكورهم وإناثهم سماهم أو لا وعلى أعقـابهم فهـو عـلى : ولو قال: ُ
  .ما تقدم في الولد

ُقلت  وعـلى عدمـه ينفـرد ,ذكر يـدخل فيـه المؤنـثإن لفـظ جمـع المـ: على القـول:  قوله:ُ
  .الذكور دون الإناث خلاف إطلاق الرواية

مـــن تـــصدق عـــلى بنيـــه وبنـــي بنيـــه : قـــال مالـــك: وظـــاهره مـــن المجموعـــة: َّالـــشيخقـــال 
  .دخل فيه بناته وبنات بنيه

  .من حبس على بنات له دخل فيه بنات بنيه الذكور: وسمع عيسى ابن القاسم
 مجــاز )1(»ابنــي هــذا ســيد ابــن«:  في الحــسنغوقولــه : قيــده قــالوذكــره البــاجي ولم ي

  .ًفي المقدمات هو كلفظ الولد اتفاقا  ولفظ العقب,وثناء عليه
ُقلت ه :ُ   . لرواية ابن القاسم في المجموعةَّالشيخ وعزا

ُ الماجـشونقـال ابـن : ولابن حبيب عن الأخوين قال ذلـك أن كـل ذكـر أو   فجميـع:ِ
ثى  ثى حالت دونه أ ِّمطرف  وقاله,فليس بعقبهأ َُ.  

  :ولفظ النسل والذرية في عدم دخول ولد البنات فيهما
ُشيوخثالثهــــــا في النــــــسل للمقــــــدمات عــــــن بعــــــض الــــــ  , عــــــن الجــــــاري عــــــلى مــــــذهب مالــــــكُ

  . وابن العطار,وبعضهم
 k ﴿ :ا لقولــه تعــالىً النــسل كالولــد والذريــة تــشمل ولــد البنــات اتفاقــ:البــاجي عنــه

n m l﴾إلى قوله : ﴿z ﴾ ]عام   . وهو ولد بنت,]85−84: الأ
ْبن رشدا  ,في نسله  وكذا يقول,وهو استدلال صحيح في أن ولد الرجل من ذريته: ُ

ه من ولده خلاف ما ذهب إليه   .وعقبه كما أ
ُقلــــت ــــه لا يلــــزم مــــن ثبوتــــه في عيــــسى :ُ  ثبوتــــه في ÷ يــــرد اســــتدلال ابــــن العطــــار بأ

ـمسألة النـزاع نـسبه, ولا يلـزم مـن ثبوتـه فـيمن  عـدم أب لـه يحـوزه إنـما ثبـت في عيـسى ل; لأ
                                     

   ,سـيد هـذا ابنـي إن: عـلي بـن للحسن غ النبي قول باب, الصلح في 5/225:  أخرجه البخاري)1(
 .عظيمتين فئتين بين به يصلح أن االله ولعل
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ولاعتبــار هــذا المعنــى مــن حيــث , لا أب لــه يحــوز نــسبه إليــه ثبوتــه فــيمن لــه أب يحــوز نــسبه
 ,ذاته كان المذهب في ولد الملاعنة المعتقة جرها ولاء ولدها لمعتقها ما دام غير مـستلحق

لى مــا بلغنــي الخــلاف فــيمن وشــاع في أوائــل هــذا القــرن عــ, بطــل جرهــا فــإن اســتلحقه أب
  ?لا أمه شريفة وأبوه ليس كذلك هل هو شريف أم

 أبــو عــلي منــصور المــدعو بنــاصر الــدين مــن فقهــاء بجايــة بثبــوت شرفــه َّالــشيخفــأفتى 
  .وتبعه جل أهل بلده

  . أبو إسحاق بن عبد الرفيع قاضي بلدنا تونس بعدمهَّالشيخوأفتى 
بالإجمـــاع عـــلى أن  ًئـــة مثبتـــه متمـــسكاوســـمعت شـــيخنا ابـــن عبـــد الـــسلام يـــصرح بتخط

  .نسب الولد إنما هو لأبيه لا لأمه
ـــه لـــو تـــزوج يهـــودي أو :  وقـــال:وقالـــه بعـــض مـــن لقيـــت مـــن الفاســـيين يلـــزم عليـــه أ

فًـا, وهـذا لا يقولـه منـصف أو ًنصراني بعد عتقه وإسلامه شريفة أن يكون ولده منهـا شري
ا أشك ;مسلم   .أ

ه ابــن وى مــا احــتج بــه الأولــون تمــسكهم بــما تمــسك بــوألــف الفريقــان في المــسألة وأقــ
  . وهو بنسبة الأمومة لا بنسبة الأبوة,ك وبأن أصل الشرف من فاطمة :العطار

ُقلــــت فة لا  والحــــق أن ابــــن الــــشريفة لــــه شرف مــــا عــــن منزلــــة مــــن أمــــه ليــــست بــــشري:ُ
  . وتمسكهم بما تمسك به ابن العطار يرد بما تقدم,الشرف العرفي

ـه شرف ثبـت بـولادةوتمسكهم بالقي الأم  اس عـلى ثبوتـه بالنـسبة إلى فاطمـة بجـامع أ
ــه إنــما ثبــت بهــذه النــسبة فــيمن ثبتــت نــسبته إليهــا بنــسبة الأبــوة  فكــان هــذا الــشرف ,يــرد بأ

 الثابتة النسبة إليها بالنـسبة إلى الأب كًالثابت في صورة الإجماع ثابتا بالنسبة إلى فاطمة 
 بالنـسبة كه إنما يتصور ثبوته فيه بالنسبة إلى فاطمة ; لأقيسفحينئذ لا يلزم ثبوته في الم

;  وهذه النسبة الثابتة في المقيس أضعف من النسبة الثابتة في الأصل,إلى الأم لا إلى الأب
 وهــو أبــو الولــد المــتكلم , وبالنــسبة إلى الأب,ك وهــي فاطمــة ,ا فيــه بالنــسبة إلى الأملأنهــ

 بالنــسبة إلى الأب, وهـي في المقــيس م أو الحـسين  لحــسنفي شرفـه الثابـت نــسب أبيـه إلى ا
ضا وبالنسبة إلى الأم ك وهي فاطمة ,ثابتة بالنسبة إلى الأم وهي أم الولد المـتكلم في  ,ًأ
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 وذلـك فـرق واضـح يقـدح في القيـاس , وفي المقـيس أضـعف,شرفه فهي في الأصل أقـوى
ت في بـــاب الترجـــيح عـــلى أن  ويؤكـــد صـــحة هـــذا الفـــرق اتفـــاق العلـــماء فـــيما علمـــ,المـــذكور
 والأخـرى قطعيـة أرجـح مـن نتيجـة الـدليل ,إحـدى مقدمتيـه ظنيـة الدليل الذي هو نتيجة

  .ًمعا ظنيتان الذي مقدمتاه
 ولو لأم فقـط ذكـورهم وإنـاثهم ,في الزاهي لابن شعبان يشمل إخوتهولفظ إخوتي 

 ولفـــــــظ رجــــــــال إخــــــــوتي ,]11: النـــــــساء[ ﴾ º ¹ ¸ ¶ µ «﴿ :لقولـــــــه تعــــــــالى
فيـــه يـــشمل إخوتـــه لأبيـــه أبي  ولفـــظ بنـــي ,فيـــه يـــشمل أطفـــال ذكـــورهم وإنـــاثهم ساؤهمونـــ

  .م من بني أبيه; لأنهوأمه ولأبيه فقط والذكر من أولادهم مع ذكور ولده
بنـي خـلاف مـا تقـدم في : وهذا يشعر بعدم دخول الإناث تحت قوله: زاد ابن شاس
  .الرواية في لفظ البنين

ُقلــت ــللتونــسي  عــزوه هــذا التعقــب ووهــم ابــن الحاجــب في:ُ ه نــص لابــن شــاس ; لأ
كــما  ق هـو التونــسياوهــو التونــسي كـان ســبب الــوهم ظنـه أن أبــا إســح:  ولــو قـال,كـما تقــدم

  .اتفق له مثل هذا في غير هذا الموضع من كتابه
 وأجـــاب ابـــن عبـــد ,وأخـــل ابـــن الحاجـــب بـــالنص عـــلى دخـــول ولـــده الـــذكور معهـــم

 ظ بنـي يطلـق بمعنـى الحنـان والـشفقة وذلـك قرينـة فيعن تعقب ابن شاس بـأن لفـ السلام
  .إدخال البنات

 وهـــذا لا ,ً إنـــما يـــستعمل عرفـــا عنـــد المفـــاخرة والتعـــصب والمحامـــاتولفـــظ بنـــي أبي
  .يناسب إرادة المؤنثات

ُقلــت رجــال إخــوتي : ً إن رد بــأن إدخــال صــغار إخوتــه حــال كــونهم صــغارا في قولــه:ُ
 ,فيــه أجيــب بــأن المــراد النــصرة خــراج مــن لا نــصرة لــهيبطــل إيجــاب قرينــة إرادة التنــاصر إ

ثى,ولو بالقوة العادية   . وهي حاصلة في الصغير لا في الأ
ًوالحق إن كان المعتبر عند ابن شعبان الإطلاق لغة فالتعقب لازم, وإن كـان المعتـبر 
بــه تـــام, ولكــن ظـــاهر كــلام ابـــن شــعبان اعتبـــار الإطــلاق اللغـــوي أو  ًالإطــلاق عرفـــا فجوا

 وردت ,وهـذه المعـاني: لشرعي لا العرفي, ولذا لما ذكر الباجي قوله في الأصل قـال إثـرها
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  .عرف استعمالها  ومقتضى مذهب مالك اعتبار حقائقها أو,ًمجازا
ُقلت ً فحينئذ يكون التعقب لازما,ً فخص مالكا باعتبار العرف دون ابن شعبان:ُ ٍ.  

لآل والأهـــل ســـواء هـــم العـــصبة ا: قـــال البـــاجي عـــن ابـــن القاســـم :ولفـــظ آلـــي وأهـــلي
  .لا الخالات والبنات والعمات

  . ومن في تعددهم من النساء, العصبة:يريد: الباجي
ُقلت   .هذا المشهور:  ولو بعدن قال,بنات العم  فتدخل:ُ

  . ولو بعد,جهة الأبوين هم من هو في: ولابن شعبان
ُقلت   .ولو بعد ,كان من جهة أبيه أو أمه  لفظ ابن شعبان من:ُ

بة من أوصى لأقاربه قسم : وابن عبدوسَّواز روى ابن الم: قال الباجي: ولفظ القرا
  .على الأقرب فالأقرب بالاجتهاد

  . ولا ولد الخالة,لا يدخل فيه ولد البنت: َّالعتبيةوفي 
  تـــــدخل فيـــــه العمـــــة والخـــــال والخالـــــة وبنـــــت الأخ : ولابـــــن عبـــــدوس عـــــن ابـــــن كنانـــــة

  .وبنت الأخت
  . أقاربه من قبل أبيه وأمهيدخل فيه: وروى علي

مــن قبــل الرجــال والنــساء,  ولــو غــير رحــم ,يــدخل فيــه كــل ذي رحــم محــرم: أشــهب
  .مزية ويلزم من أدخل بني الأخت أن يدخل بني الخالة إلا أن تكون لجهة الأب

ُقلت مـن أوصى لأقاربـه بثلـث : سمع عيـسى روايـة ابـن القاسـم:  في كتاب الوصايا:ُ
بته من ق بـة ,بل الرجالماله فهو لقرا بتـه مـن قبـل الأم إلا أن لا يكـون لـه قرا  ولا شيء لقرا

  .من قبل الرجال
ْبن رشدا بتـه مـن قبـل أمـه : ُ بـة مـن قبـل أبيـه فالوصـية لقرا إن لم يكن لـه يـوم أوصى قرا

  ًمعـــــا ففـــــي دخـــــول مـــــن هـــــو مـــــن قبـــــل أمـــــه قـــــولا أشـــــهب وابـــــن القاســـــم  ًاتفاقـــــا, فـــــإن كانـــــا
  .مع روايته

بته من النساء ودخولهم بكل حال, ثالثهافي عدم د: المتيطي إن لم يبق من : خول قرا
بتـــه مـــن الرجـــال أحـــد دخلـــوا لابـــن القاســـم, وروايـــة الأخـــوين مـــع قولهـــا, ونقلـــه ابـــن  قرا
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  .حبيب عن كل أصحاب مالك وعيسى بن دينار
ليهم أو مع موالي ولفظ الموالي  في قصره على موالي عتاقته فقط أو مع أولادهم وموا

ْبن رشدوموالي عصبته لا:  رابعها,إخوته  ولو بعد أو,بنهأبيه وا القاسـم مـن   في سماع ابنُ
ُالحـــبس  كتـــاب َ أصـــبغعـــن ســـماع ُ ْ ْبـــن وهـــب اَ  وســـماع ابـــن القاســـم أول قـــولي , في الوصـــاياَ
قول غير ابن القاسم في المجموعة يدخل فيه موالي ولد الولد والأجداد :  وثانيهما,مالك

  .مع تخريجه على الثالث ونقله ,والأم والجدة
 أم الأب وأم الجد لا أم الأم ولا أم أم : يريد; وموالي الأم والجدة: وقول الغير:قال
 النــساء لا يــرثن الــولاء, وفي دخــول المــولى الأعــلى مــع الأســفل إن لم يقــم دليــل ; لأنالأب

  . ونص وصاياها,على إرادة أحدهما قولان لأشهب
ُالحـــبس  ثـــة فـــأكثر أو أقــل منهـــا قـــسمفـــإن كـــان كــل مـــنهما ثلا: قــال أشـــهب أو الوصـــية ُ

 فـــإن كـــان عـــدد أحـــدهما أقـــل مـــن , ولـــو كـــان عـــدد أحـــدهما أكثـــر مـــن الآخـــر,بيـــنهما نـــصفين
  .ثلاثة اختص به الآخر

ْبن رشدا  يقـسم عـلى عـددهم مـا كـانوا إن اسـتووا في الحاجـة كـان لـه وجـه, :لـو قيـل: ُ
ء دون أهــــل الآخــــر دليــــل إرادة وهــــو أظهــــر مــــن قــــول أشــــهب وكــــون أهــــل أحــــدهما أغنيــــا

  .الفقراء فقط
ليــه وابنــه وأبيــه, وروى ا: قــال مالــك: البــاجي ليــه مــوالي موا ْبــن وهــبيــدخل في موا َ 
ليه   .وأولاد موا

ومــوالي ولــد الولــد والأجــداد والأم والجــدة والإخــوة لا مــوالي بنــي : وفي المجموعــة
  .الإخوة والعمومة

ليـه روي م: قال ابن الحاجب وروي , يـه الـذي أعـتقهم فقـط وأولادهـموالوعلى موا
ليــه,  مــوالي أبيــه وابنــه ورجــع إليــه, وروي مــوالي أبيــه وابنــه ورجــع إليــه, وروي ومــوالي موا

 فقبلهــــا ابــــن عبــــد الــــسلام وجعــــل تغايرهــــا بــــما ,وروي ومــــوالي الجــــد والجــــدة والأم والأخ
ه وأولادهـم زادته كـل روايـة عـلى مـا قبلهـا, وهـذا يوجـب وجـود روايـة بقـصره عـلى معتقيـ

ليه وأولادهم وموالي أبيه وابنه دون موالي  ليه وجده رواية بقصره على موا دون موالي موا
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ليه, ولا أعرف من نقلها ْبن رشد فإن ثبتتا كانت الأقوال ستة أربعة ا,موا   . وهاتانُ
ْبــن رشــدا ومــن دخــل مــنهم عــلى قــول قائــل بــدئ مــنهم الأقــرب عــلى الأبعــد إلا أن : ُ

 وظـــــاهر ســـــماعه في رســـــم ,قـــــال في أول رســـــم مـــــن ســـــماع ابـــــن القاســـــميكـــــون أحـــــوج كـــــما 
  .الشريكين مساوات الأبعد الأقرب

قبل الباجي قول ابـن شـعبان هـو خـاص بالرجـال العـصبة دون النـساء : ولفظ القوم
ُالحجرات[ ﴾ Á À ¿ ¾ ½ ﴾,  ﴿Ê É È Ç﴿: لقوله تعالى ُ :11[.   

  : وقول زهير
אء ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ أم  م آل  ـــــــــــــــ أ

ولفـــظ أطفـــال أهـــلي وصـــيبانهم وصـــغارهم يخـــص مـــن لم يبلـــغ ذكـــرا أو : ابـــن شـــعبان
ثى, ولفظ شبانهم وأحداثهم يخـص مـن بلـغ مـنهم  ولم يكمـل الأربعـين, ولفـظ كهـولهم ,أ
  .يخص من جاوز الأربعين منهم إلى أن يكمل الستين

ُشيوخولفظ  ولفـظ أراملهـم فيـه الرجـل الأرمـل , يخص من جاوز الـستين مـنهم: همُ
  . الأرملةكالمرأة

  : قال الشاعر
ــــא א ــــ  ــــ  ــــ  رא ي א כ  ــــ ــــــ ــــــ א ر א א ــــــ ــــــ  א ــــــ 

  .وأما الوصايا والأحباس على المتعارف بين الناس
ُقلت  والبيت لجرير, في الاكتفاء لابن كردبوس جاءت طائفة من الـشعراء فأقـاموا :ُ

امـا لم يـؤذن لهـم حتـى قـدم عـدي بـ  وكانـت لـه مكانـة ,ن أرطـأةبباب عمر بن عبـد العزيـز أ
  :  فقال,فتعرض له جرير

ــــــــــ ــــــــــ  ــــــــــ א ـــــ  ــــــــــא א ـــــ ز ـــــ  ـــــ  ـــــכ إ א א ز ـــــ

ــــــــــ ــــــــــ  ــــــــــא إن כ ــــــــــ  ن  أ ـــ ـــ  د  ـــ ـــאب כא ى א ـــ ـــ  أ

ي ــ ــ و ــ و ــ أ ــ  כא ــ א ـــ  و ـــ و ـــ دאري و ـــ  ـــאئ א
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 إن الــشعراء ببابــك, يــا أمــير المــؤمنين :  فقــالعمــر نعــم, أبــا حــزرة فــدخل عــلى: فقــال
ٌقوالهم باقية, وسهامهم مسمومةوأ ٌ.  

ءيا عدى : قال   .ما لي وللشعرا
 مـدح فـأعطى, وفيـه الأسـوة لكـل مـسلم, مدحـه غ إن النبـي يا أمـير المـؤمنين: قال

  . مرداس فكساه حلة قطع بها لسانهباس بنع
  وتروى?: قال
  نعم: قال

ـــــــــא ـــــــــ כ ـــــــــ א ـــــــــא  ـــــــــכ  ــــــא  رأ ــــــא  ــــــאء  ــــــא  א ت כ  ــــــ
ـــــא ر ـــــ  ى  ـــــ ـــــ א ـــــא  ــــא  ـــــ  ــــ  ــــ א ــــא أ ــــ  ــــ א

  .الأبيات... 
  فمن بالباب?: قال له
  .عمرو بن أبي ربيعة ابن عمك: فقال له

بته, ولا حيا وجهته, أليس هو القائللا قر: قال  :ب االله قرا
ــــــ א  و ــــــ م  ــــــ ــــــ  ــــــ أ ـــ  أ  ـــכ وא ـــ  ـــא  ي  ـــ ـــ א

ــــــ ــــــכ כ ــــــאن ر ري כ ــــــ ــــــ  م  و ــــ כ وא א ــــ ــــ  ــــ  ــــ  و

ــــ ر  ــــ ــــ א ــــ  ــــ  ـــــــــــ  و ـــــــــــ أو  ـــــــــــ  ـــــــــــאכ أو 

  ? فمن بالباب غيرهواالله لا دخل علي أبدا
  .جميل :قال
 دخـــل عـــلي أبـــدا فمـــن بالبـــاب لا: هـــو القائـــل, فـــذكر مـــن شـــعره نحـــو مـــا تقـــدم: قـــال

  غيره?
لا يـدخل عــلي فمـن بالبــاب : كثـير عــزة, فـذكر مــن شـعره نحــو مـا تقـدم, وقــال: فقـال

  غيرهم?
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  صاري, فذكر من شعره نحو ما تقدم,خالك الأحوص الأ: قال
  لا يدخل علي فمن بالباب غيرهم?: وقال
   غالب فذكر من شعره نحو ما تقدم,الفرزدق همام بن: قال
  لا يدخل علي فمن بالباب غيرهم?: وقال
  ه ما نسب فيه لنفسه فعل الكبائر,الأخطل فذكر من شعر: قال
ًطئ لي بساطا أبدا, فمن بالباب?لا و: وقال ً  
  .جرير: قال

  .قال في شعره عفة فأذن له
  .هفخرجت وأذنت له فلما مثل بين يدي: قال

  :فقال. اتق االله أبا حرزة, ولا تقل إلاحقا: قال له
ـــــــ אء أر ـــــــ ـــــــ  ـــــــ  א א ـــــــ  ــــ  כ ت وא ــــ ــــ א ــــ  ــــ  و

ه ـــــــ ـــــــ وא ـــــــ  כ כ  ـــــــ ــ  ـــــــ  ــ  رج و ــ ــ  ــ  ــ א خ  כــא

ــــــא ــــــ أ ــــــא א ــــــ إذא  ــــــא  ـــــ  إ ـــــ א ـــــ  ـــــא  ـــــ  ـــــ א

ر ـــــــ ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ إذ כא ـــــــ א ر  אأ ــــــ ــــــ  ــــــ  ــــــ ر ــــــ  ــــــא أ כ

ــــא א ــــ  ــــ  ــــ  رא ي א כ  ــــ ــــــ ــــــ א ر א א ــــــ ــــــ  א ــــــ 

لقـــد وليـــت هـــذا الأمـــر, ومـــا أملـــك إلا ثلاثمائـــة درهـــم, مائـــة  جريـــر, واالله يـــا: فقـــال
يــا : أم عبــد االله, يــا غــلام, أعطــه المائــة الباقيــة, فقــال عبــد االله, ومائــة أخــذتها أخــذها ابنــي

  ما وراءك?: خرج, فقال له الشعراءؤمنين, إنها لأحب مال كسبته إلي, وأمير الم
خرجـــت مـــن عنـــد أمـــير يعطـــي الفقـــراء, ويمنـــع الـــشعراء, وإني عنـــه لـــراض, : فقـــال
شأ يقول  :وأ

ه ــــــــ אن   ــــــــ ــــــــ א ــــــــ ر ــــא  رأ ــــ رא ــــ א א  ــــ ــــ כــــאن  و

نا الـصلحاء يمنـع هـذا  كان بعض أشـياخ"ركما أتى ربه موسى على قد": قوله: قلت
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ه خلاف ما يجب من الأدب لمقام الأدب النبوءة,التشبيه   . ويرا
ُقلت  وفيـه دليـل عـلى جـواز حفـظ الـشعر المـشتمل عـلى نـسبة قائلـه لنفـسه مـا لا يحـل :ُ

 وعـــزو ابـــن ,فعلـــه, ولـــو في الكبـــائر إذا كـــان فيـــه مـــصلحة مـــن استـــشهاد بـــه أو تجـــريح قائلـــه
  .ٌ وهم تبع فيه ابن شاس,ئيةهارون بيت هذي الأرامل للخط

 ولم يــــضفه لمــــستقبل مــــن قولــــه أو ,وحكــــم الوقــــف اللــــزوم في الحــــال إن نجــــزه: قــــال
  .غيره

ُقلـــت  وإنـــما ,ا نجـــزه في الحـــال أو إضـــافة لمـــستقبلً حكـــم مـــا عقـــد منـــه اللـــزوم مطلقـــ:ُ
المنقــسم فيــه إلى الحــال والاســتقبال التنجيــز لا اللــزوم فعبــارة ابــن الحاجــب أحــسن, وهــي 

  .حكم مطلقة التنجيز ما لم يقيد باستقبالو
ُقلــت  وعــلى نقــل ابــن زرقــون والمــازري , هــذا هــو المعــروف في لــزوم العطيــة بالعقــد:ُ

ُالحـــبس  عـــدم لزومهـــا بـــه عـــن روايتـــي ابـــن خـــويز منـــداد والطحـــاوي لا يلـــزم  وهـــو ,بعقـــدهُ
ْبــن رشــدخــلاف نقــل ا و  في رســم الــشجرة لا خــلاف في المــذهب أن مــن حــبس أو وهــب أُ

ــه لا رجــوع لــه في ذلــك ا ولغــير معــين ً ويقــضى عليــه بــذلك إن كــان لمعــين اتفاقــ,تــصدق أ
  .باختلاف, والقولان فيها على اختلاف روايتها وتقدم وقف تمامه على حوزه

حكــى أبــو تمــام عــن المــذهب أن الــصدقة والحــبس يــتمان بــالقول دون حــوز : البــاجي
 ومن ثلثـه إن أحدثـه في ,ال إن حيز في صحتهوالهبة تفتقر إليه, وهو كالعطية من رأس الم

  . وأحدثه في صحته خلاف مذكور في الهبة,مرضه, وفيما تأخر حوزه لمرضه
 ثـــم هــي في الـــسبيل , هــي حــبس عليـــك حيــاتي:روى ابــن عبـــدوس مــن قـــال: َّالــشيخ

 في هــذا الأصــل أنهــا مــن رأس :فهــي مــن ثلثــه, وقالــه ابــن القاســم وأشــهب وعــن أشــهب
  .ماله

ُقلــت  ثــم , هــي لــك في حيــاتي: ولــو قــال,في نــوازل ابــن الحــاج عقــب ذكــره القــولين و:ُ
  .اًهي في سبيل االله كانت من رأس ماله اتفاق

ُقلـــــت ُالحـــــبس   لفـــــظ لأن:ُ    وإســـــقاطه بمفتقـــــر ســـــقوط ,يقتـــــضي بقـــــاء ملـــــك المحـــــبسُ
  .ملك المعطي
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ْبن رشـدوأفتى ا لهـا  ولا عقـب , وعقبهـا عـلى إن ماتـت,ا عـلى ابنتـهً فـيمن حـبس حبـسُ
ــه مــن الثلــث,أو مــات عقبهــا في حياتــه رجــع إليــه  ويــدخل , وإلا فهــو لأقــرب النــاس منــه أ

  .سائر ورثته على ابنته إن مات قبلها فيه إن حمله الثلث أو ما حمله منه
ُقلت   . وكرواية محمد سمع ابن القاسم,ه على وارث مرجعه لغير وارث لأ:ُ

ْبـــن رشـــدا  وإن مـــات ,يـــه قبـــل المحـــبس فـــالأولعـــن ابـــن لبابـــة إن مـــات المحـــبس عل: ُ
 والأولان بنــاء عــلى أن الإعطــاء المبتــل الموقــوف قــبض المعطــي العطيــة عــلى ,بعــده فالثــاني

أمــر هــو قبــل وجــود ذلــك الأمــر عــلى ملــك المعطــي لأجــل, وقــف تقيــده عــلى أمــر لم يوجــد 
 أخـذ  وخـرج عليـه قـولي مالـك فـيمن,بعد أو هو على ملك المعطي لجزمـه في العقـد بتبتيلـه

 ثـم هـو الآخـر فقتـل أو جـرح أو مـات عـن مـال هـل قيمتـه وأرش جرحـه ,من عبده رجـلا
  .وماله لمعطيه أو لمن له مرجع رقبته

ً ولــو حــبس حبــسا معقبــا شرط فيــه رجوعــه إليــه ,واختلــف قــول ابــن القاســم كمالــك ً
 ونزلــت , وبقــي بيــده إلى أن تــوفى كــان في ثلثــه لا مــن رأس مــال,بعــد انقــراض كــل العقــب

ــــام منــــذر بــــن ســــعيد فحكــــم بــــه بعــــد فتــــوى اللؤلــــؤي بــــه مــــع كــــل أهــــل الفتــــوى حينئــــذ  ,أ
  . وجع في ذلك فلج في مخالفته عقلهوخالفهم إسحاق بن إبراهيم التجيبي في
ُالحبس  وولد الحيوان: ابن فتوح والمتيطي عن ابن الهندي   .مثلهُ

ثـى حبـست  مـا ولـد بقـرات حبـست قـسم لبنهـا في المـساكين مـن:سمع ابن القاسـم  أ
  .في علوفتها معها ورد ثمنها في إناث أو

ْبن رشدا  فـذهبت ,ما ضعف من دواب حبس السبيل أو بلي من ثيابـه: هذا كقولها: ُ
 فـــإن لم يبلــغ ثمـــن فــرس أو هجـــين أو بـــرذون ,منفعتــه بيـــع ورد مــن ثمـــن الــدواب في خيـــل

ينتفـع بـه فـرق في  فـإن قـصر عـن ثمـن مـا ,أعين به في ثمـن فـرس ورد ثمـن الثيـاب في ثيـاب
ـــه لـــو بيـــع لبيـــع الربـــع المحـــبس,الـــسبيل خـــلاف روايـــة منـــع بيـــع ذلـــك   وهـــو قـــول ابـــن , وأ

ُالماجــشون ا فكــبر أو تخلــف فكثــرت سرقتــه وإباقــه لم يجــز بيعــه ليــشتري ًمــن حــبس غلامــ: ِ
به لكبره لم يبع ليشتري بثمنه غـيره مكانـه  بثمنه مكانه, وكذا البعير والتيس إن انقطع حزا

 وهـذا الخـلاف إنـما هـو في بيعـه ليـشتري بثمنـه ,أن يكون المحبس شرط ذلك في حبـسهإلا 
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ا فما انقطعت منفعتـه ً وأما بيعه فيما يلزم من رعيها وعلفها فجائز اتفاق,غيره يكون مكانه
 ولا ضرر , ومــا رجــي عــود منفعتــه,إن لم يــرج عودهــا وأضر بقــاؤه للنفقــة عليــه جــاز بيعــه

 , ولا ضرر في بقائـــه مختلـــف فيـــه, ومـــا لم يـــرج عـــود منفعتـــه,ا فـــيهماًاقـــفي بقائـــه منـــع بيعـــه اتف
  .ومنه الربع الخرب

  ]لمن عليه حبسالحُبُس  باب المستحق من[
 وهــي أخــص مــن الانتفــاع بــه لاختــصاص ملــك ,والمــستحق لمــن عليــه حــبس منفعتــه

بس المنفعــة جــواز بيعهــا دون ملــك الانتفــاع إلا أن يــشترط المحــبس قــصر اســتحقاق المحــ
  عليـــــه عـــــلى الانتفـــــاع فقـــــط أو يقتـــــضيه عـــــرف تقـــــرر كحـــــبس مـــــدارس العلـــــم عـــــلى طلبتـــــه 

  .)1(وزوايا الفقراء
  .وفيما تجب به الثمرة لمن حبست عليه اضطراب

 مـــن تـــصدق عـــلى ثلاثـــة نفـــر بثمـــر حائطـــه فـــمات أحـــدهم بعـــد أن :ســـمع ابـــن القاســـم
ـــأبروهـــا فهـــي بيـــنهم ء لمـــن مـــات إن كـــان  ثـــم نزلـــت فقـــضي أن لا شي,ه قـــد أبـــر وســـقى; لأ

رثــــه لــــو مــــات بعــــد طيبهــــا,اًحبــــس  ولــــو كانــــت صــــدقة غــــير حــــبس كانــــت , وإنــــما يكــــون لوا
  . ولو المتوبر,لوارثه
ْبـــن رشـــدا  الـــصدقة ; لأن حبـــسها علـــيهم: أي; تـــصدق عـــلى ثلاثـــة نفـــر:معنـــى قولـــه: ُ
  . ولو لم توبر,اً وغير حبس حظ من مات منهم من ما فيها لوارثه اتفاق,المبتولة

ُالحــبس  اوأمــ رثــهُ  ومــن مــات قبــل الإبــار لا ,فمــن مــات مــنهم بعــد الطيــب فحظــه لوا
 ففــي وجــوب حظــه , فــإن مــات أحــدهم بعــد الإبــار قبــل الطيــب,ا فــيهماًشيء لوارثــه اتفاقــ

هـذا إن كـانوا :  ورابعهـا,لمـن بقـي مـنهم: ثالثهـا, ا أو إن كان الميت أبر وسقىًلوارثه مطلق
ا يقــسم رجــع ً وإن كــان ثمــر,ا يخــدمهم أو دار يــسكنونهاًيلــوا عملهــا أو كــان المحــبس عبــد

                                     
 وراجـع حـد ,وانظـر كـلام القـرافي مـع هـذا ,تأمل هذا مـع مـا ذكـر في العاريـة عـن بعـضهم: َّالرصاع قال )1(

ُالحبس ُالحبس  واالله سبحانه الموفق للصواب بمنه وفـضله بـاب في النظـر فيـ,ُ  لمـن جعلـه لـه محبـسه :قـالُ
  . واالله سبحانه أعلم, وأخذ ذلك من كلامه ظاهر,أو للقاضي إن غفل عنه المحبس
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ا لغـــير واحـــد مـــن الـــرواة فيهـــا, ولمـــا رجـــع إليـــه مالـــك مـــع ًلـــه مطلقـــ:  وخامـــسها,لمحبـــسه
: ولم يعـــز البـــاقين وأولهـــما هـــو الـــذي رجـــع عنـــه مالـــك فيهـــا, وثـــانيهما: اختيـــار ابـــن القاســـم

  .هرواية القاضي في المعونة, وصوبمقتضى قول اللخمي عزوه ل
ْبــن رشــدإلا أن تكــون العــادة رجوعــه لبقيــة أصــحابه, وقــول ا: قــال مــن مــات بعــد : ُ

  .ا خلاف نقل اللخميًالطيب فحظه لوارثه اتفاق
 واختلـف هـل , ولم يلوا عملهـا لم تـستحق بالإبـار,إن كانت الغلة تقسم عليهم: قال

  .تستحق بالطيب أو تكون لمن أدرك القسم
فـــسهمبُس ُالحـــ  اتفقـــوا في:وقـــول ابـــن حـــارث  ,عـــلى قـــوم عـــلى أنهـــم إن كـــانوا يلونـــه بأ

ْبــــن رشـــــدوهــــم بيــــنهم عــــلى الإشــــاعة أن حــــظ مــــن مــــات مــــنهم لأصــــحابه خــــلاف نقــــل ا ُ   
  .الأقوال الخمسة

 والقــول الــذي رجــع إليــه بزيــادة ,وذكــر محمــد اخــتلاف قــول مالــك: قــال ابــن حــارث
 فحــظ مــن مــات راجــع  ولهــذا يــوم, لهــذا يــوم:إلا أن يكــون أوصى بعــدة لكــل رجــل أو قــال

ُالحبس  إلى مرجع   .كلهُ
 وكــــذلك إن أوصى لكــــل واحــــد بمــــسكين بعينــــه فحــــظ مــــن مــــات :زاد الــــصقلي عنــــه

 ففـي رجـوع , وعلى كونه لمن بقي منهم لو تقـدم للميـت في الثمـر نفقـة,لصاحب الأصيل
وارثــه بعــد طيــب الثمــرة عــلى مــن بقــي مــنهم بالأقــل مــن النفقــة أو حــظ الميــت مــن الثمــرة 

فقــــه غــــيره فيهــــامقــــس رثــــه نفقتــــه نقــــلا , طا منهــــا مــــا أ وتعجيــــل غــــرم مــــن بقــــي لــــصاحبه لوا
ُشـيوخ وبعـض ,الصقلي عن بعض أصـحابه  فيـه ً كتعجيـل غـرم مـن اسـتحق أصـلا:ه قـائلاُ

  . وعلاجه,ثمر سقيه
 وعـــلى الأول ,وهـــذا أبـــين إلا أن يبقـــى الـــوارث عـــلى حـــظ الميـــت في الثمـــرة: الـــصقلي

  . شيء للوارث لو أجيحت الثمرة فلا:قال
ُقلـــت ـــه باســـتحقاقه تعجـــل تمـــام ملكـــه الثمـــرة الجـــواز :ُ  يـــرد القيـــاس عـــلى المـــستحق بأ
ُالحـبس   ومـن بقـي مـن أهـل: وإعطائه إياهـا لمـن يتعجـل تـصرفه فيهـا,بيعه إياها لا يتعجـل ُ

  . وإعطائها من يتعجل التصرف فيها,ملك الثمرة لمنعه من بيعها
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ْبن رشدا  إن : ثالثهـا,, ففـي كـون الثمـرة لـورثتهم أو للمحـبساًولو ماتوا كلهـم معـ: ُ
 مــــوتهم كلهــــم ; لأنكــــانوا أبــــروا وســــقوا وإلا فللمحــــبس لأشــــهب ولغــــيره ولهــــذا الــــسماع

 ففـــي مـــوت الآخـــر , وإن مـــات واحـــد بعـــد واحـــد,كمـــوت المحـــبس عليـــه إن مـــات واحـــد
 ,اً حبــس:ل وإنــما ترجــع الثمــرة للمحــبس في الموضــع الــذي ترجــع إليــه إذا قــا,ثلاثــة أقــوال
  .اً ولو قالها رجعت إلى أقرب الناس به حبس,ا صدقةًولم يقل حبس
فيتحـــصل فـــيما تجـــب بـــه الثمـــرة للمحـــبس علـــيهم بأعيـــانهم وجوبهـــا بالطيـــب لا : قـــال

  .الإبار  وأبروها وبمجرد, وبالإبار مع كونهم سقوها,الإبار
توا خــير  ثــم مــا, وهــم معينــون,لــو كانــت أرضــا يحرثهــا مــن حبــست علــيهم: البــاجي

ئهــا تلــك الــسنة, ولــو مــات وبهــا  ربهــا في إعطائــه الــوارث كــراء الحــرث أو ســلبها لهــم بكرا
َ أصـــبغ ولا كـــراء عليـــه, وقالـــه ,زرع فهـــو للـــوارث ْ  وإن لم يكونـــوا معينـــين كـــالحبس عـــلى ,َ

  .رجل وعقبة ففي وجوبها بالطيب أو القسمة قولان
ُقلت ُ الماجشونبن ن القاسم مع مالك لا عزاهما ابن زرقون لاب:ُ ِ.  
ُالحــبس  وثالثهــا لأشــهب بالإبــار لا تجــب إلا بالقـــسم وأمــا: قــال عــلى بنــي زهــرة فـــلا ُ

  . ومن ولد قبله ثبت حظه,يجب إلا بالقسم من مات قبله سقط حظه
ُقلت  والحبس على القـراء بموضـع معـين كقـراء جـامع الزيتونـة بتـونس حرسـها االله :ُ

ُشيوخ وتقدم كلام الـ,هم كالأجراءتعالى إن كان بقيد أن الثوب لمعين ف  في المـستأجر عـلى ُ
ـام  وإمـام المـسجد يمـوت وعليـه دار محبـسة وأهلـه بهـا ,الأذان والإمامة يمرض بعض الأ

ُالحـــبس   وإن كـــان,هـــل تخـــرج أو تقـــيم لـــتمام العـــدة لا بقيـــد كقـــراءة ســـبع المحـــرابي بجـــامع ُ
  .الزيتونة فهو كالحبس على فلان وعقبه

هــــــة اقتــــــساموفي كر: المتيطــــــي ُالحــــــبس  ا    والعمــــــل ,اقتــــــسام اغــــــتلال وانتفــــــاع قــــــولانُ
  .على جوازه
ُقلت ه ابـن سـهل لعبيـد االله بـن يحيـى:ُ ـوب بـن , وابـن لبابـة, ومحمـد بـن وليـد, عزا  وأ
 وعــزا المنــع لظــاهر قــول أكثــر أصــحاب , ولظــاهر قولهــا في مــسألة أولاد الأعيــان,ســليمان
من برواية علها فيهاا على اً ولفته وابن الأعبس محتج,مالك   .بن أ
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 إنما هـو قـسم اختلافهما خطأ, ومعنى القسم في مسألة الأعيان: وقال محمد بن يحيى
ُالحبس  والنظر في, انتفاع لا قسم يلزم   . لمن جعله إليه محبسهُ

 فــإن غفــل المحــبس عــن ذلــك كــان النظــر ,يجعلــه لمــن يثــق بــه في دينــه وأمانتــه: المتيطــي
ه ســـــداد أعـــــلى ,ن يرتــــضيهفيــــه للقـــــاضي يقــــدم لـــــه مـــــ ئــــه مـــــا يــــرا    ويجعـــــل للقــــائم بـــــه مـــــن كرا

  .حسب اجتهاده
ُقلت   . واستبداله, فلو قدم المحبس من رآه لذلك أهلا فله عزله:ُ

 وكـان ,ا على بنات له, وقـد بلغـن وحـزن أمـوالهنًمن حبس حبس: سمع ابن القاسم
إن كــان حــسن  فــ, وطلــب بعــضهن أن يوكــل بحقـه,عمهـن يــلي حبــسهن فاتهمنــه في غلـتهن

  . وإن كان على غير ذلك جعل معه من يوكله بذلك,النظر لم يكن لها ذلك
ْبن رشدا  ولو كان بتقديمهن لكان لمن شاءت مـنهن ,معناه أن العم قدمه المحبس: ُ

 ; ولم يكــن للــسلطان في ذلــك نظــر, وقولــه إن كــان عــلى غــير ذلــك,توكيــل غــيره عــلى حقهــا
ــــ ولم يعزلــــه,إنــــما رأى أن يوكــــل بحقهــــا و, ســــيئ النظــــر أو غــــير مــــأمون:يريــــد ه رضــــيه ; لأ

فـسهن, ولو لم ترضه واحدة منهن عزله,بعضهن لوجـب تقـديم   ولـو كـن غـير مالكـات أ
ن ; لأنهـــلـــو اتهمـــه جمـــيعهن لكـــان لهـــن عزلـــه وإنـــما بقـــي: الـــسلطان غـــيره, وقـــال ابـــن دحـــون

  . وفي قوله نظر,اختلفن في تهمته
ُقلــت ْبــن رشــددم قــول ا هــو معنــى متقــ: قــول ابــن دحــون:ُ  ونزلــت في حــبس , فتأملــه;ُ

ـه مـدرس بـه  ثـم ,حبسته الحرة أخت أمير بلدنا وجعلته بيد شيخنا ابن عبد الـسلام عـلى أ
نقلته لشيخنا ابن سلامة فقبله وشهد في العزل والتولية جميع الـشهود الـذين كـانوا حينئـذ 

  . وعللوا ذلك بالتفريط,منتصبين للشهادة
ـــــه إن نظـــــر قـــــاض أو غـــــيره في حبـــــسه هـــــذا إن شرط الم: المتيطـــــي حـــــبس في حبـــــسه أ

ا أو صدقة بتلهـا عـلى فـلان ابـن فـلان ًفجميعه راجع إليه إن كان حيا أو لوارثه إن كان ميت
  .فله شرطه

 , ولا يرتفع تقديمه بموتـه,للقاضي تقديم من ينظر في أحباس المسلمين: ابن فتوح
  .ويرتفع برفعه من ولي بعده
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ا في كـل شـهر باجتهـاده ًا معلومً لمن قدمه للنظر في الأحباس رزق أن يجعل:ولقاضي
  . وفعله الأئمة,في قدر ذلك بحسب عمله
 فإن أخذها مـن الأحبـاس , لا يكون أجره إلا من بيت المال:ابن عات عن المشاور

 وأجره على االله تعـالى, وإنـما لا , فإن لم يعط منها, ورجع بأجره في بيت المال,أخذت منه
لا يجـوز :  وقال ومثل قول المشاور أفتى ابن ورد,ه تغيير للوصايا; لأله منها شيءيقطع 

 وخالفــه عبــد الحــق بــن عطيــة, ,أخــذ أجرتــه مــن الأحبــاس إلا أن يجهــل عــلى مــن حبــست
 وولايـة ,ٍذلك جائز, لا أعلم فيه نـص خـلاف, وتقـدم جعلـه عـلى غـير يـد المحـبس: وقال

  .المحبس تفرق غلته في فصل الحوز
ُالحــبس  فقــةون ــه إن ثبــت : مــن غلتــهُ فلــو كانــت لا تفــي بنفقتــه فــأظنني وقفــت عــلى أ

  .ذلك عند قاضي محله رده لمحبسه يصنع به ما شاء
ُالحـــبس  ونزلـــت فحكـــم بنقـــضه بعـــض قـــضاة وقتنـــا بعـــد عجـــز ثبـــوت عجـــز غلـــة عـــن ُ

فقتـــه لمـــا كنـــت وقفـــت عليـــه مـــن الـــنص في ظنـــي  ثـــم بعـــد ,خراجـــه واستـــشارني في ذلـــك فوا
 والأظهـر عنـدي ,ظهرت لـه غلـة فقـام المحـبس عليـه يطلـب رده لحبـسه فلـم يـسعفذلك 

 وإن كـان لـه ثمـن مبلـغ مـا يـشتري بـه مـا , فإن كـان مـع ذلـك لا ثمـن لـه رد حبـسه,أن ينظر
  . ولو قل بيع واشترى بثمنه ذلك,فيه نفع

هــــي قــــف أن يبــــدأ مــــن غلتــــه لمنــــافع أهلــــه: وفي الزا  وتــــرك إصــــلاح مــــا ,لــــو شرط الوا
  .ا وجعله اللخمي في النفقة عليه أقسام,م منه بطل شرطهينخر

دور الغلة والحوانيت والفنادق من غلتها ودور السكنى يخير مـن هـي عليـه في : قال
ئهـا لمـا تـصلح منـه والبـساتين إن حبـست عـلى مـن لا تـسلم إليـه بـل تقـسم  إصلاحها وإكرا

 معينـين هـم يلونهـا فالنفقـة  وإن كانت على,عليه غلتها تساقى أو يستأجر عليها من غلتها
 وقـــسم مـــا ,علـــيهم والإبـــل والبقـــر والغـــنم كـــالثمار إن كانـــت تقـــسم غلتهـــا اســـتوجر عليهـــا

  . وفي استئجارهم عليها, وإن كانت على معينين خيروا في ولاية عملها,فضل
 واشــــترى , فــــإن لم يوجــــد بيعــــت,والخيــــل في الــــسبيل لا تــــؤجر نفقتهــــا في بيــــت المــــال

فق عليها إن قبلها على ذلك و,بثمنها سلاح   . وإلا فلا شيء له,إن كانت على معين أ
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 , ولهــم صــنعه تــراد للــسبيل فكالخيــل مــن بيــت المــال,والعبيــد إن كــانوا عــلى الــسبيل
  .وإن كانوا للغلة فمنها
قطاعـــه إليـــه ; لأأصــوب:  الثـــاني; المخــدم عـــلى ربـــه أو المخــدم قـــولانوفي كــون نفقـــة

  . عند ربه كانت عليهًأواه ليلا وإن كان م,اً ونهارًليلا
 وكــــذا العبــــد يحــــبس عــــلى معــــين ,ا عــــلى المخــــدم كــــان لــــه وجــــهً نفقتــــه نهــــار:ولــــو قيــــل

 وكـذا ينبغـي إن , وينتفـع فيـه كالمخـدم,ٌ والحبس يضرب لـه أجـل يخـدم فيـه العبـد,ليخدمه
ه كالمخدمًلم يضرب له رجل على القول بعوده بعد موت المحبس عليه ملك   .ا لربه أ

 ولم , فـإن لم يكـن,ساجد والقنـاطير ليـست نفقتهـا عـلى محبـسها بـل مـن بيـت المـالوالم
  .يتطوع أحد بقيت حتى تهلك

ُقلــــت  فــــإن عجــــزت بيــــع وعــــوض مــــن ثمنــــه مــــا مــــن , فالحاصــــل أن نفقتــــه في فائدتــــه:ُ
 وعجــز , فــإن عجــز صرف في مــصرفه كقولهــا في النــذور مــن نــذر هــدي مــا لا يهــدي,نوعــه

 إنفاقــه عــلى الكعبــة يــدفع لخــدمتها والــصدقة بــه حيــث شــاء قــولا ثمنــه عــن أدنــى الهــدى في
  .مالك, واستحباب ابن القاسم, والأولى تخصيص صدقته بمنى أو مكة

  .ولو شرط إصلاحها عليه لم يقبل: قال ابن الحاجب
ً دارا ســنين مــسماة أو حياتــه ً في آخــر حبــسها مــن أســكن رجــلا:قــال ابــن عبــد الــسلام

 وهو كـراء مجهـول لكـن إن وقـف مـع ظـاهر هـذا الكـلام سـلك , يجزعلى أن عليه مرمتها لم
ُالحــبس  ولــيس هــذا مــراده إنــما مــراده أن يمــضي,بــالوقف مــسلك الكــراء الفاســد فيفــسخ ُ, 

  . وهو معنى قول المؤلف لم يقبل,ويسقط الشرط
ُقلـت َّدونــة ســوقه مــسألة الم:ُ  , هـذه عــلى كــلام ابــن الحاجـب يقتــضي أنهــا مــسألة حــبسَ
ص ُالحبس  ف بعلم بمجرد البديهة أنها ليست منومن أ   .في شيءُ

 ,إن شرط المحــــبس أن إصــــلاحه مــــن مــــال المحــــبس عليــــه فــــشرطه ســــاقط: المتيطــــي
  .وإصلاحه من غلته
ُالحــــــبس  وفي كتــــــاب  وشرط عليــــــه إصــــــلاح مــــــا ,ا عــــــلى رجــــــلًمــــــن حــــــبس دار: منهــــــاُ

ــه  ولا أحفظــه عــن , وهــو كــراء لــيس بحــبس,احتاجــت إليــه مــن مالــه لم يــصلح مالــك إلا أ
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 وعلفــه فيهــا لا خــير فيــه إن هلــك ,مــن حــبس فرســم عــلى مــن شرط عليــه حبــسه ســنة: قــال
  .ًالفرس قبل السنة ذهب عليه باطلا

ُقلت جعل الفرس والدار حبس:ُ   ا أم يبطل?ً أ
ه مدبر على مشتريه لا خير فيهًلا أرى إلا أن مالك: قال   .ا قال فيمن باع عبده على أ

ــه يجــوز تــدبيرهو: قــال ابــن القاســم ــأرى أ  ويتبــع البــائع المــشتري ,ه بيــع فــات بــه; لأ
بــتمام الــثمن إن هــضم لــه منــه شيء فــأرى في الفــرس أن يخــير صــاحبه إن لم يفــت الأجــل في 

فـق ويأخـذ فرسـه  , وإن فـات الأجـل لم يـرد,وضع شرطه ويبتلـه لـصاحبه أو يـدفع لـه مـا أ
;  وتكــون مرمتهــا وغلتهــا, مــا جعــلا عــلىً وأرى الــدار حبــس,وكــان للــذي بتــل بغــير قيمــة

  .ا فاتت في سبيل االلهلأنه
  .وقاله يحيى بن عمر في الدار: الصقلي
  .ا مرمتها لم يصلح ابتداءًإن شرط على من حبس عليه دار: اللخمي

 فــــروى ابــــن القاســــم في ; وأختلــــف إن نــــزل,هــــو كــــراء لا حــــبس: قــــال ابــــن القاســــم
َّدونةالم   .ط مرمتها من غلتها, وأسقط الشر:َ

  .يرد ما لم يفت: محمد
 وشرط لنفـــسه ثمرتهـــا عـــشر ًوفي أثنـــاء أبـــواب الـــصدقة منهـــا مـــن وهـــب لرجـــل نخـــلا

ـــســـنين عـــلى أن يـــسقيها الموهـــوب لـــه بمائـــه لم يـــصلح ه لا يـــدري أتـــسلم النخـــل لـــذلك ; لأ
 ونفقتــــه في ,مــــن دفــــع لرجــــل فرســــه يغــــزو عليــــه ســــيقتين: الوقــــت أم لا, ولقــــد قــــال مالــــك

 ثـم هـو لـه بعـد الأجـل عـلى أن لا يبيعـه قبلـه لا خـير فيـه إن مـات ,وع إليـهالأجل على المـدف
  .الفرس قبل الأجل ذهبت نفقته باطلة

 وهـــو كمـــن أعـــاره لرجـــل يركبـــه , لا يبطـــل شرطـــه العطيـــة:وقـــال أشـــهب في الفـــرس
ه يتعجل قبضه,سنة  فإذا كان مرجعـه , ثم هو لفلان فترك المعار عاريته لصاحب البتل أ

  . ويزول الخطر,سه كان أحرى أن يتعجلهإليه من نف
ُالحــبس  وفي كــون الفــرس في مــسألتي  وكونــه في ,والــصدقة ملكــا للمعطــي بغــير قيمــةُ

 َّالــــشيخا مــــع رجــــوع المنفــــق بنفقتــــه عــــلى محبــــسه طريقــــا بعــــض القــــرويين مــــع ًالأولى حبــــس
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 وبظـــاهر لفظهـــما ,وبعـــضهم مـــع القابـــسي محتجـــين بـــنص المحـــبس في الأولى عـــلى التحبـــيس
  .واستدلاله بهما
  ويغــرم المحــبس النفقــة للمحــبس عليــه مــضى الأجــل أم لا, أســقط شرطــه : القابــسي

  .أم لا
ُالحــبس  وفــوت: قــال  وفي المــدبر عــلى مــشتريه فــاختص ,بمــضي أجلــه هــو عــلى محبــسهُ

  .بغرمه قيمته
ومعنـــى المـــسألة الثانيـــة أن المـــدفوع إليـــه الفـــرس يغـــزو عليـــه وثـــواب غـــزوه في : قـــال
 فــإن , وردهــا بتماســكه بــه, ولــه في الأجــل إمــضاء العطيــة بإســقاطه شرطــه,افعــهالأجــل لد

  .مضى الأجل فهو به بيع فاسد
 فإن فات مضى بالقيمة يوم حل الأجل وغرم نفقته أسقط شرطه أم ,يرد إن لم يفت

  .لا حل الأجل أم لا, وإن قبضه على أن يغزو به عن الدافع رجع بأجر مثله إن غزا عنه
ُقلت ويغرم المحبس النفقة في إسقاط شرطه في الأجل خلاف ظـاهر متقـدم : ه قول:ُ

فــق ويأخــذ فرســه  قــول ابــن القاســم يخــير في وضــع شرطــه وتبتلــه لــصاحبه أو يــدفع لــه مــا أ
ه ملك له من يوم قبضه ه بتبتيله انكشف أ   .ووجه أ

له  ثم هو , ولا يركبه,ا على أن يحبسه سنةً فرسًاختلف فيمن أعطى رجلا: اللخمي
  . ثم هو له ملك, يحبسه سنة يغزو عليه:ملك أو ثم هو حبس يغزو عليه أو قال

   وهــو لــه بعــدها إن ,ا ينفــق عليــه ســنةً فرســً مــن أعطــى رجــلا:َعبــد الحكــمفــروى ابــن 
  .نزل مضى

إن لم يفـت الأجـل فلـه أن يـسقط الـشرط ويبتلـه لـه أو يـدفع لـه مـا : وقال ابـن القاسـم
فق ويأخذ فرسه   .أ

ُقلت   .هره عدم لزوم النفقة إن بتله لها فظ:ُ
 ربـــه لم ; لأن ولم يجعلـــه بيعـــا,وإن فـــات الأجـــل كـــان لمـــن بتلـــه لـــه دون قيمـــة: قـــال عنـــه

 وكذا إن قال هو , يأخذه لنفسه بل لما رأى فيه من مصلحة للفرس أو لغيرهًشيئايشترط 
روى ابـن  فـ, واختلـف في القـسم الثالـث, وإن كان هـذا أثقـل,بعد السنة حبس تغزو عليه



אא 

 

495

495

  . إن نزل مضىَعبد الحكم وعلى رواية ابن ,القاسم كراهته
 عــشر ًهــو جــائز ولابــن حبيــب عــن الأخــوين مــن أخــدم عبــده رجــلا: وقــال أشــهب

   وبــه مــن الآن , ثــم قــال بعــد الإخــدام فهــو ســواء يــصنع, ثــم هــو لــه بــتلا أو أخدمــه,ســنين
  .ما شاء

َ أصبغوقال  ْ ا هبـة فـلا ; لأنهـأجـل وهـذا أصـوبا فهـو كـالحبس إلى ًإن جمع ذلك مع: َ
  . وكذا إن كانا عقدين,تغير عن شرط المالك فيها

 وإن قال بعـد الإخـدام هـو لـك صـنع , لا تتصرف فيها بالملك إلا بعد الأجل:وقال
  . ما شاءًبه عاجلا

 ومـــن , مـــن هـــدم وفقـــا فعليـــه رده كـــما كـــان لا قيمتـــه:قـــال ابـــن الحاجـــب كـــابن شـــاس
ن   . وتجعل في مثله أو شقصه,يمةا فالقًا وقفًأتلف حيوا

إن لم تبلــــغ ثمــــن عبــــد قــــسمت كالغلــــة فقبلــــه ابــــن هــــارون في :  وقيــــل:زاد ابــــن شــــاس
ـــ وهـــو مقتـــضى قـــول ابـــن عبـــد الـــسلام الأصـــل وجـــوب القيمـــة,العـــدم والحيـــوان ه مـــن ; لأ

قــــف عــــن مــــا وقفــــه  وهــــو غــــير جــــائز في ,ذوات القــــيم لكــــن القيمــــة هنــــا تــــستلزم ملــــك الوا
  واختلـف في هـادم غـير, ولا يأخـذ الـنقض,مكن أن يـؤدي الهـادم القيمـةالأحباس إذ لا ي

ُالحبس    .هل يقضي عليه بالقيمة أو يرده على ما كان عليه وههنا أحرىُ
ُقلت ـه كـل المـذهب أو مـشهوره:ُ  ولا , قبولهما نقل ابن شاس وابن الحاجب يوهم أ

َّدونةأعرف ذلك بل ظاهر الم   .ا حسبما يأتي نصها فيهًلق أن الواجب في الهدم القيمة مطَ
ا فمـــشهور مـــذهب ً مـــن هـــدم حائطـــ:قـــال عيـــاض في حـــديث جـــريح أول كتـــاب الـــبر

  . وفي سائر المتلفات القيمة,مالك وأصحابه أن فيه
  . عليه بناء مثله:وقال الشافعي

 لكــن القيمــة هنــا تــستلزم نقــل : عــن مالــك مثلــه, وقــول ابــن عبــد الــسلامَّالعتبيــةوفي 
 ولا يأخــذ الــنقض نــص منــه أن ,ه إذ لا يمكــن أن يــوصي الهــادم القيمــةمالــك الواقــف وقفــ

;  وهـذا لا يليـق بتحـصيله,القول بإغرام الهادم القيمـة يوجـب لـه أخـذ الـنقض في المـذهب
َّدونةه خلاف الملأ  ,اًا فهـدمها تعـديً ومـن اكـترى دار: وغيرها في كتاب الاستحقاق منهـاَ
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  . وقيمة الهدم من الهادم,ثم قام مستحق فليأخذ النقض إن وجده
ُالحـــبس  والـــصواب نقـــل اللخمـــي في ترجمـــة بيـــع مـــن تعـــدى عـــلى حـــبس فقطـــع : قـــالُ

 فــإن ,النخــل أو هــدم الــدار أو قتــل العبــد أو الفــرس أو أحــبس الثــوب غــرم قيمــة مــا أفــسد
ُالحـــبس  كـــان عـــلى غـــير معـــين جعـــل مـــا أخـــذ مـــن هـــدم أو قطـــع نخـــل في بنـــاء تلـــك الـــدار أو ُ

  . وفي مثل ذلك العبد والفرس والثوب,لغراسة مثل النخ
ـــه أفـــضل, ويختلـــف إن كـــان عـــلى معـــين هـــل  وعـــلى قـــول أشـــهب يـــصرف فـــيما يـــرى أ

  .يسقط حقه أو يعود في القيمة
 وهـــي ,ا وســـكناها فهـــدمها إنـــسان في حيـــاة المـــوصىًولمحمـــد مـــن أوصى لـــه بغلـــة دار

تكــون الأرض عــلى  و,تخــرج مــن الثلــث غــرم الهــادم مــا بــين القيمتــين يــورث عــن المــوصى
حالهــا في الوصــية, وإن هــدمها بعــد وفاتــه بنــي بــه تلــك الــدار أتــى في بنائهــا عــلى مــا كانــت 

  . وكذا في قطع نخل الحائط,عليه أو أقل ويكون ذلك للموصى له
 وعــــلى قــــول محمــــد , مــــن أوصى لــــه بعبــــد فقتــــل لا شيء لــــه مــــن قيمتــــه:وفي جناياتهــــا

  .يشتري له بالقيمة مثل الأول
ُقلـــت َّدونـــةمـــا ذكـــره عـــن الم :ُ  إن أوصى بخدمـــة عبـــده : لم أجـــده فيهـــا إنـــما في جناياتهـــاَ
 والثلث يحمله فقتله رجل كان مـا يجـب فيـه , وأوصى مع ذلك برقبته الآخر,لرجل سنين

َّدونــة وهــو إن أراد بــما زعمــه عــن الم,لمــن لــه مرجــع الرقبــة ــه قتــل بعــد مــوت المــوصي فــلا َ  أ
موصى لـه فيمتنـع حمـل نقلـه عنهـا لا شيء لـه عـلى ذلـك فلـم خلاف في المذهب أن قيمته لل

 وتخريجـــه في هـــذا أن يـــشتري لـــه بالقيمـــة مثـــل ,يبـــق إلا حملـــه عـــلى مثلـــه قبـــل مـــوت المـــوصي
ً محمـدا إنـما أثبـت للمـوصى لـه مـا بقـي مـن ; لأنالأول على قول محمد الذي قدمـه لا يـصح

  .الموصى به لا ما أخذ على ما أتلف فيه
ُالحـــبس  يبـــاع نقـــضلا: في الزاهـــي  ولا أقولـــه ولابـــن ,وأجـــاز بعـــض أصـــحابنا بيعـــه ,ُ

ْن زرب وأجازه اب, جواز بيعه: وابن وليد,سهل عن ابن لبابة  , لبقاء باقيه بهن ما بيع منهَ
 ,ولـــه في موضـــع آخـــر أفتـــى ابـــن عتـــاب بعـــدم نقـــل نقـــض مـــسجد خـــرب إلى مـــسجد آخـــر

دق بنخــل بمائهــا فأصــابتها الرمــال وبعــدم بيعــه ويــترك حتــى يعفــن لــسماع القــرينين مــن تــص
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نيفهــــا  وتــــترك حتــــى تأكلهــــا , وفي مائهــــا فــــضل لا تبــــاع, وغلبــــت عليهــــا,حتــــى بطلــــت كرا
  .الرمال

ا ; لأنهـ لا يجوز بيع مواضع المساجد الخربة:وفي طرر ابن عات عن ابن عبد الغفور
  . ووقفه إن رجي عمارتها أمثل, ولا بأس ببيع نقضها إن خيف فساده,وقف

ُقلـت وإن لم يــرج بيــع وأعــين بثمنــه في غــيره أو :  إن وجبــت عمارتــه وجــب وقفــه قــال:ُ
  .صرف لغيره

ْ بي زمنينَ ذكر ابن أ:وقال المشاور َ ـه ينتفـع بـه في سـائر المـساجد:َ  ويـترك مـا يكـون : أ
  . ونحوه حكى ابن حبيب وابن القاسم لا يرى ذلك, يدرس أمرهً له ليلاًعلما

  .اً وغيرها منع بيع ما خرب من ربع حبس مطلقَّازيةالمو وَّالعتبيةمع : وفيها
نيفها: الباجي  وفي ,روى محمد وغيره في نخيل حبس عليها الرمال حتى بطلت كرا

  . وإن غلبت عليها الرمال,مائها فضل لا يباع فضل مائها
ُقلت   . ولم أجدها فيه, تقدم عزوها ابن سهل لسماع القرينين:ُ

  . حبس خربت ليبتاع دونها لا تباع دار:وسمع ابن القاسم
ْبــــن رشــــدا بــــه: فيهــــا لربيعــــة:ُ  وهــــو إحــــدى , إن الإمــــام يبيــــع الربــــع إذا ولي ذلــــك لخرا

  .روايتي أبي الفرج
لا تبـــاع إن كانـــت بمدينـــة إذ لا ييـــأس مـــن صـــلاحه مـــن محتـــسب أو بعـــض : اللخمـــي

ع  والـذي أخـذ بـه المنـ, ولم يـرج صـلاحه جـرى عـلى القـولين,عقب, وما بعد عـن العمـران
  .خوف كونه ذريعة لبيع الحبس

ُقلـــت  , وإحـــدى روايتـــي أبي الفـــرج, إن كـــان بمدينـــة للمعـــروف: ثالثهـــا, ففـــي منعـــه:ُ
  .ونقل اللخمي

 لا بـأس أن َّالـشيخوفي جواز المناقلة بـه لرفـع غـير خـرب قـول ابـن زرقـون في رسـالة 
 خـرب  وإن, لا يناقـل وقـف: ونقل الباجي عن ابـن شـعبان,يعاوض منه بربع غير خرب

  . وقد تعود العمارة,ما حوله
ُقلت به أشد من خـراب مـا حولـه نظـر:ُ  ولفـظ الرسـالة إنـما هـو اختلـف , في كون خرا
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ْبن رشد وفي نوازل ا,في المعاوضة به بربع غير خرب  إن كانت هذه القطعة مـن الأرض :ُ
ئهــا فــلا بــأس بالمعاوضــة في, وعجــز عــن عمارتهــا,المحبــسة انقطعــت منفعتهــا جملــة هــا  وكرا

 , ويكــون ذلــك بحكــم مــن القــاضي بعــد ثبــوت ذلــك الــسبب,ا مكانهــاًبمكــان يكــون حبــس
  . ويسجل ذلك ويشهد,والغبطة في العوض عنه
حكــى أبـو الفــرج وابــن شــعبان قــولا بجـواز بيــع الخــرب مثــل مــا : في ابـن عبــد الــسلام

  .في الرسالة
ُقلـــت ير ذلـــك, وروايـــة أبي  الـــذي في الرســـالة إنـــما هـــو المعاوضـــة بالمناقلـــة لا بيعـــه بغـــ:ُ

ه لابن شعبان لا أعرفه,الفرج في البيع الذي هو أعم منها   . وما عزا
هــــــي قــــــف أو الــــــوارث :وفي الزا قــــــف إعادتــــــه فمنعــــــه الوا    لــــــو خــــــرب فــــــأراد غــــــير الوا

  .فله ذلك
ُالحبس   لم يجز أصحابنا بيع:سَحنونوفي نوازل  ا جـوار مـسجد ليوسـع ًبحال إلا دارُ

   دور غا, وقــــــــد أدخــــــــل في مــــــــسجده ًر مثلهــــــــا تكــــــــون حبــــــــس وليــــــــشتري بثمنهــــــــا دا,بهــــــــا
  .كانت محبسة

 وأدخلوهـــــا في المـــــسجد ,اًا كانـــــت لهـــــم حبـــــسًإن بـــــاع قـــــوم دار: وســـــمع ابـــــن القاســـــم
  . ولا يقضى عليهم بذلك,ا أخرى يجعلونها في صدقة أبيهمًاشتروا بثمنها دار

ْبن رشدا ه جائز في كل مسجد: ُ ادر عـن مالـك  ونقـل النـو,سَحنون كقول ,ظاهره أ
َ أصـبغ وَعبد الحكم وابن ,ولابن حبيب عن الأخوين ْ  أنهـا يجـوز في مـساجد الجوامـع إن :َ

 : وقـول مالـك, كـالجوامع,احتيج لذلك لا في مساجد الجماعات إذ ليست الـضرورة فيهـا
ُ الماجــــشونلا يقــــضى علــــيهم بجعــــل الــــثمن في دار أخــــرى هــــو قــــول ابــــن القاســــم ولابــــن  ِ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   يقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .به عليهم

ولمالك وابن القاسم إن استحق حبس فعل بثمنـه ربـه مـا شـاء, وظـاهر الـسماع أنهـم 
ُشيوخا, واختلف متأخروا ًباعوها طوع  : فقـال أكثـرهم,نا إن امتنعوا مـن البيـع للمـسجدُ

ـــه لا يحكـــم علـــيهم ,تؤخـــذ مـــنهم بالقيمـــة جـــبرا  وهـــو الآتي عـــلى ســـماع قـــول ابـــن القاســـم أ
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م إذا باعوهـا باختيـارهم في ; لأنهـيهم بيعها إن امتنعوابجعل الثمن في أخرى لا يقضي عل
موضع لا يحكـم علـيهم بـه لـو امتنعـوا منـه كـان الحكـم علـيهم بـصرف الـثمن في دار تكـون 

ُالحـــبس  ا لمـــا في ذلـــك مـــن حـــق غـــيرهم إن كـــانًا واجبـــًحبـــس  وكـــذا إن كـــان علـــيهم ,اًمعقبـــُ
ولأبي زيـــد في الثمانيــــة , سجوعهـــا بعــــدهم لأقـــرب النـــاس بـــالمحببأعيـــانهم عـــلى القـــول بر

 فقولــه بالقــضاء علــيهم يجعــل الــثمن في دار مكانهــا ,يقــضى علــيهم ببيعهــا لتوســيع المــسجد
  . يقضي عليهم بذلك ما عدى المسجد الجامع:ليس على أصله فلعله إنما قال

ُقلت ;  المناسبة الناشئة عن اعتبار المصالح تقتضي عكس مـا قالـه; لأن في قوله نظر:ُ
ا لم يجبروا على جعل الثمن في حبس آخر كان جبرهم على بيعـه تحـصيلا لمـصلحة م إذلأنه

 جــبرهم : فــإن قيــل, وإذا جــبروا عــلى جعلــه في حــبس,التوســعة مــع مفــسدة إبطــال حــبس
عــلى البيــع مــع جــبرهم عــلى جعلــه في حــبس فيــه شــدة ضرر وجــبرهم عــلى البيــع مــع عــدم 

  .لضررين راجح أو واجبجبرهم على جعله في حبس أخف ضررا وارتكاب أخف ا
ُقلــــت ُالحــــبس   إبطــــال:ُ    وحــــق , وضررهــــم راجــــع لحــــق آدمــــي,راجــــع لحــــق االله تعــــالىُ
  .االله آكد

 يجــــبر أهــــل الــــدور المحبــــسة عــــلى بيعهــــا : قــــال عبــــد الملــــك:عــــن أبي زيــــد: ابــــن عــــات
 وكـــــذا الطريـــــق إليهـــــا لا للمـــــساجد التـــــي لا يجمـــــع فيهـــــا ,لتوســـــيع جـــــامع الخطبـــــة والمنـــــبر

  . ولا يوسع بها طريقا لهم,في القبائل لا يلزم أحد أن يبيع لها صدقةوالطرق التي 
ِّمطرفقال  إن كان نهر بجنـب طريـق عظمـى للمـسلمين يـسلكها عـامتهم فحفرهـا : َُ

 فـإن لم ينظـر ,حتى قطعها جبرا هل تلك الأرض التي حولها على بيع ما يوسـع بـه الطريـق
  .ابهاالسلطان فيها لم تسلك تلك الأرض إلا بإذن أرب

ُ الماجــشونقــال ابــن : ابــن ســهل  في مقــبرة ضــاقت عــن الــدفن بجانبهــا مــسجد ضــاق ِ
  المقـــبرة والمـــسجد حـــبس للمـــسلمين ول; لأنبأهلـــه لا بـــأس أن يوســـع المـــسجد ببعـــضها

َأصــبغ ْ ا ً عــن ابــن القاســم في مقــبرة عفــف لــيس فيهــا كبــير نفــع أتبــاع ويــشتري بثمنهــا خــشبَ
  .يرم بها المسجد

  .اً ضعيفً ثم قولا,لا إلا أن: قال



 

 

500

500

ُقلت  كقـول ابـن القاسـم , والقـول الآخـر, هـذا كقـول ابـن الماشـجونسَحنون قول :ُ
  . وقد تقدما,فيما بلد من الثياب المحبسة

ســئل بعــض أهــل الــشورى بقرطبــة عــن فاضــل غــلات أجنــاس المــساجد : ابــن عــات
صرف في المساجد التي لا غلات لها   .أ

 ويباع لـه بـه أصـول ,ف إلى غيره من ذلك شيء أن لا يصر:فأجاب قول ابن القاسم
  .  وقيد وحصر وكل آلاته وقومته, ويوسع منها عليه فيها يحتاج من,تجري غلاتها عليه

 وغيره يجيز صرفه لغيره والمساجد التي لا أحبـاس لهـا فمـن أخـذ بهـذا القـول لم :قال
فــــق في ذلــــك  صرف بعــــضها  ومــــن لم يجــــز, وعــــلى القــــول الأول أكثــــر الــــرواة,يــــضمن مــــا أ

  . ومن أجازه أجازه,لبعض لم يجز السلف من بعضها لبعض
َ أصـــــبغوقـــــد قـــــال  ْ ُ الماجـــــشون وابـــــن َ الأحبـــــاس كلهـــــا الله انتفـــــع بعـــــضها : َّالعتبيـــــة في ِ

ا عن مسجدين أو قصرين متقاربين سَحنون وسأل شجرة , وقاله بعض أصحابنا,ببعض
بطـــون فيحتـــاج أهـــل هـــذا مـــن الرباطـــات وضـــع في كـــل منهـــا بـــسلاح وآنيـــة ينتفـــع بهـــ ا المرا
 فقـال أهـل كـل قـصر أولى بـما ,القصر إلى ما في الثاني لينتفعوا به ويـردوه مـن حيـث أخـذوه

  .فيه إلا أن يكون له أمر عرفوه
ُالحــبس  وبيــع بــشرط مــن المحــبس في عقــده راجــع إلى شرط تحبيــسه بنقــيض مــا جعلــه ُ

  .س فيها في بيعه لا إلى إعمال شرط مناقض للحبًالمحبس سبب
ا صــدقة عــلى ولــده لا تبــاع إلا إن احتــاجوا ًا لــه حبــسًســمع ابــن القاســم مــن جعــل دار

 واجتمــع ملاهــم عليــه بــاعوا وقــسموا ثمنــه ســواء ذكــورهم , فــإن احتــاجوا لبيعهــا,لبيعهــا
   ولا مــــيراث في ثمنهــــا , فــــإن لم يبــــق مــــنهم إلا رجــــل واحــــد فلــــه بيعهــــا إن احتــــاج,وإنــــاثهم

  .لورثة المحبس
ُالحـــبس   أو يحتـــاج أحـــدهم لبيـــع حظـــه منهـــا قـــل: يريـــد;لا إن احتـــاجوا لبيعهـــاإ: قولـــه ُ

 وإن لم يبــق , واخــتص بثمنــه,لكثــرة عــددهم أو كثــر لقلــتهم فمــن احتــاج كــان لــه بيــع حظــه
 ولم يـورث عنـه , ومن مات منهم قبل احتياجه سـقط حظـه,إلا واحد اختص بثمن جميعه

ُالحـــبس  ويرجـــع بعـــد انقـــراض  ,يعـــوه لحـــاجتهم إلى أقـــرب النـــاس بـــالمحبسعلـــيهم إن لم يبُ
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  .وهذا كله نص رواية محمد
ئه ما سلم عن    غرر عدم وعدم تمامهوأمد كرا

  .سمع القرينان في الهبة والصدقة 
ليه وأولادهم وأولاد أولادهـم مـا بقـي مـنهم  سئل مالك عمن تصدق بدار على موا

ارهـا منـه بعـض الـذين إن أحد ومرجعها بعدهم لولده فلم يبق منهم إلا رجل واحـد فتك
 ورثة المتصدق لا يجيـز : فقال,مات الموالي رجعت إليهم من ورثة المتصدق عشرين سنة

إن :  فقـــال مالـــك,ذلـــك خـــوف مـــوت هـــؤلاء المـــوالي في هـــذه المـــدة فتقـــدم علينـــا بحيازتـــك
 ولكنه شاب يخافون طول حياته وطـول حيـازة ,مات هذا المولى في السنين انفسخ الكراء

  . ويتوثقوا عليه فيه,اًدار فيكتبوا عليه بذلك كتابهذه ال
ْبــن رشــدا أجــاز في هــذا الــسماع اكــتراء الــدار المحبــسة عــشرين ســنة ممــن صــارت لــه : ُ

ئهــا بموتــه ــ ومعنــاه عنــدي مــا لم ينقــده,بــالحبس مــع نقــض كرا  ومــات رجــع ,ه إن نقــده; لأ
 , وإن لم ينفـــذ,ه المـــدةلا يجـــوز كـــراؤه لهـــذ:  وقيـــل,للمكـــتري كـــراء بـــاقي المـــدة فكـــان ســـلفا

  وهو ظاهر وصاياها
ه لا يجوز أن يكريـه إلا لأمـد قريـب : الثاني فيمن أوصى بخدمة عبده لرجل حياته أ

 وغـــيره فظـــاهر , ولم يفـــرق بـــين نقـــد, والأمـــد المـــأمون الـــذي لـــيس ببعيـــد,الـــسنة والـــسنتين
َّدونــــةالم عــــلى جــــوازه في  ويحتمــــل حملهــــا , ولــــو بالنقــــد ومثلــــه لمحمــــد, جــــوازه في القريــــبَ

القريـــب عـــلى أن لا ينقـــد فيجـــوز في القريـــب عـــلى أن لا ينقـــذ ويمنـــع في البعيـــد عـــلى النقـــد 
 وقـــد نـــص عـــلى , وفي القريـــب بـــه عـــلى قـــولين, ويختلـــف في البعيـــد بغـــير النقـــد,اتفاقـــا فـــيهما

  . بإثر هذه المسألةَّالموازية وفي ,َّالموازيةذلك في 
ئهــا وليكرلا يرفــع في : قــال مالــك ــه قــال  وقالــه,ً قلــيلاًهــا قلــيلاكرا  عبــد الملــك إلا أ
 فــــإن عثــــر عــــلى ذلــــك , فــــإن وقــــع في الــــسنين الكثــــيرة عــــلى القــــول بمنعــــه,الــــسنة والــــسنتين

 ولم يـر في الـسماع حجـة ,َّالموازيـة قالـه في , وإن كثـر فـسخ,والباقي من المـدة يـسير لم يفـسخ
ارض لمـــا في أول رســـم مـــن  وهـــو معـــ,للقـــائم فخـــوف طـــول الحيـــازة لارتفاعهـــا بالإشـــهاد

ـه لـيس لـه أن يحـضره  وإن ,سماع أشهب من كتاب الأقضية فيمن لـه ممـر في حـائط رجـل أ
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  .ا لئلا يطول الأمر فينسى حظهًلم يجعل عليه باب
 يجوز كراء من حبس عليه ربع مـن الأعيـان أو الأعقـاب لعـامين لا أكثـر في :المتيطي

   وبالروايـــــــة ,اً لخمـــــــس وعـــــــشرين عامـــــــروايـــــــة ابـــــــن القاســـــــم, وفي ســـــــماع أشـــــــهب إجازتـــــــه
  .الأولى القضاء

ُقلت   . الذي في سماع أشهب عشرون:ُ
 والحـــبس عـــلى غـــير معـــين كـــالمرضى والمـــساكين أو مـــسجد أو قنطـــرة يجـــوز لمـــدة :قـــال
 واستحـــسن قـــضاة قرطبـــة كونـــه لأربعـــة أعـــوام خـــوف اندراســـه بطـــول مكثـــه بيـــد ,طويلـــة

 وهـــي ,قـــدم عـــلى الأحبـــاس لينفـــذها في أهلهـــا الم:مكتريـــه, وقـــال عبـــد الملـــك في المبـــسوط
 ولحائزهـــا لنفـــسه , فـــإن مـــات قبـــل ذلـــك نفـــذ الكـــراء,معقبـــة إنـــما يكريهـــا الـــسنة والـــسنتين

  .كراؤها لنفسه الخمس والست
 وهــــو صــــدقة عــــشر ســــنين ,وحــــدثني مــــن أثــــق بــــه أن ملكــــا تكــــارى عــــلى هــــذه الحــــال

 ولــيس ذلــك للمقــدم في كــراء ,ه وغــير, ولهــذا أن يكــتري بالنقــد,واســتكثره المغــيرة وغــيره
 العقـب مجهـول ; لأن ولا يقـدر عـلى قـسمه قبـل أمـد الـسكنى,ه يضع مـن الكـراء; لأالنقد

 فـإن قـسمه قبـل ذلـك كـان قـد أعطـى مـن الغلـة ,ولا يكون القسم الأعلى من حضره يومـه
 ولا يقـدر ,ه يضع من الكراء; لأمن قد يموت قبل وجود ذلك له للمقدم في كراء النقد

  .على قسمه قبل
ْ بي زمنـَـينوفي مقــرب ابــن أ َ  وعــلى عقبــه أو غــيرهم أو جعــل ,مــن حبــست عليــه دار: َ

 وجـائز أن يكريهـا ســنين ,لهـم فيهـا سـكنى حياتـه لم يجـز أن يكريهــا بالنقـد إلا سـتة أو سـنتين
 وكلـــما دخـــل نجـــم قـــدم كـــراءه إن كـــان ,كثـــيرة بكـــراء مـــنجم كلـــما انقـــضى نجـــم دفـــع كـــراءه

ْبـــن وهـــب وا,هـــذا مـــذهب ابـــن القاســـمالـــنجم يـــسيرا   استحـــسن : وروايـــتهما, ابـــن العطـــارَ
ُالحبس  بعض أهل العلم الاحتياط في  ولا ,بـأن لا يكـبر ممـن يجـاوره خـوف أن يـنقض منـهُ
  .من ذوي قدرة لغير ما وجه

ُقلــــت  وأكريــــت في أواســــط القــــرن الــــسابع بتــــونس عرصــــة لا بنــــاء بهــــا مــــن أجنــــاس :ُ
ــه منهــا لمــدة أربعــين عامــًشــيئاى بهــا تــونس عــلى الفقــراء ممــن بنــ ا بأضــعاف ً إضــافة لــداره كأ
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ئهــــا بعــــد مطالعــــة النــــاظر في أحبــــاس تــــونس قاضــــيها  ومــــن لــــه شــــورى, وهــــذه ,قيمــــة كرا
العرصة هي الآن ببنائها جـزء مـن دار تعـرف بمكـتري العرصـة المـذكورة يقـال ابـن عـلال 

 وهـي في رائقـة غـير ,ياعـات بعـدهكان من مشاهير التجار الأملياء, وهـي الآن بيـد غـيره بب
  .نافدة الخارج منها يستقبل القبلة بطرق سوق الأبارين جبلي جامع الزيتونة

ُالحبس  إن أكرى ناظر: ولابن عات عن المشاور ُالحـبس  على يدي القاضي ربـعُ بعـد ُ
 ولا قبول الزيـادة إلا , ثم جاءت زيادة لم يكن له نقض الكراء,النداء عليه, والاستقصاء

ُالحـــــبس ن يثبـــــت بالبينـــــة أن في الكـــــراء الأول غبنـــــا عـــــلىأ  ولـــــو ممـــــن كـــــان ,فتقبـــــل الزيـــــادة ,ُ
ئه ربع يتيمه أو إجارته,اًحاضر  ثم يجد زيـادة لم تنـتقض الإجـارة إلا , وكذا الوصي في كرا
ئها غبن بثبوت   .الزيادة  فإن كان قبل ذلك نقضت وقبلت,إن فات وقت كرا

ُقلت  ولو لم يفـت الإبـان, والأول ,كن غبن لم تقبل الزيادة ظاهر أول كلامه إن لم ي:ُ
  .أقيس والثاني أحوط

ــام, فــإن : عتقهــا الأول وقــد يؤخــذ مــن أول بيــع الــسلطان بالمدينــة عــلى خيــار ثلاثــة أ
ـه عـلى قبـول  وجد زيادة وإلا نفذ البيع, واسـتمر العمـل في كـراء النـاظر في حـبس تـونس أ

  .تقدم في الأكرياء ذكر الخلاف فيهو, الزيادة بموافقة قضاتها على ذلك
ُالحـــبس  إن بنـــى بعـــض أهـــل: لمالـــك: وفيهـــا  ثـــم ,فيـــه أو أدخـــل فيـــه خـــشبة أو أصـــلحُ

  . ولم يذكر لما أدخل فيه ذلك فلا شيء لورثته فيه,مات
لم يــذكره فــلا شيء هــي لــورثتي فــذلك لهــم, وإن : إن أوصى بــه, أو قــال: ابــن القاســم
  .لهم قل أو كثر
  ومـا,إلا فيما لا بال له من الميـازب والـستر ون من ذلك صدقة بحرمةلا يك: المغيرة

  . وقضي منه دينه,له خطر ورث عنه
ًمـــن بنـــى في دار مـــسكناً أو غـــرس في أرض نخـــلا, وقـــد حبـــستا : وســـمع ابـــن القاســـم

   , وإلا قلعــــوا نخلهــــم, ورثــــة الرجــــل فــــذلك لــــه, فــــإن أرضى رب الــــدار, ثــــم مــــات,عليــــه
  .وأخذوا نقضهم

ْبــن رشــا َّدونــة وروايتــه في الم,هــذا خــلاف قــول ابــن القاســم: دُ  مثــل قــول المخزومــي َ
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  . ومثل ما في الشفعة منها, وما في التفسير لابن القاسم,فيها
 وأخــــذوا نقــــضهم ,وإلا قلعــــوا نخلهــــم ,إن أرضى رب الــــدار ورثــــة الرجــــل: وقولــــه

ـه بنـى  ا يـرى ولو لم يمت حتى مضى من المدة مـ,إن مات بحدثان ما بنى وغرس: معناه أ
وغرس لمثله فلـرب الـدار أخـذ الـنقض والنخـل بقيمتهـا مقلوعـة إن شـاء, وإن أبـى قلعـوا 

  . وأخذوا نقضهم على مذهب ابن القاسم فيمن بنى فيما اكترى,نخلهم
لهــــم قلــــع نقــــضهم إلا أن يعطــــيهم قيمــــة ذلــــك : وكــــذا روى ابــــن القاســــم في النــــوادر

ــه بنــى لمثلهــا, وعــلى روايــة ومعنــاه إن كــان مــضى  ,ًمطروحــا في الأرض مــن المــدة مــا يــرى أ
ُالحبس  ًأن للمكتري قيمة بنائه قائما فالحكم في المدنيين كـما قالـه في الـسماع طالـت المـدة أو ُ

مـن مالـه هـذا حكـم  أن البناء الذي له قدر مـال :قصرت, وهو ظاهر قول المخزومي فيها
  .عليه غيره فيه ما بنى لا يدخلوإن لم يمت فهو أحق بسكنى , إذا مات ما بني للسكنى

نيتا في دار حبس على قبيلة بناها: وسمع عيسى ابن القاسم ًوبيوتا  ,ًرجل منهم حوا
  .للغلة والسكنى

يكفيـــه لا يـــدخل عليـــه  أمـــا الـــسكنى فمـــن ســـكن مـــنهم فهـــو أولى بـــما ســـكن ممـــا: قـــال
فــق فــما فــضل ع يــستوفى ومــا للغلــة يقــاص نفــسه بــما, غــيره نــه لجميــع مــن مــن الخــراج فــيما أ

فــــإن أراد أحــــد ,  ومــــا فــــضل قــــسم بــــين الأغنيــــاء,حــــبس علــــيهم يــــؤثر بــــذلك أهــــل الحاجــــة
الدخول مع من بنى فيما بنى من الغلة غرم للباني نصف ما بقي لـه مـن حقـه, ودخـل معـه 

 , فيكون في يديه نصف ما بقي للغلة يأخذ غلته ويقاص نفسه بها حتـى يـستوفي حقـه,فيه
  .ت الغلة بين من حبست عليه على ما وصفنافإذا استوفى حقه كان

  . فإن كانت القاعة لا كراء لها قبل البناء:قيل
  .وإن لم يجئه أحد ,يقاص بغلة الحوانيت والدور نفسه من يوم أخذ لها غلة: قال
ْبن رشدا به: ُ يكـون في يديـه نـصف مـا : قوله يكون في يديه نصف ما بقي للغلـة صـوا

  . وهي مسألة بينة,واياتبنى للغلة, وكذا في بعض الر
يــدخل فيهــا كــل مــا في الرحــا تخــرب فيبنيهــا بعــض أهلهــا أو البئــر : وقــال ابــن دحــون

يدخلها القـول بـأن كـل الغلـة للبـاني إلا أن يعطيـه  كذلك, وليس كما ذكر إنما يدخلها أكثر
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                 مـــــن النفقـــــة أو مـــــن قيمتهـــــا عـــــلى الخـــــلاف في ذلـــــك هـــــذا إن  الـــــدخول عليـــــه منابـــــه اًمريـــــد
                  ولــــو قــــام بعــــد أن بــــلي البنــــاء فلــــيس عليــــه إلا منابــــه مــــن قيمــــة البنــــاء ,قــــام بحــــدثان البنــــاء

  .ًبحاله اتفاقا
  وإن كـان للحـبس كـراء قبـل بنـاء:وتقدم تفسيره في نوازل عيـسى مـن كتـاب الـسداد
كه ما يجب لهم من الكراء   .ًاتفاقا هذا الباني كان عليه لإشرا

هــل  بعــض الــشركاء كــراء دخلــه الخــلاف مــن الرحــى الخربــة فيبنيهــا لم يكــن لهــموإن 
 في الرحــى الخربــة يبنيهــا )1(عليــه فيهــا كــراء أم لا, ولا يــدخلها قــول محمــد بــن دينــار المــدني
فــق, وقــدر مــا  ,كــان لــه فيهــا قبــل النفقــة بعــض الــشركاء أن الغلــة بيــنهم للعامــل بقــدر مــا أ

ُالحبس  ; لأنله من غلتهاولمن لم يعمل بقدر ما كان    .ليس بملك للمحبس عليهُ
ُقلــــت  جعلــــه مــــا في الــــشفعة مثــــل قــــول المخزومــــي خــــلاف مــــا حملــــه عليــــه غــــيره مــــن :ُ

ُشيوخال   ., وأن قول المخزومي من التفرقة بين الكثير واليسيرُ
ـــه حـــبس أو موروثـــه وحـــصلوا في كـــون مـــا لم يـــوص بحبـــسه إن قـــل :  ثالثهـــا,ًحبـــسا أ

 وقولهـا في الـشفعة والمغـيرة وجعلـه مـا في الـشفعة خـلاف مـا , روايته فيهـالابن القاسم مع
ُالحــبس  في ــه مــوروث عنــهُ ــه بــين أ  ومــا في ,خــلاف قــول عبــد الحــق معنــى مــا في الــشفعة أ

ُالحبس  كتاب ه لم يبينهُ ه حبس,أ ه وقف  ويحتمل أ   .عليهم ليسكنوا فقط كالتعمير لا أ
ه بنـى فيمعنى ما في ا: وقال بعض القرويين ُالحـبس  لشفعة أ  ومـا ,ًبنـاء مفـردا لنفـسهُ

ُالحبس  في بنى ًبناء شيئا مخالطا للحبسُ ً.  
إنـه :  وهـو قـول المغـيرة,أو يكـون عـلى القـول الثـاني: وقال التونـسي في كتـاب الـشفعة

  .موروث إلا ما لا قدر له
لــــو خــــرب الوقــــف فــــأراد غــــير : ًقــــال ابــــن الحاجــــب كــــابن شــــاس تابعــــا لابــــن شــــعبان

                                     
ًلمـدني, مـن كبـار أصـحاب مالـك, كـان فقيهـا محمد بن إبراهيم بن دينار, أبو عبد االله الجهني ا:  هو)1(

 . هـ182:  سنة:توفي. مالك, وابن هرمز: ًفاضلا, له بالعلم رواية ودراية, أخذ عن
, 227: , ص, الـديباج المـذهب24/306: , تهـذيب الكـمال3/18: ترتيـب المـدارك: انظر ترجمته فيو

 .146: , صطبقات الشيرازي
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ُالحــبس  حاصـله أن  ووجهــه ابـن عبــد الـسلام بــما,لواقـف إعادتــه فللواقـف أو وارثــه منعـها ُ
  . وكل مملوك لشخص لا يجوز تصرف غيره فيه بغير إذنه بوجه,مملوك لمحبسه

ُقلت ُالحبس   والجاري عندي على أصل المذهب في ذلك التفصيل فإن كان خراب:ُ ُ
  .حٍ أو صاعقة فالأمر كما قالوهأو شدة ري ًلحادث نزل به دفعة كوابل المطر

 ومـــن هـــو عليـــه ,ًمـــن هـــدم شـــيئا بعـــد شيء وإن كـــان بتـــوالي عـــدم إصـــلاح مـــا ينـــزل بـــه
يــستغل مــا بقــي منــه في أثنــاء تــوالي الهــدم عليــه كحــال بعــض أهــل وقتنــا مــن أئمــة المــساجد 
يأخذون غلته ويدعون بناءه حتى يتوالى عليه الخراب المـذهب كـل منفعتـه أو جلهـا فهـذا 

رثـــه  مـــصلحه ; لأنالواجـــب قبـــول مـــن تطـــوع بإصـــلاحه ولا مقـــال بمنعـــه لمحبـــسه ولا لوا
  .قام بأداء حق عن ذي حق عليه لعجزه عن أدائه أو لدده

ْبـــــن رشـــــدوتقـــــدم لا ُالحـــــبس   في كـــــون قـــــسمُ المعقـــــب بـــــين آحـــــاده بقـــــدر حـــــاجتهم أو ُ
ُ الماجـشونبالسوية والغنـي كـالفقير مـشهور المـذهب, وقـول ابـن    سـماع عيـسى مـع ظـاهرِ

  .ابن القاسم
ــلا يفــضل فيــه ذو الحاجــة عــلى الغنــي إلا بــشرط: روى محمــد: البــاجي ه تــصدق ; لأ
ُالحــبس   ويعلــم أن فــيهم الغنــي والمحتــاج وفي المجموعــة,عــلى ولــده المعقــب كالــصدقة لا ُ

ً وإن كـان أولاد الأغنيــاء كبـارا فقــراء أعطــوا , ويعطــى المـسدد بقــدر حالــه,يعطـى منــه غنـي
 وإن تـساووا , وربما ضـاقت حالـه لكثـرة عيالـه, يريد بالمسدد من له كفاية;حاجتهمبقدر 

 ويــؤثر الفقــير الأبعــد, ذكــره ابــن , وأعطــى الفــضل مــن يليــه,في فقــر أو غنــى أوثــر الأقــرب
 وإن فـــضل , ولم يفـــضل عـــن فقـــرائهم شيء,عبـــدوس, وهـــذا إن كـــان عـــددهم لا ينحـــصر
  .القاسمشيء صرف لأغنيائهم, رواه عيسى عن ابن 

ْبن رشد لاوما على معينين هم فيه بالسواء   . في رسم البز من سماع ابن القاسمُ
ومـــا عـــلى قـــوم بأعيـــانهم فقـــيرهم وغنـــيهم وحـــاضرهم : قـــال ابـــن القاســـم في النـــوادر

ابــــن عبــــد   وقــــول,ًاتفاقــــا: ســــماع عيــــسى بعــــد عــــزوه لمحمــــد  وزاد في أول,ائبهم ســــواءوغــــ
ه    .مراجع الأحباس عمري لا ترجعالسلام هذا ظاهر على القول بأ

 المقـصود منـه ; لأنالأحوج وعلى القول برجوعه مراجع الأحباس يقال إنه يؤثر به
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ـــصف  , وتأمـــل علـــم أن مقتـــضى الروايـــات أن موجـــب التـــساوي,الإرفـــاق يـــرد بـــأن مـــن أ
ظــــــاهر في قــــــصد  والتفــــــاوت إنــــــما هــــــو الــــــنص أو دليــــــل القــــــصد إلى أحــــــدهما, وأن التعبــــــير

ًنـــــــــه معـــــــــه وجـــــــــودا وعـــــــــدما وأن الرجـــــــــوع إلى الأحبـــــــــاس طـــــــــردي فـــــــــيما التـــــــــساوي لدورا ً  
  .قبل رجوعه

أربعـة  ًمـن حـبس دارا عـلى:  رواية ابن القاسم في المجموعـةَّالشيخوهو مقتضى نقل 
ُالحـــبس  مـــات مـــنهم فولـــده عـــلى مـــصابته مـــن نفـــر مـــن ولـــده عـــلى أن مـــن مـــنهم  فـــمات اثنـــانُ

لـــد لـــه فمـــصابه راجـــع عـــلى جميـــع ولـــد إخوتـــه  ولا و, ثـــم مـــات أحـــد البـــاقين,ًوتركـــا أولادا
  .الميتين, وأخيه الحي, ويؤثر أهل الحاجة منهم

ُقلــــت  فقــــد جعــــل قــــسمه عــــلى مــــستحقيه بــــالتعيين بالــــسوية وعــــلى مــــستحقيه بعــــدم :ُ
  ًإلى عـــــــــــدم التعيـــــــــــين موجبـــــــــــا لقـــــــــــسمه في  ًكونـــــــــــه آيـــــــــــلا التعيـــــــــــين بالاجتهـــــــــــاد, ولم يجعـــــــــــل

  .التعيين بالاجتهاد
ُالحبس  لا يخرج من: وفيها أحد لأحـد, ومـن لم يجـد مـسكناً فـلا كـراء لـه, ومـن مـات ُ

  .ًأو غاب غيبة انتقال استحق الحاضر مكانه, ومن سافر لا يريد انتقالا فهو على حقه
 وهم متكافئون في الغنى والفقر اجتهد في ذلك ,من حبس على قوم: وسمع عيسى

ســـبق فـــسكن فهـــو أولى ولا ليـــسكن فيهـــا مـــن رأى أو يكريهـــا فيقـــسم كراؤهـــا عليـــه, ومـــن 
  .يخرج منها

ْبـــن رشـــدا أولاد فـــلان, ولـــو كـــان عـــلى  كحبـــسه عـــلى أولاده أو معنـــاه في غـــير المعـــين: ُ
 وغـائبهم , وهـم فيـه بالـسوية حـاضرهم,معينين مسمين لم يـستحق الـسكنى مـن سـبق إليـه

  .قاله ابن القاسم
  .وفقيرهم وغنيهم سواء: محمد

  .ًلم يجعل له مخرجا قسمت على ذوي الحاجةًمن حبس دارا : وسمع ابن القاسم
ْبن رشدا ُالحـبس  مثله فيها وفي سـماع عيـسى أن: ُ ًالـذي لم يجعـل لـه مخرجـا يكـون عـلى ُ

 , ومــــن حــــصل في مــــسكن مــــنهما لم يخــــرج منــــه لغــــيره إلا أن يــــستعتين,الفقــــراء والمــــساكين
 بـما لا يفـضل ًوسمع ابن القاسم من حبس دارا عـلى ولـده وعـلى ولـد ولـده فـالأدنون أولى
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عـــنهم, فـــإن خـــرج بعـــضهم إلى ســـفر ســـكن الـــذين يلـــونهم, فـــإن جـــاء أحـــد مـــن الأدنـــين لم 
  .يخرج منه كما لم يدخل عليه, وذلك شأن الحبس

ْبـــن رشـــدا ٍإن خـــرج لـــسفر بعيـــد يـــشبه الانقطـــاع, أو يريـــد المقـــام في الموضـــع : معنـــاه: ُ ٍ
 وتفـسير , مالـك في رسـم البـزالذي سافر إليه, ولو سافر ليعـود فهـو عـلى حقـه, وهـو نـص

َّدونــةابــن القاســم في الم  ولم يــزد مــا قالــه ابــن ,إن غــاب  عــلى: وفي روايــة مالــك, قــول مالــكَ
 وهـــو وفـــاق لـــه, والخـــلاف في المـــسألة إنـــما يمكـــن فـــيما تحمـــل عليـــه غيبتـــه, فظـــاهر ,القاســـم

  .رواية علي على الانقطاع والمقام حتى يتبين خلافه
ْبــن رشــدقــال ا  ,وهــذا في الــسكنى, وأمــا فــضل الكــراء وغــلات الثمــر: البــز في رســم ُ

  .ٍوغيرها فحق من غاب باق لا يسقط
  .ًوإن كان غنيا ,ولا يخرج الساكن لغيره: قال ابن الحاجب
 لمــا تكلــم عــلى حكــم المــساواة والترجــيح قبــل الــسكنى تحــدث عــلى: ابــن عبــد الــسلام

 الحكم لا يرتفع بارتفاع سـببه,  فإن ذلك, ثم استغنى,ما إذا سكن أحدهم لموجب الفقر
 وهــذا في الوقــف , وإلا فالأصــل أن يخــرج, عودتــه لا تــؤمن; لأنوهــو الفقــر ولعــل ذلــك

  .على غير معين
ُقلت ُالحـبس   ظاهر لفظهما سواء كان; لأن في لفظه, ولفظ ابن الحاجب إجمال:ُ عـلى ُ

ــه لا يخــرج  ثــم اســتغنى ,بعــضهم لاتــصافه بــالفقر عقــب ونحــوه أو عــلى الفقــراء فــسكن أ
  . وليس الأمر كذلك,لغيره

ْبن رشدقال ا من استحق مسكناً من حـبس :  في رسم الشجرة من سماع ابن القاسمُ
  .هو على الفقراء لفقره أخرج منه إن استغنى

مـن اسـتحق مـسكناً مـن حـبس هــو : وفي رسـم لم يـدرك مـن سـماع عيـسى ابـن القاســم
ــ فإنــه لا يخــرج لــه,ثــم قــدم ,قطــاع غيبــة المحتــاج; لأعــلى العقــب وهــو غنــي ه لم يــدخل ; لأ

 وروى البــاجي لــو ســافر مــستحق ,عليــه ولكنــه ســكن بهــا حيــث لم يكــن أحــد أولى بهــا منــه
 ولو انتقل إليه أحد من ,سكنى لبعض ما يعرض للناس كان له كراء مسكنه إلى أن يعود

ُالحـــبس  أهـــل جتهـــاد  وقـــسم مـــا عـــلى غـــير منحـــصر بالا,وأخـــرج مـــن دخـــل فيـــه ,رد لمنزلتـــهُ
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  .ًاتفاقا

من حـبس عـلى قـوم وأعقـابهم فهـو كالـصدقة يـوصي أن : روى ابن عبدوس: َّالشيخ
تفــرق عــلى المــساكين لمــن وليهــا أن يفــضل ذا الحاجــة والمــسكنة والمؤنــة والعيــال والزمانــة 

ُالحبس وكذا غلة  وإن كـان للأغنيـاء , ويعطـى المـسدد بقـدر حالـه,ًشـيئاولا يعطي الغني  ,ُ
  .بلغوا أعطوا بقدر حاجتهم فقراء قدأولاد كبار 

  ]باب العطية[
ـــــواع العطيـــــة: الهبـــــة  فيخـــــرج ,)1( وهـــــي تمليـــــك متمـــــول بغـــــير عـــــوض إنـــــشاء,أحـــــد أ

                                     
;  وهـي اسـم مـصدر,اسب للعطية إن كانت لقبـا عـلى المعنـى المـصدريمن) تمليك: (قوله: َّالرصاع قال )1(

  . وقد تطلق على الاسم, قياس المصدر إعطاء والعطية اسم لهلأن
  .أخرج به تمليك غير المتمول كتمليك الإنكاح في المرأة أو تمليك الطلاق) متمول: (قوله
  . وغيره من المعاوضات,أخرج البيع) بغير عوض: (قوله
ه تمليك متمول بغير عوضأخرج به الحكم باستحقاق وارث) شاءإن: (قوله   .; لأ

  .كيف صح إخراجه بقوله إنشاء):  قلت فإن(
ُقلـــت( فإنـــه , الـــذي فهمـــت منـــه أن التمليـــك في العطيـــة فيهـــا إنـــشاء بخـــلاف الحكـــم بالاســـتحقاق المـــذكور): ُ

شأت التمليك لا أنها قررت   .تقرير لما ثبت إرثه والعطية أ
 عــلى مــا ذكرتــه يعــرض لنــا مــا ذكــره القــرافي وغــيره في الحكــم حيــث فــرق طإذا فهمنــا كلامــه : )فــإن قلــت(

 وذكـر أن الحكـم , فذكر أن الحكم بالتمليك فيه إنشاء مـن الحـاكم, والحكم على الصحيح,بين الثبوت
 اشـهد : كقولـه, وقـد يكـون إنـشاء, حكمت بالأمس بكـذا إذا أشـهد بـه: كقول القاضي,اًقد يكون خبر

 وإذا صــــح ذلــــك فكيــــف أخــــرج لفــــظ إنــــشاء صــــورة الحكــــم ,بــــأني حكمــــت وألزمــــت فلانــــا كــــذا انظــــره
  .المذكور

ُقلت(  والإنـشاء في ,وظهر في الجـواب أن الإنـشاء موجـود فـيهما لكـن الإنـشاء في العطيـة وقـع التمليـك بـه): ُ
النظـر في فهـم كلامـه  وتأملنا هـذا الجـواب فوجـدناه فيـه نظـر فلـك ,الحكم المذكور تقرير لمتعلق الحكم

  . وفضله واالله سبحانه الموفق, وفهمنا عنه بمنه− رضي االله عنه ونفع به−
 ويـدخل في العطيـة العاريـة , والحكـم واالله أعلـم, ومـا أشرنـا إليـه في الثبـوت,وانظر ما يأتي في رسـم القـضاء

ُالحــبسو لإنــسان والفــرس إن  والعمــرى والــصدقة والهبــة هــذا حــد العطيــة العامــة التــي هــي كــالحيوان لُ
ُالحـبس ولما عمت العطيـة العاريـة و,اًبي والزنجي إن كان صنفلُقُْكان ما تحتها نوعا أو كالإنسان للص ُ 

= 

509



 

 

510

510

 الإنكـــــاح والحكـــــم باســـــتحقاق وارث إرثـــــه وتـــــدخل العاريـــــة والحـــــبس والعمـــــرى والهبـــــة
  .والصدقة فالعارية والحبس تقدما

  ]باب العمرى[
 فيخــــــرج الحكــــــم ,)1(طــــــى بغــــــير عــــــوض إنــــــشاءتمليــــــك منفعــــــة حيــــــاة المعوالعمــــــرى 

واع وحكمهـا ,ا قبله عمرى; لأنهباستحقاقها, ويصدق عليها قبل حوزها  وكذا بقية الأ
 =                                     

  .والصدقة والهبة
ُالحبس فالعارية و:ط َّالشيخقال  ُالحبس  تقدم حدهما انظرُ  فإنه يدل عـلى أن التمليـك ,والعارية مع ما هناُ

واع أعم من تمليك ذات أو منفعة أ ُالحبسو انتفاع كما يكون في بعض أ   . ثم حد العمرى,ُ
 ,إعطــاء الــذات) بالمنفعـة(أخــرج ) تمليــك منفعــة حيـاة المعطــى بغــير عـوض إنــشاء: (قولـه: َّالرصــاع قـال )1(

ُالحــبس )بحيــاة المعطــى(وأخــرج   وظــاهره أن تمليــك المنفعــة مــدة حيــاة ,والعاريــة والمعطــى بفــتح الطــاءُ
  .يم العمرى في كلام اللخمي وغيره وانظر تقس,بعمرىالمعطي بكسرها ليس 

  . ذلك إجارة فاسدة; لأنأخرج به إذا كان بعوض) بغير عوض: (قوله
  .أخرج به الحكم باستحقاق العمرى كما تقدم نظيره) إنشاء: (وقوله

  ?العمرى المعقبة هل تدخل في هذا أم لا):  فإن قلت(
ُقلت( ُلحـباختلف فيها هل حكمها حكما:  )ُ  ,ا أو ترجـع مراجـع الأحبـاسًأم لا بنـاء عـلى أنهـا ترجـع ملكـس ُ

إنهــا عمــرى حكمهــا :  فيقــال, وإن رجعــت حبــسا,ا فهــي عمــرى ويــصدق عليهــا الحــدًفــإن رجعــت ملكــ
ُلحــبس حكما ــ هنــا في حــده حــسنط َّالــشيخ ومــا تــصرف فيــه ,لا إنهــا حــبس فهــي داخلــة في حــدهُ ه ; لأ

واع مثل ما أشرنا إليه في حد الإجارةحد ما هو عام ثم حد ما يدخل تحته من  , ولم يقل ذلك ثمـة, الأ
  . واالله أعلم,وقد كملت كلامه مثل ما هنا فراجعه

 فتكـون في الثيـاب , فظاهر منه أنها تكون في كل ما له منفعة,تمليك منفعة أطلقها: َّقول الشيخ): فإن قلت(
  .والحلي

ُقلت(  وقـد ,ًشيئا لم أسمع من مالك فيها : وأما الثياب قال,بات منها فتكون فيه كذا قال في اله,أما الحلي): ُ
بــًاختــصرها البراذعــي ســؤالا  وأمــا , أمــا الحــلي فهــو كالــدور:ا قــالًا وثيابــً فــإن أعمــر حليــ:ا في قولــهً وجوا

  .ًشيئاالثياب فلم أسمع من مالك فيها 
ولهـــا في الثيـــاب في كتـــاب  اختـــصرها لإشـــكالها مـــن حيـــث مناقـــضة مفهـــوم تفـــصيلها منطـــوق ق:َّالـــشيخقـــال 

 ويجـاب بـأن التفـصيل في وضـوح كـون الحـلي كالـدور لمـساواته إياهـا في عـدم ذهـاب عينهـا :العارية قال
  . واالله الموفق, ولم يقيده,وذهاب عين الثياب بالانتفاع فتأمل الرسم على هذا كيف صح إطلاقه
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  . ويتعذر عروض وجوبها لا كراهتها أو تحريمها,الندب لذاتها
أعمرتـــك هـــذه الـــدار حياتـــك أو هـــذا العبـــد أو هـــذه الدابـــة فهـــو : مـــن قـــال: في هباتهـــا

  .موته إلى من أعمرها أو إلى ورثته وترجع بعد ,جائز
  .والناس عند شروطهم زاد في العارية

  ]باب في صيغة العمرى[
الباجي ما دل على هبـة المنفعـة دون الرقبـة كأسـكنتك هـذه الـدار عمـرك أو : الصيغة

  .)1(وهبتك سكناها عمرك
ًمــــن أعمــــر رجــــلا عمــــرى لــــه ولعقبــــه: وفيهــــا   هــــي لــــك : رجعــــت بعــــده لربهــــا, وكــــذا ً

  .سكنىصدقة 
إنــما ترجــع للمعمــر أو لورثتــه إن كانــت غــير معقبــة, وإن : ابــن فتــوح عــن ابــن الهنــدي

ٍكانـــت معقبــــة عــــلى مجهــــول مــــن يــــأتي مــــن ولـــد وولــــد ولــــد خرجــــت مــــن العمــــرى ولحقــــت  ٍ
  .بالأحباس

هــذا خــلاف قــول مالــك وأصــحابه أن العمــرى معقبــة أو غــير معقبــة إن : ابــن عــات
الإمتاع أو وقتـت أنهـا لا تلحـق بالأحبـاس  سكان أومن الإ كانت بلفظ العمرى أو بغيره

  .ًبل تكون ملكا للمعمر أو وارثه
  .القاسم بن محمد ولعل ابن الهندي أخذ بظاهر قول مالك في الموطأ عقب قول

  هـي : أعمرها إن لم يقـل وعلى ذلك الأمر عندنا أن العمرى ترجع للذي: قال مالك
  .لك ولعقبك

                                     
هــو ظــاهر, بقــي أن يقــال المحـــدود )  الرقبــةالبــاجي مــا دل عــلى هبــة المنفعــة دون: (قولــه: َّالرصــاع قــال )1(

 بعـد تعريفـه :َّالـشيخ ثـم قـال , وهل ترد صيغة العاريـة عـلى الحـد فيـه نظـر.صيغة العمرى واللام للعهد
كأســكنتك هــذه الــدار عمــرك ووهبتـــك ســكناها عمــرك ولم يــزد أخـــدمتك هــذا الفــرس عمــرك مـــع أن 

 واالله سـبحانه يفهمنـا , فيهـا في الهبـات فتأملـه العمرى تكون في الحيوان كلـه كـما ذكـر; لأنذلك عمرى
  .عنه رحمه االله ورضي عنه بمنه
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ـه لم يـت هـي :  وإنـما قـال,بلفـظ العمـرى, ولا بـما في معناهـا لفظ فيهـاوإنما يريد مالـك أ
 وابــــن الهنــــدي , ولم يحــــك المتيطــــي عــــن المــــذهب غــــير مــــا حكــــاه ابــــن فتــــوح,لــــك ولعقبــــك
  .ابن عات فاعرفه خلاف ما ذكر
هـي لـك صـدقة : من قيل له: لابن القاسم وأشهب  والمجموعةَّالموازيةفي : الباجي

  .رقبتهاًسكنى فليس له إلا سكناها دون 
  .حياته, ومسألة هذه الدار حبس على فلان مذكورة في الحبس: محمد

  . والأخبال ونحوه من ألفاظ العطايا كلفظ العمرى,الأفقار: أبو عمر
ُقلــت  أعرتــه فقارهــا ليركبهــا, وأخبلتــه المــال : أي;ًفلانــا نــاقتي  في الــصحاح أفقــرت:ُ

  .و عليهًإذا أعرته ناقة لينتفع بلبنها ووبرها أو فرسا يغز
  كـــــــسوتك هـــــــذا الثـــــــوب وحملتـــــــك عـــــــلى هـــــــذا البعـــــــير أو الفـــــــرس : قولـــــــه: اللخمـــــــي
  .هبة للرقاب

ًبتلا لمن شاء, ولو لـوارث مـا  للمعمر جعل مرجعها بعد مدتها: ابن فتوح والمتيطي
  .ا وصية لوارث; لأنهًلم يشترط المعمر رجوعها له إن كان حيا

  .مدة حياته واضح الك داره غيره وهو إسكان الم,إلا رقاب جائز: وقول المتيطي
  .ومقتضى قول غيره أنها من صور العارية

   وهــــــــي ,ً ولم أســــــــمع منــــــــه في الثيــــــــاب شــــــــيئا,تكــــــــون في الحيــــــــوان كلــــــــه: وفي عاريتهــــــــا
  .وفي هباتها, عندي كذلك
ُقلت ًحليا أو ثيابا  فإن أعمر:ُ ً.  
  .ًلم أسمع في الثياب شيئا, وأما الحلي فأراه كالدور: قال

بــا لإشــكالها مــن حيــث مناقــضة مفهــوم تفــصيلها واختــصرها  ًأبــو ســعيد ســؤالا وجوا ً
  .منطوق قولها في الثياب في كتاب العارية

ذهــاب  ويجــاب بــأن التفــصيل في وضــوح كــون الحــلي كالــدور لمــساواته إياهــا في عــدم
  .به عينهما بالانتفاع وذهاب ذوات الثياب
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  ]باب في الرقبى[
 وهــي تحبــيس رجلــين ,ى ففــسرت لــه فلــم يجزهــالم يعــرف مالــك الرقبــ: وفي عاريتهــا

 وسـألته عـن تحبيـسهما ,)1(فحظـه حـبس عـلى الآخـر ًدارا بينهما على أن من مـات مـنهما أولا
 , ًعبدا بينهما على أن من مات مـنهما فحظـه يخـدم آخرهمـا موتـا حياتـه, ثـم يكـون العبـد حـرا ً ً

دم ورثتـه دون صـاحبه فـإذا فلم يجزه وألزمهما عتقه بعد موتهما, ومن مات منهما فحظه يخ
ًإن مت فعبدي يخدم فلانا حياته : ًمات آخرهما كان حظ كل منهما حرا من ثلثه كمن قال

  .ثم هو حر
ُالحــــبس  إن نــــزل في الــــدار فعــــلى القــــول أن: اللخمــــي ًعــــلى معــــين يرجــــع ملكــــا يبطــــل ُ

  .ً وترجع ملكا لهما,تحبيسها
ا لهــما حتـــى يمــوت أحـــدهما ًملكـــ  وتكــون,ًوعــلى رجوعـــه حبــسا تبطـــل الــسكنى فقـــط

  .فترجع مراجع الأحباس
 وجعله من الثلث ,ه كعتق لأجل لوقفه على موت فلان; لأألزمهما العتق: الصقلي

  .بعد موتي فجمع له الحكمين: لقوله
مــه العتــق مـــع كونــه مــن الثلــث: ابــن عبــد الــسلام ــاستــشكل إلزا ًه إن كــان معتقـــا ; لأ

  .صىً بعتقه لم يلزمه العتقلأجل خرج من رأس المال, وإن كان مو
ه كالمدبر, وفيه نظر ه لا يكون مدبرا إلا بقصد ; لأنوأجيب بأ ً أصله في مثل هذا أ

  .ً وإلا كان وصية على ما قاله في أول كتاب المدبر,التدبير
ُقلت  إنما قال ذلك في أول كتـاب المـدبر في العتـق الموقـوف عـلى مـوت المعتـق فقـط, :ُ

  .  وعلى موت الأجنبي, وإليه أشار الصقلي,وف عليهوفي هذه المسألة الوق
وتقريــره أن مطلــق وقفــه عــلى مــوت الأجنبــي يوجــب لزومــه وكونــه مــن رأس المــال, 
ومطلـــق وقفـــه عـــلى مـــوت مالكـــه يوجـــب عـــدم لزومـــه, وكونـــه مـــن الثلـــث فلـــما جمـــع بيـــنهما 

                                     
, وانظـر مـسألة العبـد بـين الـرجلين, ومـا للـشيخ مـن َّالـشيخهذا تفـسيرها ورسـمها وقبلـه : َّالرصاع قال )1(

  .محاسن نظره وبحثه وبحث ابن يونس واللخمي, واالله سبحانه الموفق
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صول الفقه  وأمكن الجمع بينهما فيجب حسبما تقرر في أ,صارا كدليلين متنافيين تعارضا
ـــتج حقيقـــة شرعيـــة يمكــن القـــصد إليهـــا, وهـــي حقيقـــة التـــدبير فأعمـــل  فجمــع بيـــنهما إنـــما أ

مـن  الأول في حكم لزومه دون حكم كونه مـن رأس المـال, وأعمـل الثـاني في حكـم كونـه
إعــمال الأول في لزومــه مــع إعــمال الثــاني في  الثلــث, لا في حكــم جــواز الرجــوع عنــه ويمنــع

تناقضهما, وكذا إعمال الأول في حكم كونه من رأس المال مع إعـمال جواز الرجوع عنه ل
إعـمال الثـاني في حكـم جـواز الرجـوع عنـه   ومـع,الثاني في حكم كونه من الثلث لتناقـضهما

  فانحـــصر إعمالهـــما  لـــصدق منافيـــه, وهـــو كـــل مـــا هـــو مـــن رأس المـــال لا يجـــوز الرجـــوع عنـــه
  .فيما ذكرناه

ــت حــر بعــد مــوتي ومــوت فــلان, : إن قــال: قــال فيــهوفي أول المــدبر مــا يــشهد لهــذا  أ
ــه قــال ــت حــر : فهــو مــن الثلــث وكأ ــا فأ ــت حــر بعــد مــوتي, وإن مــت أ   إن مــات فــلان فأ

  .بعد موته
  .وقاله أشهب: سَحنون
ُقلت ه لا رجوع له فيه: سَحنون قول :ُ ً وإلا كـان مناقـضا ,وقاله أشهب, يدل على أ

ه لا رجوع له   .لأصل أشهب فتأمله ً وإلا كان مناقضا, فيهلقول أشهب يدل على أ
  .ولا رجوع له فيه لذكر الأجنبي كعتق لأجل:  يريد:وكذا قال الصقلي
ـه جعلـه كالتـدبير لا رجـوع لـه فيـه وتقريـره: وقـال التونـسي إن مـات فـلان : بقولـه كأ

ـــت حـــر بعـــد مـــوتي يـــشبه كونـــه كالتـــدبير كقولـــه ـــت حـــر بعـــد مـــوتي : فأ إن دخلـــت الـــدار فأ
  .ر فيكون له الرجوعبشه
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  ]باب الهبة[
لا لثــــواب تمليــــك ذي منفعــــة لوجــــه المعطــــي بغــــير عــــوض والــــصدقة كــــذلك : والهبــــة

  .)1(لوجه االله بدل لوجه المعطي
كــــــذلك مــــــع إرادة الثــــــواب مــــــن االله صــــــدقة, أو لا, قــــــولا الأكثــــــر  وفي الهبــــــة لكونهــــــا

ِّمطرفو   . والبيع, وتخرج العارية, حسبما يذكر في الاعتصارَُ

  ]باب في صيغة الهبة[
  .)2(ًما دل على التمليك ولو فعلا كالمعاطاة: الصيغة

                                     
أخرج به الصدقة ) لوجه المعطى: ( وما شابها قوله,أخرج به العارية) ي منفعةذ: (قوله: َّالرصاع قال )1(

  .أخرج به هبة الثواب) بغير عوض: (قوله
  .لعطية والعمرىلأي شيء لم يزد هنا إنشاء ليخرج به الحكم باستحقاق الهبة كما قدم في ا): فإن قلت(
ُقلت(  الحـاكم ; لأنجـه المعطـى اسـتغنى عـن قولـه إنـشاء ولعله لمـا قـال هنـا لو,الجاري على ما قدم زيادته): ُ

  .لا يحكم لوجه المعطى
ما وقع من قولها في قول السيد لعبده وهبت لك نفسك يرد نقصه عـلى طـرد حـده هنـا لـصدق ): فإن قلت(

 وهـــي مـــن صـــورة العتـــق لا مـــن صـــورة الهبـــة لا يقـــال بمنـــع أنهـــا مـــن العتـــق للتـــصريح فيهـــا ,الحـــد عليهـــا
   بعـد أنهـا مـن العتـق ورد بهـا عـلى مـن ذكرهـا دلـيلا عـلى أن قبـول الهبـة َّالـشيخل قـد صرح ا نقـو; لأبالهبة

  . ليس بركن
ُقلـــت ـــه يـــصدق عليهـــا التمليـــك ســـلمنا ذلـــك: ُ  ولنـــا أن نقـــول إنهـــا تخـــرج مـــن الحـــد بقولـــه لوجـــه ,لا نـــسلم أ

  .المعطى فتأمله
مـــايعنـــي مطابقـــة أو) مـــا دل عـــلى التمليـــك: (قولـــه: َّالرصـــاع قـــال )2( ـــ التزا ه قـــال بعـــد ودلالـــة الالتـــزام ; لأ

  .ه مرفق الدخول والخروج والمرحاض فإنه يلزم,معتبرة كما إذا تصدق ببيت من دار
 إنـما قـصدت البيـت فـلا : فـإذا قـال المتـصدق,لا شيء لـه: وقد وقع ذلك في سماع عيـسى, وقيـل: َّالشيخقال 

  . يصدق بيمين: وقيل,يصدق على ظاهر الأول
ْبـن رشـد وقـد قـسمه ا, فـإن الحـلي للولـد, ومـات,مثل ما إذا حلى ولده الصغير) إلخ...  فعلاولو: (قوله  إلى ُ

ُالحــبس وتأمـل لأي شيء لم يقــل في حــد الـصيغة هنــا كـما قــال في صـيغة ,ثلاثـة أقــسام انظـر ذلــك  فيقــول ,ُ
 , ركنـــه الأول وهـــو, وقـــد ذكـــروا أن الــصيغة ركـــن مـــن أركـــان الهبـــة,ً أو فعـــلاًمــا دل عـــلى التمليـــك قـــولا

= 
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  .ًمن مات بعد أن حلى ابنه الصغير حليا فهو له لا ميراث: سمع ابن القاسم
ْبن رشدا به مثل ما كساه من ثوب إلا  ه يحوز لابنه الصغير ما وهب له ما حلاهلأ: ُ

ه على وجه الإمتاع   .أن يشهد الأب أ
العطيــة, أو مــا يــستلزمهما,  ط صــحتها فــيما لا يحــاز بلفــظ ولي فقــط, أو بلفــظوفي شر

ـه ولى ابنـه الـصغير حائطـا بـثمن هـو: قولان لسماع ابـن القاسـم أقـل مـن قيمتـه  ًمـن أشـهد أ
ْبن رشدومات صح للابن إن حازه له مع ا ,بكثير َ أصـبغ عـن الأخـوين, وُ ْ  في الواضـحة, َ

َ أصـبغ مـع وقول ابن القاسـم في كتـاب داود ْ ْبـن رشـد في سـماعه اَ  إن :, وعليـه وعـلى الأولُ
  .وليه في ذلك لم يحزه له في كون الواجب للابن مناب ثمنه من الحائط بقيمته أو تخيير

  .وفي إتمام ثمنه وأخذ جميعه قولان ودلالة الالتزام معتبرة
لزمــــه مرفــــق الــــدخول والخــــروج والبئــــر  ٍمــــن تــــصدق مــــن دار ببيــــت فقــــط: المتيطــــي
  .والمرحاض
ُقلت   .ابن القاسم  هو سماع عيسى:ُ

ْبن رشدا ه يقضي بهذه المرافق: ُ   .هذا مثل سماع أشهب في البيع المبهم أ
 =                                     

 ذلــك استــشكل :َّالــشيخ ولمــا ذكــر ,وزاد ابـن شــاس الــصيغة مــع القبــول فــصير القبــول جـزءا مــن الــركن
 وإن , مـن وهـب لعبـده نفـسه أو تـصدق بـه عليـه عتـق:كون القبول ركنا بما وقـع في العتـق منهـا في قولهـا

ـــت حـــر إن شـــئت لا عتـــق إلا أن يـــشاء:إذا قـــال لـــه:  وقـــال فيهـــا,لم يقبـــل فلـــو كـــان ركنـــا لكـــان ذلـــك  , أ
ت حر إن شئت:كقوله  وأجاب بأن هبـة العبـد نفـسه عتـق لـه لا هبـة فهـو في الـصورة الأولى عتـق لـه , أ

 واستدل للركنية بما في سـماع يحيـى إن امتنـع المـدين مـن , عتق معلق على أمر فاعتبر:غير معلق, والثاني
 الـركن ; لأن وفيـه نظـر,يـان أخـذ الركنيـة مـن هـذا وتأمـل مـا ب,قبول الهبة فلا جبر لغرمائه وقبـولهم لغـو

ا إلا أن يقـــال الـــركن ً ولـــو كـــان شرطـــ,والــشرط اشـــتركا في توقـــف وجـــود الماهيـــة علـــيهما فـــلا يقـــع الجـــبر
 والـشرط , والشرط خـارج عنهـا فـالركن يحقـق تـصورها,ه جزء منها; لأأدخل في تحقق تصور الماهية

 ونقـــل عـــن ,عـــلى حـــصول الـــشرط لتحقـــق تـــصور الماهيـــةيحقـــق وجودهـــا فلـــو كـــان القبـــول ركنـــا لجـــبر 
 فـإن طلـب الغلـة حلـف , ثم قام بعد زمان فله القبول بعد ذلـك,المشاور من سكت عن قبول الصدقة

  . وأخذ الغلة,ما سكت تركا
  . ففيه مع الركنية والقبول نظر إلا على أن بت الخيار موجب فيه من يوم عقده فتأمله:َّالشيخقال 
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ًبابـا فيكـون لـه المـدخل  يكـون لـه حيـث يفـتح لـه لا شيء له من ذلك إلا أن لا: وقيل
فقـــه, وهـــو دليـــل قـــول أشـــهب في رســـم بـــاع شـــاة مـــن ســـماع  عـــلى دار المتـــصدق وســـائر مرا

فــــق في إبهــــام لفظهــــا إن قــــال المتــــصدق,يــــوععيــــسى مــــن جــــامع الب إنــــما :  وعــــلى لــــزوم المرا
 وهـو ظـاهر هـذا الـسماع, ومعنـاه إن لم يقـم ,لا يـصدق:  فقيـل,البيت دون مرافقه قصدت

  .دار المتصدق عليه دليل على صدقه كصدقته ببيت يلاصق
  بالــــــدخول مــــــن  يكــــــون لــــــه انتفــــــاع بالبيــــــت إلا يــــــصدق مــــــع يمينــــــه إلا أن لا: وقيــــــل
  .دار المتصدق

َ أصبغوهذا يأتي على سماع  ْ َ.  
ْبن رشدا   .ًمن تصدق بأرض بها ماء تبعها اتفاقا: تحصيلها: ُ

لم أتـــصدق بــه, ففـــي لغـــو قولــه وقبولـــه بيمينـــه إن قــدر المتـــصدق عليـــه عـــلى : فــإن قـــال
  .سقيها بغيره, قولان لابن القاسم مع الأخوين وغيرهم

تـــــصدق بهـــــا, أو بمـــــشاع منهـــــا ولهـــــا شرب منـــــه, ففـــــي بقائـــــه الم ولـــــو كـــــان المـــــاء بغـــــير
  .واندراجه قولان

إن قــدر عــلى ســقيها مــن غــيره : الأول يــأتي عــلى دليــل قــول أشــهب في البيــوع, ومعنــاه
  .أو استغنى بها عنه

َ أصـــبغ ففـــي قبـــول قولـــه بيمـــين ســـماعا ,إنـــما تـــصدقت بهـــا دونـــه: وعـــلى الثـــاني إن قـــال ْ َ 
  .وعيسى ابن القاسم

  .ٍلا تستغني عنه بحال  ما لم تكن:الأولومعنى 
  .ً ما لم تكن بإزاء أرض للمتصدق عليه لها ماء إعمالا لدلالة الحال:ومعنى الثاني

  :كالصدقة ًوالبيع إن وقع مبهما
َ أصبغأو في نيتهما, فقال  وإن ادعيا البيان نطقا ْ يتحالفان ويتفاسخان كان المـاء بهـا : َ

هـا أو بغـيره المشتري قبض الأرض, وفوتها بإدخال العين فيًأو خارجا عنها إلا أن يكون 
  .من مفوت فيقبل قوله

يتحالفــــــان ويتفاســــــخان إلا أن يكــــــون المــــــاء : وقــــــول ابــــــن القاســــــم في هــــــذا الــــــسماع
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مـــن ذلـــك  ينفــرد المـــشتري بالــشبه بـــأن لا يكــون لـــلأرض ســقي إلا بــالأرض أو بغيرهـــا أو
  .قيام خلاف المشهورالشبه مع ال الماء, فيكون القول قوله, فرعي

َ أصبغ وألغاه ْ   ., وهو المشهورَ
ًاجعـل هنـا كرمـا أو دارا: وقـول الأب لولـده: ابن عات عن ابن مـزين ففعـل وتكـرر  ً

  .هذا كرم ابني, ودار ابني عارية للعرصة لا تمليك لها: قوله
َ أصــــبغوســــمع  ْ    هــــذه القريــــة لابنــــي لغــــو حتــــى يــــصرح بأنهــــا هبــــة : قــــول ابــــن القاســــمَ

  .ةأو صدق
ْبــن رشـــدا ـــت ومالـــك لأبيـــك«: غالـــلام لا تـــدل عـــلى التمليـــك لقولـــه  لأن: ُ  .)1(»أ

لا : وفي عتقهــــا الثــــاني, الأصــــول الثمــــر المــــأبور لا ينــــدرج في عطيــــة تمليــــك: وفي صــــدقتها
  .يندرج مال العبد في عطيته

  .ه بغير عوض كالعتق; لأيندرج: وقيل
ـــا بقـــول ركنهـــا الأول الـــصيغة مـــع القبـــول ويستـــش: ابـــن شـــاس كل كـــون القبـــول ركنً
: مــن وهــب لعبــد نفــسه أو تــصدق بــه عليــه عتــق, وإن لم يقبــل, ولــو قــال لــه: عتقهــا الأول

ت حر إن شئت, لا عتق له إلا أن يشاء, فلو كان القبول ركناً في الهبة كان كقولـه ـت :أ  أ
ق عــلى حــر إن شــئت, ويجــاب بــأن هبــة العبــد نفــسه عتــق لــه لا هبــة, فهــو في الأولى غــير معلــ

  .شيء, وفي الثانية معلق على أمر فاعتبر
قبـول هبـة فـلا جـبر  إن امتنع مدين من: ومن دليل كونه ركناً سماع يحيى ابن القاسم

  .لغرمائه عليه وقبولهم لغو
ًمـــن ســـكت عـــن قبـــول صـــدقة زمانـــا فلـــه قبولهـــا بعـــده, فـــإن : ابـــن عـــات عـــن المـــشاور ٍ

  .لةًما سكت تاركا لها, وأخذ الغ:طلب غلتها حلف
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) 6678 (رقــم :أحمــد وأخرجــه, ولــده مــال مــن للرجــل مــا بــاب, التجــارات في) 2292 (رقــم

  .)7001(و) 6902(و
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ُقلت   .بته من يوم عقده  فيه مع ركنية القبول نظر إلا على أن بت الخيار موجب:ُ
هـي والـصدقة منـدوب إليهـا, والأفـضل عطيـة الـصحة, ويـستحب : اللخمي وغيره

فس ماله وكونها في الأقارب ثم الجيران   . وما يرفع الشحناء,كون الصدقة من أ
ُقلت ح الأحوج عـلى المحتـاج الأصـلح نظـر  وفي ترجي, هذا مع التقارب في الحاجة:ُ

ًوكون المعطي صحيحا شحيحا: قال   .ى وأفضلها ما خلف غنً,ً
بـــــق مـــــا يكفيـــــه ردت إن لم ي: سَـــــحنونوفي صـــــحتها بكـــــل مالـــــه روايـــــة محمـــــد وقـــــول 

 وصـدقة أبي بكـر بكـل مالـه كانـت لاسـتئلاف النـاس للإيـمان, وهـو ,صدقته, وهو أحسن
  . بعقدهاحينئذ واجب, والمعروف لزوم العطية

  .للواهب الرجوع في هبته قبل حوزها عند جماعة: قال المازري: ابن زرقون
  شــــاذة عنــــدنا, وحكاهــــا الطحــــاوي عــــن مالــــك, وحكــــاه ابــــن خويزمنــــداد  وفي قولــــة

  .عن مالك
ُقلــت ُالحــبس   تقــدم في:ُ ْبــن رشــدنقــل اُ  ولا تعليــق , وهــي لمعــين دون يمــين, الاتفــاقُ
  .يقضى بها
ْبن رشدا   . وعلى غير معين كذلك فيها لا يقضى بها,ًاتفاقا: ُ
ْبــن رشــدا في القــضاء بهــا قــولان عــلى اخــتلاف الروايــة فيهــا وعــلى معــين في يمــين أو : ُ

ْبن رشدتعليق فيها لا يقضى بها ا   .هذا المشهور ُ
تـه: ولمحمد بن دينـار إن تـسرر عليهـا فالـسرية لهـا   وقـد شرط لهـا,مـن تـسرر عـلى امرأ
  . وهو خلاف المشهور, وكانت لها,ل عتقهصدقة تامة, وأعتقها بط
مـــن شرط لمبتـــاع ســـلعة إن خاصـــمه فهـــي صـــدقة عليـــه, فخاصـــمه : وقـــول ابـــن نـــافع

  .لزمته الصدقة أن حمل اللزوم على القضاء بها فهو مثله
 إن تزوجت عليك فأمتي صدقة عليك قضى عليه: من قال: لابن نافع: ابن زرقون

  .بذلك, وقاله ابن دينار
ُقلت ْبن رشد خلاف عزو ا هذا:ُ  مسألة الأمة لابن دينار ومسألة السلعة لابن نـافع ُ
ْبن رشدخلاف جعله ا وجزمه به   .ً محتملاُ
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  : بيمين لغير معينوفي القضاء بالمعلق
َ أصبغنقل ابن زرقون عن  ْ   . والمعروفَ

في إيجاب دعوى هبة معين يمين الواهب, قول الجلاب, ونقل الباجي عن ظـاهر  و
  .ًرب الدين دينه يوجب يمينه اتفاقا دعوى المدين هبته:ًئلاالمذهب قا
ُقلت   .ما بيده من معين  وكذا من ادعى هبة:ُ

  ]باب الموهوب[
وتبعـــــه ابـــــن  ,وهـــــو كـــــل مملـــــوك يقبـــــل النقـــــل ,الـــــركن الثـــــاني الموهـــــوب: ابـــــن شـــــاس

  .الحاجب
كالـــــدار والثـــــوب ومنـــــافعهما إلا مـــــا لا يقبـــــل كالاســـــتمتاع : فقـــــال ابـــــن عبـــــد الـــــسلام

;  ومـا زاده حـسن,وكالشفعة, ورقبـة المكاتـب:  وأم الولد قاله ابن هارون وزاد,بالزوجة
  .ما ماليانلأنه

ُالحـــبس  وكـــذا  وهـــو منـــدرج تحـــت كـــل مملـــوك, ودخـــول المنـــافع فيـــه لا تـــصح هبتـــه,ُ
  .)1(العارية, وهو خلاف العرف تدخل

  .من وهب مورثه, وهو لا يدري كم هو جاز: وفيها
  .غير الثواب يجوز بخلاف البيعل في الهبة والغرر
بعــــد معرفــــة قــــدر   ويــــستحب كــــونهما,هبــــة المجهــــول والــــصدقة بــــه ماضــــية: اللخمــــي

  .العطية خوف الندم
إن عـرف قـدر المـيراث, :  هبة ما جهل قدره من إرث ناجز في لزومهـا, ثالثهـا:وفيها

بـن ا مـع اولو جهل نـصيبه منـه, وإن جهـل قـدر المـيراث لم يلزمـه, ولـو عـرف نـصيبه منـه لهـ
                                     

 ,النقــــل يطلــــق عــــلى معنــــى حــــسي ومعنــــوي فالحــــسي مــــا ذكــــر في الإجــــارة):  فــــإن قلــــت(: َّالرصــــاع قــــال )1(
لــك  وذ, وإذا صــح ذلــك فلــه معنيــان ففيــه اشــتراك,وأخــرج بــه الــدور والأرضــين والمعنــوي مــا ذكــر هنــا

  .يوجب الإبهام في مقام الإفهام
ُقلت(   . ولم يقل يقبل النقل, ينقل: وقال خليل,لعله رأى قرينة تعين مراده): ُ
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ْرشد   .ولو ظهرت كثرتها: ً قائلاَعبد الحكموابن   عن أشهبُ
ثــه: َّالعتبيــةونقــل اللخمــي عــن ابــن القاســم في  ــه,مــن تــصدق بميرا خــلاف   ثــم بــان أ

ْبــــن رشــــدمــــع ا  وكــــذا في الواضــــحة, وابــــن فتــــوح عــــن بعــــضهم,ذلــــك لــــه رده  عــــن بعــــض ُ
َّدونةالمتأخرين على معنى ما في الم َ.  

ْبــن رشــدا ن ككــون   تفريــق غــير صــحيح لا وجــه لــه إلا إن شــكوهــو: ُ فــيما بــين الجــزأ
الــزوج لا يــدري إرثــه النــصف أو الربــع, فيكــون للتفرقــة بــين ذلــك وبــين جهــل قــدر المــال 

ن رضي بهبة أكثرهما فوجب أن يلزمه   .وجه, وهو أن من شك فيما بين الجزأ
ْبــــن رشــــدوقــــال ا    أبيــــه في مرضــــه مــــن قــــول ابــــن القاســــم إنــــما هــــو فــــيمن وهــــب إرثــــه: ُ
  .قبل موته

  .والصحيح لا فرق بين كونه في مرض موته أو بعد موته
ًإن ظــن المــوروث دارا معينــة بــان أنهــا دار أخــرى أو طــرأ : وعــلى الثــاني قــال اللخمــي ً

ــه أكثــر  ً وإن ظــن في الحــاضر قــدرا بــان,ًمــال لم يكــن يعلمــه حــاضرا فلــه رد الــدار والطــابي أ
ئد   .ًكان شريكا بالزا

  .عارضة ابن العربي في باب القطائع في جواز هبة المجهول روايتانوفي 
ٍمن وهب نصيبا من دار لم يسمه: وفيها ً.  
  .ًقر بما شئت مما يكون نصيبا: قيل له

  .هذا على مراعاة اللفظ: اللخمي
  .ما يشبه  وإلا لزم,إن أقر بما يشبه هبة مثله لمثل الموهوب قبل وعلى المقصد

ـــــين حلفـــــه نقـــــلا ابـــــن أوعـــــلى الأول في لـــــزوم ْ بي زمنَ َ  وابـــــن فتـــــوح عـــــن , عـــــن أشـــــهبَ
  .المذهب

ٍ والأب بـاق لم يلزمـه ,من تصدق بإرثـه مـن أبيـه إن مـات: وسمع عيسى ابن القاسم
  .لجهله قدره

ْبن رشدا ه وهب ما لم يملك بل مـا يملـك لتقييـده ; لأأسقط لزومه لجهله قدره لا: ُ
َ أصــبغبموتــه خــلاف ســماعه  ْ ــه يلزمــه َ ظننــت قلتــه, ولــو علمــت هــذا القــدر : إلا أن يقــول أ
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  .ما وهبته وأشبه قوله فيحلف ولا يلزمه
َ أصبغبعضهم سماع  وحمل ْ ه بعد موت الأبَ   . وسماع عيسى على أنها قبله, على أ
 وهــو قولهــا آخــر الوصــايا الثــاني أن الــوارث لا يملــك الإرث في مــرض مورثــه :قــال
  .د على الثلثفيه الحجر عليه فيما زا إنما يملك
وفي الموطــأ مــا يــدل عــلى ســقوط مــا وهبــه في مــرض مورثــه مــن إرثــه منــه وكــل : قــال

َّدونــةذلــك غــير صــحيح, بــل في الموطــأ أن هبتــه إرثــه في مــرض مورثــه لازمــة, ولــيس في الم َ 
   ولا في هـــــــذا الـــــــسماع نـــــــص عـــــــلى ذلـــــــك لاحـــــــتمال حملـــــــه عـــــــلى أن هبتـــــــه كانـــــــت في ,خلافـــــــه

  .صحة مورثه
 فـــرق بـــين الـــصحة والمــــرض ففـــي لـــزوم ذلـــك في المـــرض والــــصحة, وفي الحقيقـــة لا

يــا حكــى محمــد الإجمــاع عــلى جــواز  ثالثهــا في المــرض, وفي التنبيــه لابــن بــشير في كتــاب العرا
 في هبــة المجهــول قــولان, تحقيــق عنــده مــن الملقبــين بالفقهــاءمــن لا : هبــة المجهــول, وقــال

  .من الخلاف وهو غلط منه لما روي
  .?هذا المقدار هل له رده أم لا ما ظننت: لاً, وقالفيمن وهب مجهو
   ولغــــو الغــــرر ,واضــــح لتقــــرر الملــــك تــــصح هبــــة الآبــــق والكلــــب: وقــــول ابــــن شــــاس

  .في الهبة
ًولو وهبه خمرا فـاطلع عليهـا بعـد كونهـا خـلا فـلا نـص اعتبـار الهبـة يـوم عقـدها   ففـي,ً

  .يأتيانهي للواهب, وعلى اعتبارها يوم الحوز هي للمعطى, والقولان 
ا, وإن لم يقــم  وقـضي عليـه بافتكاكـه إن كـان مليـ,مـن وهـب مـا رهنـه جـاز: وفي هبتهـا

  .عليه حتى فداه فللموهوب أخذه ما لم يمت الواهب
ُشــيوخبعــض   ولا أخــذ ,ًإن كــان الــدين عرضــا لم يجــبر المــرتهن عــلى قبــضه:  عبــد الحــقُ
  .رهن غيره
ُقلت   .هوروالدين من بيع لا قرض على المش:  يريد:ُ

الـــدين إن حلـــف مـــا أراده, فـــإن   في هـــذا الأصـــل لـــيس عليـــه تعجيـــل:قيـــل: اللخمـــي
ًتمسك المرتهن برهنه بقي لحلول أجله, فإن كان موسرا قضى الدين وأخذه الموهـوب لـه, 
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عـــلى  وإن كـــان يجهـــل أن الهبـــة لا تـــصح إلا بعـــد تعجيـــل الـــدين حلـــف عـــلى ذلـــك, ولم يجـــبر
  .ًتعجيله اتفاقا
 وقبـضه الموهـوب لـه فهـو أحـق إن كـان الواهـب ,قبـل حـوزه المـرتهنلو وهبه : محمد

, ولم يجعل للمرتهن   .ًحقه لتفريطه في حوزه, وإن كان معسرا فالمرتهن أحق به ًموسرا
ً فإن كان مـوسرا فـالموهوب أحـق بـه, وعجـل للمـرتهن ,ولو قاما قبل حوزه أحدهما

ـــه ,وهـــب ثـــم , ورآه كمـــن وهـــب,حقـــه, فـــإن أعـــسر بعـــد ذلـــك تبعـــه بحقـــه  وحـــازه الثـــاني أ
  .أحق

أحـــق, وإن كـــان الـــرهن شرطـــا في  وقـــال ابـــن القاســـم في هـــذا الأصـــل إن كـــان الأول
  .عقد البيع أو القرض كان أبين في حقه في قبضه

ذكـر  المدين والموهـوب لـه, ودفـع لـه هبة الدين جائزة إن أشهد بها وجمع بين: وفيها
 فــإن غــاب المــديان, وأحالــه عليــه فهــو قــبض ,أشــهد لــه  بــأنٍّ فــإن لم يكتــب ذكــر حــق,الحــق

كفــى إشــهاده, ودفــع ذكــر الحــق وإحالتــه عليــه, وقبــول هبــة الــدين عــلى غائــب بإشــهاد بــه 
  .قبض

ْ بي زمنينَالمتيطي وابن فتوح عن ابن أ َ  فـذلك , ولم يـدفع لـه ذكـر الحـق,إن أشـهد لـه: َ
  .جائز إن قبل
ُقلت  بتـه فهـو كقولهـا, وإن كـان ولـو كـان فإن كـان لغي, ولو لم يحضر المديان, ظاهره:ُ

  ودفـع ذكـر,ًحاضرا فهو خلاف قولها فالحاصل إن أشهد له وأحاله عـلى المـدين لحـضوره
لزوم دفـع ذكـر الحـق إن كـان قـولان  ًالحق كفى اتفاقا, وإن تعذر كفى الإشهاد والقول في

ـــين وظـــاهر قـــول ابـــن أ,لظاهرهـــا ْ بي زمنَ َ نـــص عبـــد  والأول هـــو ظـــاهر كـــلام اللخمـــي, و,َ
ُشــيوخالحــق عــن بعــض   إن لم يــدفع ذكــر الحــق للموهــوب حتــى مــات الواهــب; بطلــت :هُ

  .الهبة كدار مغلقة لم يعطه مفتاحها
ْبــن رشــدومقتــضى قــول ا  في ســماع عيــسى ابــن القاســم فــيمن تــصدق بــدين عليــه عــلى ُ

غــيره فدفعــه بعــد علمــه بالــصدقة دون دفــع ذكــر حقهــا للمتــصدق عليــه غرمــه للمتــصدق 
ــ;عليــه عــدم شرطيــة قــبض  ًإياهــا دون قبــضه ذكــر حقهــا صــار المــدين قابــضا لــه ه بقبولــه لأ



 

 

524

524

ْ بي زمنينَذكر الحق كابن أ َ َ.  
  .قبض هبة المدين ما عليه قبوله: وفيها

قبلــت حتـــى مــات الواهـــب, : لـــو لم يقــل الموهــوب في عقـــد الهبــة: اللخمــي والمتيطــي
  .لدين عليه حوز لهكون ا: ًففي بطلانها قولا ابن القاسم وأشهب قائلا

ولابــن العطــار وغــيره مــن المــوثقين عــدم ذكــر قــبض الــزوج رســم الــصداق في : قــال
لم :  ولا فرق إلا أن يقال, وذكر قبض المدين رسم الدين في هبة ربه إياه,هبة الزوجة إياه

  .يبق بين رب الدين والمدين بعد هبته علقة بخلاف الزوجين
ُقلت   .وجية يوجب تمسكها به بقاء حقها في طلب نفقة الز:ُ

ُشيوخ اختلـف الـ:وقول ابن عبـد الـسلام الحـق مـن شروط الـصحة أو   هـل دفـع ذكـرُ
ْ بي زمنـَينمن شروط الكمال يقتـضي شـهرة القـولين, ولا أعـرف الثـاني إلا مـا مـر عـن ابـن أ َ َ 

ْبن رشدوا   . وابن شاسُ

  ]باب الواهب[
  .الواهب من له التبرع: وابن الحاجب

ُقلــت  والأولى هـــو مـــن لا , العــامي يعرفهـــا دونــه; لأنع أعـــرف مــن الهبـــة لـــيس التــبر:ُ
  . فيخرج من أحاط الدين بماله,)1(حجر عليه بوجه
ٍمن وهب عبدا لثواب فأعتقه أو وهبـه أو تـصدق بـه, فـإن كـان مليـ: في هباتها ا جـاز, ً

                                     
  .ليه ونبهنا عليه في رسم ذكر التبرع فيرد عطإن صح ذلك فقد تقدم له : َّالرصاع قال )1(

 وتـصح مـن المـريض في ثلثـه إذ لا : وقولنا لا حجر عليه بوجه يخرج من أحـاط الـدين بمالـه قـال:َّالشيخقال 
 ولا تجـــوز هبـــة الـــسفيه ولا الـــصبي ولا ,حجـــر عليـــه فيـــه هـــذا معنـــى مـــا ذكـــر وكـــذلك الزوجـــة في ثلثهـــا

  .العبد
ضا  والحجر الشرعي :فهل يقال للشيخ): فإن قلت( بة أشـهر منـه فكيـف صـح التعريـف بـه كـما ذكـر في الهًأ

  . التبرع
ُقلت   . وفيه نوع مصادرة, واالله أعلم,  لعله يقول إن الحجر عند الفقيه أشهر:ُ
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ا هـذا ًوإلا منع, وإن كانت بدنة فقلدها وأشعرها فللواهب أخذها, ولو ابتاعها ففعل بهـ

  . وبيعت للمشتري في الثمن,حلت قلائدها
َ أصبغالباجي عن  ْ  ,إن كانت قيمة العطيـة أكثـر مـن الـدين إن بيـع جميعهـا: َّالعتبية في َ

للمتـصدق  وإن بيع بقـدره قـضي عنـه للتبعـيض بيـع جميعهـا, وكـان الفـضل للمتـصدق ولا
  .عليه كما لو استحقه مستحق

ُقلت   .قوله في رسم الوصايا  هذا:ُ
ْبن رشدا   .ًاتفاقا: ُ

  .وتصح من المريض في ثلثه; إذ لا حجر عليه فيه, وتقدم حكم لزوم عقدها
  .ولو لم يدم  من صح ملكه للهبة:الموهوب له

  ً ولـــو كـــان صـــغيرا أعتـــق, ولـــو لم ,مـــن وهـــب لـــه مـــن يعتـــق عليـــه عتـــق إن قبلـــه: فيهـــا
  .يقبله وليه

  .هلوتجوز الصدقة على الحمل فيملكها إن است: المتيطي
ُالحــــــــبس  لا تــــــــصح, وتقــــــــدم في: وقيــــــــل: البــــــــاجي   عليــــــــه, والمــــــــذهب وقــــــــف تمامهــــــــا ُ
  .على حوزها

   ووقـــــف , عـــــدم وقـــــف الـــــصدقة والحـــــبس عـــــلى الحـــــوز:روى أبـــــو تمـــــام: ابـــــن زرقـــــون
  .الهبة عليه

  ]باب الحوز الحكمي في الهبة والصدقة[
 حجـــره, فيـــدخل وحــسي فعـــلى الأول حـــوز الــولي لمـــن فيوالحــوز حكمـــي ومعنـــوي; 

  .)1(الكبير السفيه
                                     

لـد لولـده فـلا يـدخل: َّالرصاع قال )1(  وكـذلك ,حوز الولي لمن في حجره فيدخل الكبير الـسفيه, وأمـا الوا
ُالحـــبس و,عـــن الحيـــازة إلا في دار الـــسكنى والإشـــهاد بهبـــة الأب يغنـــي ,الأم لولـــدها  ويـــدخل , كـــذلكُ

 والمــشهور قــصر ذلــك عــلى , ويجــوز أمــره عــلى المقــدم عليــه, وكــل مــن لــه ولايــة شرعيــة,مقــدم القــاضي
= 
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لــد لولـده العبــد إلا: فيهـا عمــل  ًوصــيا, ومـر  ولا الأم لولـدها إلا أن تكــون عليـه,الوا
 واختارهــا لــه مــن ,وتــولي الأب قــبض هــذه الــصدقة مــن نفــسه لابنــه, المــوثقين عــلى كتــبهم

  .نفسه
 ,من ماله, وأبانها عن ملكه, وصـيرها مـن أمـلاك ابنـه حرمها له: المتيطي وفي كتاب

والإشهاد بصدقته يغني عـن الحيـازة, وإحـضار الـشهود لهـا فـيما لا يـسكنه الأب, :  قالثم
  .ولا يلبسه

ذلــك مــن نفــسه بــما يحــوز بــه الآبــاء لأبنــائهم,  وكــره ابــن القاســم كتــب أن الأب احتــاز
ه الحاكم; لأنورأى السكوت عنه أحسن   .لهم  السنة أحكمت أ

ُقلت   . ونقله ابن عات:ُ
  .سكنى الأب ما أعطاه لصغار بنيه يبطل حوزه لهم:  غيرهاوفي آخر رهانها مع

شرط صـدقة الأب عـلى صـغار بنيـه بــدار سـكناه إخلاؤهـا مـن نفـسه وأهلــه : المتيطـي
 =                                     

 وفي المذهب خـلاف معلـوم في عـدم القـصر عـلى ذلـك هكـذا ذكـر , ومقدمه, ووصيه والسلطان,الأب
  .َّالشيخ

ْبـن رشـد ولـده أو عبـده فقـد وقـع لاإذا وهـب الـسيد لأم):  فإن قلت(  ولم , صـحة الحـوز لهـما: وابـن العطـار,ُ
ْبن رشد وقد أخذه ا,يتعقب ذلك الباجي َّدونة من المُ   . بالأولى فهل يدخل في الحد:َ

ُقلـــت( ْبــــن رشـــدإذا بنينـــا عـــلى مـــا ذكـــر ا): ُ  كـــلام ابــــن :َّالـــشيخ واعـــترض , المـــراد دخولـــه وحـــده ذكــــر الأعـــمُ
 وتـــرك هـــذا : قـــال.شرط اســـتقرارها الحـــوز إلا في صـــدقة الأب عـــلى ابنـــه الـــصغير و:الحاجـــب في قولـــه

أحــسن مــن ذكــره لاقتــضائه العمــوم في كــل عطيــة مــن عــين أو مــثلي وإيهــام قــصره عــلى الــصغير خــروج 
  . فاحش انظرهخطأ والقاضي ومقدمه فيوقع الناظر في , وعلى الأب دون وصيه,السفيه

 ودار الـسكنى فهـل يـرد ذلـك عليـه في رسـمه للحـوز ,ه بـالعين والمـثليإذا صـح الاعـتراض عليـ): فإن قلـت(
  . ه أجمل فيه; لأالحكمي

ُقلت به في دار السكنى وتأمل قوله الحوز الحكمي حوز الولي:ُ  فإن فيه مناقشة وحـوز الـولي فيـه ,  تقدم جوا
 ممـا هـو معلـوم وتأمـل  وفيـه مـا هـو بـالخروج مـن اليـد, فيه مـا هـو بالإشـهاد; لأن فيه تفصيلا; لأنإجمال
 فإنه يـصدق فـيما وهبـه غـير الـولي للمـولى عليـه وحـوز الـولي في هـذا إنـما , حوز الولي لمن في حجره:قوله

 ولا يخلــو , وكــذلك حقــه أن يقــول أو النائــب عــن الــولي, فيكــون حــده غــير مطــرد,هــو حــسي لا حكمــي
  . بههذا الرسم من مسامحة على ما علم من تحقيقه, واالله سبحانه ينفع
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  .وثقله ومعانيتها البنية فارغة من ذلك ويكريها لهم
ْبــن رشــدابــن عــات عــن ا تــصدق عــلى ابنــه الــصغير بــدار ســكناه, فباعهــا قبــل أن  مــن: ُ

ـ الثمن للابن, ولـو مـات الأب فيهـايرحل عنها صح ه مـات وهـي للمـشتري لا لابنـه ; لأ
 فـإن الـصدقة ,ًإلا أن يكون باعها لنفسه استرجاعا للصدقة, وغفـل عـن ذلـك حتـى مـات

  . وردت لولده,تبطل, ولو علم ذلك في صحته فسخ البيع
ـــه لابنـــه حتـــى يـــنص عـــلى اســـترجاعه فبيعـــه  وبيعـــه بعـــد خروجـــه منهـــا محمـــول عـــلى أ

والــــثمن  ,ا كانــــت صــــدقة ببينونتــــه عنهــــا إلى أن باعهــــا; لأنهــــً ولوكــــان ميتــــا,دود للولــــدمــــر
أم لا, لا شيء لــــــه في مــــــال الولــــــد, قالــــــه ابــــــن حبيــــــب في  للمــــــشتري في مــــــال الأب وحــــــده

  .الواضحة
 منهــا حتــى مــات  وهــو ســاكن بهــا, ثــم رهنهــا لنفــسه قبــل أن يرحــل,ولــو كــان حبــسها

, ولم يعثـــر عليـــه حتـــى أن حبـــسها قبـــل أن يرحـــل منهـــا وكـــذا لـــو باعهـــا بعـــد ,بطـــل الحـــبس
  .عليه في صحته فسخ بيعه, وصحح حبسه بالحيازة ولو لم يعثر, مات, أو مرض

ُقلت ْبن رشد قول ا:ُ ُالحبس   هذا هو في رسم أوصى من سماع عيسى من كتابُ أتـى ُ
ــه المـذهب, ولم يعـزه لأحــد, وهـو في النــوادر لابـن حبيـب عــن  َ أصـبغبـه عـلى أ ْ , ولم يتعقبــه َ

ارتحالـه فبيعـه إياهــا قبلـه بيـع لهـا قبــل   شرط صــدقته بـدار سـكناه; لأنابـن عـات, وفيـه نظـر
ثا لقول : ابـن القاسـم أول مـسألة مـن كتـاب الـصدقة ًتمامها لولده, فيجب كون ثمنها ميرا

  .من باع ما تصدق به قبل حوزه المتصدق عليه ومات, الصدقة باطلة
َ أصبغة لوذكرها الباجي عن الواضح ْ  ثـم ,لو خـرج منهـا بعـد الـصدقة: , وفي لفظهَ

ٌباعها لنفسه, أو استرجاعا, أو على غير ذلك فالبيع مردود للولد ً.  
ًأو غـــير ذلـــك, وهـــو إذا باعهـــا بيعـــا مـــبهما فهـــو : لا أدري مـــا يريـــد بقولـــه: ابـــن زرقـــون

  .جائز, والثمن للابن
وهبهـــا لهـــم, أو تـــصدق بهـــا ًمـــن حـــبس عـــلى صـــغار ولـــده دارا, أو : وفي آخـــر رهونهـــا

  .إلا أن يسكنها أو جلها حتى مات فيبطل جميعها عليهم, فحوزه لهم حوز
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 وأكــرى لهــم باقيهــا نفــد لهــم ذلــك ,وإن ســكن مــن الــدار الكبــيرة ذات المــساكن أقلهــا
  . ولم يسكن,فيما سكن

دور يسكن واحدة هـي   وكذلك في,ولو سكن الجل وأكرى لهم الأقل بطل الجميع
  .و أكثرهاأقلها أ

ُشــيوخبعــض  ًإن ســكن الأقــل صــح جميعهــا, ولــو كــان الولــد كبــارا, وإن :  عبــد الحــقُ
  .ًما سكنه فقط إن كانوا كبارا ًإن كان الولد صغارا, أو سكن الأكثر بطل الجميع

, وفي الأقـل يـصح الجميـع, إن سكن أكثر من النصف بطل الجميعوقال غيره منهم 
  .طل ما سكنوإن سكن النصف صح ما لم يسكن وب

 ; لأنًإن ســـكن القليـــل وأبقـــى الكثـــير خاليـــا بطـــل حتـــى يكريـــه لهـــم: قـــال غـــيره مـــنهم
ه أبقاه لنفسه   .تركه منع له فكأ

ُقلت ه عياض للصقليين:ُ   . عزا
  .وهو صحيح في النظر ظاهر من لفظ الكتاب: قال
إذا ســـكن منهـــا المنـــزل, وهـــي ذات منـــازل فحـــاز الكبـــار ســـائر الـــدار, : وقولـــه: قـــال

  .كانوا أصاغرو
ُالحبس  إن سكن أقل: ثم قال آخر . جاز ذلك كله, وإن سكن أكثره لم يجز منـه شيءُ

قولـه فحـاز الكبـار سـائر الـدار  ظاهره تسوية الصغار والكبار في حوز الأب الجـل وسـقط
  . وصوب سقوطه ابن وضاح,من كتاب الرباع, ولم تكن عند ابن عتاب

إن حـاز الكبـار : من قـول ابـن القاسـم ; لأنط إثباته غل: فضل:وثبت عند يحيى قال
إن حــاز الجــل بطــل الكــل عــلى : إلا أن يكــون قولــه هنــا مــا تــصدق بــه علــيهم, ولــو قــل جــاز

  .الصغار فقط
للـصغار  يبطل الأقل إن سكن الجل كان هو الحائز:  له ولأشهبَّالموازيةعياض في 

ايــــة يحيــــى ونحــــوه في بعــــضهم بطــــلان الجميــــع عــــلى ظــــاهر رو أو حــــوزه لغــــيره, فأخــــذ منــــه
  .َّالعتبيةصدقة 

ـــــــينوقـــــــال ابـــــــن أ ْ بي زمنَ َ   لفـــــــظ ابنـــــــه الكبـــــــير ســـــــاقط في بعـــــــض الروايـــــــات يعنـــــــي في : َ
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  .أول المسألة
 وهـــو الـــصحيح عـــلى قـــول ابـــن القاســـم وروايتـــه وبـــين أصـــحاب مالـــك في هـــذا :قـــال

  .الأصل تنازع
  .وهو على الخلاف في مراعاة الاتباع: عياض
ُالحـبس   والأقـل في,نفـسه في حـوزه وسـكناهللأكثر حكـم : اللخمي تبـع للأكثـر عنـد ُ

وقصر عبد الملك تبعيته للأكثر في الصغار على حوزه بنفسه لحسن , ابن القاسم وأشهب
  .نظره, وإن حوزه غيره بطل الأقل بسكناه
  . أو حوزه غيره,ًوفي الصدقة تبطل مطلقا جاز الأكثر

  .ن الأقل بطلإن قبض الكبار الأكثر, وسك: سَحنونوقال 
إن :  وعــلى قــولي ابــن القاســم وأشــهب, ولــو قــل,ا في صــحة محــوز الكبــارًولم أر خلافــ

  .محوز الكبار إن قل القليل, أو حوزه أجنبي بطل يبطل حاز للصغار
َ أصبغوقال  ْ ٍ إن سكن دارا من دور بطلتَ   . ولو قلت,ً

  .كحبس منفرد وصح ما حازه للصغار أو حوزه غيره, ولو قل كل ذلك
ه حـازه لهـم  والدار الكبيرة إن قل ما سـكن منهـا صـح جميعهـا, وإن كثـر صـح مـا سـوا

فـإن حـاز الكبـار الأكثـر صـح الجميـع عـلى قـول , زه غيره الصغار والكبار فيـه سـواءأو حو
 وإن حـازوا الأقـل صـح حظهـم منـه ,ابن القاسم, ولم يصح على قول عبد الملـك مـا لم يحـز

ــيــصح حــظ الــصغار والكبــار فيــه ســواء لملــكوبطــل حــظ الــصغار وعــلى قــول عبــد ا ه ; لأ
ـــعـــن الأب, وبطـــل مـــا ســـكنه الأب في جميـــع هـــذه الوجـــوه يحـــوز  وإن ســـكن ,ه الأكثـــر; لأ

ًالأب بعــضا وحــاز بعــضا والكبــار بعــضا ً صــح حــظ الــصغار  كــل ذلــك قريــب مــن الــسواء ً
ــمــن كــل الــصدقة إلا عــلى قــول ابــن القاســم  لهــم ه ســكن أقــل عطيــتهم, والأكثــر محــوز; لأ

ـــإلا مـــا حـــازوه, وبطـــل مـــا بيـــد الأب  ولم يـــصح للكبـــار,بيـــده ويـــد الكبـــار ه الأكثـــر مـــن ; لأ
  .صدقتهم, وهو لا يحوز لهم

ما حد الذي إن سكنه الأب من الدار حتى مات لم يكـن : وفي آخر سماع عبد الملك
  للولد فيه صدقة?
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  .إن سكن الثلث فالصدقة ماضية, وإن سكن أكثر منه فهي باطلة: قال
ْبــن رشــدا الثلــث عنــد مالــك يــسير إلا في معاقلــة المــرأة الرجــل, ومــا تحملــه العاقلــة : ُ

  .والجوائح
ُقلـت ُالحــبس   للــشيخ في كتـاب:ُ حـد القليــل فــيما سـكنه المتــصدق ممــا : عــن ابـن حبيــبُ

  . وسمعت من يستكثر ذلك,تصدق به مما هو أقل من الثلث
ًإن تـــصدق عـــلى ابنـــه صـــغيرا أو كبـــيرا : ابـــن عـــات وشرط ســـكنى أمـــه معـــه, ولم يكـــن ً

  .جاز, ولو كانت الأم في العصمة قاله بعد هذا في ورقة سابعة سكنها الأب بخاص
ُقلت مر بقرية فيها أهله أتم خلافـه, ونحـو مـا   مقتضى قولها في قصر المسافر أن من:ُ

بهــا أمهــات  ذكــره ابــن عــات في ســماع عيــسى صــحة حــوزه لــصغير ولــده الــدار مــع إســكانه
  .أولاده
ْبــن رشـــدا بهــا صـــغير ولـــده  أن إســـكانه: وجعلــه الأشـــياخ خــلاف مـــا في ســـماع يحيــى: ُ

 ويحتمـــل أن يفـــرق بـــسكنى الابـــن المتـــصدق عليـــه مـــع ,غـــير المتـــصدق عليـــه يبطـــل حـــوزه
 وسـواء كـان أمهــات أولاده تحتـه بملـك أو تـزويج مــا لم يكـن ذلـك مــسكناً ,أمهـات أولاده

  .ًله خاصا يستوطنه
تصدق على من في حجره بدار سكناه, وألحق بالصدقة جميع ما انظر لو : ابن عات

 ســكناه بهــا صــار كــالنظر ; لأنفي الــدار, ثــم ســكنها الأب حتــى مــات هــل تــصح الــصدقة
   لابنــــــه, وكــــــما إذا ألحــــــق بــــــالأملاك الــــــزرع النابــــــت بهــــــا, وذكــــــر أن في وثــــــائق ابــــــن العطــــــار

  .جواز ذلك
ُقلـــــت ــــــ ظــــــاهر الروايــــــات بطــــــلان الــــــصدقة:ُ   ر عــــــلى أن يخــــــرج مــــــا في الــــــدار ه قــــــاد; لأ
  .لينظر فيه

ـه ملحـق بعـد وفاتـه بـصدقة : وقول الموثقين استثناؤه سكنى بيت معين حياته عـلى أ
  .سائرها لا يبطلها

بهـــا إن عاينـــت البينـــة إخـــلاء غـــير المـــستثنى وضـــمنت أن قيمتـــه الثلـــث فأقـــل  ويلحـــق
  .تقدم عزوه للمتقدمين, وتقريره في كتاب الحبس
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ولـــده مـــا أعطـــاهم,  لـــو جعـــل مـــن يحـــوز لـــصغير:  حبيـــب عـــن الأخـــوين لابـــنَّالـــشيخ
ــــوحــــوزه ذلــــك ببينــــة, ثــــم وجــــد بيــــده بعــــد موتــــه, فهــــو مــــيراث ه بتحــــويزه غــــيره ألغــــى ; لأ

  .حيازته لولده
ــه  ًلحيازتــه لهــم ففــي صــحتها مطلقــا أو إن حــدث ممــن ولــو أشــهد حــين رجوعهــا لــه أ

ِّمطرفحاز لهم سفه أو سوء ولاية قولا  ُ الماجشون وابن َُ َ أصبغ مع ِ ْ َ.  
الإشـــهاد بـــأن قبـــضه للحفـــظ  وقـــولهم وفـــاق لابـــن القاســـم إلا أنهـــم شرطـــوا: البـــاجي

ُ الماجشونللابن, وزاد ابن    .مع ضرورة أخذها: ِ
ْبن رشدأجوبة ا وفي لابنتـه الـصغيرة ووجـد  ًمن أشهد بهبة مـا في تـابوت بيتـه مغلقـا: ُ

  .ً وتعاينه مقفلا,ن يدفع مفتاحه للبينةحلي وثياب هبته باطلة إلا أ به بعد موته
  .من حبس على صغار بنيه وكبارهم ومات قبل حوزهم بطل الجميع: وفيها

ْبن رشدا   .ًاتفاقا: ُ
ــــه إن حــــاز حــــظ الأصــــاغر: ولابــــن حبيــــب  ولــــو ,اتفــــق المــــدنيون والمــــصريون عــــلى أ

ُالحبس  بعد عقد بقسمة   .صح لهم قاله في سماع عيسىُ
ـــت لابـــن حبيـــب هـــذا في : قـــال فـــضل: مـــن ســـماع عيـــسىوزاد في رســـم المكاتـــب  رأ

ُالحبس قسمه في عقد   .وسكت عن قسمه بعده ,ُ
ْبن رشدا   . قسمه على ابنه الكبير الغائب لغو; لأنوهو القياس: ُ

  .ووجه اعتباره رعي القول بعدم لزوم عقد العطية فقسمه بعده كقسمه فيه
ُالحــبس  ; لأنومعنــى قــول ابــن القاســم فيهــا ــه عقــد عــلى أن لــيس للــصغار لا يقــسُ م أ

  .فحظه لمن بقي  وإن مات منهم صغير وكبير,منه جزء معلوم
مـن مـات : ولو كان على ابنين بأعيانهما أحدهما صغير صح حوزه له على قول مالـك

  .منهم رجع حظه للمحبس أو لأقرب الناس منه لا على أخيه
ُقلت   . لو كان عليهم صدقة فكذلك:ُ

  .الصغار جائز لهم  حظوعلى: وروى ابن نافع
مـــن تـــصدق عـــلى ابنـــه :  ثـــم قـــال,القـــولان بنـــاء عـــلى الخـــلاف في هبـــة المـــشاع: البـــاجي
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 وإبطالـه نقـل القـاضي ,ًالصغير أو وهبه نصف غنمه أو عبده أو داره مشاعا, ففي صحته
قــال ابــن  روايتــين معنــاه تــرك باقيــه لنفــسه أو جعلــه في الــسبيل وحــازه حتــى مــات بــالأولى

َ أصبغوبالثانية قال . وهي رواية أشهبالقاسم,  ْ َ.  
 ولم يعينهــا بــما تعــرف بــه, فعــن مالــك فيــه ,ٍومــن تــصدق عــلى ابنــه بمائــة شــاة مــن غنمــه

  .لا تجوز:  لمالكَّالعتبية وَّالموازيةروايتان في 
ِّمطرفوبه قال ابن القاسم و َُ.  
َ أصبغقال : قال محمد وابن حبيب ْ   .ثم رجع , كان يجيزهَ

  .هو وأصحابه: َّتبيةالعزاد في 
ْبـن وهـببـالجواز أخـذ ا:  يريـد;وبهذا ابن زرقون: قال ابن حبيب  َعبـد الحكـم وابـن َ

ُ الماجــــــشونوابــــــن  ُ الماجــــــشون واســــــتثنى ابــــــن , والمغــــــيرة وابــــــن دينــــــارِ  العتــــــق والمــــــسكن ِ
  .إذا لبسه أو سكنه:  يريد;يبطل  فإنه,والملبوس
اقيـــه لـــه أو صـــدقة عـــلى كبـــير أو في وب ففـــي صـــحة حـــوزه المـــشاع لابنـــه الـــصغير: قـــال

َ أصـبغإن أبقاه لنفسه أو صدقة في السبيل لمالـك مـع روايـة عـلي ول: السبيل, ثالثها ْ  وابـن َ
ــه لمــا تــصدق عــلى مــن يحــوز لنفــسه  وقــد علــم حقــه في المقاســمة ليحــوز ,القاســم, ومعنــاه أ

ًليحوز له مقسوما, فلم يجز مشاعا على ابنه إلا مما صدق لنفسه ليحوز   غيره تصدق وفي,ً
  .مشاعة

ْبــن رشــدكــذا حــصلها ا: قــال ًأرضــه مــشاعا عــلى رجــل فعمرهــا  , ولــو تــصدق نــصفُ
َ أصبغمعه على الإشاعة, ففي صحته له قولا ابن القاسم في تفسير ابن مزين و ْ َ.  

ًمشاعا, أو عـددا ًوفي صحة حوزه لابنه الصغير جزءا غـير معـين ثالـث الروايـات في  ً
  .لعددالمشاع لا ا الجزء

ُقلـــت    وفي العـــدد إنـــما هـــو بتـــسمية عـــدد الموهـــوب مـــن , لتحقـــق قـــدر المـــشاع باســـمه:ُ
  .عدد الجملة

  .وحوز الأب لصغير ولده ما يعرف بعينه صحيح
ْبن رشدا   .ًاتفاقا: ُ
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والــذهب والــورق ومــا لا يعــرف بعينــه بعــد الغيبــة عليــه : في ســماع ابــن القاســم: قــال
أكول كالكتـان, أو غـير مكيـل ولا مـوزون, وهـو من كل مكيل وموزون, ولو كـان غـير مـ

ًاللؤلــؤ والزبرجــد في لغــو حــوزه إيــاه مطلقــا, وصــحته إن طبــع عليــه بحــضرة البينــة قــولان 
ِّمطــــرف وروايــــة ,لــــسماع ابــــن القاســــم  إن صرفهــــا بحــــضرة البينــــة, وخــــتم عليهــــا بخاتمــــه, َُ

تمهــا أحــسن مــع ورفعهــا عنــده, ووجــدت كــذلك بعــد موتــه, ولــو لم تخــتم عليهــا البينــة وخ
ُ الماجشونقول ابن    .نافع والمدنيين, وقول الموطأ  ولابنِ

: الأول لمحمـــد قـــال  والمـــصريين وعـــزا اللخمـــي,وعـــزا البـــاجي الأول لابـــن القاســـم
  .والتبر ونقار الفضة كالعين يجري على الخلاف

  .وكذلك اللؤلؤ والزبرجد والكتان
  .والسوار كالعرض  والمطوق:قال مالك
لـو تـصدق عـلى ابنـه بعبـد موصـوف في ذمـة رجـل صـح قبـضه الأب, أو : وفي السماع

  .لم يقبض
ا قـد ; لأنهـ وهـي بيـده صـحت,ولو تصدق عليه بدنانير دين على رجـل ومـات الأب

  .على الغريم حيزت لكونها
بــدنانير ووضــعها عــلى يــدي غــيره, ثــم أخــذها منــه لــسفره, أو  وكــذا لــو تــصدق عليــه

ثــم يــسكنها ويمــوت  ,دار يحوزهــا عنــه الــسنتين أو الــسنةا قــد حيــزت كالــ; لأنهــبعــد موتــه
  .فيها صدقتها ماضية

  .وكل صدقة حيزت مدة فهي جائزة
ْبن رشدا ـًلا يشترط في الدنانير الدين بقاؤهـا عـلى الغـريم بعـد الـصدقة حـولا: ُ  ه; لأ

  .ًلم يزل محوزا عنه
 ولا مـوت , سـفرًوالدنانير التي حوزها غيره كالدار إن قبضها اختيارا من غير عذر

  .بطل حوزها كالدار قبل الحول
ُقلـــــت ـــــه إن تـــــسلف الـــــدنانير الـــــدين بعـــــد حوزهـــــا لم يبطـــــل لتـــــشبيهها :ُ  زاد البـــــاجي أ

  .برجوع الدار في لفظ مالك
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  .الأجنبي يبطل حوزه وتسلفه ما حازه
خــتم عــلى المكيــل والمــوزون بعــد وضــعه في شيء وأشــهد  لــو:  أبــو بكــرَّالــشيخوقــال 

  .ه حينئذ يتميز كالعبدلأ; صح حوزه له
ُقلــت النــيلج   ومــزاود,الكتــان يتميــز كالعبــد أن ركائــب:  انظــر هــل يؤخــذ مــن قولــه:ُ

بائعهــا في الفلــس  بعينــه يــستحقها ونحــو ذلــك إذا بيعــت كــذلك عــلى الــوزن أنهــا ممــا تعــرف
  .ا من جملة الموزون; لأنهبالبينة عليها بعد الغيبة عليها ومفارقتها البينة أولى

  . وهذا على قول المدنيين في الدنانير ظاهر:قال
وعــلى قــول المــصريين يحتمــل أن يقولــه في كــل مكيــل ومــوزون ومعــدود ويحتمــل أن 

  .ً وهذا يتعين بالعقد اتفاقا,يفرق بأن الدنانير لا تتعين بالعقد
 عليـه  أن المكيل والمـوزون كـالعرض في الحـوز لا بقيـد الطبـع:ونقل ابن عبد السلام

  .لا قول ابن عاتلا أعرفه إ
 ولم يخرجـه مـن , اختلف فيما لا يعرف بعينه إذا وهبـه الأب واحتـازه:قال ابن عتاب

  .يده لغيره
َّدونةوفي الم   . لابن القاسم ما يدل على جوازه انظر ذلك في الثاني لابن سهلَ
ُقلت   . فتأمله; لم أجد ما أشار إليه في أحكام ابن سهل:ُ

بـــة أو ديـــن لابنـــه الـــصغير, ففـــي كونـــه عـــلى العبـــد ولـــو وهـــب مالـــه عـــلى عبـــده مـــن كتا
ــًحــوزا لا يبطــل باقتــضائه الأب ثالثهــا في الــدين ْبــن رشــده يحــاص بــه غرمــاء عبــده, لا; لأ ُ 
ْبن وهبعن بعض المتأخرين وغيره وسماع عبد الملك ا   . وأشهبَ

كـراء الأب مـا وهبـه لابنـه الـصغير مـن ريـع حـوز, : وسمع عيسى رواية ابـن القاسـم
 وفي ,مـن هـذا الـسماع يحوزه له زاد في رسم يـدبر  يقل أكريت لابني, ولم يخرجه لمنوإن لم
َ أصبغسماع  ْ   . وإن لم يكتب الكراء باسم ولده,َ

كـــر قــول مــن قــال: قــال إن كتــب الأب الكـــراء  لا تجــوز: ومــن يكــري لــه إلا أبــوه وأ
  . وعابه ورآه خطأ,باسم نفسه
  مـــــن : يريـــــد ; قالـــــه مـــــن النـــــاس,ًحـــــداوهـــــو خـــــلاف ســـــنة المـــــسلمين لا أعلـــــم أ: قـــــال
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  .أهل العلم
ْبن رشدا   .ً ولا أعلم فيه خلافا في المذهب,مثله قول مالك في رسم يدبر: ُ

ذكر أصحاب الوثائق أن الأب إن قامـت البينـة فـيما تـصدق بـه عـلى ابنـه : ابن زرقون
ه يستغل, ويدخل الغلة في مـصالح نفـسه إلى أن مـات فـصدقت ه باطلـة الصغير مما له غلة أ

  .الدار حتى مات كالسكنى إذا لم يخل
َّدونـــــة وظـــــاهر الم, لابـــــن كنانـــــةَّدنيـــــةومثلـــــه في الم  ; لأنخلافـــــه, وأن الـــــصدقة جـــــائزة َ

ه لابنه   . فإنما استنفق مال ابنه,ًالكراء إذا كان محمولا على أ
َ أصــبغوهـو قــول  ْ  أن ً في ثمــن الــدار إذا باعهـا بعــد أن حازهــا الأب وباعهــا بيعــا مــبهماَ

  .ثمنها للابن في حياته وموته
  .وفي حوزه حبسه على ابنه الصغير زيادة مذكورة في الحبس

َ أصــبغول ْ ــه اشــترى هــذه الــدار لابنــه مــن  مــن أشــهد في صــحته:  في رســم الوصــاياَ أ
ــه يكريهــا لــه مــال ابنــه ــ;تــورث عــن الأب فهــو تــوليج وأ ــه  لأ ه لم يتــصدق عليــه إنــما زعــم أ
  . له مال من وجه ولم يعرف,مال لابنه
ْبن رشدا ـه اشـتراه : وجعله بعضهم خلاف سماع ابـن القاسـم: ُ مـن أشـهد في غـلام أ

ــه للابــن ــغــير صــحيح لابنــه الــصغير, ثــم مــات الأب أ ه في هــذه إنــما اشــتراه مــن مــال ; لأ
ــه مــن مــال ابنــه بــل  الابــن فــإن لم يكــن ًلــه مــال كــان توليجــا, ولم يقــل في ســماع ابــن القاســم أ

ه   .مال وهبه لابنهب اشترا
  .كصدقته على زوجته الحوز في صدقة السيد على أم ولده: وسمع يحيى ابن القاسم

ْبــن رشــدا  مــن تــصدق بــصدقة عــلى غــيره أو وهبــه هبــة لا يكــون الواهــب ; لأنقولهــا: ُ
ًجـــائزا لـــه إلا أن يكـــون والـــدا أو وصـــيا ً أمـــره عليـــه في قـــول مالـــك يـــدل عـــلى  أو مـــن يجـــوز ً

ً ولــده وعبــده الأكــبر مــا أعطــاه إياهمــا كابنــه; إذ لا أحــد أجــوز أمــرا صــحة حــوز الــسيد لأم
  .عليهما أقوى من الأب إذ له انتزاع أموالهما فتحجيره ;على أحد من السيد عليهما

ــــــووجــــــه مــــــا في الــــــسماع أن جــــــواز انتــــــزاع المــــــال يــــــضعف حــــــوزه لهــــــما    ه منــــــه لهــــــما; لأ
  .يشبه الانتزاع
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  .فسماع يحيى أظهر
َّدونةفي الم  فإن عمل بما,الإشبيلي العمل بهواستحب أبو عمر    . ولم يرد, مضىَ

ُقلت َّدونة أخذه الأول من الم:ُ ه الباجي لابن العطار, ولم يتعقبهَ   . عزا
  .وما حكاه عن أبي عمر هو في أحكام ابن سهل

اص بـالأب ووصـيه والـسلطان المعطي للمعطى الصغير ما أعطـاه خـ حوز: الباجي
  .ومقدمه

  .اله ابن القاسمرواه أشهب وق
ًالأم في ولــــدها اليتــــيم كــــالأب, وكــــذا مــــن ولي صــــبيا : ولابــــن حبيــــب عــــن الأخــــوين

  .ًاحتسابا من أجنبي أو قريب قبل إعطائه ذلك
ْبن وهبوليحيى عن ا   .الحوز له خاص بالأب والوصي والأم: َ

  والأجــــــداد كــــــالأب في عدمــــــه والجــــــدات كــــــالأم في عــــــدمها إذا كــــــان في حجــــــر أحــــــد 
  .من هؤلاء

ْبــن رشــدا ٍكــل مــن ولي يتــيما مــن قريــب أو : في ســماع عبــد الملــك مــن كتــاب الوصــايا: ُ ً
  .ومثله من بيده اللقيط رواه ابن غانم, له ٍبعيد يجوز له ما وهبه
  .مقاسمة ملتقط اللقيط عليه تجوز: ونحوه قولها

 الحــــــاضر والمــــــربي في حيــــــاة الأب كوكيلــــــه في تــــــزويج ابنتــــــه :نكاحهــــــا الأول وقــــــول
  .ونةالمحض

ُقلــت ْبــن رشــد إن كــان مــا ذكــره ا:ُ دون الأم إذا لم يكــن الــصغير في حــضانتها  ً خاصــاُ
ًكان قولا رابعا  وإجازتهـا بمقاسـمة ,عندي لنصها على لغو حـوز الأم  وهو مقتضى قولها,ً

حـــوز المعطــــي عطيتـــه لــــصغير عـــلى الأب ووصــــيه والــــسلطان  ملـــتقط اللقــــيط, ففـــي قــــصر
 في عـدم الأب أو جـداهـذا بـشرط كونـه :  من وليـه, ثالثهـا وعليهم مع الأم وكل,ومقدمه

ًمطلقـــا للمـــشهور مـــع روايـــة  الأول مـــع مـــن وليـــه الـــسلطان: ورابعهـــا, جـــدة في عـــدم الأم
ْبن وهبأشهب وابن حبيب عن الأخوين وسماع يحيى ا ْبن رشد واَ مع   عن سماع عيسىُ

  .دليل قولها في القسم والنكاح الأول
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  .لم يجز حوزه له ًإن وهب أحد الوصيين يتيما: رالباجي عن ابن العطا
  .يجوز: وقيل
ُقلت   . وإلا فالأول, الأظهر هذا إن رضي الثاني:ُ
  .حوزه لهما السفيه كالصغير وحده فيهما الرشد به يبطل: مع غيرها: وفيها

إنـــما يبطـــل بـــه إن علـــم المعطـــى بالعطيـــة, : في الاســـتغناء عـــن ابـــن عيـــشون: ابـــن عـــات
  .لا يبطل بحال وهو أحسن: وقيل ,وإلا فالأول

المتيطـي عـن وثـائق البـاجي   ففـي بطـلان حـوزه وإعمالـه نقـل,ولو حاز السفيه لنفـسه
ِّمطرف وسَحنونومحمد مع    .ً وقول ابن الحاجب متبعاَُ

 وعــلى ,شرط اســتقرارها الحــوز كالــصدقة إلا في صــدقة أب عــلى صــغيره: ابــن شــاس
, ٍّقتـضائه العمـوم في كـل عطيـة مـن عـين, أو مـثليذلك علماء المدينـة تركـه خـير مـن ذكـره لا

 وإيهـــــام قـــــصره عـــــلى الـــــصدقة, والـــــصغير دون الـــــسفيه, والأب دون وصـــــيه, ,ٍأو مـــــسكن
كثــير  والقــاضي ومقدمــه فيوقــع النــاظر في خطــأ فــاحش لأجــل هــذا, ونحــوه طرحــه كــذلك

ُشيوخمن متقدمي ال   . ومتأخريهمُ
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